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اهداءات فو" 


الفرحوو 5 رید الشا فعو 
أستاذ العمارة الإسلامية - القامرة 


تو ۳ الطر فان وا ندرم سوام وا زف ۳ الا 


ا 5 ن السوهاجى 8 اسك فو أب الشاة سه + لك 
كم دیاس م ما 3 ت 3 
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5 اه وربوع وحوانیت » 
سكا ی ورو اشن مسافلت 6 و حو ذلك , 


07 1 ۵ 0 
و استیر الحال ۴ امر الام 9 ۸ ی دخات و 
9-8 و سا ان 3 تسا اه 6 فدص سآ بد 0 لقم 


۱ اق الو سعه الم شرقات 7 ولك محم سل 05 3 الشر 


ن || اس فاا ٣‏ دو e.‏ 3 سمو انیت 


و هارم لخو 4 شار | 7 # اة الملك ۱۱ اتا 5 ام ر فرج 3 ۳ dD‏ 


0 ر ب ك 32 ف الى واز ليان | کا 8 لجامع آلا لح 
2 باد u‏ زو بله 6 فاضا ر س وال القاهرة 6 

1 ١ 9 1 ش‎ 

4 )5 ر الهدم ف ا ع سسا المطلة علي 


1 اك سو ار 2 سه وحصل للقاض 


ی فنح الدين السوهاجی 
3 ۰ امن س الناس ل ۹ A‏ هدم الما 5 ۳ 
: وف صلم الواقعة شول ال ساد امنور 9 


کش عن ميا مصر الاستار 
و شا ھا من الأثفال أوزار 

واهترت الأر ض منها سيحة ورنت 
دلاج فيها اضاءات وآتوار 

كانت کصیح تعسالت فوقه ظلم 
شتی » فجاء لها بالنور اسفار 

كان تكشسمس تغشاها الغمامضحى 
فيزقته من الاریاح اعصسار 

فا لب وم أعطافها | الیش ما تسس 


و ھا ۴ حلي اليفك خطار 


وكانتالطرق قد شامت مفارقها 
والشسب ان شان ما ف أشذه عار 


۳ الشوار . fi‏ ع والأسواق دص 


: س ھن فصر مسا ۳ 
وحار فيها ن الحكام ا أ أشكار 
فا تلقى أجور القاطنين بها 
ال امسر الذی بالعسرقه مار 
فهو الهمام النظام الرنقی درا 
س الفضل شسك‌مولانا الدوادار 
وهذا اختصار القصيدة المطولة . 
وفيسه تغير خاطر السلطان على برهان الدين 
النابشسى 4 3 کل س مال اا fy‏ 32 ۸ تشضص شا 
وسلية للأمير شبك الدوادار 4 ليستخلص منسه 
الأموال 555 داستمر الأمبى شيك لعأقسيه 3 
و استجلصر 1 4اه حجيلة أ آمو ال 5 هدر ر 3 ۰ و سر 
الأمر مات سحي المقسوية شر موه 5 وق أذاقه 
آنواع العذاب 3 ونعس ن عذا د ا وا E‏ 5 
قبل انه صم ر داه عام م راد نحوا من آلفین 3 سلما نه 
شا 85 ؛ وقلع اضر اسه ودفها رآسه 4 ۳ دل 
من ألو اع 5 لعذاب ۰ 9 کان اله 3 مسق 6 9 هو 
أبراهيع لن امت 6 وكان أسك ۳ أب الشافعة كه با 
وله اشتعال بالعلم لک آدخل تسه 3 | آمور 
السلطنه ‏ وطاش 3 ظلم وحار عليهي و ۳ 
: لل عشی ذلك ۾ فاد من ع الحا شي الذي من اليه 3 
بعك أن عاديی عي النساس مسن سے وا شام 0 
ھی الامر اه وأعبان النساس 4 واعیسان الدو له 5 
وشفی لنفع غيره حصي سلب من الال و والروح 1 
وشه قدم فاصد من عند ١‏ لو شد شمان ملك الر 2 4 
وعلی دده مكاتية ¢ فأكرمه السلطان 6 وماد له 
الجواب 6 وسافر بعد أيام . 
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mda‏ و 5 EY‏ التو حه لين تعر ۹ ١ل‏ كدر 3 و 
J‏ سم سيج" 3 المراكب 1 وسافر 
أزياك آمیر کسر ؛ 


ب 3 له | ۲ 0 7 
و دشسك ۷ آدار 8 وتسراز رس ويه النوب 3 


اه الأنا یکی 


1 
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3 و آز دصر الطو یل حاحب الححاب ٠‏ وعدة من الأمراء 
الت انات : والعش‌اوات ء والجم العفسين من 
الخاصكية » والماليك السلطانية . وسافر معهم 
سافن . الباشرین . وکان القساضی کات السر این 
مز هس منتوعكا فى جاده 4 وخسرج وسسافر مع 
E‏ د وهو غليل 

و كان على الدين شساكر بن الجيعان مريضا » 
على أشي تراهم مس تفا هي انيتا ساف 

. فلما وصل الان الی 

مدیته الاسكندرية » زشت له زينة حافلة ه وخرج 
الى . لاه الملك الژید أحسد بن الأشرف آل 1 


معه و لده شد ا معنى 


وش مالشاثر 7 ع والقساشی 5 وكذلك فاس الاسحاخی 


ٹا نسته تفر اذ اسسسکندر به دم وأصطقب: الستاد س ف 


00 8 5 
شور ۹1 دع أا شه اسسا الفرحة 


3 ۽ کچ ی ا 5 #۶ و EEE‏ من مد من 1 الأمر ۹ 
أ اا 5 اسان با 4 أ ا ع 


بالعدد الكاما 


فدخل السلطان 


3 
¢ 2 أ هس 


آز یت حامل القية والطير على 


و الللت الو بد ا د 4 قدام اک بو أنه 2 وقدار 4 | 7 
الما شر بن 3 و آر تانب الحو له 4 و ملل طلسا سحافلا : 
شه دا لين و ۳ مسین ر ا نها خمسو ل شر سا 


آله سید 3 الا مش 


سه 4 والم 


وم 


۳ لس و 0 


ل 5 ان 5 5 آعین Ch‏ 
40 


الخمل 0 3 وق 


6 والقية ملس 


ستو اتات م 
الاب كعد | وس 3 لذن 5 و دلي 
التي تشر 26 ال ن ل فالخو شن 3 لعيوأ امه ا هو ی 
ا » والأوزان عمال » والشسانه .ومشت 
امه لمر 3 0 النو ا با لمق مشیم 6 و یه 2 ل الدنة. 


فى ذالك الو کی اا 


ثم ال عض تس ال 


ر 
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۾ و کان له دوم مشهود . 

فرنج نش على راسه آلب 
سدقی ذهيا 6 قناز احست عله المسالياك لشطون 
ذلك الدهب من الثر ضفن ٠‏ فكاد السلطان سقط 
عن ظهر فرسه من شدة ازدحام الناس عليه » حى 
أدركه الأمير 
حتی خلصر | السلطان ومشی . و استس فی ذلك هنی 
خر 5 با بانب المعخر الدى هلات م فنزل اليم 
الذى نصب له على ساحل البحر الملح . وكان من 
العادة القدمه أن السلطان اذا دخل الى 
الاسكندرية » تفك أيواب المدنة 4 و عل 
اه الى أن فرحل السلطان عن المشسة ... فلم 


تمراز ۳ ماه مما 4 مشر ا الشاب 


3 


ملب لے 


درس 
و اثق السلطان ها شای على ذلك 3 و كل 5 1 
على حاله , و١‏ م سخل الإسكتدر 5 سلطات من تیاه 
الأشرف شمان لن سین من معصيساك دن قلاوون : 
وقد دخلها مرتین : الأولى ف سسئه سبع و 
و میاه 4 ينا طرق الا و رلج عر | الاسستسکندر به ۳ 
۶سخلها شلیی خراك العصل 


ادي ) و مسعين وم عيانة 6 قاو دس نها في تدم 


8 وال ل كانت ۹ سس 


الرة و لس ۹ مدینه الاسكندر 3 3 شر شر ۱ له 
خلیل 


و 


رام تانب الاستندر ره الشقق التهر در 


وثثر على رأسه خفاثف الذهب والفضة » ومشت 


سم ۲ ۷و اسه 


بر ر الا هر e‏ ۳ كان 4 ديأ ون د 


يد 4 فاته كان فى : 


دخو له 2 باب 3 روا ی 


وتو جه من ٠‏ هناك ١‏ الام كنك ر 1 فاقام ها تلانه 
ایام 9 سا اد الى 0 1 

3 توجه بعده الى الا 
فرج بن برقوق » فى سنة آریم عشرة وثعانماثة » 
متا 5 كان له سا دوم مشود . 


ر الا رما مه ۳۹ شکو له من ظلم اقیاخر 


منهم 6 من الیل الى 
اامشر 6 فار فصت له الصو ار دا لدماء 3۰ عد دلت 
السلطان فرج . 
ددن هنا وچ ال آخار اشر ف قاشای ۾ لیا 
اب الاس‌کندرية 
مخ -حافلة 4 م خلس عا اللاك امو بد وناب 
الإسكتدرية 6 ورحعسا ا دو رهما 6 وصحيتهما 
الأمراء قاطبة فأقام هناك ثادثة يام 3 ولعب الكرة 
3 الفشاء 6 3 لھ مهه اللث الو دد والأمراء الدین 
نو جوو | مج , ودحل له من تصار الاسكندرية 
الدى کان عر الاسكتدرية 6 ر داك نی على 
أساسة العام در حا 4 ثبنی باه درسجا عظيما 6 وهو 
الاسكتدربة و وجه الى شو ادكو و مهو ر و شیر 


قو 2 ۵ب أله 


0 نب ما كان دو خساد 


هم 
من مسا سن 


نزل بالمخيم مد له هنا قاس 


ذلك من البلاد الغر دة 7 وانشرم السلطان ف هده 
السفرة الی, الغاية » واستمر پرحل من مکان الی 
سکان على سبيل الشتزه » نحوا من أربعين وما ء 
AEE‏ لصوي 
ومن الحو ادث أنه حاء فى غه السلطان قاصك 
من. عند قر اجا اللو 
ایا عليه ا و وا 
منها » وقتلوا دواداره وأحرقوه بالثار » سیب 


شا ماه 3 کا ق‌ سق الرعية ۰ قلما بلغ السسلطلانل 


مت ۷۲ 


سکره الا الما 


دل 6 نای هماهم 6 3 آن 
1 5 واحپړ ال 


م ذا الشیر 0 سن ر و ا ۳ ۳۹ لعي سکیا شمه 
الفخبار 4 بر یی الطالم ن اللوم 5 


و شس ۳ مره ھر Ea‏ اشر ده 7 وار 


نزول صاعقة عظيية عت باب السلام » فاحترق 


منوا سم آما کن 


الالکیه مکه المشرفة 


ألو ی السعادات 6 3 كان من آهل أله ام وال شال 


» وأخبر بوفاة فاضي القفساة 
» وهو معمد أ بو آلیمن ا 
وأخير .ا دوقو ع 8 و 4 ا الشر شب 
محماه ين الشردفه بر کات 6 ون قل د ی جر ازان 
وحصل ييتهما ما لا شير فيه . وال الأمر الى أن 
الشر نف محمد قد قبضن علو ی شیتخ نی سجزازای . 
عد 6د هد ۱ 
وف ربيع الآخر كان وفاء النيل البارك » وقد 
۳ 2 اش دوم من 3 م 3 اتن 2 أو ل نرم من 


سس یل 4 فعك ذلك من ! نو ادر © وفبه شو ل الما لل : 


أرق بل ر ۹۳ A‏ ا کسه 
اذا رام حر ا 8۳ الخلييج تشنطرأ 
ولکن هط الکننش زاد a‏ 
وا فرط جما 2 القري و تسا 
2 قال آخر 5 
ان بصر النیل قسد وف لدا 
ما عليه مسن قدم قسررا 
۱ لسدین ۱ يه أنه 


سار و ۳1 ما تساه الیکش ۱ 


و دسا نا 


وکان الوفاء فى غيية السلطان » فتوجه الأمير 
لاحين آم مجلس » وفتح السد على العادة يأمر 
تقدم من السلطان له . وكان يوما مشهود؛ . 

وقبه كانت وفاة القاضى عام الین شاك کی بن 
ی إن تساكر بن حامد بن 
عبد الوهاب بن يعقوب الدمياطى الأصل القبطئ 
المصرى متولی ديوان الحيش . وكان رئيسا حشسا 


وجيها عند الملوك والسلاطین . و کان عنده نو اضم 


الجیمان بن عبد ال 


مسو عسوو 


بين يديه الأمرا 


8 و کان 4 دوا ددم مسو م و کان 


1 


دخو له مي أيه و ماه 8 EEF‏ ان 43 5000 


0 و ج من هنا 5 ألو 0 الأسختدرية 3 فأقام دا AYU‏ 
أيام 3 عاد | ۳ 7 القاعة a‏ 

3 لو جا" بعكم الى الا سستکندر ده AI‏ الخاصي 
فر 3 برقوق 3 1 د ey‏ ۷ آرم تشر 5 و تما ماه 4 
دلا دخلها كان له ا 6 مسو ام کو ف 3 
معن تحار امار ۹ شه کک 4 مر ظلم القياض 
8 م 3 8 أبطل ۳ کان ت ا سیم 6 مي الات ۳ 
اامشر 8 م قار TH‏ 3 4 الصو أت اة Ag‏ ذلك 
مر م محاسن السلطان GE‏ ۱ 

ومن هنا ر جم ال ع آشبار الا یز رك قاشای ¢ فما 
نرل بالمخيم هات هنا د شام ن اس الاسکندر 3 
مه حافلة 4 م خا عم على اللاك ال ند وناب 
الاسكنادر ده 6 رد ب 1 الى دورهما 6 و مهما 
الأمراء قال 7 فأقام هناك تلاثه آیام 6 ولعب الكرة 
ل العضاء » ول معه الاك ال داب والأمراء الذين 
توحهوا معة , ودخل عليه من تحسار الا سسکندر یه 
تنادم حافلة . 3 انه توجه نو و القديم 6 
الدي كان شعر الاسکندر 3 0 درسم ان 2 على 
آ سا س القديم رجا 7 فينى به رجا عا |6 وهو 
م ان السسسلظان رحا دن 


الاسکنادر 3 3 الو 3 الى هو ادكو و دنهو ر 9 شیر 


الوجوه الاان ۱ 


ذلك من البلاد الغربية » واتشرح السلطان فى هذه 
السفرة ال 
سكان على سبيل التنزه » نحوا من أربعين بوما » 
حتى عاد الى القلعة المنصورة . 

ومن , الحو ادث أنه جاء 2 غا ؛ السلطان قاصد 


من عند قراجا الطويل 
ناس هماه ثار عليه آهل البلد ورجموه وآخرجوه 
منها » وظقئلوا دواداره وأحرقوة تالنار 6 سسسب 
ظلمه وعسفه في عق الرعية . قلما بلغ السسلطان 


ئ العا به 4 وأستعر برحل من مان الى 


6 تانب هماه ¢ وأخير آن 


۳ ول صماعقه جيل 2 


المالكية دسکه ال 


1 السعادات 3-6 3 8 ا 


وچا بن الشر دف ۳ دا 6 3 5 قله در رازان 


7 5 ۳ سر و ظ 
وحصل نها ما لا شرا شه . وال الامر الى اي 
الشر نف محمد كك فس على اه ) س لی مت از ار 5 
e‏ م 2 
2 2 


وف دییع الآخر كان وفاء النيل البارك ء وقد 
وق ع ر نوم ) من ابيب 5 وکر ۳ 0 نوم ن 
مسر یل 6 فعك ذلك من النوادر 0 وه شرل الال : 

آری بل مسر قد هنما دوم کسره 
اذا رام جربا 8 الخايجج مارا 


0 لكن بوذا ین زات ترا 


3 أفرط هیجما ی الثری و تس ا 


ان سر سر الل كسك وق سا 
ما عاسه مسن فام سر J‏ ۱ 
ea‏ تفای ال ناي 
سا ۳ 3 ۳ علیسساه ایض 
وكان ألو و فاء 2 سا الساطان 6 شو حم" المي 
لحن آمیر مجلس 6 وفتعم السك ها ع العادة دامر 
تلم من الساطان له , وكات ۳1 م ۳4 ۳ 
و كسك ا و واھ القاضى عام الدين شاک ن 
بن شساكر بن حامد بن 
فيك الو هاب ن لفقو ثب الدمياطى الأصل القبطى 


الجیعان بن عبسد العنی 


اهر متولى دو أن أله مت . وكا وسا كنا 


و ھا فتك الملوك و السااطين 5 و کان ششه کو أضمع 


زاند للناس قاطبة . وله اشتغال پالعلم . ومولده فى 
سنة سيعين وسيعماثة ¢ وهو الذى آشاً الجامع 
الذى بالقسرب من بر که الرطلی . وكان نادرة فى 
دنى انیصمان ٠.‏ 
وفيه وصل السلطان الى القاهرة » وطلم الى 
القلحة . وكانت مدة فريته ف هذه السفرة فحو 
و وأيام ۾ ودخل له تقادم حافلة . فلما استقر 
بالقلعسة خلع على الشرف بحبی بن شساکر بن 
اليناف 532 وه ف فطنه والکه : 
أعشرين وثماثمانة . 
3 له اد 
وق حمادی الأولى عرض 
أولاد الناس : وقرر منهم من اختاره فى وظائف 


و مو لده سالك 


۱ لسلطان بحماتاه من 


مثل طیرداربه وجمداریه » وغير ذلك . 
التوصو فى 3 وقرره ق رداسة الط 4 عوضا عن 
ابن العفيفه . 

وكانت انتهت عمارة فاعات الأزبكية » التى 
آنشاها الأتابكى أزيك » السلطان هناك 
فنزل اليه وبات عنده فأضافه ضافة حافلة . 3 


قدم له تقادم هائلة فشک ه على , ذلك م ولى 5 
ا وم بل 


فعزم على 


منها شيا . فلما آصيعم توجه هو والأمير شبك 
الدوادار الى ا الط رية » فاضافه هناك الأمير 
بشبك ف القبه التى أنشأها هناك . فأقام عنسده 
پوما وليلة » وانشرح هنالك الى الغاية » وشكر 
عمارة الأمير شيك على عمارة الأتاكى أزباك . 
تم طلع الى القاعة » و بعث اليه الأمير بشبث تفادم 
حافلة » فقبل منها شيا ورد 0 شيثا . 


وشم دن ذر اعا ۳ وانسك ۲ ۳ با 4 وقد ۳ 


. الیخشور وقطع الطر قات 4 ورا راغي المنية . 
و کان نماد عظيما . 


وفیه خلع السلطان على فاضی ي مسجب 
الشسپخونیة 


عو ضا عن الشسسیخ مسق الدين 
الحنفى 4 بحكم و قانه ر سهمه الله انعا ۳ a‏ و کان ابن 


الشحنه متفصلا ع القضاء . 


ما 

وفیه » فى آئناله » خرج السلطان على حين غفلة 
من ا 4 وتوجه الى الصالحية i‏ بعد أيام 
آشیم ١‏ بأن الساطان وجه من هناك الى 0 
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بنفسه . وآرسل شول لاژمراء بأن نتوصوا بالرعية 
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فاضطر ,هب آجر ال الأمراء ف بعصهم 6 و آظهر کل 
و امس منهم ما ف تفس من الساطنه . ۳ حفت 
القاهرة مق ث السلطان عبر ما مره ٠‏ ول للأمي 
شيك الدوادار أن در ۵ يك نش » أحد الأمراء 
احور #روكان دو كيدا عا داك المي مين 
سلاج ۾ قد مشي بين طائفة المماليك الخشقدمية » 
أن يكو نوا من عصية حانيك الفقيه . 
موت السلطان شومون معه. و مسلعلنو ثه . 

وكان حانی يك الفقه تحدثه نفسه بالسلطنة : 

و شرت الفلكة والمتحمين 0 وحظی اسف جماعة 
لس ذلك . 
وک له ما ۳ عه م فأنكسر ذلك 5 3 
عظيمة آنه لم بصدر منه شىء من ذلك » فقامت عليه 
البينة وكذبوه 9 وحیه کت وام نطق حرف 


واذا صح 


بين يديه ضريا مبرحا حتى آشرف منه على الهلاك . 
ثم أقامه و أحضر له عمامة هودق صفر اء 0 و الها 
له ؛ وقصد شهره بالقاهرة . فشفم فیسه بعضص تعض 
الأمراء » فارکبه على حمار وجرسه بين ندیه فى 
.الدوار ثم شسکه ی الحديد » وآمر بنفیه الى 
الواح . 
خبر 6 وكانت هذه الواقعة سببا لنفى جانی مك 
' الفقيه أمير سلاح كما سیأتی الكلام على ذلك . 
بت ی و 
القضاة الأربعة 04 وفرفت هناك الخلع والصرر على 
الفقهاء و العلماء ۾ وكانت قراءة السخاری من اول 
رمضان فى الجامع الأزهر 
للسلطان بالسلامة . 
فیینما القاهرة فى اضطراب واذا بخاصکی حضر 
من عند السلطان ٠‏ يقال له برد بك مسسکر 4 وعلی 


6 وعنك الدعاء عونل 


والأناينى 
أزيك 6 والأمراء قاطبسة . فكان من مضموتها أن 
السسلطان قد حصل له توعك ف حسسده » وقد 
سث الله تعالى له بالعافية والشفاء » وحصسل له 
البرء . فضربت البشاثر بالقلعة » ودخل على برد 
يك سستر عسدة آوامل سسسور من الأمراء » 


باس مكاتيات للخليقة والفقضاة الأرعة 3 


و الخلسفة » وقضاة القضاة » وأرياب الدولة 6 ودف 
و السرور تعافسته 7 وسكن الاضطراب الذى كان 
بالقاهرة » وبطل القيل والقال الذی كان بين 
الأمراء وق دلاث سول الشهات المنصورى : 
تسلل وجا الدهسر فهو سل 
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ع الناس 1 

وا رجع السلطان من هذه السقرة عظم آمسره 
ج ۳ انتهاء سفره الى الفرات 6 و کشسف على 
6 ودخل الشام وحات وطرایلس 
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عامة قلاع اسه 


من النواب وأعيان الناس جملة تقادم وأموال لها 
صورة . وعدت هذه السفرة من التوادر الغريية . 
وكانت مدة غيبة السلطان فى سفرنه نحصوا من 
أربعة آشهر . وق هذه الواقعة قول الشیخ محمد 
ابن الزتونى هذه القعلعة الزجل » وهی من حاسن 
هذا الفن » كلها غرر وجناس تام 6 وهی هذه ؛ 
سلطاننا الأشرف خرج ف ارعان 
لعساکر حين سا حساه 
ومن حاب عدا بردم الفسرات 
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ق لیسلة العراج پشسین الأنام 
ساقواحدث مسئك صصيح السياق 
نزل عليه جيريل وفال له الاله 
يدعو الى الحضره على ذا البراق 
رکب علیسه حثی صسعد لاسما 
وصار الى السيع العوالی الطیاق 
لجنسة السآوی رقی وارصفی 
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اذا سمعته فی نظامه قول 


e‏ د عاد 
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سلطانتا الأشرف خرج ف آرسن 
سي السستاکر سح ساف ماه 
ومن حلب عدى بروم الفزات ١‏ . 
فأسقى الضول من ماه ورا هاه 
و شه ن تام عشر مس 6 خرج الحاج و کان آم 
ركب الحمل الم جانی رك القشیه 4 آمیر سلاح 
و اول 8 0 الأشرف > 4 قلمسا 38 00 دك 
بالرميلة . فأخذ الناس پاهجون بأنه لا بعود ۳1 
القاهرة 6 وكذا حرق ۰.۰ 
ê $ê ¢‏ 
وق دی ا متسه قدم قاس الاسحاقی ناس 
الاسكندرية » وأقام مالقاهرة تیاب السلسلة ا 


قد جم ين شاه الاسکدر هه ون مر فة الأ شور دة 
الكيرق . 
وشه نز ل السلطا ن وتو جه الى بر الحيزة و كشن 
عن شيوله 6 وأقام هناك أياما . ثم توجه الي ج 
منوف العلا ۾ وكشفه كن 
باصلاحها ۸ وأقام هناك آياما وعاد الى الجيزة ٠‏ ثم 
سافر من هناك الى الفيوم ۾ وكان معه قي هذه المرة 
الأتايكى أزيك » وتمراز التمشی رأس نوبة كبير . 
وكان معه من الأمر اء العشراوات 6 ومن احطاصیه 
عدة وافرة . خلما دخل الى الفیو 9 تلقاه خایر ياك » 
وكان مقیما بالفيوم » فخلع عليه خلعا فاخرة ؛ وأقام 
هناك اما 


حسورها 6 وا 


» وهو فى آرغد عيش » على سبيل الانزه . 
فیئمسا هو على ذلك اذ ورد عله من تست 
الصعيك 4 بأن قرب هوارة ثاروا مع دو نس من مر 6 
على برسبای کاشف الوحه القيلى فكسروه . ووقم 
سنهما مقتلة ؛ قتل فيها حساعه كثيرة من الحسد 
والبلاصية » فتنكد السلطان لهذا الخبر . وقصد 
أن بتوجه من هناك الى بلاد الصعيد » فمنعه الأمراء 
من ذلك , وكان الأمير شيك متمرضا برجسله » 
وهو بالقاهرة » فأرسل السلطان ستحثه في سرعة 
الب الى جهة الصعید., 
26 ¢ 9 
وق دی الحجة عاد السلطان من سسفره من 
الفيوم » فلما استقر بالقلعة » خلع على بركات بن 
بحبی بن الجيعان » وقرره ناثب کاب السر عوضا 
عن نور الدين الانبابی » بحکم وفاثه...وهذا آول 


ضخامة الزينى بركات بن الحیعان . 


وفيه توف الناصرى محمد ين قرقماس الحنفى » 
و کان عالا فاضلا من آعبان الحنضة ه و کان ددعی 
معرفة علم الحرف وعلم الكيسيا » و کان ولی مشيخة 
تربة الظاهر خشقدم . ومولده سنة ائنتین وثمانماثة 


و کال تأخلما تارا 3 4 ۾ له ع ده 19 ا وا 00 كنأب 


ز سس الى مج ف شمو اه ل سره 2 & ال کا داش من 
الا لى ¢ وله معارضة ماما ١آ‏ هر برش 35 كان 


ع فغاو عم عر دضة 4 ومن نظلمه : 
نوم دعار ی شر ف 6 دمن ۳ و 


أذا من 5 م % لاست ملق 2 5 لساث لامر 1 5 


عه 
أماط الحوي من قلياك الاس والبلوی 
فشكن 8 0 6 1 1 لماه ل 03 


وقوله في 6 من د كاب الجيل وأحاد 
اله سس اسب الك رد و مسسآلئه 

.ف 3 ی تعزى فال موی 
ا ادن الدى سی الاو 5 ۳ 9 

اذا ۳ رآوه را دسا سسوم مو 3 

و كييك حرم الام مشست الدوادار الى U e‏ 
الماك 4 ات تلا الم الى 5 ولعت ین ۳ فس 
ابن در 3 ا داو 1 لن سر قر سه 4 و اش aa‏ 
جماعة كثيرة من الجند . 

و شمه نوق مسن بن متس بن ادوب اکر دي 07 
نالب القدس ء وناب الكرك 6 و کان رئيسا حمسا 
شن 

و نو 2 القاضي شهاب الدين 00 ٠‏ الدلو رلو لی 
الحنقر 1 6 شمسا و اب الحكم ® 3 كان صقر lls‏ ۴ 
اين دأ 7 لحك لم سکن ۴ سی ۵ اسن "۰ 
و ممأ دقع 3 أن ماع ر ن ااي تعدا اكوا امه 
على دين > فأتكر الذی عله الدين ۸ فالسزمه 
الشانی بالبمين فلم أ اد أن واھ 3 ال أله 
الخصم : ان کت ما آخذت منى شا سفن فى 
سمن هذا القاضي 3 قار قب هتسه 3 لدين ۳ 
دسر ھ. 


مس وا سسس 


سك قلات و تمان وتمانمائة ( ۷۸ (Pp‏ 
أ ب ا الان على العلا, 9 


سی م و ف 0 التسافسة 


باس ۷ 33 آلف ۳ اس واه 6 اام رف مهسا 


ea ییا أ‎ e 


3 


أنو الا ان اله . 


۰ ۳۹ 9 با 
3 کر 8 اریز | 3 سا 1 3 8 | ۲1 ا ل شش 1 على 
< أ قعص 1 


a‏ الققية اه 


ر ملاح الذى توجه أمير 


3 ۱ ساه 


کی ایشا ۳۹ سای ۳۹ امك مى 
۰ 
1 


جتسق الى جهة 
جات سا ین بثك 


0 نی أضاأ فسات سان 0 
مسن اسه تسا 5ن من ا 
اة . 


۰ 


وه دخل ال حاج الى ى الشاهرة ۾ وقد قاسی فف 


السك الد كو ره شا باه ماه من العلاه A‏ و مو يه 


2 3 اه مد ي الحساج من رجال 
ونساء ٠‏ وشل لى السسنة المد كي ره فاضي المدنة 

الشف و لها 4 قف ليله عضر ال رخ 57 
3 ار ذلاث 1 9 الو اميا شسسی الین بن الز من 
انندا بعسارة مدرسة السلطان ۸ ماحد مكانا كان 
ستنه هدا اارائقى : خدخله ف ناء المدرسة » 
فالس الشاشی, شای لر افد خضي 3 تسام مگانه » 


E A :‏ ییا شاه 
3 
141 
1 


اقول : «أنا جج نلك السنهة > وشاهدن 


a 0‏ ا ۲ با امه من العقية 


۰ 1 1 ۹ ۲ 3 
ف فيك سنا 5 شا مب ساو متا م قر مه وره 


۰ وهذا أول 


مر 2 5 0 N‏ 1% 
مه ا » ثم الح هليه شمه الفا , 
3 الس 7 


7 رت 
ا 8 عم ار 
ام , 

e ينا‎ 


۱ تجو الي 1 ع 


EH ۱۳‏ مس 3 دفي 4 


1 1 ا اس‎ j la 
۳ و ع شا آمر د‎ ۳ ۳ 


53 r) 
يأف امك امن‎ 


۲ £ ۱ ر حلم الستلطان على 


وقرره فى ناه سيس » عوضا عن آزدمر قريب 


اد بل سس € 
السلطان » وقادم أزدمي الى القاهرة . 
ويه كان عفد جانم الشريفى 6 قریب الساطان ۾ 
على خو نه 4 اة العا في 6 على ين شام فاش 
و کان يجام القلعة 6 وحضمر القضاة ار عة 6 
وأرباب الدولة . وكان عقدا حافلا ۽ وخلع س4 
على فاضي القضاة » ولى الدين الأسيوطى لكو نه 
نولی العقسد . وخلم علی كان السر این مزهر 
لکو نه کان وکلا ن جانم ۰ 
¢ عد مر 
وق دح الأول عمل السلطان المولك الوق + 
و کال سافلا . 
وفیه عين السلطان وردش الظاهری » بأن 
بخرج الى اللجون ۸ يسبب احضتر الخشساب . 
وعين معه جماعة من الجند » وآمرهم بأن يدخلوا 
الى قبرس » ويطالبوا أصحابها بالجزية » ويتوجهوا 
من هناك الى اللجون ؛ لاحضار الأخشاب . 
ويه وقف الشهابى امد بن أستيغا الطيان » 
الى السلطان بقصة يشسكو فيها قانصوه خمسماثة » ٠‏ 
سیخ الکان الذی اشاه شناطر السباع ¢ تسده 
یت ابن آسنیغا الطيسار 4 وذكر فى القصسة أن 
قانصوه خسسائة قد جار عليه » وفتح من عنده 
نابا بعیں طريق شرتی » وقطع من عسده عسدة 
آشجار ۸ وقد آضر لك بحاله . فلما سمم السلطان 
ذلك و بخ قاصوه خسسسالة بالکلام » وآمر ه 
أن سد الباب الذى فتحه + ویرضسبه ف فة 
الأشحار التى قطعها من عنده . وأنصف. السلطان 
بن آسنیغا الطيار على قاتصوه 4 فد ذلك من 
بو ادر لکونه الصف این اسشسعا على قانصوه 3 
2 خصوصیه بالسلطان 4 و سک د كان قا نصوه 
ملعديا على ن سنا الطيار , 


ست 1 جس 


الاسسخاقی 6 امنا خور کین وقرره 3 امسر نه 
وقرره بامرية الرکپ الأول . فاستعفی فارس من 
ذلك فأعفساه السلطان » وقرو عوضسه آقردی 
الأشش على عادثه . وقل أن فارسا عقي سال 

وقه 00 5 بان شبك الدو ادار شش 
على بق نس ن کمن الهوارى 6 وقد عه الي بلاد 
النوبة ) وجرى معه أمور يطول شرحها . وآخر 
الأمر شسض عليه وقعلم رآسه 6 وشض على أ 
أشمك 6 وعلى حساش من آقار به 6 و اضر على 
بنى عمر نصرة عظيمة 4 وبعث برآس ابن عمر بونس 
الى القاهرة » فطیف بها وعلقت على باب زويلة 
ا 

وكان وئس هذا من خسار نی عمر ۵ وهو 
يونس إن أسماعيل بن بوسف أمين عريان هوارة » 
مسرق 6 فتوحه الناستی أزيك وفتح السك على 
الغادة ۰ 

ومن الحوادتٌ الغربية أن £ لله الوفاء اتقطع 
دجس أبى النتضا 6 واشلب عن آخره ؛ فحصل للبلاد 


ومن العجسائب أن البحر لم يتأثر لقطم جس 


أبى المنحا 6 ووق ف ملك الليلة . وزاد عن الو فاء 
ائنتی عشرة أصيعا . فعد ذلك من النوادر . 

ثم فى انی يوم من كسره زاد ست عشرة أصبعا » 
وأکل الذراع السسابعة عشرة فى دومین » حتی 
تعحب الناس من ذلك وقد قال الفائل : 


آری السل قد وا وزاد ولم بزل 
أهل الم ګر بااسسکارم 


سود على 
۳ س عليها الیاء مر تسه اجه 
۳ ۳۳ أبادق قال 


e a‏ ای 
e N‏ م 


وى جمادی الأولى جاءت الأخبار من حماة » 
أن سیف تن مر 9 وفر اه قله خر جوا عن 
الطاعة ۸ وأن تانب حمأة ۳۳ ل ° العاوى فاس 
تا حماه » وقتل من عسكرة ما لا سصي . مم 
حرج اليه الكت واو معا تشر مله 6 قسعه 
وقك اضطربت آحوال حماة سسب ذلاك 

وه ثارث فت که با اهنت سن اسالث 
الجليان » حتى تقارعوا بالسيوف » فحنق منهسم 
السلطان 6 ورمی النمحاة والترس من باه 6 9 زل 
من القلعة » وتو حه الى نھر شطنوف ۽ ملسا نسفق 
الجليان ذلك خسوا ف 0 ساس ERE‏ مخاطره 3 

م ٠‏ سر 2 E‏ و 5 
و مسن آمر المتنه النى [ نت بيهم ۰ م تو تساه 
لكي آرت » وکاتب السر الى فان 
وتلافوا خاطره ¢ و تلطفو | باه £ شو ده الى القلعة 4 
كما 0 زالوا 4 نی شاد الى . القلعة بعك میاه عنايم ۰ 

و فی وسل الم يه الدو ادار خخ سحي 
الصعید 6 ومحشير فس جماعة من نی شم دو س 
و آثار به 6 و هم 0 الحديك 4 و آحشی ام أ ك 
قلما دش » بين يدى السلطان خلع السلطان على 
الأمير ا اعد حاخلة 4 ال Js‏ ا 


اماد لن سس ل المد دا : 


م دار ه 4 Ann‏ 


وی جمادى الآ رة عرض امد ين تس سلی 
ایب اريم د الى الوالى هو ومن 
معه 6 وكانوا سبعة أثفار » ار کیوهم على جنال » 


ونزلوا هسم الى باب زويلة » فكابوا الجمب 


سك نی 


وعلقوهم ١‏ 
ا ۳9 مشهو ۵ 6 وا ا عليهم الک 


ما ۳۳ نله * ووسطوا منههم جماعة 4 و کان 
ال من التاس » 

فا نوم لكن کان للأمير 
شسبك عليهم ار دي » 0 متهم . كما 
قبل 0 مان ۴ ی الثار ولا الحياة ف العار 4 . 

وشه نزل السلطان الى فة شبات التى بالمطر رة 
فأضافه هناك کات الس ابن مزهر ضسافة حافلة » 
وبات هناك ثم طلع الى القلعة . 

ترد 96 فيه . 
0 3 وقرره فى امرية الينبع 6 عو سس عن صقر 
بحكم القبض عليه . 
وه خلع السلطان على يوسم بن ١‏ بى الفتج 

المنوق 0 ناڈ جدة 4 وفرره ف کتا ده المماليك 6 
عوضا عن عبد السکريم بن جلود بحكم وفاته . 
وكان متحدثا فيها بغير تقرير 

وفيه جات الأخبار بو 


13 نو 1 ۱ ار ۵ ی در 


۳ جانی اٹ الفقية 6 


الدى كان آم مساح 4 ونفى من العقسه الى 


القدس » فمات هناك . وكان أصله من. مماليك 
اللاهر جقمق . وكان يعرف بجانی بك بن ططخ . 
وكان انسانا حسنا » وكان له اشستغال بالعلم » 
وتولى عدة وظادف سنبه منها آمير خور ثانى » ثم 
بھی أميرآخور كبير » ثم بھی أمير سلاح » ثم نفى 
الى القدس 4 ومات به بطالا . 

وفه توف دولات حسام الأشرف وكان. مرف 
بدولات بای بن نعرى بردی ۰ ومات وهو ناب 
الاسكندرية » وکان لا باس به 

وفيه عزل تاج الدین بن المقسى من الاستاداربة » 
وأعيد اليهنا الأمير يشبك الدوادار ع وأقام ابن 


المقسى فى الترسيم على مال يورده وكان ذلك آخر 


میات ي 


مد لا 26 


Af م‎ 


سس العرب بالشرقة .3 کان 


وق شعاد J‏ خلم ۳ ی لر إل لو ات 


os‏ ی 


1 بن الكوين E‏ رد ۴ ۳ ر الخامي و تلق ی ا ر 0 27 
الدين لن المفسبى گم اتم اله میاه / وشة خلع 


السلطان على > وأعاده الى 


EE فب"‎ 9 3 a 


u سب‎ 


ا أن Jeu‏ 


مسان وشو £ الیرم 
3 ہ4 خلع السلطان شلى 
ل كشف الشرقية » واقباى هذا هو الذي ولى 


آشای الطو 3 ل » وفرره 


وه نوق دولان نأي 5 ۳ الأشرف 
برسباى تو بحماة ؛ وكان أتايك العساکر یاه 
وكان من آعیان الأشرفية 4 ولا E‏ 0 
وفيه جاعت الاخسار بموت حسن یل 
ملك TT‏ تولی علی العرافن 
+ وقيل ان موته كان فى رحب ؛ وكان ملكا 
جلباا عاقلا سنو سا » كثر الجيل والخداع 6 اقتلع 
ملك العراقين من أخيه جهان كبير » بحيل غريبة » 
وقتل اعسه الشسیخ حسن + وا رضت دولة 
نی أبوب على بده . ثم قوی على چهان شاه » 
وحاربه حتی کسره ؛ وقئله وشنت آولاده » وملك 
تبريز والعراقین » وبلغ مبلفا لم بصل اليه آحد من 
آحداده 4 ولا من آقار ده 
وقد تحرش بابن عثمان ملك الروم » بأن دأخذ 
من ملکه شيئًا » كما قدار عليه 
ثم تحرش بساطان معر وجری له مع الأشرف 
قایتب‌ای آمور يطول شرحها . وكان الأشرف 
قايتباى بخثى من سطوته » فلما مات عد ذلك من 
جملة سعد الأشرف قايتباى .وقد قيل فى المعنى 
آنا تنا سيا من سعدهة 
۱ . سوت الأعادى حقيقا يفوزا 
لقب آهلك الله عنك العداه 
وينصرك الله نصرا عزیزا 


وه ۳ السلطاث من الله 6 و توس الى نحو 
القسرين » ثم الى الخطارة » و كشف عن 2 
والسيل اللذين آنشآهما هناك » والحوض الدی 
أنشأه هناك » علی الدرب السلطانی . وکان المشد 
على العمارة الأمير شبك الحمالی 4 فحاءت هده 
العمارة فى غاية النفع . 
لد بو 


وف رمضان خلع السلطان على انال الأشرف  »‏ 


مملوك السلطان 4 وقرره فى نيابة الاسکندرية » 
عوضا عن دولات بای حمام . 
وفيه كان ختم البخاری بالقلعة » علی العادة 
نار 
9 56 


وف شوال ف يوم عيد اط » خلع السلطان ٠‏ 


على الأمين يبك بن مهدى الدوادار » وكاشف 
التراب 6 ودع المملكة » وغير ذلك فصار رأس 
مجلس الميسرة » وهو بالقصر » ويقف فى الحوش » 
ولم تجتمع هذه الوظائف فى آحد من الأمراء قبله 

وفيه توف شمس.الدين العساقل أحد الوقمين 
والشهود العدول ۸ ولا بأس به 

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زائد » 
وكان أمير ال رکب بالمحمل قجماس أمي رآخور كبير » 
وأمير ركب الأول اقبردی الگشرف . 


وحج فى السنة المذكورة الشيخ صلاح الدين , 


الطرابلستی الحنفی . 
RRR ۱‏ 

وف ذى القعدة قصد قانصوه الألفى أن سافر 
الى بلاد جركس » وكان قد حصسل له توعك ق 


أذنه وعينيه » فتوجه هناك للتداوى ‏ وکان 


يومئذ خاصكيا ‏ فغاب هناك مدة طويلة » ثم 


عاد الى القاهرة . 
و فسبه توق أبو يزيد ین طرابای شرف رس 


نوبة الحمدارية و ال ا كمي 
أبى يزيد » وكان لا بأس به . 
¢ ¢ بل 

ات الححة 0 السلطان من التلحة 6 
الى بر الجسيزة » و کشف عن الناحلی ۳ 
بانشسانها على يد الأتانكى أزيك SS‏ 
محتاجا لاصلاح تلك القناطر » وكانت قف ته 
فصرف عليها جملة مال حتى جددها ۽ و ھی ناف 
الآن' . ۱ 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بوفاتة قالمبها 
بك فلقسی e‏ وكان أميرا جلساد 6 وکسا د 
وأصله من مماليك الأشرف رسيا * 
موصوفا بالشنحاعة والفروسية » وتولی عددة و 
: حجو ية الحجاب الكير_كن 
مجلس » وام ريه سلاح 4 لم ولى e‏ 
ور شح آمره للسلطنة غير ما مرة » ي 1 
سوار » ثم آطلق وأعيد الى امرية سلاسح > 
نيابة ٠‏ الشام ه ومات ها . وكان کہا ۳ 
والهمات وغير ذلك . 
- وفیه أرسل السلطان الخواجا محمك من مع 
المغربى » الى ملك التليان الأفرنجى > وأرء 
على بده هدية حافلة فسار اليه » وق عقيب 
آرسل صاحب قبرس ما عليه من العجر مه الم 
وقصد السلطان أن يجهز له تحريدة »م لیا 
ما عليه سکن الأمر 


سنية 2 منها 


وفیه 'نوفيت خوند فاطمه » پنت الق فى أ 
الأشرف اينال » وهی زوجه الأمير بشیات اله 
آم ولده منصور » و کانت شابه جمیله و کيا | 
فحزن علیها اللاس . ۱ 

وفیه توق شاهين الظاهری اسح | 
العشراوات وکان لابأس به . ۱ 


سس ؤي عمسم 


بسناه آرنع ونماسن و تمانمانة ( 14/6 م ) م 


ا ۸ ۳۳ الحرم ۸ ده ست المي شك الدو ادار 


الي تغر دمیاط . و کان السلطان قد. حعله متعدنا 
علبها 4 فلا توجه هناك آنشاً على فم الجر الم 
5 2 اللات الظاهر سبرس الندقهاری ماسلة 
من حديك زنتیا نحو من ماكتين وخمسين قنطارا . 
و كانت هذه السلسلة قدییا هناك 95 ينا 
نحددها للامیی شبات الدوادار + فى السنة 
المذكورة » وحصل بها النفم » لطرد المراكب التى 


اافر نج ۱ 

وفيه وصل ١‏ لحاج الى القاهرة وحسدت سبرة 
الأمين قحماس ام الحمل . 

و شاه ۴ يوم الست رایع شمر ند م كانت وكاة 


5 


الستنجد باه العباسی ابن محسد التوکل على الله 
اين الامام احسد الحاكي پامی الله العباسی الهاشعی . 
و کان الثالث سي من لاء ۳ العياس عفر ء 
تو لی الاه را أيه جر ۵ 1 ودام ۴ الخلافة 
نحو | من کس ۳ 53 AL‏ 4 ۳ و کان اسسا 
سا 3 و سم لين مجا لب م و تواضع ژ اند ۸ ورأى 
فى خلافته العز وقلد فيها خسة من السلاطين » 
دهم : المؤيد أحمد ابن الأشرف ابال 4 والظاهر 
حتقدم ؛ والاهی بلباى » والظطاهر تمريغا» 
1 7 ف ا 2 . 2 
«الأشرف قاشاى 4 ومات وله من ألعمر زيادة على 
الثمانين سنه > ومولده بعك التسعين و السیعماثه 5 
و1 مات دقن ,امه آذار به دعسو ار مها السيدة 
' إل خليفة مسسكن 
بالقلعة 7 ودام 0 ی مات 4 ومات ن ال و اه 
و * بل شلف يننا تسى ست الشلفاء ۸ قعهد 
بالخلانه اس لا ین یه العزق عيك العز بز 8 


تسه رضي الله شنها . وهو 


لاف المتوك ريل اث الع ای 

هو التو ۾ علي الله ¢ أبو العز عا العزيو 6 این 
دعقو دی 6 ان ومعم المتوكل علي الله ¢ این تاه 
ماله ا کر 6 أبن السشکفی باه ساسا 4 ۳1 
الامام الحاكم دامر الله كيك البامي الهساشمی 3 
وهو الرابع عتس من مشافاء ی العياس مص ٠‏ پویم 
بالخلافة بعد موت عمه الجمالى یوسف پمهد منه . 
وكانت ولایته فى يوم الاثنين سادس عشيري المحرم 
من السئة المذكورة 4 فطليه السلطان 3 فحن مض 
دمص القضاة الأربعسة 4 وآریات الدو له 1 و کان 
بومتك عه موسى مو جودا ۾ ولكنه کان غیں صالح 
للخلافة . فلم يكن فى بنی العباس يومئذ أمثل من 
العزی عا العزیز 6 فوفع الاتفساق من السلطان 
والأمراءعلى ولانته 6 فتولی اسطلافة ۹1 ذلاتك الیوم» 
ولم دل الخلافة من أسمك عا العززیز سو اه : ثم إنه 
آراد أن بلقب نفسه بالمستعن بالله » فعورض فى ذلك 
و شوه بالمتوكل على الله » كلقب جنده معد 
المتوكل » فأحضر اليه شعار الخسلافة » وأفيض 
والكنبوش 5 ونزل من القلعسة ف موكب حافل 6 
و آمامه قضاة القضاة ۾ وأعيان الدو له . وه الى 
مسكان تسكن فيه الحلفاء . ثم تحول من بومه وطلع 
الى القلعة » وسکن بدار عمه يوسف » الى هی 
داخل الحوش السلطانی » وطالت أيامه فى الخلافة 
وكان كفا لذلك . وكانت سنه لا تولى اسلافة نحوا 
من اثنتن وستن سنه أو أكثر من ذلك ٠‏ وكان 
مو لده سه سح عشره واثلمائمانة 6 وكانت أمه 
المماليك السلطانة . 

لد و 
وق صسفر تفي خاطر السلطان على أزدمر 


تشه 540 عت 


الو ل ال و بر أضيمى الاسالی ا اجس الحتحسابف ۸ 


: رم فيه و دعت اليه بألفى دنار r‏ 5 1 

ره نول السلطان وتوحه الى منف »6 وأقام بها 
أناما ۽ ثم عاد الى القلعة . 

6د 6د 

وف دیع الأول أنعم السلطان على تانی بك قرأ 
الانالى بتقدمة آلف » وهی تقدمة أزدمر الطويل » 
وعين الدوادارية الثانية الى قانصوه ۸ ۸ 
وخلع 
وفبه نقل السيفى قانصوه الیحیاوی من نیسابه 


عليه بها بعد أيام . 


قلقسير » بعکم وفاته دقل عر قرف تا 
من ا 0 


فى نابة طرابلس برد يك ل 
عن آزدس بن مزيد » قريب السلطان . وقرر عوضه 
فى نبانة صفد جانى بك أحد ممالسك السلطان » 
وكان مقيما بالشام بطالا . 

وكيه توق جانم الأعور سن بلبای أمير شكار 6 
اح العتمراو اب » وأصله من مماليك الأشرف 
برسباى . 


وشه ضرا الأمیر شيك السو ادار الکسر اللكرة :. 


م السلطان 6 فسقط صولحان الأمي شبك من 
بده » فترجل الأمير جانم الشریفی قريب السلطان » 
أحد المقدمين عن فرسه » وأخسد الصواحات من 
الأرض وناونه للأمين شبك > فلما كان ٩‏ ف الیوم 
الثانى صنع الأمير پشبك وليمة حافلة جدا » وعزم 
على جانم وقانصوه خمسمائة وآخرين من الأمراء 
فلما حضروا أصلح الأمير يشبك بين جانم وبين 
قانصوه خمسمالة . وكان سنهما وحشه . ثم خلم 
على كل واحد منهما كاملية سمور » وأر كيه قرسا 


سرج ذهب وکسوش ... وكانت هذه الولسه من 
نوادر الضيافة الحافلة . 
% 9 96 

وف دیع الآخر كانت نهابة ضرب الكرة 4 
وأضاف السلطان الأمراء ضيافة حافلة . ونزلوا 
الى دورهم 

وفيه كانت وفاة الأمير جانم الشريفى ۰ قريب 
السلطان آحد المقدمين . وكان من حين آضافه الأمير ' 
شيت وهو مریض » حتی انهم امین يشبك بانه 
قد شغله فى ذلك اليوم فى شىء من المأكول » فلما 
تزايد به الرض وتورمت قدماه » حمل فى محفسه 
وتوجهوا به الى بولاق 6 فآقام هناك بعض أيام 
ومات . قأمر السلطان يحمله الى داره فى محفة » 
فغسل وكفن وصلی عليه يسبيل المؤمنين » وكان له 
بوم نشهود ثم توجهوا به الى ترية السلطان فدفن 
بها . واستمر العزاء عمالا بالقلعة ثلاثة أيام بدور 
ل ا 
ان السلطان جلس بقاعة البحرة » ورسم لنسساء 
عرب اليسار أن يدقوا وبلطوا على الأمبي جانم 
وهو خف آلیهن .موق لنن للمتواه :وصاریت 
الأمراء تتلطلف به وتسسلیه . وقبل ان جانم كان 
شرب لاسلطان من حهة الستاء » وكاث حميل 
ال ا فد بت عتارم و ولا ترا 
حشما وافر العقل جلیل القدر 
والعظمة على صسسعر سنه » وأقام بالطبقة مدة 
يسيرة » ثم بھی خاصكيا » ثم بقى أمير عشرة 4 

ی ناظر الجوالی » ثم بفی شاد الشرابخاناه 4 
: 0 آلف ..وحاءت اليه السعادة سريعا » 


4 ورأى غابه العز 


وزالت عنه فى مدة سيرة 6 وقد دهمه الوت فتوف 


له من العمر نحو عشرین سنة » وكان كريما سبخیا 
بالعطاء حتی قبل فيه : 


یه 3 بت 


فقت اللتسرام فى السوری 


ا سيبلب ان 


3 سم 


جا ا جا 
صحفت بجسسانم 

وان قد تزوج بحوند أخت خود روجة 
السلطان 4 و کان له میم حاقل 7 و کان له زفاف لملة 
خالا بروحنه لى سسع سثله . وزينت له القاهرة 
بالمصا سح والشسوع ۸ وتائت ليلة زفاف عرسه 
التتانير بها القناديل من سوقة المزى الى ما بين 
القصرين : ومشى أمامه الأمراء القدمون » و كان 
الأمير يشاك ماستا عنان فرسه من جهة الممنة , 
و آزدمر الطويل حاجب الحجاب ماسكا لجام فر سه 
من جهسة المبسرة » وش الأمسراء مشاة قدا 
الى بیت العلائی على 
ابن رات 0 ' وتان 0 هناك 


0 


بالشسوع ؛ من سويقة العرى 


ا وزفت له 


بعروس ,يجلى عليها عروس 

وكان ز تایب ۳ چا ې من المعدودات 4 نت 
لیم بعلم ملك . 

لا تست 3 كاه از هر ب جانم ۳ اكام 2 حن 
الأمير شبات پسیب جانې » ونسب الى تله بالسم : 
و سار 3 یات دك و شاك من اسالیلت الحنيان دوم 
امسا هده الساد نه آمه EE‏ اسع طول الكلام 2 
E‏ 
9 دسار السليلان il! e‏ لاف تن امبر شك 3 
وضار الأمين شبات ترضی خاطر اشاليك الحليان 
یکل ما سكن ١‏ ج سكنت هذه الفتنة قلا . 
0 سا س 2 

: N POT 9 نج‎ 1 5 

ضار على راس از مج شبات قبل سس الیحلبان 4 
حنى كان من آمره ما سند كره , 

و كبك قدم اللات ام بد اند من الاسكندرية : 


والدته خو ند حصل لها توعك 


وتصدوا فتل الهس شیات فير ما مرة . 


و کان یت قدومه أن 


شدید وقد آشرفت فيه على الوت » فآنی اليما الأمي 
يشبك' ليعودها . فسألت فضله أن بسال السلطان 
فى حضور ولدها الملك المؤيد الى مصر لتنظره قبل 
أن تموت . فلما طلع الأمير يشبك الى القلعة » تکام 
مع السبلطان فى ذلك » فرسم باحضاره . فلا حضر 
طلع الى القلعة ودخل الحوش وهو راكب ؛ وكان 
ی » فقام له السلطان ورحب به وخلع 

عليه وعلى ولده . ونزل من القلعة فى موكب حافل 
ومعه المي شبك الدو ادار » ونانی بلك قرا وآخرون 
من الأمراء . فنزل فى داره التى بالجسر الأعظم عند 


و الدنه 


das‏ ولد ها 


2 اد مد 

وف ثالث جادی الأولى كان وفاء النيل » وقد 
أو ف ناسع عشرى أيبب القبطى » وكسر فى آخر 
بوم دن أبيب » فعد ذلك من النوادر . 

فلما وق توجه الأتابكى أزيك وفتح النسيك 
على العادة وكان دوما مشهودا . ثم بعد يومين زاد 
النيل عشرين أصبعا فغلق الذراع السابعة عشرة 
وست أصابع من الدراع الثامنة عشرة . فعد ذلك 
من الئو ادر . 

وفيه خلم السلطان على ماس الأشرف وفرره فى 
شادية الشرابخاناه » وقرر سبرس الرحبى قريب 
السلطان فى استادارية الصحبة عوضا عن الماس . 

وفیه سافر السلطان الى ثعر الاسكندرية » وهی 
السفرة الثانية » فتوجه من البحر فى عدة مراکب 
كثيرة . وكان سیب توجه السلطان من البحر كثرة 
ماء النيل فى طرقات البلدان . و کان معه من الأمراء 
الأتابكى آزبك » ويشبك الدوادار » وخابر بك اين 
حدید ء وآزيك الیوسفی » وآخرون من الأمراء 
المقسسدمين 6 وعدة وافرة من الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات » والجم الغفير من الخاصسكية من 
المماليك السلطانية . وكان معه من المباشرين القاضى 


AV mm‏ سب 


:5 : 5 و ۰ ان الا ده 
1 امه اس ین مزهر م وعره من اعبات شباشر 1 

و دج و ه س * 1 لع مره 3 
ر لما ل الها كت اجه ین العیتی 6 وسیه‌ی مسصور تن 
انك الشاهر خدتدم 6 وغير ذلك من الأعيان . 


9 1 
اس یره 


وکان له سولان يوم مشهود عند نزوله الى 
اسر . وکان سفر السلطان الى الاسکندربة فى 
هذه المرة لأجل البرج الذى أنشآه هناك . وقد 
ای ۱ 
دخل مدينة الاسكندرية لم يركب بها مثل آول 
مرة » ولاحملت القبة والطير على رأسه . فلما نزل 
المخيم مد له الب الاسكبدرية مدة حافلة . ثم 
نوجه الى رشسید وكشف عن البرج الذى آنشاه 
هناك بها ء ثم كشف عن البرج الذى أنشسأه 
بشغر الاسكندرية مكان المنار القديم » فجاء من 
محاسن الزمان ۶ ومن أعظم الأبنية » وأجل الآثار 
الحسنة . ومن نوادر آقعال اللوك کما قیل : 

لیس الفتی شتی سس تضاء 35 

حتی يكون له فى الارض آثار 

وقیل ان صفة پنیان هذا البرج ء أن دهلیزه 
عقد على قناطر فى البحر اللح » من الساحل حتی 
ینتهی الى البرج » وآنشاً بهذا البرج مقعدا مطلا 
على البحر ينظر منه من مسيرة يوم الى الراکب 
وهی داخلة الى المينا » وجعل بهذا البرج جامعا 
بخطبة 4 وطاحونا وقرئا وحواصل . وشسحنها 
بالسلاح » وجعل حول هذا البرج مكاحل معمرة 
بالمدافم ليلا ونهارا » لثلا تطرق الافرنج الثغر على 
حين غفلة » وجعل بها جماعة من الجاهدین قاطنين 
به داثما » وآجری عليهم الجوامك والرواتب فى 
کل شسهر » وجعل شادا من خواصسه وهو باش 
عليهم ‏ يقال له قانصوه المحمدى الخاصكى » وهو 
الذى تولی نيابة الشام فيما بعد » وصار يعرف 


العمل مه و ۹2 اليه لبری كته . فلا 


بقانصوه البرجى . وقيل ان السلطان صرف على . 


بناء هذا البرج زيادة عن المائة آلف دینار » وأوقف 


: وهو ماش وحوله الأمراء . 


عليه الأرقاف الجليلة » وجاء من أحسن الاثار 


هه 

ثم ان السلطان آقام بثغر الاسكندرية أياما 
ورحل عنها . ثم حاءت الأخبار بأن السلطان دخل 
الى دسوق ؛ وزار سسیدی ابرراهیم الدسوقی » 
واستمر السلطان غائبا 
نی هذه السفرة الى آواخر الشهر الذکور . 

وفيه توفیت خوند زینب والدة اللك الوید 
اراد ٤‏ وهی زوحة الأشرف انال ۾ وکانىت من 
أجل“ الخوندات قدرا » ورآت فى دولة زوجهسا 
الأشرف انال غاية العز والعظمة » حتی صارت 
تدير آمور المملكة » من ولابة وعزل . و کانت 
نافذة الكلمة وافرة الحرمة ... فى سعة من الال » 
ولم تتزوج غير الأشرف اینال » وام بتزوج هسر 
أيضا غيرها . وصادرها الملك الظاهر خشقدم ۳ 
ما مرة » وأخذ منها حملة مال » وهی باقية » وعقد 
ناموسها لم بتغير الى أن مانت . وقد جاوزت من 
العمر نحو الشانین سنة . وهی زيلب بنت حسن 
ابن خلیسل بن خاصبك ٤‏ لم يجىء بعدها فى 
الخوندات مثلها . وكانت من مشاهير الخوندات » 
وكانت اذا دخلت على الأشرف قایتبای شوم لها 
ويعظمها . ولا مانت لم بحضر جنازتها » ولم 
بحضرها أحه من المقدمين » غير نانى بك قرا . 
وسبب ذلك أن السلطان كان غائبا » فلم يجسر أحد 
من الأمراء أن بحی* عند ولدها الملك الم ند »> 
وبعد هذا ما سلم الأمر من القال والقيل » فحضر 
جنازتها قضاة القضاة » واعیان الدولة:. 

ثم فى سلخ الشهر الذکور حضر السلطان من 
السفر فى البخر آضا ٤‏ وطلع من بولاق » و کان له 
يوم مشهود . وقد عد سفره من النوادر 6 و کو نه 
توجه الى ثغسر الاسکندرية » وترك الملك .امريد 
بالقاهرة » مع أن مماليك أبيه الأشرف اينال كانوا 


مس A۸‏ سس 


مسوم سوق ووو بوووووورووو ص ا 


فى غاية التنمرد + پنتظرون وفوع الفتن . وظهر 
منهم فى عيبة الساعان بعض حركة » واه ف رخ 


جماعة منهم فى هده الجر که ُو aE‏ قيما بعك منهم 


انع ۰ که ر ۵ كما سب ی ایکا دم على ذلك ۱ 


وف جسادی الاخر ضاف السلطان الماك الوّ رد 


شسافه مال با سجر ۵ 2 000 علية وعلى ولده م 
و آذ؛ 5 لهم دااعو د إلى الأسكند رةه 4 وقادم الاك 
الق ند اسان قم حاقلة من مال و تحب ۾ 
سسب مو جود و الدنه الذى خلفته . 


و که دست اليل الممستتارك شلی م رسن أحسيعا 
وعشردن ذراعا 7 ده و ای ذااك مكل العام الماضى 0 
سی E‏ و ع التو ادر 
وقد أقام بالقاهرة تس شهر بن ۳ آباما 
ش د ی طهر لاسسايئان أن ملا دف الاتا له تس دو أ 
اثارة فتنة فى غيبة السلطان » فلما تحقق ذلك صار 
نای منوج حسما 8 دعاك جساشة سسا فشمما م نقی 
ملو که ار 2 بات سار الخامسسكى الى البالاد 
الشامه » و كان قد لس الى آشساه من هده 
الا شاه 9 
شا 00 


و A3‏ الع نك كله اسسا الأمراء بعداوة ال 
ین 1 0 


7 5 ۹ و و 
3 كاب ا ۱ حلب سې المي 
1 ۱ 


e 


القاء 18 5 ۸ و a‏ ق لا سسب ذلات 
3 1 و م 


و اه خا السسسلطان علی على بای مق الذى 


كان كاشف ۳ سا 1 2 گر 2 ف فاك سسں کو ضا 


5 
عن از دمر ل مه الساعال * ورور اودمر ۴ نامه 
یت ی 1 


ماه و تا سوه هر اسا انطو ااال 4 کم 


وشاد بك کل یې امیر تشر ۵ . وثلانه من اه 
من ۱ 4 فتوجه وا هم الى نحو السلاد 


و فرك فرر ف قضاء الحنفة مشق اج الدين 


لن عرب شاه » عوضا عن ن أبن فيك . 
6 د مد 

وش شسعان رسم الساطان بنفی الطوائی 
معروف اليشبكى شاد الحوش الى جهة قوص ؛ 
لذمر أوجب ذلك 5 

وفیه خاع السلطان على برسبای فرا المحمدئ 
اللاهری وثرره ق ححدوبية الحجاب 4 غوضاأ 
عن آزدمر الطویل بحکم تفه ۰ وفرر ف شسساد به 
الحوش سرور السيفى بن جرياش كرت 0 عو ضا 
معروف الیشیکی 
و شمه و صل قانصوه الألفى الدی كان قل لو ده 


عن 


الى بلاد الجر كس » فاحضر معه عدة من أقارب 
السلطان » فخلم عليه » و رل الى داره . 
وه حشر قاصك ر لا دعق ملوك الك 


مجه ای الفتح نانب جاده 6 على ده هله حافله 


وه آنعم السلطان على قريب له بتقدمة آلف » 
وهی شدمة جانيم الشرشی ناظر الجوالی . تم بعد 
مدة آرسل له ماب © ورسم له بان يلف تحقیفه ۾ 
و کددث قانصوه خمسماثة » فانه بھی دوادار ثانی 
وهو بخوفیه شندس 

ويه توق جانم ااي تمر باق الزرد تاش 
الک ؛ وكان آحد الأمراء الطبلخاناة . 


وف رمضان ! حتفل الصاحت خش حشفدم ف مسادرة 


رر شاهين الجمالى فى امرية الركب الأول . وكان 


Bae A ore 


قرر بها أولا جانم الزردکاش الذى توف . فكان 
لاصاحب خشقدم يوم مشسهود 7 المسايرة . 
وقد أشيع بل الناس أن السلطان شصد أل بحج 
في السنة المذكورة » فعمل هده السايرة سسب 
تشون الساطان الى الححاز . 

وه خا م السلطان على مسلوكة قتيردئ أحد 
م ؛ وثرره فى كشف الشرشه 
8 اي ميق + الذى استتقر فى نیابه سيس . وقرر 
اقبال الطويل فى ؟ 

وفبه قدم برد بك جبس ؛ وكان منفيا بالبسلاد 
الشامية : فشفم فيه بعض الأمراء » فر سم السلطان 
باحضاره » فحضر ورضی عليه . 

وفبه توف اليشبكى الطواثی شاد الحوش ؛ 
ومات وهو منفى بالواحات » وجرى عليه ما لا خی 
فيه ؛ وكان لا بأس به . غير أنه كان عنده تکبری 
تسه وتعاظم : 

وشه جاءت الأخبار بوفاة شاد بك الأبراهيمى 
الابنالی : وكان من الأمراء العشراوات © فتصبر 
خاطر السلطان عله ۸ و نفاه الى الشام 6 فمات 
بها . 

وفيه رسم السلطان بنفى جانى بك الخشن 
الاينالى تاجر المماليك ؛ آحد الأمراء العشراو ات ء 
ونفى آبی زید آزبك الخاصكى الابنالی . ونفی 
تغرى يرمش آحسد الأمراء العشراوات ؛ و الکل 
اتالبه ؛ وقد سقط نجمهم 6 و بدا عکسيم . وصار 
السلطان ینفی ف کل شهر منهم ج جماعة فى آماكن 


4 


ستی 5 


3 عوضا. عن 


شش العر 35 


وف شوال خلع السلطان على يشبك الجمالی » 
وذرره ف الزردكاشية الکبری 6 عوضا عن جانم 
السيفى تمر بای 8 وقد وه هنك الجسای 2 س 
الحسبة والزردكاشية الكبرى' ۰ 


تحمل زان 6 


ك عظيم سیب 


وه خر ج الحاج من القاهرة 3 
وقد احتفل الأمير ختقدم بر 
السلطان » لسهره الى الححاز م فکان معه حور 
وقل ان السلعاد 
بعث اليه ثلاثين آلف دنار سيب عمل هذا البرك . 


من مانتى جمل وخمسين جملا . 


و کان خر و ج الصاحب خشفدم دوم مشهود : 
وفسه دم السلاطلات شفى مثقال الطواشى 4 


مادم امالك مس وكان دعر قت ستقال المرها فى سام 


د رج منفيا الى طرابلس . و کال هذا كله ب 
ن الى السلاد الشامية » ا 


هناك 6 وقد تزایدت ال قوال دمو ته 6 وحصل دان 


حرو السلطا١‏ 


الأمراء تقل كلام قيمن بلى من بعسده السلطئة ¢ 
وانکشف رخ جماعة من الانالية فى هذه الحر كه 
ولم تلم باطن الأمر فى حقيقة ذلك . وصسار 
السلطان سفی كل قلبل من الایتالیه » ومن 
شال ؛ واستمر الذمر علی ذلك .. فلما خسرج 
الحاج من القاهرة ورحل من بركة الحاج > 
ازل . السلطان من القلمة ف يوم الحمیس ثالث 
مر نيوا 3 ولم شعر سفره أحد من الناس 5 
وخرج على حين. غفلة » فسافر معه بعض أمراءع 
عشراوات » منهم شيك الحسالی الزردکاش: > 
من الأمراء 
الخاصكية ؛ والمماليك السلطائية » وحماعة مر 


وآخرون من آخصاثه ۸ وعده وافر هة من 
الباشرین ء منهم آبو البقاء بن الجيعان » وغسبی 
ذلك من الأعسان 4 نهس برهان الدین الکر کے 

الامام ۱ فخرج ااسلطان من ان الترب وساخر ولاه 
صلاة الظهر فنزل معه الأنايكى أزيك » و شبلک 
الدو ادار 4 فو دعاه ورحصا من أنناء الطر ق و 
فأوصاهما السلطان بحفظ الرعية ٠‏ ثم سافر على 
ظهر المو مسب » ولم لسو جس معه اسك ن الأمر 1 
المقدمين 6 شعاد مسف ر ه على هذا الوحه من النوادر 7 

ود 


مت Oe‏ تست 


وف ذى القعسدة رسي الأمين شيك الدوادار 
ليشياك بن حيدر والى القاهرة ؛ بأن تصدن فى 
الحسية » عوضا عن يشبك الجعالى يحكى مسفره 
مع السلطاث , وكان الام شات الدوادار هر 
الشار اله ف غبية السلطان . 

وفيسه شرع الامیر شباث فى بناء القية التی 
آنشاها في رأس دور الحسينية . وخرب غدة ترب 
كانت هناك . ثم انشا بهذا المكان غيطانا ء وتجارى 
وسواهی » اذيك أن بجمله من حسله منتزهات 
القاهرة . ولو عاش لمعل ذلك فجاءت القبة من 
محاسن البناء فى ذلك المكان . 


تن دن 


وق دی الجحه كان اننهساه عمارة الربع الذى 
أنشآه السلطان بحدرة الكبش . وكان الشاد على 
العمارة نافق المؤيدى آحد الأمراء العشراوات . 

وه قدم مسر الحاج 4 وصسى شحص من 
الخاصكية شال له اسنبای ۸ وقد استمر اسه 
بالميشر بعد ذلك . فاخیر بسلامة السلطان وأنه 
دحل الى م ء ف مو لب حافل 04 وكان له بوم 
مشهود ۾ ولافاه آمبر مسكة من مسيرة بومين ... 
وآنه تصدق على فقراء مكة بخمسة آلاف دنار ؛ 
ونواضع تواضعا وخضوتا الى الغاية . وكان يطول 
الطريق لاشکام ف شىء تعلق بالأحكام بين الناس 
وفسل فى الطرقات آثنياء كثيرة من وجوه البر 
والمعروف 4 فحصل سای امش جملة خلع 6 
ومال له صورة 4 من الأمراء وأعياث الناس 4 ومن 
خوند زوجة السلطان » وغل ذلك من أرياب 
الدولة . 

وفيه جهز الأتايكى آزك ؛ ويشيك الدوادار ۾ 
اء اقامات لملاقاة السلطان من 


| ل 
و نم له من ار 
العقية . ورس ارم ازنك اللو سقفي أجد الأم | 
ما لحر امو ۳ .اج ار ماه 


1 


المقدمين چیه ذلك . وش ج هغه جماشه كثرة 
0 : 2 


کے 


من أرباب الدولة ء لملاقاة السلطان من العفية . 
واهتم الامير شبك الدوادار سياض آماکن بالقلمة 
ودمان أبوايها » وضرب الرنوك علبها ¢ وجسلا 
واجهة القصر الأبلق » وما يليه 6 حتی ظهر رخامه 
الملون ء وقد احتفل فى اصلاح ذلك جدا . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة خليل بك بن جسن 
الطویل 4 ملك العر این سب و کال ۳ آولاد حسن) 
الطويل مس ثار عليه بعض الأمراء فقتله . ولمأ مات 
ولى بعسده آخره پمقوب » وكان من خسار پني 
حسن الطويل ۰.۰ وتوف تانی بك الأشقر الحمدی 
البواب آحد الأمراء العشراوات 6 وکان کاش 
المنوفية . 
سنة خمس ونمانين وئمانماتة ( 1٤۸۰‏ م) : 

فيها » فى الحرم بعث السلطان نجايا الى الأمراء 
وأخبر النجساب بأن السلطان دخل الى المدينة 
الشريفة » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » 
وزار النبى صلى الله عايية ومسسام 0 وأنعم قلي 
الفقراء الدین بها بخمسه آلاف دار 6 وأنه رصمل 
حو الينبع قاصبدا للعقبية , ثم رحل فنها وهو 
واصسل عن قريب 4 نم رسم لهم بألا يخرج الى 
ملاقانه آحد من الأمراء . وان السلطان ينزل بقبة 
الامیر شسبك التى بالملسرية . فسادر الأمراء 
بالخروج الى هناك ونصبوا الخيام . ثم جاءعت 
الأخبار بان السلطان قد وصل الى البسويب » 
فلا تحقق الامسراء ذلك » ركب الأتاسسكى 
أزبك » والأمي شبات الدوادار ۾ وبنية الأمراء » 
من المطرية وتوجهوا الى ملاقاة السلطان . فلسا 
وصلوا الى البويب اجتمعوا بالسلطان هناك وساروا 
قدامه حتی وصل الى الوطاق الذى بالمطرية . وكان 
له هناك موكب حاقل ۲ وان دخسوله ف ثانى 
شر المحرم 6 قبل دخول الحاج شمائة أيام ¢ كلما 
نزل بقبة الأمير يسبك مذ له الأمير آزيك الأنايكى 


ا 


هناك مد حاكلة مجدا 4 ي یا ت السلطات هناك » وباك 
ده قغساة الثضاة + ومشایخ العلم » وهنئوه 
لدو © 

فنا کان يوم الاثنين ا تشر ء ركب السلطان 


ب هناك وحمل الأتابكى آزيك على رأسه القبسة 


ألم ة ی قد امه 0 والعسكر 6 وهسج 
بو کون كالأعاد 3 ومسارت الأمراء والتفساة 
او با نامه 4 دحل دن تایب التصی ۸ و سق سن 
الشاهرة »وقد زست له زنة حائلة » واستسر فى هذا 
EEE‏ ۳ يا فا اك 3 

أو سس اعم 2 و لس لیا مدأ فا ولعيوا CREE‏ 
بالعواثی ا ۾ وکان له يوم مش هود الى أن 
طلع الى الله 5 . فلا طلع فرشت له خو ند عسادة 
شعي من باب الناعه الى الهوش ۸ ونثرت على رآسه 
شای الدهي والفضة 6 وتو شحت الخدام تالینود 
دهي والجرير الأصفر و وتخلقت بالزعفران . كلما 
بخل السلطان الى الحوش وة جاك ااي 
شبات مدة حافلة آعظم من مدة الأنايكى آزيك التى 


مدها له بالقبة ٠‏ .ثم أن السلطان خله ع على من كان 
ا 0 الى بوتهم 6 


وانفض ذلك السوکب . وعدت هذه الحجة من 
ادر الغريبة ... ودخل عليه جملة تفادم من مال 
وتحف تعدل وات آلف دینار من آمیر مكة الشرقة 
و فضانها 4 ومن أمير الينبع وغیر ذلك . وقد نسم 
الشعر اء ی هذه الواقعة عدة قصاند » فمن ذلك : 
قسدم السرور بمقدم السلطان 
من حجه القبول بالرضوان 
سلطا ننا الملك الهسام الأشرف الرا 
قى سسماء الحسن والاحسان 
فهنساوّنا مشاه ؛ ف تعسسة 
وسسلامة » فسرض على الأعيان 
وقد شلسشاآن طاعسة آمسره 
أو نهيه دين من الایسان 


ویو 


31 نوی جح ولمی مسر ما 

عم الأمان مر انسع العسولان 
والوحش فى أبياتها والدوج ف 

انباتهسا والطسار فى الطتسيرات 
ثم الصلاة على النبى المصسطفى 

عدد الرمال بجملة الكئيسان 


خلما استقر السلطان بالقلعة , آخذ فى أسباب نقرفه 
الهدية على الأمراء . فابتدا بالأنابكى آزبك ثم شيه 
الأمراء كل من هو فى منزلته » ثم الباشرین وآرباب 
الدولة . وكان الأمراء والمباشرون قدموا للسلطان 
آضا تشادم حافلة » ما .ین مال وضول وقماش وغ 
ذلك . 

وفيه دخل الحاج الى القاهرة » وحمدت سسيرة 
الصاحب خشقدم الزمام . 

وفيه نزل السلطان وتوجه الى القرافة فزار ورج 
من جهة مصر العتيقة » وطلع من جهة قناطر السياع » 
وآنی الى الكيش شکشف عن عمارته التى أنشاها 
هناك ٠‏ ثم طلم الى القلعة من جهة الصليبة وكشف 
عن عسارة سبيله الذى آنشساه برآس سويقسة 
عد المنعم ای بالرميلة . وكان الشاد على عمارته 
تانی بك قرا آحد المقدمين ثم طلع من باب الساسلة 
الى القلعة . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة قراجا الطويل الاينالى : 
الذى كان ناف حماه » ومات بطالا بالقدس » و کان 
لا تس به . 

وئس ضرب ه السلطان قانم الأشرق الذي كان 

كاشف الشرقية 4 فضرب بين بديه وريم شفيه الى 


عاد كاد ماد 


وى صفر قرر خالص التسکروری الطوائى ف 
تقدمة المماليك » عوضا عن مثقال البرهانی . وقرر 
سرور الشامی ذائب القدم عوضا عن خالص 

وفيه قدم تمراز التمشی رآس نوية النسوب من 


e ۰ 


اام 53 3 » ia‏ 0 اا ۹ ك3 
e; 8;‏ 


0 ۲ 
۱ بر ۱ 0 008 و 


3 ۴ رامع ا ل سل 
بالقلمة و کان ساف" 
لسسلطان لا ا 


ااسلعلان الأو الب الز ۳ ۹ 
3 9 الع اك E‏ ا أن 


سل الا نا شاه الأر نع م 4 


E‏ الا در 3 36 انوي ار ااا : حشر لاس السر 
أن 4 كر 9 3 الما ی الا ل 0 وختسسقدم 
الزمام » و انیب ۾ أطباق على رعوس سلتة 


ملو اش ۳ ااساعنان محر ه الفضاة 
ليا خادا فى ستو ن الب دشار 
ذهب نين , فاد كاتب اسر قول ف المجلس العام 


إلى السلطان : دسر ت ألنه نها ۳ )۳ جعي 5 العا ام الماضى ۸ 


والأمراء » و كشةوا 


رای اهل ا 2 ال ند ق 00 زاندة من تم 


و ره 5 uM‏ ا وی مه 2 
1 و 3 E.‏ ذم 5 ۳ اللا 2 بال شعل لايك لاه 
الس د | 0 5 E‏ من هدت : و كك کت 
و هذا | المان للك ای هو من و حه حل !من جال 
ماله 0 مالي 


ا 7 مت رش نة ما نو خشاك 


8 بر آء ال ر مرک س اا 4 


ی 3 اع و آماگ ن داوع وعو 


۳ ۳ 
ثم اليه a‏ سک کي 3 نواعم عن ال شيشة ۰ و از 
7 مت سرف 
i ۰ Er EF ۲‏ 
الز دس مضي اة ا تعمل دك بنك التخامل عليه 


اا و و السستادم 
1 


لاسو اي ا اع ق ۳ تایه المجلس 


. فار تفست له 
3 ا ۳۹ . السلعلان 
115 ی تمه وه 5 اش التضاه الشاقعم , ؛ 
آو شساها ۰ فامتتم الشساختی 


1 
۱ 
1 


دی نون ها 


0 ۸ 4 کت 
اي رز لب دع نك اهار 
مه مه ىه ر E‏ 


ا اد 4 نز ات 
۴ ول + ا ي 1 مس نس و ھی 7 ن ا 


ثم شرع السلطان فى بناء تلك الربوع الثى أنشآها 
ف باب النصسر ء وق البشسسدقانين A‏ 
والدجاجين وغير ذلك من الأماكن . 

وفيه نزل السلطان الى قبة الأمير يشيك » فلما عاد 
رقف له جاعة مد ن العام © وشكوا 1 من أمسور 


الحسة ۳ ۳۹ شما ف و أنه من بعك / ضر عصر ما بو حل 
الضبز على الدكاكين . قلما طاح الى القلعة وآصیح 3 
عوضا عن يثنيك الجسالی . وکان لما تولی 
الخسبهة ‏ وشاعت الصالح 
بالشاهرة الشسحيطة ق الجن £ تلك الأيام 4 و کادت 
أن تکون غلوة . 

و شب عيبن السلطان المي تساك الدوادار للخروج 
الين سحساه ۾ سمس فان سک أميى كَل فصل الذدی 


۱ ازردكاشية أهمل آمر 


قتل أزدمر نانس حماه ‏ كما تشسدم ذکر ذلك ... 
وهذه السفرة كانت آخر العهد بالأمين شبك » ولم 
بعد منیا الى مصرء وعين معه من الأمراء المقدمين 
برسسباى قرا ء ونانی بك قرا » وعدة من الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات 4 وعده وافرة من الحند . 
وقد ليج الناس بأن هذه التجريدة خرجت الى 
سسیف © وكان الأمر کذلت ٠‏ وراح أكثر الأمراء 
والعسكر على السيف كنا سیأنی الكلام على ذلك 
فى موضعه » فكان كما قبل فى المعنى : 


ترهت فر سا 
د اللسان سحادت سیکون 


احفظ فسانك أن تقول فتتل 
ان البلاء موكل بانط 
و کان الم متك له عرض تام £ السمش ألو 


. وقد سال السلطان ف ذلك تفه . 


1 8 فى ذلك أن الم يشبك کان قد وقع ببنه 
ن جابان الساطان يسبب جانم الشریفی » وقد 
انهم پر نه آنه شل » فصار مهه فى تهدید وقصدو وا 
2 ر ما مر ء فحسن له يعض الأعاجم أن مسلکه 
حسن اللو بل سائیه ۶ وأن السکر مختاف على 
تی حاریتهم لا بشدرود على 
مار تات و سلسو نك مملكة العراق قاطبه . فانصاع 
الأمير شبك لهذا الكلام 4 وسأل السلطان السفر 
بنفسه » حتی يجعل الله لكل شىء مسببا » لنفوذ 
التشباء والفدر كما قل فى المعنى : 
آنطمع من ليلى بوصل وانما 
تقطع آعناق الرجال الطامع 
دنا شين السلطان الأمراء » وعرض من بعد ذلك 
الجند » وکتب منهم نحوا من خسسائة مملوك » 
وكان الأكثر منهم من طائفة الاينالية » فلما عرضهم 
آنشق علیهم » وآمرهم بسرعة التجهيز والخروج 
صحبة الأمير بشبك . فبلغت النفقة علیهم فى هذه 
الحركة زبادة عن الماثة آلف دينار . 


وفيه خلم السلطان على الأمير تغرى بردی 
لطر أحد المقدمين » وقرره أمير المحمل » وقسرر 
شبك بن حيدر والى القاهرة أمير أول . 

وفيه توف الشهيد الشريف زين العابدين » وهو 
محمد بن محمد بن على بن على بن حسين القرشی 
الوافسى السنجاری الحنبلی 4 و کال ركسنا حشما 
فى سعة من المال » كثير التواضع » حسن الملتقى . 

وفيه خلم السلطان على قانصوه دوادار الأمير 
شبك ؛ وجعله متحدثا فى الاستادارية الى آن سود 


أسئثاذه . فاستعفى من ذلك و آظهر السفر صحه 
أستاذه 5 : 


اه شوت 6 و 


وفیه فرر جانم دوادار الم بش بك فى كشف 


أسيوط »> عوضا عن قرقماس الأعور » فاسستفی 


القبلى »بان بقطم رآس 


ل اد بها مساق 4 وطلب 


TT 2‏ 
صر الشسيخ سراج الدين عمر بن حسن بن 
حن العبادی الشافعی . وکان عالا فاضلا بارعا 
فى العلوم » مفتيا » وصار أحفظ آهل زمانه ذهب 
سصر 4 منطرح النفس جدا . وولی عدة وظاثف 
سنية » منها نظر الأحباس » ومشيخة خائقاه سعید 
السعداء » وغر ذلك من الوظائف . 
احدى واثمائمالة . 
وه نادى السلطان بأن معاملة الفضة بالیزان 


و کانت قد خفت حدا . 


ومولده سله 


#6 2 3% 

التحريدة من غير طلب لذلك » وكان عليه خمدة " 
زائدة » فتفاءل الناس أنه لا عود الى مصر أبدا 7 
وکذا جری : وکان اللاس شولون خرج لسیف ء 
وكان هذا فألا عليه ۱ 

وفيه قرر السلطان جانم الأعرج السیفی جانى 
بك نائب جدة فى نياية حماه » عوضا عن أزدمر 
قرب السلطان . 


وفيه برز أمر السلطان الى سيباى كاشف الوجه 
أزدمر الطويل الايثالى 

وكان نمی الى مكة المشرفة » ثم بعد مدة تقل الى 
أسيوط » وسجن . وكان بيئه وبين الأمين شبك . 
عداوة . وقصد آزدمر قتل .شيك غير ما مرة » بل 
وتسل السلطان أيضا . فلما برز الأمير پشسبث 
بالريدانية للتجريدة » آرسل يشبك يقول للسلطان : 
« ما أرحل من هنا حتى تقطع رأس أزدمر الطويل » 
وتحیء الى » . وتآخر أياما بنتظر ذلك » فأرسل 
السلطان يوسف السوام الذى كان والى قوص > 


سے E‏ اه 


!| 1 سسای 0 اس الو دجاه 


کے الشبلی 3 ھا راس 


ر العلو 1" 5 وجه ف الحفة الى سوط 6 


۳ 0 اياده مر سو م السلطان الو ) سسیمای 6 شطع 


07 57 ده ۱ 
راس أزهمر 0 تحدم ا بسيو 5 / و و من ۳ 


علبة ۸ و آحضرت بين دی السلعلان ۶ فنظر اليها ثم 
أرسلها الى 


شاف دیا 


ارام قار الها 5 دكتم هيدا 
الأمر عن اس 0 و ما حشی 
أعيال ااال شاعا ۸ بطلا 


مد اما ۴ الجر اس 6 سار فا بانواخ ۳۹ روا سية 


9 اشستیر من در مه ي 
وكان أزدمر ها ۰ من 


3 ان الأمين شبات رحسل ن الريدانة . وقد 
1 2 ۰ ا ۹ 500 
نال شاه من آز دمر : 3 شطع راس الأمير شبك 


بعد ذلك سدة يسيرة والمجازاة من السل . 


سم 


و تساه 0 3 بك الساجر ی الا ۳۵ رق اح 


العشم او ان ۶ 


۲ سس تع ار ی شا ی ای | 
الشاقعية و ۳ الدین الأ 
الحتابلة 


الخال 5۳ سپ م سقو 1 القاضه 


إلى میت يوطى , 


ايد 2 2 : 


در الدين 
ہی ال طيلى ١‏ ین قوس 5 

دم دكن 3 ام كبر سستحق هذه الكائنة ‏ بل 
ما نکب الشاضي اذ ادت ثر که اسان ۾ 
والقاضى الحا 
واسثير أمر هسا فى اذ 


السلطان فيس إلى قضاء 


لى د 


الشافعی 
9 تمق دلاث 5 
۳ 3 » وتكليوا ممع ۳ 


الشائعية و اء ات 


5-5 a 
و سس مسا وقعاء‎ 


۳ أب مسق | باد 


و گنت كانس تاسساء > ا ت كن علا نقحي , الدهیین ۸ 


1 ما كان 59 بشما عه 


0 عاد الأمر ی أعادتيسا الى 


ى از اٹ 0 م قحلم عا ۳ الشاضی ۳ ۸ و از 5 الى 


e 


دور هسا و دان لپا نوم مشهود 


i ۳ ۳ 1 3‏ رف 
یی بن شا تر ابن عبد العنى الشافعی ؛ وكان تالا 


فاضاد و سا حتسا وله اشتعال بالعلم و الفر انش 


وق و ا 
ابن المقسى ناظر الخاص كان » فرسم بتسميره » 
قمر على -جمل » وطيف به فى القاهرة » وئوجهوا 
به الى قنطرة الحاجب ليوسطوه هنساك . وكانت 
هينته وهو مسمر على الحمل أنه على رآسه عمامة 
صعيرة » وهو لاس كبر أبيض . فاما وصل هناك 
وقعت فيه شفاعة ۾ 0 به وقد أركبوه على 


ی القافی تاج الدين 


ن » وفرح الناس ر 
د ê‏ عاد 


9 
ا 


وف جمادى الآخر ة رسم السلطان بشنق تاج 
الدين بن المقسى ؛ بعد أن عفى عنه » فتوجهوا به 
الى غيط الحاجب » فشنقوه على جميزة هناك . 
وشنق معه فى ذلك اليوم قاسم بن بقر آمیں عريان 
جدام بالشرقية » وكان لهسا يوم مشهود . وكان 
اسه عبد الله بن نصر الله القبطى » وكان ریسا 
حنسا كيسا .حسن الهيئة » لطيف الذات » وولى 
عدة وظائف سنية » منها كتابة الماليك ونظر الدولة 
ونر اليش ؛ د الخاص والأستادارية » وغير 
ن الوظائف . ومات وهو فى عشر اطسن 
وكثر عليه 38 ن من 


ذلك 3 
الناس ۳ وقاسى ف آواخر قهرم 
آهو Yi‏ وشدائد و مجنا ؛ و ضرت بالثارع ف ی 


و 
۱ 


شدید البرد 4 


جد 


رھ سنق . 
و شه كان وقاء المبارك 4 و توخا الأنابكى 
أزبك وفتح السد على العادة . 


و شه نول السلطان 8 مو لب وتو حه نحو 
شوب 4 3 طاب له رديه السحر 4 ۳۳ من تال 
و توجه الى الوجه القيلى 4 حتی وصسل الى نحو 
مدا ٤‏ ثى شاد ال اشلعه . 

بدا : ثم تاد الى 


شم 
aj‏ 


وی رجب جاءت الأخبار يقتل سيباى العلائی 


777-۳۲7۲۲ 7 Tg 


الانالى » كاشف الوجه القبلی » قتله بعض العرب 
حسنا شجاعا بطلا » من خيار الابنالية . وهو الذى 
آزدمر الطويل شهران وبعض أيام . 

وس جاءت الأخبار من دمشق بوفاة برهان 
الدين ابراهيم بن عمر بن حسن بن على بن آبی 
بكر اللحر داذی البقاعی الدمشتی الشافعی 6 و کان 
مساو به سوق که علی الشیخ غير دن المارض 
رهنبه الله ورضی لله . كلمأ قامت الدائرة اسما 
ابن الفارض ۸ توجه الى دمشق فمات بها . 

و شه جاءت الأخبار أن اللأمير شبك الدو ادار 
الیحیاوی وتوجه الى حلب » وآن قانی بك صلق 
توفی بحلب ء وکا صحبة الأمير يشبك . وکان 
وارتقی حتی بقى آمبر طبلخاناه ورأس نوبه » وکان 
لا بأس به ؛ ورآی غاية العز فى دولة الأشرف 
فایتبای . 

وق شعبان كان انتهاء القنساطر الثى بالجيزة . 
وخلع السلطان على الأتابكى آزيك يسبب كونه 
كان شادا على العمارة » فجاءت من آثار الملوك . 


وقيل ان السلطان صرف على هذه القناطر نحوا 


من عاق آلف ذنار . 
أبن سلیمان بن عسد الرحمن بن داود بن خليل. 


الشسویکی » وكان ريسا حشما » وولى عدة. 


وظائف سشة 6 منها معلم المعلمين » ونظر الخاص 4 
وغير ذلك . ومولده سنة مان وعشر ین و تما ماه . 
2 2 36 


وف رمضان كان ختم البیخاری بالقلعة » وفرقت 
الخلم والصرر على القضاة ومشایخ العلم . وكان 
قاریء الحدیث الشريف برهان الدین بن الك ر كى 
امام السنطان » فخلع عليه ء ونزل من القلمة ف 
جمع حافل . 

وضه آمر السلطان بتحديد عمارة الامام الشافعی 
رحمة الله عليه ورضی عله » وکان الشساد على 
عمارتها الخواجا شمس الدین دن الزمن . 


وكبه كانت وفاة قاضى القضاة الحنفى موسر 


الدين الأمشاطئ محمد بن محمد بن آحسید بن 


حسن بن اسماعيل بن يعقوب العينتابى الکحکاوی 
الحنفى . وكان عالا فاضلا بارعا فى علوم مذهبه 3 
وافر العقل ؛ فكه المحاضرة » وكان ناب فى القضاء 
مدة طويلة » ثم تولى القضاء الأكبر » وباشره بعفة 
زاندة وحرمة وافرة » وحسدت سيرنه » وامتاز على 
غيره من قضاة عصره » وصمم على عدم حل 
الأوقاف فى آیامه ». وجمع بين القضاء و مشخ 
البرقوقية > وكان نادرة فى عصره . فلما نوق 
الأمشاطى تكلموا مع السلطان فى القضاء 
عوضا عن الأمشاطى ؛ فلم يوافق على أحد يوليه 


- من آهل مصر . ثم آرسل خلف شخص من الشام 


قال له شرف الدین موسی بن عيد ؛ لیلی القضاء » 
واسثمر منصب قضاء الحنفية شاغرا الى أن حضر 
اه نفيك ۱ 

وف شوال جاءت الاخبار من الرها بوقسوع 
كائنة عظيمسة طامة » فتل فيها الأمير پشسباث 


الدواذار ء a‏ قاطبة 6 وقتل الکثر 


و ناثب طرابلس » ونائب حماة » والعسکر الشامی 
والحلیی والصری » وغير ذلك من العساكر ... فلا 


مت 1٩‏ سد 


استقر تحلب تیه أن سس آم IT‏ فا" اذى 


ترج بسبه قد فر » وتوجه الى نحو الرها » فقوی 
عزم الأمير بشبث بان يعدى من الفرات » ویتسح 
سیفا ف آی مکان کان فیه . فکان کا قل فى 
٠‏ المعنى : 

دكم من طسالب عى لثی: 

وفیسه هملاکه لو كان بدری 

فعدی من الفرات 4 هو والعساکر » فاجتمع معه 
فوق العشرة آلاف انسان . فلما عدی توجه الى 
نحو الرها » وکان التولی آمرها يومد شخص 
ال له بابندر » أحد نواب بعقوب بك بن حسن 


الطويل » فحاصر الأمير شبك مدينة الرها آشسد 


الحاصرة 6 فاما أشرف على آخذها » آرسل بأندر 
متطلف بالأمير يشبك » ويقول له : « ضمان مسك 
سیف على » ۰ وأرسل بقول له : « ارحل من الرها ء 
وأنا آجمع لك من الدننة مالا له صورة » . فأبى 
الأمير شبك من ذلك » لما رأى من كثرة العساكر 
النی کانت معه ٠‏ فطمعت آماله فى أخذ مدينة الرها» 
ويزحف بعد ذلك على ملك العراق » كما حسنوا 
هدلت - فزعق التفيى ورکپ المسبکر قاطبة » فیز 
بابندر ومن معه من العسکر » وتحارب معهم ۽ فلم 
تكن الا ساعة يسيرة » وقد انكس عسكر مصر 
قاطبة » و بقية العساكر قاطبة » فأسر الأمير شيك 
وهو راكب على ظهر فرسه » فآنوا به الى بابندر » 
وآسروا ناب الشام فانصوه الیحساوی ٤‏ وناب 
حلب آزدمر 6 وناب حماه جانم الحداوی » وقتل 
برد بك قريب السسلطان ناثب ظرابلس ؛ وأسر 


المقدمين » وقتل من الأمراء العشراوات » ومن أمراء 
الشام وحلب ما لا یحصی » وقتل من العساكر التی 
كانت مع الأمير يشسبك ما لا يحمى ددهي » 
وكانت حوافر الخيل لا تما الا على جثث القتلى 


من العسکر ۰ فكان من قتل من آعیان العسکر ه 
2 العستار السیفی جرباش کرت ٤‏ وجانی بای 
آخو سبای آحد الأمراء العشراوان 4 وجانی بای 
آخو تانی بيك قرا » وسوازار الأشسقر الأشرفى » 
وكان علامة فى الرمى بالتشساب © ومقطمش 
آقارن سوار 4 وقانهسوه البواب الاینالی حك 
الأمراء العشر‌اوات درعوس الوب 4 وفرضاس ۱ 
المحمدى الظاهری ؛ أحسد العشراوات ورعوس 
النوب . وأما الدى فتل من الخاصكية والمماليك 
السلطانية » فما ضبط لكثرتهم ٠‏ وقتل من العساكر 
الشامية و الحلسة و غبر ذلك ما لا حهی ددهم 
وكانت مصيبة عظيمة مهولة قل أن بقع مثلها لعسسكر 
۱ 
وآما ما كان من آمر بشبك الدوادار فانه آنا 
E‏ د 1 
فی الاسر نحو ثلائه أيام ٤‏ ثم ف اليوم رای دعت 
اللجل » وأحضرها بین بدى بابندر . وقیل انه حز 
رأسه بالسيف عدة مرار وهى لا تنقطع ققطعها 
بسكين صسعير وعذبه غاية العذاب . قلما طلع 
النهار وجدوا جثته بغير رأس وهی مرميسة على 
'قارعة الطریق » وعورته مکشوفة 6 حنی سره 
بعض العلمان بحشيش من الأرض . فسبحان من 
بعز ويذل » ويبده كل شىء وهو على كل شیء 
قدير . وقيل ف المعنى : 
ما أعجب الدهر فى تقلسه 
٠‏ والدهبر لا. تقفی عجائيه 
فکم أرانا الدهر من اس 
بالت على رأسته تاره 

٠‏ فلما قطعت رأس الأمير يشبك بعث بها بابندر 
الى بلاد العجم ۶ عند يعقوب بن حسن الطویل » 


0 مس 


کان له وم مشهو د دو 9 0 00 ۳ 
الاد السحم 4 وى علی 
الم شك E‏ ا 1 طاخه ۱ 1 6 
وطافوا بالنواب والأمراء الشین أسروا وهم 3 
شود وناز ۳ والمماليك الدن أسروا مشاه ٠.‏ 


وأرسل باشسدر الى یعقوب بن حسن يجميع 
ما نهبسة من العستکر من مال وشيول وسلاح 
وقماش ويرك وغير ذلك مما لا يحصى . وكانت 
هذه الكسرة على عسكر مصر من الوقائع الغريبة - 
وكانت قتلة الأمير شبك فى العشر الأخير من 
رمضان سنة خمس وثمانين وثمانماة يالرها ... 
وكان الأمين شبك أميرا حليلا معظما فى سعة من 
المال» ذا شهامة زائدة وحرمة وافرة » وكلمة نافذة » 
و کان أصله من مشتریات الظاهر جقمق ۰ وکان 
يعرف بيشبك بن مهدی ء ورقی فى دولة الأشرف 
قایتبای » حتى صار صاحب الحل والعقد بالديار 
الصریة » واجتمع فيه عدة وظائف سنية » منهسا 
الدوادار وه الکیری ؛ وامرية سلاخ 6 والوزارة 
و الاستادار ية الکیری » وکاشف الکشاف 4 ومدیر 
المملكة » وغر ذلك . فعظم آمره جدا » ووقع له 
شاه شرسمه 6 لي تفع لعيره من آشاء چنسه ف 
سره . ومأت وله من العسر ثصو من ست 
وخمسين سنة » وقد وكزه الشيب قليلا . وكان 
صفته أبيض اللون مدور الوجه » آشهل العينين » 
آهسقر اللحية » طویل القامة » ملىء الجسد . 
وأنشا آشیاء كثيرة من العسائر بالدیار الصرية 
ما ین ربوع وحوانیت ودور جليلة وصهاریج 
ومسل واسبلة وزوایا . وآشا قبة بالطرية » 
وقبة برأس الحسينية ء وکان له فى کل سنة عدة 
شقادف مصلة على حمال ومعها الزاد والاء تلاقی 
الحجاج من العقبة بسیپ النقطعین من الحجاج . 
وله غير ذلك أثسياء كثيرة من وجوه الیسر 


والمعروف . وکا 


نت له محأسن ومساو 6 وقفه التخير 
وقد سسافه أحله لی شسرج ق هده 


و الشر . 
التجریدة يسيب سيف آمیں آل فضل فکانت منيته 
بالرها . وكان الأمير يشبك باغیسا على بابندر » 
فانه قصد مار دنه من غير سبب »6 ولا موجب 
لذلك ء فكان كما قيل : 
من لاعب اشعبان فى وكره 
بوما فلا من من لسعته . 
وقد نمی بعض الحكماء عن التوجه الى بلاد 
الشرق من غير حاجة فقال : 
اذا ششت أن نلقى دللا الى الهدی 
تقفو آثار المسداية من كاف 
فخل سلاد الشرق عنسك فانصا 
لااد سسا دال وشرق بلا قساف 
ولكن قدر فى الأزل بأن قبقن الأمیں شيك 
کون الر ها » قسیب له الأمسياب لذلك". وقد 
روی عن رنبول اله متاق اه علیه وسلم أنه قال : 
و اذا أراد الله تعالی قبض ردح عبد برض جعل 
له البها حاجة 4 ۰ 
ومن الكت اللطيفة » ما روی فى بسض 
الأخبار : أن ملك الموت زار مسليماث بن داود 
عليهما السلام » فجمل ينظر الى رجل من جلسائه + 
ويطيل النظر . فقال الرجل لسليمان عليه السلام : . 
« ومن هذا الرجل الذى يطيل ال نش » » فقال 
سلیمان عليه السلام : : « هذا ملك الوت علسه 
السلام » . واضطرب الرجل وقال : « ابی الله 
أقسمت علبك بالله تعالى الا ما مسرت ار 
تحملنى من هنا . وئلقیتی خلف حبل قاف » . فام 
سليمان عليه السلام الریح أن تحمل ذلك الرجل » 
وتلقيه خلف جبل قاف . فلما حملته الريح الى 
هناك 4 قال سليمان بعد ذلك للك الوت : < لاذا ٠‏ 


ا النظر ف الرجل الذى كان جال 


عندى » . فقال ملك الموت عليه السلام : « كان " 


فظرى الى هذا الرجل تعجبا مشه » لانتی أمرت 
بقیض روحه خلف جل قاف 6 وقد وجدنه 
بحضرتك + فصرت متعجبا من ذلك » . فلما مضی 
الرجل خلف جبل قاف » قبض ملك الوت عله 
السلام روحه هناك كما آمو ی پر 
للحديث الشريف . 

فكان قبض الأمير يشبك بالرها . فلما ورد هذا 
الخر لون السلطان » اضطربت أحواله » وماحت 
القاهرة عن آخرها » وکان يوما مهولا . ثم أشيع 
إن الناس آن الان پشسبك ف الحیاة » وهو فى 
الأسر عند بابندر : وقيل انه فر بنفسه وهو 
مختف عند بعض الترکمان . واختلفت الأقوال فى 
۱ أمره 4 وصارت دكة النقباء على بابه بعد قتله مدخ 
طويلة 6 و نظامه باق على حاله » ووقع الشك ف 
"حنیقه قتله . ثم أشيع بين الناس أن السلطان 
قصد السفر الى حلب پنفسه 6 ويقيم بها » خوفا 


اق 


من عسکر يعقوب بن حسن » أن طرق بلاد حلب ٠‏ 


والشام : فان النواب قاطة كانوا فى الااسر عند 

ثم ان السلطان عين الأنابكى آزيك الى حلب » 
وعين معه وردبش آحد المقدمين » وخلع عليه » 
وأقره فى نيابة حلب » عوضا عن أزدمر . وعين من 
الأمراء العشراوات » والطبلخانات » عدة وافرة . 
منهم : جانی بك حبيب أمير آخور ثانى » وآخرين 
۱ من الأمراء ۰ ثم عرض الجند » وكتب منم 
جماعة » واستحنهم على الخروج سرعة قبل أن 
تهجم عساكر الشرق.على حلب . ولولا فعله ذلك 
لخرج من بده غالب جهات حلب . . 

ثم بعد آيام خرج الأتابكى أزبك. من الفاهرة 


هو والمسكر فى تجسل زائد » وكان لهسم يوم . 


مشهود . وفوض السلطان آمر اليلاه النسامية 
والحلبیه للژنایکی أزيك 4 وجسل له التکام فى 
آمور المملكة من ولاية وعزل . ولا آراد الرحيل 
من الريدانية نزل اليه السلطان » وودعه وجلس 
عنده 4 واشتوروا فيما يكون فيه المصلحة بسبب 
هذه الكائنة . ثم ان الأتابكى أزيك سافر . 

دفيه عين السلطان تمراز الششی قزيبه لنيابة 
الشام ۲ فامتنع من ذلك ۸ وادعی الفثر وعسدم 
البرق > فوبخه السلطان پالکلام . فحنق منه تمراز 
ونزل الى داره وأغلق يابه » ولم يجتمع بأحد من 
الناس » وصرف تقباءه عن بابه . وكثر القسال 
والقيل فى ذلك . فارسل السلطان يقول له توجه 
الى مكة وأقي بها بطالا . واستمر فى هذه الحركة 
أياما وهو فى اضطراب 4 والسلطان مستحته فى 
سرعة الخروج الى مكة . ثم ان الأتابكى أزيك 
مش ببنه وبين الساطان بالمصاح » فطلع الى 
القلعة » وقايل السلطان » فخلع عليه ونزل الى 
داره فى موكب حفل » وقد زال ما ببنه وین 
المسلطان من الوحشة بسبب ثيابة الشام . : 
تحول آمر نيابة الشسام الى قجماس الاسحاتی 
أمي رآخور كبير » فخلع عليه وقرره فى نيابة الشام » 
عوضا عن قانصوه اليحياوى 4 بحكم أسره . 

وفيه عقب ذلك وقف الأمير خاير بك بن حدید 
الى السلطان » وساله فى اقطاع الأمير يشيك 
الدوادار . فنتر فيه السلطان » فنزل الى داره 
معضبا » وأغلق بابه » وصرف غلمائه 6 وامتتع 
من الاجتماع بالناس » وتکلم بكلمات كثيرة فى 
حق السلطان ٠‏ وكان الأمير خایر بك مسحب 
المراس ©» شديك الخلق قوى الرأس . فلا بلغ 
السلطان ذلك بعث باحضاره فاختفى خاير يك » 


وخرج من داره وهو لاس حبه صوف اسض 4 
وتعمم بمتزر صوف آبیض » وأخذ بيده سبحة » 


سس ۳۳ 


وادعى ! انه قد ترك الدنا وهی سرا محردا » 
و نوجه الى تامع دان م الذي شناطر الأون . 
وکا انثا فك جو 00 مدلا على المر که النى ستاك 4 
فأقام و4 bî‏ ماء ما يلغ الأمير ر ازذلك وجه الله » 
وتلطف به في عوده إلى داره 6 قاسم يوافق على 
دلات 4 واسسمر 0 على عام عوده . وقي 


هناك أياما , 


تم ان السلطان أرسل اليه قا نصوم شما ۶ 
وه ۳ الجدرد 4 وطلع به الى القلعسة وهو 
ماش . فاما مثل بين نيه 4 و بحه بالکلام 6 4 وقصك 
أن يفتك به » نم آل أمره من بعد ذلك الى أن 
آخرجه منفيا الى دمشق » صحبة الأتايكى أز ريلك 6 

ا خسرج الى التجريدة المقدم ذكرها . فمسحن 
هناك » وجري عليه شدائد ومحن الى الغاية » 
تمس ی :مقا الى أن ماك يمكة الثرفة كسا 
سيأتى. الكلام على ذلك . وكان خاير يك من 
أخضاء السلطان » وكان من أكبر آصحایه » من 

٠‏ .حين کان السلطان خاصتکیا 6 خانقلب عليه كآنه لم 

حرقه قط . فكان كمسا قال : « ثلاث لا رمن 
اليهم : الال وان کثر ۾ والملوك وان قريوا » والمرأة 
وان طالتك صحيتها > + 

وفه به طلع الأمير لاحن اللاهرى الى السلطان 6 
واستعفی من أمرية مجلس ۸ وذکر للسلطان أنه 
دا o‏ . قأعفاه 
السلطان من ذلك » ورتب له ما نكفيه 4 و استس 
اه الخ ان مات 

وفیه خلع السلطان على الشیخ ناصر الدین بن 
الأخميبى الحنفى ۸ حسد أثمة السلطان » وقرره 


فى مشيخة اللرقوقية » عوضا عن قاضى القضاة . 


الامشاطی . 


وفيه خرج الحمل فى تجمل زائد من القاهرة » 


وكان أمير الرکب بالحسل » تفری بردی ططر » 


آحد. الأمراء الشدمین مور ار کت الأول ا 


این سا لے والى القاهرة 


ادق دی التمدة وصلت حنة الأمير. شبات 
الدوادار من الرها » وهی ق سحلية ٭ 
یغ راس 4 فوقم الك فها 5 هی حلته > 
لا . فوحدوا بها آمار ات ندل على أنهسا جنته 
فتکشو ها ودفنوها فى ترنته 0 عند زاو 


۾ وهی سجاه 


535 
E 


3 


و نحشق مو نه وا ملعت الا شاعات ۳ 


كهنبوش ۰ 
فى قد الحياة . وحضر یه حئته قا تی 
دواداره وآخس محفش4 مونه 6 و کف آم 
الواقعة » ومن آسر من الأمراء . وآخبر بقتل قا قح 
قرب السلطان » الذی كان اتاك العساکر بحلسب 
قتل على ماردین من جملة من قتل من السسسکی 
وكان شجاعا يطلا لایس به . فلا ست مو. 
شبات زال آمره كأنه لم كن 

وفيه وصل شرف الدين بن عيد الدمششىي 
الذی نقدم ذکره .. قلما طلء ع الى القلعة خلم سسا 
السلطان ۸ وأقر ه فى قضاء ا 6 عوضبا . 
ااا 

مد عند علد 

وق ذی الحجة خلع السلطان على نعری در 
۰ بن پلبای الظاهری » خازندار شك الدو؟ دا 
وقرره فى الاستادارية » عوضا عن مجك ١ل‏ 
ابن البقرى . ورسم السلطان على مجد ال 
ليقيم الحساب . وكان فق ذلك دماره . 

وقيسه توق دولات بای يطيخ الأبو و 
ا مؤيدى » أحد العشراوات ورءوس النوب ¢ 
لا باس به . ۱ ۱ 

وفیه جاءت الأخبار من حلب قتل مس 
عن إن الما الا اب ق لب 
من أخصاء السلطان 6 ثار عليه أهل حلست .و 


تست ره ٠‏ © بود عه 


TEE 1 1‏ ۱ وتا 3 
4 الم أحدانيا 3 اس 4 کله 1 أعامة دنل 0 
أعلياة حاجن الحجاب بطب . وکا وگ 

۳ أعيان سا ساي ذو كان ا باس 4 


و ده مات مشنو كا ا عر بان الشرقة قاسم 
و نو وف 


سر داب û‏ 8 1 ےل العميى اس 


بن شر ؛ و کان من خيار بنى تر 


ار ضور ب ur e‏ 


و ا a‏ 


كر لسن مشادم أل 


ام 0 2 داي ل نينسا BÈ‏ اس باه 3 
8 5 24 ۱ ۰ 


a 


امن 1 
اع اماك انام 
i‏ 00 00 


سنة ست ونمانین ولوانمانة ( 1681 م ) : 


وفيها : فى رايم الى م » خلع السلطان على 


2 ا المندمين 0 وفرره 
2 الوا و ادار به الك رص * ا : عن شات بن مهد 
بعکم لاه ل الر ها . هرل من القلعة مو كب 


3 


حا فل r uaa‏ ق د ار الب 


السلطان جيم ما کان ف لس ازخمر شم 
00 3 ا 2 


تجاءت اله المسعادة من قماش وأوان وشول 


ا 


۱ أيه 
2 از 0 3 
9 ۱ 32 م 38 و ۳1 e‏ دها 3 


هال المعملى ال لكريم 


وهو على كل سء هدر , وقد صل « مصاٹی 


شوم 
شلك 7 تواند 6 , 
8 


03 و 8 53 
بك E‏ اسان شای اماس 0 هر ره 2 ايه 


صعك فدترج عن فر بمب 5 وخرج صحيته تانی يك 
الحمالی 5 ۳ دمن الى جلي 4 عو نك اسای 


3 اث م یلال و حر مج ۾ و کان له 
1 کک 


واستمر من قبل الزوال الى نص 


“btl r 
4 باشل بالا نفاس‎ 
: 1 1 


۱ ده / ۴ سسا نھ متسر ® 4 ۳1 اس زار له شطسة 
/ 2 


عم , والقاهرة » ماجت الارض و وتحراقت الموادن 


۳4 شات 4 9ر ممم له 1 


ثالث درج وهي + ق ال آب م سی سرد و یر مها 
ا ناس ؛ 4 وخر حت النسساه من السمامات والسو له 
وهن جاسر این عن #جرعون . وحصا ۾ لاس شا ده 


ار عي ء وماك من هدم ۳ 0 a‏ قاضي القضاة ۳ 
الدي. ن بن شبد الحنفى + و کان حالسا | وان ال 
الصالحهة , 0 ین وفعت الراولة 6 سقط تایه 
ساقط. من آعلي الاو ان 4 مات لوقته , وكان تالا 
ھا ساد دنا خرا بعث الساطان خلفه من 


الى معس © وولاه راء الخنفية اقام بها ماه 


۳ مسق 


و کسر ن و ما 4 وما بهذا الس 5 وكان أصا 
من شحلان 7 هو موسي ف دن ار بن شتسه 7 
الحنفی ۹ 4 و کان تو لی قضاء دمشن » تم طلب ونولی 
فشضاء مسر » وكان مو لدم سنة لاان وشمانمانه ‏ 


رجت از نه نول ال السلطان » وصلی عليه ۾ 
و دق وا لصم لون 


و له وق سن اازلزلة تاتس ذلك از شی آدو دکر ص 
القاضي ی ع الال 4 ناظر الحيیش كان 4 و کان 


فى آنناء 5 3 ۱5 شهامة 
و شمه ه و کان هن آخصاه السللان 4 و کان عا سا 


كلما أ 


رنسمأ تسسأ نادرة 4 


فسات مرجوفا من الزاز له دين ماج , به الست . و کان 


شا متفه ه وسا ثٍ ل والمراك © وولی م 
لحو الی ؛ 


وغه خلع السلطان ل على ثانصوه بن طرابای » 
امروف بحسسانة الأشرقى * وقرره فى أمرية 
الأخورية “الك ری عوضا عن فحباس الاسحاقى 
بحكم انتقاله الى نيابة الشسام . وكان تان 


دو مد شأيا بدا عذاره م 1 تار 6 وهو 


الو ظا شب نار 6 ویر ذلك 5 


بمت له السلطان بشاش قلف له تة ۱ 
و گان حين لیس ی الدوادارية الثانية » قبل أن لیس 
E‏ بر أخو ر به الكرق صد 


اہ دے 
e‏ 


4 8 ای 23 1 EE‏ دار 4 ۰ وااقصوة أنه سار 
منرشم آله شله 4 و أك الدوادارية ية بالمنزلة ف له 6 
. الك و ادار یه الثانية الى 


کان فته ودشها فة 


وتانسوه نط من 
زر أميرأشورنة ری ٠‏ 
وفيه آعم السلطان على جماعة من الأمراء 
تقادم آلوف ۶ منهم أزدس مساح » وشبك الحمالى 
الز ردتاش الکس ؛ و آزدهی المسرطن الظاهری ٠‏ 
ونه قرر فى قث نضاء المنفية بدمشق مجد الدين بن 
الصف م عم ضا عن العيدوق م وعزل العبدوى . 
وكان ابن فرفور قرر قبل ذلك فى نظسر الجیش 
بدمشق 4 فجمع سن نظارة الحیش وین دضسیا۶ 
السافصه . وعزل قن نظارة الحیش الشريف موفق 
الد الحموق : : وآودع فى السجن بقلعة دمشق . 
وخلع على قطب الدين الخضيرى ؛ وقرره فى كتابة 
السر بدمشق 6 ۾ فانفر د يكتابة الس دون قضاء 
الشائعية ؛ وکا قبل ذلك متولا قضاء الشافعية 


دمشق - 


وفيه قدم قاصد ملك الحبشة » فآ و کب له | 


السلطان موكيا بالحوش » وكان موكبا حافلا » 
وأحضر صحبته هدية حافلة للسلطان . فاكرم ذلك 
القاصد حدا . وسبب حغبوزه أنه جاء يسأل البترك 
آن پولی شخصا يكون عنه ببلادهم . 
ع ند تن 

وق صقر خلع السلطان على قانى بك جشحه » 
وقرره فى الرأس نوبة الثانية » عوضا عن أزدمر 
تسساح بحکم انتقاله الى التقسدمة » وقرر ف 
الحصوبية الثانية تانی يك الاینالی » عوضاً عن 
قانی بك جشحة بحکم انتقاله الى رآس نوبة ثانی . 

وفيه نزل السلطان الى جهة قلیوب و کان نوم 
الجمعة » فلما عاد صلی الجمعة فى قبة الأمين بشبك 


التى بالمطرية . وتوحسة قاضی التفساة التسافعي 
وخطب به هناك . 

ونیه جامت الأخبار من الدينة الشريفة بوفاة . 
انال الاسحاقی الظاهسوی » آحد العشراوات » 
و شنت خخ الحرم الشرف النبوی ۾ قکان اتسانا هسنا 
خيرا دنا وله اشتغال بالعلم » وكان لا باس به . 


وفيه خلع السلطان على شخص يقال له شمس 
الدين العزى ين الغربی وقرره فى قضاء الحنفية 
عوضا عن ابن عید 6 ولم يكن هذا العزی آهاد 
لولابة قضاء الحنفية وداس على السلطاث ن آهره . 
وكان الساعی له نی هذه الوظيفة تعری يردق 
الاستادار » و بعقوب شاه الهمندار » وقد عر ذلك 
على جماعة من الحنفية » وكان فیهم بومتك من هو 
آولی يذلك من العزی . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن الأتابكى 
أزيك نا وصل الى حلب وجسد أمر الفتنة التی 
وقعت بين عسكر مصر وین بابندر » قد سكن 
أمرها » وأن يعقوب بن حسن الطويل شق عليه 
ما فعله بایندر من سرعة قتله للأمير پشبك الدوادار» 
ولامه على ذلك . ثم ان الأتابكى آز زيك آرسل جانی 
بك حبيب قاصدا الى يعقوب بن حسن » فتلطف به ف 
الكلام , وكان الأمين سائى بك حبیب سيوسا دربا ¢ 
حلو اللسان 4 فأكرمه بعقوب » وأجله . ثم أطاق 
من كان عنده من الأسرى من النواب والأمراء » 
وغیں ذلك ء فسلمهم للأمين جانی بك حبیب » فأقى 
بهم الى حلب صحبته ۰ قلما بلغ السلطان هذا اظیر 
سر يه حذا . 

وق خلع السلطاتن غا ی البسدرق حسن سن 
العلولونی + » وأغاده الى معلمة المعلمين 6 وكانت قد 


أشرحت عنه مدة طويلة . 


وفيسه نزل السلطان وتوجه الى الخاتكاه > 


وک 291 ونم 


0 ص 4 1 E» ١‏ 1 
la‏ اه مكان ند ۳ المع وأأن أت 6 تا واه 
5 اب به هنا 2 ۵ سیو س 5 = ۵ ا سے ۳1 5 


دلت 3 جاع فى اسن المناء 


ډوه توق ) القاخی سعد الدي. أحد 


لو اپ اة د هو 2 امي 


2 د ل تاه تس 
س ا 


هيلاو 1 شيعم 1 لامي یره ااعلاهر A‏ العشته و کان 
ال دای له عونا تا 2 5 یو دا ۴ تایه 
9 کان Y‏ ۳ ل باه 


e 
a 2 
E MS م‎ 
1 هه‎ ۱ 5 8 
3 ای اد سا 5 ۳ ۳ م السليلاء‎ im 3 ع الا‎ 3 2 a 


العتام لخي انجاهد مه ملك ا 


۳ ol 
وصاءمب اه ده العظمى ۵ وو تسم ور‎ 


مر اد بن محمد بن تشان :و كان مات حاساد ها 


0 00 فان ه وحاز الفشل دالعلم والعدل 


الكرم الز | 81 وسعة امال و رة اوه 


أ شا اهر الك رد 0 شم الکثیر 


حصو ها وقلاءها . و كان نالب ملك مسلكة الروم , 


اف حيأة آیبه » ثم استقل به من بم 


سس وا 3 کس وڳ 


3 و ml‏ ۰ نت 
ماسم ملو باه ۳ A‏ سیخ احديى 3 ا ميك وه ومو لصح 


1 ۰ شا اه وف چ ر 
دعك ار دا و الما اا .3 5 مانت 0 لى :ات و او 
۲ 1 1 5 0 0 ۱ 
او از داب xs‏ رھ 2 ألو یو د ی نار ده ٠‏ لا سس 

| 7 1 ۱ ۰ 0 
ذلك الساطان ١‏ لیر ار س اسف عله 
E 5 ۳ ۰‏ ۳ 3 زو 8 

4 شس كام مدا على ایدم شاب 

E‏ ا ای السار لی لی ی 
التستاهه في * و ررد ف نظ العا ییا 

قرو نم 


2 1 3 ا E‏ ۳ 2 تیاه الشهای 0 ا 


اخيش ی 6 9 دکو 1 هو 9 تكلم عابي ی الجا دای یں 
۳3 ¢ ماد 


دیع الاخر نزل السلطان » وتوجه الى وة 


3 


ی امار 4 ۸ 3 دا ا دأ 3 صلی ا 9 dne)‏ 
د ۳ 2 و حول ب 4 Aa.‏ 5 2 داش امام الف 5 
دعسل هناك بعك العم مبعادا معضرة السلطان > 


نعي , عليه ماله دنار , 


0 


وه برل اا © وعدي ال ی جیه || روضة 4 
KE‏ اه باه الجامع | لدی هناد نیج 5 المنشية 
و کان iH‏ شي آمر ۵ ۵ a‏ رسمه و تيده ۾ و کان 
الشاد ل عمار نه المدوی جسن ابن الهأ علو لوی . 

ن الساطاذ تو حه ا[ ى المقياس و e Û‏ عن فر سه م 
5 ۽ الى ما عدة المقياس © وامر تج ديد عض 
أماكنه ۾ 8 سلاح 2 1 ور دلت . م أن 
السلعلان سار سردد الى ا روضة * و سکف شن 
ناه هذا الجامم » حتى انتهی العمل منه فى رة 
ست و شسانن وتماضالة ۾ وقد جاء ىق غابة الجسم 
دازرف * وصار يعرف جام السلطان . و كا 


اسل من انا هذا 0 1 ر ناظر 


الجيثر 4 
وهو صاحب قنطرة الفخر ا ) آنشسآها فى دولة 


الناصر مد بن خاروون , م حدد دناد الاھ 


م 
1 المقسى كي ي 
سس ۱۳ دين ١‏ مش دن احشسی شم كي ود 1 ساسا 
ره ا ا زر 9 
في 4 چ 0 
نامه ao‏ کے فاسیا دی د 1 ۳ ین 
لماعم 1 مرش شا دسا س شع قد به م 9سا هم یں 


اأ + هناك 8 


گند وة ۲ وقرره ف كم امه طرالير ۾ عو ضا طن 
رد بك المعمار بحكم قتله ف د واقعة باندر . وخلع 


EET‏ اا آخور الممالى الظاهرى 6 » وقرره 
- 0 


داه الاسكندرية * عو ضا عن اتال الاحدار 


نيابة طرايلس ٠‏ 
وقة توف امار لاج الظاهری © آم مجلس 
كان و جاوز التسعين سنة من العسر 6 وکان دنا 
خی | سا جشما : وکا من الشحعان قبل أن 
عل وخلاثئف سه 4 منها الزردكاشية 
ا شاد یه ٠‏ الشراب ون ۳ 
ت الا , وكان لا باس به 


بسكم انتاله ١‏ لى 


بهزم » وتولی 


م السلطان عا 
الأشتر » بمشيخة الحرم الشريف النبوى » عوضا 
شن انال با ای الاسحاقى بحکم وفاته . 

مج 26 


ی فانم الققبه الظاهری 


وق جمادی الآخرة جاءت الأخبار من حلب ٤‏ 


من عند الأتايكى أ زيك + بآن الجام بن عثمان » ملك 
الروم ۽ قد وقم بينه وبين أخيه أبى 5 

الجام وصل الى أطراف بلاد السلطان © 

نی الدخول اه 

لاژتامکی أزيك بان بحضر الى القاهرة فى قلیل من 

عسكره ثم ان السلطان خد ف أسساب تجهیز 

اللاقاة اليه الى أن صل الى معر . 1 
وفیه کان وفاء الثبل الما رك ء وقد أوق ف 


ستأذن 


خامس قشر مسری 
السيفى بأن بتوجه ویفتح السد . 
و و 
وق رجب طلع القضأة الأربعة للتهئة بالشهر 4 
فوقع باجا س کلام تعلق بالشسهابى آ ك رثن 


العينى » سسب تركة شرف الدين ان بن کانب غریب 


las.‏ أوق رسم للام 3 زنك 


و کان عض 0 المالكية ممع دعو ى اين العيني 
وحکم له ثم ار ن آمر هده اللعسوىي و قفی مسق 
ملو اة 4 قلما الثضاة ف الشهر الذکور ٠‏ آخد 
الساطان سأل القاضى الالکی و الشافعى عن ا السیت 


وحم 


فى تآخر ذلك بعد أن نبت حق ابن العينى 


له يذلك . قطال الکلام ف الحلس بين القضاهة 
فحنق منهم ا السر له 
۱ فقال له السلطان أن 


ول » والقاضى الشافعی معزول » والقاضى 
المالكى معزول » . فنزلوا الى دورهم رهم ف غاية 
التعد . وكان آخر عزل ولى الدين الأسيوطى ولم 
بل بعد ذلك القضاء » وكذلك د درهان الدين 
اللقانى » فكانت مدة ولى الدين و ف 
قضاء الشافعية نحوا من ست عشرة سنة . وكان 
مشسكور السيرة فى قضائه ۰ 
آخذ السلطان فى أسباب من يالى قفساء 

الشافعية » فترشح آمر الشيخ زين الدين زکربا » 
فطلب وخلم عليه وتولی القضاء » وقد تمنع من 
ذلك الى الغابة . ثم شرط على السلطان شروطا 
كثيرة » فأجيب الى بعضها » I,‏ 
موكب حافل » واستمر فى هذه الولاية مدة طويلة . 
وقد .أخذها عن ولى الدين الأسيوطى بحکم صرفه 
عنها . وكان الشيخ زكريا پومنذ رس الشافعية 
ثم ان السلطان طلب محبی الدين بن تقی الدين 
المالكى 4 وخلع عليه » وقرره فى قضاء الالكية . 
عوضاعن برهان الدين اللقانى بحكم صرفه عنها » 
واستمر فى هذه الولابة الى أن مات . 

وأما القاضى كات السر این مزهر » فانه أقام 
فى داره نحو ثمائية عشر بوما وهو متفصل عن كتابه 
السر . ثم ان بعض الأمراء مشى بينه وبين السلطان 
فى عو ده بعد ما کا ترشسستح آمر قعلس الدين 
ااخضيرى بأن بلى کتابه السر م م ان اين مزهر 


اس )م سست 


أورد alll‏ اک ل le‏ ا4 سور ده یی رضي 3 5 ۳" 
طلع | ۳ القلعة 0 عایه السلطان ؛ وأعاد وشلفنه ۾ 
4 ول ن الما اجه ق ھم سا كل 4 3 تجا حماتنه 
يال عفر الى 6 رشن له حار أنه وهاه الأديب ۳ ار 
۳۳ نو له 0 لسك م 


1 ع اانحاس 


مام 0 قز سر قو 3 اليا 
و شاه زاد ری اجسلاله 


ولفته الهس 


0 


ول ون 
8 کات آمب الاسم سے ۲ ۹۹ ن ف 2 مله 
كل سل الدنا وزان المنصيا 


ا و لفات التي ی قار تھا 


عادن ای فر سا بك ھر حأ 


وضید هسر ار قوق الساقى الانالى 421 أحد ِ 
العشراوات 9% كان سن 5 ع باندر md‏ 
ا ایام ی سلو ۳ 


00 والآمر اء الا 


1 زا م6 و آخیر بان 
انوا ۴ امسر کرابم ماد تس 
7 ودخلوا الى لب صیحبه 
جانی 7 حبيب > وغد خلع عليهم يعوب بن حسن 
الطويل 15 3 أخير اباس 1 الداثور أن 
تشان ۸ کس و من ت سول ره و هو کا یس ۳ 
المصرية ٠‏ قلها اضر السلعلان ذلك اد 2 اسیات 
مادقا العام : 


الجمجسة م 


ويه و ست عمو ذال السلا الملك ١‏ التصور م ړژ ھی 
زوحه تمر از و العف ی رس نو به النوب 7 و کات 
شابة جميلة مانت نمساء بعد أن وضعت . 


وشه هھ رر اد الد ع اساخیل ل الناصری ) الحنقی 


الدمشقى 4 ف شاه ۱ هب لحنقية دمشق * عو ضا ن 
أبن القصیفب بعکم ا تساه عنها . 


وق شعیان د و الصاحت e‏ 1 زمام ([ إلى 
مااقاة اجام بن شمان 6 وميك له أسمطة ۳۳۷ 
یلیس والخاتكاه » ثم لاقنه الأمراء المقدمون » 
والعسكر ۳( من السر لسر بيج 
والؤيات ٤‏ فسسار فى موكب حافل حنتى طلع الى 
7۳۳ من ین ارت ٠‏ فأقام له السلطان امو ثبي 
بالحوش . فلما مثل بين بدی السلطان وهو حالس 
29 » تحر لك وا م يم له » مد ذلك ناقصة 
ن الأشرف قاشای نم خلم على الجام كاملية 
ا 
سرج ذهب وكنبوش زرکش » ورل من القلعة فى 
موكب حافل » وقدامه الأمراء ورءوس النوب وكان 
له دوم مشهود . وقد قيل فى العنى : 
با أها اللاك الهسسام ومن له 
أسسد الفلا تأنى اله ملجنة 
قد فاق قدرك فى الملوك شال 
مذ صح بين يديك نطق اطمحمة 
وأنزلوه بدار ابن جلود » کاب امساليك م ال 
م الخور » وقد حضر بصسحبة الحسصة ا 
و آولاده وعياله . وقد فر من آخبه أن ی زك سوا 
على نفسه من القتل 6 فالتا 1 ی سلطان معي . 
٠‏ أيه قش يضبك بن حیدر والى اهر على 
ة شال لها خديجة الرحامة 4 ٤‏ وكانت من أعيان 
2 مسر , ولها انشاد لطيف ۾ وكان أصلها من 
معنيات العرب 4 ثم عظلم أمرها ENS‏ 
از بات الدو له وروساء مشر . وكانت جميلة حسنة 
العتاه نانك فتن بها الكثير من الناس + وقد قال فيا 
بعض الشعراء : 


رحاییه مخفى الشسموس جنالها 

لها حسن انشسساد يزين مقاایا 
وقد خایلت بالبسدر ليلة تمه 

فسا زال من عينى وقلبى خالها 


الل و 4 و 


ا قش عايها شيك ۾ كانت فى عض الأفراح 
عا مه هناك ؛ فاا مثلت ين يديه قال 


ف 


نی : ند آنت الثى دن عقول الناس 4 ۰ ثم أمر 
بشربها ين يدبه نحوا من خسين عصا » وقرر 
ايا مبلغا له صور ة » وكنب عليها قسامة انها 
لا على ول تعضس ف مقام . فلا مخاعست من ذاك 
أثأمت مرش مدة من الرحفة الى وقعت لها » ثم 
وکا لها من العمر لجسو 


مانت فقس ذلك . 


ونه كان ختان أولاد القاضى كاتب السر أبن 


وحضر عنده ججاعة من الأمراء المقدمين والعشراوات ‏ 


و حشمر عنده جمجمة ين عثمان 6 وات عنده 6 وکان 
الل فى آواخره » فآمر كاتب السر مسكان بركة 
الرملى بأن يوقدوا فى البيوت وقدة حافلة . وشرع 
برسل الى كل بيت ف البركة عشرة أرطال زيت » 
وطمليةفيها أكل فاخر من طعام ذلك المهم » فاحتفلوا 
فى الوقدة » وعلقوا فى الطیقان الأحمال والتناني 6 
حتى كانت ليلة مشهودة » يكاد الأنسان أن دخل 
الخيط فى خرم الأبرة من عظم ضوء النور . وأحرق 
حراقة عظيمة لم يسمع بمثلها حتى جاءت اليها 
الخلائق من كل مكان سيب الفرجة . وبلغ كراء 
كل مركب أربعة أشرفية . واستسرت هذه الوقدة 
والحراقة ثلاثة بام متوالية » حتى عد ذلك من 
النوادر التى لم بقح مثلها . واجتمع بالبركة نحو 
من أربعمائة مركب موسوقة بالخلائق » وصار ابن 
رحاب عمالا » ومغانى البلد من نساء ورجال فى 
كل ليلة . وأنفق فى تلك الليلة من الأموال ما لا 
يحصى » حتى قيل ابتاع من عصفور الجبان على 
المنفرجين ينحو من ماثة وعشرين دیضارا جبنا 
مقليا » وكذلك اين الزيبق الحلوانی انتاع منسه 


بحلوی مقن ذلك وقد خرجت النأس ف القصف 

السلطان للساضی 

كاتت السر Yî‏ سقى ممکنا فى هذا المهم لأجل 

صصسة ن عثمان لكونه كان حاضرا ف هذا 

المهم . وف هذه الواقعة يقول بعض الشعراء : 
ملا ست عسل بركة الرطسلى لتا 

'نباهت على الخلحان والبرك 


والفرجة عن الحد . وقد دسم 


ی 
بحفت ضوع مصاییح زهت وعدت 
تشی. فى حندس الدیجور والحلك 
فكان لا تناهی حسن وقدتهسا 
تخفى شموس الضحى فى دارة الفاك 
وقال شمس الدين القادرى : 
تاه الأنام بجنح اللسل فانشذوا 
لهم دللا لدى الظلما من اللهب 
حتى کان جلایب الدجی رغبت ‏ 
عن لونها وكأن الشمس لم تعب 
وفيه عزم السلطان على الجسجمة. بن عثمان ۶ 
وأضافه بقبة الأمير يشبك التى بالمطرية » وحضر 
ذلك الأمراء المقدمون . وكانت ضيافة حافلة جدا » 


و السلطان على الجمجمة كاملية بسمور 


وفيه قرر الجمالى يوسف بن جاهين الکر کی 
سبط ابن حجر فى قراءة الحديث الشريف بالقلعة 
عوضا عن برهان الدین بن الكركى الامام . وكان 
السلطان تغير خاطره على اين الکرکی واختفى مدة 
طويلة . 

وفيه أحضر شخص من العرب بين يدى السلطال 
سنا من نو احذ بنى آدم » من نسل العمالقة » فكان 
وزنه ستة أرطال ونصفا ! فتعحب السلطان من 
ذلك . 

ê ¢ عد‎ 


سے ۵۳ مسه 


جهة الغرب 6 
وكانت عاصفة جدا » 0 تس الحو وأرعد 
وأبرق » ثم أمطرت السماء مطرا غفزيرا » وكان 
المطر فى غير آوانه ف أواخر بأبه .الم جاءت الأخبار 
من دمياط بان هذا الريح كانت قوته بدمياط » 
وقد قلع عدة آشجار » وهدم بعض أماكن ء وأغرق 
عدة مراكب بن مراكب الفر نج . وكان ريحا مهولا 
حدا . 

وفيه جاءت الأخبار من المدينة المشرفة » على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام » بأن فى ليلة ثالث 

عشر الشهر المذكور » سفطت صاعقة عظيمة ف 
آواخر اللسل على الممسجد الشريف اللبوى 6 
فاحترقت منها المنارة التى تجاه الحجرة النبوية » 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » واحترقت 
سقوف السجد جميعها والمنبر والحيطان والاعمدة 


والأبواب » وما سلم من ذلك سوى القبة الشريفة 
لی صاحها أفضل الصلاة والسلام 6 وبعض .2 


حبطان المقصورة . وقتل المؤذن الذى كان على 
المنذنة وقت نزول الصاعقة » وفتل جماعة أيضا 
مسن كان بالحرم الشريف » فكتب يذلك محضر » 
وق عل يد فتاه النايدة کانمن كشو ق 
المحضر أن المؤذن لا طلع على المئذنة الشرقية » 
لأجل التسبيح » رآی صاعقة عظيسة نزلت من 
السماء على المسجد الشريف النبوى » على صاحبه 
أفضل الصلاة والسلام » فعملت فيه النار . فلما 
عاين المؤذن ذلك خرس » ونژل من الشذنة » 
فأقام ساعة ومات . وقد عاين الناس عدة آطیار 
بيض بأعناق طوال » طاثفة حول المسجد » تمنع 
النار أن تحرق البيوت التى حول السحد . وآن 
السحد جمیعه قد احترق حتی صار. کالتئور . 
فلا سمع السلطان ذلك بکی‌وبکی منكان حوله . 
و تب الناس لهذه الواقعة كيف جرت ف هذا 


الزمن الى هناك وشرع فى البناء حتی 


المكان الشرش © فأخذ شيخنا شسی الدن 
القادرى عتذر عن ذلك : 
بطيبة سيئات الركب يدلما 
رب العلا حسنات عندما زاروا 
وعندما قبلت ضاهت لدى حرم ال 
مختار من أكلت قسريانه النار 
واعتذر آخر : 
۱ لم يحترق حسسرم النبى لحادث 
يخثى عله ولا دهاه العار 
لسکنما آیدی الروافض لامسست 
۱ ذاك الحضساب فطهرته السار 
واعتذر آخر : 
قالوا لقد غاب الصواب لحادث 
۱ تبنی عليه رضاهم الكفار 
بل ضم شمل السحت.وهو محرم 
عند الرسول فحرقته النار . 
م ان السلطان شرع فى تجديد المسجد الشريف 
على 558 أفضل الصلاة والسلام 6 فعين الخو اجا 
شس الدين محمد ين الزمن أن شوجه الى 
المدينة الشريفة » وأرسل معه عسدة من البنائين 
والنجارين والمرخمين » وغير ذلك . وأمر بهسدم 
القبة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
واعادتها وتحديدها » وتحديد غيرها من الحدید 
المخرم » وكانت قبل ذلك من الخشب » وتغيير 
المنبر والموادن الثى كانت بالحرم . ثم توجه ابن 
اننهى منه 
العمل 6 قى أواخر سنه سبع وثمانين وشمانمانه . 
فحاء غاية فى الحسن من أجل الأننية » وأعظمها » 
حتی قبل ان السلطان صرف على شاه نحوا من 


مائة آلف ديثار » وتهدد معاله » وتاهی ف زخرفته 
۱ الي ال الغاية ۰ 


مد ¥ سا 


۱ 3 ع اس مس 1 
مل مده الحادتة قف حرق انسسجد 
ادا الصلاه و السالام سنه 

hf 
ق آواخر دوله آساث‎ 


1 . 1 1 و ۳ ۰ ۰ او 1 
عندر كينها ممأ وفع من بانندر * وآن ذلك لم دكن 


دعاسه . شعت السلطان على !| التاسد پیت ما دقع 


ص 1 و و سر 5 تله لاام شيك 7 3 اضاف 


سید وخاع عليه وأ دن له بالسفر . 

وفيه نزل السلطان الى قية الأمسير شك 
الدوادار التى فى رأس دور الحسينية » فکشف 
تغرى بردى الاستادار ,أن يكمل 
عسارتها : فان الأمير يشبك مات ولم نتم عمارتها 
قلما رجع السلطان شق من القاهرة ؛ فقام اليه 
الناس قاطبة » وضجوا له يسبب الفلوس الجدد 

وشلو المضانہ ع . فلما طلع الى القلعسه » رسم بعقد 
ا ن بالمدرصة الصالحة . . فاجتمع القضاة الأربعة 
و کانب السر وناظر الخاص العلائی ابن الصابونی 
و الحشسب 4 لم أخذوا شکلمون فى آمر الفلوس , 
و کان ناظر الخاص ضرب فلوسا جددا علیها اسم 
السلطان ؛ وقصد أن بخرجیا بأغلى من الفلوس 
العتق . فاما تکلموا فى آمر الفلوس العتق ء آخذ 
تافتر الخاص يعارض فى ذلك لأجل غرضه . فلا 
مسع العوام بذلك ثاروا عليه فى وسط المدرسة 
الصالحية ورجموه » ولولا كاتب السر لفتلوه .. 
لما طال المجلس فى ذلك اتفق الصال على أن 
تكون الفلوس كلها العتق والجدد س بالميزان 
مستة ولاین الرطل ی بذلك » 
كسسكن الأمر قليلا . 
3F ۱‏ 6د كد 


e‏ 5 سم لامر 


وف شوال كان موكب العيد حافاه 5 


الشسائن 

والقساش ويطلع ويصلى مع السلطان صلاة العید ؛ 

فطاع و صلی و چهسر لموک 4 وخلع عليه السلطان 
أ . 

متسرا وفوقانى بطرز عريض » و نزل مع الأمراء 

المقدمين وهو بالشاش والقماش 


السلطان للجام بن عنسان بان پلبس 


3 فياه خلع السلطان على سر س الرحبی دن السك 4 
و رره ف شادية الشراب خاثاه 6 عوضا عن اماس » 
پحکم انتقاله الى ابه صفك . 

وفیه خلم السلطان على قریبه تمراز التسفی » 
وفرره ۴ امرية سلاح 5 وكانت هذهالوظيفة شاعرة 
من حين قتل الأمير يشبك الدوادار 

دنه خرج يت من القاهرة فى تحمل زاند 0 
و کان مر ر المحسل شبك بن حدر والى , القاهرة 6 
وأمير الركب الأول الشهابی ا تشن تن لن الحمالی 
دو سف ناظر الخاص وسافر صحته الجام بن 
عثمان هو وأمه وعاله . وقد هيآ له السلطان رکا 
عظيما صرف عله حملة مال له صورة . 

وفيه جاءت الأخبار بوصول الأمير آزيك الى 
غزة » وصحيته النوات والأمراء الذین کانو ا أسروا 
عند با ندر 6 فأرسل السلطان هجا نا للأنا سكى أزيك 
أن بقبض على قانصوه اليحيساوى » الذى كان 
ناب الشام وأسر عند بابندر » ويرسله الى القدس 
بطالا 4 وأن اة الأمراء والنواب بحضر و الى 
القاهرة . وكان قد بلغ السسلطان بأن فانصوه 
البحياوى كان سببا لكسرة العسكر وقتل يشيك . 


فعمل له ذنب كبين پسپب ذلك . فكان كما قبل : 


له آلف ذتي لا.تضد بواحد 
ولی فرد ذنب لا سادله آلف 
وفيه كان وصول الأتايكى أزيك الى القاهرة ) 
فدخل ف موكب حافل» و مته آزدمر نانب متلب 
الذی كان أسر عند ایند ء وكذلك برسبای قرا 


سس اه اد 


حاجب الحجاب ه وتانی يك قرا أحد المقدمين س 
وكافوا آسروا شا -- فکان لدخولهم يو مشهود 
وأحضر الأتابكى آزبك متقسال البرهانى الذى 
كان مقدم الماليك ونفى الى القدس بطالا . فلا 
عضر من قواآذن السلطان شق علیه ذلك وآمر 

ثم ان الأتابكى آزباث شفع فيه » وباس رجل 
السلطان مرارا » فرسم بعوده الى القاهرة بطالا » 
فعاد من أثناء الطريق . 

¢ مد 26 

وف دی القعدة خلع السلطان على قر ده أزدمر 
الذى كان نانب حلب » وقرره فى امربه مجلس 4 
وكانت شاغرة من حين عفى منها لاجين الظاهری 
فنرر بها أزدمر بغير اقطاع » فكان له فى كل شهر 
آلف وخمسمائة دينار مرتبة على الذخيرة . ثم خلع 
على برسبای قرا » وقرره فى الرأس نوبة الكبرى 


سلاح ۲ وخلع على تغری بردی ططر » وقرره ف 
حجوببة الحجاب » عوضا عن برسباى قرا بحکم 
اتتقاله الى الرأس نوبة الكبرى . وخلع على 
دا تصوه الغوری » وفرره فى کشف الوجه القبلی . 
۱ 2 تت 2 

ونی ذی الحجة قرر سیبای الب غزة فى حجویبه 
الحجاب بدمشق 4 عوضا عن شبك السلالی > 
بحكم انتقاله الى نيابة حماه » عسوضا عن جانم 
الجداوی » بحكم اتثقاله الى أتابكية دمشسق ؛ 
عوضا عن شاديك الجلبانی . وقرر سودون الطويل 
الاإنالى فى تقدمة ألف بدمشق » وقرر فى نيابه عزة 
دولات بای الأجرود الاينالى » عوضاعن سيباى » 
ا ا 

وفيه زل السلطان وتوجه الى الروضة و کلب 
عن الجامع الذى أنشاه هناك ٠ ٠. ٠‏ 


وفيه توق طوخ الذى كان زردكاش » ونی الى 
دمیاط 6 لم شفع فه وعاد الى مصر بطالا » خسات 
بها . وکان أصله من مماليك الژند شيخ » وکان 
لا باس به . 

وفیه نوق شيخ عربان الشرقیه محمد بن عجلان 
ابن شر » وكان لابأس به » وجرت عليه شسداند 
كثيرة ومحن » وکان قد شام وكير فتاه 
وتوف آبرك الظاهرى احسد العشراوات . وتوف 
جاهنين التاجى دوادار جانم ناب النسام و کان 
لا باس به . وتوف ف أواخر السنة المذكورة جماعة 
كثيرة من الأعيان لم نذکرهم خوف الاطالة . 


سنة سبع وثمانين وثمانماثة ( 1585 م ) : 


۳ 4 ف الحرم 4 حاءت الأخيار عوت جسم قرأ 
العلاثی الظاهری 4 ناب ثعر الاسكندرية » وکان 


E 


وفيه قدم الحاج الى القاهرة » وحضر الجمجمة 
اين عثمان صحبة الشهابى آحسد بن الجمالى 
بوسف ؛ ناظر الخاص أمير ركب الأول » فأنعم 
عليه السلطان بأشياء كثيرة . 

وفيه أفرج السلطان عن آمیں ركب محسسل 
العراق » والقافی الذی كان معه 6 وکانا بالبرج 
الذی بالقلعة من آیام حسن الطویل » وقد شسدم 
سیب ذلك . 

وفه قلق جسصسه من اقامته سصر ؛ وطلب 
التوجه الى بلاده لبحارب أخاه ) فجمع السلطان 
الأمراء واستشارهم فى ذلك » ثم أحضر الحمحمة . 
وتكلم مع الأمراء يكلام کشر » فاغلظ غلسسه ۱ 
الأنابكى أزيك ف القول 6 وهو لا بنتعی عن السفر . 
الى بلاده . قطال الكلام بينه وبين الأمراء فى ذلك . 
نم اتفض المجلس وقد أذن له السلطان ار الى 
بلاده على كره منسه . وكان ذلك عن الخطاً » 


بيهم 90 سس 


خر دا امون لول را ود 
ذلك فى موضحه . 
1 ¢ 26 
وف صفر خلع السلطان على شخص من الارادل 
شال له محمد بن العظمة » وكان صنعته فراء » ثم 
سعى له عند السلطان وسائط السوء بأن يقرره 
فى نظر الأوقاف » فخلع عليه بذلك . فلما استقر 
ی الوتلقة حصل علی الناس منسسه غاية الضرر 
الشاسل 6 والتزم مال بورده فى كل شسهر له 
صورة , فصار رسل خلف الناس من رحال و فساء 
ویرسم عليهم يسبب الأوقاف » ويحاسبهم على 
الماضى والمستقبل ء ويأخذ منهم جملة مال » وصار 
بابه أنحس من باب الوالى » والتف عليه جماعة 
من المناحيس 4 وصاروا شرعون له الأذى تفر عا 
وكان ذلك فى صحفة قاشای » رحمه الله » الذى 
قرب مثل هذا وسلطه على الناس » فكان كما قيل : 
لبابك پواب عن الخبير مانع 
بضم یسح الوحه سوء خطابه 
فساویت فيه من غدا یمنع القری ۱ 
ومن پربط الکلب العقور بیابه 
وکان پورد هذه الأموال للسلطان » لا بدری آمن 
حلال هی آم من حرام 4 كما قيل فى العنب : 
قیل للصب فيه خمر حرام 
فتسی حرامه وحسااله 
وفیه نوق جانی بك كوهية الاسماعیلی الزیدی 
الذی تقدم ذکره » و کان لا بأس به . 
وفيه خلم السلطان على موفق الدین بن‌الحسصی 
الأسلمى » وقرره فى نظارة الدوله » وكان فى خدمة 
الصاحب خشقدم 4 وهی آول شهرنه . 
وفیه توف آقبردی تمساح بن اسبای الأشرقى 
أحسد العشراوات ورء‌وس النوب » وکان من 


ساليك الأشرف برسبای » وساقر الحجاز أمير 


الركب الأول غير ما مسرة » وكان لا باس به ٤‏ 
ومات فحاأة * وكان فد جاوز السبعين سنه من 
العسر . 
2 د مد 

وف ریم الأول عند الأمير أقبردى على 
خوند آخت زوحة السلطان » وهی شت العلانى بن 
خاص بك » التى كانت زوحه الأمير جانم الحوالی 
قريب السلطان » وكان يوم دخولها مهما حافلا . 

وفيه + ف آول يوم من بشنس » قلع الس‌لطان 
الصوف » ولیس البياض » وقد خالف العادة فى 
قلع الصوف بأيام » ثم عسل المواد النبوى وضرب 
الكرة . 

وفیسه ضرن السلطان شخصا قال له بلبان 
الكاشف » فليا ضربه لم بعجبه ضرب رءوس النوب 
فنزل من دوق الدكة » وتولی ضريه من عظم ian.‏ 

% لد لو 

وف ريبع الاخر وقم بين فاضی القضاة زين الدين 
زكريا » وبين الأمير دولات بای الحسنی شاد 
الشون » فكانت حادثه عظيمة قام فیها القاضى 
الشافعی » فما حصل له من ذلك طاثل . وهده 
الواقعه مشهورة يسبب وقف . 

وفیه خلم السلطان على الأمير آزيك الیوسفی 
أحد الأمراء المقدمين » وقرره ف امربة الاج بر لب ر 
المحمل » وقرر دولات بای الحسنی شاد الشون 
فى امرية الركب الأول . 

وفه كان ختان ا عمد این 
الأشرف اینال بثغر الاسكندرية » وكان حافلا » 
فارسل يطلب على بن رحاب المغنى يسبب الزفة . 

وفيه خلع السلطان على الشيخ صسلاح الدين 
الحنفى الطرابلسی » وقرره فى مشيخة المدرسسة 


es‏ 0۱۰ سس 


: و 3 


عن البرهان 
ختفابه لما تع خاطر السلطان 
قله . 

و خلع الطاب شلی ااه 
شال له « بای » وقرره ف نيابة الامنکندر 
عوضا عن جكم قرأ يحكم وخاته . وكان على ا 


هذا كاش الشرقية بومتك . 


و اجك من 


a dl A 
ت ت‎ 


وی جمادی الأولى 
می آل تضل 
بيه کا شاد م n‏ ۳ 
الاد العراق 


و فسا خرج e‏ 9 و سا 
بعلم الى أين 


سسا سب ۵ 
RES‏ 


فر على المحن 6 ولم 
توجه ؛ وكثر اكلا م ف حنه فى ذلاك 
٠‏ 3 طهر 
جهات العماسة وغيرها ۶ ثم رجع بعك أيام 0 

و جات ۹ سار من مک التر ۳ بو فا 
امار حاير رك بن ساك يك ه الذى كان احد المقدمين 
لمر ۶ ولعي شاط السلئان عليه © كما نقدم ء 
فتاه الو ی الشيام اقام بها مدة لم ناه الى مکه 
البركة > عبات اء و كان أا مق مالك 
الأشرف بر سیای 4 وكان ديا حبرا عارفا بأنواع 
القر و سيه ۸ وله اشتعا ل بالعلم ۾ وحدق جاه ٤‏ 
وقصاحة بالعر ده . مات و له هن العمر زيادة قن 
الستن EE‏ و کان من حسله الأمراء المقدمين 
سصر 4 وهو صاحب المدرسة التی يزقاق حلب . 


وه کات و داد شار العصر وراس الأدباء 
على الاطلاق الشيخ شهاب الدين آحمد المنصورى > 
وهو لحك شش مسك بن سس بن هلي السسلمی 
۳۹۹ روت دا لهس م م التساهرى ۱ 


0077 : رن ۳ 
ونيه يقول الناصرئ تعمد بن شادی خجا العنبرق 


بعاه ذلك 7 سسافر حو ۱ 


کے ا 4 درم رقي A‏ 3 
۳ 


3 


خبرتنا ملوك عام الفسواق 
فى يديع النظسوم والشسو 
ما وحدنا خليفة ف الممانى 
ملکا فق البیان کالتصسوری 
وکان الشهاب هذا حسل الهیثه 6 ي الوجسه » 
منتعففا عن الناس . ولا بلغ 
العسر قال ؛ 
بلغت من دنياى مسا به 
وفعت ف السسيعين والخسس 
خالحسد لله الكريم السذى 
متعنى يالسسن والفرس 
ولا بلغ الثمانين سنة من العمر قال : 
نحو الثمانين من العمسر قد 
قطعتها مشسل عقود الجمان 
وما آحوجت يوما سينى الى 
عصا ولا سمعی الى ترجمان 
ثم عرض له فى أواخر عمره فالج » فلزم الفراش 
مدة طو بلة » وانقطع فى داره عن عن الحركة 6 فأنشاً 


3 


يقول : 


يلغ خمسا وسبعين سنه من 


آه يا درهمی وياديتسارى 
ضعت بين الطبيب والعطار 

“كت تقضى مما حا من غداء 
قد حمانى الطبيب عن شهوای . . 
الى الفواكه والبط 

سیخ والحين واللبا والخيار . 
شاع لبى على مقاساة لب ال 

سقرع والهنسدیا وبزر الشمار 


علال شوقی 


یت Û f‏ © حسم 


۳ أجمسم اخشار 0 يلاما 


فرقنه متى ايد الاضسطرآر 
لس ری 3 لارمان مخطو مب 
وبلاء يخنص بالأصسرار 
هل ليت فقي عله بیس 
من كفيل أو آخسد بالثار 
واستمر هذا الفالج الى أن مات * وكان مولده 
سنه ثلاث ولائن واناه , 
وفه ثار حماعة من الماليك الحلبان بالقلعة , 
و تصسدو | فتل مقدم الماليك 6 حتی گر منم و اختمی 
وأحرقوا باب الزردخانة . وكانت فة كيرة 4 ثم 
سكن. الحال قلياذ , 
وفيه جاءت الأخبار بأن الحام 0 خرج من مصر 6 
توح الى بلاد اين قرمان 6 سث اليه آخوه جم أ عه 


بوة 


عسکره فتحار بو ا 4 فانکشن و فر هار با وندم 
على خر وجه من معس ۶ ولم بعلم أبن توحه . 
وه كان وذاء النيل المسارك © ونوسةه الأناسكى 
آزيك وفتح السد على العادة » وكان بوما مشهودا. 
39 يسيك هجم الاصو دں على قسسار 3 سر کن 
وقئلوا آلبو اب 7 و آخذوا دن الك كاكين آشیاء كثرة 
ولم بنتطم فى ذلك شاتان . 
2 و شمه أنعى السلطان على الناصری امم م اہ ابن 
الاتایکی أزبك بامرية عشرة 4 وارسل اليه شاشا 
:كلف له 'تخفيفة . ٠‏ 
وفسمه توت خوند شقرا نت الملك التباصر 
فرج ابن الظاهر برقوق » زوجه الأتابكى جرباش 
کرت 3 و کات من مشساهیر الخوندات » فنزل 
السلطان وضلى علیها . ٠٠‏ ۱ 
وفيه جاءت الأخبار بأن الجمجمة بن عثمان نا 
5 ع !| ا : 
فر من عسكر آخیه ؛ نزل فى مركب فى البحر الملح 


لخر عله بحن هرق برا قي »سوه 


وقد ده ۱ تیم م كان م4 ن ما 3 قساش و رن 
3 كان حر وجه من مسر عن العمل . 
و فبك هلك درك النعماری العاقية 4 و کان ان 
آهل ملته مشکكورا . 
۲ عام د a‏ 
TE‏ رايع رت 
حراقة فط ووقدة عظيمة » وكانت لبله مشهودة . 
و قبه دسم السلطان بعمارة سل البيرة ۸ فحاء 
من حسن السناء 4 وأنفق عا مالا 4 صصسورة 5 
وف حاعت الأخبار من المدينة المشركة م على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام » بآن السلطان 
انثا هناك مدر س EC‏ جعل ۳ شا ساث مطلة على 
ارم الشر شه السوي 4+ ققامت على السلطان أمكلة 
لمعه سیه ذلك وأفتى بعش العلماء أن ذلك لا جوز 
فان حرمة النبى صلى الله عليه وسلم وهو مست » 
كحر مه وهو ھی صلى الله عليه وسلم 8 وقد آحاز 
ذلك عم علاماء اليجاه 8 

و قسه توق الناصرى معصماه ابن الأنابكى جرباش 
کرت ؛ وهو اين خوند شقرا . فکان ينه وبين 
وقاة آمه نحو من شهر و قك مات اة / وقيل وشم 
بينه وین سرور مشسد الحوش السلطانی » وكان 
طو اثی و الدنه قدیما » فحنق منه الناصری محمد » 
ختناول قضاأ من الاس واسلعه فمات من لملته ۳ 

2¢ يات 2 

وضه کان ختم قراءة صحییح البخارى » وفرقت 

الصرر والخلم على القضساأة و العاماء 4 وكان ختما 


اغلا . 


وفيه خسف جرم القمر ودام ف الخسوف تجو أ 


. من لخمسين درجه . 


و شه و ف 1 E‏ حل أو 3595 الم ن A‏ العحمی 


۾ کال 3 دسا ا اس دك 5 


3 ا ۱۱ el‏ ۳ وو ا 
4 سسا 9 ge‏ مە ننا ها ي لے سل له کس > 
درو ۳ ۷ ا شا 0 
مم علقي 0 د ۳ لش رت تدمی الى ملكا اش ثه ۸ 
f nh «1‏ 
ا 


وى شو ال ظهر قاسم شعته د الد كاد 
۱ ۱ 
4 ۹ 3 مسق ٩‏ ظو HES‏ 5 حالمأ وس ۳4۹ 0096 


الان كا مه lil‏ وك ره ۴ تقار الده له 


ای م 


: ا 5 مو دو الدين ۳1 الخمصي الس 


ساح خشتام من السك ه لیا 


اک ر ألا ها سك ل 05 ل الحسات 5 


5 فيه" 9 لد للسلتان ولك د ر من سنه اصل 


بأ العم سا ة سماد مهدا دوه الات تساج 


¥ 0 5۹ سا 4 
اك , 
i, aR 1 ۰‏ 
وه کس المحمل ف الثاهرة ف تحمل ESEF‏ 
i ¥‏ ا مة شا ل 4 3 
۰ ۰ ۲ ۳ 4 ۳ 0 
و کان اسر راكب المحمل أزيك البوسفي : اخند 


م ۰ زا Tk‏ 1+ 
اميك فكي #۰ 5 ۳ لد اذو ي شد : 


شاه ال 


۷ 1 2 العامة رسع اللا اة 3 والشهو 2 


باخذوا له 


1 1 3 ا 7 
o ۲‏ تسه ۴ خسلو ا مد لا ی 4 7 كه 
3 2 


ولك 


أا هب ااه و Ê‏ و 0e‏ اه 9 1 ارات ف ر جماعة 
س 


1 5 1 
و ها ل الا 9 كسا 9 | ad‏ ۷ شتا ١‏ لاس 
o 0‏ اال do‏ 1 5 3 

0 سر ل © من دا ی الا وی شم 1 وحسل Ll‏ س 
نو إن العم ۱ 1 نامل 

0 

۾ د نو ی مستي الدب كلب العم 4 اسيك 
۲ یی اد ل 
عماس ال همن سس" ان لطا التلبى 1 احنفی 2 


AEN E 1 1‏ ۷ يد ام ا 

2 5 امار سمالي + 3 ای كأ از شاه | ماهر ا 2 وله 
35 من 8 ۳ سس ۹ 

شم حا "ا يقي 0 ل ا ا س 4 یه المأ سره ۵ 


و 45 1 + 1 31 5 ۱ 
3 ال من اه المي ميات ن م چک انسو ادار 3 


56 3 1 oe ۹ 5 : u, 
الأحدات ۽ وله هم آشعار كثيرة » وکان جاه‎ 
له م رز المج‎ 


وه نوف الفتح مد المتصورق 6 امد 
الباشرین ۾ وتان ولا حشما ۷ داس ر 

وفیه قدم الأمير تمراز التمشى من اسر 6 
و کان مسافرا بها » فخلع عليه السلطان » ونزل الى 
داره . 

3 عد عد 

وی ذى الححة كانت الأفشسصية غالية » ولا 

- الا قلبلا ء فحصل للناس كاية الفاق بسیب 
ذلاثك . 

وفيه قيض السلطان على شخص يقال له 
الثم شب ال کثای زعمو ١‏ أنه قد قل قشلا وهو 
زوجته » فضرب بين بدی السلطان * فلم ين يشىء 
فرسم بسجنه فسحن مدة طويلة . ثم آل آمره الى 
أن سا لح الورثة يمال 4 وأطاق بعد ما قاسی شندائد 
محا ۰ ش 


وه كان عد الحم ی يوم الجمعة م وقد لست 
ای ال ر دماء ف ال وم التاسع من دی الححة 6 
فحنق السلطان من لتا ای زكريا » وآشیع عزله . 
و کف ثان الاس سوم f2‏ عرفة 6 والشكيين ق 
مسحته ‏ وانطلقت ألسنة العامة على القاضى زكري 


وی e‏ ۱ 
زو سوه جرا ۰ 


وفیه وصل مبشر الحاج » وأخبر أنه وقع بمكة 
الثم نه سيل عظيم » حتى دخل الحرم » وعام منه 
انبر : ووصل الى قرب عنبة الست الشرف » 
ول بالغرق سببه نحو من سبعين آنسانا 6 وهدم 
شد دور » وکان آمرا مهولا . وآخر الميشر بوفاة 
يدر الدين الدمیری العروف یکتکوت » آحد نواب 
الشافعية » مات بالأزلم من طريق الحجاز » وهو 
مسك بن دوسف بن على بن محمد بن أحمد بن 
سلطان الدميرى التسافعى . وكان فاضلا عارفا 
دة ۰ التوقيع ۾ وكا موقم الدست » وأحد نواب 
الك ء , و كان فكه الحاضرة » كثير العشرة للناس » 


سم ۲ ۵ سسه 


علا اللسان 11 موق النامي 5 وكا تمي الشعر اء تهحو ه 
کترا ۵ فمن ذلك قول بعضهم 
عقلی وطرق مدهسول ومسوت 
فان غدا الديك مسلطانا فلا عجب 
فقد غدا قاضیا فى الناس کتکوت 
وفیه يقول الأديب على بن برد بك : 
إن الدمری سس هی فلا 
آسمع قبه فول داش ولاح 
بل نا ملاح ملاح 
والنكتة هنا أن الکتاکیت ننادی عليها : پاملاح 
اللاح 

وفيه جاعت الأخبار من بلاد العسرب أن آبا 
عبد الله لن خسن بن على ین أبى سعد ین الأحمر 
قاب ثار عل ی انه | غالب الله 4 صن أ حب غر نامه 2 
وملكها من 1 4 وجرت يبنهما آمور يطول شرحها » 
وال الذمر دسا ذلك الى حسروج الأندلس عن 
المسلمين » وملكها الفر نج و الامر لله فى ذلك . 

و قبه توف طرنطای المحمودى أحد الأمراء 
العشراوات » وأصله من مماليك الأشرف برسیای » 
وكان جاب هو و السلطان قاتباى ف مسل و احده ۰ 
وتوق يونس الكاتب المجيد » وكان أكتع » ویکتب 
نمكم الیسری خظا ا 3 وتوق آو اخر السسنة 
المذكورة جماعة كثيرة من الأعيان لم نذكرهم خوف 
الاطالة : 


سنة ثمان وثمانين وئمانمائة ( 1149 م ) : 


فيها » فى المحرم * خلع السلطان على محمد بن | 
عبد الرحمن » وقرره ف نباية جدة »© عوضا عن أبى. 


الفتح المنوق بحکم صرفه عنها . 


وفيه نزل السلطان وتوجه الى سنيت » سيب 
الكشف على الحو ر٣‏ م زار سنبدی أحمك 
البدوی رحمة الله عليه ورضی عنه , 
وفيه كان الفلاه بمصر قليلا والأسعار مرتفمة 
اثر اليضائع والغلال 
وفيه توق الشيخ علاء الدين الحصنی الشافعى 
وكان عالا فاضلا رئيسا حشما متواضعا . 
وفيه وصل الحاج الى القاهرة » وقاسى مشقة 
ز اند ؛ ولم تحمد سيرة أمير الركب بالمحمل آزيك 
الیوسفی 
% % 6د 
وی صفر وقع بين لرتبای بن مصطفى المعروف 
بالأحمر الذى توق ف انباية فيما بعد - وكان 
بومئذ أحد الدوادارية س وبين ناظر الجيش كمال 
الدين بعض تشاجر * فلكمه كرتباى الأحمسر »6 
فاطاح عمامته عن رأسه بالموش فى وسط الناس » 
وراحت فى کیسه . 
وفيه توق الصارمی ابراهيم بن ا 
وفاته بدمشق » وكان رئيسا حشما من الأعيان 


وفیه توق الشیخ آبو حامد المقدسى » وهو 
محمد بن خلیل القدسی الشافعی ء و کان من أهل 
العلم والفضل » وله عدة معسفات » ومولده بعد 
العشرين والتثمانماثة » لكنه كان سبهللا » يليد 
الذهن قليل الفهم . ومما وقع له آن الزينى آبا الفتح 
اين النحاس الشاعر » داعبه هدن البيتين 6 و مهما 
اليه فى ورفة » ودفعهما له فى مجلس القاضی کاتب 
السر این مزهر . قلما قرآهما استحسنهما 4 ولم 


ف تعض مصنفاته » وآوردهما لين النحاس وهما : 


ا چا میت أنك الذى شسساع ذكره 


I 7‏ ۳ 
بكثرة تا لیف وجمع ده اسرد 


اصن 016 سم 


| 


فأنت الذى ما مثل حفظك فى الوری 
وآنت الذى ما مثل ذهنك فى اليلد 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة جانم الجداوى » 
ناب حماه ۸ وآثايك دمشق ؛ وكان لا اس به 
و فیه آشیع عن مثفال الساقی الطواثى الظاهری 
رآس ويد السقاة » با نه شرت ف سته الزغل » 
فارسن الساطال 


7 ن کس داره وف عليه . 

د اعد 

وف دیع 11 رسم السلطان بعمل حساب 
قاضى القضاة الحنفى شمس الدين الغزى » بدار 
الأمير برسبای قرا رأس نوبة » وقاسى من البهدلة 
والأتكاد ما لا يعبر عله . 

وفيه نار بالناس ف فصل اأربيع دموية وأمراض 
حادة » ومات يداك جماعة كثيرة » حتى أطلق عليه 
الفسل الصغير . وماث به من أعيان الناس سيدق 
فرج أبن تنم نالب الام » وكان شايا جميل الوجه 


ملت بعك فنا سف JI‏ س عله قاطبة . 


۳ 

وفبه عمل السلطان الولد النبوى و کال حافلا » 
واجتمع الأمراء و القضاة الأربعة » و کاد 
شرع فى عمل خيمة ثبيرة مدورة برسم المولد 
الشريف » فنصبها فى ذلك اليوم بالحوش ٠‏ 

و فمه نوق القاضى نجم الدين سبی بن حجى » 
وهو بحبی بن محمد بن آحمد بن حجی بن موی 
این أحمسك الحسياة ی الدمشقی » ثم القاهرق 
الشافعى . وكان عالا فاضلا وئيسا حشما » وعد 
من العلماء » وكاث كرسا ضا » وولى نظارة 
الحیش فصر » وکان من أعيسان الرؤساء بمصر 
و الشام » فلما مات وحد عنده زيادة عن ثاد اثة ]لاف 
محا من الكتب النئفسة . 


وفيه » فى آخر يوم من برمودة » قلع الساطان 


السلطان 


مماليك أقبردى الدوادار ۾ فكاذت أن تکون فته 


الصسوف ء وليس البياض ء وقد شجل بلبس البيافن 
قبل آوانه بعشرة آبام . 

وفبه جاءت الاخبار من القدس الشريف » بأ 
قانصوه البحباوی الذى كان نالب الشام » ونفی 
الى هناك بط 
وكانت معطلة مدة طوطة » فصرف عليها مالا له 
صورة من ماله » وحصل بها غابة النفع . 

% 36 6د 

وق ربعم الأخسر خلم السلطان على أزدمر 

تمساح ۾ أحد الأمراء المقدمين ؛ وقرره ف امرية 


لا م قد أجرى عن ماء بالقسدس 4 


الحاج ف رکب المحمل » وقرر أزدمر الأشقر آحد 
العشراوات ف امرية الركب الأول . 

وفيه قرر شادبك المحمدى الظاهرى 4 أحسد 
العشراوات » فى نبابة دمياط 

وفيه توف أبو الفداء الواعظ الناثر الادح » 
وكان من آعیسان دواخل مصر ف حسن الصوت 
وجودة الغناء ۶ وكان لا باس به . 

وفيه ثارت فتنة كبيرة بين مماليك آقبردى 
الدو ادار » وبين مماليك ازدمر ناب حلب » ووفع 
ينهم فتنة بالرميلة » حتی شهروا السلاح على 
عضيم » فثار جماعه من مماليك السلطان 6 مع 
عظيمة بين الأمراء . ثم سکن الأمر قلیلا . 

وفيه توف الشیخ الصالح سيدى آبو الفضل » 

من أولاة سيدى على وفا . وكان حصل له انجداب 
أن مات » وكان من بت كبير 
الولاية . 

وفيه زلزلت القاهرة بعد العشاء » لکنها كانت 
خفيفة ولم تدم » ولو دامت قدر درجة لحصل 
مها غاية ۱ 

وفیه أخيذ قاع النيل 1 | ات اعد ستة 


أذرع وأربع أصابع ٠‏ 


م 66 ست 


<< 000000 a 


وقية ساأفر لام آقبردی الدوادار الى جهة 


۳ ی رد نیت ركان قد مه 


ضع المغل » وكان صحبته أمين 


السلطان الى آمر ته بالوجه القيلى 4 و صرف مجك 


این ولس ولد عمه . 
ی 
ومن الحوادث أنه فى حمادی الأولى فى بوم 
. الثلاثاء عاشره 6 ثار جماعة من المماليك الجلبان » 
وتوجهوا الى دار برسبای قرا » ونهبوا كل ما فها 
وأ رقوها عن آخرها 6 ونهبوا الربوع الى 
بحو ارها ي وأحرقوها لى لهبوا سبط المدرسة 
الاو نکر ده ¢ والفخرية ه حتى أخذوا القناديل الى 
بها ) و کانت مصیبه شنيعة » وهذا آول فنك الحلمان 
بالقاهرة » واستخضافیم بالسلطان . و استمرت الفتن 
من ومد تتزاد » حتی کان منهم ماستذكره ف 
موضعه . 
وکان سيب كائسة برسسبای قرا أن شخصا 
من المماليك الجليان دخل الى سوق الشرب » 
ليشترى ثوبا بعلبكيا من بعض التجار » فتعترس 
المملوك علی التاجر 4 وضربه ضربا مبرحا » وآخذ. 
منه الثوب البعلیکی غصبا » فشكا التاجر من باب 
برسباى قرا ».وكان بومنذ رأس نوية النوب » 
فطلب ذلك المملوك . فلما حضر » قامت عليه البينة 
بما فعله فى سوق الشرب » فأدبه وضربه بين بديه » 
فلما يلغ خشداشينه ذلك » ثاروا على برسباى قرا» 
وفعلوا په ما فعلوا » وراموا أن يحرقوا سوق 
الشرب » حتی آخلوا منه التجار قاطبة » وكادت 
أن تكون فتنة كبيرة تعم اليلد . ثم ان الأتابكى 
آزبك جرى بين المماليسك الجلبان وبين يرسباى 
قرا بالصلح » وسسكن الحال قليلا . 
3% لد مد 


وف جمادی الآخرة جاءت الأخبار بأن على 
دولات بن دلغادر » قد أتى الى ملطية ف جمع 
كثير من العساكر » وقد حاصر لیلد أشد 
المحاصرة » فانزعج السلطان لهذا الخبر . 

وفيه توف قانى بای الفلاح الأشرق آحد 
۷ 7 الأشرف برسبای » 
وکان بارعا فى فنون الرمح 
" وتوف مغلاى الفقبه أحد العشراوات + وکان 
أصله من مساليكث العزیز » وكان له اشتغال بالعلم 

وفبه عرض السلطان الجند » وعين تجريدة الى 
حلب سیب على دولات ی 
العاماء آزدمر أمير مجلس ؛ الذی كان نالب حلب ؛ 
والأمير تغرى بردی ططر حاجب الحجاب الثانی » 
ومن الأمراء الطبلخانات قانی بك جشحه رأس 
نو ده ثانى » دمن الامراء العشراوات تانى يك 


العلابی » ويرد بك المحسدى الخاز ندار الشانی » 
ومن الجند نحو من خمسمالة مملوك » وأنفق 
عليهم فبلعت النفقة على الأمراء و الجند زيادة عن 
سبعين آلف دشار 
وفيه حصر شمس الدين الحلبی تركة بحبی بن 

حجى » فرأى بین كتبه كتاب الفصوص لابن 
عربی * فقال . « هذا الكتاب بنیعی أن بحرق »وآن 
ابن عربی كان کافرا آشد من کفر البهود و النصاری 
وعبدة الأوثان » . فقال له بعض الحاضرین : 
« كيف تحرق کتاب الفصوص ٠»‏ وفیه بات من 
کتاب الله تعالی 2 » . فقال : « ولو كان » . فمسکوا 
عليه ذلك + وآرادوا تكفيره 4 فبادر وترامی على 
كاتب السر اين مزهر ؛ فقام معه» وال أمره 0 
عزروه » وكشفوا رأسه » ثم حكم باسسلافة 
وحقن دمه » وقد قامت عليه الدائرة سيب ذلك 
وفيه يقول أبو النجا القمنى : 


شا 81 سعد 


سس یط ورس 


ی ی ی 


| أقمدت با حليبى بالصقم فى ققاكا 
| ادعيت جهسلاا حرق الفصوص باكا١‏ 
وما خلصست حتى 2 أقست شاهداكا 


وه توق قانصوه المداقف الحمدی ١‏ أحد 
الأمراء العشراوات 6 وكان أصله من مماليك الظاهر 
جقمق » وكان علامة فى الدقاف . 

2¢ يت يت 

وی رجب خرج الأمراء والعسكر الى التجريدة 
الع عينت الى على دولات بن دلغادر » وكان آخر 
العهد بالأمير أزدمر أمير مجلس » الذی كان نالب 
حلب » فلم يدخل الى مصر بعد ذلك . 

وفه كان وفاء النيل البارك » أوق انی عشر 
مسری » فلا أوفى نوجه الأنایکی آزبت وفتح 
السد على العادة . 

وفيه نوق برد بك الطويل الحسدی ٠‏ أحد 
الأمراء العشراوات » وكان شسادا على أوقاف 
الأشرف برسباى 6 وکان لا باس به . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة » بوفاة 


محمد بن عبد الرحمن » ناظر جدة » وكان ريسا 
بحشماً لطيف الذات عشيرا للناس ۰ وا مات دكن ۱ 


سكة الشرفة آعزها الله تعالی . 
2 د ¢ 
وی شعبان عرض السلطان المقصورة الحدبدة 
النى صنعها للحجرة الشريفة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام » فنصبها بالحوش ف آول 
الشهر المذكور » وكان زتتها أربعماثة قنطار من 
الحديد » فحملت الى المديئة الشريفة على صاحبها 
- آفضل الصلاة والسلام على سبعين جملا . 
وفيه توق جانم الوجتنوان اه ان 
العشراوات » وكان أصسله من مماليك اللاهی 


e 


ل 011 اکا اليا ض 


حقسق ۾ وكان رآسا ف الصراع 6 توق محلب . 
ومات آبضا بحلب صتطباى العلاثى الظاهری أحد 
العشراوات » وكان رأسا فى الرمى بالنشاب 6 وكان 
من تباليك الظاهر جمقق . 
وق رمضان خسف جرم القمر خسسوفا اما » 
حتى أظلمت الدنيا » ودام فى الخسوف نحوا من 
خسان درحه . 
وفيه » فى يوم ختم البخارى » وقع بين الشيخ 
بدر الدين بن الغرس الحنفى » وبين الشیخ صلاح 
الدين الطرابلسى تنافس » حتی خرجا عن الحد 
بسبب الجلوس » فیمن پرتفع عن صاحبه » وكان 
الصلاح الطرايلسى متعديا على ابن العرس 6 فما 
شسكر على ذلك ۸ وكان محلسا فاحشا لا خين فيه . 
¢ د بل 
وى شوال خرج من القاهرة الحمل » فى تجمل 
زائد » وكان يوما مشهودا . وخرج معهم شاد بك 
أحد الأميراخورية » لكنه كان ضخما.» ویلس 
كسا قصيرا » وقد قرر على باشية الجند بمكة ومعه 
خمسون مملوكا 6 وأرسل معه. السلطان المقصورة 
الحديد التى صنعها للحجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام . ثم أرسل معه مصحفا 
كبيرا حمل على جسل بسفرده » كان من النوادر 
کنبه شاهين النورى » ومات ولم يكمله » فاکمله 
الشيخ خطاب بأمر السلطان » وهو باق الى الان 
فى الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . ۱ ش 
وفيه كان عرس الرکنی عمر بن أبى البقاء ابن 
الحعان ۸ وكان مهما حافاد . 
عد بل 
. وف ذى القعدة خلع السلطان على آقبای کاشف 
الشرقية » وقرر فى ناه غزة 6 عوضا عن دولات 


شيم ۱۷ ۵ سس 


بای بن مسطفی : الماضى خبره يما جرى عله » 

الي أن تفي الى سكة الشرقه . 

وه أنعم السلطان على ستة أثفار من استاصكية 
الظاهرية بأمريات عشرة . منهم بشبكث دجاج » وآبو 
يزيد » وسبرس الیوسفی » وملاج الأشقر » وجانی 
باك البواب 4 وقانم السواق » وأنعم باقطاع جانم 
الهسلو ان السافر فی التجريدة » علی سسودون 
الصسغیر ؛ وقانصوه قرا » وکسبای الشرفی 4 
و آخرین من جلبانه . وكان هذا اقطضاع امرية 
عشرة » وخرج بحکم وفاة جانم البهلوان . 

تت وم 2 

وی ذى الحجة قرر محمد بن السلاح فى التكام 
على جهة الحيزة » عوضا عن ابن الصعيدى . 

وفسه كان عبد النخر وم الجبعة ؛ وكانت 
الأضحية مشحوتة وغالية * بسبب قلة الجالب » 
من أذى المماليك التجليان . 

وفبه حاءت الأخبار بوفاة قاضى الحمساعة 
الغرناطى. امالکی, » توق بغرناطة » وكان من آهل 

العلم والفضل . ۱ 

1 وف آواخر السنة المذكورة كثر الأذى من 
العبيد والزعر » و کثر .فقتل القتلى حتئ ان شسخصا 
من البياطرة قتل بالجزيرة الوسطى ؛ ولا بعلم من 
فتله . ووجد شخص من الماليك الاينالية مقتولا 
بمنزله ولا بعلم من قتله . وقتل غير ذلك «جماعة 
مسا تسع وثمانين وثمانماثة ( 6م12 م ) : 

فيها » فى المحرم » توق الجمالى بوسف الحثيلى 

ابن الشهابى آحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادى » 

قاضى قضاة الحنابلة » وكان رئيسا حشما » تولى 


. عدة مدارس الحنابلة » منیا المدرسة البرقوقية ع : 


و کان قش اهك ديوان المي مراز التمثی أمين 


مسالاح ۸4 6 کان لمل الذات ۸ اشا الناس 0 


لا باس به . 

وضه أعيد آو الفتح المنوق الى ننبسابة جدة > 
عوضا عن عبد الرحمن بحکم و فاته . 

وفیسه توف الشیخ الصالح العنقسد الجذوب 
نقد على اوی رکفه اله قوف هيه ریز كان 
له مكاشفات وكرامات خارقة . 

وفيه قبض على شخص بالقرافة نتزیا بزى آهل 
الصلاح » وله شعر فى رآسه » فدخل الى مزار 
سیدی آبی المباس الحرا » وسرق الستر من فوق 
ضربحه 4 وقد فعل ذلك فى عدة مزارات » وكان فى 
زی حسن لا يظن به سسوء . خلسا اشتهر يذلاك 
ضرب وشهر بالقاهرة . 

وضه توش الشیخ ولی الدین أحد 6 شیخ الاثار 
النبوية وقاضی ثغر دمیاط » وكان دینا خيرا حسن 
السيرة لا باس به . 

ويه دخل الحاج الى القاهرة » وقد تآخر دخول 
المحمل الى رابع عشريه » مسا حصل لهم فى السنة 
المذكورة من المشقة الزائدة » من موت السال ع 
والعطش ۲ 

وفيه عين السلطان تجربدة ثالية تقوية لمن تندم 
من العسکر » فعين تمراز التمشی أمير سلاح باش 


العسكر » ومن المقدمين آزيت الیوسفی » وعين من 


الحتك نحوا من آر تعسائة مملوك من المالسث 
السلطائية وکان سسب تعيبن هذه الجر ددة 1 أن 
السلطان فد بلغه أن اين عثمان ملك الروم » قد 
أمد على دولات بعسا كر كثيرة 1 وهذا أول حول 
ابن عسان على بلاد السسلطان. . واستمرت الفتن 
عك ذلك تزا ید 4 الى أن كان ۳ سند كره ف 
مو ضعة ۰ 
بو جد 


وهو احمد بن ابراهيم بن على بن احمد بن محمد 
الشافعى 4 وكان عالما فاضلا دينا خيرا منقطلها الى 
اله تعالى . 
وفيه توف بحبی بن شاد بك العروف بقاصد 
الحبشة » أحد آجناد الحلقة » وكان رئيسا شما 
ارفا بلغة الحيشة 4 a‏ المحاضرة 3 ومو لدم ديعل 
العشرة والثمانماكة . 
وفيه نوق شیخ عربان جبل ابلس » وهو حرب 
ابن أبى بكر بن محمد بن على بن عبد القادر » 
مات وهو مسحون بالبرج فى القلعة 6 وحری علية 
كمانم و مسن 4 1۳ آمره الى آن مات مسجو نا 5 
2 3 مه 
وق ر بيع الول حاءت الأخسار بأن العمسسكر 
الطب لا نات 1 وفتل مس حماعه من أمراء حلب 
والشام . وكان قائى بك هذا أميرا انسانا حشما 
حسنا شجاعا بطلا . تولى من الوظائف تسادية 


الشنون ع م الححوية الثانية 4 لم راس نو به 


التاسه هی أمين أربعين : وأصله من ممالىك 


الظاهر جقمق » وکان لا باس به 

وقيه رسم السلطان بعمل مولد للسيدة نفيسة 
رضى الله عنها ورحمها » ورسم للخليفة أن بحضر 
به والقضاة الأربعة وأعيان الناس . واجتمع هناك 
قراء البلد قاطبة 6 ومد هناك أسمطة حافلة ؛ وهو 
آول من آحدث هذا المولد ء بالمشهد الشريف » 
وصار ال له مولد الخليفة . 

وفيه عمل السلطان الولد النبوى بالقلعة على 
العادة » وكان حافلا . ش 


وفيه توق الممسحتد رضی الدين الأوكالى » وهو 
محمسد بن محمد بن محمد بن أحمك بن المز 4 
الشافعى القاهرى ؛ وكان علما فاضلا معدا مسناه 
القاهرة » وكان لا بأس به . 

وه توق الشيخ عباس الفاسى نزيل القاهرة 
وكان لا بأس به . 

o‏ 3 م26 

وف ربيع الآخسر خلع السلطان عسلی الجمالى 
بوسف بن الزرازيرى كاشف البهنسا » وقرره فى 
الوزارة » عوضا عن خشسقدم الطواثى » بحکم 
صرفه عنها ‏ وقرر قاسم شغيته فى نظر الدولة . 

وفيه كان تفرقة النفقة على الجنسد العینین فى 
التجريدة سيب على دولات 6 3 بعث النفقة الى 
الأمراء الذين تدم ذكرهم . وكان نعين أقيردى 
الدوادار الى التحريدة ثم بطل بعد ذلك فشق 
على السسكر بطلانه » وکثر القيل والقال يسبب 
ذلك . 

وفيه توق أقبردى اليوسفى أحد الشراوات : 
وكان أصله من مماليك الأشرف رسای 6 وکان 
لا بأس به ۰ 
السلطان على مملوكه قانصوه 
الغورى بامرية عشرة » وعينه الى التجريدة ... 
وقانصوه هذا هو قانصوه سلطان مصر الآن .. 

وفيه توف تانى بردى الشرف الاينالى » وكان 
لا بأس به 6 تأمر بحلب امرية عشرة . 


وفسسه أنعم 


E: 
وق جمادى الأولى توف تاج الدين محمد بن.‎ 
. الکردی الحنفی » وكان عال ما فاضا لا بأس به‎ 
وفيه توفی الخواجا الكارمى بدر الدين حسن‎ 
ابن ابراهیم بن عليبة السکندری » آخو الخواجا‎ 
. عبد القادر تاجر السلطان 6 وكان لا بأس به‎ 


e 


ی الم ا راز اللمشي 4 آم 


و کسه کان مر 
سااح > وأزيك ا 4 ومن عن معهسا من 
ايمراء العشسراوات والحنسسد ؛ فكان لوسم یوم 
۱ مشهود . وکان عدة لس ادن خر جوا مع 
الأمراء نحوا من آلف مملوك . 
وفيه وقم الرخاء بالديار المصرية » حى ابتيعت 
البطة الدقيق بأربعة أنصاف ۸ وكل أردب قمع 
بنصف دنار . وانحطت الأسعار ف ساثر البضائع 
بعك 1 تلاك العسلوة 8 التى 


الأمر جدا وانفرج عن قريب . 


ندمت هم وكان فد استد 


وفبه نوق التاجر نور الدين بن مقلاج المصرى ۲ 
وکا ا موی لبالب وتر ف اله تفه 
شهاب الدين آحمد الأرسونى المالكى » أحد واب 
الحكم » وكان عاما فاضلا مفتيا متواضعا علامة فى 
مذهبه ٠‏ ومولده سنه سبع وتا شرين ولمانمانه . 

مد 3 % 
وق جمادی الاخرة توقف النبل عن الزيادة ۽ 
وقلق الناس » م تزايك » واستمرت الزيادة عمسالة 

حتى كان الوفاء . 

وفيه عزل الجسالی يوسف بن الزرازبری عن 

الوزارة » وقرر بها قاسم شغيته على عادته . 
وفيه خلع السلطان على القاضی شسیاب الدين 
احمد الدرسالى / وقرره فى قضاء الاسكندرية » 

عو ضا عن عفيقف الدین بحکم صرفه عنها , 
وفيه كثرت الرافعات فى قاضى القضاة الحنفى 
شمس الدين الغزى » بسیب أوقاف الحنفيسة ع 
فرسم السلطان بان يتوجه الى بيت برسباى قرا 
رأس نوبة النوب » وتحضر الفضاة الثلاثة ؛ ويعقد 
مجلس سيب أوقاف الحتفيسة . كلما حضر الى 
هناك حصل له غاية البهدلة من الجباة وغيرهم . 


وفیسه توق جانی دك بن نمر دای 4 ابن آخت 


ال طا مه 6 و کان شاا یار السن سل ال سو و ۵ 
ليه 1 یه به ۳ عفل ET‏ 3 
و فيه توف (Gan‏ مات السسدار 4 5 Aas‏ الله 
و رضی عه م و کال 3 كرامات ومكاقفات شار قه 
د اد ê‏ 
وق کم توق العلامة یں الدين الحوهر ی 
وهو محمد بن عبد النعم بن اسماعیل القاهری 
الشافعى » وكان عالما فاضلا بارعا فى العلوم » عارفا 
بمذهب الامام الساغعی رضى الله عل ووحكمة . 4 al‏ 
ولو س عدة دار اسن 6 و مسر له 
تعنى عن مر بك التعر د ب . 
وفيه توف نور الدين على السنهوری الالکی » 
وهو الشيخ على بن عبد الله بن على الأزهرى » 
وكان اماما فى مذهب الالكية » وله شهرة طائلة » 


عدة مصئفات ء 


وكان بارعا ف الفقه والعرسية م والقراءات السیع 3 
من العلوم 6 وألف الکتس النفيسسة ف 
العاوم الحلبلة 2 ومات وهر كقيف ۰ 


وغير ذلك 
وكان دنا 
خيرا صالحا مباركا » ومولده سنة خسن عشرة 
وثمانماثة . وكان عنده اطراح نفس » مع تواضسم 
وقشف » وقد کف فى آخر عمره فکان كما قيل : 
كفيف بالافادة لى كفيل 70 
ضرير ما له قينا ضريب 
سل الکیر ذو قلب سسليم 

وفيه خلع السلطان على شمس الدين محمد بن 
بدر الدین حسن بن الزلق الدمشقی » وقرر ف 
قضاء الشافعية بدمشق ء عوضًا عن الشهایی أحمك 

ابن فرفور بحکم صرفه عنها . 
۱ وفیه كان وفاء النيل البارگ » وقد وق فى ثانی 


مس . رو ] 2 تم 


عشرى مسرى ٠‏ فلما أوقى توجه الأتانكى 
العادة 
وه فيغر الساملا 5 على جیا سن 


أزيك 4 
وفتح السد على وکاب پوما مشهودا . 
العظمة ناظر 
الأوقاف 6 وسلمه الى مسقم الزمام ۸ وآلزمه 
دجا مسل . 
¢ ماد 

و شعبان خلم السلطان 5 شرف الدین عبد 
الياسسط ین الیفری 6 وقرره فى نظر الأوقاف ء 
عوضا عن اين العظمه ء6 يحكم صرقه عنها . 

وه نوق جاني بك الشمسی » نالب الكرك ه 
وكان لا واس به . 

وفيه توف القاضى ولى الدين ب رکات بن الجیعان 6 
بن شاكر القاهری 
الشافعی . وکان لا اس به 4 رئيسا حسما عارفا 
بأحوال المسلكة . 


من آخصاه السلطان »6 ونرشح أمره لكتاءة السر 4 


وهو أبو ال مر کات اخ دن یی 


وهرعت الناس الى بابه » ومات وهو شاب ف عشر 
الثلانين . وكان حمیل الهيتة حسن الوجه » عاقلا 
شوشا ه وله بر ومعروف وصدقات كثيرة » وفيه 
قول الشهاب الماضورى : 

قال العو اذل ما لدحت قد غدا 

۱ وا الع تافو الجا 

فأجبتهم : لا تعجلوا وتأملوا 

ما زاد الا وهو ف برکات 

فلما مات تأسف علمه السلطان » وقال : « لو 
كان شدی يمال لفدنته » . وكان تصرف فى آشغال 
افستطان. اي ولا قرف المامی بر کات فر 
أخاه صلاح الدين فى نيابة كتابة السر + عو ضا عن 
آخبه بحکم وفانه ‏ 

وفيه هبط النيل سریعا » وقد ثبت على اثنتين 


و عشربن أصيعاأ من الذراع الثامن عشر 4 فشرق 


أكثر البلاد 4 وژاد مسر العلال 4 ۳ سما القمح 4 


وكان هذا سيا للغلوة التى وقنت فى السنة اة . 


5 رمشان حاءت الأخار ر داي با 1 1 3 9 ,وه و‎ EE 
ات حلب م حرم 3 ج من الجا ۳ 5 و مان‎ ۳ 


ع هلو 32 ولات آخ ع عمق أو ۸ 


f 0‏ 3 5 
وق آمله انم همان 


سک ۳ من سا ۳ 2 ۾ كلما التقی السك ر آل 1 


و2 قم کس ما 3 امه موو له 6 فا سكي پر العسیگی الحلبی 3 


3 قشل ورد سر ۲ ناس كلمن ۳ و اغ ره ن 
العسکر الحابی والمری 35 9 کا“ هیا 3 فيخي مادا 
مماليك الظاهر 


سل و و ال تس 


شم 4 بعر شه 
بوردش دن متحمو ۵ شاه 5 وتولی e‏ و ظا شه 
۳ لم فيابة قلعة اار و رم 4 ولع 
ثم تولى نينسا ب البيرة 3 ثم هی أ نات 
العسماكي د دفي مفدم آل تصش 6 3 
ی تان I a‏ لوقتل علي بيد 
درلا بای 2 فی أنه ر له ع کان تایه , 
وفتل 1 هده المعركة 


۳ ف کەن سس 


سني 6 منیا نبا سس 


ساشرها . 


حیاعه كثيرة 3 متهم اماس 
وكان دنا سار ا 6 عارفا بأنواع 
الفر و سسسمة 4 وتو لی شق و ظا ما 4 مهس 
استادارية الصحبة 6 وشادية الشرايخاناه ٤‏ ثم بھی 
الب صف 6 و استمر ۳ نی نلم ۱ وکان شاب 

رقتل آضا آزردی الأشرق / أحسك الأمراء 


العشراوات حلب 3 وفتل تمر از حشیشی 3 


حشاش الابنالى » أحد الخاصكية . وقتل أيضا 


طرباى الأشقر الایراهیمی الاینانی أحسد الأمراء 
بحلب . وتعری بردى بن محمد بن قاسم أحد 
ال ء الغشراوات بحاب . اوغیں ذلك جماعة رة 
ن العسکر . 
وترق ملقطياق المحمدئ: الأشرفى ناب قلمة 
حلب ء وکان لا بأس به . 


E‏ سعد 


4 ۳ 53 اا را من دعا ذلك و 5 الم‎ r la n 
۹ 


لا خلت هذه الكسرة لعسكر .علب 4 ركب هو 
والأمير أزدمر أميي مجلس » والمسسكر السری 4 
وتوجهوا الى على دولات فتغاتلوا معه 6 فانكسر 
على دولات وعسسكره وعسكر ابن عشمان » ونهبوا 
جميع بركهم » وأخذوا صناجق ابن عثمان » ودخلوا 
بها الى حلب » وهی منكسة . وكانت هذه الحركة 
أول الفتن مع ابن عشمان » واستمرت من بومثد 
عمالة مع سلطان مصر ومعه » حتى كان من 
اوها ما بسن هب فان اشنا هذه اند 
تعصب ابن عشمان اعلی دولات ء وکان ابن عنمان 
" متحملا على سلطان مصر فى الباطن 6 يسبب أشياء 
ا 
وفيه رسم السسلطان بنقل قانصوه الخقيق 
الإينالى ٤‏ من دمیاط » الى مكة المشرفة » وقد بلعه 
عنه مايوجب تعير خاطره عليه . 
وقبه زاد النيل زادة مفرطة فى غير أوانها ۾ 
بعد انهباطه » وقد شرق غالب البلاد فدخل المأء 
الى الخلیج 6 بعك ما كان قد نشف 6 فتعحب الناس 
من ذلك » ولكن لم نفد هذه الزيادة شيئا فى ری 
البلاد التى شرقت قبل ذلك . 
د د بو 
وف شسوال خرج الحاج من القساهرة ؛ وأمير 
المحمل كان الأمير آز دمر تمساح آحد المقدمين . 
وبالركب الأول برسبای العلائی آحد العشراوات ۾ 
وحج صحبته سيدى منصور ابن الظاهر خشقدم . 
وکان برسباى العلاثى زوج آم سيدى منصور . 
وحج فى السنة المذكورة أبو البقاء بن الجيعان ¢ 
وصحبته جان بلاط 6 وماماى الخاصكيان . وقد 
- توجه يسبب ما رتبه السلطان ف المديئة الشرنة 
علی صاحبها أفضل الصلاة والسسلام 6 من أمر 


تفرقة الدشيشة التى رتبها هناك . وحج فى هذه 


اللیئی » وولده العلامة » و کانا دما فرع سمو کسه 
لجل الحج ۲ وحج £ السئة المذكورة الشييخ فييك 
اللطیف شيخ ركب المغارية » وكان قسدم صحية 
ارکب من تو لس اروم الحج 2 وكان بالركب لمو 
من آلف وخمسماثة انسان من المغاربة عدون 
الحج : 

وفیه رسم السلطان بنفی متقال الطواشی » رس 
نوبه السقاة » فخرج صحبة الحاج منفیا الى مکة 
الشرفة » وقد بلغ الساطان عنه أنه پضرب دراهم 
مخشوشه » فقبض عليه » وعلی شخص من سالىك 
لأنايكى آزبك » يقال له تمریفا . فوجدوا فى يبت 
متفال آلة الضرب التى يصنعون بها الدراهم 
الزغل 6 قرام السلطاث قطع أبديهما 4 فشفع شهما 
من القطع » فنفی مثقال الساقی » وسحن تمريغا 

وکسه مات على بن قمتی رأس نو بة النشباء ¢ 
وكان من كبار الظلمة ء مات تحت العقوبة . وكان 
من أعيان الناس » خدم جان بك نائب دة لما 
كان دوادارا كبيرا ۶ وخدم السلطان قایتبای لما 
كان رأس نو له النوب 4 وخدم شيك الدواداي 2 
ثم تكلم فى بعض جهات السلطان 6 فوقف عليه 
مال 6 و استمر تحت العقوبة حتى مات ۾ وكان من 
الاشرار م..... 

وفیه توق سودون الصغير العلالی الظاهری ۾ 
أحد الأمراء ۱ لسلخا نان توق حلب 7 وكان عرق 
يسودون الخازندار » وكان لا يأس به . 

وه ضرب الساطاث محمك بن العظمة ¢ ناظر 


. الأوقاف 6 بالمقارع ف و سط التصوش 6 و کلب 


عليه قسامة آلا يعود قط یسعی فى نظر الأوقاف » 


ومتی سسعی فیسه يكون دمه هدرأ ٤‏ ثم سجن 
بالمقشرة وكتب من هذه القسامة أريم فسخ » 


دس الي كل قاض سخه منها . 
وفيه نوق قرقماس بن بحشبای اليواب »© أحد 
الأ اء العشراوات » وكان موته فحأة . وكان من 
خو اص السلطان . 
ونه توف آزيك أبو زيد الاشالى أحد أمسراء 
حماه » وكان لا بأس به 
وفبه توق السند الشريف أبو السعود محمد 
العالورى الهاشمی التسافعى . وكان من الفضاده 
بارعا فى الحدت . 
2 6 26 
وف ذى القعدة جاءت الاخار بأن على دولات » 
د أطلق اتال السلحدار نالب طرابلس » وكان 
عنده مأسورا . 
وفيه أرسسل الساطان خلعة الى أزدمر أمير 
مجلس » ورسم له بعووده الى تایه حلب » كما كان 
ارلا » عوضا عن وردش بحكم قتله عند على 
دولات . 
وفيه خلم السلطان على مملو که اينال الخسيف » 
الذى کانآ تابث العساكر بحلب » ورسم له بآن‌بکون 
ناثب.صفد . وكان من أخصاء السلطان » ثم تغير 
خاطره عليه » فنفاه الى البلاد الشامية » فآقام بها 
مدة لم رضى عليه وولاه نيابة صسفد بعد نيابة 
سيس ۸ وأتابكية حلب »6 ثم ولاه قيما بعد ثيابة 
حمأه . 
وفيه اقترن المشترى وزحل ببرج العقرب » وذكر 
أرياب علم الفلك آن هذا القران لم شفع من منذ 
مائتى وستين سنة » وآن ذلك ندل على وقوع فتن 
عظيمة » وكان الأمر كذلك كما سياتى الكلام عليه 
فى محله . 


9 شه کے قاصضك فر شیاه ملأته الهداه 4 ۳ كرمه 
الساطان » وخلم عليه . 

وفسه وقست نادرة غریة وهی آن شخم م 
اللعضناك قال له جرباش لدم وكا غابه ق 

أرمى بالنشاب م وو 1 سلطان 9 ی طلب اقطاع 
عن شخص توق » فلم يه السلطاق الى دات ¢ 
كلما نول الى داره دیع تسه ناه من حنقه من 
السلطان » فراحت روحه ولم برث له آحد . 

وفيه توف الزینی عبد الباسط ابن علم الدين 
شاكر بن الجيعان . وكان رئيسا حشما متحدثا على 
مباشرات عد رة من مدارس وجوامع وأوقاف 6 
وكان دنا جراعما عن رموه ملا 8 ی 
ومولده بعد الثلانين واكمانمالة . 

وفيه عز وجود القطن جدا حتى بلغ سعر كل 
قنطار أنفين وأر بعمائة درهم 6 ولا يوحك 7 

وفيه خلع السلطان على قریبه بيبرس الرحبى » 
وقرره فى نيابة طرابلس » عوضا عن اینسال 
السلجدار » بحكم أسره عند على دولات . 

3 03 E ۱ 

وق ذى الحيحة ار تفع سعر البرسیم هنی بل 

سیر سعر کل فدان عشرة أشرفية 3 

وكمه عز وحود الضحایا من الغنم والبقر بو اسطه 
أذى الماليك الحلبان 

وف دوم عيك النحر أمطرت السماء مطرا غزيرا 
حتى أوحلت الأرض 4 وحصسل للناس مشقه ف 

وفبه حضر جماعة من الجند ممن كان أسر عند 
على دولات » وقد قطع أصابع جماعة منهم من عند 
الا هام وأطلقهم . 

وفيه جمم السلطان الأمراء وضربوا مشورة فى 


aaah 291 رديه‎ 


دولات ٠‏ خأتسار السلطان هو والأناسى أزيك 
وغيره من الأمراء » أن السلطان ترسل هدية على 
بد قاصده 4 وتزول هسده الوحثئسة من سنهما . 
فانصاع السلطان لهذا الکلام » وعين فى ذلك 
العلس الأمير جانی بلك حبيب + أمير آخور ثانى » 
وكان حلو اللسان سيوسا دربا وقد تقدم أنه 
توجه الى يعقوب بن حسن الطويل » وتلطف به 
ف الکادم 4 حتی أطلق من كان عنده من الأمراء 
والنواب والحند 6 كما تقدم . 

وفيه خرج بيبرس الرحبى » الذى قرر فى ليابة 
طرابلس » وكان له يوم مشهود . 

وفيه نوق ناظر جیش غزة ابراهيم بن عبسد 
الرحمن ؛ وكان رئیسا حشما لا بأس به . وتوف 
الشيخ المعتقد آحمد السبوعى ٠‏ وكان من أعياث 
الصوفية » وله اختصاص بالاتایکی أزيك . 

وفيه وصل ميشر الحاج » وهو شخص من 
الخاصكية يقال له قانتباى » من مماليك السلطان » 
واخیر بالانن والسسلامة » وآن اا کمال 
الدین ناظر الجيش اختار الجاورة بمكة الشرفة »ع 
وکان ج فى السسنه المذكورة . وحضر صحةه 
البشر دولات بای بن مصطفى ء الذى کان ناب 
تة وتفاه السنلطان الی مکة الشرفة فت 
بحضوره © قلمتا حضر آنعم عليه تقدمه آلف 
بدمشق 6 قنوحه اليها . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب قونية من بلاد 
ابن قرمان 6 وهو عبد الله آخو الحمحمة بن عشمان ء 
تولی على قونية بعد أخيه جمجبة »وکا حسن 
ا 

3 3 و 

سئة تسعين وتمانمانة ( ۱۸۵ م ): 
فيها » فى المحرم » كانت وفاة قاضى القضاة محب 


الدين ابن اتةه الحنتی 6 وهو محمسك ان 


محمك بن محمد بن محمود بن غازی اسف نم ۱ 


الحلبی . كان عالسا فاضا بارعا ف مذهب أبى 
حنقة . وكان ناظما ناثرا رسساحشما» جميل 
الهيئة حسسن الشكل . تولى عدة وظالف سنبه 
منها کتابه سر مصر » ونظر جيشها » وتولى قضاء 
قضاة الحنفية عدة مرار » ثم ولى مشيخة الخانقاه 


. الشيحونية » ومات وهو شيخ بها » وجرى عليه 


شدائد ومحن شتى » واعتراه فى آخر عمره مرض 


الفالج » واستمر به الى أن مات وقد ذهل 


فى عقله . وكان مولده سنة أربع وثمانمائة » ومات 
وقد قارب التسعين سنة من العمر ء وكان من أعيان 
الناس » ورژساء مصر » وله عدة لیف جليلة . 
ومن شعره قوله : 
قلت له لما وف موعسدق 
ان سلوی عن هواكم تماق 
وجاد بالوصل على وجهه 
حتی سما کل حبيب وفاق 
فلما مات تولی ابنه الشیخ سری الدین عبد البر 
وفیه دخل الحاج الى القاهرة» وحضر آنو البقاء 
ابن الجيعان وجانبلاط ومامای » وجماعة من آقارب 
السلطان کانوا فى الححاز فى تلك السنة . 


وفيه وصل قرقماس التنمی نالب طرسوس ». 


وان ممن آسر عند على دولات . 
وفيه توف شبك الصلائی 
لا بآس به » وتولی عدة وظائف سنية » منها امر 
عشرة عصر » وبقى من جملة رءوس 
تولی نيابة الکرك » ثم نياية غزة » ثم حجوبية 
الحجاب پدمشق » ثم نيابة حماه ومات بها . 


النوب . 3 


3 ماد 


مت 694 مس 


نالب ماه ۾ و کان 


۳ 


د 


ج کر 


ی يسمي 


وق صقر آرسل السلعلان إلى سیبای الطيوريق 
ا حب دمشسق 3 وقرره ۴ یاب هماه » عو ضا عن 
شساث العلا ۳۳ بحکم و فا ته 6 وقسرر اق مجو د 
دمشق بلبای » أحد الدوادارية بدمشق » وقرر ف 
الدوادارية جانى باك الطسویل آسد ممالساث 
السلطان . 
وفيه كان توجه جانی بك حبيب 4 آمیر آخور 
انی » الى ابن عشمان وقد تقدم القول فى ذلك .٠ء‏ 
فتوجه اليه من البحر المالح من الاسكندرية . 
وأرسل السسلطان صصته تقلبدا من الخليفة الى 
اين عثمان ؛ بآن يكون مقسام السلطان على بلاد 
الروم وما سقتيحة الله تعالی على دلب باه من الملاد 
الكفرية . وأرسل اليه آبضا الخليفة مطالعة تتضمن 


تخسد هذه الفتنة الى قنك انشت سنه وین 
السلطان ؛ وف المطالعة بعض ترفق له . 


والذی استفاض بن الناس أن مسب هذه الفتنه 


الواقعة نه وبين السلطان أن بعش ملوك الهنسد 


آرسل الى ابن عشمان هدية حافلة على يد بعض تجار 
الهند . خلما وصل الى .تجسيدة انختاط علیها ناب 
جدة » وأحضرها صحبته الى السلطان » وكان من 
جملة تلك الهدية خنجر قبضته مرصعة بفصوص 
مثمنه . فطمع السلطان فى تلك الهدية 6 وأخد 
الخنجر ۰ فلما بلغ ابن عثمان ذلك حنق . وجاء فى 
عقب ذلك أن على دولات ترامى على ابن عشمان > 
وشكا له من آفعال السلطان وما يصار منه ٠.١‏ 
فتعصب لعلى دولات وأمده بالعساكر 6 واستمرت 
الفتنة تتسع حتی كان منها ما سنذکره فى موضعه . 
وقد طمع غالب ملوك الشرق فى عسسكر مصر 4 


. وجب ما وقع لهم مع سوار وپاپندر » وغير ذلك من 
. ملوك الشرق . 


ثم ان السسلطان أرسل الخنجر 
المذكور والهدية التى بعث بها ملك الهند » وأرسل 


متدر الى أبن عثماث رم دك الع 3 نسار 
ما صار 6 ۳ قل : 
جری ما چری جرا لدی النأس وافبسط 
وعسسسدر اتی سرا رکید ما سرد 
ومن ظن أن يبحو جسلی جشساله 
خفی اشطار فهسى فى قابة العلط 

ثم ان جانى بك ليس خلعسة السفر ونزل فى 
موكب حافل » وتوجسه الى ثغر الاسكندرية ه 
ونزل من هنساك فى مراكب 6 وتوحه الى يلاد ابن 
عشنان من البحر الملح . 

وفيه قرر فى الأنابكية بحلب قرقماس التنمى » 
عوضا عن اینال الخسيف » بحكم اتقاله الى ثيابة 
صفد . وقرر فى نيابة الکرك أمير زاده بن حسن 
الدوكارى » عوضا عن جانى بك الطويل . 

وفيه توق خليفة سيدى ابراهيم الدسوقی » 
رحمه الله ورضی عنه © وهو خي الدين آبو الكرم 
الشافعی وكان لا 4 به . 

اد 6 

وف ریم الأول عرض السلطان العسکر وعین 
تجريدة الى على دولات » وعين بها من الأمسراء 
برسباى قرا رأس نوبة اللوب » وتانی بك الجمالى. 
أحد المقدمين » ورسم لهم بآن بتقدموا جالیش 
العسكر الى أن يخرج الأثابكى آزيك . ثم أنفق 
على العسكر الذى تعين للتجريدة فیلعت النفقة 
زادة عن مائه الف دنار . 

وفيه نوق قاضى قضاة الشافعية كان » وهو پدر 
الدين محمد أبو السعادات این محمد ين عبد 
الرحمن ین عس الکنانی الشسافعی » وکان عالا 
فاضلا بارعا . تولی قضاء الشافعية بمصر فى دولة. 
الظاهر خشقدم ء ولم تطل مدته ها 6 وكان عنده , 


خفة روح زائدة » ورهج فى الأمون .. 


ست ۵۲۵ مس 


وفه توق عبد القادر الحمامى الحابي 6 وكان 
رسا حشما سیو سا ۶ وكان لا واس 8 

وقسسة عمل السلطان الولد 6 وكان سافلا » 
و تصب فى ذلك اليوم الخيمة العظيمة التى أقامها 
على يديه » وجاءت فى غایة الحسن والتزخرف . 
وحضر ق هذا الولد ملك التجار آحند ين محمود 
ابن کاوان ء وكان جاء صحبة الحجاج من مسكة 
المشرفة » فعظم آمره يمصر جدا مر 

وفیه جاءت الاخبار من القدس الشریف بوفاة 
الواعظ الحدث تسهاب الدین آحسد العمبری 
المقدسى ‏ وکان عالا فاضلا علامة فى فن الوشظ ء 
دنا خيرا » ومولده بعد الثلاثين والثمائمائة . 

وفیه توق برسبای بن تمریغا الظاهری العروق 
بحشیش » وکان من الأمراء العشراوات » وکان 
لا باس به . ۱ 

وفیه عمل مولد السيدة نفيسة رحمها الله ورضى 
عنها » وحضره الخلیفه والقضاة الأريعة © و کان 
حافلا . 

وفیه جاءت الأخبار من القدس الشريف بوفاة 
الشیخ مسعد الله اليندى الحنفی امام السجد 
الأقصى . وكان من آهل العلم والفضل 6 عارفا 
بالتراءات السبع 4 و کان آحد نوب النوب بدمشق . 

وفیسه جاءت الأخبار بوقاة يشبك البجاسی » 
الذى كان اب حلب » وعزل عنها » مات بصفد » 
زا قاس سداد وما ول ماما وقسم مع 
التابلسى وكيل يبت الال . وكان ركسسا حشما 
نولى عدة وظائف سنية * منها نيابة ملطية » ونيابة 


حماه > وتيابة طرابلس » ونياية حلب » وصودر 


وسجن بدمشق » ثم نقل الى صفد فمات بها . 
وقبه رسم السلطان للقضاة والشس‌ود 2 آله 


عاك أحك منهم نكاحا على جلت من ممأ لسکه © 6 
فقا المماليك من ذلك » تو جهسو ١‏ فيما دعسا 
للزواج » ولم بلتفتوا الى قول السلطان . 


0 اک اما 
د e‏ عد 


وق ریسم الاخر وجسد شخص من الماليك 
السلطانية » شال له فارس الزردکاش 4 مقتسولا 
بالصوة » ولا يعلم من قتله » وجد بعد صسلاة 
الصیح . 

وفیه خرج العسکر العین الى على دولات » 
وكان باش العسکر برسبای قرا رآس نوبة النوب » 
وصحبته نانی بك الحمالى أحد المقدمين » وعدة 
من الأمراء العثشراوات . وقد خرج القدمون من 
غير طلب . 

وفيه قبض آقبردی الدوادار على جساعة من 
أولاد ابن عمر وسجنهم ف البرج الذى بالقلعة » 
وقد أحضرهم صحبته لا توجه الى الوجه القبلى ». 
وقد نعير خاطر السلطان على نى عبر . 

3 د 3 

وف جمادی الأولى قرر فى امرية الحاج بالحمل 
أزدمر المسرطن أحد المقدمين » وبالأول برسياى 
الیوسفی أحد الأمراء الطبلخانات . 

وفيه قرر دولات بای الحسنى الظاهرى 4 شاد 
الشسون » فى رأس النؤية الثانية عوضا عن قانى رك 
جشحه ۸ وكانت هذه الوظيفة شاغرة مدة طويلة ' 

وفيه نوق قراجا ناثب جدة » وكان أصله من 
مماليك جانی يك ای جدة. 4 و کان لا یأس به , 

وفیه وصل الى القاهرة انال السلحدار الأشرف 
الذی كان اثب طرابلس » فآكرمه السلطان » وخلع 
عليه » وآقره فی شادية الشراب بخاناه . 

وفيه توف الشیخ المعتقد نور الدین على من 


مس ۵۲۷ سب 


5 


وكان لآ بأس ا ۱ 

وفيه آخذ قاع النيل » فجاءت القاعدة فى العام 
الذ تور مانب آذرع وعشرن آحسعا 4 فعد ذلك 
من النوادر . ۱ 

وفيه أعيد القاضى شهاب الدين بن فرفور 
الدمشقى » الى قضاء الشافعية بدمشق » مضافا 

وفيه هجم المنسر على الناس » وهم فى زيارة 
الامام اللسث دن سعك رهه الله ورضى عنة 6 فأخدوا 
عسانم الزوار حتی آزر اللسساء » وعروا النساء فى 
الطريق بطولها » حتی وصلوا الى .باب الق افة » 
وكانت کا عظمة ۱ 

e‏ ا 


وق حسادى الآخرة 4 ضراب السلطان السيد 


' الشتريف الذى كان کاب سر دمشنق » وأودعه 


بالمقشرة » ولم يرث الى شرفه . 


المقدسى » فى مشبخة مدرسة الساطان التی أنشآها 


. بالقدس الشریف ؛ وجاءت غاية فى الحسن‎ ٠ 


وفیه خلم السلطان على السید الشریف » موفق 


الدين الحسوی » وقرره فى كتابة السر بدمشق  .‏ 


وفيه رسم السلطان شعلع بد مملوك من 


جلباله » قد سرق غير مامرة 6 فلما آراد قطع بده. 
شفع فيه بعض الأمراء » فحنق منه السلطان ؛ ورسم ‏ 


بقطع رجله أيضا . 


' وفيه رسم السلطان للأمير أقبردى الدوادار » 


وأبى اليقاء بن الحیعان » وجانبلاط » وماماى » 


۱ ورمضان : بأن توجهوا الى القدس و صحبتهم من 


القراء والوعاظ جماعة » وآن يعمل وليمة لدرسة 
السلطان التی أنشأها بالقدس » وقد انتهی منها 


العمل . وخرج ابن أبى شرف صحیتهم 6 وقد تفدم 
تقريره بالمدرسة . ش 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن عسسکر ابن 
عثمان قد استولى على قلمة كولك » وكأن بها 
شخص من المماليك السلطانية شسال له.طوغان 
الساعى . فلما حاصروه أسلمها اليم بالأمان . 
وكانت هذه أول وقائع ابن عثمان » ثم اتسع الأمر 
بعد ذلك » وكان ما سنذكره فى موضعه . 

3% عد عد 1 

وق رجب حاءت الأخبار بوفاة ملك الأندلس » 
صاحب غر ناطة » وهو الغالب بالله أبو الحسن على 
ابن سعد بن محمد بن الأحمر . وكان من خيار 
ملوك الغرب ؛ مشتهرا بالعدل » عارفا تدیر 
النلکة » حسن السيرة لا بأس به . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة بان 
الأمطار كانت قليلة ها جدا » وأن الآبار قد 
نشفت » وأن المين التى آجراها السلطان قد 
وقفت » وحصل لاهل مکة الضرر الشامل بسیپ 
ذلك , 

وفيه تزابد شر الماليك الجلبان » والزعر ‏ 
والعبيد » حتى أعيا أمرهم الوالی وحاجب 
الحجاب » وصارت الأحوال فى اضطراب . 

¢ 36 3% 

وف ثانى شعبان كان وفاء النيل المبارك وقد 
أوفى فى العشرين من مسرى » فلما آوف توجسه 
لأنايكى أزبك وفتح السد على العادة » وكان يوما 
مشهودا . 

وفيه قرر البدرى محمود بن أجا » ق قضاء . 
الحنفية بحلب » عوضا عن ابن الحلاوی وكان 
هذا أول شهرة البدری محمود ين أجا . ٠‏ 

وفيه كان آول فتح خليج الأزبكية وكان بوما 
مشهودا . وعزم الأمير أزيك على الأمراء المقدمين ». 


نسم ¥ 0 ميمه 


بر الطل على 
الا ۳ 3 


لس که 3 و میت ا ا سما 


سا ۳ الأحس.ا 5 


۰ ۷ 4 + اد يه 
۸ و نس وقامي ف کال ذلك رز الياذة 4 


۴۳ ق أن الستن قا نمك سالاد 


ار 


لد ليما 
ان 


افر نج قد استولت على مد مالقة . 


و شه حاعت الكشيار بو خاة ر "ل ار ھی گر لس 
السلطان 4 الدى كان فا امس طرابلس 06 كان فك 
عتمان ¢ 


و قك حاع الأخيسار بأن یبا در اين 


قد استولوا على أطرافف بلاد السلطان . وأرسل 
آزدمر 4 ۳ لس جل 4 ستشت أ السلطان تخس وو a‏ 
تحر دق ثقيلة 0 أو خرچ السلطان نسه . فتکدر 
الساملان لهذا العش 0 و نادی للعسسكر | بالع رمن 0 
3 عرض الختا تشر ۵ 4 الا سكي ) آزا م وكان 
هو المشار 
9 عرض القر انصاه وأولاد الناس 7 
ل١‏ طیق السسفر منهم قيمع له دیا كاماد بو له 
و لیسسته 0 وار ذلك 4 و تور ۵ ماه دشسار من له 
افطاع وجامكية . ثم ان الساليك العینه للسفر : 
أطلقوا 1 الناس الثار 2 وصاروا بآخذون هشال 
والأكاديش التى بها » وتعطلت الطواحين يسبب 


اله 0 تن ك3 ل * ممأ تاره موم 8 


ذلك » وتشحط الضز من الدكاكين » وكادت أن 
تكون غلوة كبيرة » حتی وبخ السلطان المماليك 
بالكلام 6 ونادی ف القاهرة بالأمان والاطلمئنان ء 
وأن كل من آخذ له بغل أو فرس يطلع الى أ 
آخور كبير بخلصه ۸ فتسكن الحال قليلا . 
ê de‏ 0 

وق رمضان توق ا انا المحسودى » 
وكان من أخصاء السلطان » وهو من الأمراء 
العشراوات » وكان لا يأس به . 
وفيسه جاءت الأخبسار من مكة المشرفة بوفاة 


القاضى كمال الد 91 ناظر الحيشي ۸ و کان میحاور [ 
دیک اا 8 4 ۳ آناه | لأحل ا ت 3 وهو میاه ۳ 


1 لمث 0 7 


5 


3 س 0 الیش 2 ا رق ف ماين 0 


۳۹ ا 1 


عجشن وهو ف ی[ WEEE,‏ ۱4 * 0 ذلك 


آحسن مساشرة ۸ و مات سای يك 5 شی ما ی 
وفيه كان ختم البخاری بالقلعة » و کان سافلا 
حا 3 وخرفت الخلع و الصر ر على الشياء و العلیا 


اد كات واد 
و رات ويد 


وق شوال خسرج السسکر المعسين الى على 
دولات ؛ و کان باش العسسکر الٌتایکی أزيك ء 
و کان عستا : قانصوه خستالة أمير 1 حور كير 
3 الى دا ۳ أحد المقدمي الألوف 6 ود اسسام 
سنه من ابه راء المقدمين آز زر دصر ۳ محلس » 
و لغری a‏ 


ين تردى ططر »© گر بسدهم سراز أمير 


سلاح 6 وأزك اليو سفی أحك الأمراء المقدمين 


نم خسرج من دهم تیا عرش انآ مر نويه 
ن بأث الجسالی أحسد القدمین ... 
فكان حمل 3 3 رجوا أ آولا و ۵ تسع أمراء 
بالأنايكى آزباث . و دنه آلاف 
مسلوك سا دم ف ۳ والآخر ۱ 0 نت اده 
النجريدة من أعظم التجاريد . وطلب الأنايكى 
آز بات طلا حافاد 4 حتی رحت له التاهرة . بل لا 
قانصوه خسسالة كان طلبه غاية فى الحسن بحیث 
لم عسل مثله قل ؛ قيل كان مصروف للب شا تصنو ه 
خمسماله 7 من تسانين ألف دشار . 


را 


| لنو سا ۸ وناز و 


خر 
العسكر 0 سود آله الجر * و کان لهم و 1 
مشسهود . وكان مم الأمير آزيك عسدة أمسراء 
4 » والجم العفسين من 
الخاسكية * والمماليك السلطانة ؛ فعدت هذه 
التحريدة من النوادر . 

وه كانت واه الخو اجا محبی الدين عبد القادر 


ابن ابرأهيع دن حسسن 4 العسروف باون علب 


mw OTA سم‎ 


وان ا 


السکندری ۸ تاجر السلطان 
من أعيان التحار . 

وفیه خلع السلطان على القاضی شهاب الدين 
آحسد بن اظر الخاس بوسف » وقرره فى نظر 
الحيش » عوضا عن آخبه كمال الدين 

وفيه خلع السلطان على على بن عامر ۶ وقرره 
فى امرية آل فضل بحماه ؛ عوضا عن عساف بحکم 
قئله , 

وفيه خرج الحاج من القاهرة وكان آمیں ركب 

امحل أزدمر المسرطن : وبالركب الأول برسبای 
الیوسفی . 

وفیه طيف برآس شخص من العربان الفسدین 4 
شال له محسد بن عامر : أحد مشایخ هوارة » 


و ست بها ان EE‏ وت 
من العربان الممسدين . 


U 
للد د ها‎ 
es ۷ ۳ 


وق ذى الفعدة ؛ ف ثالث عشر هاتور » زاد السل 
زيادة مفرطة نحو الدراء ١‏ حتى تعجت النساس 
ae‏ ا 52 ۰ ۰ 
ن ذلات 

وثيه عاد جانى باث حبيب الذى توحه الى ابن 
مسان قاسدا و وكان 3 ساخر أولا من الس 
الالح ۾ واد من شلي ملعنية ٠.‏ لسا طلع دن اسي 


السلطان * كان علیه خلعة ابن ی 2 3 عليه 


مقس 3 بالساعلان 1 و آخبره عن آحوا 9 ا عاق 
أله ليس برا ج عن آذاه لعسكر مصر » وانه لم 
بر منه اغالا و لا آکرمه ؛ و آنه غير ایح للسلطان . 
فكثر الال و الل سیب ذلك . 
و شه توق شسسن الدين الو فاد ی قاضی الخاقاد ۾ 
وكان ومسا شا لذ باس به . 
بای ار 


۲ 
82 


۸ 3 وم 


وف ذى الححة توق قانم الفقيه الظاهری > 


أحد الأمراء العشراوات 6 وكان باش المحسأورين 


بسكة المشرفة » وكان دنا خرا لابأس بهء . 

وفيه أعيد الزينى أمي حاج الى نقسابة الجيش 
على عادنه 4 وصرف عنها مومى بن الترجدآن بعد 
کاننه عة وفعت له 6 وكان فر 
سبی۶ التصرف 2 أفعاله .6 

وفيه قرر السلعلان کرتبای بن مصطفی العروف 
بالأحمر » فى کشف البحيرة » عوضا عن قراكز 

وفيه جاءت الأخبار من نالب حلب بان على 
دولات آرسل سال ف الصلح » بعدما اتسع الخرق 
على الراقم » كما قيل ف المعنى . 

أتروض نفك عد ما هرمت 

العنساء رياضة الیرم 


ممصمو 2 ۱ اسار 3 


وكيه نوق قاضى الجماعة أبو عك الله مسك بن 
مات الثلهانی التونسى المسالكى و کان (lle‏ 
خاضاد بارعا ل مذهيه 4 قدم الى مصر 6 وأقام بها 
ماس د ثم عاد الى بلاده فسات بها ۲ 

و فبه حاءعت الأخبار دوفاه المستنصر بالله مجك ۾ 
من آولاد اللای مسعو د / صساحب لو نس 5 وكان 
ا لسن و لاده مستو لا على احدی حهات ا مغرب 5 
و کال شابا حسن السيرة عادلا ف الرعية * فتآسف 
عليه والده ددا 7 

وفك خرجت السمنة المذكورة عن فتن وشرور 
ببلاد الشرق وبلاد الغرب . وحصصل ف مصر 
تشه ف صائر الغلال و اشستك السعر ۵ ووقع 
00 يسبب ذلك لأهل التجاريد . وحصل 
ا ۱ ا ا 
و زیادة على ذلك ظلم آر باب الدولة م وحصل لا اس 
وفوف حال * بسب ضرب الفلوس الجسدد » 
وتبطيل الفلوس العتق + والامر لله تعالی فى ذلك . 


ممت :855 س 


اهدي ونسعی وثمانمانة ( 1585 م ) : 
0 الحرم 7 كان خسف الو قت الامام آمیر 
کي و المذو كل علو 1 الله أيو العر س اعرد 4 
3 العصر الماك اشر قبه قاتا 13 او الل 2 
حسم وق بالمحمودى الظاهري ١‏ وأما المفمساة 
05 3 فهم : قاضي القضاة کر الدين زكر 5 
9 الشافعی 4 والقاضى شسن الدين ES‏ 
E‏ الیحذفی © والتاضی ی الدين سس تقى الدين 
5 والقاضى 520 السعدی اطنبلی ۰ وأما 
۱ أن أم المقدمون » فمنهم أرباب الوظائف سنه وهم : 
سای أزيك دن ططخ آمیر انان 3 و نمسراز 
ین أمين سا2 9 وأما أمرية مجلس فكانت 
۳ ده من مجان عزل مهسا أزدمر گر دس السلطان 
ا 5 "1 حلب 4 وبرسیای الحسديی الظاهری 
سا نو به النوب ه وقانصوه ین طرابای المعروف 
ih.‏ سمأ نه ۳ آخور كبير م وأقيردى ن على باى 
00 دوادار کسر 4 وتعسری دردی لطر 3 
3 اليو سفی المعروف باللخاز نادار ¢ ونانی باك 
بای » وتانی بك قرا الاينالى » وأزدمر تمساح + 
1 7 لقي ر المسرطن 4 وشبك الحمالی ٠‏ وأما الأمراء 
ملعتا نات فكانت عدنهم بومئد نحو عشرة ٠‏ وأما 
کے اء العشراوات فکانت عدنهم تومئد نحوا من 
ی امیا ۰ وأما آر باب الو ظاتف من المتعممين : 
تسساضى كاتب النسر زین الدين أبو کسر دن 


هر و وتانسسه صلاح الدين سن العیعسان ی 


6 الحيش الشهابى أحيد بن الجمالى دو سف‎ ۳ ١ 
الخاص » ومستوق ديوان الیش القساضى‎ ۰ 
البقاء بن الجیعان » وناظر الخاص علاء الدین‎ ١ 
اسا دو تی 6 وقك ا دان نظارة الخاص ووكالة‎ ۳1 


وشرف الدين عن السفری نار السو له 4 و وه ود 
عن نطارة الدولة و ا نظمسارة الأوقاف ق تلاث 


الأيام . والبسدرى بدر الدين بن مزهر محتسي 
القاهرة » ووالى الشرطة يشبك بن حيدر الاينالى » 
واستادار العالية نع 
و تقابة احشرم بيك آمر حاج ج بن أ بی الفرج 6 و كنابة 

الخزانة ميد عبد الغنى بن ا 6 وکا المماليك 


ری ترعق المعر و قه E‏ 6 


سد پوسف بن أن القنتح نالب حدة » ونظارة 
الا صطیل بيد بحیی بن البفری ء و نظارة الزردخانه 
ds‏ سلطا ره الهو 
العروة شتا ار م ونان نیوا نف 
نور الدين على البتنونی العروف بالحنبلی . وآما 
أرياب ِِ الطو اشئسه : فخشقدم الزمام 
الأحمدى ؛ وخالص التكرورى مقدم الساليسك » 
ونانبه عنبر » وسرور شاد الحوش وغير ذلك من 
أرباب الوظاثف لم ند کرهم خوف الاطاله فى ذلك , 
وانما ذكرنا .الأعيان منهم . فهدا كان ترئس آر یات 
الوظائف ق مستهل السنة المذكورة على حسکم 
ماذ کر ناه . ثم انقلست الوظالف الى حساعه كثيرة 
من اكاك والبساشرین کسا مسياتی ذکره ف : 
یه 

وفیه » آعنی هذا الشهر © توف السيد الشريف 
أبو عوانه ؛ واسمه آحستد بن آبى بکر التوسى 
الالکی رحمه الله » و کان يعرف بالعوانی * و کان 
دینا خيرا جمیل الصورة حسن الشکل 4 ومولده 
بعد الأريعين والثمانماثة . 

وفيه توجه السلطان الى جهة الشرقية ليكشف 
على الحسور » فغاب هناك أياما ئم عاد الى القلعة 

وفيه تناهی سعر البرسیم * كل فدان محضر 
باثنى عشر دينارا » وبيع الدريس الحوف كل ماثة 
قنة بأربعماثة درهم حتى عد ذلك من النوادر ... 
وسبب ذلك أن حب البرسيع التقاوى كان غالبا » 
وكان اا من البر سيم 


۲ 9 تج 


أكلت غالمه الدودة » و کال سعر الغلال مرتفعا ف 
هه تور هی فا مه لاه رات وازا دی 
عدم الیلب لحسال الستائی . 

ET‏ ال الوا وشو 
وهو راكب 6 وکان معسه القاضى قطي الدين 
الخضيرى » وجساعة من الخاصكية » فتوجه الى 
خرطوم الروضة » وعدى وأقام به الى آخر النهار » 
ونصب له هناك خیمه سحابة وموخر ٤‏ فلاب له 
ذلك المكان » فأمر ببناء قصر مطل على الأريع 
حهات هناك » فلم نتم له ذلك . 

وخه كان دخول الحاج فى خامس عشربه ؛ وقد 
حصل لهم عوت المال وشدة الغلاء مشقة زائدة . 
وکان ابر رکب الحسل آژدمر 2 وبال رکب الأول 
برسیای الیسوسفی . وقد جاور آکثر الناس » 


واتقطم جماعة بالينبع 4 ولم بدخلو | القاهرة اد 


بعد أيام . 


وفيه توجه أقبردى الدوادار الى جهة الصعيد » 
پیت فساد أولاد ابن کے ۰ 

وفيه توجه السلطان الى قبة يشبسك الدوادار 
التى بامطرية » فلا رجع تزل عن فرسه وزار تربة 
الظاهر برقوق 6 وكشف عن آحوالها ٠‏ ثم عاد الى 
القلعة م وآلزم سرورا شاه الحوش تعمل مصالح 
الصوفية التى بتربة الظاهر برقوق . 

4 دن 9 

ول صفر قتل القاضى تقىئ الدين أبو بكر 
العروف پخروف * قتل ببولاق ولا بعلم من قثله . 
وکان رئيسا حشما لا بس ده . و کان ترشح آمره 
بأن يلى قضاء الحنفية فى دولة الظاهر خشقدم » 
وقد سعى له اين العينى . 

ور او وج وت 
على ذلك نحوا من خمسين درحة . 


9 شه و ف مسملایی مو مي از | لخليفة الوك 


على الله 6 عم آمیر المؤمنين ا العز شمه العز بن 4 


و کان رس شما ودا الخلافة ماخ مر ار M9 ٠‏ 


تولی أربعة من اخو نه وه ممعك 1۳۹ سه , و کان 


مولده قن ارو الا و 

وه حاءعت 00 ۳ و اع فلاسة عظيسة بن 

عربال جما ل ابلس * و فد 
الإنالى استادار 1 
كثيرة من العربان ٠‏ مهم : أ بكر آمین حسزم » 
ويوسف بن الجیوسی أحد المتسايخ پنسایلس » 
وحماعة كشيرة من أولاد اسماعسل » وأولاد 
عبد القادر 4 وكانت فتنة شنيعة مهولة . فلما بلغ 
السلطان ذلك عين آقبردی الدوادار الک بأن 
يتوجه الى جبل ابلس ويخمد هذه الفتنة التى بين 
العريان © فخرج مبادرا الى ذلك . 

وفبه كانت وفاة قاضى قضاة الشافعية كان » 
وهو ولى الدين أحمد الأسيوملى ابن آحمد بن 
عسد الخالق بن عسد العزيز بن محمد الثاهری 


کچ اقب ردی بن بخشاش 


٠‏ وقتل أيضا جساعة 


الشافعى 4 و کانل عا لا فاضلا محمو دا فى آبام قضاثه 4 
ریسا خا مسو سا ف آفعاله 7 ولى القضاء الا کنر 
ومشيخة الحمالية » والناصرية » وعدة تدارس 4 
وأقام ف القضاء ۵ وهو مخ الناس ى آحسن سبرة 7 
ودام فيها ست عشر 6 سنة » والناس راضون عنه م 
وکان مولده سنة ثلاث عشرة وئمانمائة . 

وفیه جاءت الأخسار من حلب » بأل العسکر 
عسكر ابن عثمان 4 وقتل منهم جماعة كثيرة نحوا 
من آر سین ۳ من قوابع عسكره 6 وفض على عمد 
بك بن هرسك 6 وکان باش عسکر ابن عثسان 


وأجل آمراثه سس و موه جماعة مر الأمراء آصحاب 


لیا کی 
۱ لا 


۲ 
ف لاف 


5 0 7 
۶ وأسروهم واودعوهم 3 


.اا يلم السلطان ذلك سر به . 


ل لسعم م ال ول 1 الساعلان الولد التبوق » 
ام 6 0 كان أخثر الأمراء اا بالتجر دق : 
متس هو الأمراء ااقسدمن سو یم GUY‏ 


٠‏ نوق القاضی حسن بن عرب © وهو على 


اس بالديار المصرية » وكان لا باس به . 


حتقی القاضى شهاب الدين اخ ناظر 
آخو القاضى كمال الاين © فاا اختفی 


يذ جه ١‏ سيان على البدری مك اين القساضى 


سس ۳1 اسین ناظر الحشی 0 وقرره نظر الحيش 4 
و ديه سك میاه الشهابی آحمد بحکم اختسانه 


ری سا اس السن 3 سا تولى : 


با 


٠‏ ٠ه‏ قرو شاهین الجمالی فى مشيخة الحرم 


می 6 وکان علامة ف ا 6 وكات دنا 


وات 


نام 


له وحصل دو ادار ثا دس حلب 4 و آخر بصحه 


ا نل وجماعة من أمراء این عثمان 2 وأعيانهم 5 


یت اکن السرى ن هت ماله دين 
“.ول وجسال وسسلاح وبرك وقماش وغير 


م وأخدوا صناجقهم 6 وكانوا نحو ا من مائة 
ری صقا 3 و قاس قطعت عد وافرة من رعوس 


ان عشمان » وسیحضرون صعحبة قت الرحبی 


الساقى الخاصكى ... قس السلطان لهذا الخير ؛ 
و خلم على ۳ ۳ حلب خلعة حافلة . 
وقيه سقط الصاری الخشب الذي تعاق فيه 
القنادیل فى رمضان ممتسارة جامع القلعة » فأخد 
الناس تفاءلون بتیء بحدت للسلطان عن قريب . 
خلما کان اليوم الثانى من اتكسار الصارى » ركب 
استطان کے وسیر.قی الخوش » ثم مساق 
ونخع الفرس پاللجام » فشب به وانقلب على 
السلطان » فسقط الى الأرض وبقيت رجله تحت 
فانکترت: رحل الشلطان من عند 
عة فخذه كين بلیغا 6 قاغمی عليه 6 وسال منه 
الدم » فأرجفت القلعة يموت السلطان 4 واضطربت 
آحوال القاهرة سيب ذلك » وکثر القال والقیل 
بين الناس » ولم پشك ف فى موته اعد 4 بل تبقنوا 
اله الجيلة و قاس وهی ی ها 
وآدخله الى قاعة الدهيشة . فتسامع الأمراء مدلكث 
فطلعوا اليه » ثم طلع کاب السر ابن مزهر 6 قلما 
دخل عليه قال له اكتب فى الحال ف هذه الساعة 
مراسيم » وأرسلها الى نائب حاب » لتطمئن الأمراء 
والعسكر سلامة السلطان من هذا العارض . وقد 
حصسل له السلامة والشسفاء عن قرب 6 فکتست 
المراسيم بصورة الحال » وأدرجت على يد هجان 


جنب الفر س 


2 أثناء ذلاتك اليوم 4 وتوجه الى حلب 0 وقك نظم : 


. الستین وهما قوله : 


وقد زعموا أن الجواد كبا به 
وحاشاه ن ا ضاف اله 
و وأى سلطان عن و هس ۱ 
فقيل وحسه الأرض دين ابه 
وفيه نوق الشيخ صالح زين الدين عبد الرحيم 


سس )ا ل سس 


وكان عالما فاضلا دينا خيرا صالحا » متجمعا عن 
أبناء الدنيا » متصوفا على طرقة السلف » متواضعا 
جدا » وطلب للقضساء غير ما مرة » وهو بأبى من 
ذلك » ولما مات دفن بزاوية الفسسيخ شهاب الدين 
النى بحدرة الفو ل عند بر که الر طلى . 


ص 


عاد ماد ماد 
لدم j‏ 2 


وف ربيع الآخر طلع القضاة الى القلعة للتهنثة 
بالشهر » فأذن لهم بالدخول على السلطان وهو فى 
القاعه التى بالدهیشسه » وهی قاعة الحريم © فلا 
دخلوا عنسده وجسدوه على سریر وقد قوروا له 
الفرش من تحته » ورحله قدامه » وهو لا ينام ولا 
تحرك ء وكان الأمراء والباشرون بدخلون عليه 
كل يوم » ويعطونه الخدمه » وهو حالس على ذلك 
السرير فيدعون له وينصرفون . 

وفیه وصل قیت الساقی من حلب 6 ومعه عدة 
و افرة من الرء‌وس التى قطعت من عسکر ابن عثمان ٠‏ 
فلما دخل الى القاهرة » زیت له زينة حافلة » 
واصطفت الناس للفرجة » فدخل وقدامه الرء‌وس 
محمولة على الرماح » و کال عسدنها ما يزيد على 
ماثتی رآس . فلما طلع الى القلعة » دقت له البشاثر » 
وأقيمت الخدمة بالحوش ؛ ووقف أرباب الدولة 
كل واحد فى منزلته » على العادة » وغطيت الدكة 
التى: مجلس عليها السلطان بالملاءة الحرير ۰.۰ فلما 
استقر فيت. السساقى بالحوش » باس الارض الى 


من الممالياك السلطانية » فلیسوا تلك الخلع  »‏ 


ونزلوا فى موكب حافل . و کل ذلك والسلطان منقطع 


فى القاعة » وهو فى غاية التألم من رجله . وقبل ان 


السلطان فرق على الفقر اء 6 ی مدق انقطاعه بهذا 
العارض » نحوا من آلف دنار على بد قطب الدين 


الخضيرى : ثم انه بعد آيام على على أريعة ماسیم . 
وكانت العلامة قد تعطلت أيام مرضة ءه 

وه توق الشیخ خلال الدين السکری 6 وکا 
علامة ف مذهب الامام التسافعى رضي الله عه 
ورحمه . وكان اسمه محمد بن عيسك الرحمن بن 
أحمد بن أحمد الديروطي الشافعي . وكان عالما 
فاضلا بارعا فى العلوم » ناب فى القضاء مدةطويلة » 
وتولی قضاء الاسكندرية » ثم تولی مشسيخة اطانقاه 
الببيرسية » وكان بيده عدة تدارس ؛ ومولده 
سنة سبع ولماثمالة ٠ ٠.‏ 

وفيه رسم السلطان على لسان القساضى کات 
السر ابن مزهر بأن يجبع رءوس النوب ٠‏ والتقياء 
الذين بأبواب الحكام » ويكتب عليهم قسائم أنهم 
لا بأخذون من الأخصام عند اتفصالهم من الحكم » 
أكثر من نصفين » فجمعهسم وكتب علیهم قسائم 
يذلك #فأقام هذا الأمر مدة يسيرة » نم عادوا سا 
کانوا عليه . 

وفيه قرر شيخنا الجلال السيوطى فى مشسيخة 
البيبرسية » عوضا عن الجلال البكرى » بحكم 
وفانه . وكان الساعى له السيد اللليفة عبد العزز . 

وفيه هجم المنسر على سوق باب الشسعرية » 
وقتلوا البواب 4 وفتحوا عدة دكاكين ۸ وآخنوا 
ما فيها * وخرجوامن الباب » وتوجهوا من 
حيث أتوا . 

عد لد 

وق حمادى الأولى را السلطان وهو على 
السرير » وخرج الى الدهيشة » وجلس بالشباك 
ا مطل على الحوش » وعرض قدامه عسدة خيول » 
فحصل للناس الاطمکنان عليه . ۱ 

وفبه حصل للسلطان الشفاء » ودخل الحمسام ۱ 
فلما كان يوم الجمعة ركب من باب الدهيشة وتوجه 
الى الجامع » وصلى الجمعة » وكان له بالقلعة يوم 


س ۵۲۲ سے 


a 


مشهود 6 انحا الخدام بالوعةران 6 وفرقت خوند 
على اساد 
وس 6 والزمام ومقدم المماليك والعلسان 


السلطا ية قاملية 6 وآعبان الناسر ف التمحسابي 42 


س السود العسربر الإأصفر 6 لاك دام 


ور انو دي 6 و اء ۱ ليق ویر ذلك من 
الأعيان ۳ ولا ی اسلطان من لامع ay‏ النسوة 
دالتها ی 4 و اسر دنه تو لك علي و آسه خفا د الذهب 
والفضة 6 وفرشت له الشقق الحر در تحت معو افر 
قر مك 6 و کان دو ما افلا ا انامه ۰ 9 خلع على الأطياء 
والمورشن الخلع السئية ۾ ودقت له اليشاثر بالقلعة 4 
ونودي بالزنة ۴ القاهرة . 

والقضاة الأريعة وهنأوا السلطان بالعافية » وجلس 
بالدكة ¢ وحكم سن الاس . وكان مدة انقطاعه 
لهذا العارض نحوا ر كلانه وخمسن دوم ۰ وكان 
الاس قد آسوامنه » وعد ركوبه من النوادر 
بعك ذلك العارض المهول عند الکیر . وقد قال 
القائل فى ذلك : 

الله سدقم عن نس الامام لعا 


وكلبا للمنسایا دونه فسرضي . 


فلیت هذا الذى بعروه من مرض 
بالعسائدين جمیصا لأ ده از رذن 
ففی الامام له من غسیرتا عوض 
ولیس ق غيره مله لآ عرض 
همأ آبالی ادا ما نسسهة سلمت 
لو ياد كل عساد الله واوا 
3 ¢ 9% 
وق حمادى الآخرة جاءت الأخبار بان e‏ 
أبن عثمان » لما حصلت لهم تلك الکسرة 4 تجمع 
چیشا كا 6 ورجع الى المحارية ثنب ء وان هسکر 
السلطان بعك أن رجم الى حلب 4 خر ج انيا الى 


نج کول . فتنکد السلطان الى السانة ةا 


الضر . ونادی للعسکر بالعرض © فعرض وعين 
حماعه من الأمراء المقدمين و الحند 4 فكانوا نحوا 
من خمسماله مملو له ۰ و کان الباش عليهم شىك 
الجمالی الزردکاش الكبير آحد المقدمين . ثم آفق 


الأمر پالسلطان حتی قصد أن بخرج الى التجريدة 
e‏ وآرسل السلطان 0 1 رنبای الہ 
کا شف البحبرة دان جسم له من لاس4 العردان 


كسس 


الذين بالبحيرة ما بقدر عليه “ ثم عرض جماعة من 


الزعر » وقصد أن ينفق عليهم لكل واحد ثلاثين 
دینارا ء وأن يخرجوا صحبته » وصار ينظر ما يرد 
عليه من الأخبار . 

وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة ببلاد 
فاس » من أعمال المغرب » وقد حصل بين صاحب 
فاس والفرنج ما لا خير فيه من الحروب وقتسل 


. العساكر » وأآن صاحب غرناطة توجه الى عمه 


إسأله أن فرصمل له نجدة تعینه على فال صاحب 
قشتالة » وأن الفتن هناك قائمة والأمر لله + 

وفیه خرج گنیر هناك اد ل ومن طیح شمه 
من الحند الى جهة حلب » فکان لهم یوم مشهود ۰ 

96 ¢ 2 

وف رجب چ الأخسار بوفاة دولات بای 
الحوجب الثرق ناب ملطبه » و کال عنده شیحاعه 
وفرومسسه ۰ وتوف قانم أمير شنت الحمدی 


' الظاهری ¢ أحك الأمسراء العشراوات 4 وکان 


لا اش به . 


وتسيوق" الوه الفتروقة على ا E‏ 


مكة المشرفة » وهو على بن بركات بن حسن بن 
عجلان الهاشمى العلوى . وكان مقيما بالقاهرة من 
حين فر من آخبه وحضر الى مصر » فآناه الأجسل 
بها » وکان ریسا حشما فاضلا ذکیا لا باس به . 
ومولده بعد الخمسین والشمانمائه . 

9/6 6ه 


RAE 


وق شعبان طلع القضاة الأربعة الى القاعة 
للتهنثئة بالشهر » فكثرت المرافعات فى تاضى قضاة 
الحنصه شم الدين العز ی 78 فحلق رنه السلطان 7 
وتو جه به الى المدرسة الصالحية لیقع ی 
أوقاف الحنفیس4 * وجرى عليه ما لا خي فيه » 
و اشم ۳ الترسيم الى آن عزل ۰ 

وفيه كان وفاء النير المسارك وقد أوفى فى ثانى 
لو سر رتیه ال اردع قاس ام 
السد . و کال الأتابكى أزبك غالبا فى التحريدة . 
اضعا من الدراع الس‌ایع عشر ف بوم کسره 1 
متوالية من الوفاء تنسعة و نسعین آصیعا 4 حتي عد 
ذلك من النوادر الغريبة ٠‏ الزيادة . 
العنی .: ۱ 

وق التيل اذ وف البسيطة حتها 

وزاد على ما جاده من نالم 

مانا شول الناس ف جود ی 

شار الى انعامسه بالأصسابع 
رفيه نزل السلطان الى الميدان » وجلس بالمقعد 
الدی به م وخر ض.س المحاييس من رجال ونسسناء ؛ 
و اطلق سوم جماعة 1 3 آمر نو فل السك بن 
بشارة شيخ العشير ببلاد صفد . 

و فسه عاد الأمسسر آقبردی الدو ادار من جسل 
ابلس » ومعه عدة من العربان 4 وهم فى الحدند , 
وقد قبض على أعيان مشايخهم . 

RRR 
وق رمضسان كان أول ما خطب سدرمسة‎ 
¢ وقد حاءت من أحنسن البناء 4 و کان آصلها قاعة‎ 
. فصنع نها محرابا واتخذها مدرسة وخطب ها‎ 


وقد قبل ی 


أحد نواب الحكم من الشافعية » وكان انان 
تسیا يه داس به و ومو لس مس تسم وکن 
د ثمانماله . 

و ضه قبض على اسان وهو سكل أن فى 
رمضان 3 قضرب بالمقارع 7 و حرص بالقاهرة 5 

اق بت شیر فا نمسای ین 
شاهين العثمائى نالب فلعة دمش . وکان رتسا 

و شبه كان ختم البخار ی بالقلعة ۴ الحوش ۲ 
۾ کان ذلك على لاف العادة , 

وفيه تغير خاطر السلطان على خشقدم الزمام 
لأمر وقع له وكانت كائنة عظبية . وقصد الأشراق 
به وأمر بضربه » حتى شفع فيه » ثم آل أمره بعد 
ذلك الى أن نفاه الى جهة قوص ؛ كنا سياثى ذكر 
ذلاك . 

٤ e eR 

وف شوال جاءت الأخبار بوفاة رد بك سکر؛ 
نايك العساکر بطر ابلس 3 وکان شاا رىسا سنا 
حشما لا اس ده » ولکن وفع له سدائك دمحن 
و نمی من مصر » و کان من خواص السلعلان 4 ثم 
تعير خاطره عليه وجرى له أمور شتى . 

وفيه خلم السلطان على الشسیخ ناصر الدنن 
وكرره ف قضاء الحنفية 4 عو ضما عن شسسن الدين 
العزی 4 بحکم انفصاله عنها . وجرى على الغزى 
آمور يطول شرحها . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زائد ؛ 
وكان أمير رکب الحمل آزدمر تمساح علی العادة . 

وفيه رسم السلطان بتوسيط شخص من أعيان . 
الفسدین ف الأرض .شال له حموو م ووسط مه 
جماعة آخرین مفسسك دن ف الأرض 4 فنزل مور 


دسم ۵ 6۷ جسم 


من القلعة وهو مسمر على لعبة من الخشب » غريية 
الهيئة تحر بالعجل ء و لها حركات ندور بها » فرجت 
القاهرة فى ذلك الوم » وكان يوما مشسهودا . 
وتوجهوا به الى جزيرة الفيل ۶ فوسطوهم هنال 
وأراح الله الناس منهم . 

وفیه أرسل السلطان تجريدة الى البحصيرة 
يسبب فساد محمد الجویلی شيخ عربان البحيرة » 
وکان باش الجند فرقاس العلم ء آحسد الأمراء 
العشراوات ‏ واسبای الیشر وأزيك قفص ومامای 
وتحو من مائتى مىلوك ن الماليك السلطانية » 
فلما وصلوا الى البحيرة تفاتلوا مع الجویلی آشد 
القتال » وقتل من الترك والعرب جماعة كثيرة » 
ورجع المسكر من غير طائل » ولا حصلوا من 
الجویلی على ثىء ٠‏ ۱ ۱ 

وفبه وقعت نادرة : وهو آن مرکبا يبولاق 
عدت تحت الليل » فغرقت فى وسط البحر يمن فيها 
من الناس والدواب . ومن العجالب أنه كان يها 
انسان علامة فى السياحة الى الغاية فغرق ولم بعلم 
له خبر » وكان الى جانبه صبى صصسغير لا يعرف 
السباحة فنجا من الغرق 4 وطلع فعد ذلك من 
النوادر 6 كما قيل فى المعنى : 

وقد هلك الانسان من داب امه 

وینجو بعون الله من حيث بحذر 

وفیه نوق الشسيخ قلج الرومى الادهسی > 
شيخ زاوية السلطان بالرج والزيات 6 فلما مات 
قرر فى مشيخة الزاوية امرأة ؛ وهی زوجة قلج 
المذكور 6 فعد ذلك من النوادر 6 وكانت المرأة 
تقرب لجهان شاه . 


ثار على الأتابكى آزيك » وقصد العود الى 
القاهرة » فتشوش السلطان لهذا الخير . وشکوا 
من الانشحات . فأرسل السلطان اليه نفقة هناك . 


فاق اکتایکی آزيك علیهم هناك لكل مملوك 
خسين دینارا » حتی خمدت الفتنة . 

وفیه فار جاعة من الماليك الجلبان » وتوجهوا 
الى بيت البسری بدز الدين اين مزهر الحتسب 4 
وقصدوا حرق پیته فاختفى » وذلك يسبب تسعير 
اليضائع من اللحم والخبز والجبن وغير ذلك » 
3 توجهوا الى الشون وكسروا أبوابها » ونهبوا 
ما فيها من القمح والشعير » وفعلوا ذلك شون 
السلطان والأمراء . وكانت فتنة مهولة . فلما بلغ 
السلطان ذلك » بعث اليهم جماعة من الخاصكية » 
ومقدم المماليك فما قدروا على ردهم . فرکب 
السلطان بنفسه يعد العصر ء وتوجه الى بولاق . 
فلا رأوه فروا من وجهه » ثم أنوا الى دار 
الصاحب قانم » فنهبوا كل ما قيها . فلما أصبحوا 
لم ينتهوا عما هم عليه » ولم يطلع أحد من 
الباشرین الى القلعة ۰ ثم ان القاضی کاب السر 
نرامی على السلطان 6 وقبل رجله ثلاث مراث 6 
بآن یعفی ولده بدر الدین من الحسبة 6 فما آجاب 
الا بعد جهد چهید . 

وفیه توف الکاتب الجید الزينى خطاب بن عمر 
ابن خطاب الأزهرى الشافعی وکان فاضلا وله 
اشتغال بالعدم » و کنب النسوب من الخط الجيد ء 
و کان له فى ذلك دعاوی عریضة جدا . وفيه بقول 
الشهاب النصوری : 

بذی التهذيب خطاب تسامت 

صحائف ژانها بخطا. وضبطا 
فلو نطق الطنروس لفضلته 
وقالت آجود الكتاب خطسا ١‏ 

وفيه وصل قیت الساقى الخاصکی » الذى كان 
قد توجه الى يعقوب ین حسن الطويل ء فعاد ومعه 
مكانية. باظهار التودد وصدق المحبة للسلطات . 


(۱) شطا مه ب م 


ا 


وفيه 'نوقيت خوند آسسية بنت المؤيد شيخ » 
وهی والدة سيدى يحيى بن يشبك الفقيه » الذى 
كان دوادار كيرا . وکان حصل بي 


وه 


عا د اساي 
جع 

وف ذی العقدة ظهر برمان الدین بن الکرکی 
امام السلطان » وکان مختفیا من سين تغير خاطر 
السلطان عليه » فشفع فيه بعض الأمراء حتى ظهر 
وقايل السلطان 6 ونزل الى داره بطالا . 

وفيه خلع السلطان على أقبردى الدوادار وقرره 
فى الوزارة » و کال متكلما فيها بعیں تقرير ٠‏ وقرر 
موفق الدين بن القمص الأسلمى ف نظر الدولة ء 


عوضا عن قاسم شفيتة * يكل صرفه عن. الوزارة 


ونظر الدولة » فوكل به » وأقام فى الترسيم جتی 
يعمل الحساب . 

وفيه خلع السلطان على كسباى الشریفی » 
وفرره فى الحسبة عوضا عن البدری ابن مزهر 
بحکم استعقاله . 

وفیسه رسم السلطان بتوسیط عبد العزیز 
«لعروف بعزوز » من آولاد بنی عمر أمير عسریان 
هوارة » ووسط معه چاعة من آقاربه » وهم بعفوب 
ابن سلیمان » وموسی بن عبد الله وموسی بن آبی 
لاسون » وعلی آخو عزوز ‏ ومحمد بن شارة » 
فكانت آجالهم متفارية من بعضها . 

ارك سير ارد البو ارا E‏ 
ولا يوجاد .ثم عز جا حتى تناهی سعره الى 
اثنى عشر دینارا کل آردب » حتی عد ذلك من 


۰ النوادر . 


وفيه رسم السلطان پتوسیط شخص من كبار 


الفسدین 6 يقال له حمد الدنف 6 وله حکایات ف 
فن السرقة يطول شرحها . 

وفيه حضر جماعة من الحند ممن كان مسافرا 
فى التجريدة » وقد حضروا من غير اذن من السلطان 
وقصدوا الاخراق بالأتابكى أزيك باش العسکر ؛ 
وهو يحلب » فقال لهم : « الذي يقصد الرواح الى 
مصر پروح وقابل آسنناذه » . فساروا فى الدس 
نم قوبت الاشاعات بوقوع فتنة كبيرة » وصار 
جماعة من المماليك الجلبان قفون للأمراء بالسلم 
المدرج ويقولون لهم : « قولوا للسلطان ينق علينا 
والا بقع منا فتنة كبيرة » . وصاروا يغلظون علیهم 
فى القول » وصار القال والقيل عمالا كل يوم ينهم 
وبين الأمراء 6 والاشساعات قائمة بوقوع نة » 
وقصدوا الاخراق بالأمير أقبردى الدوادار فير 
ما مرة » حتى امتتع أياما من طلوع القلعة . 

وفيه قرر فى قضاء الحتفية بدمشق » القساضى 
زین الدین عبد الرحمن الحسبانی » عوضا عن 
غماد الذين اسمعیل الناصری بحکم صرفه عنها . 

وفيه جاءت الأخبار پوفاة قاضی مکه الشرفه » 
البرهان بن ظهيرة الشافعى ٠‏ وهو أبراهيع ون غلى 
اين محم بن حسين بن على بن أحمد ٠‏ وكان عالما 


رياسة منكة الشرقة » وکان الرجع اليه بها . 
مات قرر فى قضاء الشافعية بمكة الشرفة 0 


۳ أبو السعود عو ضا عنه‎ ١ 


وفيه كان دخول الأتابكى أزيك وبقية الأمراء 
والجند ممن كانوا مسافرين ف التجريدة الى غلى 
دولات والى عسكر ابن عثمان » فلما ذخلوا الى 
القاهرة كان لهم يوم مشسهود . وقدامعم الأسراء 


من عسكر اين عثمان 6 وهم من نحردن والصناحق : 


وهم بزناجير على خيولهم » وصحبتهم أيضا باش 


س ۵۳۷ سب 


سكل أبن شمان 6 وهو أحمك بات بن هرسك 6 
وهو راكب وف عنقه ز لعجب ۰ وقيل ان اين هرسك 
كان أميرا كيرا أتابكى ابن عثمان . فلما عرضوا 
على السلطان وهو بالحوش ء عاتب أحمك بن هرسك 
ووبخة بالكلام : ثم سمه الى الأمير خانصوه 
خمسيائلة أمير آخور كبير ؛ ثم وزع بقية الأسراء 
على جماعة من المباشرين » حنى قضاة القضاة . ثم 
خلع على الأنانكى أزيك وعلى شبة الأمراء و نز وا 
الى دورهم : وف عقيب ذلك ثار جماعه من المماليك 
الحلسان على السلطات ولسوا 1[ الحرب 4 
وأشهروا السسلاح سسس وكان ذلك ف سلخ الشهر 
المذكور س فاضطربت الأحوال ؛ ووزع اک 
الأمراء والشاش حوالجهم 2 الحو اصل 6 وغلشت 
الأسواق والدكاكين » وجاءت الزعر آفواجا أفواجا . 

وفل ذلك و حه جماعة من المماليكث الجلبان 
ل ست آفیردی 000 6 واتكاسو وا معة ف أن 
ع ابن عشمان »6 وسالوه آ ضا فیین يسل 
أقبردى e‏ مرة وهو 
مضمم على عدم اجا بتهم ا 9 قب »م فلسا 
عاد الجواب لهم ون الاجا به ف ذلك اروا عليه 0 
و انسعت الفتنه 4 وغلقت الأمراء أيوابها 4 و استسر 
لحال على ذلك . 

26 ¢ 3% 

و الحجة .لم بطلع. آحد من القضاة الى 
القلعة مسب التهنئة بالشهر ء و کانت الفتئة قامه 
كما تقدم » ثم طلسح الأنا بكي أزيك الى القلعة 


و اجتسیع بالسلطان وكلمسه ف أمز النفقية على . ۱ 


الماك > وتلطلف به ف القول فنا لجاب الی ذلك 
الا بعد جهد کیبر » فتفرر الخال على آنه ينفسق 


عليهم لكل مسلوك منوم خسون دنارا 4 ثم ثادى 
فى القاهرة بأن اه تون فى :اول السشنله 
الحد دق ۽ فخندت هذه الفتنة شتا فلبلا . 
وه جلس السسلطان على الد کة بالحوش » 
حفر الأتانكى آزبك وفرقت الأقاطيع الشاغرة 
عدن توف فى هذه التحريدة من الجند » وصار 
الأنايكى آزيك هو المشار اله فى هدا الامر . 
وفيه أنعم السلطان على آقباى بن حانم 
الظاهرى خشقدم بامرية عشرة : وهی امرية أصباى 
اليف فرفاش الشعبانى بحکم أنه کان مريضا 
منقطعا فى داره . وأنعم على أبى شسعرة يامربة 
عشرة » وهی امرية قراكز بحكم عزله آیضا . 
وفیه كانت الضحایا قليلة جدا ولا سيما 
نم ۱ 
وفيه جلس السلطان لتفرقة الجامكية » فامتتع 
الباليك من آخذها وصسوا وقالوا : « ما نآخد 
الا النفقة مع الحامكية » ولا نصبر الى الشسهر 
الاتی ) ... فالسا رآهم قد صسوا على ذلك آنفق 
عليهم ؛ 8 وه الجلبان كل واحد منهم 


| خسن دنارا » واعطی الترائصة كل واحد منهم 


خسة وعتریندینارا :وم يعت الدین شروو 
نحو التدعريدة المقيمين + ووقع القال و القیل يسبب 


ذلك فام تمت الى شیی ۶ من کلامهم و خسادات 


هذاه الفتنه . 


سنة انين وتسعين وثمانماثة ( ۱6۸۱ م) : 

فا 04 2 الحرم 6 کات الاسعار متشسححطه 
ا :۳ لجز نن 
قضة 6 وكات آحوال الناس واقفة اسسا E‏ 2 
الجدد حتى غلا سعر راوية الماء » وعز وجود جال 
السقائین » وضار الغلاء فى الماكول والشروب . 
هذا a‏ طغوا ف حق الاس » وتزايد 


3 ار 


ولت انوا ما ادج وک حامس وس 


منهم الضرر الشامل م والم ردان قد تزايدت شرورهم 
ف البلاد من الشرقية والعر به 4 واين سان ف 
غاية التحرك على البلاد الحلبية » والسلطان فى غاية 
الظلم والمصادرات للناس بسبب خروج التجريدة 
. الى ابن عثمان ثانيا . وصار العسكر فى آمر مريب 
سیب ذلك 4 والاشاعات قائمة بوقوع فتنة بين 
الجلبان » وقد صاروا فرقتين : فرقة مع قانصوه 
خمس ماه * وفرقة مسح آقبردی الدوادار ... 
والاضطراب بیتهما عمال . 

وفیه جاءت الأخبار من ثغر دمیاط بوفاة الماك 
اللصور عثمان ابن الملك الظاهر جقمق . وکان 
ملكا جلیلا وله اشستفغال پالعلم على مدهب آبی 
الله عنه ورحمه » حتی 
طبقة العلماء » ومات وهو و فى عشر ال من 
العمر . فلما بلغ الساطان وفانه رسم بنقل جثته 


الى مصر ودفن على أنه الملك الظاهر جقمق 6 
و ف أسياب ذلك 6 وعين من وجه الى هناك 
ليتحضره : 


وفیه رسم السلطان يفك قيد أحمد بن هرسك 
الدي قد آسر » وكذلك فك قود من اسر من 
عسسکر ابن عثمان . وأخذوا ف آسیاب تجهیزهم 
الى بلادهم 6 وفك آشیع آمر الصلح بين السلطان 
وابن عثمان . 

وفبه اشتد آمر العلاء دا حتى بیع اق 
كل آردب بسته أشرفية : وبيعت البطة الدقيق 
بأربعمائة وخسین درهما 4 دیع خيز الذرة . 
ولم بظهسر خبز الذرة فيما تقسدم من الغلوات 
الشهورة حتی صنف العوام رقصة وهم يقولون : 
زويجى دی السخرة . يطعمنى خبز السدرة 

وصار یموت الكثير من الفقراء على الطرقات 


من شده الجوع ثم ان ااسلطان فنح عدة شون ۱ 


اج احا حي ی 


آردب م وصا 2 ا محتسب ده ر شمه الکتی ه + بن السوفة 
عل ى عدم بع الع سح و اظهاره عار ع الد کا کین 1 
وه آنم السلطان عل a‏ فك کس الساقي 1 


بامرية عشرة » و کذلات معلیای البمقدار 6 وقرر 
قبست الرحبی مجحشدارا عوضا عن 3 5 

وفيه حضرت جثة الملك المنصور عثمان من 
نعر دمياط ودفن على أبيه الظاهر چقسق بتریه قا نی 
بای الجر کسی 

وفيه قدم اینال الخسيف نالب صفد آحسد 
مساليك السلطان » فلما حضر آرسل السلطان خلعة 
وتقليدا الى بلبای حاجب دمشق وثرره فى نيابة 
صفد عوضا عن اينال ؛ الخسیف ¢ 3 بعك مدة قرو 
انال الخسبف ف و دمشق عوضا عن بلبای 


e وقبه‎ 


الفا رمسكورى 4 و کان من أعيان الشافعية 4 ن آهل 


شسی الدين متم بن سو له 


العلم والفضل و کان ل" بس به ه 


وفبه توق المنشد الطرب الواعظ الماددح شس 
الدين محمك بن حلة 6 وكان من مشاه 
oO‏ 
TS‏ الرفق . 

RR 

وق صفر خسف جرم الفمر وأظلم الخو ودام 
o‏ ا و 
بأن زوال السلطان قد قرب ... وما كان ثىء مما 
لهجوا به » وأقام السلطان بعد ذلك مدة طويلة » 
فكان كما قيل ف المعنى : 

اليه a aS‏ ولك القمر 


دشن خسو فهما لا ۳ الکدر 


یه ٩‏ سب 


وة توق الشیخ نظام الدين محمد بن الحسيعا 
الحنقى الترکی 4 وكان عالما فاضاة من أعيسان 
الناس 6 وكان ريسا حشما وحيها عند الناس » 
في سعة من المعيقة ¢ وفبه شول النتصورى 1 
سبحان من من بحسن الکلام ۱ 
على نظام الدين دون الأنام 
خلفظ أصل السلم در © ولا . 
زين ذاك الدر الا النظطسام 
وقيه جاءت الأخسار من مكة الشرفة بوفاة 
الأمين قانصوه السيفى الأحمدى الانالی الذى 
كان آحد المقدمين » ونفی الى دمياط ثم تقل الى 
مكة المشرفة فمات بها » وجرى عله قدائد 
ومحن 6 و کان من آعبان طاثف4 الاسالبه » وهو 
الذى تعصب للأشرف قايتياى حتی نسسلطن فنا 
ناله منه شير کما يقال : 
رب من ترجو به دفع الأذى 
سوف اتيك الأذى من قبله. 
وقبل انه کان شول ق محالس سطه : « لولا 
السلطان فاشای دلت حرق على قا نصو ه ما لا ار 
فيه . وكان بطلق لسانه ق حق السلطان با 
. لابلیق 6 فحقد عليه السلطان بسبب ذلك كما قيل 
فى العتی : ۱ كاه 
وقد برجی لجرح الیسف برع 
RRR‏ 
وق ريبع الأول توق الأمير ملاج اليوسفى 
٠‏ چقمق » وكان دينا خيرا رئيسا حشما عاقلا عارفا 
" بفنون الفروسية » وكان لا بأس به . 
وفيه. تعدى شخص من العوانية واحتكر بيع 
۱ المح و شمه بمكس ی ولم حكن تعهد ذلك من 


قبل سب فلما حری ذلك شسفت اللاحه فى تلك 
السنة حتى عز وحود اللح سا 5 
وغه عمل السلطان المولد اللوي ؛ وكان حافاد 
علی العادة . 
خلف الصری ٤‏ ومولده بعد العشرين واشمانمانه . 
وه توق الشيخ محبی الدين عبد القادر 
الفرضی ؛ وکان علامة فى الفر الض . 
القادر بن على بن شعبان القاهرى الحنفی 0 وکان 
امام جامع أصلان . ۱ 


وهو سید 


د عد ماد 

وى جمادى الأولى توق اللسیخ بدر الدين 
محمد بن أحمد بن عيذ الرحمن بن عم البلقينى 
الشافعى » وكان فاضا ناب فى الحكم » وكان 
محمود السيرة . 
| وفيه جاءت الأخبار من عند الأمير آقبردی 
الدوادار بأنه قد انتصر على العرب الأحامدة » 
وكان توجه الى بلاد الوجه القبلى سبب ذلك 
فقتل منهم ما لأتخصى »© وأسر نساءهم وآولادهم 
وبعث نهم الى مصر وباعوهم كما يباع الرقيق من 
الزنج . ووقع لأقبردی مع الأحامدة آمور غرية . 
يطول شرحها » وعذب جساعة منهم بالدفن فى 


۱ التراب وهم أحباء 6 ونوع لهم العذاب تنو دعا 6 


وقد طهر بلاد الصعيد منهم » وکانوا أظهروا 
الفساد بها جدا . ۱ 

" وفیه توف الفاضی سراج الدین عمر بن حريز 
محسد بن محرز ؛ الهاشمی الفرثی العسلوی 


سیم Ole.‏ 1 یه 


الحستی التفلوطی المالكى . وكان عالا فاضلا دينا 
خرا 3 وتولى خشاء المالكية بعك آخیه حسام الدين ؛ 
2 حر ی عله شا اتك و معدن ۸ وعزل عن القضاء ودام 


محرد أي" كت مات ۰ 


ى 
وشه افتشت طاشتان من الزعر ودقم ينهم افو 
وشدائد يطول شرحها » وصار يقتل بعضهم بعضا 
جهارا حتی أعيا الوالى آمرهم 
د عد ¢ 
وف جمسادى الاخرة توق برد بك لسر خان 
الغلاهر ی حسق . وكان انسانا حسما لا بأس به 4 
وکان بيده امرية عشرة يأكلها وهو طرخان . 
وفيه آمر السلطان بتسجدید عمارة قناطر بنی 
منجا » فخرج البدری حسن بن الطولونی ومعه 
جماعة من البناثين والهندسین يسيب العمسارة » 
وصرف على ذلك نحوا من سبعة آلاف دنار . 
وكانت هذه القناطر قد تنسعتت وآلت الى 
السقوط » فتدارك السلطان ذلك , 


حمسن البناء 3 


وجاءت من 


وفيه توفيت ست الخلاء بنت الخليفة 
المستنجد بالله سيدى يوسسف + وكانت بارعة فى 
الحسن » فكثر عليها الحزن والأسف من الناس . 
وكانت أمها بنت قاضى القضاة البتقينى . وكان 
عقد لها على الأمير خشكلدى البيسقى ثم فسخ 


العقد قبل الدخول ؛ ثم تزوج بها کانب السر 


ابن مزهر ؛ ثم تزوجت بالقاشى قطب الدين 
الخيضرى » ثم تزوجت بصده بالسید الشريف 
اسحاق البردنی وماتت 'نحته » وکان مولدها 
سنه ستین وئمانمائة . 

وكبسهة 6 ف بوم الحمعسة / كان عقد. قا نصوه 
خسساله على بنت الأتابكى أزيك من خوند نت 
الظاهر چقمق » عقد يجامع القلعة » وحضر القضاة 


. السلطان أرسل بالقيغن عليه قةر 


الأربعة واعبان الناس . و کان عقدا سافلا ¢ و آحضر 
شها سگر ومشنات 
فاكهة فرقت ىق القلمة » فکان كما قل + 

کی كما شیاه الاله وأظهسرا 


اذا الله سنى عقد آمی تسرا 


السلطان عله ز بادی صینتی 


وفيه جاءت الأخبار بأن جانم الأجرود الابنالی ‏ 
كاشف منفلوط. قد فر الى يلاد النوبة » وكان 
من الخوف على 
نفسه 6و وآقام مدة وهو هارب حتی بعت السلطان 
له بالأمان . 

۰ د 26 چ 

وف رجب لما صعد القضاة للتهنئة بالشهر أمر 
السلطان بالقبض على جماعة القاضى الشافعی 
زین الدين زكريا » فقبض على علاء الدين 0 
النقيب 6 وعلى أمين الحكم الصسابونى » 
جماعة من الحباة » ووکل بهم لعمل 0-0 
لأجل ارتا الشافعية التى تحت نظر قاضی القضاة 
الشافعى » فاستمروا ف الترسيم يسبب هسذه 
الواقعة نحوا من ثلاث سنين والسلطان تغافل 
عنم 

وفيه خلم السلطان على القاضی نور الدین 
الحساوی » وآعاده الى فضائه بحلب عوضا عن | ۳ 
الشحنه آبی البقاء . 

وفيه توقف النیل عن الزيادة اثنى عشر يوما 
متوالية الى تاسع آییپ » فزاد قلق الناس يسيب 
ذلك ثم بعث الله بالزيادة واستمرت الى' أن وف . 

وه كان دخول قانصوه خمسمائة على بنت 

أربك امن كير » فحمل الجهاز من الأزبكية الى 
دار قانصوه خمسماثة التى شناطر السباع 6 قلما 


1 815 ی : 


شن من القساهرة كان له يوم متسهود 6 وكان 
الحمالون الذين يشيلون الأمتعة زيادة على آر بعمائة 
بحمال 6 وقيل صرف على هذا الجهاز نحو من 
مائتی آلف دثار . ولا كانت لله العرس عمسل 
بالأزكية 4 وكان مهما حافلا ٠‏ ثم ان قانصوه 
خسمالة رکب من یاب السلسلة » ومشثت قدامه 
لأمراء المقدمون بالشاش الذى يلبس فى الجمعة 
والاعاد » وكذلك الخاصکة و یدیم الشموع 
الى آن وصل الى الأزبكية » وعد هذا الزفاف من 
النوار الق تیه مه لكق یا لكان فى غلك 
الليلة غاية الضرر من الجلبان » وخطفوا العماثم ء 
وضرنوا جماعة من الأمراء المقدمين 6 وخطفوا 
الشسع من أيبدئى الخاصكية » وما حصل تلك 
الليلة منهم خير ء وكادت أن تكون فتنة كبيرة . 

وفيه رسم السلطان لكسباى المحتسب بآن 
'نجمع له أعيان التجار الذين بالأسواق . فلس 
عرضوا على السلطان قال لهم : « ساعدونی بشىء 
على خروج التجريدة » ... ثم فرض عليهم أربعين 
آلف دنار * فضحوا من ذلك وقالوا : « ما نقدر 
على هذا التدر » ... قما زال بحط عنهم من ذلك 
القدر والتحار شولون ما تقدر على ذلك . فلا 
طال الأمر بینهم وبين السلطان تقرر الحال على أن 
پوردوا اثنى عشر آلف دنسار اذا خرجت 
التحريدة » وانفض المجلس على ذلك . . 

۱ 6د عاد اد ۱ 

وف شعبان توفیت فاطمة. پنت الجمالی يوسف 
ناظر الخاص التی کانت زوجة الأمير خایر بات 
سلطا ليلة ۶ وکانت رئيسة حشمة لا پآس بها . 

وفیه توق الشیخ تاج الدین اين قاضی القضاة 
سعد الدين الديرى الحنفی » وکان تولی بعد 
أبيه مشيخة الجامم المؤيدى ... وكان عالا فاضلا 


اه السلم عن أ مه 7 ومولده سے شمر 
و تمامانه . 

وفیسه كان وفاء اللیل البسارك ف ثاني عنس 
مسری » وتوجه الأنابكى آزيك وفتح السد على 
العادة . 

وفیه قرر السلطان قرقماس بن ولی الدین فى 
امرية الآخورية الثانية وكانت شاغرة مدة » وقرر 
فى باشسية الجضد بسكة الشرفة أزدمر الأشرف 
درسياى عوضا عن شاد نك أمين آخور الظاهری 


بحکم و فانه ۲ 
2 26 26 


وف رمضان خلم السلطان على الشيخ بدر 
الدين بن الديرى وقرره فى مشسيخة الجسامع 
المؤيدى عوضا عن عمه تاج الدين » فأقام ها مدة 
سيرة وسعى عليه محيى الدين عبد القادر ابن 
الدهانة الحنفى فقرره السلطان بها وقد أورد مالا 
ل ی 

وفيه وصل الأمير أقبردى الدوادار » وكان 
مسافرا نحو الوحه القيلى سب فساد عربان 
طائفة الأحامدة » وقد تقدم ما جرى عليهم منه . 

وفيه خلع السلطان على الشيخ بدر الدين ابن 
قاضى القضاة صلاح الدين المكينى وقرره ف 
محمد بن قاضى القضاة علم الدين صالح البلقینی 
الشافعی بحكم وفاته ف شهر رجب » وقد سعی 
فيها بدر الدين المكينى يمال له صورة حتى قرر 

وفيه توق القاضى عبد الغفار الميدومى الشافعى 
أحد نواب الحكم » وكان لا ياس به . 

وفيه كان ختم قراءة البخارى الشريف بالقلعة 
سب وكان بالحسوش کالسام المافى سه وفرقت 
الصرر على الفقهاء بحکم التصف 6 وقطعت صرر 


e مه‎ 


خلت فى الشهر الذکور جدا 


اي ای داد 
i‏ نح مت 


وق شوال جاعت الأخبار بوفاة نالي الشسام 
فحماس الاسیحاقی الظاهرى . وكان دینا خيرا ف 
غابه الاحتشام مع لين جانب » وکان انسانا حسنا 
لا باس به » وهو الدی آشاً الدرسه التی عند 
الوت الا مر فرب سوق الغنم » وآنشاً مثلها 
بدمشق » وله آثار حسنة عبر ذلك . 

وفيه تعر خاطر الساطان على شيك بن حبدر 
والى القاهره » فأمر ينفيه الى اللكراك » فشهم فيه 
آزدات الأمير الكبير ورده من الخانقاه » فعزل من 
الولابة وقرر فى امرية عشرة . 

وفیه نوف الحلال آبو البقاء ابن الشحنة 

الحلیی الشافعی قاضی القضاة بحلب . وكان عالا 
فاضلا تقلد سذهب الامام الشاعمی رضی الله عنه 
ورحمه ؛ و کان والدم حنفی المذهب 6 فقدم الى 
الذاهرة معزولا ومات ها » وکان لا بأس به . 

وفیه ارسل السلطان خلف قانصوه الیحیاوی 
الذی كان ناثب الشام الذی كان بالقدس الشریف 
وهو معزول سيب ما نقدم ذکره ۾ فلما جضر خلم 
عليه السلطان وقرره فى نابة الشام عوضا عن 
فجباس الاسحاقى بحكم وقاته . 

وفيه خلم السلطان على مغاباى الشريفى الذی 
كان استادار صحبة » وقرره فى ولابة القاهرة عوضا 
عن شبك بن حيدر » ثم بعد مدة طويلة خلع على 
اسبای البشر وقرره فى استاداريته عوضا عن 
مغلباى . 

وفيه جاءت الأخبار بفرار شاه بضاع بن دلغادر 
و کال مسجو نا بقلعة دمشق » فلما يلغ السبلطان 
ذلك تتکد الى الفساية » ورسم بشنق ناثب قلمة 
. دمشق » ثم جاءت الأخبار بان شاه لا فر من قلعة 


دمشق قو حه الى أبن عشمان فا کرمه وآفام 0 
الى أن كان من آمره ما سند کره ف موضعه ۲ 

وه حرج الحاج من القاهرة 4 و کان آم الیعمل 
آزمر تسساح » وراز کے اورل اين يك كاشف 
المحلة . ش 


وفيه نوق مجد الدين اسماعيل الشطرنجى . 


۲ و کان علامة فى شل الشطر نج 0 وجبها عاف الأمراء 


كثير العشرة للناس . ومولده بعد الشلاین 
EE‏ ۱ 

وفيه تعير خاطر السلطان على موفق الدين بن 
القمص الأسلمى ناظر الدولة فضربه بالمقارع بين 
ندیه بالحوش » وسلمه للأمير آشردی الدوادار . 
ثم خلع السلطان على شرف الدين ين البسدری 
حسن وقرره فى نظر الدولة عوضا عن موفق 
الدين الأمبلمى . 

ê‏ جر 

وق دى القعدة جاء قاصد من عند ملك العرب 
صاحب الأندلش ؛ وعلى بده مكاتبة من مرسله 
تتضمن أن السلطان يرسل لهنجريدة تعينه على قنال 
الفرنج » فانهم أشرفوا على آخدذ غرناطة » وهو 
فى المحاصرة معهم » فلما سمع السلطان ذلك 
اقتفی رآبه آن ببعث الى القسوس الذين بالقمامة 
التى بالقدس » بآن پرسلوا کتابا على يد قسيس 
من أعيانهم الى ملك الفرنج » صاحب نابل » بآن 
بكاتب صاحب آشبيلية » بأن يحل عن آهل مدينة 


۱ غر اطه وپرحل عنهم » والا بشوش السلطان على 


أهل القمامة » وشبفن على أعيا نهم ویمنم جمیع ‏ 
طوائف الفرنج من الدخول الى القمامة » و بهدمها . 
فأرسلوا قاصدهم » وعلى بده کثاب الى صاحب 
نابل » كما آشسار السلطان » فلم يغد ذلك. شيئا 
وملك الفرئج مدينة غرناطة قيما بعد . 

ويه توق الشهاب الاشیهی أحمد بن محمد 


مس ۵۷ صصه 


الحلی الشافعى ء وكان عا ما فاضلا وناب فى الحكم 
مدة طويلة وكان رثا حشما وجیها عند الناس . 

وقيه نوف أزيك الأشرف أحد الأمراء العشراوات 
وكان لا آس به . 

وفه كان علف الدواب غاليا ففرق السلطان 
الأضحية على الأمراء والحند قبل عیسد النحر 
بخمسة وعشرين يوما فعد ذلك من النوادر . 

و 

وى ذی الحجة فى سابع عشره خسرج قانصوه 
اليحياوى الى نيابة الشام . 

وفيه سقطت قية جامع القاعة على المحراب 
والمنير ۸ وقتل تحتها بواب الجامع وولده فرحت 
له القلعة وخسرج السلطان وهو ماش حتى بری 
ما سقط فى الجامع . وكان ذلك قبل يوم الجصعه 
بثلائة أيام . فأمر السلطان بشیل الأتربة من الجامع 
ثم أخذ فى أسباب عمل قبة غيرها فجدد هذه القبة 
الوجودة الآن وحدد المنير » وكان قبل ذلك من 
الخشب فجعله من الرخام الملون 6 وحسدد عمارة 
الميضأة النى بالجامع فجاءت من آحسن البناء . 

وفيه خلم السلطان على شخص من مماليكه 
يقال له سيباى بن بخت خجا وقرره فى نيابة سيس 
عوضا عن قانصوه الجمالى بحكم وفاته . 

وفیه تغين خاطر السلطان على الجمالى بوسف 
كانتب المماليك وأخذ منه نسعة آلاف دنار . وجدت 
عليه وعلى والده آبی الفتح نالب جدة آمور يطول 
شرحها حتى آل آمره الی ذهاب عله واعتراه 
حنون . : 

وفیه قوبت الاشاعات بثوران فتنة من الماليك 
الجلبان » وكثر القال والقيل فى ذلك ونقل غالب 
الأمراء وأرباب الدولة آمتعتهم من الدور خوفا 
من التهب عند وقوع الحركة . فلما. تزاید الکلام 


فى ذلك صلی السلطان صسلاة الجمعه » ثم بعد 
الصلاة جلس بالحوش ۰ ثم آحضر آغوات الاطای 
وأعيان الماليك الحلبان » و كاسم کلاما كثيرا 
وو بحهم بالکلام حتى قال : « اذا كان قصد کم قنلی 
فدونكم ذلك » فاستعفروا له . ثم كل الأمر الى 
صلحهم مع السلطان > وسكون هذه الفتنة قليلا . 
فلما خرجوا من عنده عادوا لا كانوا عليه من ثوران 
الفتنة حتى أشيع بين الناس أن السلطان قد نهياً 
للفر ار تسه »6 ولم بعلم أبن تتوجه » وقد تزايد 
القول فى ذلك فکان كما يقال : 

لعمرى ما ضاقت بلاد يآهلها 

ولکن أخلاق الرجال تضيق 

وقد خرحت السنة المذكورة عن الناس وهم 
فى آمر مریج وكانت الأسعار مرتفعة فى سساار 
البضائع » والاشاعات قاثبة برجوع عسکر ابن 
عثمان وزحفهم على البسلاد الحلبية » والاشاعات 
قائمة شوران فتنة كبيرة بمصر بين الجلبان والأمراء 
واقفة » والسلطان ناظر الى الظلم وأخذ آموال 
الناس » والأمر لله . 
سئة ثلاث ونسعين وئمانمائة ( ۱6۸۷ م ) : 

فيها » فى المحرم » سافر قانصوه الیحیاوی الى 
الشام - وقد تدم أنه تقرر فى نيابة الشسام سب 
فحرج فى موكب حافل 

وفيه سمح خاطر السلطان بآن ينفق على 
مىالیکه توسعه على نزول خیسولهم من الربيع » 


. فأعطى لكل مملوك عشرة دنائير » والقرانصه خمسه 


دنانیر » والسيفية ثلاثة دنانير » فصرف فى هده 
الحركة جملة مال له صورة : 

وفيه جاءت الأخبار. بقتل حسن بن سلیماد بن 
عسی بن عنر الهوارى ۰ آخی داود بن عم أمير 


تن 0 عتم 


ا ل 0 


وار و لاعفا هی ایو وان سا 
ما ۱۷ بأس. به 5 
أحد الامراء الطلیغانات و آمیر آخور انی ؛ و کان 


توحه قاصدا الى 
عثمان ماك ألروم 34 وکان مقبول الشسكل حسن 
الواجه وماث ولم تظهر الشيب لته 7 وجری علية 


عار فا فصیح اللات" بالحربى : 


شدائد ومحن فى دونة الظاهر خشقدم » وفر الى 
فعاد الى مصر وصار اه خصاصه بالأشرف قايتباى . 

وكيه نوق لسر دن البوسفی الظاهری زیت 
العشراوات وكان لا بأس به . 

و قبه بلغ سعر الراوية من الماء نحو تلافة أنصاف 
وذلك يسبب عدم وجود الجمال لتسلط الماليك 
الجلبان على السقائين لأجل الدرس ؛ فحصل 
للناس غاية المشقة بسبب ذلك . 

وقبه وصل الحاج الى القاهرة : وكان أشيع 
عنم آمور شنعه فظهر أن ذلك كدب 5 وكان أشيع 
عم أن طائفة عر بان الأحامدة فد اسئو لوا على 

وفبه جاءت الأخبار بأن ابن عثمان أرسل 
غسکر ١‏ عظيما 4 وقصد معحار به عسکر مر . فتلكك 
السنظان لهذا الخير . 

وفیه حظر خضر بك نانب القدس فضرب بين 
يدي السلطان ضربا مثولا » وأقام بالترسیم حتی 
عند السلطان » وآل آمره الى أن عزل عن ثيابة 


وقبه قرو السلطان دقماق السیفی اینال الأشقر. 


ف شاه القدس کو ضا س حفر بلث بكم مر فه 
عنها 

وه جاءت الأخبار من ثغر الاسكندرية بوفاة 
السنطان الملك المويد آبى الفتح آحمد ابن الماك 
الأشرف انال العلانى الج ركسى » وكانت وفاته ف 
ليلة رابع عشر الشهر المذكور . فلما بلغ السلطان 
ذلك آخذ فى آسیاب احضار حثته الى الاهرة 
ودفنه علی آیبه الأشرف انال 04 وكان المؤيد هذا 
كينا وا قلیل الأذى وحرق عليه YE‏ و مین 

وفيه وقع من الوقانم الغريية أن محب الدين 
عليه » وقصد الاخراق به . فلما تحفق ذلك. نوحه 
الى المقياس » وألقى تسه ف البخر عمدا فغرق 
ومات هم وکان عالما فاضلا من ذوى العقول ركسا 
حشما وچیها عند الأمراء وآرياب الدولة » وكان 
من أعبان موقعی الحكم وكان عارفا بأمور صلعة 
التوقیع » وکان اسیه محمد بن محمد بن على إن 


عمر دن حسن القاهرى الشافعى 4 ومولده فده 


ٿان وعشر دن و مانماله ولكن هانت عليه نفسه لا 
تأمل م سوف دجری عليه 5 وكان له أعداء کے 
فخاف على اسه من السلطان فکان كما قبل ۴ 
المعنى : 1 
ان لخادل او عادر 
حالسك ف السراء والشراء . : 
فار حمة المتوجعين حرارة 
فى القاب مشسل شمانة الأعداء 
وف د الأول قرر السسسيك الشر یف موفق 
الدين الحنوئ فى نظر الجيش بدمشق » عوضا 


صن 00 سس 


عن محبی الدين عبد القادر بحكم وفانه » وقرر 
ولحي المع فک ادر ی : 
وفيه قرر أيد کی الأشرفى فى نابة القلعة بدمشق 
عوضا عن على بن جاهين بحكم صرفه عنها . 
وفیه عمل السلطان المولد النبوى وكان حافلا 
على العادة 1 العام اااضی . 
وفیه آحضر السلطان بترك النصاری ورئيس 
اليهود وقرر على طالْفة اليهود والتصاری مالا له 
صورة بسبب خروج التجريدة الى ابن عثمان » 
وهذا أول فتح باب المصادرات للناس . 
وئیه قرر انسلطان برکب الحنل چان بلاط 
الأشرف الخاصکی أحد الدو ادارية » وقرر بال رک 
الأول كرتباى کاشف البحبرة . 
وفيه آنعم الساطان على مملوكيه س وهما 
قانصوه الألفى وقانصوه الشامى - بتقدمة آلف . 
وفيه من الحوادث أن السلطان رسم بتوسيط 
مجد الدین اين البقرى » وقد جرى عليه شدائد 
ومحن وسجن بالمقشرة زيادة على ست سنين . و كان 
السلطان يكرعه طبعا . وقد بلغه أن مجد الدين 
هذا لما قثل شيك الدو ادار » آظهر الشمانه به 
وتخلق عياله بالزعفران . وكان حصل له مع يشبك 
كائنة عظيمة » فلما فرح به وأظهر السرور بلغ 
السلطان ذلك » فتاثر منه وجری له ما جرى . 
وكان مجد الدين رئیسا حشما ولى الاستادارية غير 
ما مرخ ». وكذلك الوزارة » وكان أصله من القبط » 
واسمه شاکر بن علم الدین » ووسطوه سر که 
الكلاب 4 ثم حملوه الى تربة ابن عمه بحبی فدفن 
بها » و کال عنده عنف وظلم . 
وفيه عمل السلطان ال وكب وخلع غلى. جماعة 
من الأمراء » فقرر برسسباى قرا ف امزية مجلس 


عو ضا عن آزدمر قرب السلطاف بحكم عوده الى 


ابه جلت و کات آمر ده محلس شاغرة ف هده 


الده ۰ وقرر عرق بردی ططرق الرآس نویه الکبری 


عوضا عن برسیای قر" » وقرر تانی بك الجمالی 


والی القاهرة أمير آخور انی عوضا عن جانی بك 
حست وكان 3575 امر به طملخا نات 6 وفرر كناد يك 
ابن مصطفی ااعروف بالحوخ ف اة القلعة عو ض. 
عن ملاج بحکم و فا :4 : 
عد 3¢ رد 
وف ريع الآخر خلع السلطان على اسنبای 
ال الأشرف 4 وفرره ف استادارية الصحة 


وقرر انال الفقیه الظاهری فى الححویبة الثانية 
عوضاعن تانی يك الأيناسى » وکانت هذه الوظيفة 
شاغرة . وقرر کرتبای ابن آخت السلطان فى معلمية 
الدلالین » وهی وظيفة تاجر الماليكك » عوضا عن 


وفية أنعم السلطان بامريات عشرة على جماعة 
من خاصكيته 4 منهم قائصوه السسيفى أقبردى / 
وقانصوه بن فارس العروف شرار » ودولات بای 


الفلاح 2 وحان باعل العوری 9 وسودون العجنی. 


واصطمر بن ولى الدين 4 وآخرون ۰ 

وقبه صرف شرف الدين بن البدرى جسن عن 
نار الدولة وضرب بين دی السلطان . وخلع على 
قاسم شغيته وأعيد الى نظر الدولة . 

وفيه من انحوادث أنه فى يوم الخميس عاشره 
جلس السلطان على الدكة بالحوش على العسادة 
فثارت ربح عاصف فوفعت من شدتها السحابة التى 
بالحوش قأصايت جماعة من الأمراء وجرح تائی بك 


مص ۵1 سسس 


الستها به التى دا لحو شس عليه وجرح أيضا دولات بای 
الحسنی وطاحت جما نفب الأمراء وعمانم الباشردن 
فقام اللات من و فنه ودخل الى البحرة 6 وا 
العسسكي وظنو | آنها ااقیامه 6 و هسرب الفر اشون 
أصحاب النوية خوفا على أنفسهم من السلطان > 
وقد آظام الحو ظلمة شديدة وقام رعد وبرق ثم 


آمطظرت الس‌جا۶ مطرأ غز درا نی حرق السيل ق 
الأسواق والشوارع ۾ و کال توما مهو لا ۳ 
وفيه جاءت الأخبار من سيس بأن فى ذلك اليوم 
و قعت بهأ صاعقة مهو 4 ھهامت سور قلعتها وقتل 
وفيه توق شرف الدین عبد الباسط ابن الیفری 
عدة ولاف تشه منها نظر الا صطیل و نظر الأوقاف 
و نار الدو له و کان وها تعاس الناس نهسن الهيئة 6 
" وکان ین موه وموت آخبه نحو من شهر وقیل 
'مات مسموما 4 
A ê 9‏ 
وفى جمادی الأولى جاءت الأخبار من حلب بأن 
ابن عثمان جهز عسکرا وقد وصل الى ادنة . فلما 
بلغ السلطاف ذلك اضسطر بت آحو اله م ونادى 
.بالعرض . فحضر الأتايكى أزيك باش العسکر 
فكتب بحض ره من الجند نحوا من أربعة آلآاف 
٠‏ مملوك 0 وعين من الأمراء ا مقدمين آحد عشی آمیرا » 
دمن الأمراء ااشلخا نات والعشراوات زيادة عن 
ستين آمبرا » حتى عدت هذه التحريدة من نوادر 
التجارید . وفد بلغ السلطان أن اين عثمان جمع 
من العساكر ما لا بحهی . فلا عرس الحند وعن 
. الأمراء أخذ فى أسباب تفرقة النفقة . ثم انه عين 
نلافة من الخاصكية بأن يسيروا على الهجن لكشف 


آخبار اين عثمان ¢ وما تكو من آمره » واستحتهم 
على الخردج ورد الجواب عليه بسرعة . ثم عين 
أقبردى الدوادار وکاتب السر أن نتوجها الى جيل 
تابلس يسيب جمع المقراوات من جبل ابلس ۰ 

وفیسه جاعت الأخبار بأن يعقوب بن حجن 
الطويل وقع بينه وين صاحب هراة من.الفتن ما لا 
یعس عله 6 وآل آمره الى سرة يعوب و انهز امه 6 
وقتل من عسکره ما لا محعى » فضق ذلك على 
السلطان . ۱ 

وفيه قرر السلطان شرف الدين ابن البدری 
حسن فی نظر الأوقاف عوضا عن شرف الدين 
ا القرى بحكم وفاته . وقد ولیها ابن البدرى 
حسن غير ما مرة . 

وفيه 'نغير خاطر السلطان على الأمير دولات بای 
الحستی وأمر بنفيه الى مکه » فحرج الى الخا نقاه. 
ثم طلع أزيك الأميز الكبس وشفم فسبسه ستى عاد . 
الى داره ٠‏ : 

وفه جاءت الأخبار بوفاة جانی بك الابراهیمی 
ا اور نی » اقب صفد ثم دوادار الشلطان 
بحلب وكان لا باس به » وقرر بدوادارية السلطان 
بحلب أركماس بن ولی .الدين عوضا عن دوادار 
السلطان بحكم وفاته . 

وفيه جاعت الأخبار من حلب بأن عسكر ابن 
عثمان قد استولى على قلعة ايامن من غير قتال ولا 
مانع » فتتكد السلطان لهذا الخبر . 

عه % 36 ۰ 

وفى جمادی الآخرة بعث السلطان تفقات الأمراء 
الق دمين والعشراوات فبلعت النفقة على الأمراء 
خاصة دون الجند .مائة آلف دینار وثلاثة آلاف 
دنار م و الم اء ا معيتوثف الى التحردكدة كما هدم 
هم الأمين الكبين أزيك وتمراز آمين سلاح وبرسیای 


قرا آمر مجلس وقانصوه خمسمالة میب احور 


| سم ۵4۷ دسم 


كبير وتفری بردی ططر رآس و بة النوب وثانى يك 
الحمالى هاچ الحجاب . ومن الأمراء اللقدمين 
في أر باب الوظائف آزيك البومسيفى المعسروف 
باز نهار وتانی بای قرا الانالى 4 و شبك اطبالی 
السيفي ناظر الشاعی و ها تصو ه الألفى وقا نصوه 
الشامی 6 ونو من و امسر ۱ من ال سر اء 
الطلخانات والعشراوات © ثم أتفق على الحد 
على العادة فكانت حملة النفقة على الأمراء والحند 
نحوا من.آلف آلف دینار حتى عد ذلك من التوادر 
ولم پسمع فنا تقدم من الدول الماضية أن أحدا 
من السلاطين فعل مثل ذلك . وكانت نفقة أزيك 
امار الكبير وحسده ثلانين آلف دنار كان 
عادة نفقة الأتايكية الى دو لة الظاهر برقوق عثرة 
كلاف دشار 0 ولم لمم بآو سم من هده افش 
قط فكان كما قيل : 
تهب الألوف ولا تهاب ألوفها 
۱ هان العسدو عليك والدشار 
فلا أخذ المماليك النفقة أطلقوا فى اللاس النار 
وأخذوا البغال والخيول حتى أكاديش الطواحين ؛ 
وحصل مهم الضرر الشامل ف حن التحار وغيرهم. 
وثیه جاءت الاخبار من پلاد المغرب بامستیلاه 
آلفنش صاحب قشتيلة على مدينة مالقة من بلاد 
الأندلس 6 وکانت كائنة عظيية وقعت هناك . 
وفيه کان خروج آزيك آمیں كبين ومن عبن معه 
من العسسسكى 6 و کان دوم مشهو دا ٠.‏ واستمرت 
: الظهر ». دخرج العسكر وهم لابسون آلة السلاح 


احتی عد ذلك من النوادر . وکان طلب آزيك أمير. 


کر وفاتسیوه خمسمماثه غاية 1 الخسن حنى 
قیل . کان مصروف. طلب . قاتصوه خمسماثة نحوا 


من مین ألف ينار لی ان المراء روا ول 


بالريدانية واستمروا هناك الى أن رحلوا ولم تخرج 
شد جر دلق عتم من هده لد ق من الظاهر 


من 


تركوق ولا عره . 

وفيه قبض السلطان على أبى الفتح المنوق ناب 
جده ورسم عليه بطيقة الزمام 6 وكان حصل له 
ماليخوليا وطرف جنون 
الجمالی وقرره فى ابه جدة عوضا عن أبى الفتی 
ثم آمر السلطان بتوجه أبى الفتح الى البيمارستان 
خانه لما أحضره السلطان وكليه رد له جواب من فى 
عقله خلل » فآمر بضربه بالقارع فشفع فيه بعض 
الأمراء . وشهد جماعة من الباشرین بأنه قد 
جصل له ماليخوليا » وأمر بان ينزلوا به الى 
البيسارستان » وهو .ماش مکشسوف الرآس عریان 


وف عنقه زنجير » ورسم بان بدعوه عند الجاین 


تفعلوا به ذلك فآقام بالبيمارستان أياما ثم شفع 

فيه فعاد الى طيقة الزمام وأقام ف الترسيم . وكان 

أبو الفح فى خدمة السلطان مذ هو شاد 

الشراب خاناه - وكان عنده من القرین ثم غر به 
ووقم له أمور يطول شرحها . 

و كه توق برسبای الطلاشی الشسی الظاهرى 

أحد العشراوات و کان من خشداثی السلطان و کان 
56 3/6 اد 


وف رجب بلغ السلطان أن العربان قالت ان 


NNE‏ فرسم السلطان .لمن بقی بالقاهرة بان 
برکیوا ف كل يوم أحد وآزبعاء ويتوجهوا نحو 
المطرية ويعودوا.ويشقوا من القاهرة » وف أوساطهم 


السنوف والطراكيش قصاروا يفعلون ذلك فى كل 


يوم أحد وآریعاء 6 ویدخلون من القاهرة آفواسا 
آفو اجا وتقعد الساس على .الدكاكين ارۇ هسم 


۱ فأقاموا على ذلك مدة ثم يطل . 


سس 0 سس 


8 3 خلم على حاهین ۱ 


FEES EERE 


وفه كان اتتهاء القبة التى ددها السلطان 
الجامع بالقلعة عوضا عن التى سقطت * دج 
المنبر فحاء من حسن ما یکون من البناء . 

وفبه من الحوادث. أن السلطان حدد مظلمسة 
شنعة * وهو آنه آرسل لکشاف الغرسة والشرقية 
أن بأخذوا من البلاد الخمس من خراج المقطعين » 
بسب تحهيز خيالة من الشرقية من عربانها العشير 
توجهود نحو العسكر عوبة. يسبب قتال عسكر 
ابن عثمان . فحصل للمقطعين غابة الضرر من كبس 
اللاد وقبض الفااحين . ونسب ذلك الى شرف 
الدين بن البدرى حسن فانه كان هو القائم ف 
ذلك الوقت © فوعدنه الماليك "الجلبان بالقتسل 
و نهبوا بيته فيما بعد . وقد جبى الخمس مرثين من 
خراج المقطعين سنتين متوالیتین ولم تخرج خباله 
من الشرقية » وکانت زنادة مظلمة آخری . 
. وفیه وصل الزیتی آبو بکر بن مزهر کاب اسر 
وقد تدم القول أنه خرج الى ابلس صحيسة 
الأمير أقبردى الدوادار سبب جمع العثسير من 
حبل نابلس لأجل التحرددة الاضی ذكرها » فحضر 
وهو متوعك فى جسده فلم يقابل السلطان ولا طلع 
الى القلعة » و استمر ملازم الفراش حتی مات ¢ كما 
سيأنى الكلام على ذلك . 

وفيه وصل قاصد ملك الفرنج الأنكيروس من 
بنى الأصفر وصحبته هدية حافلة للسلطان فأكرمه 
وأئزله ف مکان أعده له . 


وفیسه توق دولات بای بن مصطفى الأشرف 


القدمین بدمشق وکان لابأس به . 


أبن على الشافعى * شيخ مدرسة كاتب الس بن 


العلم والفضل وله شهرة مصی وكان لا باس بة ٠‏ 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة تغرى بردی ططر 
التسشى الظاهرى جقمق رأس نوية النوب توق 
یلب » وكان من أجل الأمراء وثولى عدة وظطاف 
سنية منها نيابة القلعة بمصر ثم بقى مقدم آلف ثي 
بقی حاجب الحجاب ثم بقى رأس نوبة كبيرة » ومما 
وقع له أن الأمراء كلهم خرجوا بالأطلاب ما عداه 
فاته خرج من غير طلب » فلما طلع الى القلعسة 


مقته السلطانل سسب ذلك » فقال له نعری بردی 


طلطر Yo:‏ تمقتنى ولا أمقنك آنا ما شست آرجم 
من هذه السفرة » ۰ وكان الأمر كذلك » كما يال : 
د أن البلاء موكل بالنطق > . 

وفيه جاءت الاخبسار من حلب بأن ابن عثمان 
سك عد ۵ مراکب من البحر وهی مشحونه بالسلاح 


و الستکر ء وقد وصلت الى جهة باب اللك ليقاطعم 


بها علی العسکر الصری 4 قما تم له ذلا وخذله 


الله تعالی » و کانت النصرة لعسکر مصر كنا سباي 


5 
وفبه كان وفاء اليل المنارك وقد وق حادى 
على العادة » ولم قع لأقبردى أنه ترل وفتح السد 
غير هذه السنة بموجب غیاب الأمين الکبیر وبقية 

الأمراء 3 و کان يوما مشهودا . 
وفيه خلع السلطان على فارس المنصورى وثرره 


ف نبا به دمباطل عو ضا عن شاد بك الأشةر بتکم 


صرفه عنها ۰ 
وق ثالث رمضان كانت وفاه الرنى ادي دک 
ا کا الس بالديار المصرية » وهو 


أبنو بكر متحمد بن محمد بن محمد بن أحمسد 5 


عبد الخالق بن عثمان » العروف بمزهر الدمشقى 
الأنصارى الشسافعی . وكان عالما فاضبلا » عارفا 


وحیا علد الوك والسلاطين + وتولى من الوظائف 
السسنة عدة * منها نظر الاصسطیل ونظر الحیش 
و کنابة السر ء ودام بها نیفا وعشرین سنه حتى مات 
وضو مثرر ۳ وه كلم ۴ و ليقة قضاء السا فة 
مدة م ومولده سنه اثنتين وثلاثين وساسانه و کان 
قد شاخ و كبر سنه كلما مات رشته بهدين الببتين 
من قصيدة فليا شه ۱ 
سارت مرامله کشل آراملی 
نبسكى بأعينهسا دما وتسترب 
و کدا الدواة تسودت آقلامها 
حزنا عامس وأفسست تکتب 
وكانت جنازته مشهودة » وغطى نعشه سرقعة 


من الصسوف ٠.‏ كلمأ توق خلع السلطان على و لده 


امقر اليدرى معحيك م وقرره ق كتسانة الى تعن 


عوضا عن أببه بحکم وفانه . وذلك فى بوم اطمیس 
سادس عشره » وأخذ منه مالا له صورة حتی تولی 
هذه الوظيفة » وكان شابا فى عشر الثلاثين لا قرر 
فى كتاية السر وكان السلطان محتفلا به فاستخلص 
منه أموال اسه بحسن عبارة . ولا تولى كتابة الس 
تشرف ذا الاشاء من ال مزهر 
نحل سما قدرا وشاع له ذکر 
أضاءت به الأيام فى مصر بهحة 
ولم لاوقداضحی پلوح لها البدر 
دفيه جاءت الأخبار أن أزبك الأمير الكبير ملك 
باب الملك » واستخلصه من أيدى عبس كر این 
عشان يعد أن آتوا اليه ف ستين مرکسا وهى 
مشحونه بالسلاح والقاتلین » فقلق السسسکر من 


ذلك واقطعت قلوبهم وظنوا انهم هم الملأخوذون  .‏ 


نما هم على ذلك اذ بعث الله تعالى برمح عاصفة 


فعرق غالب تلك المراكب فى البحر الملح * والذى 
فر من السجر من المسكر العشانى وطلع الى الير 


كله العسكر المصرى ۱ وكا قت النعرة لهم على 


الا نم وكا A‏ عاي کال القاس فاا تحفق 


السلطان هدا الضر سر به ولم بصدق بذلك : 


وفیسه جاعت الأخبار من يلاد العسر نب بو اه 
صاحب تونس السلطان التو کل على الله عشسان بن 
محمد بن محمد ين المزيز أحمد الهسانی 
الموحدى » وكان ملكا جليله١‏ آقام فى الملك نحوا 
من أربع وخمسين سنة ومات وهو فى عت‌النسعن 
ننه + وها مدحه به بعض شعراء الغرب : 

بقيت ولا ی لك الدهر حاسدا 

فانك فى هنذا الزمان رید 
علاك مسوار » والب‌الك معصم ۱ 
وجودك طوق » والبرية جیسد 

ولا توق تولى بعده ولد ولده يحيى العروف 
بالحفيد فلم تطل آيام مدته » وقتل واستطال عليه. 
أعمامه . ١‏ 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة سيباى بن تانی بای 
الطيورى الظاهرى نالپ حماة وكان لا بأس به . 

وفيه ورد الخبر من أزبك الأمير الكبير بأنه فى 
امن رمضان وقعت معركة عظيمة بين عسكر مصر 
وعسكر ابن عثمان فقتل من الفريقين ما لا بحصی , 
وكان ممن قتل من أمراء مصر دولات بای الحسنی 
رأس نوبة ثانی أصيب بمدفع » وقتل من مماليك 
السلطان عدة وافرة ومن العسكر العثمانى أكثر . 


| وقد هزموا العثمانية وغنم منهم عسكر مصر أشياء 


كثيرة من خيول وسلاح وغير ذلك » قلما . م 
السلطان بهذا الخبر أمر بدق البشسائر بالقلعة 
سبعة أيام . 


2 36 ماو 


س :9005 وتو 


و شوال وصل مغلباى البعقمدار أحد الأمراء 
الشراوات من ساليك السلطان وصحبته عدة 
رعوسص قطست من عسکر ابن فثمان وكانت نحوا 
من ماثئی رأس * فشق مغلبای من القاهرة وقدامه 
ثلاث الرء‌وس وهی عسلى الرماح 6 وکان له يوم 
مشهود . فخلع عليه السلطان ونزل ف مور کب 
سافل » ثم أخبر بوفاة مغلباق الفهلوان الحمدی 
الأشرق الانالى أهد الأمراء العشراوات رءوس 
النسوب 6 وکانت وفاته محلت » وکات عارفا بقن 
السراع علامة فنه . 

وفيه جاعت الاخبار بأن العسكر الشانی بعد 
ما سصلت له هذه الكسرة عاد أيضا الى أدئة » 
وآن العسكر المصرى شرع ف حصارهم بها » وقد 
'سادى الأمر فى ذلك ستى آخدت بعد مضی ثلاثة 
آشهر » وقتل فى مدة هذه المحاصرة من القرشین 
ما لا بحمی ؛ وال الأمن الى آخسذها بالأمسان 6 
وجرى ف ذلك آمور يطول شرحها . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة وكان أمين ركب 
الحمل جان بلاط الخاصکی آحسد الدوادارية ¢ 
وبالركب الأول کرتبای الکاشف . وج فى تلك 
السنة داود بن عمر أمين عربان هوارة . 

وفبه توفیت دولات بای الجر کسیة سرية الظا 
جقمق » وهی زوحة برقوق نائب الشسام ۰ وكالت 
دينة خيرة لا باس بها . 

وفه أرسل السلطان شلعة الى اینال الخسیف 
باستقرارة قي تباب سماه وقد سعى له أزيك لمیر 
الكبير فى ذلك . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة قانم دهشة بن أزدس 

. الأشرف الخاصسکی الساقى أحد خواص السلطان ٠‏ 
خرج الى دمشق ف بعض مهمات السلطان بدمشق 
قمات بها و کان شابا حمیل الصورة خسن الشتکل 
لا باس به ٠‏ 


وفیه أعبد زين اللذين الحسبانی الى قضساء 
الحنفية بدمشق وصرف عنها محد الدين الناصری 
وسن بقلعة دمشق . 
وفیه توق الناصرى ممل بن محمد بن ساذمشرع 
ابن الملك الظاهر مبرس البندقدارق وكات رسا 
حشسا من مشاه آولاد الأسياد . 
د عند عبد 
وی ذى القعدة توف القاضى خر السسدين 
الشنثی محمد بن عمر بن محمد بن حسن إن مومی 
الفاهری الحنفی » وکال من أعبانث نواب الحنفية 6 
وكان عالا ماضلا عارفا رئيسا حشما وترشح آمره 
لأن بلى قضاء الحنفية سصر » ولم بل ذلك وما 
تم له . ومولده سنة أربعين وثمائمالة . 
وفيه قرر شخص قال له محب الدين * وكان 
أصله من الأقياط » فقرر فى نظر الحيثن بدعشق 
عوضا عن السسيد الشريف موفق الدين بسكم 
صرفه عنها . فعيب ذلك على السلطان » واتفق أن 
محب الدين المذكور لما دخل الى الشام أقام بها 
أناما ومرض ومات .. وكان قد جد في السعى على 
الشريف موفق الدين وأورد مالا له صورة ۰ 
وفیه ضرب السلطان شخصا من نواب الحنفية 
يقال له شهاب الدين بن القصيف » ورسم بنفيه 
الى الواح » فشفع فيه وكتب عليه قسامة بأنه لا 
ينوب فى الحکم قط ولا پسعی فى ذلك پل فلا 
يشهد فى شىء من الأمور الشرعية لأسس آوچب 
ذلك . ۱ 
وفيه. أحضرت جلة دولات بای الحستی رأس . 
نوبة ثانی من أدنة ودفنت بمصر فى تریته - 
۱ 9 لو 
وی ذی الحجة توق السیخ تقى السدین 
السخاوی واسمه أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
محمك القاهرى الشافعی 6 وكان غالا فاضاد بارعا 


متهم( ۵ ۵ ج 


» الیحدیث ۾ سم على الحافظ بن حجر وغيره > 
كان لا باس به 

وفبه قدم اازنی مصود بن أجا قاضی فضاة 
حنفیه محلب ۸ فأقام بالقاهرة مدة 4 ثم عاد الى 
سس على وظلیفته . 

وفیه توق پرسیای العلائی الطویل الظلاهری 
د الأمراء الطبلخانات و کان عرف الیو اب قمات 
اك لا خرج فى التحريدة . 

و نوش قرفاس المحمدى اللاهسرى العروف 
لعسام ۸ وكان آسد الأمراء العشراوات » وکان 
رفا يلون الرمح علامة . وتوف ملاج الظاهرى 
شسقی آحد الأمراء العشراوات وكان دنا خرا 
, ذوى العقول . ومما وقع له أنهكان بيده اقطاع 
.اب وعنده عيال كثيرة وأولاد عدة فوقف الى 
سسسلطان وشسکا له حاله » وأن اقطاعه خراب 
يحصل له منها شىء ؛ فلم پلتفت السسلطان الى 
امه ؛ فنزل الى داره ودخل الى طبقة مهحورة 
ده 6 وعمد الى سلبة وريطها ق سقف الطيقة ء 
عل قبها خية وشنق نفسه بها فمات . وقد هانت 
4 نفسه من شدة قهره » وكان ساكنا فى الجودر بة 
اح القتل ف كيسه ولم يرث له أحد . 

وقبه جاءت الأخبار بقتسل صاحب طرابلس 
سرب » واه ایو بكر بن عشمان بن محسد 
فصى » قتسله صاحب تونس وقتل ولده أيضا 
ماعة من آعو انه . 

وتو فى السسنة المذكورة جماعة كثسيرة من 


مد عوض الالکی > وكان لا بأس به . 
3 ریم وتسعين وثمانمائة ( ۱6۸۸ م ) : 
فيها 6 فى المحرم » لما طلع القضاة لتهنئة السلطان 


رسم بعرض ذواب الشافعية ونواب الحنفية وكلسهم 
كلاما مزعجا وآمر يابطال جساعة منهم وجرت آمور 
يطول شر سیا 4 3 5 الم الى الج عليهم ۴ 
الأحكام الشرعية وال سحلو | الخصم الك ادن 
عن القاضي الشافعی والحتفی 3 وعم ذلك مسا در 
الو اب 5 

وشبه تع خاطر السلطان على الطو اثی خشقدم 
الزمام وخاز نداره ودزره أيضا 4 فر سم بالقیضن 


عليه فى وسط الحوش وهم بضربه » ثم آل الم 


الى أن خسرج منفیا الى سواكن » واحتاط على 
موجوده قاطبة واستسر منفيا الى أن مات هناك . 
و کان عنده عسف وظلم وشدة بأس وسفاهة لسان 
و کان غير مشكور فى آفعاله . 

وفیه وقعت نادرة غريبة وهی أن شخصا شال 
له عبد القادر بن الرماح و کان له خصاصة بالسلطان 
قال له ان الشیخ عبد القادر الدشطوطی رحسه الله 
ورضی عنه شخص من عاد الله الصالحین ؛ و کان 
قصد السلطان الاجساع عليه 6 فآخبره أنه نتردد 
الى جامع محسود فى مكان عنده بالقرافة تحت 
الجبل المقطم » فقال له السلطان : « ان حضر هناك 
آعلسنی » . فسد عبد القادر بن الرماح الى شخص 
كان شبيها بالشیخ عبد القادر الدشطوطى » وكان 
پدعی أنه شريف » فأعلم السلطان أن الدشطوطى 
بحضر تلاك الليلة الى المكان المذكور » فصسلی 
السلطان العشاء ونزل وصحبته ثلاث أنفس فانى 
الى ذلك المتكان ونزل عن فرسه 4 فوجسد ذلك 
الشخض جالسا ورأسه فى عبه » فشرع السلطان 
قبل رجليه ويقول : « ياسيدى امل حملتى مع ابن 
عثمان » . فصار ذلك الشخص يغرب عليه » وقول 
له : « أنت ما نرجع عن ظلم العياد » . فطال المجلس 
پیتهما . ثم ان السلطان دقع له كيسا فيه آلف 
دينار » وقيل خمسسائة دینار » فصار يمتنع من ذلك 


mm‏ ]۵ سم 


و السلطان تلطلفب به وشول له 
سس أء ( . 


الدشطوطى:. 


۳ فرق ذلاك على 


ثم ۳ كب ومضىي و اکس سسس طن أنه 


ثم بعد أيام انکشفت هذه الواقعة » وظهر أنها 
مفتعلة . فلسا تحقق المسسلطان ذلك » آحضر 
عبد القادر ین الرماح والشیخص الدی تزا دزی 
الدشطوطى وخدام الکان الذین کانوا به فضربوا 
بين يدى السلطان با مقارع . و آما عبد القادر ابن 
الرماح الذى كان سببا لذلك فرسم السلطان 
بحلق ذقنه وشهره ف القاهرة على حمارة 4 م 
سحنه بالمقشرة الى أن مات عقيب ذلك . وكانت 
هذه الواقعة من آغرب الوقائع التى لم یسسسم 
سثلها مع أن عبد القادر بن ارما كان من ذوى 
المقول 4 ولکن قد يخبو الزناد وکو الحواد » 
كسا يقال : 

وانى رأيت المرء شقى بعفسله 

وقد كان قبل اليوم سعد بالعقل 
6د عد 6د 

وف صفر آنم السلطان على ممل و که جان 
بلاط بن شبك بامرية عشرة » وهی آول استظهاره 
2 القن و الرفعة ... وحان بلاطل هذا هو الذى 
تسلطن فيا بعد . 

اشامت ار أذ ماخ ان ود 
الغرب قد غزا الفرنج ؛ واستخلص 3 عدة بلاد 
كانت خن من أيدى المسلمين ؛ عادها لهم »6 
وقتل آخوه فى المعركة . 

وفه صار العسكر الذين من مماليك السلطان 
بدخلون الی القاهرة شسینا فشینا قبل حضسور 
الأنابكى آز داث فتنکد السلطان لذلك . 

د لد اد 

وف ربيع الأول عمل السلطان الولد النبوی 
وكان غالب الأمراء مسسافرين ف التجريدة » وكان 
أمر السماط فيه بحكم التصف على العادة . 


فافتسسوا التصضرف ۴ ذلك 08 ور 
ا 


ويه بلغ السلطان أن المالنك الذين عضروا 
من التحرئدة قص دوا أن شر وا فة كيرة 4 
ويظلبوا من السلطان تفقة سيب هذه الصرة التی 
وقعت لهم . ثم بلغ السلطان أن الماليك قالوا ان 
كان السلطان لا يعطينا نفقة قتلنا الأمراء والمماليك 
الذين کانوا صر ولم مسافروا » وذکرو! كلمات 
كثيرة من هذا النمط . فلا تحقق السلطان ذلك 
آخذ فى آسیاب تحصيل المال » واجتمع السسلطان 
بالقضاة الأربعة » وذكر لهم آن 3 خر اتر تسد 
ما كان فيها م ن المال » وأن المساليك شصسسدون 
تفه » وان لم أنفق علي ۱ 
فانفق الصال على أن وذ من آریاب الأملاك 
والأوقاف التى سصر والقساهرة آجرة شهرين 
مساعدة للسلطان على النفقة . واتفض الحلس 


على ذلك . 


ثم ان السلطان آمر تغرى بردی الاستادار بان 


و ق يجبساية 


وه دخل الأمر الكبير أزيك ومن كان 52 
مسافرا ۴ الجر دق من الأمراء و شیه الخسسکر 04 


دخولهم الى القاهرة أشيع 2 التاس خودهي الى 
الحلييسة:. وحصر مسيم آزیك الام الکیر جماعة 


كثيرة من سی اين عتمان » آنوا طا هسب 7 


باختيارهم » فأنزلهم السلطان فى ديوانه » وقرر لهم 


الجوامك » وهم الى الآن باقون ف الديوان يسمون . 


الا 


ثم قويت الاشاعات بوقوع فتنسة كبيرة » وآن 


gerra 2-1 ود‎ 


را 


ع (r‏ شما شروا ف کسر Arê‏ 


ليك فك صلمموأ على اد الق كل و احاه 
مائة دنار 6 فقاق السلطان لهذه الأشاعات » 
“ث چ عليه الأمر ٠‏ 
تا م لأمر 
ىق يوم السبت رابع ربيع الآخر جلس السلطان 
E‏ بالموش » وأرسل خلف القضاة الأربعة 


او الأمراء » فلما تکامل المجلس قال السلطان 
اء والقضاة : « هؤلاء المماليك يرومون منى 


ی 
5-5 ء وقد نفد جميع ما كان فى الخزائن من تال 
بى التجاريد » ولم يبق بها شیء من الال » . ثم 
نسم باه أنه نفد منه على التجاريد من حين ولى 
رسلطنة الى الا سيعة آلاف آلف ديتار وماثة 
خمسة وستون آلف دینار . ثم قال للأمراء : 
. استتاروا من تسلطنوته غيرى » واشهدوا على با 


۳۹ اضشعتساه آنی خن نسی ۰ وشرع فكك آزراره 


_قصد الدخول الى قاعة البحرة فتعلق به القضاة 
_متحوه من ذلك . وشرع قاضی القضاة المالكية 


بت ی ییکی وأهر الأسف لهذه الواقعة وصار _ 


تفارش ويترب ٠‏ ثم ان الأمير تمراز أمير سلاج 
“ساو يمثى ين الجلبان وبين السلطان فى عمل 
لمحصساحة » فكثر القال والقيل فى ذلك » وضحج 

» وترددت الوسائط بين السلطان وین 
سجلیان . ثم استقر الحال بعد جهد کی على أن 
۲ ن ينفق على الجلبان لكل واحد منهم 
السلون ارقن ا 
شش عر عشرة ينفقها عليهم بعد مدة شهرين » وآن 
گر ات ده ی ی 


رم الاضطراب قلیلا 


تمع ان السلطان أرسسل خاف الخليفة التوکل 


5 الله عبسسك الصویز س وكاث ساكنا عنده 
ش ‏ فلما حضر حدد له مياعسة ثانسة 


حشرة القضاة الأربعة . فكانت مدة سلطنته فى 


هشده المرة الأولى الى يوم خلعه هذا احدی وعشرين 
سل و سیعه أشهر 5 كم قام آل للخليفة ونزل القضاة 
الى دورهم 6 وانئمض الموكب وكان دوما مهو لا 
۱ 00 
ثم فرض على الماليك الفرانصة وآولاد الناس 
الذين لم مسافروا فى التجريدة : على كل من له 
بحكم ذلك » ومن لم يورد شیثا من ذلك تقطع 
جامكيته ستة آشهر حتى يغلق ما فرض عليه . ثم 
أنفق على الماليك فيما يعد . ثم ان الأمير 'نعراز 
شسفع ف القرائصة وأولاد الاس Yî‏ دو ردوا 
شيئا مما قرر علیهم » وكان الغالب منهم آورد شيا 
فراح عليه والتأخر لم بحط شيئا يسبب الشفاعة . 

وفيه ثار جماعة من العوام على الشیخ شهاب 
الدين أحيك الشيثكى الذى تولى قفسناء الحا بلة 
فيما بعد ء وكادوا أن يقتلوه لولا أنه اختفى مدة 
طويلة حتی.سکن الأمر . وسيب ذلك ما نقل عله 


أنه قد آفتی السلطان بحل ما بحیء اليه من أجرة ۱ 


الأملاك فى الشهرين الاضی خرهما . فلس بلغ 
العوام ذلك ثاروا عليه وقصدوا قتله ... و 
مختفیا حتی توجه الى مكة وجاور بها مدة . 

" وفيه كانت وفاة الشیخ بدر الدين بن الغرس 
وهو محمد بن محمد بن محمد بن خليل القاهری 
الحنفی ء وكان عالا فاضلا عارفا بأصول الفقه وله 
نظم جيد وولی عدة وظائف سئية » وناب فى القضاء 
مدة ثم تولی مشیخه تربه الأشرف برسبای ودام 
بها حتى مات ء وکان من أعيان الحنفية وذکر الى 
قضاء الحنفية غير ما مرة . ومن نظمه قوله : 


ان حاء ۶کم هسب بکم ا کرمو 
مثواه تجزون E‏ الثواب 
را ال عدا 
من سقسه لا ستطيع الجواب 
ولسا مات رتاه الشسخ عند الباسط بن خلیسل 
الحتفی بقوله : 
لقد آظلست مصر وأقفرت الدنسا 
موت عديم الشسل بل آوحد العص 
سآعحب ال ضاءت ليالى عصرا ۱ 
وکیف يكون الضوء مع عدم البدر 
وفيه كانت الأسعار مرتفعة فى ساثر البضائع . 
وسب ذلك اهمال كسباى الحتسب » فانه لم ينظر 
فى آحوال السلمین فوبهه السلطان پالکلام » ثم 
بطحه وضربه بين يديه نحوا من عشرين عصأ . فاا 
نزل من القتلعة أطلق فى السوقة السار وكذلك 
سماسرة القسح 6 وجری سيب ذلك أمور شتی ٠‏ 
وفیه كانت وفاة الحافظ قطب الدین الأخيضرى 
SS‏ 
اين داود بن فلاح بن ضسمرة الرملی | لشافعی + 
و کان عالا فاضلا محدثا رئيسا حشسا + وكان من 
آخصاء الأشرف قابتباى » وتولی عدة وظائف 
سنية : منها كتابة سر دمشق ونظر جیشها وقضاء 
الشافعية بها وغير ذلك من الوظالف » ومولده بعد 
الثلاثين والثمائمانة . 
وفيه بعث السلطان بالقبض غلی مملوكه آزبك 
النصرانى » وكان قرر فى فيابة كركر » فوقع منه غاية 


المساد هناك » وال آمره الى أن حزت وا وعلقت. 


على باب كركر وكان من آشرار الناس ٠‏ 


وفه من ی : أنه ا وت بين 0 أن 


وقه خلم e‏ عل روت الیو ست ار وک 
بالخاز ندار ۶ قرره ق رأس ڏو وه 5 کم , عو ضا ن 


تغرئ بردی علطر بر با وفاته ء وخا م على شاد باك 


الحوخ 0 مصسطفی 99 و 4 3 ا ك 


عو ضا عن قانصوه الألفي ج 
وكانت الدودارية الکبری ٠ E‏ وان 
على ملو که طقطبای تامر یه عشرة وحمله منتحدنا 
فى نيابة القلعة فاستس بها من غير آن يخلع عليسه 
بها . وأنعم على شبك بن خیدو الذى كان والى 


التاهر ه تشدمه * الب مضافا 011 اه من الآخسوردة 


1 الثانية 5 وأنعم على مملو که چانم الذي کان بالشام 


أميرا لقدمة آل 04 وكتب له ذلك البشارة وهو 
بالشام . وفرر مملو که معلياق الشر فی ف شمه 
ألف مضافا لما يده من ولاية القاهرة » فأقام عل 
ذلك مدة حتی شرر غيره ۰ ش 

وه كان ابتداء تفرقة النفقة على الحنسد كما 
استقر الحال عليه فیما تقدم . ۱ 

وضه توق قی الدین نار الزردخانة فلما مات 
قرر ولده عد الیاسط ف نظى. الز ر دخانة عوضا ن 

وه حاءعت الأخبار بان شاه بضاع سس دلعادر 
حصر الى الا لستین 6 ومعة طائفة من عسسکر ان 


.عشان » وکس على آخیه على دولات وقبض على 


اثنين من أولاده ¢ فاا بلغ السسلطان ذلك کد 
لهذا الخیر جدا . 

وفبه رر الشهابى أحمك اين الحمالی دو سقفب 
ناظر الخاص فى نظر الجیش وصرف عنها پدر الدين 
ابن آخیه کیال الدین . 

وفيه عان السلطان عدة من آمراء البلاد الشامية 4 
فقرر فى ححويية دمشق يونس نائب البيرة » وفرد ٠‏ 
فى نيابة البيرة اينال بای من جلبانه » و کان يقرب 


maw OOO ممست‎ 


' وقرو با کیب ماله ارك ek‏ 
: قلعه الروم » وقرر مملوکه قانصوه العوری 
صمو ية حلب عوضا عن با كين ۰ وقانصوه هذا 
الذی تولی السلطنة فيما بعد . وقرر أ ركماس بن 
> الدين فى دوادارية السلطان بدمشق » 
ر قانى بك اليهنسا فى دوادارية الساطان 

لب » وقرر ف نيابة البهنسا كرتباى الأشرف من 
رکه . فخرجت اليهم الراسیم معنى ذلك . 
وفه آراد السلطان أن بقرر تانی بك الجمالی 
س نوبة كبير فامتنع من ذلك وصمم أنه ما بلی 
أمرية مجلس عوضا عن برسياى قرا بحکم 
نه فى التجريدة بحلب » فتغیر خاطر السلطان على 
ى بك الجمالى 6 وقصد نفيه الى مكة يسبب 
۾ وأقام على ذلك أياما لا يطلع القلعة . ثم 
سل خلفه ووعده بها » وصار يتكلم فيها على 
ت منة ۰ : 

وفيه أرسل السلطان خلعة الى عبد الرازق أخى 
ی دولات » وقرره فى أنابكية حماه عوضا عن ابن 
غل ونقل ابن طرغل الى نيابة طرسوس . 

وفيه جاءت الأخبار من عند نالپ حلب بأن 


سکر ابن عثمان لا بلغهم رجوع العسكر المصرى 


سلطان فى خروج نجريدة بسرعة لحفظ مدينة 
لبه لبايك السسلطان سل ری العسكر وعين 
عريدة » وكئب عدة وافرة من الحند الذين كانوا 
يمين بالقاهرة » وجعل الباش على هذه التجريدة 
تصسوه الشامی آحد القضدمی الألوف » ومن 
5مراهالطبلخانات يشيك رآس نوبة ثانی » وأزدمر 
نيه الظاهری » وكرت بای بن تمر بای ابن آخت 
اطا و اطم بن وان الى اعد الیش او ات 


ثم آنفق عليهم وعلی الآمراء وآمرهم بسرعة الخروج 
الى التجريدة من غير اهمال . 
A 3 ¢‏ 

وی جمادى الأولى توف الشيخ محب الدين أخو 
قاضى القضاة الشافعى ولى الدين الأسبوطی» وكان 
عالا فاضلا وناب فى الحكم E‏ 
المۆىدى + وكان لا بأس به . 

وفيه توق القاضى بدر الدين محمد بن الحليس 
اف ارات الها و كان من اعناق اناس شور 
ال ۱ 

0 المحمدى الحمقدار 
دام ره عير : 

د 6د جد 

وق جمادی الآخرة رسم السلطان بسلخ شخص 
بسمی أحمد ین الدیوان من آهل حلب فسلخه فى 
الفشرة 6 وسلخ معه والده محمد وآشهروهما ف 
القاهرة على جمال . وكان آحمد بن الدبوا من 
آعیان الناس الروساء بحلب ء وکان من آخصاء 
السلطان » فنقل عنه أنه کانب ابن عثمان فى شىء 
من آخبار المملكة . فلما بلغ السلطان ذلك تغير 
خاظره عليه » وجری عليه أمور يطول شرحها . 
وكانت من الوقائع المهولة . 

وفيه خرجت التحريدة ومن عين بها من الأمراء 
والعسكر وكأن وما مشهودا . قيل قد بلغت النفقة 
على الأمراء و الجند فى هذه التحريدة ا ثفيفة نحوا 
من مائة وخمسين آلف دینار غين جامكية أربعسة 


١‏ اتسهر 6 وشن الحمال 5 وكان السلطان در دا ف 


خروج هذه التحرددة لصون مدينة حلب 5 

وه خدم قاصد من رل داود باشا EE‏ ابن 
عشان يشير على السلطان بأن يبعث قاصدا الى ابن 
عثمان لعل أن يكون الصاح . فرد له الجواب : 


اوی 0© مهو ۱ 


)0 اداآطلق تحار الماليك الذین عنده 6 و ست مفاتیح 
القلاع التى أخذها » كاتبناه فى أمر الصلح » 


وآرسلنا له قاصدا 4 ولکن حرق ند هدم ۱ 


. الؤاقعة آمور شتى . 
8 2 
وف رجب خلع السلطان على تانی بك الحصدی 
الابنالى آحد العشراوات وقرره فى شادية الشون 
وأشركوا معه أقبردى ططر الظاهرى أحد الأمراء 
العشراوات أيضا .00 
وفيه توق جمال الدين الكورانى شيخ خانفاه 
سعيد السعداء » وهو عبد الله بن محمد بن حسن 
ابن خضي بن محبد الأرديلى الشافعی و کان عام 
فاضلا دينا خيرا ومولده بعد الثلاثين والشانماة . 
26 2 مه 
وق شعبان قرو اف مشیخة خانقاه سعید السعداء 
الشيخ زین الدين عبد الرحمن القناوی الشافعى 
عوضا عن جمال الدين الکورانی بحکم وفاته . 
وفیه ثارت ختنة من المماليك الجلبان » سبب 
العشرة. دئائي التى تآخرت. لهم من الخنسين التی 
استقر الحال عليها فى أمر النفقة فما سكنت الفتنة 
حتى أنفقها لمم . 
وفيه حضر اسکندر بن جيحان أحد الأمراء 


المقدمين لابن عثمان » وقد أسره بعض النواب ». 


. وكان على دولات هو القائم فى القبض عليه فكان 
له بالقاهرة لما دخل يوم مشهود . وأسر معه جماعة 
من العثمانية » فلما عرضوا على السسلطان رسم 

وفيه تو سودون الشور أحد الأمسراء 
العشراوات وكان لا بأس به . وتوف الطواشی 
مرجان الجمالى العروف بستمائة وكان من أعيان 
الطواشية . 

وفيه فى آخر يوم منه كان وفاء النيل المبارك . 

۱ دجاو 9 


وف مستهل رمضان كان فتح السد عن الوقاء » 
ووافق ذلك سادس مسرى فنزل أزيك أمير كبير 
وفتح السد على العادة . وقيل ان جاعة من آوباش 
العوام أفطروا فى ذلك اليوم من شدة الحسر 
والعطش . وف آثناء ذلك عمل الذنا نكى آزيك وقدة 
هائلة وحراقة تفط ف برکه الازیکیه » وعزم على 
الأمراء و کانت لبلة حافله . 

عد مد مد 

وف سوال کان اول توت وهو بوم النوروز 
عند القبط وكان عبد الفطر عند المسلمين » فعد 
ذلك من النوادر.. ٠‏ 

وفيه خرج الحاج على العادة وكان آمیں ركب 
المحمل أزدمر تمساح » وكان الحج فى تلك السنة 
قليلا:. 

وفيه جاءت الأخبار من سواكن يوفاة الصاحب 
خشفدم الثحمدی » وکا ریسا حشما من آعیان 
الطواشية وتولی عدة وظائف سنية منها الوزارة 
والزمامية والخاز ندارية الکبسری » وکان ظالا 
غشوما عسوفا من وسائط السوء . 

وفيه توف الشيخ أبو الفضل محمد الحلی ۱ 
الحنفی » وكان من آعیان الحنفية . 

مد بل 9 

وی ذی القعدة توق الطواثی مرحان © و کان 
لا بس به . 

وفيه توف نوروز آخو برسبای قرا أمير مجلس . 
وكان من الأمراء العشراوات من شيار الظاهرية 
وكان لا بأس به . . 

وفیه توق الشيخ جعفر بن اپراهیم السنهوری . 
الثسافعى شيخ القراء بمصر » وكان يقرأ بأربع 
عشرة رواية . وكان علامة فى القراءات . 

وفيه جاءت جماعة من تحار الاسكندرية 


يشسكون من نائبها على بای بآنه جار عليهم بالظام 


والمصادرات فأرسل اليه السلطان بحذره من ذلك . 
و 2 ود . 


me 2۵۷ مه‎ 


وق ذى الححة أنعم السلطان على سيباى نائب 
يس بامرية عشرة » وكذلك كسسباى پن أزيك 
ساق 
وفيه توق شعيان الزواوى شيخ القبائين . 
كان علامة فى صنعة القيائة والتحرير ق الأوزان . 
وفيه توق سليمان بن محمد المغربى » وكان 
ضلا ف عام الميقات وله شهرة ف ذلك . 
مثة خمس وتسعين وئمائمائة ( 1645 م ) : 
فیها » فى الحرم » کسفت الشمس کسوفا ثاما 
عنى أظلمت الدنیا » وثارت عقیب ذلك رياح عاصفه 
حتى فزع الناس من ذلك . 
وفيه قدم الى القاهرة شاه بضاع بن دلعادر » 
رقد تفدم القول بأنه هرب من قلعة دمشق » وكان 
مسحو نا بها . فاما هرب توحسه الى اين عثمان 
والتف على عسكره وملك الأبلستين » واستمر فى 
عصيانه مدة طويلة ۰ ثم وقع بیته وبين ابن عثمان 
فسة وقصد قتله ففر منه والتحا الى السلطان . فلما 
بجاء اليه أكرمه السلطان وخلع عله ٠‏ م بعك مدة 
آرسله الى منفلوط ليقيم بها وأجرى عليه ما يكفيه 
فد ذلك من جملة سعد السلطان وكانت من 
النو ادر . ۱ 
د 6د 6د ۱ 
وى صقر توف الطواشی سرور السيفى قراقجا 
الحستن وكان لا باس به وتولی رس نوية السقاة 
'وغين ذلك : 
وفيه كان اقتران المرمخ مع زحل فأفرط البرد فى 
. تلك الأيام حتى أحرق الأشجار وجمدت الياه . 
وذكر بعض النجمین أن هذا الاقتران يدل على 
وقوع فتن * ون البرد يستمر أياما متوالية فى 
تزاید من الافراط 6 وصار الثلج نزل ف الليل » 
وينعقد على الجدران بناحية الجيزة » ومات الكثير 
من الحرافيش من شدة البرد ء فكان كما قيل : 


ويوم برد مك أتفاسسة 
بش الأوجة من قرصسها 
سوم تود الشسمس من برده 
لو جرت النار الى قرصها 
وغه کثرت الشكاوى ف محسد بن اسماعج 
قاضى الواح » فأمر السلطان باحضاره » فلما حت 
ضربه بالفارع » ثم آشهره بالقاهرة وهو على ماد 


3 سحنه بالمقشرة فمات بها بعد ايام وكان من کیا 


الظلمة من الفس‌دین ف الأرض . 
جنازته ثار عليه جساعة كثيرة من أولاد أت 
ورجسوه بالحجبارة وهو ف اللش > وآراد 
حرقه » فما خلصوه ودفنوه الا بعد جهد کبیر - 
د عد 6د 

وف دیع الأول جاءت الاخبار من عند بع 
دولات بان ابن عشمان اهتم فى تجهيز عساگر و 
وصل أواثلهم الى كولك . فلما بلغ السلطان ذا 
تنکد » وجمع الأمراء وأخذ رآیهم فى ذلك قم 
الانفاق على خروج تجريدة صحبة آمیر كبيي > 
أخذ السلطان فى أسباب جع الخسن من نو -١‏ 
الشرقية كسا فعل علد خروج التحريدة الاح 
لأجل فرسان العرب لتخرج صحبة أمير كبر ی 
العسكر » فحصل للمقطعين يسيب ذلك غاية ا 
وقطع الخمس من خراجهم مرتين . 

وفيه عرض السلطان آولاد الناس اص 


فلہا خرچ 


الحوامك من آلف درهم فما دونه س وكان آم 
أن تعلموا رمى البندق الرصاص قبل ذلك 
فلسا عرضهم ورموا قدامه كتبهم فى التجرب 
وأنفق عليهم كل واحد ثلاثين دينارا » وکل ١‏ 
أشركهم فى جمل آعطاه لهم وخرجوا حم 
التحريدة . 

وفيه خلع السلطان على قيت ين قانم الہ 
وقرره فى ولابة القاهرة » عوضسا عن مم 


سنا ۸ ۵ - 


| ات 


رام 

وفيه عمل السلطان المولد النبوى وكان حافلا . 
ا دده الى ابن تان . فليا عر ضسهم 
السلطان دادر اليهم بتفر فة النفقة » ثم وقع فى ذلك 
الیوم بعض اضطراب من الماليك ان 4 وقام 
السلطان من الدكة ونزل وقال : « أنا أنزل لكم عن 
السلطنة وآمضی الى مكة » » فد فتلطف به الأمراء ٠‏ ثم 
مائة دينار على العادة » وجامكية أربعة آشهر » 
وثمن جمل سبعة أشرفية . فان فى ذلك على عدة 


طباق . واستمر على ذلك حتى آکمل النفقة نم ۱ 


حملت نفقة الأمراء المقدمين والطبلخانات والعشراوات 
وقد. نعينوا للسفر أجمعين ٠‏ ولم يبق بمصر سوى 
أقبردى الدوادار وأزدمر تسساح » فكانوا على 
الحكم الأول كما تقدم » فبلغت النفقة على الأمراء 
والجند نحوا من خمسمائة آلف دنار . وكانت 
هذه التجريدة آخر تجاريد الأشرف قايتباى الى 
ابن عثمان وغيره ولم یجرد بعدها أبدا ثم نادى 


للعسكر بآلا يخرج منهم آحد قبسل الباش + فما 


Ee 
وفيه قرر تنم الرحبى الخاصكى الخازندار فى‎ 
نيابة جدة عوضا عن جاهين الحمالی » وقد سثل‎ 

الاعفاء عن ذلك . 

وفیسه تعين كرتباى كاشف البحيرة فى امرية 
الحاج يركب المحمل » وعين اينال الفقيه الحاجب 
الثانى ف الركب الأول . 
% 2 ماد 

وش خامس عثر ريع الاخر خرج ,أمير كبير 
آزيك من القاهرة » قاصدا البلاد الحلبية » 
وصحبته الأمراء والعسکر وکانت عدتهم عشرة 


وهم على ما ذكرناه فى التجريدة الماضية ء وأمآ 
الأمراء العشراوات والطبلخانات فكانوا زيادة على 
الخمسين أميرا . وأما المماليك السلطانية فكانوا 
زيادة عن أريمة آلاف مملوك » فكان لهم يوم 
3 6 ات رجت 8 القاهسرة . واستمرت 
ق الشمس الى قرب 
الظهر # وخرج سالك الأمراء وهم پاللبس الكامل 
من له السلاح » فعدت هذه التجريدة من نوادر 
التحارید . وقد طال الامر دين السلطان وين این 
عثمان فى آمر الفتن والگمر لله . 
2 لد % 

وق جادی الأولى رسم السلطان پنقل اسکندر 
ابن النحال من البرج الذی فى باب السلسلة الى 
دار كاتب السر البدری ابن مزهر > وآمره بالحفظ 
عله . 


" وفیه جاءت الأخبار من مكة بوقوع سيل عظيم 
فى خامس صفر » وقیل انه بلغ الى الحجر الأسود 
وهدم عدة أماكن » وحصل منه غاية الضرر . 
دع e‏ 96 
وق جادی الآخرة قوت الاشاعات سر 
السلطان نفسه الى حلب . وئزل الى الیدان 
وعرض الهجن وعين جماعة من الخاصکیه للسفر . 
معه » وأمر من بقی من العسکر بعمل پرکهم » وآن 
يکو نوا على قظة من السقر . 5 
وفيه وصل أقبردى الذواداو ن الا ةوان 
قد خرج بسیب فساد العربان . 
نج زد 3 ۱ 
وق رجب کان ختان این السلطان القر الناصری . 
محمد الذی تسلطن بعده و کال عمره يومئذ فحوا 
من سبع سنن وأشهر » وكان المهم بالقلعة مسسيعة 
أيام متوالية » وكان من نوادر المهمات فاجتمع به 
سائر مغانی البلد » ورسم السلطان أن تزين 
القاهرة فزينت زينة حافلة حتى زینوا داخل 


ma ©2805 سه‎ 


سواق المشهورة وغ ذلك ع وخرج النأس ق 
ای المعو انان 


فى آمن من أذى المسالك . وكانت 


يوالم ا ع اليد 
بحر دة والناس 
5 الأيام مشهودة 3 سم يشثلها » ودخل شلى 
ملطان من التقادم ما لا يحصى من مال وخيول 
ماش وسکر وأغنام وأبقار وغير ذلك مما يزيد 
ی خسن آلف دینار . وكان من جسلة ما أهداه 
ن العینی ملسست وأيريق ذهب 
مه ستمانة مثقال در سم الختان ۾ وأثساء کثبرة 
بر ذلك . واختتن مع ن السلطان جماعة كثيرة 

ن أولاد الإأمسراء 0 والخاصكة فکانوا 


سهابی اک 3 


aT‏ امي مهم 
كسوة على كد ينام أيه فكان من جملة آولاد 
لأعيانث ابن الخليفة أمير الوّمنن عاك العز دز و هو 
ينه سباق هدر وان اللجمحمة ن عثمان » وأولاد 
العادلى عن بن خاص بت وغبير ذلك من أولاد 
00 والأعيان . فلا 0 4 وی عشم ده 


ل السلطان ناه 7 ۱ 


ومشت قدامه الأمراء والخاصكة وهم با لشب 
والقماش 0 قاضى الققناة اطنفی ناصر الى 

الاخميمى > بر أعيان المساشرين و أولاد 

الحیعان : وأع 1 الشدام ۽ وكان 0 لجام 


الفرس الأمير آقبردی الدؤادار والشهابى عمك ` 


ابن العینی وهم بالشاش والقماثر ۳ 

من الأمر اء المقدمين غير الأمير أقبردى الدوادار 
والأمير أزدمر سساح 
واسمر ابن السلطان فى ذلك او من قاغة 
2 الى باب السستارة والسلطان جالس فى 


القعد نظر الیسه 4 وفرشت تحت در 4 الشقق 


الحرير » ونش على رآسه خفاثف الذهب والفضة 4 


ولاقته: الفانی فنزل عن فرسه يباب السستارة 


و الابی آزدمر السرطن . 


و دخل به قاعة السسر به فكان الخنان بها » وقيل 
دخل على الزین نحو من خسة لا که دشار . 
فا نعم عليه من ذلك بالف دار : والبافی قاسمه 
من المزنين ۽ وعد هذا اتان من النوادر . 
3 زل ابن الحمحمة وأولاد العلالی على بن خاص 
بك وتوجهوا الى بيوتهم » فشقوا من القاهرة ف 
مو کب حافل » ورسم للقضاة الأر بعة بأن يركبوا 
قدامهم ففعلوا ذلك . 

وره كانت وقاة الزینی‌خضر بن سنان النوروزق 
ال كي وکان ريسا حشما من أعبان الناس وله 
انتغال بالعلم على مدهب أنى حسف رضی الله 
عله ورحمه . وكان فى سعة من المعيشة » ومات وهو 
فى عشر الستين . 

وقیه خسف القمر ودام فى الخسوف نحوا من 
أربعين درجة حتى انجلی . 

وفيه عين السلطان جماعة من الجند الى مکه 
وجعل عليها باش آقبردی تمساح الظاهری ‏ آحد 
الأمراء العشراوات » وعين الطواشی اياس الشامى 
فى مشسيخة الحرم النموی على صہ صاحبه أفضل الصلاة 
والسلام 

وفضهثار ممالنك أقبرذى الدوادار عليه > 
وحاصروه وهو 5 داره » وطلبوا مضه زيادة في 

جوامكهم ٠‏ فبعث اليه السلطان بالوالى فقہض على 
جماعة منهم وضربوم بالمقارع وقطع آیدی جماعة 
منهم وفر الباقون ال يي الجامخ الأزهر » وآقاموا به 


أياما 4 لم آل الأمر الى أن نهی اهف منهم الى 
حهة توص وطائفة الى البااد الشامية » فسكن 
الحال قلبلا . ش 


وله حل سس A‏ 4 وأخبر 
أن العسکر قصد التوجه الى بلاد ايبن عثمان وقد 
آرسلوا مامای الخاصکی رسولا الى اين عشمان + 
فلما أبطاً علیهم خبره زحف العسکر الصری على 


سسا[ © سس 


أطراف بسلاد ابن عثمان ووصلوا الى قيسارية » 
وفنتكوا بها و نهبوا عدة من ضياعها وآحرقوها » ثم 
فعلوا مثل ذلك بعدة أماكن من بلاد ابن عثمات 
وا قسموا فرقتين 4 فرقة الى ماو نده وفرقة مقسة 
بكولك بنتظرون ما دون من هذا الأمر » ثم 
حشر حجان بلاط الغوری أحد ممالياك السلطان 
العسكر ی قاق زاند سس الذى هناك + وأن 
العليق م بوجد » وأنهم قد عولوا على المحىء 
الى محر ء قبا سر السلطان ذلك . 
ê 3% 3%‏ 

وق شعان رقعت امرآة فصه للسلطان تشسكى 
فآمر | لسلطان باحضاره فلما خر ضىر ده ین ندیه 
ضر با مول 6 وآل مره الى أن غرم ق هذه الكانة 
مالا له صورة بعد عقد مجلس يبنه وبين المرآة التى 
رافعت فيه . 

وفيه كانت البشسارة بالنيل البارك وجاءت 


وفيه قرر شهاب الدين بن الصيرق فى تدریس ‏ 


الشافعية بالخاقاه الشيخوئية عوضسا عن جلال 
الدين اين اللبانه بحکم نزوله عنها » ولم ننزل أحد 
عن هذه الوظفه قبل اليوم قل الا أن تخرج ع 
بحكم وفانةه . 

وفيه تغير خاطر الساطان على دقاق نالب القدس 
الشريف » وفخر الدين بن نسيبة من أعيان بيت 
القسدس ٠‏ فرسم: باحضسارهما » فلما حضرا آمر 
بضریهما ‏ فلما ضربا بين يديه آمر بتفی ابن نسيبة 
٠‏ الى الواح حتی شفع فيه . 


12 اد مان 
AN TE N‏ 


وى رمضان قبض الوالى على جاعة من المماليك 


الأروام وجدهم دشر بوك الحمر ف ومضان هارا 
فضر يهم 3 وآشهرهم بالقاهرة وسحنیم 

و که آخیرنی من آفق به 4 أنه رأي فا سو ان 
شحصا آسمر اللون وله عن و احدة ف حبهته » وله 
أ ف امت ق وسیه نحت تلك العين 6 وبين أنمه 
وفمه نحو من أربع آصسابع » فكان من جسله 

وفيه ظهرت فى القاهرة امرأة ولها ثلانة أيزاز » 
ألحدها نحت أبطها : 

وڅه ف رام مسری كان وقاء الثيل المسسارك 
ونزل آزدمی تسساح وفنعم السك على العادة ۾ و کا 
الو فاء ف شاشر شهر رمضان . دمن النوادر أنه اد 
فى اليوم الثالث من مسری ثلاثة وثلاثين اصبعا ف 
دقعه واحدة . ۱ 

وكيه توق برهان الدين التتاثى أخو شرف الدين 
الأنصارى » وهو اير اهیم بن على بن سسلیمان 


۱ اكتغال بالعلم 8 ومولده سئة عشرين وثمائمانة . 


حصسار قلعة کوارة 6 ومات فى مدق الحاصرة 


فانصوه بن فارس العروف شرا وهو من مماليك 
السلطان ء و کان من الأمراء العشراوات » ثم خدت 
هذه القلعة ضما بعد وهدمت الى الارض . 
21 36 36 

وى شوال كان الموكب السلطانی فى بوم تيد 
الفطر بالحوش على العادة التى استحدها السلطان 
فى غيبة الأمراء » فلم بحضر ق موكب العيد سوى 
الأمير آزدس تمساح » وكان آقبردی الدوادار 
مسافرا الى جهة البخيرة يسيب قساد العرياث > 
فجلس السلطان بالحوش على الدكة » وخلع على 
الباشرین وأرياب الدولة واتفض الموكب سريعا . 


مد 1 2 مه 


وفيه تزاید شر العبيد حتى خرجوا فى ذلك عن 
الحد وصار يقتل بعضهم بعضا حتى أعيا الوالى 
آم‌هم وصاروا طاثفتین ؛ طالفة تعادي طائفة . 
ف قضاء الشافعية بحلب شمس الاين 
فش یت سن عثمان الزعيم 6 عو ضا عن عن الدين 
الحسیانی 8 


وفيه قرر و 


وفيه قرر شمس ألدين محمد بن أبى الفتح 
الكتبى فى مشيخة القبانين : ثم تولى بسد ذلك 
التحدث على مياثرة ندر جدة . 

6 96 6 

وف ذى القمدة رسم السسلللان بنقل سسوق 
الحمي من عند باب الیدان الى جهة مدرسة قانی 
بای الجر کسی » واستمر على ذلك الى الآن . 

وفته اننداً السلطان بعمارة المكان الذى أنشأه 
على بركة الفيل برسم ولده المقر الناصرى ٠‏ وكان 
یفن آن ولده یسکن بعده فيه وستس مقيما بمصر 
فجاه الأمر بخلاف ذلك . 

وفيسه آفرج السسلطان عن علاء الدين الحنفی 
نقیب قاضى القضاة الشافعى » وكان قاسی شدائد 
ومحنا » وآقام في الترسيم مدة طويلة » وغرم جملة 
من المال . 

وفيه رسم السلطان بقلع عينى شخص يقال له 
على بن محمد المرجوثى » وقطع لسانه أيضا . 
وسبب ذلك أنه آوحی الى السلطان يأنه عرف 
علم صنعة الكيمياء * فانصاع له السلطان حتی أتلف 
عليه جملة مال له صورة » ولم پستفد من ذلك 
شيئا . وفعل نظير ذلك بالأمين تمراز اللسسی أمير 
سلاح فآتلف عليه جملة مال ولم يستفد من هذا 
شيئا . فحنق منه السلطان وفعل به ما فعل . 

وفيه خرج الأمير أقبر دى الدوادار مسافرا الى 
جهة نايلس » وحصل منه غاية الضرر للناس » من 


ذلك أنه آخذ جمال السسقالین لحمل سنيحه حتى 
عن وجوه الاء وغل سعر الراوية بسیب ذلك وضاق 
الأمر . 

وفيه خلع السلطان على الطواشی فيروز وقرره 
الى قوص . 

وفيه جاءت الأخبار بموت آفبردی ططر 
الظاهرى جشمق أحد العشراوات وشاد الشون » 
وکان لا باس به . 

وفیه جاعت الاخبار باخذ قلعة كوارة من يد 
عسکر اين عثمان فسر السلطان بذلك . ثم بعد مدة 
وردت عليه لاخبار بأن العسکر قلق وهو طالب 
الحی» الى مصر . فتنکد السلطان لذلك » وارسل 
عدة مراسیم للژمراء بالاقامة فما سمعوا له شیثا . 
ثم جاءت الأخبار بان آزيك أمير كبير قد دخل الى 
الشام هو والأمراء والنواب والعسكر قاصدين 
الدخول الى القساهرة من غير اذن . وقد جاءوا 
طالبين وقوع فتنة وصرحوا بذلك . ثم ودی من 
قبل السلطان أن العسیکر الذی فدم من التجريدة 

يصعد الى القلعة » فامتنع الساليك من ذلك ولم 

500 الى القلعة . 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر الاسكندرية بأن 
الفرنج قد استولوا على مدينة غرناطة » وهى دار 
ملك الأندلس » ووقع يسبب ذلك أمور شتى ,يطول 
شرحها ؛ وقتل من عساكر الغرب والفرنج مقتلة 
عظيمة » ثم بعد ذلك وقم الصلح بين أهل غر ناطة 
والفرنج . وقرر للفرنج فى كل سنة شىء من الال 
پوردونه لهم . 

وفه توق قاضى قضاة الالکیه محبی الدین 
أبن تفی وهو عبد القادر بن أحمد بن محمد بن على 
ابن تقى الدميرى المالتى ٠‏ وکان عالما فاضلا من 
آعبان الالكية رئيسا حشما » وناب ف الحكم مدة 


oY, wea‏ سم 


وكان لا اس به » وآخد العلم عن جماعة من 


الأقسين کالسساطی والشيخ عبادة والشيخ طاهر 


وق السنة المذكورة كانت وفاة الشیخ الصالح 
المعتقد سيدى أحسد يبن عقبة الیمنی وكان من کار 
أو لاء الله تما لی : وتو القاضی فنح الدين محم 
السوهاحی و داد من اعبان نواب الشافعية » وتوف 
و له نشم حك 5 
ا سك و تسعین و تمانمانة ( 1)۹۰ ۴ ) : 
القاهرة فى موكب حافل » وكان لهم يوم مشهود 
فليا طلعو! الى القلعة خلع السلطان على آزبك 
آمیر لمیر وعلی شبه الأمراء 4 ونزلوا الى دورهم 
الحلية . 

وفيه قرر السلطان كرتباى .ابن آخته 3 شاد به 
الشراب خاناه » وقرر مسلو که جان بلاط بن شبات 
ف انعد ارة ذ المساليك . 

وفيه أشيع بين الناس أن المماليك قصدون 
0 هنلك و برومون نعمه على جاری العادة » 


ال مكة ا وشيم نها 


وه نوق قاضی القضاة الالکیه كان » وهو 


0 


سو عن رس 


أبراهيم بن عبر بن. محمد بن موسى بن جيل 
اللقانى المالكى الأزهرى > وكان عالما فاضلا بارعا 
عن القضاء م وكان محمو د السيرة ق آفعا له : 


وفه توش الشيخ سنان الأوتحانى الحنقی وهو 


يعات الدين 4 وکال ۳ 2 ف 


دو سب 0 ESS‏ ”ی 3 


مشيخة تریه الامر شك الدوادار و کان من 
أعيان الناس الحنفية . 
وفيه توف الشيخ زين الدين عبد الرحسن 
الشنتاوی شيخ خاتقاه سعد السعداء ؛ وكان عالا 
فاضلا دسا خيرا لا بأس به . 
وفه توق الشیخ حافظ العحس المقرئ وکان 
لا بأس به . 
وضه آنعم السلطان على أربعة من خاصكيته 
E‏ برد بك ين س على الذی كان 
ی مقدم آلف وخرج م الى مكة الشرفة بعد کاثنه 
أقبردى الدوادار » وآمر آنضا قىت الرحبی الذى 
نولى الأنابكية فسا بعد » وآقر آیضا مصرباى 
الذى تولى الدواذارية الکبری فما بعد 4 وأمر 
آیضا کشبفای الذى تولی نيابة الاسسکندربه 
ومات بها ۱ 
6د د 26 
وق صفر أنعم السلطان على جانم الذى كان 
نالب قلعة حلب بتقدمة آلف » وقد تعينت له قبل 


أن بحضر الى القاهرة » فأقام جانم فى هذه التقدمة 
نحوا من سنة ومات بالطاعون :ف السنة.الاتية . 


وفیه قدم الشهابی أحمد بن فرفور من دمشق 
وآشیع عنه بين الناس آنه جاء يسغى فى كتابة اسر > 
فنا وافق السلطان على ذلك . فأقام فى مص مدة 
لم عاد الى دمشق ٠.‏ . ۱ 

وفيه جلس السلطان لتفرقة الجامكية فقطع ف 
ذلك الیوم عدة جوامك من جماعة الجند. نحوا من 
نمادين انسانا من الشپوخ والعواجز و الضعفاء » 


ملم ۵۲ عم 


فكثر عليه الدعاء من الناس ف ذلك اليوم يسبب 
ذلك , 
¢% ¢ 6 

وق ريع الأول خاع السلطان على الشيخ 
مد الغنى بن تقى وقرره فى قضاء المالحيه عوضا 
فن آخبه محبی الدين بحکم وفانه . 

وفيه رسم السلطان للأتايكى آزبك بأن بتوجه 
ال نیت و ال و سب اوه ا 
التى هناك » فصرف عليُها السلطان نحوا من خسة 
كلاف دار سبب ترمیمها » فحاءت من آحسسن 
البناء . وبنى هناك رصیفا به نفع للمسافرين فى آیام 
النيل ؛ وبنى هناك لنفسه منظرة وغنطا على بركة 
هناك » فجاء ذلك غاية فى اطسن من أجل المتنزهات 
وهو باق الى الآن . 


وفيه من الحوادث المهولة أنه فى أثناء الشهر : 


المذكور توجه السلطان الى قبة شبك الدوادار 
كان » التى هی فى رآس دور الحسينية فجلس 
هناك وأرسل خلف القضاة الأربعة فحضر القاضى 
٠‏ الشسافعى زين الدين زكريا : والقاضى الحنفى 
ناصر الدين بن الأخسيمى » والقاضى الالسکی 
عبد العنى بن 3 : والقاضی ا ددر الدين 


السلطان فى اه فذكر لهم أن ا عَتمَانَ 


ليس براجع . ی 


لبلاد الحلبيه فد فسدت , الت الى الغراب » وآن 
التجار منعوا ما كان بحلب الى مصر من الاصناف 4 
وآذ المماليك الجلبان پرومون سى نققه » وان لم 
أنفق عليهم شيئا نهبوا مصر والقاهرة » وحرقوا 
البيوت ؛ ومتى رجع عسكر ابن عثمان الى البلاد 
الحلبية لا بخرج العسكر من مصر حتى آنفق 

علیهم ... ثم شرع يقسي الله تعالی آنه ما بقی فی 
" الخزائن شیء من الال لا کثبر ولا قلیل . والفصد 


أن آفرض على الأوقاف والأملاك النی سصر 
من أماكن وغيطان وحسامات وطواحين 
و آفراز ومراكب وغير ذلك آجرة سنة كاملة آستعین 
بها على خروج التجريدة . فسكت المجلس ساعة . 
۰ قال القاضى الشافعى . « نعل الله تعالى يكفيكم 
. وقال القاضی الالکی : 
سنة كملة تثقل على الناس ولا بطیقون *لك ء فان 
كان ولا بد من ذلك فلنفرض عليهم آجرة خيسة 
اهر . وقبل ذلك فرض عليهم أجرة شهرين » 
فهده سبعه آشهر وما بطيق الناس أكثر من ذلك » . 
فتوقف السلطان » ثم آل الامر الى ما قاله فاضی 
القضاة الالکی » وانفض الحلس على ذلك . فلسا 
بلغ الناس ما وفع » اضطربت الاحوال و کثر القال 
والقيل فى ذلك ۶ وآشيع عن السلطان أنه فرص . 
على الجماجم من كل دکر وأنتى من كبير وصعیں 
على ثل راس دینارین دهبا » وتكلموا من هدا 
النمط بأثساء كثيرة . ثم بعد آيام رسم السلطان 
لتعری بردى الاستادار بأن کون متكلسا فى جماية 


والقاهرة 


مؤنة ذلك » « ان آحرة 


اللامارت ٠‏ من باب رو نله الى دير الصين +« ورسم 
لانن الصابونی ناظر الخاص بأن يكون متكلما 


فى جساية الأمسلاك مسن باب زويلة الى خارج 
الحسينية . فعند ذلك اضطربت الأحوال وتزايدت 
الأهوال » و توجهت الرسل العااظ الشداد ۾ ولم 
پراعوا الوداد» وا کثر الیام ی‌صاروا رسلا . وطلیو | 
أعيان الناس : وانقطع الرجاء بالياس » وصار 
الانسان بخرج من 0 فیری أربعة من الرسنل 
فى سن‌ظاره . فيكون دهار د أعبر ۰ ویحرج وهو 
اع EG‏ 9 دی # 


غرمت شهرین عن آجسرة مکانی آمس 


سس ابا 4۵ سسس 


رد الخلاق والقمر والشمس 

ما طقت شهر ين كيف أقدر أطيق اخس 
ند جرى فى هذه الواقعة آمور عجسه » 
بات غريبة » فمن ذلك أن بعض الرسل توجه 
لحسينية » فأتى امرأة ساكنة ف حوش 
د عندها شيئا من متاع الدنيا » فطالبها ذلك 
ی بأجرة الحوش الذی هی مساکنة فیه 6 
لها من الأجرة عشرون نصفا عن مد خمسه 
ع فلم تجد شیثا نعطيه للرسول فاغلظ عليها 
) منه الحد . فلما رآت منه ذلك وكان عندها 
رة نبق فى الحوش » فقسالت له اقطم هذه 
خ ویمها وخذ كنا ق نظیر ما جاء علی .: 
ر القطاعين وقطع تلك السدرة وحملها ومخی. 
حصل للمرأة غاية الضرر لقطع شحرتها التى 
نة من آشسنع الحوادث فى دولة قاشای . 
4 صرف هذا الال فى شىء عاد نفعه على 
» ولكن صرفه فى غير مستحقه وراح ف 
, ولم ينتفع به كما سيأتى ذكر ذلك . 
به عمل السلطان المولد النبوى وكان حافلا . 
به كانت مصادرة الهتار رمضان » فضيق عليه 
لان حتى آخذ منه ستین آلف دينار » وقيل 
من ذلك . وكان المهتار متتحصله فى کل يوم 
الأربعين دينارا خارجا عن جهاته وحماياته 4 
ذلك . وكان متحدثا فى نظر الكسوة وغير 
من الجهنات السلطانية > ورآی من العسز 
لسة ما لم يره غيره من الهاترة السلطانية .. 

6 و 

۰ دايع الآخر ارت المماليك الجلبسان على 
نان » فطلبوا منه ثفقة بسبب هذه النصرة 
وقعت لهم . فلما رأى منهم عين الجد أقق 
م على العادة » كما تقدم شرح ذلك . 


وفيا شین السلطاث فر قاش أمير اخسور تأنی 
ليتوجه الى دمشق بسبب جباية أملاك دمشق عن 
PIE‏ أشهر ۾ كما وفع معس . وع فا صدا اتا 
الى ثغر الاسكتدرية ودمياط + وكانت هذه المصسة 
خمسة أشهر ء وانقطع معلوم الأبتام الضعتفاء فى 
روانبهم مدة خسة أشهير 6 وكذلك ساثر أوقاف 
الجوامع والدارس والترب وفلع معلوم الصو شاه 
و الصدقات الجارية . كلما توحه قرقماس المذكور 
الى ديصق آظهر مسا عن المظالم آشیاء كثيرة لم . 
فعلها هناد فى زمانه .وقرقماس هذا هو الذى تولى 


نيابة حلب فيما بعد » وقبض عليه طومان بای 


الدوادار لما خرج الى الشام يسبب عصيان قصروه 
ناب الشام . فسجن قرقماس هذا بقلعة دمشق ثم 
عاد الى مصر ء وقد تولی الأتابكية . 
جع 
وق جمادی الأولى خلم السلطان على تانی بك 
الجمالی وقرره فى امرية مجلس عوضا عن برسبای 
قرا الحمدی بحكم وفاته ىق حلب . وکانت امر دة 
مجلس شاغرة مدة طويلة . وكان تانى بك الجمالى 
متكلما فيها بغين تقرير . 
وفیه اتتهت عنارة ابن الجیعان آبو البقاء من 
تحدید ما عمره فى الزاوية الحمراء التى عند قناطر 
الگوز “ وصارت من جملة متفرجات القاهرة ٠‏ وى 
ذلك شول يعض الشعراء : 
عجبت لجامع قد زاد سنا 
20 وأيدع فى التزخرف والبتسساء 
يه الأنهار نجری ف جسسان 
وقصر شساهق لأبى البقسساء 
وصنم هناك جامعا بخطبة وجاء من آحسن 
المثاء , 


مسبت ۵۵ سم 


وفيه انفصل على بای عن نيابة خر الأمسكندرية 
و أل الى مھ معرزو له : 

وفيه قدم اقبردی الدوادار وكان مسافرا الى 
جهة نایلس فأهلات الحرث والنسل ق هده‌السفرة 
و حهسر مستا أركماس بن ولى الدين دوادار 
السلطان بدمشق » وقد كثرت فيه الشسکاوی 
فاستحار بالمیر آقبردی وحضر صحبته . 

وفيه جاءت الأخبار من بلاد الكرك بانه ظهر 
بها فى قبيلة بنى لام رجل من بنی آدم ذقنه قدر 
غريال القسح 6 وكان بأكل اللحم النى يعظمه 
وبأكل الحيف من على الكيمان » ورسا افترس من 
نی آدم جماعة » وکان شترس الشسر والعنم 4 
و کانوا بخرجون اليه جماعة من نی لام ویرمو نه 
بالنشاب »فلا يوئر ذلك فيه ولو ضربوه بالسیوف 
وكان اذا صرخ تسقط منه الحوامل . فلما قوى 
تسلطه على ذلك المكان رحل ناه ينو لام ونر کوه 
له وقد أعيا الناس أمره ... وهذه الواقعة مشهورة 
ن الناس 04 وفك وصل مطالعة الى السلطان بسعنی 
ذلك . ۱ : 

وفيه آرسل السلطان مراسیم الى ثاثب الشسام 
بأن يجمع آعیسان التجار بها ومساتير الناس 4 
ویفرض عليهم الأموال الجزیلة کل واحد على قدر 
السلطان خر ج هذه المرة سه : وقد قودت 
الاشاعات بذلك . 

چڊ مد ماو 

وق حمادى الاخرة وقعت بالقاهرة زلزله خفيفة 
وماحت الناس 4 ثم ,سكنت بعك آن ماحت مھا 
الأرض بعد الغرب ٠.‏ 0 ۱ 


ابن عثمان » صحه ماماى التخاصتكى ۾ الذى تود 
قبل ناريخه الى ابن عثمان . وكان هذا القاص 
الذى حشر من أجل قضاة اين عثمان . وكان متوا 
القضاء سدينة بروسة » وهو شخص من آهل العا 
يقال له الشيخ على جلبى . فلما صعد الى القل 
أكرمه السلطان وبالغ ف تعظيمه جدا » وأحضر عا 
بدیه مفاتيح القلاع التى كان ابن عثمان قد استو! 
عليها فسلمها الى السلطان . وآشیع آمر الصا 
فنزل الناصد فى مکان عد له وهو ق غابة الاکرا 


آسر وسحن كما تقدم ء وآقام مدة طويلة » فل 
آطلقه السلطان آحسن اليه و کساه » وكذلك آطا 
الأسراء الذین کانوا مآسورین من عسسکر ا 
عجان وكساهم وأحسن اليهم . ونوجهوا ا 
بلادهم صحبة القاصد لا-سافر ... وهذا ما كان ه 
ملخص آمر الصلح بين السلطان وبين ابن عشمان 
وفيه أمر السلطان بضرب أبى يزيد الصعیر آ- 
البحمقدارية » وكان من خواصه » ولکن ضر به لا 
آوجب ذلك . وأبو يزيد هذا هو الذی صار را 
نوبة ثانی فیسا بعد » وقبض عليه العادل طومان با 
وسحنه بقلعة دمشق لا نوجه الى هناك و تسلطر 
وفيه کسفت الشمس کسوفا تاما ودامت 


۰ الکسوف نحوا من ثلاثين درجة وعاودت الز لز 


التى كانت بالامس و کانت خفيفة جدا . 
د لو 

وفى رجب طلم القضاة الأربعة للتهنئة بالش 
وحضر قاصد ابن عثمان فعرض السلطان ف ذا 
اليوم كسوة الکعبة ومقام ابراهیم عليه السلام 

وفبه توف برکات الصالحی وکیل بيت الب 
وکا من أعيان الموقعين » وهو برکات محمد 
مسد بن آبی بكر القاهری الشافعی الصالحی, و ۲ 


سس 7151© سس 


E امجح‎ 


غير محمود السيرة فى أفعاله كثير الظلم والعسف . 
ومولده سنة احدى وثمانمائة . وكان اعتراه کل فى 
رجله فاستمر بها الى آن مات . وفيه بقول بعض 
الشعراء مداعية لطيفة : 
بركات زاد الظلم فى أنامسه 
وعلى الوری قد جار ف توكيله 
وبرجله كان الهلاك بماهه ۱ 
فشی الى نار الجحیم برجله 
وهو الذی كان سسا لاشاف حماعه قاضی القضاة 
زين الدین زكريا الشافعی » واستمر الشیخ برهان 
الدين القلفشندی فى التوکل به حتی مات بر کات 
الصالحى » فأفرج عنه بعد أن غرم آموالا لها 
صوره . ش 
وفيه كان اتتهاء العسل من جامع السلطان الذى 
أنشأه بالروضصة وجاء فى غابة الحسن » وكان 
البدرى حسن بن الطولونى معلم المعلمين يصنع 
فى كل ليلة رابع عشر الشهر ليلة حافلة بالجامع » 


۱ و سمو نها البدر یه و نصب على شاطیء البحر قدام ش 
۱ اللجسامع من الخيام ما إلا عحهی 4 و تجشمع المراكب 


هناك حتی تسد الجر 4 ویجتمع الجم العفبر من 
العالم ويوقد بالجامع وقدة عظيمة ۰ ويحضر هناك 


قراء البلد قاطبة والوعاظ * وتكون ليله حافلة لم . 


يسمع بسثلها فیما تقدم . واستمر الحال على ذلك 
مدة ثم يطل هذا الأمر . 


وفيه أشيع بين الاس أن الشيخ جلال الدين . 


الأسيوطى آفتی بأنه لا يجوز البناء على سساحل 
الروضة . لأن الاجماع منعقد على منم البناء فى 
شطوط الأنهار الجارية . وأما ذكر أن ذلك يجوز 
فى مذهب الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه ورحمه 
فباطل وليس له صحة فى كتب الشافعية قاطبة . 
وفيه خرج جان بلاط بن يشنيك قاصدا من عند 


السلطان الى ابن عثمان 6 فخسرج ق تجمل زاند 
ومو کب حافل . وجان بلاط هذا هو الذى تولى 
السلطنة قیبا بعد بعش ستين . 
د عد علو ۱ 

وى شعبان قرر السلطان كرتباى بن مصطفى 
المعروف بالأحمر فى حجوية الحجاب بطرايلس > 
ونظر جیشها وغير ذلك من الوظائف بها . 

وغه ظهرت أعحوية » وهی انه ولد مولود لسته 
آشهر » فلا نظزوا اليه وحدوا فى وجهه لحية وعلی 
فمه شارب » وقد دارت لته فى وجهه » وف فمه 
أسنان مفلحة و کان عليه شاعة » فعاش ثلاثة آيام 
ومات . 

36 د مد 

وى رمضان خلع السلطان على شبك بن حيدر 
الذى كان والى القاهرة وصار مقدم آلف » وقرره 
فى ننابة حماه عوضا عن انال اليخسف ف تقدمسة 
آلف سصر فيسا بعد . 

وفيه تغير خاطر السلطان على أزدمر المسرطن 
أحد مقدمى الألوف سصر وقرره فى نياية صغد 
عوضا عن بلبای الوّبدی بحکم وفانه عنها . وكان 
از دقن هذا من خواص السلطان » وكأن ده من 
المقربين وکان آغات آقبردی الدوادار » ثم وقع بینه 
وبين السلطان فى الباطن * فمقته وولاه فيابة صفد 
عوضا عن بلبای الوّبدی بحکم وفاته » واستمر بها 
الى أن مات . ۱ 

وفيه وقع الرخاء بالدیار المصرية فى ساثر البضائع 
حتی بیع کل ثلاثة آرادب فسسح بدینار » ورخص 
سار الغلال حذا . 

۰ اد 36 لا 

وق شوال ليله عيد الفطر كان وقاء. التسل 
المبارك فاخر السلطان فتح السد فى ذلك الیسوم » 
وفتح ف الوم الثانی من شوال. .و وافق ذلك 


1 كامس هشر هفرق القبطى قصار العند عبدين 6 شعد 


سم ۵۱۷ مت 


لد 
سك 


دل رم النوادن . وف هته الواقعة قول شيخنا 
7 و فن الاو لی هله السات 5 

, سيك 000 بهناء وسعادة 
0 ۱ صوم واوق التيلق آحسن عاده : 


۳ ور قوب حرج 0 القاهرة ۸ وكات آم 5 
أ red‏ مار 4 
1 سل إل رأزد بر مستاج . 


وق دی القعدة توق ھی الدين ن نس الله 


و کات واميسا حشما من د ذوى السوت لا بأس به . 
۱ ويه جاءت الأخبار من حلب 0 
که تاکب حلب وین جماعة من آهلها » وقتل ف 
هتي المحركة من مماليك آزدمر تایب حلب مسسيعة 
عت مملوکاء وفتل من آهل حلب نحو من خسن 
ادا نا » وأحرقوا جماعة من حاشية النائب بالنار » 
و کا کت حاب أن تخرب عن آخ خرهسا 6 » ولول أن 
ا تصسوه الغورى حاحب الحجاب بحلب قام ف 
اتاد هذه الفتنة حتى سكنت ما كان يحصل خب 
قى هذه الحركة . فلما سمع السلطان يذلاف تكد 
A‏ »> وعين ماماى الخاصكى ین نتوجه الى حلب 
نيتحعصف عن هذه الفتنة » وأخذ فى أسياب السفر 
الى : سلب . 
رد لا 236 
وق ذی الححة كان اینداء الفتنة بن قانصوه 


متم سم اة أمين آخور کین 4 وی آقبردی الدو ادار ۱ 


وقد وقع | بينهما بسبب توتی واستمرت الفتن تتزايد 
ل مامت 
فيه جاءت الأخسار من بلاد الشرق بوقوع 

۱ امه دك اح اران موت ل 
سین الطويل قد قتل آخاه » ووقع أيضا فتنه بين 
الصوق وسلیمان ماجان » واستمرت الفتن 

هاگ هناك فى جهات متعددة » ووقست آیضا فتنه 


کم ۳۷ یه طر اباس الحر فيه ۾ وفتل ل شساسی ١‏ بر اض 
النصر ن رحجاء. الخير قا نك ظر ابلس 3 ۾ وكات هن 
شار آعبان لاد ألمب 5 


سئة سبع وتسعين وثمانمائة ( 15491 م ) ؛ 

۳ ¢ قي المحرم » كان دشول الحمل الى القاهرة 
وححت فى تلك السسنة زوحة آقبردی الدوادار » 
وهی شت العلا ئی على بن خاص بك آخت خوند 
زوحة السلطان قاشباى »> وکان طرش الحصاز ف 
نلك الستة مخوفا يسيب فساد العربان ٠‏ 

وفيه تغير خاطر السلطان على مجد الاين 
اسماعيل الناصرى » قاضى قضاة الحنفية بدمشق » 
فلما أحضر ضرب بين يديه ضربا مولا » وقيل بل 
ضرب بالقارع نحوا من عشرين شبيبا . 

2 36 26 
وى صفر توق نور الدين على بن محمد بن 
عبد المومن الیتنونی الشافعی ناظر الحوالی ۸ وكان 

ريسا حشما لا يأس به . 

وفيه توف شبات حبیب بن ططخ التلاهرى 
جقمق أحد الأمراء الطبلخانات رأس نوبة كبين » 
وکان لا باس به » وقد جاوز السيعين سنه من 


ال 


وف ریم الأول عمل السلطان المولد النبسوى 
على العادة وكان سافلا 


وفيه قرر الناصرى محمد بن جرياش فى مشيخة 


الدرسة الظاهرية التى بين القصرين . 


وقبه نوق تاج الدين بن ع الجعان 6 وهو فيك 
اللطیفب ES‏ لات وان 
متحدثا فى كتابة السر » وكان شابا حسنا محمود 
السبرة فى آفعاله . مات وهو ف عشر الثلاثين . 


مضه ۵۱ سس 


RRR 


بالمدينة الشريفة . 


" وفيه نوق أبو يزيد قصيعا الظاهسری جقمق 
وكان من الأمراء العشراوات . 
د 26 E‏ 

وف ربيع الآخر نزايدت الأقوال بوقوع الطاعوذ 
خی حکی أن شخصا من الأتراك رأى ف منسامه 
ملك الوت عليه السلام » فقال له : « من آنت 7» 
قال : « أا ملك الوت جئت الى أخذ آرواح الكثر 
من الناس + فان الطاعون قد دخل الى مصر » . 
فقال له ذلك الحندی : « فهل تقيض روحی فى 
هذا الوياء 7 » فقال له : « قد هی من عمرك 
سبعة أيام » . 

فانتبه الجندی من النام وهو مرعوب . فلا 
أصبح کنب وصية » ثم انه ق الیوم السایع مات 
كما رأى ٠‏ فعد ذلك من النوادر الغریبه . 

وفيه جاءت الأخبار بأن مملکه حسن يك 
الطويل ف اضطراب » وأن ابن عثمان قد أشرف 
على أخذ بلاد حسن الطويل من بد أولاده » فلا 
بلغ السلطان ذلك قصد أن يحرج تحريدة صحبة 
حسين بن أعزلو بن حسن الطويل الذى كان 
مقيما بالقاهرة . ثم آل الأمر الى اهمال خروج 
التحريدة . ومات حسين فيما بعد لما حج » ودفن 


E 9k. ¢ 


الطاعون » وزعموا أن انسانا ری النبى صلی الله 
عليه وسلم فى المنام فقال له : « ان الطاعون كان 
واقعا علیکم » فشفعت فيكم » عند ربى » وقل 
للناس يصومون سبعة أيام متوالية » فصار الكثير 
من الناس يصوم سبعة أيام متوالية فلم يغد ذلك 
شيئا » ووقع الطاعون بالديار المصرية . وكان 
طاعونا مهولا . « قلت » ولم بقع الطاعود بمصر. 


من سنة الحدى وثمانين وثمانماثة الا فى هذه 


السنة . وقد غاب الطاعون ست عشرة سسنة لم 


دخل مصر » وکان هذا الطاعوث من الطواعين 
الشهورة بموجب ابطائه هذه الدة 6 وهو الطاعون ‏ 
الثالث الذى وقع فى دولة الأشرف قاتياىي وكات 
مبدأ هذا الطاعون من حلب ء وكان فى مدة انقطاعه 
عن مصر كثن بها الزنا واللواط وشرب الخسس 
وأكل الريا وجور الماليك فى حق الناس وقد 
روى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال 2 
« ما من قوم بظهر فيهم الزنا الا اخذوا بالفناء 6 , 
قال العلامة شهاب الدین بن خحر : و اطشکمة فى ذلك 
أن الزنا حده ازهاق الروح فى الحصن » فاذا لم 
يقم فيه الحد يسلط الله عليهم الجن فیقتلو نهم . 
ولا كان الزنا بقع من ينى آدم سرا سلط الله عليهم 
الجن يقتلونهم سرا من حيث لايرونهم . وقاعدة 
العذاب أنه اذا نزل يعم الستحق له وغيره ... 
والرحمة لا تكون الا مخصوصة . ثم يوم القيامة 
پیعئون على قدر نياتهم . وقال ابن مسعود رضى 
الله عنه : « اذا بخس المكيال حبس القطر 4 واذا 
كثر الزنا وقع الطاعون » واذا كثر السكذب وقع 
الهرج ¢ ۱ 
2 ملد ماد 

وف حمای الآخرة هجم الطاعون بالقاهرة 3 
وفشا جمله واحدة » وفتك فى الناس فتکا ذريعا » . 
وکانت قوة عمله فى المماليك والعبيد والجواری 
والأطفال والغرباء » ووقع فى هذا الطاعون آمور 
غريبة وحکایات عجيبة ‏ منها أن الكمثرى يبعت 
كل رطل بأشرفيين ولا توجد » وبيعت الواحسدة 
منها ياثنى عشر نصفا . ومنها أن انسانا کان معه 
خسة آولاد فطعن الخمسة فى يوم واحد وماتوا 
ف يوم و احد . ومن العتحانب أن جماعة كثيرة 
فروا من الطاعون لما دخل الى مصر » فتوجهوا الى 
آماکن عديدة » فلما ارتفع الطاعون عادوا الى 


مصر » ولم يفقد منهم ولا من آولادهم أحد » 


فسبحان القادر على کل شیء . ولا کثر الوت عز 


سے )0 ممت 


1 


وده تنعل کم » وآضر ذلك بحال الناس ء وكفنوا 
5 تاهم 3 ٠‏ الخام والملحم 4 و شور ذلك . 

وقه کو ف رسای الخازندار ا شوادن 
ااسلطان والمتكلم علي 9 6 و کان شاا و سا 
حسما لا لأس ند 


وه توق معلياي TE‏ تن الطو بل 0 و کال 


0۱ اس ره وهو آحد مقدمى الألوف » وأصلة من 
ساليك الأشرف قايتباى 

وفه توق جانم بن مصطفى الذى کان نالب 
قاعة حاب 4 ثم ی مقدم الف 55 

وه توق قت الساقی حك العش وات ووالى 
القاهرة » وكان لا بأس به . 

وفية توق مغلباى الأشرف آحسد الأمراء 
اامشراوات ۸ وأصله من مماليك قايتباى . 

وفيسه نوفيت بنت أزيك الأمير الک زوجة 
الأمير قانصوه خمسمائة أمير آخور كبير » وکانت 
شاه جميلة . 

وفیه توفیت أختها بعدها پآیام وكانت بكرا . 

وفيه نوق نامق المويدى آحد الأمراء العشراوات 
و کان لا بأس به . ۱ 

56 9 ¢ 


ونی رجب توفيت بت‌السلطان قایتبای وكانت . 


می ست ست الحراكيسة » وكانت شسابة جميلة 
مستحقه للزواج مز 6 وکانت من بسرزيته 6 قمائت.هی 
وآمها ف يوم واحد» وأخرجت قدام نس انب 
وکانت حنازة بنت السلطان حافلة » وأخرجت فى 


شسخانه زرکش وقدامها كفارة » وكان يوما 


5 مشهو دا : 


شبك بتقدمة آلف » وبعث اليه باليلب ٠‏ وج 
بلاط هذا هو الذى تسلطن فيما بعد . وأنعم أيضا 
.على مملوكه شاد يك بن مصطفى الخوخ الدوادار 


هت زو ۵۷ a‏ 


الرقيق قوله : 


الثاني بتقدمة آلف ¢ م متس جانم السروض 
ا لمصسعة من السام الى مس 0 علسه السلطان 


تقك ماه آلف دمر 6 وأنعم عاى ترتمای کر فسساه 


نتقدمة آلف » وقرر ماماى الخاصكى ف الدوادارية 


الثانية عوضا عن شاديك الخوخ بحكم انتقاله الى 
التقدمة » وقرر قست الرحبى قى ولاية القساهرة 

و فبه كانت وكام الشاب الفاضل علی بای بن 
خبرا » وله اشتغال بالعلم » وكان له نظم جيك . 
ومولده س EE)‏ و مسان وكمائمانة 5 ومن شعر ه 
عسو ت خسار شیر وا جساءنا دالعیحت 
آزهاره أبدت لے كسما رخا من ذهب 


ومسا ماده ده النصرری قوله 4 


محيا على بای بن 2 فى مثرق 
كطرة وسنی لہ س نما سرن 
فان مك سباقا الى الفضل والندى 
فلا ۳ مه فو الده در قو ۲ (ق) 
ومن النكت اللطيفة » قيل وقلع بين الشهاب 


آحسد ابن الشيخ على الثری .ونين سسيدى على 
بای هذا بعض وحشة » فسطا على سيدى على بای 


وسماه زلابية مضافا الى'اسم شخص من الأتراك 
. كان مضحکا تعيث به الناس » وشولون له زلاية 
فيرجمهم ۾ فلما أشيع ذلك بين الناس أ خد عش 
شعراء العصر هذا العنی وعمل فى ذلاث مداعبه » 
وقال : 
قد شسبهوه يمن بدعی زلایسه 
وصح تشبيههم والأب برشوق 
5 فاتهم فى الوز نسسسيئة 
فان اسم أبسه نسقه قوق 


رد ماد مد 


وفيه نوق جكم كاشف منف » وشاديك کاشف 
قليوب ٠‏ ومن اطشقدمة جماعة كثيرة منهم : قان 
بردى الظريف » وکسسبای المحمدى » واقياى 
الطويل ؛ وقانصوه قمر » وانال الأشقر » وغر ذلك 
جماعة كثيرة من مماليك السلطان والأمراء . ومات 
من العییند والجسوارى والأطفال والغسرباء 
ما لا يحصى عددهم ... و آواخر الشهر الذکور 
تافص آمر الطاعون وف اس لا كان ا 
فا حرق الاس اول لور ا 


وقيل أحصى من. مات فى هذا الطاعون بمصر ع ' 


وورد اسمه لديوان المواريث خارجا عن الغرباء 
ومن لم يرد اسمه الى الديوان » فكانوا زيادة عن 
ماثتی آلف + فمن ذلك بنات بكر اثنا عشر آلف نت 
من مصر والقاهرة والضواحى . وقد قال القائل فى 
المعنى ؛ 

زالت محاسن مصر فى 
کادت پنو نعش بسا 


عينى من هم ودهش 
أن بلحقوا ببنات تعش 
وقال الشيخ بدر الدين الزيتونى العوف هذا 
الزجل يرثى به آهل مصر لا وقع الطاعون بها 
وهو : 
وحسد ومن قك سکم بالسوت ۱ 
و فتاه کسه بسا ار 
واحتجب عن العیون سسبحان 
جسل من لا تدرکو الابصار 
3% 9 
بالمسسات رب البثر لسا 
قد سکم فى الکانات باجمح 
اختفوا فى ذا الوجود وأضحوا 
م لهم من ذا القض‌سا مدفع 
جا شيك منهسم ملاح کانوا 
سس تاه آقمسار الباور طلسم 
دج 


فاندیوا باأهسل الحمى وایکوا 
واحملوا دمع السون مدران 
واحزنوا عسلی السذين ماتوا 
واختفسوا عن أعسين النظسار 
¢ 26 6د 
كنت أجد أقسار يدور طلم 
وشموس تثرق على الأطلال 
حستهم سلما وقد کانسوا 
فى هنا بالجاه وکتر المسال 
جا السات سرعه وعاندهم 
اختفوا حين عایسوا الأهسوال 
3 ¢ ¢ 
وشوا تحت الثرى غيسساب 
بعك ما کانوا وروا اجهسسار 
اسف قلبى وطول حزفی 
عنى قد غابت شموس واقمسار ‏ 
¢ 2 6 
حين أتى كأس الممات للنساس 
وبقى ما متهم داسر 
وسقاهم ف المسسسام شربه 
ختی صار فى سرهم سار 
أصبحوا فى حضرتو نغیساب ۱ 
سد ما کان کل حك تحاضی 
وا قو ره اضما 
لما کاس المسوت عليهسم دار 
ورقوا نسدمان وقد غابوا 


ê دج‎ 


۰ 


رکب الطباعون وقسد طيلبت 


مد 0¥ مت 


کم ترك مطعون يقى مطروح 
< گس فد شجمان وكم آبطسال 


كم رأدت مقتول ۳۹ الوقعسة 

دجسا کسر La‏ دتا اخستار 
والتضا فرق جموع الناس 

کی كان فى آیدی القضا سار 


اد عند کډ 


كم رات منصساب من افعسالو 


کم رأمت شكلى وشي ححه ية 


سیر ها ناش ص الأشسوان 


كسم رابت فارس بسقی ملقی 
دعك ما کان ق الو حود/سسسار 

كم ریت من دار خلاها الموت 
1 ما ترك قيمسا ولا دیاز 

e e ¢ 

نا با فهیم 2 ٠‏ الد تسسا 

والمشر قل أسيحوا فيه سسا 
كأنهم آنسار على الأغصسان 

ومليسك المسوت امسر اله 
قد فم فيما شه جتان 


پآ 0 "2۳۳-۳ ۱ 


جا اله تا مر الذی تساه 


قطعوا من سين دى الأنسار 


1 را ع 
2 2 2 


سالك 8 له 1 الاب ۲۳ 
ا اشد ا 

با عليم بالسذنب با سار 
8 سسا 8 کسر ك ا و أمحسيك 


با سیم باق يا قسادر 
¢ 26 عد 
ارف الطاعون تاه انیت 
ا سید مسساهت الأنسوار 


4 مد 3 
وأنا السوق ولى آزجسال 
من نظام تحكى عقسود جوهر 
کلسسا کررتمسا تلو 
ما آحسن السكر اذا تسكرر 
فاسمعوا لی ما أقول و انوا 
با جنيع من حل دا المحضر 
3% د 6د 
وحسدوا من قد حكم بالوت 
وید مكمه سسا تحار 
واستحب هن السون سان 
سل من لا ندر کو الأصسار 
¢ ¢ مد 


و شصان ار تفع الطاعون عن متسر واتقاهرة 


جملة واحدة ومشى تجو بلاد الصعد . 


#4 یه توف الشیخ شسسی الدین الحمصانی 
كلسسا ١ق‏ أ وأحسك فحيك د أ م ممحيك اشاه ی الشساه 
ار 0 تن ایی .بر يبن هری شفعی 


وبل 


سدق الي ال العائب ! 


لمجيد » و کان عالا فاضلا عارغا بالقراءات 


main OV fj سب‎ 


السيع و و کان 1 
دنا 5 3 


مام سام ا شن ملو لون وکان کے 1 


س ابه 6 ومولده سنه عشي وثمانمائة . 
وفبه توي متصمد السعسمي الذي كان مقيما 
یجامع کرای وکاب من أولماء الله عالی, مورا 
پالصلاح . 
وه جاعت الشضار من بلاد المغرب يأن الفنش 
صاحب قشتيلة الفرنحی قد ملك غر ناطة الى هم 
دار مملكة الأندس . و کانت هذه الواقعه من اعفلم 
الوقائع المهولة فى الاسلام . 
3% ¢ كن 
وف رمضان قرر ناصر الدين محمد الصفدى 
فى وكالة ست المال وحصل منه الظلم والعسف ف 
النسأس . 
وفيه ثارت فتنة بين المماليك الخلبان سس 
تفرقة الأقاطيع التى توفرت عن الماليك الذين ماتوا 
بالطاعون . 
6 6د 6د 
وق شوال خرج المحمل من القاهرة » وكان أمير 
رکب المحمل تانی بك اطمالی أمير ا 
كرتباى قريب السلطان . 
وفيه تخیر خاطر السلطان على الصاحب قاسم 
فعزله ۾ و کان بومئد ناظر الدولة » فلما صرف عنها 
قرر بها عبد القادر الطويل عوضا عن قاسم شغيته . 
2 26 3 


التوفرة عدن هات 2 ف السنة ال ذکورة 
فصار يعرق أقطاع كل من توق من الطباق لأعل 
طبقته » ولا بخرج من ذلك شین لغير آهل طبقته . 
وكانت أغوات الأطباق والمماليك الجلبان نتراصون 
مع بعضهم بالنوية و بحضرون ونعرضون ذلك على 
السلطان فينعم لهم بذلك » فينهم من يكون 


دليقنه فيها أقطاعات, كثيرة متوقرة ؛ ومنهى من کو 
فيها شىء قليل ختأخر من الماليك الجلبان جماعة 
بان أقاطيع . وذلك الى لخر خرج الماليك ف السنة 
المذكورة سنة سیم فعرضهم السلطان قيما سد 
9 أخرج لهسي أقاطيم كانت متوقرة قي الك رة + 
ثفرقها عاي المالك الخين 0 بخصهم شيع در 
الاقطاعات التوقرة من الطاعون ٠...‏ وصار الديوان 
يستدعيهم يأسما هم ء والسلطان يحعطيهم 6 ویکتب 
حتى لم ببق من جلبان قايتباى آحسد بلا أقطاع 
الا الذين استحدوا من بعد الفعسسل ء و کات 
الأقطاعات التى فرقت ا ثلاثوث ألما وأقلها 
. والأقطاعات التی توقرت 
من جماعه المماليك الاينالية فرقها على خشداشینهم ۱ 
الايناليسة فوق اقطاعاتهم » والتى توفرت من 

الخشقدمية آعطاها لخشداشينيم من ا : 


مس عشر آلف درهم 


وأعطى لبعض خشداشینه وبعض أولاد الناس ممن ٠. ١‏ 
. كان منزلا بالديوان وهو بالطبقة » أقطاعات خفيفة . 


واستمرت تفرقة الاقطاعات مدة ثلائة آشهر 
وفيه آمر السلطان تجدید عنارة السدان ' 
الناصرى > و کان أزيك أمين كبير شادا على العمارة ' 
حتی اننهى مله العمل 5 
وفيه كان وفاء النیل المبارك وتول أزبك آم ' 
كبير وفتح السد على العادة . 
وفيه اختفى تعری بردى الاستادار وقد تعبر 
خاطر السلطان عليه :. فلما طال 2 اسم ۱ 
السلطان على الأمير أقبردى الدوادار وقرره ق 
الاستادارية عوضا عن المذكور » مضافا لا بيده . , 
وفیه فرق السلطان علی جمیع السنسسکر من 


القرانصة والجلبان وأعطى لكل واحد منهم قرسا 


سس ۵۷ سس 


ودعة م موود الذي ماتوا بالطاعون 6 وذلك 
لأجل كثرة الخيول وقلة الغلمان لخدمتها . 

وف دی المصحة دجا عدت الٌخبار مون مكة المثرفة 
بو فاة الخو اجا مسن الدين دن الزمن 6 وکان من 
مشاهبر التجار فى سعة من الال » وله بر معروقه ٠‏ 
وكان دینا شيرا وکان لا يأس په . 


وفیه توق شيخ جبل ابلس «ونس بن اسماعیل 
ونوق بوسف بن برد يك العجمى © وكان قنابا 
“حسنا لا باس به 4 وتوق على بن الجمجمة الذى 
كان مقيما بمصر واختتن مع ابن السلطان . 
" ستة ثمان ونسعين وثمانمائة ( 1595 م ) : 

فيها ؛ فى المحرم » لم محضر مبشر الحاج وصار 
الناس فى قاق يسبب ذلك » وكان البشر فى السنة 
المذكورة ثانى بك الأبح آحد الماليك السلطانية » 
فاعترضه يعض العربان فى آنداء الطريق 6 وأعاقوه 
۱ عندهي أياما . 

وفيه توش برهان الدين بن التعماث الحدث 6 

وكان انسانا حسنا لا .امن به . 

وفیه جاعت الأخبار من ثغر دمیاط بأنه نزل برد 
نحت اللبل فکان قدر کل بردة مثل ييضة النعام » 
ونزل بها بردة كبيرة فکانت زنتها خمسة وسبعین 
رطسلا بالصری » فقتل يسبب ذلك يهالم وطیور 
وغير ذلك 6 وكان آمرا مهولا . ش 

9 56 
وق صقر خرج الأمير أقبردى الدوادار الى 

» جهة نابلس » وخرجت تجريدة الى أجهة البحيرة‎ ٠ 
وكان الباش عليها الأمير أزيك اليوسفى رس نوبة‎ 
. النوب وعدة وافرة من الأمراء العشراوات و الحنه‎ 


وخبه عاد الطاعون الى القاهرة ثانا لکنه كان 
خنيفا بالنسبة لما قبل ذلك . ومات به جماعة من 
المماليك والأطفال ء ومن كان فر -- قبل دخول 
الطاعون س من القاهرة فى السنة الماضية . 
وفيه أنعي السلطان على مملو که قانی بای قرا 
الرماح بامرية عشرة » ثم بعد ذلك بمدة يسيرة قرره 
فى نبابة صهيون . وقد سعى فى ذلك يمال له صورة 
وقانی بای هذا هو الذى بقى أمير آخور كبير فيما 
يبك . 
د د 36 
وى ربيع الأول آنعم السلطان على مملوكه 
اکسبای الشرفى بامرية عشرة . 
وفيه عمل السلطان المولد النيوى وكان حافاد 
على العادة وحضر القضاة الأربعة والأمراء . 
ع د 36 
وف ریم الآخر عين قانصوه خمسمائة آمبر 
آخور کبیر فى امرية الحاج يركب المحمل » وعين 
الناصری محمد بن اذيك آمیر كيين بالرکپ الاول . 
وفیه جاءت الأخبار من المدينة الشريفة بأنه ف 
الملسحد الشرف » فأحرقت منه جانبا وتساقطت فى 
تلك الليلة عدة صواعق خارج الدینة الشر فه » 
فلا بلغ السلطان ذلك أمر باصسلاح ما فسد من 
المسحك الشريف . 
د د مد 
وق جمادى الأولى توف بركات بن الظريف 
القری وكان علامة فى قراءات الرياسة بالجوق . 
. وفيه توف الناصرى محمد بن برد يك » وهو 
سبط الأشرف اینال 6 وكان رئیسا حشما من أعيان 
آولاد الناس » وکان مفرطا فى السمن جدا » و کان 
لا بآس يه . ۱ 


سه 81/6 مه 


" & وه‎ a ig ef au 
الخو ۳۹ ر و شار و داد و مسا‎ EF م ماه‎ 


7 وكان ليه داس ع4 - 


جلد واک ولد 
AY AY AN‏ 


a‏ ۱ اة مي المالى 


و ا دين الاخ ج حم - TE‏ جر ۷ القمر 2 و 


1 وا 


فقسا توا 3 الضمهابي برخ ! برقوق 3 سره 


i‏ كنا م 
1 
شکان سنه وس ۳9 آخه دون السنه 4 و کال ثانا 


بحسنا جما 


6 وشو 


ی 


أ تن سيدق عاو , بای ل , ثاب السام » 


وف رجب ار جماعة من المسالىك الجلبان یی 
السلطان ووقةوا بالرميلة ومنعوا الأمراء من الطلوع 
الىئ القلعة » وال الأمر الى طلب نفقة من السلطان . 
فمشى بعض الأمراء بينهم وبين السلطان فى ذلك 
شو عدهم بالتفقة بعد مضی شهر + سکن الخال 
قلا » ولكن استمرت الدكاكين مغلقة © وكذلك 
لأسواق ... حتى نودی لهم مسا أيام امان 
و الاطنان . 
كرامااثك 


وه 9 سل شا مسف 


من عند رستم بن ثر 


200 العراقين 4 و کان مااث العرا كبن بعك آمو ر 
طول شرحها . 


و 4 توق القاضى دور الدين ت على ان مسج 
5 لو ,اس الحسسكم اشر هه امالك کی و كان ile‏ 


يه . 


ذاضاژ لا باس د 


ويه توق صندل الحبثى نالب المقدم . 


و 0 مره سب 00 
۵ ده نوق فر سای امار جلدار و قاس می 


اه ا داد 
ا كح وان 


وی شعبان توق شاد بك الأثقر المحسدى 
آلا هى ری حسق : 4 اس ۱ لامر أ العتم راو ات 3 وناب 
ثغر دصاط وشاد الححر ء و کان لا باس به . 
n3 8‏ شین ااساتنان قانصو 3 ااحمدی العر وف 


- 


بالسر ھی اس ايمرا 5 اأعشر او وات اَن وك قاصدا 


مام 


9 ۷ 3 المماطان از ی ملك ' لش 5 3 f,‏ تاه او لاه 


حسن الطويل متولی العراقين . وقد چری بینه وین 
ھر ی ذه » e‏ 357 03 1 ا 
اخوته ماله متي شاه ٠‏ سي تو لی بعك امي و ق ق 
e‏ لا و ۱ + هر ی 9 
3 4 هدر 8 ۳ لهسو ۵ اليك تور فصا ایام في عم 
: 1 


3 


اما ي 


وغه جاءت اخشبار من دمشق بان آفلیاً قسد 
رحسو | الا لب قأنسو ه الصاو 12 6 و قسف ارت 
ندمشق فتنه رة . 

3 e 

وق رمضان نودی 0 بعك ضحوة النهار ۾ 
وقد ثست الهلال يعد الو الشمس يثلاثين دوچه . 
وقد أكل غالب الناس فى ذلك اليوم 6 ولا سيما 
العوام » فتقل عليهم الأمساك ف ذلك الیو م تساه 
الأخطار , 


و ليت اس التخبار هن تمدق د بو فا سو دود 
لطويل الايتالى أحسد الأمراء اللتدمية ۽ مشق 6 
و کان يد باس ي ۰ 


وفيه كان ختم البخاری بالقلعة . فخلسم على 
بخ السلم » وفرقت الصرر على 
المقهاء ۾ و ف ذلك اليوم بحت بين الیرهان 
الدميرى أحد نواب المالكية وبين مض الطلبة » 
فأتكروا على البرهان الدميرى يما أجاب به فى 
المسألة » وكان الختم E‏ 


اي ما۵ ماد 
وح اسم وان 


وف شوال كان وذاء النيل المبارك ووافق ذلك 
كا عم ترش 
وفتح السد على العادة . 

و شمه خسرج الم ا تصسوه تسمال 9 
المحمل 4 والناصرى محسد بن أزيك أمير کین 
بالركب الأول ۶ فكان لهما بالقاهرة يوم مشهود . 
وطلب الأمير #انصوه ذلك الطلب الذى تقدم ذکره 
الاتفای أن البل وق 


ااتخستاه و مسا 


: وتوجه آزيك أمين كبير 


فى التجريدة . ومن غريب 


سس 00 مس 


وغالب الناس فى بركة الحاج مشقولون بالحجاج . 
فلما يلغ أزيك وفاء التيل حضر تحت الليل حتی 
فتح الساه وعاد , 

وف دی القعدة حاءت الأخيار بوفاة الشیخ 
الحدث الؤاعظ پرهان الدين ابراهيم بن الحموى 
رحمه الله ورضى عنه » مات بطریق الحجاز قبل 
وصوله الى العقبة ودفن هناك . وكان عالا فاضلا 
محا بارعا فى الحدیث » وكان دينا خيرا من أهل 

لصلاح 6 ومولده يعد الثلاين والثمانمائة : 

وفيه خلع السلطان على داود بن سليمن من 
أولاد این عمر أمير عربان هوارة » وقرره ف امرية 
الوجه القبلى ببلاد الصعيد . 

د لد 9 

وف ذى الحجة توف ابن العبیسی ناظر الأحباس 

0 السزیز ين محمد بن محمك بن أحمد 
لسیسی الشافعی 6 وكان رئیسا حشما محمود 

YS‏ ا 
القادرى آخو زین العابدين » وكان لا بأس به . 
سئة تسع ونسعين وثمانمائة ( 15915 م ) : 

فيها » في الحرم » صسعد القضاة الى القلعة 
للتهنثة بالعام الجديد » وصعد أيضا الشيخ جلال 
الدین الأسيوطى . فلما جلس سأله السلطان عن 
۱ أى ستة سنها رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 وام 
٠‏ يفعلها » فلم يجبه الشیخ جلال الدین عن ذلك 
بشىء مع غزارة علمه وقوة اطلاعه . وكان السلطان 
عنده کتاب سمى حيرة الفقهاء » ثم آجاب الشيخ 
جلال الدین بعد ذلك بجواب حسن كاف فى هذه 
المسآلة بأنه قصد بذاك الأذان فانه سنه ولم يفعله » 
والأصح أنه أذن فى وقت وورد ق ذلك حديث . 
وعمل فى هذه السالة کراسا مطولا » وذکر فيه 


أشياء كثيرة مما سسنه التبى صلی الله عليه وسلم 


ولم يقمله . 


وفيه أنعم السلطان على. جماعة من مماليكه 
بامريات عشرة ء منهم ماماى جوشن ومصربای 


آخو مغلبای ویرسبای العلافی واسنبای الأصم 


و آخرون . 

وفیه وصل الحجاج ولم يثنوا على قانصوه جميلا 
ولا حمدت سبرته فی هده السفرة 6 وهکوا عنه 
آمورا غير صالحة » فانه رمی الناس وأخذ جمالهم » 
وترك جماعة منهم بالبنبع » حتی آنوا من من الیحر 
اللح فيما بعد . وشال له الحجاج راية سوداء وهم 
داخلون الركة . وما لاقی الحجاج فى السسنه 
المذكورة يرا و ی الناس من 
العلاء » و موث الحمال 6 و استمر تضوه خمسمانة 
فى عكس ؛ ولم نجح آمره من دم 
کان من آمره ما ستذكره 

وفيه سوق الشيخ جمال الدين يوسف بن 
جاهين الكركى سبط الحافظ ابن حجر القساهری 
الشافعى 6ق كان عالا فاضلا محدنا وکسا ا 
لا بأس به . 

وقيه جاءت الأخبار بان المسریان تغليوا على 
عد 2¢ م5 
وق صفر تزل ابن السلطان من القلعة ق موكب 

حافل وتوجه الى داره التی آنشآها له السلطان على 
بر که الفيل فأقام بها سساعة م عاد الى القلعة . 
محه أقبردى الدو ادار والجم العفیر من التحسند 5 
و کان نزو له سسا للانفاق على اليحنك لكل ولوب 
منهم خمسوق دارا 6 وسموها نفقة نزول ابن 
السلطان . وكان قاصك اين عثمان سحاضرا لکی 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة أزدمر المسرطن ناب 


منت 6۷ س 


سفد الظاهری حقمق » وكان من أعيان الأمراء 
جليلا سليم الفطرة ومات وهو فى عشر الستين . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بوفاة أزدمر نالب 
حلب قريب السلطان وكان انسانا حسنا لا بأس به . 
د تولى عدة وظائف سنية » منها نيسابة طرابلس » 
دنيابة صفد ونيابة حاب » وامرية مجلس بمصر » 
.غير ذلك من الوظائف والنبابات » ومات' وهو فى 
شر الستين . وكان فى آوائل عمره فى قلة وخول » 
آقام على ذلك دهرا طويلا . فلما تسلطن السلطان 
ناتباى ظهر أنه من قرابته » فجاءت اليه السعادة 
ل فأقام فيها مدة ومات . وكان أصله من مماليك 
لظاهر جقمق » وهو أزدمر بن مزيد . ثم بعد موته 
رسل السلطان خلعة الى ایضال السلحدار نائب 
لرابلس » ونقله الى نيابة حلب عوضا عن قربه 
زدمر بحكم وفاته . وكان اينال هذا تولى نيابة 
سفك. آیضا بعد آزدمر المسرطن وقتل فى واقعة 
قبردى الدوادار لما سافر الى حلب . 

3% 3 ماد 

وف ربيع الأول توفيت خوند بنج زوجة الأمير 
ز مك اليوسفى رس نوبة كبير وكانت زوجة تنم 
لویدی نالب الشام وكانت من مشاهير الخوندات 
هی والدة سیدی فرج الاضی ذلر وفانه » 
كانت لا بآس بها » و کانت نقرب للملك الظاهر 

وفيه عمل السلطان الولد النبوى وکان سافلا . 

وفیسه توق الشیخ أحمد بن زروق الغربی 
لالکی و کان من آهل الصلاح والدین . 

وفیه فبض السسلطال على بدر الدین الاینالی 
انب جيش الشام فضربه بالقارع بين يديه وآمر 
سطع لسانه حتی شفع فيه بعض الأمراء فعوف من 


ذلك ؛ ولم يكن له ذنب يوجب ذلك ولكن خرج 
خلق السلطان فى ذلك اليوم جدا . 
5 56 مد 
أحد نواب الحكم من الحنفية » وكان غير مشكور 
ف قضائه وعنده .خفة ورهج كما قال فيه الشهاب 
المنصورى : 
قالوا علا التاج وهو .قاض ۱ 
فقلت ياضسيعة الحقوق 
غاإشته أنه تويج ۱ 
ملقى على مفرق الطسريق 
وفيه جاءت الأخبار من غر الاسكندرية بأنه 
سقط بها ثلج حنى عم الأسطحة والشوارع مثل 
ثلج الشام » فعد ذلك من النوادر . 
۱ وغبه عين السسلطان آزدمر تمساح أمير حاج 
ركب المحمل ‏ وعين الناصری محمد ين العلائی على 
ابن خاص بك أمير الركب الأول » وعين يشسسبك 
الأشقر باش المجاورين بمكة المشرفة . 
وفيه عين السلطان الأمیں ماماى بن خداد 
الدوادار الثانی بأن نتوجه رسولا الى اين عثمان » 
وقد نوجه قبل ذلك مرة أو مرنين » وهسدذا آخر: 
قصاد السلطان الى اين عثمان » فشرع مامای ف 
زمن الشتاء 4 وصار بوقد فى كل ليلة هناك وقدة 


. حافلة » وهرعت الناس الى هناك يسبب الفرچة 4 


وعمل الجسر © وسکن به التاس أياما فى قلب ‏ 
الشتاء » حتی عد ذلك من النوادر ۰ وکا عمل ۱ 
هناك فى كل ليلة خیال ظل » ومغانی عرب » أو ابن 
رحاب الغنی » أو جوق الحبظین » وكانت ليالى 
مشهودة فى القصف والفرجة » حتى خرج الناس 
فى ذلك عن الحد » وأقاموا على ذلك نحوا من . 


ست ۵۱۷ ممست 


شرین نوما ه نع ساي الأمي ماسای © ورج ف 
تحمل زاك 3 ومو که اکل الاد ادن 
تمان 5 

وقياه تعن خاطر السلطان عاى ف 
ال 0 واه آمر 


أناما سح ی شفع فا 9 عطاق 2 زر تعسمسیه ذلاك آن شهات 


فو جه الى 


روز الطواشی 
سنه فسحن فى الہ جر الذى بالقلعة 


الدین الکضتی رافع قي“ عاك السلطان ختعيطظط. 
عله n‏ 
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وق سبادی الأولى أمر السلطان بتحديد عسارة 
باب لا قعمره ۾ وأنشا ساك الر بو ع والسسل 
اه 


حامدا با خارج باب الت اک فعس 6 ذخا ف 


ع اح سز الیتء 8 3 بعك مس سرد فشا 


غابة الحسن » وحصل به التفم للناس . 

و قه قرر برد بات الا و بل فى دوادار ده السلطات 
فك مسق ۸ ودر بد شن سای السعی E‏ الجر 5 
الثانة . 

و هم 9 نوق القاضیی م ہی ال من دن مدر م و شور 
فيك | لس ادر دن ماس بن ۳ اس او على دن مظطفر 
۳۹ واب الحكم | الشاي 2 ۳1 ۷ عالما فاضلا ۳ دیسا 


دما متمق 2 الس 5 ۳ و به م 4 5 ا ماس داه 5 


و شمه نوق النسیخ 0 الح دی ا علي ابر تی 6 
بالحسام 


م سما بالعجامع الأزهر 6 ٠‏ دا و هو 


وفى جمادی الآخرة كان الحريق المهول بالقلعة 
في دواصل السلطان الى عند قاعة البحرة » و كاب 
فيها خیام كثيرة فاحترق غالبها ء ولعبت فيها الثار وام 
منها شويع سمو ي شمه الأولك الث د تفع 4 
فقومت الخیام التي احترقت انت أحسوا من 
مائنی آلف دینسار ؛ وقيل بل آكثر من 


بعلم سیب وقوع النار هناك » نام الساطات بنفسه 


ذلك 0 ولم 


و هی معلفی + العريق الال 38 3 ا قا مسف ۱ دار 
تعسل ملااك اانه أيام 3 قل ۳ ملل التسار ی 
الأمراء الى , السلطات 
دسسبت ۳ الید حر دق 5 وقد اشر ی لد لا 4 
4 و شق ل عله جر رق نلك الخیام 5 وشرع کل ر طلم 
اله من م الأمر اء شكو له انه لم دیق Ew‏ من 
الخيام شىء ۰ فصنارت الأمراء كل من كان صناده 
شيىء من الخيام الحدد دمه للسلعلاق 6 ففعل 


الها عه e ls‏ عاي 


ذلك الكثر من الأمراء والباشرن 6 لم آشیع رسك 
ذلك أن النار كانت من مطبخ بيت الخليفة » وكان 
الخليفة ساكنا بالقلعة داخل الحوش بجوار ذاعة 
البحرة » فعند ذلك رسم السلطان للخليفة بأ 


نرل من القلعة وسکن ال . وما حصل 


للخلفة خير سيب ذلك » ول هو وعاله من 
القلعة وسکن بالقاعة التى بطرش السيدة نفيسة 
رضى الله عنها ورحمها . وكانت اشاعة النار بأنها 
من مطبخ الخليفة باطلة ليس لها صحة » واا 


ذلك كلام الأعداء فق حدق الخليفة 3 


أظلمت الدنيا وآقام فى الخسوف نحوا من ثلاثين 
درحة . 


وفيه جاءت: الأخبار من مكة المشرفة بأنه وق 
الغلاء الهو حتی مات من آهلیا نحو من ألفين 
وخمسماثة اسان من شدة الجوع 4 وأكلى! 
الحصفب والسات . 

وفیه آمر آزبك الأمير الكبير تتحدید عمارة 
المدرسة اللصورية التى بدهلیز البيسار ستان وعسل 
على الفسعية التى بها قبة » وجدد بها منبرا » وآقا- 
بها خطبة ولم بعهد.قبل من الأتابكي 
قبله أقام بها خطبة » فعد ذلك من النوادر 
ولق رام الأنانكى اتش البجاسی ف دولة الناصر 
فرج بن برقوق فى سنة اثنتين وثمانناثة أن يفمر 


ذلك أن مدا 


6 OVA شتا‎ 


ذلاك فتعدر عليه وآفتاه بعش العلمساء أنه 
لا بحوز له ذلك وان فيه مخالفة لشرمل الواقف . 
فرجم عن ذلك فلما تولى الأتابكية تراز الشمسى 
بعد أزيك أيطل الخطية منها . فلما قتل تمراز 


التى خلف المجراة فرأى فى الأرض آثر قدم انسان 
نکان طوله فرق الذراع » وقد آثر ذلك فى الثراب 
خلف الجراة * فاشیع ذلك بين الناس ولا يعلم 


ما سيب ذلك , 


وى رجب كانت وفاة 5 صلاح الدين 
الشرابلسى » وهو محمد بن محمد بن 
بوسف الحنفى » وكان عالا فاضلا مفتيا بارعا فى 
فی مذهبه ؛ وتولی عدة مدارس » ثم تولى مشيخة 
المدرسة الأشرفية التى تحاه سوى الوراقین » ومات 
وهو فى ششر الستين * وكان لا بأس به 

وفيه قدم شخص من ماردين يقال له نور على 
وقد فر من رستم صساحب العراقين لذنب آوجب 
ذلك ء فاتشى الى سلطان مصر + فلما حضر أكرمه 
السلطان ورتب له ما يكفيه ٠‏ وآقام بمصر مدة 
طويلة حتی نوق الأشرف قایشای ففر الى بلاده . 

وفه وی يسيك قرقماس الحسینی الأشرق 
برسبای أحد الأمراء العشراوات وكان لا بس به. 


1 


0 


ما 
5 


000 5 
ما 5 
5 6 


وی شعبان آعیدت مشيخة الدرسة الأشرفية 
0 الدين ال کی الامام عوشا عر ن الصلدح 


7 بلاط على 


انه القاضی كاتب السر ابن مزهر » وهی آخت 


البدرى کاب السر این مزهر وكان مهما حافلا . 

وشه جاءت الأخيار بوفاة صساحب تون 
ومدينة افريقية وهی زكريا بن بحبی بن محمد بن 
عثمان بن محمد بن أبى فارس الحقمی 6 مات 
بالطاعون » فلما تون قر ولعي ل ميق 
افريقية عوضا عن أبيه زكريا . 

2 مد مد 

وف رمضان رخص سعر البطيخ العبدلی حتی 
کل عسل بقل من ذلك » ویع ف الحوانیت کل 
قنطار نصفین فضه . 

ونه کافت وفاة العلائی علی بن خاص يك صهر 
السلطان ؛ وهو على بن خلیل بن حسن خاص بك 
التركى الأصل » وكان ریسا حشما دينا خيرا من 
أعيان أولاد الناس ۸ وقد كبر سنه وشاخ > ومولده 
قبل الثلاثين والمانمائة » وكات جنازنه حافلة 
وأخرج بکفارة » ونزل السلطان وصسلی عليه ف 
سسل المؤمنين 6 ومشت قدامه الأمراء للتسرية » 
وكان له اشتغال بالعلم وكان ينظم الشعر وله شعر. 
جبد فمن ذلك قوله فى مؤذن : 

ومؤذن فى حسنه أا مرم لا أصين 

لا طلبت وصساله آفسحی على يكير 

وفيه أنعم السلطان بامرية عشرة على جماعة من 
الخاصکیه » منهم طوغان بای الثور وتمر القصير 


الذی بقی زرد كاش » ثم بقى مقدم آلف » وفایتبای 


الأشقر 4 وآخرون . 
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وى شوال كان عید الفطر يوم الجمعة » ولهج 
غالب الناس. بزوال السلطان عن قرب > وما ذاك 
الا آن العيد كان يوم الجمعة ويخطب فى ذلك اليوم 
خطبتان » ویدعی للسلطان فى ذلك اليوم مرتين 6 
فلهج الناس بان فيه كمال سعد السلطان 6 وهو 


ست 4۵۷٩‏ سه 


وجة العلة و مده افسساله . وقد ساء ف أيام 
الأضرفه فاشای خمسة آعاد بالجمعة و لم فضزه 
ذلك . ومکت هذه المدة الطويلة ولم يؤثر فيه 
ذلك شیثا . فمن ذلك كان عيد القطر بالجمعة سنة 
مان وسيعين وثمانمائة » وعیسد قطر بالجمعة 
أيضا تة مست وثمانين وثمانمائة 6 وعيد نحر 
بالجمعة سنة شمان وثمانين وثمالمائة » وعید نحر 
أيضا بالجمعة سنة ست ونسعين وثمائياثة » وعد 
فطر آضا ستة تسع وتسعين وكثمائمالة »© فیسده 
خمسة أعياد قد مرت عليه وهی بالجمعة وهو ثابت 
فق مملكته لم تحر عن ملکه مند الین سنه 
الا أياما وأشهرا » فكان كما قال : 
لا ترقب النجم ف أمر تحاوله 
خالله شعل ...لا جدى ولا 0 
مع الميعادة ما نج من أشن 
۱ فلا يضرك هر سم ولا زحل 
وفبه توق الد الفاضل محمد بن شبادی 
ححا المحمدى 6 وكان شاعرا ماهرا وله نظم جيد 
فائق فى المعانى . ومن شعره الرقيق قوله : 
ما حيلتى فیمن بنى فى الحشا 
يتا من الحب لواش وثى 
وشا له لحظ اذا مارنا 
أنسَاك فيه الغی عين الرشا ١‏ 
و تفه نك لش الا ماه وها قال 
. فيه الشهاب النصوری من الدیح وآجاد : 
أن شاد شخمة الشسحوور 
فى رياض المنظسوم والشور 
عنیر الرطب مسا ۱ 
ضائع شاه طیب ذا العبین 
عجسسا لى میکانب ورفسسنق ۱ 
مع أنى احتسساج ا 


1 الر شا تمرم A,‏ ره 


ش واد كارق با اعد 


8 أبن شاد مذ صار بح ذكرى 
خلت انی من میسن ۱ قصور 

و که حرج المحمل دن القساهرة وكات آزدمر 

وفسه توف تانی بك الخسازندار » وكان من 
خواص السلطان لا داس به . 

و کسه قرر ف قشساء الحنابلة سكة المشرفة 
الشیتی ؛ وهو قاضى قضاة الحثيلية الان دمص . 

وفيه توف جانی يك الحمودی الظاهری جشمق 
ورآی غابه العز فى أيام السسلطان قایتبای » وكان 
لا بأس به . 
ا ین 
فاضلا لا فى علم الفلك ومعرفة أحواله . 

¢ ¢ م ۱ 

ن الزيادة أياما 
و9 الناس على شراء 0 والشسعير وغير 


الدی كان زاده 5 م دعت الله تعالی بالز بادة و استمر " 


حتی كان الوفاء » وق هذه الوافعة قول الناصر 
فرصا ن ات وهو قول ابن صادق ۳ 


E‏ الباسط ی 

الليسل وف ووف مبشرا بالنافسح 

وخازن القوت عيني4 قلعت بالاصسابع 

وفيه كان الوفاء فى آخره » وحصل للناس غابة 
الجير يكسره » بعد أن كان قد نقص وآأيس الناس 
من طلوعه فى السسنة المذكورة » فتوجه أمير کبیر 


أزبك وفتح البسد على الصادة » وکان پوما ٠‏ 


مشهود! و 


1 تست‎ OA. sme 


وفیه توفی عبد العظيم أحد كتاب الماليك : وكان 


4 باس‎ N 


3 کا اء تالا ار بو اة پاات سن ار ثا دب 
اد ¢ وكان آل من اليك الث ركه اإشال 2 
دتولی شیک ولاف سينية منها ورلایه القاهرة والأمر 
آخو رةه الا نيك ۳ ۱ شي مام آل لمال م شی 
ا ی مح اق ۴ كان اد ناس يه ۸ ومات وهو پات 


خلسا مات ات خلم السلطان 
شبات خلع 


رات ودنن بها 3 
شا أقبا في اللو بل وخر ۳ 3 4 عو ضا ع 
شبك بن حيدر يحكم وتات 

و فتاه من الجو ادن أنه 24« وافم و هو مشطم 
تالجسل ام نی تیا غی 4 من اجار رين 
فياتوا تحتد م ومن المماليك ثلانه أتفار کانوا هناك 
تمه جال 
نشارة . و كان دقع 
ع العحاثت أن 
ع کانوا هناك ووم الواقع 


لمي التقاره د مات ا ابش 


8 4 


وحمي كانت هناك لفحل حل 


٠ 


على سان ۳۹ 9 كان افر [ موو 5 ٠‏ ومن 
االات الذي 


شحسا ۱ 

عليهم 5 عليه شین 3 من ازمحجار اقام تسه 
“a 2‏ . - 

الردم زا بك أن م سل له اسب وخلصو ده و هو فيه 


و شا و بعك ۳ aM‏ ملو له 0 


la +‏ 
داس اراس i‏ 
ول دين الوم فنح ا سی ات سك د كه 


اه ز ساسا ۴ كان ل و ما مهو ۳ ٠‏ الم 5-5 اام سس 


3 هه 4 و قرو 4 وت 0 
CRE)‏ سحا فاك“ 9 جر اه فمل + وعزم على ابن 
1 


فنزل اليه و بات عنده فى القصر المطل على 


و مد له اسستة حاخله ۾ و قدم له ادم حائلة ما ان 


فنأ لمات وضول وكات 39 دلاث م ثم طلى أب 


ترا که ورتم 0 3 عي 
i ۱ il‏ وفعت ار 1 
السلقنا ب الو 5 الشلعة 1 اليو 5 لا ی او اخر النهار 7 


ھا ا ا 1 5 
هی ات تسیا کی اھ كان ها ا اة ۳ د الست شهب ر 
اه ا اوت 5 


۳ 
n‏ ۾ ي 


E E 8‏ :1 ۲ 50 
و شا ا ا ضار وات تمأ مجنب سر شنا و هو 


اللت العظم اك ٹن آبی می ¢ قلمأ مات تولي 


سیر كنك دملدم آخوه موصو ۵ شا بلیخشان ۰ 


وثيه جاعت الأخسار دو كام اب فر غانه من 


اد المفرق وهو عس بن أبى مسك 4 و کان - 
التي والعدل ی الرعية. 6 7 بات نولي من دعد 


على مدننه فر 3 a‏ أخوه ا 
سنة تسعمائة ( ۱6۹6 ) : 

ھا 1 ۴ المحرم 4 عك القضاة الأربعة الى 
للم للتهنئة بالعام الجديد » فلما جلسوا أمر 
السلطان نعقد محلس ف الدر سة الصتالحية سسب 
0 0 وک 56 1 الى الذاهرة 101 أوجب 
ذلك , 

وفیه اتتهى السل من تحديد عمارة الجسامع 
الأزهر 4 وق حدده الخو اجا مصلفی ان متسود 
ابن رستم الرومی وصرف عليه من ماله نحوا من 


خسة عشر ألف دنار ۸ وجاء غاية فى الحسن وهو 


على ۳ جاده ده الان 


و فه ت خاطر السلطان على شخص شال له 


م 


سس الدين 
۲ فقا لحد الحسيئى ضر ب ديل دك ده ضرا مین 
كمأ أطاق ذلك + مات عد أيام SE‏ 


ول قن معا هار واه وني ار تن 
اجب دمشق : فاسا مات قرر فى حجوببه دمشق 
فانی بك ناب غزة عوضا عن يونس المد كور . 
ويه جاءت الأخبار من دمشق بان الحج الشامى 
3 رجع الى الشام خرج علیهم فى أثناء الطر دق متا دمه 
من عربان بني لام فاحتالوا على الر لب جمیعه ؛ 


وسيو! الحرم : ونهبوا الأموال وآسروا آمير الر كب 


سب مه مس 


أركماس 6 وكان آمرا مهولا » فتتند السلسطان 
وانزعج لذلك , 

وفيه توف کسیای بن آز بت السافی أحد الأمراء 
العشراوات » وكان لا باس به . 

وف ربيع الأول توف القاضی نور الدین الصوق 
الحنفى آحد نواب الحنفية . وكان ريسا حشما 
لا امن به » وكان من آعیان الباس . 

وفيه عمل السلطان الولد النبوی 6 و کان افا 
قلى العادة , 

وفیه هجم ص على سوق باب اللوق وأخذ 
منه أشياء كثيرة من القساش والأمتعة » وقتل تحت 
الليبل حجماعة من أرباب الوك 

وفيه توف ,شبك بن قصروه المعروف بيشبك 
سحاب ؛ وكان من الأمراء العشراوات » 
وکان رئیسا حشما لا باس به 
5 مدع زد 

وف ريبع الآخر خلع السلطان على کرتبای آخی 
الأمير آقبردی الدوادار وقرره فى نيابة صفد . 

وفبه توق جانی بای الحسنی الظاهری جشسق 
أحد الأمراء العشراوات وکان لا بأس به . 
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وق جمادى الأولى قرر عفيف الدين بن الشحنة 

فى قضاء الشافعية بحلب * وقد سعی فى ذلك مال 


وفيسه قرو مصربای بن على بای ف‌نيابة قلعة 


امرية الركب الذول : ۱ 


A 0 ۵ ۰ 


وق جمادی الآخرة توف الأمير آز دمر تمساح 
ابن پلبای الظاهری جشسق أحد المقدمى الألوف . 
وكان رئيسا حشما محمود السيرة ولا سيا فى 
سفر الحجاز . وقد سافر آمير حاج يركب المحسل 
هدة مرار والناس عله راضون والثناء عنه حسل . 

وفیه توق الصساحب قاسم شغيته . وکان من 
الأعيان » وتولی نظر الدوله والوزارة غير ما مرة ء 
وجاه فى الوزارة على الوضع » و كان كفا للمنصب ؛ 
سائرا بالسداد » منقادا فى مباشرته » وجری عليه 
شداند كثيرة ومحن ومات وهو فى التوکل به . 
وربا قيل انه كان فى الخشب حتى مات » وباشر 
دبوان الوزارة مدة طويلة وال أمره الى أن مات 
شر مبته . نقل بعض المؤرخين أن قاسم هذا كان 
ف مبتدأ آمره خبازا وأن صلا ح الکینی آشهره فى 
القاهرة للا كان محتسبا » ثم ل 
جملة صيارف اللحم » فلا قرر شمس الدين محسد 
الببساوى تحشر فيه وصار من جملة المساشرين 
بالدولة 4 فلسا غرق الیباوی تكلم فى الوزارة هو 
ومد دز ال » ثم ان قاسم راج آمره وترشح 
للوزارة حتی اسنقر بها وصار من آعیان الرؤساء 
سصر ؛ وباشر الوزارة آحسن مباشرة » وتتج ف 
السداد بها وقد قيل فيه : 

دم سید يستوجب الرفم قسدره 

غدا تسائیا من لحن آلفساظه خفضا 
وكم جاهسل بدعی ريسا لقوة 
كدلك الخصى بدعی رئیسا من الأعضا 
2¢ 8 مه 

وق رجب كانت وفاة القاضى شرف الدين بحیی 
بن البدرى حسن ناظر الأوقاف 4 وكان و اسسا 
جشما > لکنه آظهر للسلطان تتبحة وعادی الناس 
قاطبة ولا سیما الأتراك يسبب مافرضه على البلاد 


| ۵۸۲ mms 


7 
تسس 


خضس سا تقدم ذكر ذلك » دنیب المماليك 


امه 


داره ی تعفن الر كات و استمر ل عكس الى اه 


ی .9 عع شن اك تعاس ور | 3 سدق ولاه اعفار 


و شب الو َك چا سی دو : دق ان کر تسام احا بو أب 


اش ۳ 


الجنضنة 5 و اسا شيك الغادر ن | سےا ص على ات 


TT‏ بن ای كر الدماسى 00 كان دور قب أب 


۳ اس ان كان من | 2 ساب اة مشكور الس 5 
آسا 


ی تساه و کان ل باس به . 


2 و3 ل اه الدنار المع ك س ۹ 
و سسا 9 الر احا ا ۴ 5 و اد تمس 1 یی 0 ل 
و اد قب U‏ دنا ا ۰ ی لد دللت 
1 3 77 3 


3 شب ۳3 ۳۹ اللو اذى سر ژر شاه اجه وش J fh‏ کان 

3 5 ا ۰ 0 5 . 5 

لات كسموة لاف و شه و مناي .د شو الاش اجادت 
ل 35 ف : 1 2 

5 4 ۰ E ۲ 1 ا‎ 2 

را اما اسمن ای 3 اهر فا من داخل الحو س * 


وا ل یی نيا من متنا در من أ میات الجر ادم 


1 ۳-۲ 
و اسر دات ۳ 1 این تشن اا . 


و شاه و 3 الد شیاه الشادر ۳ ال زات اناد ۳ 


3 كان لي" 5 ريك 


1 1 ل 1 : 
و شيك نهد الليطات على و اله اہ هتسه 


0 الس 0 دا شا و - جام وز باه الى له 


1 3-35 


0 مرا بخ لم e‏ 25000 د 5 
ال مام , و دا 9 “غات ات تیه تور ور اتو ۽ زز دحك 
۱ ۴ 


aT ۱1 ۳‏ 0 
تیه له ۳ ۳ 3 ا لے 1 | شیر ه اسر المالت 4 


۳۳ ان ۳ ۳ 0 اس امس E8‏ ا قو 4 0 39 ع ما 4 معأ ملد 
۳۹ لمات الان » ... فاخام ف اله أ ماما ی 


اء 


0 ام ا 7 اه 6 
ان 1 سكي ۱ ۳1 باس 7 تمصا كر شاه 7 و مسین ERS‏ ممقو نا 


ليده للم نيلم 
05 سات ران 
وبي 
9 1 0 5 0 
E‏ ۽ صعيال سل الى الاه د سقس جر سي 6 


OA مله‎ 


فر فور الدمشقى : قاضى القضاة بها الشافه 


وهو جلب قح وقد جاوز الستين سنه من العس > 
ومعه اثنان من الکو لاد وهما شاب ملاح الهمئة > 
نذكروا أن ذلك الشيخ أخو السلطان ء وأنه یسح 
سلاد الفر نج . وكان مقا بها ¢ خاما حضس استسلمه 
الساطان وسماه قت 4 واستسلم آولاده وسبی 
اھا جانم والآخر جانی بك 4 وآنزلهم + بالطيقسة 
ورتب لهم جوامك » وصاروا من جسلة المساليك 
السلطائية . 


و3 داه قدم ی الشاهرة شهاب الدين اخ سن 


۲ ى ۰ 


لتا جک حرق عله أتكاد ومن من ۰ الساطات 7 


3 شل اهم مالا له صو باه ا امز ۳ قضاء الشافعة 


س 
بدمشق على عادنه . 

ونه نوق آحسد حزنات » وكان آستاذا فى فن 
ا مو سيقى 0 و مه فکاهه و سن میحاض ة ۰ 

و ده اش الخسر سو بث الخيصة دن مسك ين 

و۷ ا و و ۰ ۰ ۰ 
نان ملك الر و 0 سا بل من باژد الفر نج ٠‏ وجري 
عا ۰ آمور و لول شر حهسا » ومات وهر € اسر 
ال اد نم ك شراب ET‏ تت ذلك ۰ 

ل د e‏ 

و شاه گر ثب معك 3 ساحل و لان فسات بها ۳ 
من الاب ی من رجال ونساء وأطفال وبهاسم ۰ 


وی ر مشان نوعك السلطان ف جسده حتى 
أرجف عوته ۰ ونسب الى قانصوه خمسمائة فى مدة 
نوعاث السلطان أنه نه 
الدخول على السلطان فى مدة انقطاعه ۰ ثم ان 
السلطان له الشفاء ونودى ف القاهرة بالزنة 
واستسرت الزينة أياما فى شير رمضان حتی تعطلت 
الناس عن البيع والشراء . 


على السلطنة فمنم من 


1 
0 
0 
1 


وفيه أقيست الخطبة بالجامع الذى أنشأه الأمير 
آزيك اليوسفى رأس نوبة كيير يدرب اليابا . 

وفيه توف تفری برمش الابنالى أحد الأمراء 
العشراوات وكان لا بأس به . 

2 5 

وق شوال ليلة عيد الفطر خرج الأمير قانصوه 
خسماثة مسافرا الى بعض بلاده ؛ ولم بحضر م و کب 
العید فکثر القال والقيل فى ذلك الیوم » و کال سفره 
برأى السلطان » فلما كان يوم العيد ارت فتنة من 
الماليك اطلبان » ورکب الکثیر منهم فى ذلك اليوم » 
وتوجهوا الى دار قانصوه خسسمائة و نهبوا ما فیها . 
وأحرقوا بعض آماکن بها وأخربوا غالبها ؛ وهی 
الدار التى آنش‌آها فى قناطر السباع المطلة على 
الخلیج الحاکسی . وکان الذی آثار الفتنة طانفة 
من الماليك من عصبة آقبردی الدوادار فحصل 
الاضطراب فى ذلك اليوم » ثم سکن الال قلیلا . 

وفیه خرج المحسل من القاهرة » و کان أمير رکب 
المحسل تانی بك الجمالى » وبالأول این آخت 
السلطان . 


٠‏ وفیسه توف القاضى نور الدين على بن داود 


الصيرق الاسرائیلی الحنفى آحد نواب الحكم ٠‏ , 


وكان من أعيان الحنفية » وكان يكتب التاريخ 
مجازفة لا عن قاٹل ولا عن راو ؛ وله فى تاريخه 


فكان كسا قال : 
با من یقول بآن ق الشساريخ کنبسا کامله 
لك بالأباعر نسسية لم تدر ما هی حامله 
وکا مولده سنة سبع عشرة وثمانماثة . وکان 
لا يخلو من فضيلة . 
3 لا 2ê‏ 


وق ذى القعدة وصل سيف قان بردى ناب 

وفه كان وفاء النيل الممارك * وتوحه الأنايكى 
أزيك وفتح السد على العادة وكان هذا آخر قنیح 
آزيك آمير كبير للسد . 

وفبه وقم الرخاء بالدبار المصرية حتی بیع كل 
شانية أرغفة من الخبز البالت بثلاثة دراهم فلوس 
حنى عد ذلك من النوادر . 

و فبه انندآ بالسلطات دو عات ف حسده و ظهر علية 
أشابر الوت » وضرب الكرة فى السنة اأذكورة 
ريا هینا بالنسبة لما كان عليه قبل ذلك من القوة 
فسحان معي الأحوال . 

و شه نوش سسلاق عمك الرحمن اليمنى وكان من 
آو لاء الله 'نعالى . 

وفيه توف أقبردى التماسيحى الظاهرى جفمق 
وكان دن الأمراء العشراوات وكان له باس به . 

وفيه توف آزدمر بن مراد خجا الأشرق برسبای » 
وكان أحد الأمراء العشر او ات و باش مكة ۸ و کان 
0 1 
2 باس به . 

وفبه ظهرت آعجوبه وهی أن امرأة ولدت مولودا 
صو رنه لصورة الفين وله زلومة سوداء و کال 
سبع المنظر سات ھن بو م4 ۳ 
وكان لا باس به . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب خراسان وهو 
حسين بن بیقر | بن منصور ویعرا جده » قيل انه 


مات بعلة النقرس . 


e مه‎ 3¢ 


E E 


وفى بوم الخميس مستهل ذى الحجة جرت كائنة 
عظيمة » وهی أن قانصوه خمسمائة لا توجه 
الى اقطاعه فى ليلة عيد الفطر » كما تقدم * توجه 
A‏ یاقا وا 
غالبها . فلما رجع قانصوه خمسماثة من السفر » 
تعمرت القلوب بالعداوة بينه وبين آقبردی 
الدوادار » وصارت العداوة كل يوم فى مزید . 
فلما كان يوم الخمیس الذکور رکب قانص‌وه 
خمسمائة ولبس آلة الحرب » والتف عليه جماعة 
من أخصائه وخشداشينه » مثل قانصوه الألفى » 
وقانصوه آلفنتاهی ه ومن الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات جملة كثيرة ؛ منم : يرسباى 
الخسیف ٠‏ وقرقماس الشریفی ۰ واسنبای البشر » 
وقایتبای البدر أيضا » وأزبك قفص » وقیت 
الرحبی » وغير ذلك من الامراء » والجم الغفير من 
الخاصكية والماليك السلطانية ... فلیس وا له 
الحرب وتوجهوا الى بيت الأتابكى آزيك الذی 
آشاه فى الأزبكية . فاجتمع هناك من العسکر 
ما لا بحصی . فلما بلغ الأمير شبك الجمالى 
الزردكاش الكبير » أن العسكر قد اجتمع عند 
أزيك حضر عنده » وكمل هناك أربعة أمراء 
مقدمين » وجاء العسكر آفواجا أفواجا » ولا بقى 
يعلم ان كانت الركبة على السسلان أم على الأمير 
آقبردی الدو ادار 7 فلما اشتد الأمر طلم تانی بك 
قرا حاجب الحجاب الى السلطان » و نصحه وخلا 
به وقال له : « انما هذه الركبة على السلطان وأن 
العسكر قائمة مع آزيك أمير لير لأجل قانصوه 
خمسمانة » فانه كان صهره » . فلما تحقق السلطان 
ذلك اضطربت آحواله » وخشی من اتساع الفتنة » 
فنزل وجلس ف الفعد الطل على الرميلة » وعلق 
الصنحق السلطانی » ودقت الكئوسات حربی . ثم 
نادی للعسکر : « من كان طاتا لله ولرسوله 


وللسلطان فليطلع الى الرميلة ديقف تحت الصنجق 
السلطانى » . فلما بلغ الأمراء المقدمين ذلك طلع 
تمراز الشمسى امن سلاح » وتانی بك الحمالی 
أمير مجلس » وأقبردى الدوادار الكبير » وأزيك 
الیوسفی رأس نوبهة كبير » وتانى بك قرا حاجب 
الحجاب » وجان بلاط بن يشبك » وشاد يك 
الخوخ » وشية اشدمن والأمراء الطيلخانات 
والعشراوات . فلما بلغ من بالأزيكية من العسکر 
أن السلطان نادی بأن العسکر بطلعون الى الرميلة 
وشفون نحت الصنحق » صناروا ف الحال 
بتسحبون من هناك شيئا فشیثا ويطلعون الى 
الرميلة حتى لم ببق فى الأزبكية الا مماليك 
الأمراء الذين هناك . فظهرت الكسرة على 
قانصوه خمسمائة ومن معه من الأمراء . وهسگه 
أول حركات قانصوه خمسمائة » وكان معكوس 
الحركات فى سائر أفعاله كما قبل : 

وأخرنى دهرى وقدم معشرا 

على أنهم لا بعلمون وأعلم 
فمذ أفلم الجمال أعلم آننی 
آنا اميم والأيام افلح أعلم 

قبيئما الأتابكى جالس بمقعده » واذا بالأميي 
أزبك اليوسفى رأس نوبة النواب دخل اليه » 
و صحسه الحاج رمضان الهتار بالطشتخانة 6 
فقال له : « قم كلم السلطان فى خبر » 4 فقام من 
وقنه » ونوضاً وصلى ركعتين » وركب وهو 
تخفيفة صغيرة وملوطة بيضاء » وهو مفكك 
الأزرار . فطلع صحبتهما الى القلعة . فلما رآه 
الماليك الحلبان » كادوا أن شطعوه بالسوفه . 
وقل ان الأمير أقبردى الدوادار لكمه وشتمه . 
فلما وقف بين بدی السلطان ام له وأمر دادجاله 
الى قاعة البحرة خوفا عليه من الماليك الجلبان 
أن قتلوه . فلما بلغ قانصوه خمسمائة ومن معه 
من الأمراء » أن أزيك أمير كيين قد عوقوه 


سد 0/06 مه 


بالقلعة ه ركب وتوجه من على قنطرة الصاجب 
واختفی من حيث لا بعلم له خبر . وكذلك قانصوه 
الألفى » وقانصوه السامی وبقبة الأمراء ممن كان 
من عصبة قانصوه خمسمائة . فلما اختفی الأمراء 
اتقض ذلك الجسم الذى كان بالأزبكية كانه لم 
سكن . وكان قانصوه خسسماثة فى الستة المذكورة 
جدد سور باب السلسلة + وأنشا المقعد المطل على 
الرميلة » والست » وحوله أبراج موجودة به الى 
الآن ... م أن السلطان تادی للعسكر أن شلعوا 
له الخرت. » ونتوحهوا ۳ بیوتسم ٠‏ ونادى 
للناس بالامان والاطمتنان . وستکنت تلك الفتة . 
فلما کان يوم الجمعة صبیحه ذلك الیوم قيض 
بعض مشایخ العريان على قانصوه الالفي » و کان 
قد توجه الى بر الحيزة » فقيض عليه من هناك ء 
وأحضره الى ست. أقسردى الدوادار 6 فده 
.وأرسله الى السحن بقلعة صفد . ثم ان قانصوه 
الشامى آرسل يطلب من السلطان الأمان » فأرسل 
له فى ذلك اليوم مندیل الأمان . فلما قايل السلطان 
خلع .عليه وقرره: فى نياب يجماه ؛ ورسم له 

بخرج من بومه الى السفر . ثم ان الأمير أقبردى 
الدوادار ار قيض على جساعة من الأمراء 
الطيلخانات والعشراوات » مسن كان من.عصسية 
قانصوه خسيائة » فقبض..على قبت الرحبى > 
ویرسیای الثور الشريفى » فقيدهما وتوجهوا بهما 
الى السجن بالصليبة » ثم على جساعة آخرين 
منم © وهم : وسسیای. الخسیف » وفرقماس 
الثبريفى » واستباى المبشر » وقاتسای المبشر 
أيضا » وأزيك قفص » ولكن فر من أثناء الطريق . 
وقبض على سودون الفقيه . فنفئ هؤلام الجماعة 
عن آخرهم . واستمر قانصوه بخسسمائة مختفيا » 
نحتی كان من أمره ما سيآنى'ذكره فى موضعه . 
. وقد انتصف أقبردى الدوادار على جماعة فانصوه 


سمسمائه ؛ و بدد شسملهم 4 وفتك فى تلك الأيام ش 


وطاش وخف الى الغابة » واحشعت فيه الكلمة > 


وصار صاحب الحل والعقد ؛ ليس على يده يد » 
وكان ذلك من آکیر الفساد فى حقه كما قبل : 


کل شی ادا تنساهھی ي 


0 ال فسرق ۴ تلك الأيام 
ال افا ب علي ال4 فياف 


تعادل ضحايا السلطان » من يقر وغنم » حتي غمر 


العسكر بالاحسان » فكان كما تقال فى المعنى : 
ا والراية البيضاء لى 
لا للسيوف وسل من الشجعان 
لم بحل لى عيش العداة لأننى 
نوديت يوم الحسرب بالمرّان : 
هذا ما كان من أمر هؤلاء ل وآما ما کان من 
أمر أزيك أمير كبير » فاته أقام شاعة البحرة ثمانية 


بصلی معه بالشاش والشماش على عادنه » فخرج 
وصلی مع السلطان الجمعة . فلما فرغ من صلاة 
الحمعة آراد أن ينزل فقيل له ان المماليك واقفة 


بالرميلة » ومتى نزلت يقطعوك ويقتلوك لا محالة » 


فخاف عليه السلطان وأدخله الى قاعة البحرة . ثم 


' انه اجتمم بالسلطان وقال له : « أنا ما بقى لی 


اقامة بمصر ؛ يقتلنى الماليك الجليان » وقصدى 
آتوحه الى مكة المشرفة » » فأجايه السلطان الى 
لك . 

غلسا كان يوم السبت ثامن الحىة من 


راکب على آکدیش » وعلى راسه تخفيفة صغبرة ‏ . 
' وعلیه ملوطة بیضاء من غير تقييد » ولا آوجاقی 
خلفه » فتوچه الى مكة الشرفة من الطور مسافرا 
. بالبحر » الى أن يصل الى جدة » ویرحل من جدة 


الى مكة الشرفة » ورسم له السلطان أن بأخذ 


س م۵ سس 


لده يحبى معه الى مكة الشرثة ء وكانت نكبة 

یه ا 

على قدر فضل الرء تأتى خطوبه ١‏ 

ویعرف عند الصير فما بصیبه 

وسن قل فيما تتقیه اصس‌طباره 

و کانت مدته فى الأنابكية نحوا من سبع عشرة 
بت :واف كرد الى الأناكية ناء کشا 
ا الكلام عليه . 

وفيه » فى ذلك اليوم » رسم السلطان باخراج 
شك الحمسالى الزردکاش الكبير ؛ وأحد 
المقدمين » فخرج منفيا الى القدس » ولم يكن له 


دلب شا أنه كان من جماعة آمسدر كيين 3 و 


من خواص السلطان » ثم انقلب عله ؛ فأقام 
بااقدس متشا الى آن مات عن قرب . فکان كما 
قيل : 
یعدون ذنبا واحدا ان جنیته 
على وما أحصى دنويم عدا 

وفيه جاءت الاخبار من توس بان بها ثارت 
قتنه عظيمة » وحصل لعسا كر العرب مقتلة مهولة » 
والامی لله تعالی فى ذلك . 
ستة احدی وتسممائة ( ۱۹۵ = ۱6۹۲ م): 

خنمها الله تخیر وهی آول القرك العاشر ١‏ وكان 
مستهلها بالأحد وهو آول أسابيع الأيام » وآول 

فى اليه م كان خليفة الوقت » الامام التوکل 

0 أبو العز _ شیاه المز دز العیامی . وسلطان 
العصر 8 : الملك الأشرف أبو النصر قاتسسای 
الحسودی الظاهری حقمق وقاضی القضاة 


والقاضى الحنفی : ناصر الدين محمد التخسیمی 
و القاضی امالکی : عبد الغنی بن تشی الدين . 
والقاضی الحنبلی : بدر الدین محمد السعدی . 

فمن حوادث هذه السنة أن السلطان أحدث 
مكسا على بيع الغلال » وجصل على كل أردب 
نصف فضة ء ولم مهد هذا قبل ذلك ۰ وکانت 
هذه الفعلة من أقبح مساويه . واسستمر ذلك فى 
صحيفته الى الآن . 

وفيه قدم على بای نائب الاسكندرية فقرره 
السلطان فى تقدمة ألف » وصار من جملة الأمراء 
وفيه قدم الحاج وقد قاسى فى السنة المدكورة 
مشقة زائدة » ولم يجدوا الماء بنخل . فعرج بهم 
أمير الحاج » الى جهة عيون موی » حتى وجدوا 
الماء م وأخبر يعض الحجاج أنه سمع 6 وهو واقف 
بعرفة » ما جرى بمصر من ركوب المساليك وغيره 

من الأول الى الآخر . فد ذلك من النوادر » 
كيف أشيع ذلك بعرفة من غير مخبر E‏ 

وفیه قدم لساطان آترجة قرب الشبکل » 
اجتمع فیها سبع عشرة آترجه بن اصسل باحك 6. 

وفيه عاد الشیخ عبد المؤمن العجمى » شيخ فبه 
السلطان التى بالمرج والزيات وكان قد توجه 
الى ابن عثمان قاصدا عن لسان السلطان » 
وصحته هدية حافلة الى اين عتما » من حملتها 
قماش فاخر » وسبع » وزرافه » ويبعا حمسراء 
اللون 4 وغير ذلك أشياء كثيرة فلما عاد عبد 
المؤمن خر أن .اين عسان قد ثلاث شی امسر 
عسکره » وبطلت همته عن محاربة عسکی مصر > 
قن الاد اا لش 

وفيه جاءت الأخبار من حنب بوقاة صالخ 
الکردی ؛ حاجب حلب » وشیخ مخ الا تراد بها » مات 


سب OAV‏ سس 


وفيه جاءت الأخبار من حلب أيضا بقتل محمود 
اين أبى سعيد » صاحب سمرقتد © فتله محمود 
این بونس کان » صاحب شاس ؛ وملك من بعده 
سمرقند . و کال محمود هذا آخر ذرية ثمر لنك » 
وبه زالت دولتهم کانها لم تكن . وهو محمود بن 
أبى سعيد بن أحمد بن میرزا شاه بن تمرلنك » 
وکان من أعيان ملوك الشرق . 
وفيه ترشسح أمر تمراز الشسممى بأن بلی 
الأنابكية . 
6د اد عبد 
وق صفر في مستهله يوم الاثنين عمل السلطان 
الموكب » وخلع على جساعة من الأمراء : فقرر 
نمراز الشسی ف الأتايكية » عوضا عن الأنايكى 
أزبك بن ططخ » بحكم نفيه الى مكة المشرفة . 
وخلع على تانى بك الجسالی » وقرره فى امسرية 


٠ 0 ۱‏ وقرر قافن بك قرا الاإبسالى رس 
نوبة كبير » عوضسا عن أز بك اليوسسفى بحکم 
اتتقاله الى امرية سلاح ٠‏ وقرر اتال الخسيف ف 


حجوبية الحجاب » عوضا عن تانی بك قرا بحكم 


بتقادم آلف على جماعة من مماليكه منهم : ماماى ٠‏ 


ابن خداد ؛. وقائصوه المجمدى العروف بالبرجى. » 
وكرتبائ الاجر كاشف.البحيرظ » وقائم قربي : 

وأقصم على جساعة كثيرة ممن هم من عصسبة 
آفیردی بأمرية طبلخاتات وعشراوات » منهم : 
اقبای الطویل » وخایر بك الدوادار » وطقطیای 
من طبقة الأر بعين » وطقطبای ايسا من ن طبقه 
الطازية » وغير ذلك جماعة كثيرة يأتى السكلام 


علیهم ف موضعة . 


ونه كلم البسلطان على نی بك الدب 


1 
1 


وقرره فى ننآبة الاسكندرية عوضا عن على بأی 


بحكم انتقاله الى التقدمة . 
وفيه توف المسند شرف الدين القباني و کان من 
وفيه خلع على الاتابکی تمراز وقرره ف نظر 
البيمارستان التصوری » فتوجه الى هناك فى 


" موكب جافل . 


1 
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وق وسيم الأول خلع السلطان على شمس الدین 
محمد بن مزاحسم » وقرره فى نظسر الأوقاف 


والأحباس ونظر القرافتين . وكان أصله من , 


رابکی وکن شکور ق اغا 

وفه عمل السلطان الولد النبوى وکان بحافلا » 
وهذا آخر موالد السلطان قایتبای . ولم بحضر 
بعد ذللك مولدا . 
" وفيه خلم على تانی بك قرا وقرره فى امرية 
الحاج يركب المحمل » وقرر برد بك فى امرية الركب 
الأول . 


وفيه جاءت الأخبار من القدس بوفاة يشبك 


الجمالى » الذى تقدم ذكره . و کال دينا خيرا وأصله 


ورقى ف دولة الأشرف قانبای » وتولى عدة وظائف 


سنية منها حسبة القاهرة » والزردكاشية الکبری 4 


ثم بقی مقدم آلف » وجمع بين الزردكاشية والتقدمة 
وساقر آمير حاج يركب الحبل غير ما مرة 5 

وفیه وقح بين الأمير آفردی الدو ادار وقرقاس 
ابن ولی‌الدین آمیر] خور ثالث » واستمرت المداوة 


وق ربع الاخر خلم السلطال على شاه بك بن 


مصطفی العروف باوخ © وقرره آمیرآخور كبير 


سس OAA‏ سسس 


عوضا عن قا نصموه شتا 4 بحکم اختفاله . وقرر 


برد بك المحمدى الاينالى أمير آخور ثانى * وقرر 
صولان بای بن عينى الایضالی فى الزردكاشية 
الكيرى ؛ عوضا عن يشيك الجمالى يحكم وفاته 
بالقدس الشريف تالا . وقرر برقوق السسافی 
الاينالى فى الحسبة . عوضا عن كسباى . وقرر 
كسباى فى الدوادارية الثانية وكان يعرف بکسبای 
الشريفى . وقرر مصربای فى شادنه الشراب خاناه . 
وقرر آرکماس الحلبی فى نياية القلعة وقرد 
سودون العجمى ف استادارية الصحية . وقرر 
برد بك بن بير على فى تجارة المساليك » فخلع 
السلطان على هؤلاء فى يوم واحدك. ٠‏ 

وفيه جاءت الأخبار من المديئة الشريفة » على 
ساحبها أفضل الصلاة والسلام » بأن أمير المدينة 
وجماعته هجموا على حو اصل الال التى بها من قبل 
النذور : فاستولی على انی عشر آلف دنار ؛ 
وأخذ عدة قنادیل ذهب كانت معلقة بالححرة 
النبوية الشريفة ؛ على صاحيبها أفضل الصلاة 
والسلام » وخرج الى جهة العراق فلم يدرك . 

وفبه أخبر جساعة من الفلكية بآن زحلا قد 

اقترن مع المريخ ف برج الحوزاء » وذكروا أن هذا 
الثر ان سیقع فيه فتن عظيمة غن قريب » فاجاب 
شسیخنا عبد الباسسط بن خلبل الحتقى عن ذلك 
شوله : 

لیس القران يفاعل 

ان اور من 3 

فالفیل عنه سادر 


كا ولا سوثر 
خلق القراث ففکر 
كم با منجم تفتری 
وفيه نوق ببغوت قرا بن قنحق قرا الأشرق 
برسياى أحد الأمراء العشراوات » وكان لاس به. 
قلسسا مات أبعم السلطان بامرته على تانی يك 


الا ید . 


o۹ مسر‎ 


وغه رخص الغل جدا » حتی بيع 1 
آرادب قمح بدینار » وبيعت الطة الدقيق ثالاثة 
أنصاف ء وعم الرخاء ساثر البضائع . 

3 2 3¢ 

وقى جمادی الأولی رسم السلطان بقطح آیدی 
ثمانية آنفار ممن يعمل الدراهم الزغل ء و کان فيهم 
شيخ قد أناف على الثمانين سنة من العبر » فقطعت 
ایدم وشهروا بالقاهرة . 

وفيه نوف قاتای الناظر الظاهری خشقدم ؛ 
و کان من الأمراء الطبلخانات بدمشق . 

وفيه أذن السلطان للقافی بدر الدين محسود 
ابن آجا بان بتوجه الى حلب على وظیفته فى قضاء 
الحنفيه » و كان قد حج فى العام الاضی . 
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وق حمادق الاخرة نزل جماعة من المنسر على 
اللات علی بن الصابونی ناظر الخاص ۾ وکان ف 
تر دنه الت أنشأها فى راس دور الحسينبة ؛ فأخذوا 
جميع ما كان عنده ؛ وجرح اين الصابونی فى ده ه 
وكانت واقعة مهولة . 

وفيه مات شب دجاج المصمدى الظاهری 
حقمق آحد العشراوات . 
د ¢ 6د 

وفى رجب توف الشیخ تاج الدين عبد الوهاب 
ابن عريشاه الدمشقى الحنفى : شيخ المدرسة 
الصرغتيثية : و کان من آهل الفضل و کان لا س 
به وقرر عوضه فى مشیخه الصرغتمشیه شمس 
الدين العزی . 

وكبه جاءت الخبار بأن فانصوه ناب دور کی » 
دنق قاضى المدينة سيف الدين يوسف الحنفى ؛ 
وقد بلغه أنه يكاب ابن عثمان بأخبار هذه الملکه 


وبدعوهم لدلك , 
2 ددا قن 


عد 


دفي معان کانت وثاة القاضی عد العنى بن 
الدين شاكر » 


أيه ال خز انه و م تا نی 


الجعان 0 وهر شیاه ۳ ي لن عام 


0 3 0 53 ۹ موصوفا بالکرم اليد 
و سی سنه اء فى بره لتاس ما لا حکی عن 
البرامكة ی اموم : ومات وهو فى عشر الثمانين 
وكانت حناز زنه حائلة وكان أحو ق شول القائل : 

فاو أن السرامك عاشسوه 

فيلضشب جعفر 4 ويعوز فضل 

ويبلى خالد » ويموت بحیسا 

وقيه هجم النسر على سوق التجار بجامع ابن 
ی و ی 
فیها من القماش ۸ وراحت على أربايها . 


۳7 
رن 


ا3 


2 
i ۸ 


0 


بخ 
71 


وف E:‏ توق سودون آکرش الظاهری 
حثمق : آحد ! لعشراوات 6 وکان لا بأس به 

وفيه من الحوادث فى الشهر المذكور : أن 
السلطان نادى للعسكر بالعرض » قلما طلعوا الى 
اشلعة أحضر لهم المصحف الشريف الكبير العثمانى 
وحلفهم عليه قالبة س وكذلك الأمراء ‏ بآلا 
يحرجوا عن طاعته » ولا بخالفوه فيما دامر . 

وفيه آنق السلطان على العسكر » وقيل صدقة » 
خرن حلي ا القرانصه والسيفية الدين كانوا 

منزلين بالديوان قبل قبل سلطنته » هم وجلبانه » لكل 
واحد منهم مالة دينار . والسيفية الذين نزلوا أيام 
سلطته لكل واحد منهم جمسون دینارا ۰ ولأولاد 
لان أصحاب الو امك ألفين » » لكل واحد عشرون 

و ثلاثون دارا دأ ٠‏ وقيل انه فرق بعد ذلك على 
الخدم الطواشية لكل واحد منهم عشرون دینارا 


واا عشر دینارا . ثم آرسل نفقة للخليفة » ولد 


الأمراء فبلغت هذه النفقة زيادة عن أربعماثة آلف 
دنار . ولا بعلم ما سیب هذه النفقة التى آنفقت 
من غير موجب لذلك ؛ والذى أشيع بين النساس 
أن السلطان قال : « أنا لما تسلطنت لم أنفق على 
العسكر شيئا فهذه فى نظير ذلك » » والأصح ذلك 
لأنه آنفق على القرانصة العتق » والسيفية العتق » 
مائة دنار لكل واحد . وعلى الذی تحدد من 


. القرانصة السيفية فى أيامه خمسين دشارا لكل 


واحد » وسماها صدقة . والوجه الثانی ما قيل ان 
السلطان قصده ظهور قانصوه خمسمائة » وكانت 
له به عناية تامة » فأتفق على العسكر حتى آرضاهم 
يسبب ظهور قانصوه خسماثة ... فما سهل .ذلك 
على آقبردی الدوادار وأخذ حذره كما سیآنی . 
ومن العجائب آن مال هذه النفقة كان محمدا 
حاضرا » وهو من الخمسة آشهر التى أخذها من 
آجرة الأملاك والأوقاف ومن أوقاف الجوامع 
والدارس والبيمارستان » وصادر فیها طائفة الیهود 
والنصارى ٠‏ وتحار الفر نج و تجار المغارية و البر انسة 
وغير ذلك من أعيان التجار ومشاهیر الناس . وكان 
هذا المال الذى جىء من هذه الجهات تحت بد 
القاضى على بن الصابونى ناظر الخاص » والأمير 
تعری بردى الاستادار . فلما خمدت فتنه اين عثمان 
التى كانت سببا لذلك لم يوفق الله تعالى السلطان 
أن برد للناس ما أخذه منهم » كما فمل الأشرف 
يرسباى » لما أخذ من آجناد الحلقة عن اقطاعاتهم 6 
يسبب تجريدة شاه روخ بن تمرلنك للا تحرك عليه 
فا سنة احدی وأربعين وثمانمائة . فلما بطل آمر 
التجربدة » وحصل للاشرف پرسبای توعك فى 
جسده » رد لأجناد الحلقة ما كان آخذه 
وکت ذلك فى صحیفته الى يوم القيامة . والأشرف 
قایتبای جمع هذا الال من وجوه الظالم »> وحصل 


ست مرگ سسس ` 


لئام ن بدلاث مشقه زائدة , و آخرجه فى غير مستحقه 
لا فى وجه فيه منفعة لاسمین كما قبل : 
للست أعطى فى حرام أبدا الا سراما 
2 26 عد 

ET‏ الكرويف لجاب سن 

المساليك ٠‏ ثم بقی بعد ذلك مقدم المماليك . 
وه نوق تنم الضيع الظاهری حفيق آحسد 

الأمراء العشراوات ؛ وكان آخو تانى بك الحمالی 
ا سلاح . فلما مات تنم الضبع وقف شخص من 
الأمراء شال له مادج بن ططخ الظاهری حقمق ؛ 
يطلب من الساطان اقطاع تنم الشسيع 3 غلم وافق 
السلطان على ذلك : فحنق ملاج من السلطان . 
فلما زل ملاج الى داره شلق نفسه من شدة قهره 
فمات هو وتنم الضبع ف يوم واحد . وقد تقدم 
القول على وفاة ملاح . 

وه وقعت الو حشه بين أقمردى الدوادار وبين 
حجان بلاط . وسيب ذلك أن حجان بلاط طلت امرية 
الأخورية الكبرى وعينت له . نوقف أقبردئ وباس 
الأرض على أن يكون شاد بك 0 أمير "خور 
۳ کا عم ااسلطدال على شاد باث ها : فمن حنلد 
وقعت الوحشسة ينها . وقد التف علی کرتبای 


الأجير وشات قمر ١‏ و کال حجان بلاط آتر آصحات 


و ذبه خرج الحاج من القاهر ده ۴ ی تحمل زاند » 
9 آمیر الحسل الشر شب تانی باك قرا ء و آمبر 
س الأول برد باك نانب جدة . 
وفه توف آر کماس الحلبى نانب القلعه 3 
لا بآس e‏ 
وفيه توف مد بن نو روز الحمدی القاتی 9 
و کان علامه فى فن الثات . 
و فسه ظهر الامبر قانصوه خيسيالة ؛ و کال مدة 


اختفاده سسنعه أشهر فلا طلم الى القلعه رسم 


السلطان له پآن بأخذ وبا بعلبكيا حنی يرق عليه 
قاب العسكر . سی حاه وكفنه تخت اطه ۰ فلا 
وتف بين بدى السلطان قسل الأرض وخلم عليه 
كاملية صوف صينى بسمور ؛ ورسم له بان يتوه 
الى داره . ونزل من القلعة فى موكب حافل > 


وصصتسه الأتايكى تمسراز وأقمردى الدوادار » 


فأوصلاه الى داره ورجعا . 
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وق ذى القعدة ثارت فتنة كسيرة من الممالاك 
الحليان 4 ممن هم من عصية قانصوه خسسائة 03 
فلیسوا آله السسلاح » وطلعوا الى الرميلة > 
وحاصروا آفردی الدوادار ... فلسا تزايد الأمر 
أحرفوا الریم الذى عند سوق الحلاق . فلما يلغ 
الساطان 58 ونزل الى باب السلسلة » وجلس 
بالمقعد الطل على سوق. الخیل بالرميلة ؛ فلم نخش 
مله المماليك » وتزايد الأمر . ومما آفحش به 
المماليك فى حق السلطان أنه قبل ذلك سدة طو بلة » 
كان السلطان ينسام فى الصيف على الدكة ال 
بالحوش ٠‏ تعض الحاصكية عليه فى الليل + 
وقالوا : « ان الماليك الذين فى طبقة المطلع قد 
عولوا على أن نشبوا على السلطال وهو راقد على 
الدكة » , فلما بلغ السلطان ذلك 3 قام و بادر واس 

على الدكة . فلما أصبح وجد ثلاثة اسهم من 
النشاب فى المخضدة واللحاف. الذى كان للسلطان 
بسیب انوم والتغطية عليه . فما وسع السلطان الا 
أنه فرق الماليك الذین بطبقة 4 المطلع عا على الأطساق » 
وجعل على حاط طبقه الطلع ناه پستتر منه رؤية 
الهوش ... وقبيل ال الدی فعل به ذلك ورس 
هو شخص خاصکی من آخصاثه سمی شرامنت 4 
فأحضره وضربه بين يديه نحوا من ألفى عصا حتی 
قل انه مات ؛ وضرب معه حستاعه من أصحسابه 


سسس يټ مس 


ا 


1 


وسجلهم بالمرج ؛ وقلع جو أمكهم » وأبطل شرامنت 
من الحاسئية : وذلك قبل فتنة ابن عثمان مع 
E‏ اسان سا باقع الدی 
باب السلسنة الى ما بعد العصر » فبلغه أن آقبردی 
اندو ادار قد غيب من داره ؛ فعند ذلك قام السلطان 
وقد حم فى جسده ؛ فركب وطلع الى القلعة . وكان 
هأ آخر ركوبه ورؤية الناس له . فلما دخل الى 
آلحوش طلع الى المفعد » ودخل الى البيت الذى 
ان به فلزم الفراش » وثقل فى المرض من ليلته . 
ى نهب العوام داره » ودور الأمراء 
الذين من عسبته » منهم انال الخسيف » وشاد يك “ 
ونم » وجانم مصبنة وغيرهم . وهذه أول كسرة 
أقمردى فكان كمأ قل : 
لا تمحبوا للدهصر فى آفعاله 
ان أضحك الباكى وأيكى الضاحكا 
ثم أن السلطان تزايد به الألم »> وقوى عليه 
أمر الاسهال المفسرط ۸ وعجز عن الحركة » و کثر 
القيل والقال بين الناس . 
ثم ان النيل أوفى فى تلك الأيام فرسم السلطان 
ەراز أمير كبير بان نتوجه و فتح السد » والناس 
ش غاية الاضطراب . ثم طلع الأتايكى تمراز الى 
القلعة » ولبس خلعة بسبب فتح السد ... هذا كله 
والسلطان على غير استواء » وأشيع آنه فى النزع 
وقد خرس . 
فلما كان يوم الجمعسة خامس عشريه طلم 
ازژتانکی تمراز الى التلعة » ودخل على السلطان 
ف البيت فوجده فى السیاق » فقال له : « با مولانا 
السلطان ان الأحوال قد فسدت » ومن الرأى أن 
تسلطن سيدى محمد » فلم يرد السلطان له جوابا . 
فاخذ سیدی محمد ابن السلطان » ونزل به الى بای 
السلسلة » فأجلسه فى المقعد الذى هناك » وجلس 


معه ليوليه السلطنة . فانتظر الأمير أقبردى الدوادار 
أن بطلع اليه » فاختفی أقبردى » ولم بطلع الى 
القلعة فى ذلك الیوم . فلم یشعر تمراز الا وقد 
ماجمته العساكر كالحراد النتشر ... وذلك أن 
قر ماه وك عاق الکعتر ۳ ادان 
تمراز الأمير الكبير باب السلسلة » ومصه ابن 
السلطان » لسسوا السلاج وهحموا ودخلوا 
الیدان من عند حوش العرب » وطلعوا الى باب 
السلسلة من الاصطیل » فقبضوا علی تمراز الاين 
الكبير » وقیدوه وسجنوه بالبرج الذى باب 
السلسلة » ثم فى عقيب ذلك الیوم نزلوا به وهو 
مقيد بقيدين آحدهما برجلیه » والاخر برکبتیه » 
وخلفه آوجاقی بخنجر . فنزلوا به من باب الیدان 
الذی عند الحوش » وتوجهوا به من جهة الحراة 
الى البحر » فأنزلوه فى الحراقة وتوجهوا به الى 
الاسکندرية » فسجن بها . وکان التسفر عليه 
جانم بن برسبای آخو قانصوه الألفى . وبطلت 
الاشاعات بسلطنته . فلما جری ذلك » وفع النهب 
فى داره » وفى دار آقبردی الدوادار وجماعة من 
الأمراء ممن کانوا فى عصبة آفبردی الدو ادار . ثم 
ال قانصوه خمسماله وكرتباى الاحمر وجساعة 
من الأمراء ممن هم فى عصبة قانصوه خمسمائة » 
باتوا بباب السلسلة واشتوروا فیمن پلی السلطنة 
فتر شح آمر سيدى محمد ابن السلطان » ووقسع 
الاتفاق على سلطننه . ۱ 

فلما كان يوم السبت سادس عشری ذی الفعدة 
اجتمع الامراء والعسکر باب السلسلة ۰ وآرسلوا 
خلف أمير المثومنين المتوكل على الله أبى العز عبد 
العزيز » فحضر وحضر القضاة الأربعة » وهم قاضى 
القضاة زين الدين زکریا الشافعئ » وقاضى القضاة 
اصر الدین محمد الاخمیمی الحنفى ؛ وقاضى 
القضاة عبد الغنى بن تقی الالکی » وقاضی القضاة 


س ۵٩۲‏ سم 


بدر الدين محمد السعدی الحثبلى . فلما تکامل 
الجلس تکلمو؛ فى خلع الأشرف قایتبای » بحكم 
أنه قد أشرف على الموت » فخلع » وبايع الخليفة 
ولده الناصرى محمد بالسلطنة عوضا عن أيه 
الأشرف قایتبای » وشهد عليه القضاة بذلك ... 
هذا كله والسلطان فى النزع » لم يشعر بشیء مما 
جرى . 

فلما كان يوم الأحد سابع عشرى الشهر المذكور » 
من سنة احدى وتسعمائة » كانت وفاة السلطان 
الملك الأشرف قايتباى الحسودی الظاهرى الى 
رحمة الله تعالى فى ذلك اليوم بعد العصر . 

'ومات بالقلعة » وأخرج صبيحة يوم الاثنين ثامن 
عشرى ذى القعدة . وتوف وله من العمر نحو من 
ست وثمانين سنة . ومات وهو بعلة الدييلة » 
واعترته علة البطن آیضا * وامتنم عن الأكل مدة 
انقطاعه حتی مات . 

وکانت مدة سلطنته بالدیار المصرية والبلاد 
الشامية » تسعا وعشرین سنة وأربعة آشهر وواحدا 
وعشرین پوما » بسا فيه من مدة انقطاعه عند توعك 
جسده ... فانه تسلطن بوم الاثنين سادس رجب 
سنة اثنتين وسبعین وثمائمائة » وتوف يوم الأحد 
سابع عشری ذی القعدة سنة احدی وتسعمائة ٠.‏ 
وهذه الدة لم تتفق لاحد من اللوك غيره قبله » 
وعاش عمره كله وهو فى عز وشهامة من حين كان 
خاصكيا الى أن شی سلطانا » وما نفى قط » 
ولا سحن ؛ ولا تقید . وكانت عليه سكينة ووقار » 
ومهيب الشكل فى العيون » جيل الهيئة » مبجلا فى 
موكبه » كفوًا للسلطنة » وافر العقل سديد الرأى 
عارفا بأحوال المملكة » یضم الأشياء فى محلها . 
ولم يكن عجولا فى الأمور » بطىء العزل لأرباب 
الوظائف » بتروی فى الأمور أياما قبل وقوعها . 


وكان لا يخرج اقطاع أحد من الجند الا بحكم 


وفاته » ولا من أبناء الناس المقطمين الا بعکم 
وفاته » ويرسل يكشف عليه وهوميت حتى يصدق 
بمونه.. وكانت صفته : طويل القامة » عربی الوجه 
مصفر اللون » نحيف الحسد » شائب اللحية . 
تولى الملك وله من العمر أربع وخمسون سنة . 
وكان موصوفا بالشجاعة » عارفا بأنواع الفروسية 
ولا سيما فى فن لعب الرمح » علامة فى فنه . 

لكنه كان محبا لجمع الأموال » ناظرا لا فى آیدی 
التانن » ولولا ذلك لکان مد مین ار دوا 
الحراكسة على الاطلاق . ولکنه كان معذورا فى 
ذلك ... تحرك عليه فى أيام سلطنته شاه سوار » 
وحسن الطویل » وابنعثمان » وغير ذلك من ملوك 
الشرق وغيرهم . وجرد علیهم عدة تجارید كثيرة » 
وهو ثابت على سرير ملکه ولم بتزحزح » حتی قیل 
ضبط ماصرفه على نفقات التحارید التى جردها فى 
أيام سلطنته الى أن مات » فكانت نحوا من سبعة 
آلاف ألف دينار وحمسة وستين ألف دنار » خارجا 
عما كان ينفقه عند عودهم من التجاريد . وهذا من 
العجائب التى لم يسمع بمثلها . 

وكان مغرما بشزاء الماليك » حتى قيل لولا 
الطواعين التى وقعت فى أيامه » لكان تكامل عنده 
ثمانية آلاف مملوك . ومن العجائب أنه من بعده 
تكد ارق اش سيا كه قد درز 
غيرهم . وتسلطن منهم الى الآن أربعة سلاطين ... 
وكان متقيا فى نفسه ء لم یشرب قط خمرا » ولاكان 
سمل تا من الاشاه: المتدرة . وکان له 
اشتغال بالعلم » كثير الطالعة فى الکتب » وله آذکار 
وآوراد جليلة الى الآن تتلی فى الجوامع ۰ وکان 
له اعتقاد فى الفقراء » ویعظم العلماء » عارفا بمقام 
الناس » بنزل کل آحد منزلته . 

وكان تابعا لطريقة الصوفية فى التقشف » وکان 
لابوصف بالكرم الزائد » ولا بالبخل الفرط » وكان 


س ۵٩۲‏ سس 


۵ وف شاه جات قاى وجوه 


% ی هرن لک 


و e‏ و اش مدا سنه أكثر من مساو ده 2 


to 


IS + ۱‏ 3 
مه اه شاه وم سحلي ن او د سوي ولده 


wa ud‏ هه و 


سىفەن من تسده 4 و کان هن سر ننه 


اسای > وچ E‏ مده شمره موی فاليه 
شت اا 7 على ۳۳ مخاص ات 4 و استمرت هحه 


لي ات مات رسمه الله تمالی عليه ء 
وى انامه توق الأدب زین الدين آبو الخير بن 
النحاس + كان من أعبان التسعراء فى عصره > 
و کات وفانه بالشام . 
ونا مات الأشرف فایتبای رئاه الشیخ بدر الاين 
محبه بن الزيتونى بهذا الزجل فقال : 
ثر مسيم امه مسسلطاننا الأشرف ٠‏ 
كان موند على العدا فاه 
وكذا اشير اضر التصنور 
شصر الله العادل التاضر 
مد و 
سا زاد اضسعف يقايتباى 
والدوادار فى قساية الامكان 
ولوان مم سیر تمسراز 
«طلع فانمسسسوه الى الميدان 
واتى القلعة مع كرتباى 
والأمارة وهصدموا اللبئييان 
1 
هرب أقبردى وقبادوا تمسواز 
وتوی سلطا تب | الساصر 


ری ام نا 
يدا 1 
في ااه مره و من ميه 


4 


رد متهصور والأمسر للقساهر 


من شهر ذى القعدة طلوع شمسو 
دسل و اد عن السستین تالى 
تسسعياية بعد اتقضا آمسو 


وتوف أبوه أشسير السهار 
في صساحو و اروه حلول رمسو 
e ¢‏ 36 
يعد ملكه تسعة وعشرين عام 
وأريسة أشهر بالكانب الحاصر 
وبليها والحد وعشرین يوم 
لا نز ند آول ولا آخسسس 
مات الأشرف والقير ضار حاوبه 
بسد لسعو بالموت وسسو حاق 
وسرا فيه سم الدب حال 
ما وجدلو من دى القضا نرياق 
وقد آسی مرهسون بافعسالو 
+ وأنت لو آفة قضساه تنساق 
5 جد د 
لهف قلبى عليه شسجاع وقتو 
والخوندات تبكى عليه باكر 
رآینا ثکلی وهی حية. 
شعرها صار من سزنها ناش 
36 56 36 
لهف قلسبی على الأمير تراز 
کان موقر وهشو الأمير کسیر 
والدوادار حولو رجال وآعوان 
يضربوا بالحسسام ومالو کسیر 
فالوا لتمراز ما عندنا غسيرك 
كن مساعد وانت النظام والشير 
3% 9 عد 
جت جساعة لقانصسوه بالخبر 
خبر ويه رکب و کان ا 
وطلع للقلمة سبك راز 
وظفر یه وصسار عليه ظافر 
3 بل 3 


| العجب ف الركبة نهار جمعمة 


سس )اھ سے 


كيف بوافق لشهر ذى القع دة 
والعدد فيه خمسه وعشرين يوم 
مثل يومو فى الشهر والجمعة 
والعدد فيه فاعجب لهذا دوم 
30300 
والجزا من جنس العضل قالوا 
ويهمذا صار المشل سار 
كل من كان بحفر لاخيه حفره 
ما بقع فى الحفرة سوى الحافر 
6د 6د 
الدوادار وشاد يك والخسيف 
هم وجانم غايوا عن الحضار 
والجس‌الی نظام أمير سسلاح 
بالمغمد وکرتبای قد صار 
هو المقدم وكاشف الكشاف 
ومدير وزبسر واستادار 
دج 
وعلی الكل قانصسوه عالی 
خمسمابة هو الشاطر الناهر 
قك وني فاك :الس 
والأمير كبير وهو الناظسر 
3 د عد و 
خلت دوله كرقمة الشسطرنج 
والدوادار : فى رهان 
كم رآينا يدق من الحاشسية 
قد تقدم عندو وصار فرزان 
لا ساق الفرس يريد الفيل 
غالبهم فى حرمة . الميسسدان 
د د و 
ضريوا شاه لما انکشف رخو 
ما وجدلو ف رقعتو سساتر 


مانت النفس واقلب .دستو 
وصرب مرماه وهو الخاسى 


¢ 2 2 
ضربو تخت الرمل للعياب 
جو دلتهم دلت على الحضره 


ورآنا الالسقین قا خدو 
فى ساضو قد أشرقت حسره 
واجتماعو بأصحابو بالاحياب 
وکدذااشکال بلقی بم نصره 
2 2 
وظهرلو راية فرح فى الطسريق 
بانو يطلع وينظر الساطان 
مرحبا بالطالم وبالناظر 
د جد د 
اعتذارى للى سمع قولى 
ان صحبی والقرب يأتوئى 
يطلبونى وشقصدوا فنی 
وان توائیت بالعجسن برمونی 
آستحی أن آظمر ضعیف نظمی 
واحسالی تنسب زیتسونی 
36 26 
ولکنی آبو النجا العوقى 
او یا اسوك ماهتا 
استر العیب واریح ثواب ستری 


جل من لا عیب فیه وهو الغافر 
د 3 6د 


لو تكون البحار مع الانمار 

وجميسع المياه وسيل الغمام 
حیر جاری :دسا ايسان 

والتبات والشجر جميع أقلام 
والسنوات .والارض والاکوان 


تبقى آوراق طباق لیوم الفیام 
اد و 


همست 


8 هسریم العالم مور کات 
# وج U‏ ۳ 
٠‏ نشوا السدح ق النبى الطاهر 
للقيسامه ما يحصروه ذر 
من مديجو ووصفه الصاخر 
كان للاشرف خصال ملاح فاسمع 
ما رأشسا ف عصر نا متسلو 
با الذی جا سمع بدیم نفلمی 
خند وحزر على جميسع تقلو 
وان آتی لك من بطلب التاریخ ۱ 
'والوقائم عن السلوك قلق 


1 اد قر 
0 5 وت 


برجم الله سسلطانتا الأشرقف 
كان مسوید على العسدا ظاهر 
وكسذا انو المظفر المنصور 
نصر الله العادل الساصر 
6 2 ث2 
وآما ما أنشآه الأشرف قايتباى فى أيام دولتسه 
من البنيان الفاخر فأشياء كثيرة منها : أنه جدد 
عمارة المسجد الشريف النبوى » علی صاحبه آفضل 
الصلاة والسلام »للا احترق # وآشاً قبه عظيية 
على القبر اللبوی الشريف على صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام » وآنشا هناك مدرسة مطلة على 
الحرم النبوى على مساحبه أفضل الصلاة 
والسلام » وأنثأ مدرسة سكة الشرفة عند باب 
السلام وعدة ربوع وأماكن بمكة المشرفة . 
وأنشا مدرسة ببیت القدس ومدرسة ویوتا 
ودكاكين بدمشق » ومدرسة بغزه » ومدرسة يثغر 
دمياط.» ومدرسة يثغر الاسكندرية » والبرج 
العظيم الذى آنشاه مكان الفنار القديم » والبرج 
الذى شر رشيد . 


وأما ما آنشاه من البنيان بالديار المصرية : فالجاء 
الذی بالصحراء مكان تربته + وجامع بالروضة : 
وجامع براس الكبش : وجامع يباب الخرق عند 
الشیخ سلطان شاه + والسبيل والکتب الذی بثری 
تحت الریع : وجامع لطيف خارج باب القرافة . 
وجدد عمارة قبة الامام الشسافعى رضى الله عنه 
ورحمه . وآشاً زاوية باطرج و الزدات ٠‏ ومدرسة 
بالخانقاه © وغير ذلك من الجوامم والدارس ی 
أماكن شنی من البلاد ... وأنشا السبيل الذى 
برآس سويقة عد المنحم ٠‏ وآنشا بالف‌اهرة عدة 
زوايا وآسبلة وصهار يج وغير ذلك ؛ وعدة ربوع 
وحوانيت فى مواضم متفرقة » وجعلها وقفا على 
الدشيشة التى قد كان قررها بالدينة الشريفة على 
صاحيها أفضل الصلاة والسلام . 

وآما ما آنشاه بالقلعة : فالقعد الذی آنشاه داخل 
الحوش ۰ والبیتان اللذان حوله ۶ والحواصل التى 
بجوار ناعة البحرة ؛ وجسدد عسارة الانوان 
الناصرى الذی بالقلعة » وآنشس مواضم كثيرة 


وجدد عمارة قناطر آبی النجصا » والقناطر التی 
غاية النفع فى آیام الیل المسافرین . وجدد عمارة 
قنطرة يأب البحر ۰ و-حااد عمارة الندان الكبير الذدى 
تجوار البركة الناصرية » وصرف عليه جملة مال . 
و حدد مقام سسك ی اچد البدوی 3 و ناه ناء سا فا 
. وحدد بناء زاو به الشیخ عباد الدين 
رحمه الله . وجدد عمارة باب القرافة . وآنشا هناك 
الربوع . وآنشاً مقعدا ومبيتا وجنينة ار 
الى تحت القلعة . وجدد عمارة امع الرحمة الذى 
بغيط جانى بك نالب جدة . وآنشسا عدة ربوع 
الاين والبندقانيين » وبالجامع الأزهر وغير 
ذلك . 


و و سسسعه 


وله عدة أماكن قد آنشاها وحصل بها النقع العام 
للمسلمين . 

وآما ما أبطله فى أيام سلطنته من شعار المنلكة » 
فخدمه القصر بالشاش والقماش . وقد قررته الملوك 
السالفة لاقامة الحرمة ونظام المملكة . وأبطل 
الرمایات التی تعمل ي ف الحبشض » ودخول الاوك 
الى القاهرة و العسکر قدامها بالشاش والقماش 4 
ويكون يوما مشهودا . وأيطل لیس العسوف 
با مطعم --- و كان الملاك يشق من القاهرة وهو لابس 
الصوف هو والأمزاء ویکون لهم يوم مشهود سب 


وأبطل المر كي المسسياة بالذهيية ۾ وكانت من شعاد * 


المملكة » ولاسيما فى بوم الوفاء بالنيل ٠‏ وكانت 
الوك نتوجه بها الى المقياس 4 وكان نها تون 
وأبطل المركب المسماة بالدرمونة 4 
وكانت تحمل مغل الحرمين الششريفين » وكانت غرسة 
الهيئة فى شکاها . وأبطل دوران المحمل الرجبى فى 
آيام سلطنته وما كان بعمل فيه . وآبطل المسايرات 
التى كانت تعمل فى تلك الأيام » وكان ينفق فى مدة 
۰ وأبطل فى أيام 
سلطنته آشياء كثيرة من شعار. المملكة الم نذكرها 
خوف الاطالة . ولكن آخر من مشى من السلاطين 
على النظام القديم + مما ذكرناه 6 الظاهر خشقدم 
رحمه الله تعالی . 


هه 


دوراب ال ۳ ١‏ تحص 


و آما ماعد له من المساوى : فانه لا تولی السلطنة 
ندب بشماث الدوادار لا تولى الوزارة » فقطع لموم 
جماعة من الناس كانت مرتبة لاسام و نساء آرامل » 
وکانت تباع ونشتری من الناس من الديوان الى 
آخر دولة الظاهر خششدم . وکانت الوزراء تننج 
بالسداد لدلاث , ثم فعل مثل ذلك بالجوامث » 
وقلع عسدة جواماث لحماعه من آولاد الساس . 
والدي آشاه آخد منه مالة دنار ممن له جامكية 


ألتما درهم » وأخد ممن له جامكية ألف درهم 


خمسين دنارا » وذلك سيب بدل تحر بدة سوار 
ممن لم يسافر للتجريدة . وآخذ من أجرة الأملاك 
والأوقاف من الجوامع والترب بالقاهرة وغيرها 
أجرة سيعة أشهر » وحصل للناس بذلك الضرر 
الشامل ۰ وصادر البهود والتصاری فى أيامه مرتين . 
وصادر جماعة من آعبان التحار ؛ ومن تحار الأر داف 


. والبرانسة . ورمى على البلاد التى فى الشرقية شيئا 


يقال له الخمس » يسبب خيالة تخرج مع التجريدة 
الى اين عثمان » وفعل مثل ذلك بعربان جيل ابلس » 
ثم قطع هذا الخمس من خراج المقطعين . 

ونيا ]لك ول امه فتاه عرش 
عن مشبایخ العربان » فجاروا أيضا على الفلاحين » 
و آخذوا منهم غير المادة أضعافا . وكذلك الکشاف 
شرر علیهم الأموال فیجورون الصا على البلاد » 
وبأخدون المال آمثالا ... فين يومئذ نلائی آمر 
البلاد 4 وانحطك خراج المقطعين جدا . 


ومنها أنه أحدث مكسا على بيع الغلال » وجعل 


على كل اراك که تشه باه ون هن 
. وقد تزايد الأمر بعده فى ذلك 
حتی صار على كل أردب نصفان . وهو آول من 
أحدث تثرقة الجامكية بحضرته » وضسیق على 
الناس + ولم يفعل ذلك آحد قبله من الملوك . 
وكان مقدم الماليك » وأحد رءوس النوب بتولى 
تفرقة الحامكية فى الابوانٍ » ولم بشعر السلطان 
رد لا * فبطل ذلك » واستمرت من دو ماه مق 
بحضرة السلطان الى الآن . 

ومنها آنه فعل بجماعة من الب‌اشرین وغيرهم 
الأفعال الشنيعة . منها شنق القاضي ابن السی » 
وتوسيطل محد الدين ابن البقرى الاستادار » ؤغير 


ذلك مما تقدم ذكره . وقطع بد ابراهيم بن فربعين 


ند 1 er‏ 
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صيرفى المامكية وكان فى سن الشيخوخة * وعاش 
عد ذلك مدة ملو داه وهو أقطم . وقهك رتب له 
السلئان ما يكفيه الى أن مات . وهو آول من 
أحدث برددارية السلطان + ولم نکن هذه الوظيفة 
قبل ذلك تعرف : فصارت زبادة مظلمة أخرى . 
ومن محاسن الأشرف قايتباى رحمة الله علیع آنه كان 
فى شدة غضيه ستحيل فى الحال راضيا » ويزولك 
ما كان عنده من الحدة ؛ وهذه من أجمل الخصال . 
وبالجملة كانت محاسنه آکثر من مساويه . وكان 
من خیار ملوك الترك بالنسبة لمن جاء بعده من 


السلاطين . ولو لہ نکن عنده بعض طمع لكان ` 


أجل ملوك الحراكسة . وكان من خيارهم ولسکن 
كما يقال : 
ومن ذا الذى ترضى سحاداه كلها 
كفى الرء نبلا أن تعد معاببه 
وقال بعض الشعراء : 
اذا أنت لم تنم فضر فانسا 
برجی الفتی كيما بضر ويتفسع 


ولا مات تولی اننه محمد . 


۳ 

هو الملك الناصر آبو السعادات ناصر الدین 
الحمودی الظاهری . 

وهسو التسانى ولاربصون من نلوك ال 
وأولادهم فى العدد وهو السادس عشر من ملوك 
الجراكسة وآولادهم بالديار المصرية . 

تقدم أنه بويع له .یا لساطنة دوم ۱ لسست سادس 
عشرى ذى القعدة سنة احدى وتسعمالة (1455م). 

وقد تقدم أن قانصوه خمسمائة » وکرتبیای 


الأحمر والأمراء الدین بلو نهم » لما هحموا على 
الأمير تمراز ساب السلسلة * قيصوا عليه وفك . 
وآرسل الى السجن بشمر الاسكندرية . قلما جرى 
ذلك » وفع الاتفاق على سلطنة الناصر محمد ابن 
السلطان قاتباى ... فأحضروا الخليفة » والقضاة. 
الأربعة . وخلعوا الأشرفب قايتباى من السلطنة » 
وبابعوا ولده س من غير عهد له من آیبه س ولقبوه 
« اللاك الناصر » وكنى « بأبى السعادات » وكان 
تلقب بالمنصور أولا » ثم قرر لقبسه بالناصر . فلما 
انقضی آمر البايعة » أحضر اليه شعار الملك » وهی 
الحبه اسوداء » وقد فصلت على قدره » ولفت له 
عیامة لطيفة مناصبة اه » وتقلد بالسیف الحماگلی + 
وقدمت اليه فرس النوبة » بالسرج السذهب 
والکنبوش » ور کب من سلم الحراقة . 

و کانت مبابعته فى الساعة الرابعة من النهار » 
والافی من الثروق سان وأربعون درچسة 4 
والطالم بالميزان . 

1 غيل‎ E E 
والطير على رأسه س وقد ترشح ج آمره لأن يلى‎ 
الأتابكية -- فركب السلطان والخليفة معه » ومشی‎ 
بين يديه الأمراء » حتى طلع من باب سر القصر‎ 
الكبير ؛ وجلس على سرير الملك * وقبل له الأمراء‎ 
الأرض » وضربت له البشائر بالقلعة » ونودی باسمه‎ 


٠‏ الخاص ام 


٠‏ وف حال جلوسه تر 
املك خلع على الخليفة »ول ا 
على قانصوه خمسمائة » وقرره أميرا كبيرا عوضا 
عن تمراز الشمسى . وخلع على جان بلاط بن شبك 
وقرره فى الدوادارية الكبرى عوضا عن آفبردی 
الدوادار . وخلع على تانی بك الجمالى وصيره 
نظام الملك مضافا لما بيده من امربة سلاح . وكان 
ع فى هذه الأمور وتدبيرها كرتياى الثحمر . 


سب 0۹۸ 0 


هذا كله جرى والأشرف قایتبسای ف النزع لم 
پشعر بما وقع من هذه الأمور » ولو كان واعيا لا 
مكن الأمراء أن سلطنوا ولده » ولا كان هذا 


وكان الملك الناصر لما تولى الملك له من العمر 
نحو آربع عشرة سنة وأشهر 6 وقد قارب البلوغ » 
و کال مولده اس سیم وثمانين وثمانماثة . وكانت 


أمه جر كسية سی أصلبای من مشتر ی الأشرف 


قانتبای . وكان اللاك الناصر محمد هذا لجسيل 
الهيئة » مليح الشكل + وعنده عترسة » وجراءة فى 


الأمور 6 متحر کا ف نفسه 6 وشنلده رهج وخفة ¢ 


ومما مدح به قول القاثل : 
ان العساصر فى سلطاننا اجتمعت 

شسمائل سرت من حسين مولده 

قد تس انار هرما وا واه ۱ 

والبحر جودا » وملك الأرض ف بده 
ولا. كان يوم الأحد سابع عشرى هذا الشهر » 
كانت وفاة الملك الاشرف قاشبای رحمة الله عليه . 
توف بعد العصر من ذلك اليوم » وبات بالقلعة , 


فطافت.له نذراء بالقاهرة » وهم يقولون : « يصلى 


غدا باكر النهار على العيد الفقير الى الله تعالى » 
املك الأشرف قايتباى ' 4 رحمه الله » . فتأسف عليه 
الکثیر من الناس . 


فلما كان يوم الائنین ثامن عشريه ۾ وهو ان ۱ 


الثالث من سلطنة ولده » شرع الانرا» فى تجهیزه 
واخراجه . فغسل ف البيت الذى مات فيه » وآخرج 
نعشسه قدام الدكة التی بالحوش ؛ وصلی عليه 
هناك » وتزلوا به من سلم الدرج م ومشت قدامه 
الأمراء والعسشکر قاطبة » و کانت جنازته مشهودة » 


بخلاف من يموت من اللوك . ختوجهوا به الى 


تريته التی آنشآها بالقرب من زاوية سيدى عبد الله 
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المنوف رحمه الله . فدفن بهسا وانقضت مدته من 
الدنيا كآنها لم نکن : وزال ملكه بند أن حكم 
بالبلاد الشامية والبلاد المصرية تسما وعشرين سنة 
وأربعة آشهر وواحدا وعشرین بوما 0 
ت رز ون هه . وقد قل 
العنی ؛ 
وظسل فيهسا بحب المسسال مفتونا 
آنت اليه المنابا وهی مسرعصة 
فأصبح الجسم تحت الترب مدفو نا 
الأهل والأوطان واتقطعت 00010 
ماله و ف القسير مرهونا 
خلا باعساله ما كان من حسسن ۱ 
أو من قبيح به قد صسار مقسرونا 
9% 9 6د 
وق دى الححسة فرق السسلطان الملك ا 
الما على العادة للعسکر 7 
وه آنم السلطان بتقادم آلوف » على جماعة 
من الأمراء منهم : آزيك التوسفى الظاهری چقمق 
العروف بقشق ۶ و کسبای الزینی » ويشبك العجمی 
NSA O‏ 
وفيه كتب المراسيم بحضور الأمراء الذين كانوا 
آخرجوا الى النفی من حین كانت وقعة ه قانصوه ` 
خمسمائة وآقبردی » وکتب تحضسور قانصوه 
الشامی الذی كان قرر فى نبابه حماه » وقرر عوضه 
شا بة حماة أ ركفا أحد المقذمين بدمشق و 
پر ام الألمى آبضا و شیف الأمراء المنفيين . 
فيه ظهر رق بردی الاستادار » و کان له مدة: 
5 مختف تزید غلى أربع سنین ۶ وكان قد قر 
خوفا من السلطان قایتبای لا تجمد عليه مال له 


قد فارق 


صورة . 
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وفيه جاءت الأخبار بقتل آحمد بن بهادر نائب 
قلعة صفد » وكان لا بآس به » وقد فتله کرتبای 
أخو أقيردى الدوادار 8 و دان كرتباى بومئذ الب 
صفد » قخرجت المراسيم بقبضه على يد خاصكى 
يقال له الماس بن ولى الدين . فلما تحقق کرتبای 
القلعة 6 وخرج من مدينة صفد : 
وفيه عينت نيابة صفد لبرد بك الطویل » عوضا 
عن كرتباى بحکم صرفه عنها . ١‏ 
وفیه قرر الفاضی عبد القادر القصروی فى نظر 
الجوالی » وهذه آولی وظائفه . 
وفیه عظم آمر الأنابكى قانصوه خمسمائة الى 
الغاية » حتی اله لم يصل مع السلطان صلاة عبد 
النحر ولا صلاة الجمعة . ثم أمر باخراج مماليك 
آقبردی الدوادار الى أماكن شتی من البلاد 6 وكان 
قد تخوف منه . 
وفیه توف الشيخ الصالح المعتقد سیدی على 
الغزال » وکان مقیما بخانقاه سریاقوس . 
وفيه فرق الملك الناصر جملة آقاطیع كانت فى 
الذخيرة من أيام الأشرف فانسای » وكانت نحوا 
من ألف اقطاع » ففرقت على المماليك جميعا ما بين 
آقاطیم ورزق وغير ذلك . ۱ 
وفيه قرر جان بلاط الغورى فى نيابة القلعة 
عوضا عن أبدكى ۰ 
وفيه قرر طرابای الشریفی أمير آخور رابع » 
عوضا عن تغری بردی يونس السيفى الدوادار » 
بحكم اتتقاله الى أمرية الأخورية الثالثة . 
وفيه قرر السيد الشريف عبد الرحيم الحموى 
الأسلمى 6 فآقام ها مدة وعزل عنها 6 وانوجه الى 


وفيه قرر بخشباى فى تقدمة آلف بدمشق » ثم 
توبی نيابة حماه فيما بعد . 

وفيه قرر كرتباى الأحمر فى الوزارة 
والاستادارية وكاشف الكشاف » مضافا لما بيده 
من تقدمة ألف » وصار صاحب الحل والعقد فى 
تلك الأيام » فأظهر أشياء كثيرة من أنواع العدل » 
منها أنه أبطل وظيفة نظر الأوقاف » ونودى بذلك 
فى القاهرة »© وارتفعت له الأصوات بالدعاء » و بطل 
عدة مکوس ومظالم » وحجر على البردارية 
وا والنقباء آلا بأخذوا من الأخصام أكثر 
من نصفى فضة » وأن أحدا منهم لا شرر على 
أحد رسما ... ولو دام کرتبای بمصر لحصل 
للناس به خير . 

وفيه قبض على القاضى أبى المنصور صاحب 
ديوان آقبردی الدوادار » فتسلمه الأمير جان بلاط 
الدوادار وضربه ضربا مبرحا » وقرر عليه مالا له 
صورة . 


وفيه خلع على الأمير آقبای الطویل نائب غزة 


واستمر على نيانته بغزة » وكان آشیم عزله لأنه كان 


من عصبة أقبردى الدوادار ... فلما أراد أن _ 


وجه الى غزة أخذ معه أقبردى الدوادار ف 
الخفية ء فلما بلغ قانصوه وکرتبای الأحمر أن 
أقبردى الدوادار خرج صحبة أقبائ' الطويل » 
بعثا اليه والى الشرطة الى اعاتقاه » ففتشوا حموله 
حتی الحوايجخاناه » وستر الله تعالى على أقبردى 
حتى خرج من القاهرة » ولم بظفر به آحد . وهذا 
کان سبب خروج أقبردى من مصر وتوجهه الى 
غزة » وكبسوا بسببه فى ذلك ايوم عدة أماكن 
ودور بالخانقاه » حتی هجموا هناك الجوامع 
والزوايا » وحصل الضرر الشامل سبب ذلك 
للناس . وقیل انه لا خرج من الخانفاه » فتشوا 
سنیح الأمير اقبای الطویل آیشا» وکان قد 
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اختفى آقبردی فى الدست الکبیر الزخمية ء لسا 
حملوها على الجمل » فستر الله عليه 

وفيه تزل السلطان الملك الناصر من القلعة » 
ونوجه الى القرافة » فزار وعاد الى القلعة » وهذا 

وه حضر الأمير خشکلدی السيفى ؛ و ان 

مقیما بدمشق من أيام الأشرف فانتبای رحمه الله 
تعالی . فلما حشر أكرمه السلطان وكان من آمره 
ما سنك كره ف مو ضعه ۰ 

و سه نا الاشاعات بوقوع تنه 4 ادر 
الأناتكى قانصوه وقض على حساعة من طائفة 
الاأينالسة 4 نو بن ششر تفر 0 وآخرجوا ۳ 
نقيب الحيش شيئا فشيئا » وتوجهوا نحو البلاد . 


فكان منهم برد بك الحمدی » وبرقوق » ودولات 


بای بن عیسی » و آخرون ۰ 


رفس وی الفحص والتفتيش على آقبردی 
الدوادار » وهجموا بسببه عدة دور فلم بجدوه ؛ 


ل 


ولم يعلموا أنه خرج صحبة آقبای ناب غرة . 


سنة اثنتين وتسعمائة ( 1495 ۱6۹۷ م ): 

افيها » فى المحرم » كان خليفة الوقت يومئذ الامام 
المتوكل على الله عبد العزيز العبیامی . وكان 
سلطان العصر بومتك الناصر أبو السعاذات: محمك 
ابن الأشرف قا تسای . والقضاة الأريعسة على 
الحكم الأول كما تقدم a‏ وكان الأنادكى دا تسوه 
خسماة » ونظام الملك تانی بك الجمالى الظاهرى » 
والدوادار الك جات بلاط بن شبك ۸ والاستادار 
کرتبای الاحس . ۱ 

۱ وفیه خرج اصطمر بن ولی الدین 6 ومعه عدة 
من الجند » بسبب القبض على آمیر الحاج تانی بك 
قرا الا ینالی ۾ فلافاه من عحرود وقيده » و عث به 


من هناك الى ثغر الاسكندرية » فسجن بها مع 
تراز أمير كبير کان . 

وفیه جاءت الأخبار يقتل عساف الحتی ۾ نالب 
حسدا وبيروت ؛ وكان من مشاهير الرژساء » وله 
شهرة زائدة تلك البلاد . 

وفيه كانت تفقة البيعة على الجند » فأنفق على 
الجند على العادة 4 ولكن لم بعط مائة ديتار كاملة 
لغير القاتباهية » وأعطى من دون ذلك لكل واحد 
خسون دارا » وأنفق على آولاد النساس تلان 
دینارا . ۱ 

وفه أحضر السلطان الصحف الشأنی ۾ وحلف . 
عليه ساثر الأمراء والعسکر ۰ ولم بطلم الأتايكى 
قانصوه خمسماثه ؛ ولا حلف ..» ولکن طلع بعد 
أيام » وحلف أيمانا غير صادقة ۾ كما شال في 
آلعنی : ۱ 

خان الیمین وعهد الود قد فسخا 

ولا تری قط صسدقا خالصا نسخا 

وفیه قرر دولات بای بن آرکماس الساقی في 
نيابة البيرة » وخرج الیها عن قريب . ودولات بای . 
هذا هو الذى تولی الأتابكية بمصر . 

وفبه قبض کرتبسای الاحس على شمس الدین 
الفرنوی امام آقبردی الدوادار » وعاقسه آشسد ‏ 
العقوبة » وتسلم أيضا النصور وعاقبه آشسد 
العقوبة » وجری لهما آمور يطول شرحها » وما 
خلصا الا بعد جهد كبير . وكان السلطان له عناية 
فى الباطن بجماعة أقبردى الدوادار . 

وفیه قبض کرتبای الأمر على جاعة من الأمراء. 


العشراوات ممن كان. من عصية أقبردى الدوادار 


منم : استباى الایراهمی العروف بالأصم 4 
وبرسبای السلحدار * وجانی بك بن آزدمر العروف 
بالصغير » وبخشبای بن عبد الكريم » وطقطبای 
ابن برد بك الدوادار . ومن الخاصكية : تمراز 


3 ممه ا ما اتنس 
3 


جوشن » واشال السلحدار 6 وقانصوه الساقى » 
وآبو يزيد الصغير وآخرون غيرهم . ولم يكن 
ذلك باخشار السلطان . 

وفيه توق الشيخ حمزة بن محمد ابن حسن 
ابن على بن عبد الحليم المغربى الیحیاوی المالكى » 
وکان عالا فاضلا مقیما بالخانقاه الشيخونية > 
وکان لا بس يه . 

وفيه رسم السلطان للخلیفه بآن يطلع الى 
اه نت ننه كنا كان نيا كنا من قبل درکن 
الساطان قابتبسای رسم له بآن بنزل ویسسکن 
بالمدينة عندما حرق حاصل الخیام كما تقدم . 

وفيه من الحوادث أن السلطان ضرب امرآة 
بين يديه باطقارع » وشهرت على حمارة وف عنفها 
زنجير » وهذا لم يعهد قط فلما طاش الملك 
الناصر وخف ؛ وكل كرتباى الأحمر أربعة من 
الخاصكية سنعونه من اللعب مع أولاد العوام 6 
ومن كل تصرف فى شیء » وصار تانی بك الجمالی 
نظام الملك » يبيت عنده كل ليلة بالقلحة ومع ذلك 
ما ارعوى » وما حصل من هذا طائل » وزاد فى 
الطیشان حتى خرج فى ذلك عن الحد . وكان منه 
ما سنذكره فى موضعه . 

وفيه دخل الحاج الى القاهرة » وقد نفی تانی 
بك قرا من عجرود » فلما دخل المحمل طلبه 
السلطان عنده بالقلمة ليراه » ولم يكن رآه قط 
قبل ذلك 

وفيه أنعم السلطان بتقدمة تافی بك قرا على 
قيت الرحبى 0 

وفيه آن من جملة طيشان الملك الناصر أنه خرج 
لصلاة الجمعة » وهو بغير کلوته بل بتخفيفة 
«سغيرة ؛ فشق ذلك على الأمراه » وعابوا عليه 
هذه الفعلة . 
8 3 عد 


وف صفر خلع السلطان على قانصوه الشامى » 
الذى كان نائب حماه » وقرره فى الرأس نوية 
الكبرى » عوضا عن تانى بك قرا لما بقی أمير 
مجلس ونفى الى الاسكندرية 0 

وفيه قرر ف مشيخة تربة الأمير يشبك بن 
ا الدوادار الكبير كان » الشسیخ أبو النجا 
الفوی الواعظ » وكان من أهل الفضل . 

وفيه من الحوادث أن الخليفة المتوكل على الله 
عبد العزيز » عهد للشيخ جلال الدين الأسيوطى 
بوظيفة لم يسمع بمثلها قط » وهو أنه جعله على 
جميع القضاة قاضيا كبيرا يولى منهم من يشاء » 
ويعزل منهم من شاء » .مطلقا فى سائر ممالك 
الاسلام وهذه الوظيفة لم يلها قط سوى القاضى 
ناج الدين ابن بنت الأعز فى دولة بنى أبوب . فلما 
بلغ القضاة ذلك شق عليهم ء واستخفوا عقل 
الخليفة فى ذلك » وقالوا ليس للخليفة مع وجود. 
السلطان حل ولا ربط ولا ولابة ولا عزل > ولكن 
الخليفة استخف بالسلطان لكونه صغيرا فلما 
قامت الدائرة والألسنة على الخليفة رجع عن 
ذلك ٠‏ وقال : « ايش كنت آنا ۶ الشسيخ جلال 
الدين هو الذی حسن لى ذلك » وقال لى : هذه 
كانت وظيفة قديمة » وکان الخلفاء يولونها من 
بختارونه من العلماء 4 ۰ لم آشهدوا على الخليفة 
بالرجوع عن ذلك » وبعث أخذ العهد الذى كان 
کتبه للشيخ جلال الدين الأسيوطى » وكادت أن 
ون نحي اكير سس ذلك ع كوو تمك اد 
يطول شرحها » ثم سكن الحال بعد مدة . 

وفيه "شيع أن الأتابكى آزبك قد حضر من مكة 
فى الخفية * فاضطربت أحوال المماليك الجلبان » 
وكادوا أن ينشئوا فتنة . ولم يكن لتلك الاشاعة 
صحه 


وفیه عزل الشهابی أحمد ناظر الجیش ۰ وتولی 


ست 1۲ ویو 


الساعی ف ذلك حجان بلاط الدوادار 3 وكان من 
أخصائه 


وفيه انتداً الأمراء المقدمون ق لس التخافيف 
التى بالقرون الطوال » وقد خرجوا فى ذلك عن 
الحد . وف هده الواقعة قول بعشس الشعراء . 

شول أميرنا لا تبدى 

آنا کیش وأعدائى نماج 
امیر آخور کببر » عوضا عن شاد بك الخوخ 6 


و قبه انعم السلعلان علی دولات بای الشلاح 1 
تقدمه آلف ٠‏ وصار من حملة القدمن 

وفيه خلع السلطان على بحشبای » وقرره فى 
نيابة قلعة دمشق > بعد ما كانت سد غيره . وجرى 
سيت ذلك آمور بطول شرحیا 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة کر ساى نالب البيرة » 
وكان قصد الحضور الى مصر فمات سعلبك . 


اد 05 ما 
كت 2 وات 


وف ربيع الأول خلع السلطان على الناصرى 
محمد بن الشهابى آحمد بن العينى / وقرره ف 
نظر الجوالی عوضا عن عبد القادر القصروى 

وفب» عل الس‌الطلان الولد النبوی » وکان 
حافلا » وهذا آول موالده فلما جلس ین الأمراء 
اعتر اه النعاس » حتی رش الماء على وجهه تى 

وفيه نزل السلطان من القلعة » وتوجه الى تربه 
والده » فزار قبره » ثم نوجه من هناك الى ق 
الأمير پشسبك الدوادار التى بالطرية » ثم عاد 
الي القلعة ؛ وشق من اقاهرة ن موکب حافل 


وفیه خلع السلطان على كرتباى ابن عة 
السلطان » وقرره فى امرية الحاج يركب المحمل . 

وفيه قرر قانصوه الدوادار شبك ف امرية 
ميسرة بحلب » ثم جرى عليه بعد ذلك أمور شتى . 

وفيه قرر قصروه فى نيابة الكرك > كما كان 
أولا . 

وفيه فرر طومان بای انخازندار فى نبابة 
الاسكندرية » فاقام بها مدة سيرة 6 م عاد الى 
القاهرة ... وطومان بای هدا هو الذی تسلطن 
فیما بعد / وتلقب بالعادل . 

وفيه حضر الى الفاهرة قانی بای الرماح » و كان 
آتایکا يحلب وصرف عنها . 

36 36 1# 

وق ر بيع الآخر سافر سيباى الدوادار الثانی 
الى جهة نزة بسیب أقبردى الدوادار وقد ثبت آنه 
عند أقباى نالب غزة نم جاءت الأخبار بأن 
أقبردى الدوادار خرج من غزة هو وأقبساى 
ناب غرة » وتوجها الى البلاد الشامية ... 
فتأئر الأمراء لذلك » وضربوا مشورة فى 
أمره » فوقع الانفاق على أن یکتبوا له بآمان من 
السلطان والأمراء * فكتبوا له أمانا وأرسلوه له . 
وكل هذا عين الخداع . 

وفيه قرر محمد بن أبى يزيد » فى نظر 
البيمارستان المنصورى » وكان قد عظم آمره فى 
تلك الأيام جدا . 

وفبة جاءت الأخيار بوفاة قانصوه نالب قلعة 
الروم » وكان لا بأس به . 

e 6د‎ 

وق جمادى الأولى نزل السلطاا من القلعة » 
وتوجه الى قبة پشسبك الدوادار التى ف المطرية 
وبات بها » ثم طلع الى القلعة وشق من القاهرة » 
ءزشت له وکان يوما مشهودا 


سس ا سین 


وفيه نزايدت الاشساعات بوقوع فتنة كبيرة » 
و نقل التاس آمتعتهم من الدور . فلما كثر الكلام 
فى ذلك آحضر السلطان الصحف العشمانی » وطام 
نكو نوا کلیه واحدة » ویکو نوا عاد الله اخوانا ؛ 
وان الأمراء الذدين هم من عصسسمة الأمير آقبردی 
الدوادار يظهرون ویکونون واباهم شیا واحدا .. 
فوافق الانانکی قانصوه خمسمالة على ذلك »> 


۱ وكذلك كرقياي الأحس و شه الأمراء . كلما حری 


ذلك نادى السلطان فى القاهرة بأن العیاب الذین 
من عصسبة اقبردی يظهرون ؛ ولهم الأمان من 
السلطان ... فعند ذلك ظهر شاد يك الخوخ الدی 
كان أمير آتخور کسیر * وانال الخسيف الذى كان 
حاجب الحجاب » وقانم قريب السلطان أحد 
الملقدمين بسصر ؛ وجانم مصبغة . فلسا ظهروا 
وطلعوا الى القلعة » خلع عليهم السلطان كوامل 
بسسور » وذلك فى يوم الثلاثاء سابع عشرى الشهر 
المد كور . ش 

ثم رسم لهم السسلطان بأن توجهوا لین دار 
الأتابكى قانصوه خسسائة التى بقناطر السباع » 
وشبلوا بده . فتوجهوا الى هناك » وقبلوا يد 
الأتابكى قانصوه خمسالة » ورجعوا الى پیوتهم . 
فلمسا كان آخر النهار من ذلك اليوم » آرسل 
لاتابکی قانصوه خلفهم وزعم أنه بضيفهم وسد 
لهم مدة ؛ فحضر اليه شاد بك الخوخ » واينال 
الخسيف © وقانم قريب السلطان » ولم يحضر 
صحيتهم جانم مصبعة » و کان صاحب الرأى فى 
فى عدم حضسوره . فلما اجتمعوا عند الأتابكى 


۱ قانصوه طاولهم بالكلام » ثم أحضر'لهم سفرة 


فاصوأ ينهم باب العتاب ۾ وا لمر وا على ذلك 


حتى تتصف الليل ... فلم بشعروا الا وقد دخل 
عليهم مصرباى الثور والى القاهرة » فقبض على 
الثلاثة » وتوجه بهم الى نحو الحزيرة الوسطی » 
فقيل انه أغرقهم هناك . وكان هذا آخر العهد بهم 
كسا قبل ف المعنى : 

لا رات الغدر منهم بدا 

والبعض من أعينهسم ی لوح 
فقلت للقاب ارتجسم عنهسم 
ما قصدهم منك سوى أخذ روح 

فلما كان بوم الثلاثاء ليلة الأربعاء ثامن عشريه » 
صلی الأتانكى قانصوه العشاء » وركب عن معه من 
الامر اء و العستکر > وهحم وملات باب السلسلة س 
و کان قانصوه الألفى أمير آخور كبير ؛ فما آحوجه 
يدق باب السلسلة » ولا شتظر الحواب . 

فلما كان يوم الأربعاء صبيحة تلك الليلة جلس 
الأتابكى قانصوه خسساثة فى الحراقة التى ,ساب 
السلسلة » وأرسل خلف أمير المؤمنين المتوكل على 
الله عيد العزيز 4 فحضر وحضر القضاة الأربعصة : 
و اجتمع, عنده أربعة عشر مقدم آلف » والعسکر 
قاطبة » من الأمراء والحند . فلما تکامل الحلس » 
مشسوا مع الخليفة فى خلم الماك التاصر وتولية 
قانصسوه خمسمانة ... فخلع الناصر من السلطنة 
بصورة شرعية » وكتب بذلك صورة محضر » 
وشهد فه جماعة كثيرة » وبويع قانصوه خسسمائة 
بالسلطنة » وتلقب « بالأشرف آبی النصر » على لقب 
أستاذه الأشرف قايتباى . فلما تست سعته قسل له 
الأمراء الأرض والمسكر فاطبة » ونودی له قن 
القاهرة » وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الخاص 
والعام » وخلع على شخص سنى جانم آخا قائضوه 
الألفى » وجمله والى القاهرة » وكان قانصوه 


اة محبنا للناس قاطبة » بخلاف أقبردى » 


مس ).ا سنه 
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فلما لم ببق سوی أن يفاض عليه شعار اللك » 
ويركب فرس النوبة » ويحمل على رآسه القبة 
والطير * ويصعد الى القلعة » ويجلس على سرير 
املك ... وقم عند ذلك العجائب والغرائب كما 
ال ف الحى : 
ستقضی لنا الأيام غير الذی فضت 
ويحدث من بعد الأمور آمور 
ثم ان قانصوه خمسماة بسك نض اامراء الی 
القلعة » بآن يقيض على الملك الناصر » ويدخله الى 
الذين كانوا بالطباق وجمداريته وکتابه » وكانوا 
وا مین الك مو :و کان رامن الحلنان قانضوه 
خال الملك الناصر » فمنعوه من دخول قاعة البحرة 
ومن اعطائه الترس والنمجاه ولم يكن عند الناصر 
أحد من الأمراء » فقام قانصوه فى محاربة قانصوه 
خمسمائة أشد القيام . وقاتل هو والجليان قتال 
الموت » فملكوا ق ذلك اليوم رآس الصوة وسلم 
المدرج والطبلخاناه ... وعمد قانصوه خال السلطان 
الى الزردخانة ففتحها » وأخرج منها زرديات » 
وخوذا وقسيا ونشابا » وفرقها على المماليك 
الجلبان . وكان البدرى حسن بن الطولونی نائبا 
بالقلعة » فأحضر النجارين والحجارين » فعملوا 
أشياء من الطوارق والدافع . وكان عند الماك 
الناصر عدة وافرة من العبيد رماة » ما بين سدق 
رصاص ونفطية » فحاصروا قانصوه خمسمائة 
وهو بباب السلسلة آشد الحاصرة ثم ان کرتبای 


الجبل القطم تجاه القلعة » ورمی بها على الحوش 
السلطانی فلم يفد ذلك شیثا ... ثم ان قانصوه 
خمسمائة نادى فى القاهرة بأن آولاد الاس 
النفطية تطلع الى باب السلسلة ويبيتون بهماء 
فلم يطلع اليه آحد منهم » فاستمر قانصسوه فى 


المحاصرة » وهو مقيم يباب السلسلة » والخليفة 
والقضاة الأربعة والأمراء عنده واسنمر على ذلك 
يومى الأربعاء والخميس . 
3% 9 يت 
فلما كان يوم الجمعة » مستهل جمادى الآخرة » 


وقع فى ذلك اليوم واقعة مهولة وقت صلاة الجمعة» 


وأحرق الماليك الذين بالقلعة سقيفة الاصطبل 
السلطانى بحراريق وبارود رموه عليها » فاحترق 
الاصطیل وهار اة الذی باب السلسْلة 
مکشوفا » فخاف قانصوه خمسمائة على نفسه أن 


پرموا عليه شيئا من فوق . و کافت سقيفة الاصطبل 


تمنع الرمی عن القعد الذی يباب السلسلة . فلا 
رأى قانصوه خمسمائة عين الغلب » رکب ونزل من 
باب السلسلة » ووقف عند سبيل الممنين “ فحرر 
عليه بعض الرماة بكفيه وقيل ببندقية » فجاءت على 
طرق آذنه جواز » فسقط عن فرسه الى الأرض » 
وقد أغمى عليه وغاب عن الوجود » فحمله الغلمان 
على أعناقهم » ویشی لباسه بتکته بائنا للناس » 
ورأسه مکشوف وعلیه زنط آفرع . فنزلوا به من 
الصليبة وهو على هذه الهيئة . فلما وصلوا به الى 
الدرسة الحاولية أركوة عن تیار وهو مف 
عليه لا بدرى ما جرى له . فلما وصلوا يه الى 
درب الشمسى اختفی فى مكان هناك . وكانت هذه 
الواقعة من أعجب الوقائع كما قيل : ٠‏ 
وبين اختلاف الليل والصبح مع رك 
بكر علينا جيشه بالعجائب 
فلما انکسر قانصوه » وخرج من باب السلسله 
على آنحس حال » نزل المماليك الجلبان من القلعة 
الى باب السلسلة » ونهبوا كل ما فيه من سلاح 
وقماش وغير ذلك » ونهب وا طشتخاناة الأمراء 
و الخليفة » وخطفوا عمائم القضاة ونوابهم » وما 


س 0 ۰ ست 


۱ 
سوم 


ف هذه الیعر ؟ لمجاو ا و ا 


الم اء العش اه شال له کمشیعا ۾ و کات 


النصرة 2 الناصر على | كا نصوه خمسماثه على 
شیر القاس دعك أن ملك باب السلسله 4 وداه 


التخليقة 4 و تلقس بالأشرف 0 و اجتمع شاه میائز . 


الأمراء المقسدمين -- من الظاهرية الچقمقیة ء 
و شلوا له الأرض قاطية . فأورث. الخذلان واتتصر 
عله اللات ا ... وکان قد استخف به لضغر 
سنه وقلة عصبته » فكان کا قبل ف المعنى : 

ولا تحقرن صعرا رماك 

وان كان فى سساعديه قصر 
فان السسوف تحص الرقاب 

و تصسحز: ها تال الا 
وقال خر : 
لا تحقرن كيد الصس غير فرصا 

تموت الأفاعى من سمومالعقارب 

وقال آخر : ۱ 
لا تحقرن صغيرا ف مخاضمة 

ان الذباية تدمی مقلة الأسد 

د عد مد 30 


فلا کان 28 السیت بت مستهل حمادی الآخرة 3 
طلع الخليفة الى .القلحة والقفساة ؛ الأريعة هنتون . 


السلطان بالشهن ۸ 4 وبهذه النصرة التى حصلت له 5 


م ان الخليفة آعاد الناصر الى السلطنة ویایعه ثانیا > 


وكان ن خلع من السلطنة.» وأقاة:* ده أيام الى أن 


عاد اليها . وقيل ان الملك التاصر رشد فى ذلك اليوم ۱ 


ونست شه 0 وأباحوا له النصرف ف المملكة تما 
ختار 5 9 اله خلع على الخليفة » ونزل الى داره ؛ 


وضربت البشائر بالقلعة .» ,وتخلق جماعة السلطان ۱ 


الخلفة و القضاة من القتل الا السلامة . وقتل . 


۳ التاشاهية و ما سار الس ر ھن كير و صسعیر ات 


بالزعقران > وفرق على الخاصكية سلاریات حرير 
أصمر يسنجاب » وتوشحوا بالينود الحرير الأصفر . 
وق ذلك اليوم رسم السلطان بالافراج عن 
الاتابکی تمراز الشمسى ؛ وتانى بك » فتوجهوا 
بالمراسيم الى ثغر الاسکندرية الى مغلباى الشریفی 
وهو الان الزردكاش الكبير . وكتب السلطان أيفا 
مر اسیم الئ آقبردی الدوادار بالحضور » وتوحه 
اليه چانی بای . 
وق ذلك الیسوم خلع السلطان على انال 
السلحدار » وقرره فى ولابة القاهرة م عوضا عن ٠‏ 
مصرياى الشسور » بحكم اختفاثه . 'وصرف نظر 
الجيش عن عبد القادر القصروى * وأعيد البها 
الشهابى أحمد بن ناظر الخاص يوسف . وقرر 
البدرى محمد بن كمال الدين ناظر الجيش فى نظر 
الجو الى عوضا عن الناصرى محمد بن االعينى بحكم 
صرفه عنها . وقرر شمس الدين الفرنوى ف نظر 
الأحياس » عوضا عن محمد بن مزاحم الطرايلسى . 
وعين الأمير سودون العجمی ق نيابة الاسكندرية 
عوضا عن قانى بردی البهلوان » وآرسل بالقنض 
عليه . فلما جری ذلك وقع النهب فى بیوت الأمراء 
الذين اختفوا لما انکسر قانصوه خمسمائة . وأقامت 
القساهرة نحوا من آریم عشرة ليله لم بدق فیها. 
طبلخانات بموجب اختفائهم . و اضطریت الأحوال . 
.وق هذه المدة کات القلعة شاغرة لم شم بها 
خدمه » ولا يصعد اليها أمير » والاشاعات كل ليلة : 
قائية يوقوع فتنه . وکثر القال والقيل ف ذلك م ٠‏ 
و امتنع الناس من . السفر الى الشرقية والعریبه ‏ . 
لتزايد فساد العربان ف الطرقات » والقاهرة 5 
بأهلها. .تترقبون فتنه ٩‏ كبيرة 3 3 
5 وفیه من الوقائع آنه لا انکسر قانصوه خسمالة 
توجه فى ذلك اليوم قانصوه الشامی ومصرباى 8 


ع بت 


۳ القاه, رة 1 فد ر | على جر الد الخيل الى 5 
الحيزة 6 وو ها من ۰ هناك الى العم 5 E‏ 3 
لبقتاد الأتا یکی تمراز ونانى یٹ سرا سب وكانا 
بالسجن سب تدم سد و كان قسانى بردی 
الاسكندرية ... فام يشكا بآن نالب الاسکندرية 
يسكنهما من قتل الأتابكى تمراز وتانی يك قرا . 
و کان ند رهما ق د شيرهما 3 فسنما همأ ف أثناء 
الطريق » اذ خرج عليهما جماعة من العربان ف 
روج فتحار ا مم ۸ فانکسروا وقضت عليهما 
وعلشت على باب الاسكندرية ۲ وأما قانصو ه الشامی 
فشضوا عليه » وأحضروه الى الاسكئدرية » فسجن 
بالبرج الذى كان فيه الأتانكى نمراز ... و الحازاة 
تانى بك قرا بعده سد سسيرة » وآخرجا من 
وك بن ات ی ی 
وه هلا که لو كان درق 

فأقام قانصوه الشسامى أياما ف السحن شر 
الاسكندرية . 

وه بعك السلطات مر اسيم علی بك فا تصه ه 
دوادار الأمير شاد بك الخوخ الذى قتل » بضرب 
خی زو الشامی . فلما وصلت المراسيم الى 

تعر الااسکندر یه ۳۹ رح فا تعسو د الشامی من برج 


الاسكتدرية 4 وتوحه به 9 آخر المدينة وضرب 


عنقه . قيل و کان الشاعلی غاا و الدی ضرب عنقه ٠‏ 


كان صبی الشاعلی 


. وقيل انه ضربه ثلاث ضريات 


قانصوه دوادار شاد بك الخوخ أخذ نار أستاذه 


منه 6 وعاقت رأسه على باب الاسکنادر به 6 وهي 
مشهورة 4 فكان آول من فتل من الأمراء ۲ و کان 

وق أثنائه وصل الأنايكى تمر از وتانی بك قرأ 
فخرج النساس الى ملتقاهم » وطلعا الى القلعة فف 
الساطان ۽ خلع عليهيا ۾ 3 آعاد تمراز الى الذتابكية 
عوضا ت عن قانصوه خمسمائة . وخام على تن بل 
قرأ وقرره فی امرية محلس » عوضا عن أزيك 
البو سفى العروف بالخاز ندار » وآنعم على قانى ات 
المعروف لالت الاسکندر ب4 4 وقرره من حم له 
المقسدمى الألوف 5 وقرر خسكلدى ف استدارية 
الصحية : وعزل انال السلحدار عن ولاية القاهرة 6 
وقرر بها قانصوه الفاجر عوضا عن اينال . 

وفيه أنعم السلطان على مصرباى الشريفى شاد 
الشرایخا ناه يتقدمة آل 6 وخلع على خاله المقسير, 
السيقى قانصوه بن اوه 6 وقرره ف شادية 
الشر ابخا ناه وأنعم عليه دام ده طبلخاناه وهذا أول 
ظهوره سصر واشتهاره 3 . و کان من جمله مماليك 
السلطان الحمدار به » ولم نكن خاضكيا » فخدمه 
السعد جملة واحدة » واستمر برتقی الى أن بفی 
سلطانا # كما سيا نى ذ ثره فى موضعه ۰ فلما هی 
شاد الشرابخا ناه احتمعت فيه الكلمة 6 وصار 
صاحب الحل والعقد بالديار المصرية ؛ وصار السعى 
لأرباب الوظائف من بابه » وعولت الناس على 
أشغالها فى رد جوابه فهذا كله جرى وقانصوه 
خمسماه من حين انكسر مختف . والاشاعات قائية 
بو فوع فتنهة كبيرة ۰ وصساز الناس على رءوسهم 
طيبرة . , 

لم أشيع بين الناس أن المماليكالذين من عصبة 
قانصوه خنسمانة ¢ يقصدون فقتل انا كى تمراز 


سس ۷ء سے 


1 9 5 وه € ١‏ 
وتان نك دا : فرسم لهما السلطان بان لعا الی 


القاعة ٠‏ ويقيما بها حتى يكون من الأمر ما يكون 
فطلم ال*نایکی گر از ز وتانی باك قرا وأقاما فى الحامع 
الدی هو داخل الحو ش السلطانی أناما . 


ا 
فلما كان يوم الثلاثاء ثامن عشر جسادی الآخرة ؛ 
و ا SER‏ 
المرسينة ؛ السباع 4 وكا 
أشيع بأنه قد خرج على وجهه من حين انهزم من 


۹ 


الرميلة . فلما ظهر تسامع به من كان من عصیته 6 
وأتوا اله أفواجا آفواجا : ف رکب من هناك وتوجه 
الى الميدان الناصرى الذى E a‏ رأسه 
صنجق . فلما تسامع به العسكر حضر عنده جماعة 
من الأمراء 4 ممن كان من عصسيله واختفى بوم 
الهزيمة ... فحضر قانصوه الالفی وجان بلاط بن 
شبك ؛ وماماى : وقرقناس بن ولی ال 6 
وقانصوه المحمدى ؛ وقيت الرحبى ؛ و کرتبای 

الأجمر: وكسباى ال 
مقدمو آلوف . وحشبر من الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات جساعة كثيرة . فلما تكاثر هتاك 
المسكر ضاق بهم ايدان + فحسن ببال قانضوه 
خمسمائة آن يأخذ المسكر ويتوجه الى الأزبكية » 
فتوجه الى هناك ؛ ونزل بدار الأتابكى آزيك 4 » فلم 
بحضر اليه من العسکر الا قليل 4 فتلاشی آمره وبان 
عليه الخذلان » وهو لا بنتهی عما هو فيه . كما يقال 
ف الأمثال : « الموت فى طلب الثار » ولا الحخباة 
فى العار » : ۱ 


۳ 0 7 
۳ الأشرف ھا تعسو د 


الذى ۵ قناطر 


وقال آخر : 
فموتی فى الوغى عیثی لأنى ٠‏ 
رأيت العيش.فى أرب النقوس 


فىات تلك الليلة هناك فى الک زبكية ؛ فلما آصبح ۱ 


هم الأرزيعاء اتسحب من كان عنده من 9 


شمر هی : :ويشبك قمر. .في لاء 


ولم ببق عنده منهم لا قليل ولا كثير ؛ وتوجه الامیر 
کرتسای الأحمر الى المطرية وخليج الزعفران 6 
لأجل أخذ الخيول ؛ ذانها كانت ف الرییع . وبلغ 
قانصوه خمسائة آن الماليك العليال نازلة عم 
الطبقات وهم مثساة » وقد وصيلوا الى رأس 
البندقانین . فلما تحقق ذلك » طلب الفرس وركب 
هو ومن عنده من الأمراء المقدمين والطنلخاناتك 
والعشراوات 4 لحو من عشردن آمیرا و الطو اشی 

اروز الزمام 6 دم قا تبای الأقرع الزردکاش 7 
وبرسباى الخسيف آمير آخور ثانى » وفرقماس 
الشريفى المحتسب ؛ واستباى المبشر 6 وتسراز 
الشیخ » ودولات دای المصارع » وأزدمر الخازندار 
ودولات بای جرکس ؛ وتمربای المحمدي کاشفب 
الشرفية » وسودون الدوادار ».وطومان بای أخو 
الأمير جانم » وآخرون من الأمراء . فخرجوامن 


الأزبكية بعد طلوع الشمس ؛ وهم على جرائد 


الخيل » وتوجهوا نحو خانقام سرداقوس دعك أن 
آخذوا ضول السلطان وغيره من الر بیع 06 وكان 
آخر العهد بهم 6 وقد قتلوا أجمعين كما منياتى 
ذكره . فكانت هذه ثالث كسرة وقعت لقانصوه 
خمسمائة . وكان آرشل معکوس الحركاث ف ساثر 
أفعاله لم يطب طبه 4 وكان ذلك خسدلانا من الله 
تعالى له . وقد قيل فى المعنى : 
على المرء أن سبعی ذا فيه تفعه 
ولیس عليه أن ساعده الدهر 
فان نال بالسعی النی ثم سعده 
وان حالت الأقداركان لهالمذر 
الأزيكية + 
منها . وكان الاتایکی 
تمراز نزل مع جماعة من الجلبان من على باب 
الخرق 3 وأنوا الو الأزيكية 4 و التحماعة الا تسه مع 


فلما وصل الماليك الجلبان الی 


وجدوا قانصوه قد تین 


د 


تانى بك قرا نزلوا وتوحهوا من المندقانيين من على 
قنطرة الموسكى ۰ وأتوا الى الازبکیه من هناك 

بحدوا بها آحدا ... فآحرقوا طبلحانه الأمير 
أزيك 4 و نھيو ا داره والربوع التى هناك » و نهو ا 
قنسادیل الجامع 2-9 اتی به . وکا هساك 
حواصل للأثابكى فبها خيام ونشاب فنهبوا ذلك 
جمیعه » ونهيوا دور سكان الأزيكية . فكان كما 
قال : 

غيرى جنى وآنا المعذب فيكم 

فتكانتى سيابة التندم 

وىه جاءت الأخبار بأل قانصوه خمسماه لا 
خرج من الأزيكية قصك التوحه الى غزة » لبقتل 
اقردی الده ادار و لکن فانه الشنب . و کال مقسما 
عند اقباى ناب غزة » و کان السلطان آرسل خلفه 
لبحضر الى القاهرة » و کان نظن أن الوفت قد صفا 
له مكسرة قانصوه خمسماله : فقصد 0 الى 
الدبار المصرية 4 قلما خرج من غزة ووصل الى خا 
ونس الذدی هناك : + فلم شسعر الا وقد دهمته 
عساكر قانصو ه خمسماثه « ولم كن عنده عام 
بذلك فأحاطوا به . و کال بینهما و اقمة قوية مهوله 
فاتكسر أقبردى الدوادار ودخل الى خان بونس : 
و آغلق عليه الباب . فحاصره قانصوه خمسماثه أشد 
المحاصرة » و آحرق باب الخان + واشرف آل تقافر 
به . فالعا رأى آقبردی تين الغلبة طلب من قانصوه 


مهاه ابأمان نام بعله الذمان ۰ قمیتما هو على 


ذلك وك شاه الشسس للعيروت 7 واذا داقبای ۲ 


اب غزة » واينسال بای تالب طرابلس + وشيخ 


العرب اين نبیعه » ومعهم جماعة من العر بان و العشر. 


آتوا لنتوجهوا مخ آقبردی الى القاهرة 6 خوحدوه 
فى الحاصرة وهو فى خان يونس » فكان كما يقال 
رف أضيق الوقت اتی الله بالفر ج » » فكان بينهما 


واقعة لم مر ام لان GS‏ 
انكر قانصوه خمسمائة ومن معة من الأمراء 
والعسكر ... وهده رابع كسرة وقعت لقانصوه 
خسمائة » فكان كما قال : 
و اللفس لا تنتهى عن نيل مرتسسة 
حتی تروم التى من دو نا العطت 
فسکان آول من آسر من الأمسراء مامای بن 


نداد » فحزت رأسه بين بدی آفردی » ثم حر 


راس فيروز الزمام » وحازت رأس سودون ٠‏ 


الدوادار . وأما قانصوه خمسماثة ؛ فمن الناس 
كنول ا كل نالجر ل وميه a‏ 
واخذت فرسه ؛ والهياكل الثى كان حاملها » ومن 
الذاس من قول انه لما اتكسر » وحال بينهما الليل 
ركب فرسه » وكان محروسا فنیحا بنفسسه » ولم 
بعلم له خبر . والأصح أنه قتل وحزت رأسه » 
وأحضرت ين دی آفبردی ؛ ودخلت رأسه الى 
القاهرة وهی على رمح : وصار الناس بعد ذلاث 
شکون ق قثله الى الآن » ويزعسون أنه باق ف 
قيد الحياة الى الآن » وهذا من الأمور المستحيلة . 
وقد قضى الأمر فى قتله . فلما كان صسبيحة يوم 
الواقعة » صار أقبردى شبض على الأمراء الدين 
كانوا صحة قائصوه خساثة » فقیض عليهم من 
الغيطان التى هناك والخانات فامساث منهم 
قانصوه الألفى ؛ و کسبای الزنی ؛ وشات قس . 
ومن الأمراء الطبلخانات والعشراوات زيادة عن 
عشرین ممن تقدم ذكرهم ؛ فلا قبض عليهسم 
فس‌دهم ؛ وقیض على جساعة من الخاصکیه ممن 
كان صحية قاتصوه خمسسمالة . واستمروا ف 
آسره حتی كان من آمرهم ما سنذكره ی موضعه . 

هذا ما كان من آمر قانصوه خسمائة وأقبردى 
الدوادار . وأما ما كان من أمر الملك الناصر بعد 
حركة قانصوه خمسمائة » فانه ضار مع ممالباث 


سے اأءأ” سس 


أبيه فى الضنك وهو بهدد كل بوم بالقتل » حتى 
امتنع من صلاة الجمعة 4 وصار الآتابکی تمراز ف 
غاية المشقة » وقد وعد بالقتل غير ما مرة 

وفيه » فى يوم السبت تاسع عشريه » وقعت 
قلقلة بين المماليك والأمراء بالقلعة » فقال المماليك 
للأمراء : « غيروا لقب السلطان ولقبوه بالأشرف 
على .لقب أبيه » » فطال الکلام فى ذلك . فقالت 
الأمراء : « كيف يكون هذا الأمر بعد ما خرجت 
عدة مناشیر ومريعات الى البلاد الشامية باسم 
املك الناصر . فكيف يغير لقبه بالملك الأشرف 7 » 
فقال الماليك : « لا بد من ذلك » وصمموا على 
قولهم . فعند ذلك غير لقبه » ونودى ف القاهرة 
بأن السلطان تغير لقبه وتلقب بالملك الأشرف ... 
فتعجب الناس من ذلك » وصار الخطباء منهم من 
يخطب باسم الملك الناصر » ومنهم من بخطب 
پاسم الك شرف + وكان سبب فجي لقب 
السلطان أنه أخرج خرجا من الماليك » فصاروا 


الأشرفية » فصارت الماليك الناصرية أرجح كنة 
من المماليك الأشرفية ء فما أطاقوا ذلك » وقالوا 
«لقبوا السلطان بالأشرف » ونصير كلنا أشرفية» . 
فما زالوا على ذلك حتى فعلوه . وتقرب هذه 
الواقعة مما اتف للملك الصالح أمير حاج اين 
الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون 
الألفى » أنه تسلطن آولا وتلقب بالملك الصالح » 
الى أن خلعه الظاهر پرقوق من السلطنة ونسلطن 
عوضه . فلما أعيد الى السلطنة ثائيا » وخلع 
برقوق من السلطنة فى فتئة يلبغا الناصرى 
ومنطاش » غيروا لقبه بعد مغى ثمانية آشهر » 
ولقبوه بالك المنصور . وقد تقدم سبب ذلك . 

وفيه كثر الاضطراب بالديار المصرية » وامتنع 


والقيل بأن المماليك يقصدون الیجوم على 
السلطان ويقتلونه ... فرسم السلطان بسد باب 
السلسلة » وباب الميدان » وباب الحوش الذى 
بلی العرب » فسدوها بالحجر واستمروا على ذلك 
بده طوسلهم فان اسان توق الى «القلية من 
باب المدرج فقط » ويطلعون الى باب السلسلة 
من الباب الذى عند الصوة تحت الطبلخانات . 
د 6د عد 

وق رجب خلع السلطان على ابن سيف وقرره 
ف امرية آل فضل عوضاعن آیه . 

وفيه رسم السلطان بنفى آزبك قشق الظاهری 
چقىق . 

وفیه آنعم السلطان بتقادم آلوف على برد بك 
الب جدة » ومصربای وقرقماش التنمی .. ولکن 
لم يتم له ذلك فیما بعد » وقرر ف نيابة غزة عوضا 
عن أقباى كما سياتى اكلام علبه . 

وفيه أنعم السلطان آبضا على قانى بك نائب 
الاسكتادرية » وصار من جملة المتدمين 4 وقرر 
مغلباى البجمقدار فى الخازندارية الكبرى . 

وفيه هجم المنسر على سوق باب اللوق » 
وآخذوا آموال التصار » وفتحوا عدة من 
الد کا کین ؛ وفعلوا مثل ذلك پسوق تحت الربع » 
وکسروا منه عدة دكاكين » وآخذوا ما فيها . 

وفيه قبض الملك الناصر على القساضی كاتب 
السر بدر الدين ابن مزهر » وأودعه بالطشتخاناه 
التى بجوار البحرة » وقرر عليه أموالا لا ضدر 
عليها ... وهذه أول نكباته » وقاسی من البهدلة 


التکبات » وهی تترادف عليه شيئًا بعد شیء » حتی 


كان فيه هلاكه كما شتا تون د و ذلك ... و کان 


سيب ذلك أنه بوم مبابعة قانصوه خمسمائة » كان 


هو المذبذب له » وأظهمر البشر والفرح ف ذلك 


س ها ست 


اليوم » خصار له ذنب عند الملك الناصر سسس 


ذلاث . ومن جسلة ما فاساه آن الناصر لكمه على 
سنه فنفرت من مكانها » و کادت أن تذهب 4 
وأقام أياما وعینه مرفودة . وهو فى التوکیل به 
أنامأ نی أو وك با اه سورد نينا شرر عليه 7 
وفيه رسم الس‌لطان للأتايكى راز والأمير 
تانی بات قرا بان زلا الى دورهما ء وكانا بجامع 
القلعة ن حبني E‏ قا صوه یمتا له وانکسر 4 
۰ وخلع عليهها 


دو رهسا ف غابة التعظيم 


وفيه جاءت الأخبار بنصرة أقبردى 


كما دم ذكر ذلاث » ونزلا الى 
الدوادار 
على قانصوه حسسسائة ؛ فلا تحقق السلطان ذلك 
نادي فى القاهرة بالز نه ۸ ودقت البقائر بالقلعه , 
وشه ف 0 فى يوم الخميس رايم م رجب جاءت رءوس 
مد 0 كه عا كاك يدنس تا شم 
ر ذلك : كان عدة الره‌وس التی حضرت الى 
0 اریعا و تاائین راجا : وهی معلقة على 
رر هذا جزاء من تخامر 


. وكان من جله تلاك 


رمام 3 و شادی تناها : 

ااسسباغلان » 
9 ماماى دې“ خداد اد المقدمين ۸ 

ا ىد س أ 

4 مر فى كا‎ Hf olam ٠ : 

ن ۳ 7 ۳ ١‏ 2 ا شای 

۳۹ الى ابن عشمان کار م مره هه و تولی من 


الم تالف الدوادارية الثانية : 


المعظمة 0 


وهر الد حدد الدار ن القعرين 


5 ومن با ۱ ر ۶و ۳ 


۴ شاا ماه مال عظيم‎ ET 


راس فق ۳۳ الام اشی 31 ز مام 4+ کلم بر ٿث له أحد من 
0 3 0 أننى شلبه ۳ 5 ان E‏ سه 
وش ا الأمر ۳ العشر او ات : بختسسای 


ابن عبسد الکريم ؛ 


و سر بای کا شس الشرقبه »> 
. ومن اللخاصلية عة و افره ۸ 


منهم قایتبای بن قيت الرحبى : وخاير بات دوادار 


58 و من الداسعیة 57 ا : 
وكان آخر الرءوضش الذى تسلطن سے وھا کان آغتاه 
عن هذه السلطئة س قصئعوا له عسو نا من زجاج یی 
عرف بها من بين الرعوس . 

وكان قانصوه خمسما نه أميرا حلبلا موصوقا 
بالشیجاعه 4 وافر العقل 6 کشر الأدب واللحشمة ۰ 
و شال كان آصله من ممالبك الملك الظاهر خشفدم 
ومن کناسته » واشتراه الأشرف فاشای » وآغتقه 
فهو من عتقانه . و تولی من الو ظاثف الدو ادار یه 
الثائية 5 والأميراخورية الكبرى 4 لم ھی آنا اث 
العساكر بمصر 4 ثم تسسلطن وتلقب بالأشرفه » 


۳۹ وبال ۱ و ب بيه عة 
003 9 ج 


او ا 00 
وهو فى عشر الخسين . فلا عرضوا تلك الرءوس 
فك أكثر الناس أن هده اسب برس قا نصوه 
ماه ۸ واستمروا على ذلك الى الان . والأصح 
أنها رأسه 2 فأمر السلطان أن تعلق يباب زويلة 
وباب التصر » و اسثمرت الکئوسات تدق بالقلعة 

م أن أقبردى الدوادار أرسل شاور الساطان 
فى آم ر هؤلاء الأمراء الدین آسرو | بخانل دو لس م 
فبرزت اليه المراسيم الشريفة يقتلهم أجمعين . فلا 
و صل آقردی الى الخطارة سلم هو لاء الأمراء الى 
فاقوس وقتلهم امن تحت جميزة كانت هناك . 
ثم رموهم سر كانت هناك » واتقضت آخبارهم 7 
وقيل ان الذى باشر قتلهم تانی بك آبو شامة > 
وفشل تانی بك أبو شامة بعد مدة يسيرة كمسا 
سیأتی الکلام عليه ... ومثل ما تعمل شاة الحمی 


میت [ زا سب 


فى القرغل يعمل الفرظ فى جلدها . فكان عدة من 
قتل هناك من الأمراء نحوا من خمسة عشر أميرا . 
منهم مقدمو آلوف ثلاثة 4 وهم قانصوه الألفى » 
وكسباى الزینی » ويشبك قمر . وكان قانصوه 
الألنى من خواص الأشرف فایتبای » وتولى من 
الوظائف الدوادارية الثانية » ثم بقى مقدم آلف » 
ثم بقی أمير آخور . وكسباى الزينى تولى حسبة 
القاهرة » والدوادارية الثانية » ثم بقى مقدم ألف . 
ويشبك قمر تولى ولاية القاهرة » ثم مقدم آلف ... 
ومات بقية الأمراء شر ميتة * حتى قبل ان الصسرب 
قطعوا آرجلهم بالخناجر حتى أخذوا منها القيود 
الحديد » وألقوهم هناك فى بثر خراب . 

وأما من قتل هناك من الأمراء الطبلخانات . 
فالأمير قايتباى الأقرع الزردکاش الكبير » 
وبرسباى الخسيف أمير آخور ثانى » وقرقماش 
الشريفى المحتسب © واسنبای. المبشر استادار 
الصحبة » وتس بای » وتمراز الشيخ » ودولات 
بای بن جرکس » وأزدمر الخازندار » ودولات 
باى الصارع وآخرون من الأمراء العشراوات . 
وقد تقدم القول على ذلك . وكانت هذه الواقعة 
من آشنع الوقائع وأبشعها . وكان قانصوه 
خمسمائة لا تسحب من الأزيكية وقصد التوجه 
الى غزة » أخذ عدة خيول للسلطان وللناس »> 
كانت فى المرابط على البرسيم ف زمن الرييع 
فحصل بسبب ذلك فاية الضرر . وكانت تاك 
الأيام كلها اضطرابا . 

وفيه آرسل السلطان الملك النباصر بستحث 
أقبردى الدوادار على الدخول .الى القاهرة» وكان 
ظن أن الوقت قد صفا له » ولكن حدث بعد ذلك 
آمور ياتى الكلام عليها . 

وفيه خلع السلطان على جوهر المعينى » وقرره 
3 الزمامية » عوضا عن فيروز الرومى » بحكم 


بصنم البياعون فى التفرجات 


قتله كما تقدم . وقرر عبد اللطيف الرومى فى 
الخازندارية الكبرى » عوضا عن فيروز أيضا . 

وفيه أنعم السلطان على قانى باى الرماح بتقدمة 
آلف » وكان أمير عشرة » وولى نيابة صهيون قبل 
ذلك . 

وفيه خلع السلطان على أبى يزيد الصغير » وقرره 
فى باشية مكة المشرفة » وكان ذلك باختياره خوفا 
على نفسه من القتل والفتن . 

وفيه من الحوادث أن مماليك الاتابکی تمراز 
قنلوا شخصا من خواصه يقال له محمد البارنبالى» 
وكان من وسائط السوء عند تمراز ء وكان صاحب 
ديوانه ومباشره . فما أطاق المماليك فعله فقنلوه 
وهو جالس باب الأتابكى تمراز . وتعصب لهم 


بعض مماليك السلطان » فلم بطلع من ید الاتابکی 


تمراز فى حقهم شىء » وراح الفتل. ‏ كيس يد 
لبارنبلی . 

وفيه ابتدأ الملك الناصر فى الطیش ومخالطة 
الأوباش والأطراف » وحملت اليه مركب صغيرة 
فجعلها فى البحرة » ووضع بها حلواء وفاكهة وجینا 
مقليا » وصار ينزل فى المركب بنفسه » ويبيع كما 
۰ وکان كل ذلك 
خفة لصغر سنه . ثم انه عرض الحاییس فاطلق 
منهم جماعة » وأمر باتلاف سبعة آتفار من الفسدین 
کانوا معهم فى السچن » ثم آدخلهم الى الصوش 
الذی قدام باب قاعة البحرة » فوسطهم بيده وعلمه 
الشاعلی كيف يوسط » ثم قطع أيديهم وآذانهم 
وآلسنتهم بيده » والمشاعلى يعلمه كيف يصنع , 
وهذا كله من أقبح الفعال التی لا تليق بالملوك » 
ولکن قصد أن مثی على طريقة اللك الناصر 
فرج بن برقوق » وهی آنحس طريقة ٠‏ .. 

وف يوم الأحد رابع عشر رجب » کان دخول 
آقبردی الدوادار الى القاهرة » فزینت له ودخل 


س ۱۱۲ سے 


فى موكب حافل ء وطلب طلبا عظيما » وكان له يوم 
مشهود . ودخل معه من الأمراء أقباى نالب غزة » 
واينال بای نالب طرابلس » وشيخ العرب ابراهيم 
ابن نبيعة » وجماعة من الامراء والخاصكية ممن كان 
من عصبته وفر معه » منهم : برد بك الحسدی 
الخازندار الاينالى ودولات بای » ومعلسای 
عسل نحل » وجانم الأجرود » فهؤلاء من الابنالية . 
وآما من كان من:القاشباهية هم : امنبای الأضي ء 
ويرسباى السلحدار » وجانی بك الصغير » 
وآخرون . وأحضر صحبته جماعة ممن كان فر مع 
قانصوه خمسمائة من الخاصكية والماليك السلطانية 
ممن آسر منهم » وهم فى جنازير حديد » فقصد 
أقبردى أن بدخل بهم قدامه وهم فى جنازير » 
وكانوا نحو ماثتى السالنل » فتعصب لهم 
خشداشينهم وقالوا : « متى فعل ذلك قتلناه » 
فرجع عن ذلك . وكان آحضر معه رأس قانصوه 
الألفى » وکسبای الزینی » ويشبك قمر » الذين 
قتلوا فى الخطارة . وقصد أن بشهرهم على الرماح 
قدامه لما دخل الى القاهرة » فلم بجر فعل 
ذلك . ولکن عرضهم على السلطان فیما بعد فى 
الخفية » ولم بشعر بهم أحد . فلما شق القاهرة 
وطلع الى القلعة خلم السلطان عليه وعلى من جاء 
صحبته من الأمراء ؛ وعلى شيخ العرب ابن نبیعة » 
ونزلوا الى دورهم . 

مم ان الملك الناصر قصد أن فتك بالماليك 
الذين حضروا صحبة آقبردى » ممن آسر على خان 
بونس ؛ فما جسر على ذلك وخثی من وقوع فتنة » 
فما وسعه الا أن عفا عنهم » وأنفق على كل واحد 
منهم عشرة دانير وأطلفهم » وخمدت فتنه قانصوه 
خمسما4 . 

وفیه عمل السلطان الوکب » وحضر الأتابكى 
تمراز » وتانی بك فرا آمیر مجلس » وآقبردی 


الدوادار . ثم آحضر الصحف العثمانى الى القلعة 
فحلف عليه الأتابكى تمراز وتانی بك قرا وأقبردى 
الدوادار ‏ ولم يكن حلفم قبل اليوم س يأنهم 
لا يخامرون ولا يعصون ولا يركبون على 
السلطان » فحلفوا على ذلك . 

ثم انه خلم على أقبردى الدوادار » وقرره ف 
امرية سلاح عوضا عن تانی يك الجمالی بحكم 


أنه اختفی » وقرره أيضا فى الدوادارية الکبری 


عوضا عن جان بلاط بن شبك بحکم اختفائه » 
وقرره أيضا فى الوزارة والاستادارية الکبری » 
وكاشف الكشاف » عوضا عن کرتبای الأممر بحكم 
اختفائه أيضا . فصار كما كان شبك بن مهدى » 
وكان نها سعد آقبردی فأقام على ذلك مدة بسيرة 
نحوا من شهرين . وكان من أمره ما سنذكره فى 
موضعه » 

وفيه قرر کرتبای آمبر آخور كبير » عوضاعن 
قانصوه الألفى بحکم قنله . 


وفيه خلع السلطان على أقباى تانب غزة وفرره 


فى رأس نوبة الكبرى عوضا عن قانصوه الشامى ٠‏ 


بحکم قثله بالاسكندرية . وأئعم على جانم الأجرود 
الحمدی نتقدمة آلف 4 وآنعم على کرتای آخی 
آقبردی بتقدمة آلف » وقرر اینال بای نائب طرابلس 
على حاله » فآقام فى القاهرة آیاما ورجم الى طرابلس 
على عادته ; ۱ 


ولامناشير الا بختم من وراء العلامة السلطانية » . 


وأن نکتبوا آضا وراء العلامة ما تضمنه ذلك 
الرسوم ۰ 


وفيه قوبت الاشاعات بوقوع فتنة » وأخذ 


- الوم مسعجوم مجم وجوج payee‏ 


اتفال فى تحصن القلعه ٠‏ و نشل السها أشماء ره 


اا و ! لیماف م احا و الا والعايق 3 
و عط دلات : وكانت اڈ حو ان ف عا له الا ضتر اب 3 


وفهر غالب من كان اختفى من ععسبه قانصوه 
شیاه واو ا قانصوه خال السلطان ٠»‏ 
0 لتفو! 3 بغفسا ۴ أقبردىق الدوادار وفك 
تارشى أمره لما شاد ف فده المرة و سار مهددا 
بالقتل نى كل ليلة : وام تنفذ له كلمة ۸ كما شال: 
و ا زان کت ۱ 
بوما عليه ينا لا شیهی وتبوا 
فكان زواد آثبردی عن قريب . 
ماد ماد لد 
وف شعبان أنعم السلطان بامرية عشرة على 
فراکز المهلوان 4 وهی امر به اشای الشرقی الدى 
وفیه حضر الى الأبواب الشريفة برد بلك الطویل 
نانب صقد : فلم بأذن له السلطان بالاجتماع به 6 
من أشردى الدوادار غابة المهدلة . 


خأحضر و وها بين بده بقاعة البحرة » فقطعت بحضرته 
هو نظر الها وكا على ردیس الطب شمس 
الدين 0 وولده والحاوى الد ی أحضر 

وه لي لات على طومان باى الخاصكى 
بالتخساز زندار به 8 له وأمرية عشرة 4 و کال قك قدم 5 
البلاد الشامیه . وملومان بای هذا هو الذی تساطن 


فيا بعد > وتلقب الاك العادل » و کان بين امرية 


العشرة وسلطنته دون الأربعم سنین . 
و فبه هجم ۳ على سوق آمبر الجيورش 1 


. وأخذوا منه أشياء كثيرة من عدة دكاكين ؛ وقتلوا 


الخفبر م وراحت على آصیحا نها 
وفيه خلع السلطان على جام الصيغة » وقرره 


فى حجو دة ١‏ الحجاب عوضا ت عن اسال التخسسف 


وقمه راسم السلطان شتق عند القادر صم : 


القصدبری . 

وفیه جاءت الأخبار من دمشق بقتل شمس الدین 
این بدر الدین حسن بن الزلق الدمشقی ؛ مات 
مد بو ها بدمشسق » وهو فى داره ؛ و کان متولی 
قضاء الشافصه دمشق 

وفیه جاءت الأخبار بوفاة رستم صاحب العراقین 

وفسه ثارت فتنة من الماليك الجلبان على 
الساطان ؛ وطلبوا منه نفقه يسيب هذه النصرة 


ودبار كر ۾ وكان لا باس به 


التی وفعت له » فآنفق عليمم بعدما كانت فتنة كبيرة 
تست ذلك » فملعت هده النفقة نحو | من خمسمالهة 


ألف ديار . وصودر مها جماعة كثيرة من الباشرین 
وعيرهم . 

وفيسه صار السساطان يخرج اقطاعات الناس 
والرزق والأملاك ويفرقها على ممالیکه الجلبان . 
وحصل للناس الضرر الشامل سس ذلك 

وفيه قرر السلطان تمراز جوشن أمير آخور 
ثانى » وقرر قصروه فى نيابة القلعة 
وفيه قبض أقبردى الدو ادار على داود بن عمر 
أمير هواره » وقد آل آمره فيما بعد الى أنه شنق 


على باب شسونة منفلوط بالوجه القبلى لأمور 


د دا عليه . 


وضه حاءت الأخبار من نواحی هرمز بأن. خسف 


مه ا س 


وفيه أكمل السلطان النفقة على الحند والأمراء . 

وفيه توق شهاب الدين آحمد بن عامر المغربى 
المالكى » شيخ نربة الأشرف قاتباى » وكان عالطا 
فاضلا صالحا متقشفا لا بأس به 


وفيه جاءن الأخبار بآن الطاعون قد وقع بمدينة 
غزة + وهو زاحف نحو البلاد المصرية . 

وف خلع السلطان على وفاء الماوردى وقرره فى 
امرية دون آمیرشکار » وآمر له بآن يزيا پزی 
الأتراك ویلبس التخفيفة التى بالقرون والسلاری 
القن الکم -- ؤكاق عامیا پلبس لبس العوام بن 
اللات الناصر . 

وفيه تزاید أذى الجلبان فى حق أقبردى وصار 
مهددا بالقتل فى كل يوم » حتى سأل السلطان أن 
وليه نيابة الشام » ودخرج اليها خوفا على نفسه 


فعد دالت م“ ن نواقص 


من الجلبان » فام سبح له السلطان بذاك . 
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وی رمضان فى آول لبله منه لم بطلع أحد من 
الأمراء » ولا آفطر عند السلطان على جاری 
العادة » وكثرت الاشاعات بودوع فتنه كبيرة 
ست ار 8 

فلما كان بوم السبت رابع شهر رمضان ركب 
الإأمير اقفر دی »+ ووافعه على ذلث نانی باث قرأ أمير 
محلس ۸ واقياق نانب هزه رس نو به النوب 3 
وجا مصیعه حاجب الحجاب » وجام الأجرود 
كائيف متشسلوط اجد ادم ٠‏ وع دلك من 
الأمراء اللبلخانات و العشر اوات ؛ والجم العقير من 
الجند ؛ ممن تاد من عصبة أفبردق ؛ فوقم ی ذلك 
الیوم واقعه مهو له : فانکسر آفبردی بعد العصر 
واختفی فلما دخل الليل هرب آقبردی هو 
ال کشت سوس انان EI‏ رامن 
نوبه كبير 
حتی كان من آمره ما يلك کر + 


فلما هرب توحه دحو الصعيد فأقام به 


وفيه توق خالص الطواثی التكرورى مقدم 
المماليك » وكان عنده لين جانب وكان لا بس به . 
فلما مات قرر فى 'تقدمة المماليك مثقال الحبثى 
البرهانى » الذى كان مقدم المماليك » ونفی الى 
القدس وأعيد الى القاهرة . ۱ 

وه اشتد الحر وعز وجود السقائين » وتکالب 
الناس على الروايا والحمال حتی تخانقوا بالعصی » 
وبلغ سعر راوية الماء ثلاثة أنصاف . 

فيه من الوقائم الغربة أنه فى الیوم التاسم 
و العشرین من الشهر المذكور 4 أمر السلطان بان 
تدق ا بالقلعة » وقاك : : « lÎ‏ 0 العند 
بروا »6 . 

فلما أشيع ذلك بين الناس ركب قاضى القضاة 
الشافعی زین الدین ز کر وطلع الى القلعة 4 فاجتمع 
بالساطان وعرفه بأن العید لا بکون الا اذا رژی 
لهلال فى تلك الليلة . فشق ذلك على السلطان » 
وهم بعزل القاضی فى ذلك اليوم . فلما دخل اللبل 
لم ر الالال 1 نلك الليلة 0 وحاء العيك بالجمعة . 
وكأن الناصر تطبر با بالعيد أن سح ی۶ يوم الجمعة » 
فكان ذلك على رغم أئفه . 
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ولا طلع الأتابكى تمراز الى القلعة » ولا بقية 
الأمر اء المقدمين » فبعث السلطان الخلم اليهم 8 
یو تهم . وف أواخر ذلك اليوم طلع الخليفة ليهنى 
السلطان بالعيد 4 وكان شاعة البحرة ف الأوباشس 
وتشكر منه » وآمره RY‏ 
نواقص الاك الناصر . وكان الك الناصر 2 تلك 
الأيام فى غاية الطشان . : 

وفيه آنعم السلطان على قصروه بتقدمة آلف 


سد 6[ س 


قلت وقرره فى نامه القلعة 


وه لد 


عوضا عن فعروه ٠‏ بحلم انج اله الى التقدمة + 
قرر ولده جائم OTE E‏ 


زوا 


, ولم علی شمه 
75 


وضه رسم السلطان لشحص من الأمراء قال 
له ذا نو ۵ الساقی 9 بأ کون آمینا على یاب القلدة 


عند سلم الدرج ؛ بحيط علما بمن بطلع الى القلعة 


أو ننزل منها : فعد ذلك من النوادر . 

وفیه جاءت الأخبار. من الدشه الشرفه » على 
سا سیا 0 | أفضل الصلاة ٠‏ والسلام : وفاة الحافظ 
6 الدين الس خاوى » وهو محسك بن شبد 
الرحمن بن محمد بن أبى بكر لن عثمان ؛ وكان 
عالما فاضلا بارعا فى الحصدیث » وآلف تاريخا فيه 
آشماء كثيرة م“ ن الساوی 1 حق النساس 2 وكان 
مولده دعاك الثلانين والثمائمانة 8 

وفيه جاءت الأخار من الصعيد بانه قد قامت 
وهو اغا اس توق اشع و 
ر مه 71 بر اهیم فد مهو له اتی الكلام عليها 5 

وقبه كانت الفتین ۰ خالمه بين طاثفه بنى حرام » 
وبنى وائل » حتى آعبا حاف بردی الکاشف آمرهم » 
وخر حت اليهم تحر ددة و ها عة من الأمراء 1 ولم 
شد ذلك شيا . 

وقیه عين السلطان أبا يزيد الصغير ان و حه 
الى أفيردى الدواذاز الس 6 و صبحسه خلعه 
وفرس سرج ذهب 0 3 وعلى بده مراسیم 
شر فه لأقبردى الدونادار:» بأنه على عادنه في وظائفه 
حتی بصیر له حرفة عنى العربان . ثم حضر الى 
القاهرة عن .فرب وكات من. آمره ما سند کره ف 


مو ضعه 8 


وه خزج الحاج عن القاهرة 4 وكان أمير وکت ۱ 


الحمل مسر بای أحد المقندمين 4 وبالركب الأول 


الناصرى محمد بن العیتی . وکان الحاج ف تلاث 
السنه قليلا . 
وه صعك سلیمان اين قرطام أحد مشایح سی 


حرام الى القلعة » وعلى رآسه منديل الأمان من 
السلطان . فلما مثل بين يديه لكمه قانصوه القاجر » 
والى الشرطة » وآخد منه مندیل الأمان » والسلطان 
ساكت لم يتكلم .. وثارت عليه جماعة من للماليك 
السلطانه » وقالوا : « هذا قتل خش د اشستا الذين 
قتلوا بالخطارة » فكيف تعطو نه مندیل الأمأن » . 
فشن ذلك على السلطان ؛ وقام من فوق الدكة وهو 
غضبان من ع المماليك . 

وضه جاءت الا من دمشق بوفاة قانصوه 
البحیاوی تانب الشام © وحضر سبفه . و کان اصله 
من مماليك السيفى چقمق » وکان لا بأس به تولی 
عدة وظاتف سنبه » منها ثيابة الاسكندرية » وثيابة 
صفد » ونياية طرابلس ونيابة حلب » ونيابة الشام . 
وحرى عليه شداند ومحن 4 وأسر عند يعقوب بك 
ابن حسن الطويل ف كائنة يشسبك الدوادار مم 
باندر ونفى الى القدس 4 ثم تولى بعد ذلك نيابة 
الشام ومات بها وهو على نابته . وكان من" أجل 
المر اء وأعظمهم قدرا 

وفبه توف ' الشیخ الصالح المسلك نور الدين 
الذاكر ابن عين الغزال » و کان معروفا بالصسلاح 
لا باس به . 
نم عد عد 
وف ذى القعدة توق قاضى القضاة الحنبلی 
بدر الدين السعدى . وهو محمد بن محمد بن أبى 
بكر بن خلف بن ایرا هيم الحنیلی 6 و كان عالما فاضلا 


قارفا بمذهيه تو لی i‏ 


شبوببته ‏ وآقام به مدة طويلة حتى مات وهو فى 
وظیفته : وكان لا باس به توف وهو فى عشر الستين . 


فلما مات أرسسل السلطان خلف شهاب الدین 
الیشی » وكان بسكة الشرفة » فلما حضر خلع 
عليه السلطان » وأقره فى قضاء الحنابلة بمصر : 
: عوضاعن بدر الدین السعدی بحکم وفانه . وهو 
باق على وظيفته الى آن مات بها ؛ لکن بعد عزل 
واعادة , 


وفبه ظهر قانصوه المحمدى العروف بالبرجی » 
55 الأمراء المقدمين » وكان مختفيا من خين ركب 
قانصوه خمسمالة وانکسر . فلما ظهر أمئه السلطان 
على نفسه ؛ وأقام بداره . 
۱ وفيه من الحوادث أن القاضى آبا البقاء بن 
الحیعان 4 كان طالعا الى القلعة فصلی صلاة الفحر » 
وخرج من داره . فلما وصل الى الحمام الذی هو 
خارج من زقاقهم » خرج عليه بعض الماليك بخنجر 
فضربه في بطنه ضرية بالغة فمات "من وقته » وما 
- .شرف قائله / واتهم به جماعة من المماليك . وكان 
رنسسا حشما فاضلا عالا عارفا بأحوال المملكة , 


وكان مقربا عند السلطان الأشرف قايتباى » ترقی" 


فى أيامه و اتتهت اليه الرباسة » وفاق على من تقدم 
00 . وکان آذوبا حلو اللسان سیوسا » وله 
اشتغال بالعلم » وکان من نو ایغ أولاد اين ايعان » 
وهو أبو البقاء محمد بن يحيى بن شاکر ‏ وله بر 
ومعروف ؛ وهو الذى آنشاً عمارة الزاوية الحمراء » 
وجعل ها خطبة وحوضا وسبيلا » وأنشاً هناك 
القصور والناظر والغيط »> وصار ذلك المكان من 
جملة متفرجات القاهرة » تسعی اليه الناس ف زمن 
النيل يسبب الفرجة هناك » وصار عوضا عن التاج 
والسبعة وجوه النى كانت من المتفرجات القديمة . 
ومات أبو البقاء » وقد قارب الستين سنة من العمر » 
فلما مات خلع السلطان على أخيه صلاح الدين 


وقرره ف استیفاء اليش ۸ مضافا لا بيده من نياب 
ا 

وفيه تزايد شر الماك الجلبان / وضيقوا على 
السلطان » وصار معهم فى غابة الضنك . فأرسل 
سستحث أقردى الدوادار فى سرعة المحىء 5 

وفيه ؛ ف رابع عشری الشهر المذكور بوم 
الخميس ؛ وصسل أقبردى الى بر الحيزة ۸ فلا 
تسامع به الأمراء خرحو ا اليه قاطبة 4 وكذلك 
العسييكر ؛ ولم يخرج اليه قانصوه خال السلطان » 
فتلطف به الأناسكى تراز حتی ركب معه » وتوجها 
الى نحو السواقى التى عند ال بالقرب من درب 
الخولى ؛ فقصد خال اسلطان أن بعدی من هناك 
وننوجه الى أقبردى ليسلم عليه فمنعه الماليك من 
ذلك ؛ وقالوا له : « متی عدسك ورحت البه ل 
عليك » فتخيل من ذلك “ ورجع من حيث 1 ۰ 
فعند ذلك كثر القال والقيل » واضطربت الأحوال 4 
وصار العسسكر على ثلاث فرق : فرقة مع أقبردى . 
الدوادار » وفرقة مع قانصوه خال السلعطان س وهی 
الفرقة التى كانت من عصبهة قانصوه خمسمانة 
فالتفوا على خال. السلطان ‏ وفرقة وافرة من 
الماليك الخلبان مع السلطان . ثم ان طائفة من 
الماليك لبسوا آلة السلاح ؛ وتوجهوا الى بيت 
آقبردی الدوادار عند حدرة البقر » فأحرقوا مقعده 
ونهبوا رخامه و آخشابه وأبوابه » وذلك قبل دخول 
أقبردى الى القاهرة . . 

فلما كان يوم الجمعة خامس عشرى الشسهر 

المذكور عدى آقبردی من الحيزة الى مصر ؛ فلما 
وصل مصلاة خولان النی بالقرافة الکیری.» لافاه 
الأنابكى 6 وتائی بك قرا س وقد ظهر و دان 
مختفیا من حين كسرة آقبردی ف شهر رمضسال  »‏ . 


س ۷ س 


و خت جع س 5 


غريان عزالة وینی واثل : ثم ان العربان كانوا ف 
طانم عكر قم ردى | ۳ باب 
ال رغلة وقد كان توجه اليهم جماعة من المماليك 
الذين هم من عرضى قانصوه خمسمالة . فالتقى 
معهم ع يك الكاشف وجماعة من المماليك الذين 
هم من عصبة أقبردى » فكسروهم وطردوهم هم 
والعرب الى أن وصلوا المجراة الثى عند باب 
الزغلة وصار العرب شوشون على الئاس ان 
توجهون من هناك : وبعرونهم تقو ود 
وأثوابهم . وقتل فى ذاك ی 
واثنان من المماليك السلطانبة . 

فلما كان يوم سادس عشرى الشهر المذكور 
دخل أفبردى الدوادار من مصلاة خولان + ودخل 
للدینة علی مشهد السبدة. تفيمنة وضی الله عنها 
ورحمها » ولم پشق من الصلیبه بل توجه الى ينه 
من درب الخازن . فلما استقر بداره آتی اليه الأمراء 
والعسكر أفواجا أفواجا » ولو حطم فى ذلك اليوم 
وطلع الى القلعة لملكها من غير مانم . وكان ذلك من 
عين الصواب لكن آشار عليه الأثانكى قراز بالمجىء 
1 نی داره والتشبت فى ذلك . فكان كما قال ی 
الى 

ا ۱ 

مع التأنی وكان الرأى لو عجلا 

فلما بلغ قانصوه خال السسلطان أن أقبردى 
دخل إلى القاهرة » وأحضر صحبتة عربان من بنى 
واثل وعزالة » اضطربت أحواله . ولم يكن عنده 
بالقلعة من العسکر الا القليل » فعند ذلك طلع الى 


القلعة الأمير کرتبای الأحمر » و کال مختفيا من عهد. 


و اقعه خان يونس . فلما بلغ جماعة قانصوه خمسسمائة 


بأن کرتبای قد-طلع الى القلعة بادروا اليه بالطلوع . 


و کان قد حشر من الشد ام مماليكت قاتصو ه اسحاوی 


- وصعدوا الى القلعة . منز هم السلطان ۴ الدبو اك 7 


فأقاموا بالجامع وصاروا من عصية الفواقة ۰ وكان 
أكثرهم رماة بالمدافع و السبقيات والبندق الرصاص 
وهم الذين كانوا سببا ف كسرة أقبردى فقوت 
شوكة خال السلطان بهم وبالامير کرتبای الأحمر . 
وصار' جماعة الماليك طالعين الى القلعة آفواجا 
أفواج » وقودت الفواقة - وأرسل خال السلطان 
خلف طائفة عربان من بنى حرام . وأحضر قراجا 
نالب غزة كان » عريان السواملة » فصارت العريان 
هاتل بعضهم بعضا . فام بحصل بالطائفتين نفع بل 
حصل منهم غابة الضرر » وصاروا بعرون الناس » 
ویحطفون العمائم بالمطرية وبولاق ومصر العتيقة 
والقرافة » وصساروا ينهبون الترب ومزارات 
الصالحین » حتی مزار الامام الشافعی » والامام 
الليث رضى الله له عنهم ورحمهم . وأظن أن هذا هو 
الذى كان 9 ف كسرة آقردی . 

ثم ان آقبردی أحضر آشياء كثيرة من الاخشاب 
وشرع فا عمل طوارق + وأحضر عدة لقناطير نحاس 
وشرع ف سبك مكحلتين كيسار © وأحضر المعلم 


' دميلكو السباك وشرع فى سبكها . وآظهر آقبردی 


الدوادار ف هذه الحركة همة عالية . وكان عنده 
من الأمراء الأتابكى تمراز وتانی بك قرا الابنالی 
أمير مجلس » و کرثبای ام عبه السلظان آمیر شور 
كبير » واقباى نالب غزة راس نوبة النوب » وجانم 
مصبعة حاجب الحجاب “ وتانی بك الشرشی نالب 
الاسكندرية أحد مقدمی الألوف 4 وجانم 00 
أحد المقدمين » ويرد بك المحسمدى الاينالى 

المقدمين ٠‏ ومن الأمراء الطبلخانات 1 


زيادة على ثلاثين أميرا » منهم : مغلبای صصرق 


الأشرق برسبای 6 وغير ذلك من الأمراء ی 
و الم من العسكر من ساثر الطوائف 


مس ۱۱/۸ دا 


فكان أقبردى فى كل يوم يمد للأمراء والخاصكية 
آسسمطه حافلة فى أول النمار + ول آخره “ثم 
بحضر لهم السكر والحلواء والفاكهة والبطيخ 
الصيفى .. واستير الحرب ثاثرا بين الفريقين » 
وحاصر آقبردی من بالقلعة أشد المحاصرة © ومنع 
الغلمان والعبید أن يصعدوا الى القلعة بشىء من 
الأكل : وقطع آذان جساعة من العبيد وأيديهم 
رفست كاله 


أ + عد 


وفى ذى الحجة قوى عزم أقبردى على محاصرة ٠‏ 


القلعة » وكان يركب كل يوم هو والأتابكى تمراز 
والأمراء » وعلی رأسه الصنجق السلطانی يخفق . 
وقد آرسله الیه اتلك الناصر ف الدس » وکان له 
به عناية فى الباطن » فعسار آقبردی بظهر أنه لم 
دكن راكبا على السلطان » وانما له غرماء من 
الأمراء 7 و فصده القبضن عليهم ١‏ 
هذا ما كان من أمر أقبردى الدوادار ۰.۰ وأما 
ما كان من أمر الملك الناصر فانه لم يكن عنده من 
الأمراء سوى قانصوه خاله . ثم سعد ف ذلك 
اليوم كرتباى الأحمر على الفور » وكان مختفيا 
وجلس بالمقعد الذى برآس سلم الدرج . وكان 
. الأمير سودون العحمی ء وجان بلاط العوری » 
وقانی بای الرماح » وطومان بای الشریفی. ؛ 
ودولات باى قرموط » وغيرهم من الأمراء ‏ قد 
رکبوا المكاحل حول القلعة والسبقيات » وركبوا 
المكحلة البيماة باللحئوثة على ات النستاسلة . 
بوکان كاي ينك اوه مارم بسانت 
الشام الذی توق وحضرت ممالیکه فى تلك 
.الأيام ‏ كلها رماة بالسبقیات والبنسدقیات 
الرصاص . فآخذ بخاطرهم کرتبای الأحمر » وخال 
السلطان قانصسوه ؛ وأنزلوهم فى الدیوان 
السلطانی ۸ وصرفوا البهم الحامكية » حثى انهم 


وسار الحرب ثائرا بين الفريقين . فبقى مع الفرقة 


القرافة الى الصليبة ؛ الى قناظر السباع : الى محر 
العتيقة ؛ ویولاق . وصار بتضل ف كل يوم من 
طو الف العربان مقتله 'كبيرة » من بنى واثل وبنى 
حرام » وكانوا بدخاون برء‌وس القتلی آخر النهار 
فى شباك التبن . فقتل فى هذه المعركة من العربان 
نحو من آلف انسال وزيادة على ذلك 5 فلا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم . وكانت الأتراك 
تقاتل مع بعضها + و العر بان تشانل مع بعضيها . فاما 
قرب عيد الأضحية + فرق آفبردی على الأمراء 


والسکر الذين ركبؤا ,مه عدة أبقار واغنام 


كثيرة . ۳ لف ر لهم جا مسكية ذلك ال ا 
والأضحية من ماله.دون مال السلطان » فصر ف ف 
هذه الحركة فوق الاثة ألف ديار : وياليت هذا 
آفاده شا ! لم ان أقتردى آخضر دمیلکو السباك 4 


واستحثه. فى سرعة .عمل سبك المكحلة » فأخذ فى 


أسبان ذلك ۰ ان::آشردی وزع الأمراء ۳ 
ابن عمة السلطان أمير آخور كبير ؛ وتانی ,بك قرا 
آمير مجلس وجسناغة.من العسكر » فى مإرسة 
السلطان حسن 6 سيب: حضسار القلعة . فکانوا 


.. يرمون عليها فلم يفك شىء من ذلك . 


ثم انهم رموا بالمكحلة. المنماة بالمجنونة على, 


,من ف مدرسه الشتلطان: جسن 6 فخرق المدفع 


الماليك الذین هتاك ..فحصل للسکر من ذلك 
زمقة » وكان لهم يوم غینذالنجر واقسة قوية 
نشيب منها. النواصى ..وقتل ف ذلك اليوم شخص 


مب ارم اه العتم او ات شال له جانم ن قاشای 3 
3 حر من الأمراء قال له طومان بای ناب 
E‏ 


3 
1 
3 


لبهنسا + وشخص يسمى قصروه نالب سنجر » 
وكان حضر صححة الأمير أقبردى الدوادار من 
الملاد الشامه 

وقنل مسن كان بالقلمة شخص من الأمراء 
الطبلخانات قال له برسبای الیوسفی أبو ذقن » 
و كان من مماليك الظاهر حقمق . مات فجأة بالقلعة 
في مدة المحاصرة » وكان لا بأس به فلما طال 
على العسکر الذین کانوا مع آفردی آمر الحصار » 
وأبطا علیهم دمیلکو بفراغ الکحله التی شرع فى 
سبکها » وصار تل کل يوم من جماعه آقبردی 
جماعه كثيرة » فبقى شسحب منهم جماعة ويطلعون 
الى القلعه شيئا فشيئًا . فبان على آقبردی آمر 
التلاثى ؛ فلما حست الطائفه الفوقانية » ظهر جان 
بلاط بن شبك الذى كان دوادارا كبيرا » وظهر 
الأمير قرقماس بن ولى الدين » وقيت الرحبى » 
وقانصوه المحمدى المعروف بانبرجى » وكان ظهر 
قبر. هذا اليوم عند دخول أقبردى القاهرة كرتباى 
الأحمر . ثم ظهر أزيك اليوسفى الظاهری » وتانی 
مك الجمالى » وعير ذلك من الامراء ممن كان 
مختفيا من حين ركب قانصوه حمسماثة وانکسر . 
فا روا وطلعوا الى القلعة ٠‏ قويت شوكتهم + 
وحدواق القتال ولو حطم أقبردى أول بوم 
دخل فيه الى المدينة » وطلع الى القلعة » لكان 
ملك القلعة فى ذلك الوم من غير مانع » ولم 
دكن بها أحد من العسكر » وكانت قلوب العسكر 
معمرة منه بالكرب الشديد . واستخف آقردی 
بمن ف القلعة » وسمع , أى الأتابكى تمراز » وتوجه 
الى پیته حتى كان ذلك سببا لقلة نصرته . ولم بعلم 


على التحتانیین الدين من حلف أقبردى بالنشاب ‏ 
والیندق الرصاص والدافم » حتى آهدکوا منهم 
ما لا بحصی . وکان مع آقبردی مدرسة السلطان 
حسن » وسبیل الوّمنین » وسويقة عبد النعم . 
وضار أقبردى معه صنحق سلطانی » وشول : 
و الله نصر السلطان اللك الناصر » . و کرتبای 
الأحمر وبقية الأمراء معهم صنجق سلطانی وهم 
شولون : « الله نصر السلطان » . فحار الناس بين 
الفريقين » ولم يبق بعلم هذه الركبة على من : هل 
هی علىالسلطان ۶ أو على الأمراء ف عضهم ؟ 
وا لجال على ات سیر کان مات كه ف 
موضعه 

وميه وف من الأعيان قاضی القضاة ناصر الدین 
محمد بن الأخميمى الحنفی » وهو محمد بن آحمد 
ابن الأنصارى القاهرى الحنفى ء و كان عالما فاضلا 
قرا بالسبع روايات » وكان ضنينا بنفسه » وكان 
امام السلطان الملك الأشرف قاشای © ثم قرر فى . 
قضاء القضاة » واستمر به الى أن مات . وكان 


. موته فجأة فأخرجت جنازنه ولم يشعر به أحد من 


وفيه توف القاضى آپو الفتح المنوف » كاتب 
المماليك ونائب جدة » وكان من أعيان الباشرین » 
ورأى من العز والعظمة ما لا بوصف.. وى آخر 
عسره قاسی شداند ومحنا » واعتراه جنسون 
ومالیخولیا » واستمر على ذلك حتی مات 

وفيه توف سیدی ابراهيم بن آبی الفضل بن آبی 
الوفاء . وكان شابا صالحا لا بأس به 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بوفاة تمربغا 
الترجمان » وكان لا بأس به . 

وفيه توق شمس الدين محمد بن الضادم 


ما وراء ذلك ۱ | الحنفى » وكان من آهل العلم والفضل » وكان 
ست وا سب 


وفيه توقف النيل عن الزيادة فى ليالى | 
وكان كل آحد مشغولا بنفسه عن ذلك » والفتن 


لو فاء 04 


وفيه فى يوم الاثنين ثانی عشری الشهر الذکور 
( الوافق لسايعم عشری مسرى ) وق النيل المبارك 
وكسر فى الثامن والعشرین 
عن مبعاده . فلما وق شاوروا الأمير آشردی ف فتح 
ال ت الم وان الاق ليف “ترد 
الشبيخ عبد القادر الدشطوطى رضی الله عنه » قد 
فتح جانبا مله قبل 
ايتدرج على ع ا 
القاهرة كانت ق غاية الاضطراب من عدم الأمن ؛ 
وفساد الأحوال ؛ من هذه الشرور والفتن . فكان 
كما قيل : 

ا ا وو 

وتنكر ذاك حهلا من شه 


من مسر ول 6 وقد ابطاً 


حارى العادة 4 لکون 


اند سدم الو فاء به وانى 
لأعجب من وفاء النيل فيه 

۰ فلم يقم النيل سوى أيام قلاثل » وهبط بسرعة» 
وشرق غالب السااد» وحصل : پیت ذلك الضرر 
الشامل , 

ولا وفعت سصر الفتن بين الأثراك. » وفعت 
الفتن أيضا بين العربان » وأحرقوا القمتح و الشعیر 
وهو فى الجرون » ونهبوا عدة بلاد » فوقع الغلاء 


بالديار. الصرية » واتتهى سعر القمح الى الف 


درهم كل آردب : واستمر علی ذلك مدة ط وله ۳ 
وكانت الأحوال فی تلك الأيام فى غاد الفساد » 
ما ذکرفاه من القتل 4 
والنهب حاصل » والحصار ليلا ونهارا حاصل فى 


واستمر الحرت ثایتا على 


2 


وفیه » ف .بوم الجمعة سادس عشرى الشهر 


بشع ره اخ ۲ 
5 35 چ 


امه ان 1 ۱ 


۳۹ 4 نسحب من كان عند أقبردى الدوادار 
من العستکر حبله 4 ولم البق معه سوق سالسکه 
و بعص مسالباث السلطان والأمراء المقدمين ۰ و کان 
الأمير جانم الاشالی : کاشف متفلوط وآحسد 
المقدمين ۾ قد جرم واختفی ؛ وماث من ذلك ولم 
اضطر بت 
أحواله » ونشتت عنه جاعته » بعد ما أكلوا عيشه: 
وأخذوا آضصته و حامکنته 0 وصرف عليوسم 
جامكية شهرين من ماله » ولم براعوا له حق ذلك 
٠‏ فکان كما قيل فى 


ثم ان الأمير آقبردی 


ولا أثمر فيهم م فعله بهم ۰ 
العتی : 
لاء أكثر من يلاك آوزار 
فلا نبالى آصدوا عنك أو زاروا 
آخلافهسم حين تبلوهن أوعار 
وفعلمم مالم اللسسرء أو عار 
اسم لديك اذا حاءوك اوا ار 
اذا قضوها تنحوا عنك أو طاروا 
و کان آحسن لعالبهم 4 وأنشفق على بعضهي ٠‏ 
و آرضاهم كل ۳ سکن 3 بعك ذلك بعضهم رمام 
وطلم الى القلعة . 
فلسا كان وقت المغرب من ليلة ١‏ لت » نزل 
كرتباى الأحىر ٠‏ 
بالقلعة : وكان خشكلدى البیسقی قد ظهر وطلع 
اس ن کان بالقلعه ؛ 


من القلعة ؛ وصحبته جميع من كان 


فزحهو ار وا ا 
فاتكسروا وفروا » فمجوا على من كان سدرسة " 
السلطان حسن » وأحرقوا يابها » ودخلوا على من 
بالمدرسة من الأمراء » فآخرجوا كرتباى ابن عمة 
السلطان وهو محروح جرحا بليغا » قتل منه وهو 
أمير آخور كبير . وهرب تانی بك قرا ء فلم بظفروا 


سس ٣١‏ س 


به » وهرب من كان بمدرسسة الساطاذ حسن من 
الأمراء واشاليات » فنهب الجلبان جميع ما كان 
دالدرسة من لشتخانات الأمراء » ونهبوا بسط 
المدرسة ؛ والقناديل »> وقلعوا شبابيك القبة التى 
بالمدرسة + وآخذوا رخامها » وأحرقوا الربع 
الذى عند سوق الرميلة » بجوار يته » وريم 
شبك الدوادار » وربع خشكلدى البيسقى » 
وسبيل .الممنين » وبعضا من ببوت الصوة + وغير 
ذلك . 

فلما دخل الليل ركب أقبردى فى تفر قليل من 
ممالنکه ۶ وطلع الى الرميلة » فلم يطب طبه » 
واستمر علی ذلك طول اللیل . فلمسا أصبح يوم 
السبت سابع عثری الشهر الذکور وهو ذو 
الححة » انكسر أقبردى كسرة مهولة » ورجع الى 
داره وآخد بركه » وزردخانته » والطشتخاناه » 
وخسرج من داره وعلى رأسه صنحق » وقدامه 
طبلان وزمران » ومماليكه حوله وهم لابسون آلة 
السلاح . وخرج صحبته من الأمراء تانی بك قرا 
أمير مجلس » وأقباى تالف غزة رأس نوبة كبير » 
وجانم مصبغة حاجب الحجاب » وقانى بك نائب 
الأسكندرية أحد المقدمين » وكرتباى أخو أقبردى 
الدوادار أحد المقدمين . ومن الأمراء الطباخانات 
والعشراوات جماعة كثيرة نحو من عثرين أميرا » 
فمن جبلتهم : اينال السلحدار المعروف بالصغير » 
ومن الماليك السلطائية والسيفية نحو من آلف 
مملوك . فلما خرج من داره دخل من الدرب الذى 
: عند حمام الفارقانى » وخرج من الدرب الذى تجاه 
الدرسة الصرغتمشية » وتوجه من هناك الى 
بولاق » وطلع على جزيرة الفیل » ثم خرج الى 
القضاء » وقصد التوجه الى البلاد الشامية » فدخل 
خانقاه سرياقوس » فلم قم بها . واستمر بجد 
السير حتی وصل الى بلبیس » فلم یتبعه آحد من 


وأا ما کان من ؟ 


الأمراء ولا العسكر » حتی خرج وتوجه الى البلاد 
الشامية . وجرى منه آمور يطول شرحها ... يأنى 
الكلام على بعضها فى مواضعه . 

والذی وقع لأقردى الدوادار لم يقح لمنطاش 
الناصرى فى آیام الطاهر برقوق » و کانت مدة. 
محاصرته للقلعة آحدا وثلاثين پوما » ولم یسمع 
يمثل هذه الواقعة فیما تقدم » قال بعض المؤرخين : 
« لم بقع عصر من يوم فتحها الى الان » مثل واقعة 
آقبردی الدوادار » فکانت من غرالب الوقائع . 
وق مدة هذه e‏ الأسواق معطلة م ` 
واندکاکن مقفلة م وا متنع البیع والشراء » ولم 
تظهر فى تلك الأيام امرأة بالأسواق ؛ ولا 
بالطرقات » و کثر القتل والنهب » وکان الائ ف 

عظیم » ..- قيل : لما طال آمر هذه الفثنة» ٠‏ 
دخل على الأمير آقبردی » جماعة من الفقراء 
الرفاعية والقادرية والأحمدية » وجماعة من 
الصوفية » سألوه.أن ككف عن هذا القتال » وأن 
بقع الصلح بين الطائفتين » فآبى أقبردى ذلك . ثم 
نزل اليه مثقال مقدم الماليك رسولا عن لسان 
السلطان » بآن يكون الصاح بينه وبين الأمراء 
على بد السلطان ١‏ فأبى أقبردى ذلك . 

وكان دميلكو قد فرغ من المكحلة ور ماه 
ورمى بها آول حجر » فكسر باب السلسلة » 
فاضطرب من كان بالقلعة » وهحموا على المكحلة » 
ردقا و سا شاي ال رار 
منافضها وشمت النار » خرج الحجر منها على حين 
له » واتکسر آقبردی . نانك هه ثالث كسرة 
وقعت لأقبردى. » و کانت آخر العهد به » فلم بدخل 
بعدها الى مصر 6 وقاسى شدائد ومحنا بان الكلام 
علیها . 

فهذا ماکان من أمر آشردی الدو ادار . 
مر الأتابكى تمراز فائه كان مقيما 


ی ۱۲ لك 


بالبيت الذی بجوار بيت شبك الدوادار » الذى 
كان عند المدرسة البندقدارية » وكان متوعکا فى 


جسده » فلم شعر بكسرة آقبردی » فلما أراد 


أقبردى أن فر أرسل خلف الأنابكى تمراز وأعلمه 
بما جری » وأراد أن يأخذه معه » فأبطاً عليه وخشى 
من العسكر أنْ يهجموا عليه ويقتلوه » فأسرع فى 
الخروج من داره وترك الأتابكى تمراز فى داره 
ومضى . ثم ان الأتابكى لبس قماشه ؛ وركب 


وخرج. من البيت الذى كان به » فلما وصل الى 


بت تانی بك قرا » لاقاه جماعة من الماليك الفواقه 
وقبضوا عليه » وقصدوا قتله » وأدخلوه الى بيت 
تانى بك قرا ء ثم بدا لهم أن يطلعوا به الى القلعة. 
فلما خرجوا به من بيت تانی بك قرا ومشوا الى 
رأس الصليبة » لقيه طائئفة من الماليك الفواقة 
غير هؤلاء فقنطرؤه عن فرسه فوقع الى الأرض > 
وطلعوا به الى دكان هناك ونزعوا ثيابه عنه » 
وحزوا رأسه على الدكان بالسيف 6 فلم تنقطع » 


فكسر وها حتی خلصت عن جه . وكان الذى 


الأشقر' . ثم آخذ رأسه » وقبض عليها من ذقنه » 
وطلع بها الى القلعة ٠‏ فلما عرضت على الملك الناصر 


شق عليه ذلك » لكونه كان من قرابة أبيه الماك 


الأشرف قايتياى رحمه الله - ثم أمر بلفها ف فوطة » 
وأرسل معها وبين بعلبكيين » وثلاثين دینارا ٠‏ ثم 
ان بعض جماعه الأناتكى تمراز آحضروا له نعشا» 
وأخذوا فيه جثته وتوجهوا بها الى مكان بالقرب 
من بیت تغری بردی الاستادار » وخيطوا رآسه 
على جثته » وغسلوه » ثم أحضروا كرتباى اين عمة 
السلطان الذى قتل فى مدرسة السلطان حسن » 


١‏ فغسلوه مع الأتابكى تمراز » وأخرجوهما فى بوم 


واحد » وصلوا عليهما فى مصلى باب الوزير » ثم 
توجهوا بهما الى تربة الأشرف فایتبای » فدفن 


الأتابكى تمراز داخل القبة » ودفن كرتباى ابن 
عمة السلطان على جانم قريب السلطان الذى كان 
ناظر الجوالی ومقدم ألف . وكان الأتابكى تمراز 
أميرا حليلا معظما دنا كثير البر والصدقة محسنا 
للناس » حمیل الهيئة » وله آثار ومعروف . منها 
ما فعله فى الجسور التى صسنعها بالغربية » وهو 
کاشف التراب بالغريية ... وکان أصل الاتایکی 
تراز من مماليك الأشرف برسیای فأعتقه » وآخرج 
له خيلا وقماشا » وصار من الجمداربه . ثم بقى 
خاصکیا ساقيا فى دولة الأشرف ایضال » ثم أنعم 
عليه بامرية عشرة وصار عنده من المقربين » ثم نفی 
الى دمباط فى دوله الظاهر خشقدم » ثم حضر الى 
القاهرة فى دولة الظاهر تمربغا ؛ ثم ظهر أنه ابن 
أخت السلطان الأشرف فانتبای » فلما تسلطن جعله 
مقدم آلف » ثم بقی رأس نوبة کہیں » ثم بقی أمير 
سلاح » ثم بقى أتابك العسکر عوضا عن أزبك بن 
ططخ لا نفى الى مكة المشرفة كما تقدم ... وكان 
تمسراز آمیرا كيزا » کان اذا جلس فی آی مكان 


'ودخل اليه الأدنى أو الأعلى يقوم له القیام الکلی 


ویجلسه » وكان لا يجلس بمقعده الا وهو مزرر 
الملوطة » وهو بالخف والهماز » ولم تبن له رجل 
وهو جالس » وهذا من النوادر فى زمننا هذا . فلما 
مات رثيته بهذه الأببات » وهی قولى مع التضمين : 
أرغمت با دهر آنوف الورى 
بقتل تمراز وتم العباد 
آتايك العسكر ذو رآفة ۱ 
آخطآت با قاتله كيف .قد 
قتلت من شمع أهل العناد 
قد أطلقت فی کل قلب. زناد 


ل د 


خسله أسوة 
الى الحسين بن على الجواد 

من آودعوه الرمس ما أنصقوا 

بل كان يخبى فى صميم الفؤاد 
اله اجره على ما جسری 
من قتسله بالعفى يوم المعساد 

ومات الاتابکی تمراز وهو ف عشر الثمانين ء 
وكان لين الحانب واسطة خبر » وكان مظن كل أحد 
أنه تسلطن . وقد ترشح أمره اليها غير ما مرة » 
وكان اذا سأله أحد فى حاجة ول له : « اصبر علا 
حتى بحی: وقتها » : وكان طامعا فى السلطنة 
فخایت فیسه الظنون 4 وجاء الأمر بخلاف ما أمل 
أن کون . 

وفيه جاءت الأخبار بان آقبردی لما مر على 
الشرقية » كادت طائفة عربان ينى سرام أن نفتله » 
فرجموه حتی جاءته رچمة فى وجهه » وسبوه سبا 
قبیها » وفعلوا به ذلك فى عدة آماکن » وما خلص 
منهم الا بعد جهد كيين وشت ذلك انه سلط 
عليهم بنی واثل » وقتسل منهم فى مدة المعركة ما لا 
بحمی » فلما انکسر ومر بهم اتتقموا منه » وچري 
عليه منهم ما لا خير فيه . فلما هرب أقبردى وقتل 
تمراز اضسطربت الأحوال 4 وتواست الأهوال ۾ 
ونزل المماليك من القلعة 4 وعطعطوا فى الدنة » 
وصاروا بدخلون الحارات وينهبون البيوت » حتی 
نهبوا الربوع التى هی سکن العوام . ثم نوجهوا 
الى حارة زويلة ونهبوها بسب أنه كان لاقبردی 
حاصل هناك فيه مال » فنهبوا ما کان فيه » حتی 
قيل كان فيه ما پزید على مائة آلف دینار غير الخيام 
والقماش الذى كان به . ونهبوا يبوت اليهود الذين 
حوله » ودخل الزعر والعبيد فنهبوا القبة التی ف 
مدرسه السلغان حسن ع و آشذوا الرخام الذی 
بها » والثيابيك النحاس التى بها * والأيواب .. 


لكن له ف 


لاله ؛ أيام متو اله اب بحدوا 


ری ۱3 يومد تلاقی 


النهس والفتل دائر 


E 


الخطبة ؛ واقامة الصلاة من مدرسة السلطان 
حسن ؛ نحوا من سنه آشهر . وكان كل من ظفروا 
به من جماعة أقبردى يقتلونه شر قتلة . ثم قبض 
على المعلم دمیلکو ۾ وأحضروه عند الأمير کرتبای 
الأحمر فقطم رأسه وعلقها على باب السلسلة » كما 
غيل فى الأمثال : « وريما عوقب من لا جنى » . 
وقد خرحت السنة المذكورة على ما شرح فيها 
من الفتن والانکاد والفساد وخراب البلاد ۰ ووقم 
غيها العلاء » وتشحطت العلال » وقتسل فيها من 
الأمراء نحو من خمسین آمیرا » ما بين مقدمی آلوف 
وطبلخانات وعشراوات . وقد تقدم ذکر ذلك عند 
وفوع كل حادثة » من أوائل السسنه المذكورة الى 
آخرها » حسبما آوردناه من الوقائم . وقتل من 
الجند والعرب نحو من ألف انسان » فلا حول ولا 
قوة الابالله العلى العظیم . وما حصل لعسكر مصر 
بعد وفاة الأشرف قايتباى خير » وجاعت الأمور 
بضد ما أملوه من بعده » فكان كما قال : ٠‏ 
يسعى ابن ادم فى فضا أوطاره | 
۱ والسوت يتبعه على آثاره 
لو وکف الوت فى آطوافه 
كالكيش يلعب ف یدی جزاره 
بسی وقد آمن الحوادث ليله 
فلر یمسا تطسرقه ف أسحاره 
من رام نظر كيف تصيح داره 
من بعده فليعتير بجواره ‏ 
ستة ثلاث وتسعمائة ( ۱۹۸/۱۶۹۷ ) : 
كان مستهل الحرم يوم الثلاثاء » ووافق ذلك 
اليوم يوم النوروز للقبط بموجب تحويل السنة 


. القبطية الى السنة العريية . فصعد القضاة الى 


ا شك 


التهنثة بالشهر والعام الحديد » ويهذه النصرة 
التى وقعت للسلطان . وام بحضر الخليفة ى ذلك 
اليوم يسبب أنه كان متوعكا فى جسده » وهو 
مقيم بالقلعة » فنزل الى داره فى محفة » وكان ذلك 
اتداء ضعف الموت . 

وفى ذلك اليوم خلع السلطان على برهان الدين 
ابن الک ر کی الامام » وقرره فى قضاء اطنفیه عوضا 
عن ناصر الدين بن الأخيمى بحكم وفاته » وهذه أول 
ولاية ابن الكر كى . وخلع على الشيخ سرى الدين 
عبد البر بن الشحنة » وقرره فى مشيخة المدرسة 
الأشرفية » عوضا عن البرهان الكركى » فلم يقم 
بها عبد البر غير ثلائة آشهر » وأعيد اليها ابن 
الكركى » مضافا لا بيده من قضاء الحنفية 

وفيه تحوف السلطان على تفسه من الأمراء »> 
فحضر لهم الصحف العثيانى » وحلف عليه 
الأمراء الذین هم من حزب قا نصوه خمسيائة 6 
انهم لا بخونونه قط ولا يغدرون به ولا يركبون 
عليه » وهذا رابع بمين حلفه السلطان للأمراء على 
المصسحف العثمانى ۰۰ وکل | يما نهم كانت كاذية 
فاجر 8 . 
وفیه عمل السلعلان الوکب » وخلع على جماعة 
من الأمراء منم : الثر السیعی قانصوه خال 
السلطان و قرره فى الدواداریه اللبری » عوضا عن 
آقبردی بحکم هروبه . وخلع على كرتباى الاحمر 
وقرره فى امرية سلاح وخلم على جال بلاط بن 
شبك وقرره فى نابة حلب » وخرج اليا عن 
کا 

وفيه دخل مبشر الحاج » وهو شخص من العرب ) 
وقد تآخر عن عادته ستة بام لفساد طريق الححاج . 

وفبه توف الزینی قاسم بن قاسم المالكم. أحد 
نواب الحكم » وكان عالافاضلا متفننا لا اس به . 


وفيه قرر کمشبنا الشريفى فى نيابة الاسکندرنة 
عوضا عن اسنبای ٠‏ , ۱ 

وفيه عين السلطان خاير بك أخا قانصوه » بان 
يتوجه قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم ٠‏ 

وفيه قرر عبد القفادر بن النقیب فى مشيخة 
خانقاه سعيد السعداء » وكانت عبنت للمسلمى » 
ولم یتم له ذلك . ۱ ۱ 

وفيه توف الشيخ بدر الدين محمد الوفائى » 
وكان لا بأس به . 

وفيه خلع السلطان على طرباى الشريفى وقرره 
أمير آخور انی » وهذه آول وظائفه . وخلع على , 
دولات بای الأجرود وقرره فى ولاية الشرطة . 

وفيه وقع الاتفاق من الأمراء على عود الأنابكى 
آزيك » وحضوره من مكة الشرفة لیلی الاتابکية » 
عوضا عن تمراز . فکتبت له الراسیم بالحضور » 
وتوجه بها طرابای الشریفی » الذی قزر أمير آخور 
ثانى » فخرج على الفور سسب ذلك . . 

وفيه خلع السلطان على قائی بای الرماح » 
وقرره أمير آخور كبير » عوضا عن كرتباى بحكم 
قتله بمدرسة السلطان حسن ف واقعة أقبردى . 
وخلم على قانصوه الحسدی المعروف بالبرجى » 
وقرره فى امرية مجلس » عوضا عن تانی يك قرا 


٠‏ الاشالى يحكم هرويه مع أقبردى . وخلع على 


قبت الرحبى » وقرره حاجب الحجاب » عوضا عن 
جانم مصبغة بحكم اختفائه وهروبه مع أقبردى 

وخلع على طو مان بای » وقرره فى الدوادازية 
الثانية » عوضا عن سيناى سيس . وخلع على 
سيباى » وقرره فى 'تقدمة ألف » وهى تقدمة 
جانم الأجرود الاثالى كاشف منفلوط 4 بحكم أنه 
خرج فى وافعة أقبردى ومات عقیب ذلك ۰ وخلع 
علی تمراز الزردکاش الكبير » وقرره بها .عوضا 
عن قیت الأحول آخی الأشرف قایتبای ۰ وقسرر 


سد ۵ ۱۲ سمس 


5 5 اج‎ FE 
ما رتم تا تون و وس وی سب یی سس‎ ONT 


له بأد الثلعة 6 عوضا عن فت عم الالث 
الا 2 فعزل عن عن الن ردكائسة الك مرق 6 و تابه 
الثلعة 4 وقد نسب أل ) ميل مم عصسة أقبردى 
الدو ادار . 
وقبه خلع السسلطان على آزكث البوسعي » 
المعروف ا » وقرره مقسدم آلف مشير 
الملكة . وقرر قانصوه كرت فى الخسازتدارية 
م ۱ 
وفیه دخل الحاج الى القاهرة بعد ما قبض على 


أمير الحاج مصرباى فى عجرود » وتوجهوا به من. 


هناك الى السحن بغر الاسکندربة 6 فسيحن بها . 

وفيه جاءت الأخسار بأن أقبردى الدوادار للا 
لخرج من مصر بعسد فراره استولى على غزة > 
وملكها » فاتفق رآى الأمراء على تجريدة اليه . 

وفيه خلم السلطان على جان بلاط الغورىق » 
وقرره فى رأس نوبة كبير » عوضا عن اقباى نانب 
غزة بحكم فراره مع أقبردى ۰ وقرر أزيك قفص 
فى الرأس نوية الثانية . 

وفيه أشيع بين الناس أن الخليفة المتوكل على 
الله عبد العزيز قد اشتد به المرض » وأشرف على 
الموت » وقد عهسد بالخلافة الى ولده الشرق 
قوب ۰ وحكم بذلك قاضى القضاة المالكى عبد 
العنی لعنی بن تقی 6 و نقده شب القضاة » وعهد آیضا 
لو لده محمد من بعت د أنه يعقوت ء.. فلسبا بلغ 
ذلك ابن عمه خليل » اضطرنت أحواله » وضاقت 
عليه الدنیا بما رحبت + وكان منتظرا للخلافة بعد 


عمه عبد العزيز » فلم نله من ذلك شىء » وقاته ' 


المطلوب . فقدح فى الشرق يعقوب يكلمات قبيحة 
عر لازا كل م م ولك حو وان وام وق 
اليه أحد من القضاة ولا السلطان ٠.‏ وتولى الخلافة 
يعقوب » على رغم آنف خليل » كما سیأتی ذكسر 
ذلك » وقد قلت مع التضمين فى هذه الواقعة : 


قالت العلا لمن حاولهسا 
سبق المولى وقد حل عراها 
قدعوا الحاسك فیها انها 
حاجة فى نفس يعقوب قضاها 

غاا كان يوم الخميس سلخ المحرم من سسنة 
ثلاث وتسعماثة » كانت وقاة أمير المؤمنين آیی 
العز عبد العزيز » وهو عبد العزيز بن يعقوب بن 
محمد المتوكل على الله . ولم يل والده يعقوب 
الخلافة » بل جده محمد المتوكل على الله . وكان 
الخليقة عبد العزير رفیسا حشما ذا شهامة » جميل 
الهيئة كفا للخلافة » وافر العقل سديد الرأى » 
وله اشتغال بالعلم وحفظ جيد مع حسن عبارة » 
وكان عنده لين جانب واتضاع » كثير العشرة 
للناس . وتوف وله من العمر نحو من أربع وثمانين 
سنه . ومولده يعد العام السایم عشر والثمانمانة» 
وکانت مدة خلافته تسم عشرة سنة وآیاما . وحضر 
ميابعة الملك الناصر محمسد بن قانتباي الخشرف 
رحمهم الله تعالى : ومبابعة قانصوه خمسسالة ... 
وكان من خیار بنی العباس » وكان له مشهد عظيم . 
ونزل الملك الناصر وصلى عليه بسبیل المؤمنين ء 
ودفن بجوار مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها 
ورحمها ورحمهى » داخل القبة التى بها مشاهد 
الخلفاء . ثم بعد وقاته تولى بعده ولده يعقوب . 


ا و 
زر ف امك پاش رآ ں الت 
حل قم | : باش رآ الصير 
عشوب بن عبد العزيز بن عقوت بن مجسد 


خلفاء بنى العباس پمصر . وهو من خلاصسسة بنى 


سے ۲ سے 


من هو هاشمى الأیوین غير أربعة من بنى هاشم » 
وهم : الامام على كرم الله وجهه و كانت آمه هاشمية 
وهی فاطمة بنت أسد بن هاشم . ثم ابه 


الحسن ر هی الله تسه و همه 2 و آمه فاطمة ده 
سول الله صلى الله عليه وسلم مجك امین 


عيك العزيز م وأمه هاشسة پسسسمی آمنة ست أمير 
المؤمنين المسشكفى بالله » آبى الريع سليمان ... 
فهو لاء الأربعسة هاشسو الأبوين 6 وغيرهم من 
الخلفاء كانوا من سرارى مولدات وحيش وغير ذلك . 
مد ¢ XA‏ 
و کانت خسف ولا الشرف تعقوت : أنه لما 
كان يوم السبت ثالث صفر بعث اللاك النساصر 
خلف الشرق عقوي ؛ فحضر وحضر ابن عسه 
خليل * فعرض العهد المقدم ذکره على السلطان » 
بکلمات قاحئسة » منها أنه قال : « انه قابيل 
اانظر ولا تصح ولاشه » » فلم يلتفت السلطان 
الى کلام خلسل وقال : « أهصذا أبوه كان 
خليفة ? » » فقیل له : « لا » » فقال : «ما يلى 
الخسلافة الا من كان أبوه خليسة ا وشرع 
کرتبای الأحمر ء وأزيك الیوسفی مشير الملکه ؛ 
وتعرق در دی الاسستادار 58 سساعدون الشرق 
1 سس دب 1 فترشح آمره لأن لی ١‏ لخلافة ... وش 
الحقيقة لم يكن يومئذ من بنی العباس من بصلح 
للخلافة غير الشرف سقوب ؛ ف الدین والخیر 
و الصسلاح 7 فاتمق رأى الأمراء على ولا سه 4 
ونزل خلیل من القلعه بحفی حنين . 
فلمها حشس القضاأة وتكامل المحلس 7 لم یت 


الى مبايعة ثانية » لأنه استقر فى الخلافة بعهد من 


أبيه له عند موته » فاستکفی القاضى الشسافعی 
بذلك . ثم آحضر اليه شعار الخلافة » فأفيض عليه » 
ونلقس « بالمستمسك بالله آبی الصير » وعد لقبه 


هذا من النوادر . وقيل ان الشيخ جلال السدين 
الأسيوطى هو الذى كناه ولقبه بهذا اللقب . ومن 


الغرائب أنه لم يل الخلافة من بنى العباس » ولا 


من بنى أمية » من اسمه يعقوب سواه .فسا تست 
پیعته أحضر اليه التشريف » وآفیض عليه * فصار 
فى غاية الأبهة والوقار . وف الحقيقة انه من عباد 
الله الصالحين : لم يعهد له صبوة منسذ نشب الى 
الآن رضى الله عنه . وفيه أقول مضمنا : 
اا الومنین اقبل ولا 
ترتجى غير الذى قد شرفت 
لو آنی العباس أضحى قائلا 
برحم الله السدی قد خلفاك 
و کان له من العمر » لما تولی الخلافة » نحو من 
فى موکب حافل » حتی وصل الى داره » واستر 


فى هذه الولاية مدة طوبلة » حتی كان من آمره 


ما سنذکره فى موضعه . 
ا دز 
وف ربيع الأول خلع السلطان على فانصوه 
خاله » وقرره ف الاستاداربه والوزارة عوضا عن 
کرتبای الأحمر بحکم استعفاله من ذلك . 
وفيه حاءت الثخبار من مكة الشرفه » بوفاة 
السيد الشريف الحسیب النسیب محمد بن بركات 
أمير مكة المشرفة . وکان ریسا حشسا فى سعة من 
الال » كي ! لامرية مکة الشرْفة » وکان لا بام به . 
وفيه جاعت الأخبار بوفاة اینال بای الابراهیمی 
نائب طرابلس » و کال من حلف آقبردی الدوادار . 
وفیه جاءت الأخبار آبضا بوفاة اینال بای » 
تور فاة کر تبسای آخی آقبسردی الذی كان ناب 
صفد ۶ ثم بقى مقدم آلف بمصر » وفر مع آخیه 
آقردی قمات في أثناء الطرق ودفن هنال ۰ 


مس ۳۷ اس 


وفيه خلع السلطان على تعرى بردى القادرى » 
وقرره فی‌الاستاداربه ناثبا عن ع قانصوه‌خال السلطان. 
وشه فى أواثل انه آمطرت السماء مطرا مهولا 
نى وقعت منه عدة آماکن » وخسف غالب القبور 
التي بالقرافة والصحراء . و کان من نوادر الوقائع . 
وفیه خلم السلعلان على کرنبای الأحمر وقرره 
فى نيابة الشام » عوضا عن قانصوه الیحیاوی بحکم 
وفاته . وكان کرتبای الأحمر هو الساعی فى ذلك 
خوفا على نفسه من الملك الناصر أن سلط عليه 
الماليك الجلبان يقتلونه » وقد هم بذلك غير ما مرة 
لأجل أن كرتباى الأحمر كان بححر على الملك 
الناصر وسنعه عن الأفعال الفاحشة الشنيعة » 
فكرهه بسبب ذلك » وقصد فتله ... حتى قيل انه 
ذیح یوما کشا بيده وقال : « هكذا أفمل 
بکرتبای الأحمر عن قريب » . فلما خرج کرتبای 
الأحمر من القاهرة كان له يوم مشهود » وطلب 
طلبا حافلا . 
وفيه عين السلطان تجريدة يسبب آفبردی 
الدوادار ... فانه لا انكسر وخرج من مصر هاريا 
حاصر الشام » وقصد أن يملكها فما قدر . فنهب 
الضياع التى حول دمشق » وخرب غالبها » وفعل 
مثل ذلك بضياع حلب . فوقع الاتفاق من الأمراء 
على خروج نجريدة له » فعينوا ذلك . وأنفق 
السلطان على العسكر المعينين للتجريدة » وبعث 
ثفقة الأمراء الذين عينوا للخروج الى التجريدة » 
وهم قانصوه البرجی أمير مجلس » وقيت الرحبى 
حاجب الحجاب » وقانصوه الغورى أحد المقدمين » 
وهو الذى تسلطن فيما بعد » واصطمر بن ولى 
الدين أحد المقدمين » وقصروه أحد المقدمين » ومن 
الأمراء الطبلخانات والعشراوات عدة وافرة . 
وفيه حاءعت 2 بأن أقبردى بعد أن حاصر 


الأمراء الذين بالشام » ورموا عليه بالمدافع » وفر 
الی حلب . فلما توجه الى جماه حاصرها » وآخذ 
منها آموالا لها صورة . فلا وصل الى حلب 
حاصرها نحوا من شهرین » و کان اينال السلحدار 
پومثذ نائب حلب » وکان من عصبة آقبردی فقصد 
أن پسلمه مدينة حلب » فرجمه آهل المدينة 
وطردوه منها » وحصنسوا المدينة پالدافم على 
الأسوار ... فعند ذلك فر آقبردی ومن کان معه 

00 والعسکر » وكذلك اینال ناب حلب 
صحبتهم » وفروا أجمعين » وتوجهسوا الى على 
دولات والتجأوا اليه . فلما بلغ الأمراء ذلك 
اضطربت أخوالهم فوقع الاتفاق على أن يولوا 
جان بلاط بن يشبك الذى كان دوادارا كيرا نيارة : 
حلب » عوضا عن اينال الذى كان بها بحکم فراره 
مع أقبردى . 

وفيه خلع السلطان بعد خروج كرتباى الأحمر 
الى محل نيابة الشام على محمد بن العظمة» 


. وأعاده ف نظارة الأوقاف و کان الساعی له 2 


ذلك عبد القادر بواب الدهيشة » فكثر عليه الدعاء 
من الناس يبه . 

د عن ۱[ 
وفيه فى بوم الخميس انی عشريه كان دخول 
لأتابكى أزبك الى القاهرة » وقد حضر من ميعة 
المشرفة . فلما حضر خلع عليه السلطان وأعاده الى 
الأتابكية عوضا عن تمراز الشسی بحكم وفانه » 
فکانت مدة غیبته بمكة سنتين وثلاثة آشهر . 
وفیه خلم السلطان على جان بلاط الوثر ء آحد 
الغشزاوات + وقرره ف الحسبة + عوضنا من" نائی 
acs‏ 

وف تلك الأيام اشتد الغلاء » وانتهی سعر القمح 
الى ثلاثة أشرفية كل أردب . 

وفيه هجم المنسر على سوق تحت الربع » 
وسوق الحاجب » وفتحوا عدة دكاكين . فلما بلغ 


— ۸ 


الوالی ذلاك ركب وتحصارب مع اللسر 4 و 


جساعة من آعسوانه » ولم يلغ من المنسر آريا » ۱ 


وراحت على التجار آموالها . 
اد بو ۱ 

وف ر بيع الآخر وم ال اء رایعه ۸ كان 
خروج الأمراء الدين عينوا للتحريدة » فكان 
سوم مشهود : حتى ار نجت لهم الساهره . 
تقدمهم كرتياى الثحسر الذى تقرر ف نيابة 8 3 
وجان بلاط بن يشبك الذى تقرر ف نيابة حلب » 
واستسرت الأطلاب تنسحب الى قريب الظهر » 
والسکر خارجون آفواجا آفواجا . 

وفه ظهر تانی بنك الجمالى : وکان مختفیا من 
حين رکب قانصوه خسمالة وانکسر » فلما ظهر 
خلع عليه وو و آعاده الى امرية 4 


وفيه أعيدت مشيخة المدرسة الأشرفية 07 
برهان الدين بن الكر تى ؛ واتفصل عنها عبد البر 
ابن الشحنة . 

وفيه نزل السلطان وتوجه الى قبة پشبك التی 
بالمطرية وبات بها + فلما آصبح شق من القاهرة فى 
موكب حافل: » وصحبته قانصوه خاله. وبع 
أمراء » وحعل قدامه طبلين وزمرين » وعبيدا سودا 
ترمی بالتفوط قدامه على هيئة السبکشاف . رقد 
تهتکت حرمة السلطان ؛ والمملكة » ولم يقع من 
أبناء الملوك من السواقط ما وقع للناصر هذا ؛ كما 
تعبا تي الكلام عليه في ويا ۱ 

وشه حضر الشهابى الششيئى من مكة المشرفة 
وقد أرسل اليه السلطان مرسوما بالحضور ليلى 
قضاء الحنابلة » فلما حضر خلع عليه السلطان وقرره 
فى الأضاء الخشايلة بعصر عوضنا عن 
السعدی . ۱ ۱ 

وفیه نادی والی القاهرة على لسان السلطان 


ددر الدين 


بأن آهل الأسواق و الحارات يعملون عليهم دروبا » 


على سوق تحت الريع 


فامتئلوا ذلك وبنیت بالقاهرة عدة دروب » نهنا 
ه سوق آحسد بن طولود » 
وسوق آمير الجيوش ؛ وغير ذلك من الأسسواق 
والحارات . وكانت المناسر قد كثرت فى نلك الأيام 
جدا ؛ وصاروا هحمون على الأسواق والحارات 
ويعطعطون بها . 
وفسه من الحوادث الشنعة نادی السلطان ف 
القاهرة بأن الأمراء المختفين » الذين هم من عصبة 
أقبردى ؛ ظهرون وعليهم أمان الله تعالى . و أشيم 
أن آفردی قد ظهر وآنه عند السلطان دالقلعة » فعند 
ذلك ظهر برد بك العروف ساب جدة الدی كان 
من جملة القدمین » وظهر برد بك الحمدی الایتالی » 
وآبو يزيد الصعير : وپرسیای السلحدار : وپرقوق 
الختسب : وشاد بك + ورس ؛ وقانصسوه 
التاجر » و کرتبای الکاشف » وخایر بك الکاشف ء 
وقانصوه السافی » زدولات بای بن عینی » 
. وکان قبل ذلك رسم 
السلطان بالافراج عن مصربای -- و کال ف السجن 
شغر الاسكندرية س فحضر » وحضر آنضا قنبك 
1 شامة » وتانی بك الحسدی الاینالی » وجانی 
... وکان هؤلاء فى السجن من حين ركب 
۷ الدوادار وانکسر . فلما ظهر هؤلاء کنر 
القال والقیل ف سیب ظهورهم ثم ال السلطان 
صرح فى قو قو له وقال : « الها توت 
الا لأصلح بينهم وبين الطائفة التى من عصسسة 


وآخرون من الخاصكية 


قانصوه خمسماله » . فلما ظهروا وطلعوا الى القلعة 


قری الساطان تلك الليلة ختسة » ومد أسسمطة 
حافلة » وداتوا عنده ... فلما صلوا العشاء آحضر 
عدة خلم ۰ فخلم على مصربای وعینه آمیر آخو 

لمیر » وخلع على آبی يزيد الصغير وعينه دوادارا 
انیا » وخلم على قنبسك آبی شامة وعینسه قالب 
القلسة ؛ وقرر آخرین منهم فى تقسادم آلوف » 


سس ۱۳٩۱‏ سس 


وآخرين فى امربات عشرة . وكل هذا خفة وطيش 
وسیینه من الملك الناصر . وقد طاش الى الغاية 
خرج كرتباى الأحير الى الشسام » وكان يظن 
ما پقی على بده يد . وكل هذا من عقل الصغار 
ضکان كا قال العسار : 
دی دولة خواطر 2 تسويقسه معتر 
خليلى وشامی والخیسار مقصر 
فلا جرى ذلك تحت الليل » بلغ الأمراء الذين 
من عصبة قانصوه ما وقع من السلطان تلك الليلة . 
فلسا طلع النهار لبسوا آلة الحرب » وصعدوا الى 
القلعة » ووثبوا على بعضهم بها » وكانت فتنة 
مهولة » فقتلوا الأمير آبا يزيد الصغير » والأمسير 
برسباى الأشقر » وهرب الأمير مصرباى » وقتل 
قنبك آبو شامة » واتسعت الفتنة » وقتل فى هذه 
المعركة جماعة من الخاصكية » وقد هموا فتسل 
السلطان لولا أنه اختفى » ثم نزلوا بجثة أبى يزيد 
على حمار 6 وتوجهوا بها الى داره ليغسلوه 
ویدفنوه . ثم نزل جماعة من الماليك ونهبوا بعض 
أماكن الأمراء الذين من حلف أقبردئ » ونهنوا 
بيت الناصرى محمد بن خاص بك لكونه كان 
صهر أقبردى الدوادار . فلما بلغ النايكى أزيك 


3 
آنه 


۰ 


ماجری طلع الى القلعة » واجتمع بالسلطان » ولامه 
على هذه الأفعال الشنيعة التى تصدر منسه » فلم 
پلتفت الى كلامه . 

ثم نزل الأتابكى آزيك الى داره » وقد خمدت 
هذه الفتنة قليلا » وكان ذلك فى يوم الخميس 
حادى عشرى ربيع الآخر . 

9 ين 

وق جمادى الأولى وفع من الناصر غاية القبح 
فى حق الأمراء المقدمين » بأشياء ماسبقه اليها آخد » 
وهو أنه أضاف لكل أمير مقدم آلف ثلاثين مملوكا 
من المماليك الجلبان » يأخذون من اقطاعه فى كل 
سنة » كل واحد منهم عشرة آلاف درهم . وأضاف 


الى أمير كبير أربعين مملوكا لكل واحد كما تقدم » 
وأضاف الى كل آمير طبلخانات عشرة من المماليك 
پأخذون من اقطاعه كما تقدم . وأضاف الى كل 
أمير عشرة خمسة مماليك بآخذون منهم كما تقدم, 
فحصل من انالك ف حق الكمزاء ما لا خبر فيه 
وصاروا بدخلون پیوت الأمراء وهم راكبون » 
ویشوشون على مباشربهم بالضرب والسب » حتی . 
بأخذوا منهم ما قرر لهم . فاضر ذلك بحال الأمراء 
وما أطاقوا ذلك » ولكن لم يطلع من يديهم شىء 
بسبب اضطراب الأحوال فى تلك الأيام » فكان 
كما يقال : 
أخضع لفرد السوء فى زمانه 
وداره ما دام فى سسططانه 
وفيه أمر السلطان بهدم كنيسة اليهود التى فى 
دموه » فتوجه الى هناك بنفسه » وهدمت بحضرته » 
ثم عاد الى القلعة . ۱ 
وفیه تزوج الأمير طومان بای الدوادار الثانی 
بنت الملك النصور عشمان بن الظاهر جقمق » فکان 
لها مهم حافل . ۱ 
وفيه كانت وفاة شیخنا علامة العصر الشيخ 
شمس الدين محمد بن أبى بكر بن حسن ين-عمران 
اين نحيب العروف بالقادرى » وكان شاعر العصر 
على الاطلاق بعد الشهاب المنصورى ؛ وكان مولده 
بعد الثلاث والثلاثين والشمانمائة » وكان شاعرا 
ماهرا وله شعر جيد . فمن ذلك قوله فى ميقاتى 
وأحاد : 
ف صنعة الميقات بدر نجمسه 
بالسعد پخدمه مدی الساعات 
حجت عيون الناس كعبة حسنة 
وقضت مناسکها من الميقات 
وقوله فى فرس مححل الثلائة مطلوق اليمين : 


مر Te‏ سس 


وطرف زانه التحجيل بحکيم 
من يحكيب بالسحر المبين 
جواد رام أن يخفى نوالا 
فأسبل كمه فوق اليمين 
وفیه جامت لشخبار من مک انه وقم ين السید 
الشريف پرکات » وبين آخیه هزاع » فتنه كبيرة » 
کادت أن تخرب فیها مكة الشرفة . 
وفیه توق امام الكاملية وابن ع امامها » وکان من 
عباد الله الصالحین » دینا خج ۱ لا بأس به . 
۱ ملد و 
وق هر اغروت الوحسة بش الشاتان 


والأمراء » بل وبين خاله قانصوه * دسب ما تقدم 


من نلك الفتنة التى وقعت من حلف أقبردى . وقد ` 


نسب فیها السلطان الى غرض . 

وفیه قرر بحبی ین سبع فى امریة الينبع عوضا 
عن دراج بحکم صرفه عنها . 

وفيه جاءت الأخبار بقتل الطواثى لول 
الرومى » رأس نوبة السقاة والخازندار » وكان 
قد خرج الى الوجه القبلى فى بعض أشغال لیتوجه 
الى مكة المشرفة . و کان. صحبته السجینی. الرافع 
فخرج عليهم جماعة من ين ۳۳ 
والسجينى ومن معهم . 

وفيه نزل السلطان وبات ف ثربة آبيه » وحصل 
منه تلك الليلة عدة مساوى لاينبعى شرحها . 

وفبه جاءت الأخبار بوصول الطاعون الى قطبا » 
وقد فشا بها وهو زاحف نحو الدیار الصرية . 


وفيه نادی السلطان فى القاهسرة ومصر بأث. 


تعلق على الحوانیت قنادیل كاك ات المطلة 
ليلة بعك العشاء U‏ نويات وه 
مشاعل » ومعه آولادعمه قیت - وهما جانم وأخوه 


٠ 


جانى بك س وقدامه عدة عبيد سود معهم بندقيات 
نفط . وكان اذا طاف بالقاهرة بعك العشاء ورآی 
جماعة فى مدة بسيرة . وكان اذا مر بدكان ولم بر 
عليها قنديلا یآمر بتسميرها وهو واقف بنفسه عليها 
حتى سمروها » و کل هذا خفة وطيش . وقد بهدل 
حرمة المملكة فى أيامه.» ولم قبع طر شه الملولك 
السالفة فى اقامة حرمة السلطان . وصار على طريقة 
والى الشرطة . 

وفيه قبض. بعض الخاصكية والماليك على عبد 
من عبيد السلطان يقال له فرج الله وكان مقربا 
عندذ الى الغاية » فضربوه وقتلوة بالرميلة » فشق 
ذلك على السلطان » وتأسف عليه » ولم يقدر أن 
يحميه من المماليك » فانهم كانوا پومشد طالبين 
للشر مع السلطان يسبب هذه الأفعال التى تصدر 
متسية . 

وفيه قرر شساهین الجمالى فى نظر الحرم 
الشريف » على صاحبه أفضل الصلاة والسلام » 
على عاذته » فخرج الى السفر عن قريب » وأمره 
السلطان بان يتوجه الى يحيى بن سبع أمير الينبع 
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وفیه تخوفت خوند آحصل بای آم اللاصر على . 
و لدها من خاله قانصوه » وکانت الماليك قد التفت 
عليه » فأحضرت الصحف العثمانی بين يدها فى 


قاعة العوامید » وحلفت عليه آخاها قانصوه » واینها ۱ 


املك الناصر محمد » بوفاء کل منهما لصاحبه » ولم 
نفد تلك الأمان شنيئا ٠‏ 
وفيه خرج خاير بك بن قانصوه البرجى » قاصدا 


س |۱۳ سمس ۱ 


ال این عثمان + فخرج فى : تحمل زاند 5 وصرف 2 
هده الجر که مايا له سو رة ۰ 

وضه توق الشيخ داود الالکی ۾ و کان من آعیان 
اء المالكيسة + من آهل العلم والدین 4 و کان 
لابأس به . 

وف شعبان تزايد آمر الطاعون بالديار المصرية » 
ومات من الماليك والأطفال والعييد والحوارى 
جا نب . فلا كثر الموت ف المساليك صنع السلطان 
تلائین نعشا بر سم من سوت بالقلعة 4 وحصل ذلك 
i‏ 
اشع 
وفبه توف انال الفقيه الحسنى الظاهرى حقمق 
أحد الأمراء الطبلخانات حاجب ثانى » و کال دیا 
خيرا لا بأس به . 

وه وفعت نادرة غرسة “ وهی أن شخصا من 
المماليك السلطانية مات وغسل وكفن 6 ووضع. 
ق بعشه : وحمل لسدقن ۰۰ نیما هو ف أثناء 
الطريق اضطرب وتحرك فى أكفانه ؛ فوضسم على 
الأرض : وحلوا أكفانه » فاستوى قاثما » وعاش 
بعد ذلك مدة . 

وفيه توف العزى عبد العزيز بن البرهان » وكان 
25 مشاهير الناس لا باس هه ومات بالطعن : 

وفيه من الحوادت أن الصوفية الذین داانفاه 
البيبرسية اروا على شيخهم الشسیخ جلال الدین 
الأسيوطى » وكادوا أن يقتلوه ۰ ثم حملوه بائوابه 
ورموه ف الفسقية ؛ وحرق سس ذلك آمور طول ۱ 
شرحها وكان طومان بای الدوادار محطا غليه » 
قلما تسلطن فیما بعد » اختفی الشیخ جلال الدین 
الأسيوطى » فى مدة سلطنته » حتی كان من آمره 
ما سند ره ۳ 
وقيه خلع السلطان على ماماى جوشن » وقرره 
فى الحجوبية الثانية . 


وفيه صارت معاملة الفاوس الجدد بالمسدد ع 

وبطل آمر وزنها بالميزان: ٠‏ 

وفيه تزايد شر الماليك * وجاروا على الناس 
بخطف القماش من الدكاكين » والیضائمع من 
الأسواق » وصاروا ستخفون بالسلطان والأمراء . 
قيل ان بعض الماليك كان راكبا على فرس حرون » 
فصادف جنسازة فى وجهه فجفل منهسا فرس ذلك 
المملوك ووقم على الأرض 3 فقسام وهاش وضرب 
الحمالين الذين كانوا بحملون الیت . فلما عاين ذلك 
الحمالون » آلقوا اميت على الأرض ؛ وهريوا . فلما 
هریو! وقع المملوك فى الميت » وضريه بالديوس » 
حتى اشتفى . وصار الميت ملقى على الأرض الى 
آخر اللهار . وقد جرت هذه الواقعة فى سوقة ' 


وصار الطعن عمال 4 و المالبات جائرة ف حقٌ 
الناس بالأذى حتى قلت فى ذلك هذه المداعية » 


وهی فولی : 


قد قلت للطعن والماليك 
جاوزتما الحسد فى التكاية 
ترفئسا بالوری قابسلا 
فى و احسد منكما كفسانة 
وكان الناس على ما ذكرناه من هذه الأفعال 
الشنيعة » والملك الناصر ف طیشانه ولعبه ." 
وفيه نزل الناصر الى بولاق » ليلة سسیدی 
اسماغيل الأمبايئ » رحمه الله تعالی ورضی عنسه ۽ 


- وشق البحر فى مركب ومعه جماعة من العوام يغنون 


على النداء والاجهار » و کال معه آولاد عمه وها 
جانم وآخوه جانی بك 4 وأحرق تلك الليلة ببولاق 
حراقة نفط عظيمة » وبات ف ال رکب تلك الليلة 
وکانت من اللیالی المشهورة . وفعل مثل ذلك عدة 
ف 


سس ١‏ سے 


وفيه مات بالطاعون شاه بضاع بن دلعادر أمير 
التركمان * و کال مقيما بالقاهرة . 

وفيه جاءت الأخبار بأن العسكر الذين توجهوا 
الى مواجهة أقبردى » قد تبعوه الى عين تاب » 
وتفاتلوا معه هناك » ووقع بينهم واقعة عظيمة » 
فانکسر أقبردى كسرة مهولة » وقتل من عصته 
جماعة كثيرة » منهم اينال السلحدار نائب حلب 
الذى كان معه » وقتل لعلى دولات معه ولدان » 
وقتل من الخاصكية و الماليك الذین کانوا معه 
ماه که وق رنه زاف لخم الب 
الشام أشد المحارية وكان قد توجه اليه صحبة 
العسكر » الى عين تاب » حتى تحارب معه والكسر 
وهرب » وطلع على جبل الصوف ... وقيل انه لما 
انکسر وصعد على جبل الصوف توجه الى نحو 
N‏ ای ام رولیت 

۱ د ید بو 

وف رمضان تراد آمر الطاعون » وفتك فى 
الماليك والاطفال والغرباء والعبيد والجواری 
فتکا ذریعا » حتى قيل انه انتهى الى ثمانية لاف 
من الأموات » فكان كما قيل : 

آلا ان بحر الویا قد طغى 

وقد أرسل الطعن طوفانه 
ولا عاصم الیسوم من آمره 
سوى رحمة الله سبحانه 

ومات من الأعيان جماعة كثيرة » منهم : الناصرى 

محمد این الشهابی آحمد ين العینی © وكان شبابا 


رئیسا حشما آدیبا عاقلا » تولى من الوظائف حسبة 


القاهرة » و نظر الحو الی » ووكالة بيت ا مال » و توجه 
الى الحجاز أمير آول فى دؤلة الملك الناصر “ و کان 
عنده من أخصائه : ومات بیبرس ابن حیدر الأشرق 
قايتباى » نائب القلعة . ومات الأمير جان بلاط 
الغورى » رأس نوبة النوب » وكان قليل الأذى 


قايتباى . ومات صنطباى المبشر الأشرف قابتباى » 
آحد الأمراء الطبلخانات . ومانت شاشة آم آقبردی 


الدوادار الحركسية + فنزل السلطان وصلى علیها 


وحمل نعشها قانصوه خال السلطان » ومشی به 
خطوات . ومانت آم الحمجمة بن عثمان » سرية 
أبيه محمد بن عثمان » ملك الروم . و کان اسسمها 
جحك ؛ وكانت لابأس بها . ومات قبت الأشرق 
أحد العشراوات » وشاد الطرائة ٠‏ ومات عبد القادر 
الألواحى بواب الدهيشة » وكان عند الماك الناصر 
من جملة الفربین “ وكانت الناس تسعى فى 
الوظائف على بده . 

وفيه من الوقائم أن شسخصاً من المماليك 
الجلبان طعن » فلما أشرف على الوت أحضر 
شهودا وأخرج بين أيديهم جملة قاش » ما بين 
شاخين ومقاعد ومخدات وسط وغير ذلك » 
ومبلغا نحوا من ثلاثة آلاف دشار » وأخير أله 
نهب ذلك من مکان سماه . ثم قال لغلامه : « امض 
وائتنی بأصحاب ذلك القسباش » ۰ فمفى الغلام . 
والشهود جالسون عنده ففاب ساعة » ثم أحضر 
أصحاب القماش » فعرفهم ذلك المملوك فسلمهم 
تلك الأموال والقماش بحضرة الشهود . وسألهم 
المحاللة فلما حاللوه ومضوا مات من ليلته ... فعد 
ذلك من الوقائع . ومات آخر من الماليك الجلبان 
فوجد عنده بخمسة عشر آلف دینار » فذكر غلامه 
آنه هب ذلك من حاصل آقبردی الدوادار » فى 
حارة زويلة » فحسل ذلك المال الى خزائن 
السلطان . ومات مصربای بن على بای الذی كان 
نائب قلعة حلب وعزل عنها . 

وفیه رسم السلطان لما كثر الوت سمارة سبیل ۱ 
المؤمنين » وهی الصلی التى بالرمیلة » و کال خرايا 
من حين حاصر آقبردی القلعة . 


ب ۲ س 
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وفيه جدد الأمير علومان بای الدوادار الثاني 
ما فسد من مدرسة السلطان حسن + من حين 
كانت واقمة أقبردى الدوادار ... فجدد باب 
الدرسه الدی كان احترق » وسد شبایك القبة» 
وأصلح ما فسد منها » وآقیمت الخطبة بها وصلاة 
التراويح » و کانت معطلة نحوا من عشرة آشهر 
پسیب ما تقدم . 
وه قبض على انسان زعموا آنه نش القبور 
على الوتی » ویسرق أكفانهم : فامر السسلطان 
بسلخ وجهه وهو حى » فسلخوه من رآسبه الى 
رقبته » وارخوه على صدره » وصار عظم رأسه 
ظاهرا ؛ وطافوا به فى القاهرة » ثم علقوه على باب 
النصر : واستمر معلقا الى آن مات . ثم نودى 
للحفارين بحفظ أكفان الموتى . 
وف أواخره تناقص أمر الطاعون » وکانت 
مدته ثلائه آشهر » ومات به زيادة على مائتی آلف 
انسان » من كبير وصغير » ومن الماليك السلطانية 
نحو من آلف ومانتى انسان . 
4 26 26 
وق شوال خلع السلطان على قرقماس بن ولى 
الدين » وقرره ف رأس نوبة كبير » عوضا عن چان 
بلاط الغورى بحكم وفاته . 
وفيه قرر بلبای الموبيدى » من جملة القدمی 
الألوف بمصر . . 
وفيه فى رابع عشره وصل سودون الدواداری 4 
آحد الأمراء العشراوات 6 وصحبته عدة رءوس 
ممن قتل ف المصركة التی وقعت بين آفیردی 


: والعسكر » الذين خرجوا من مصر » كما تقدم . 


فكان عدة تلكالرءوس احدی وثلاثين رأسا . 
وكان فيها رآس اینال السلحدار » ناب حلب 
الذى فر مع آقبردی » وفيها رأس ابن على دولات 
الذى قتل ف المعركة . وقيل ان الذين قتلوا اثنان: 
وثلاثون ... فكان لدخولهسم ف القساهرة يوم 


مشهود ودخلت الرءوس وهی مثسهورة على 
رماح » وشقوا بها من القاهرة والمشاعلى بنادى 
عليها ... فلما عرضوا على السلطان 6 رسیم بأن 
يعلقوا على آبواب المدينة » فعلقت وأس 'شال 4 
ورآس ابن على دولات » على باب زويلة . والباقى 
على ياب النصر وغيره ... و کل هذا پشسق على 
الملك الناصر فى الباطن . وکانت له عناية بأقيردى 
وتعصب . وآخير سودون الدواداری أن كرتباى 
الأحمر نا نس الشام دجم الى الشام » وأن حان 
بلاط ناب حاب رج الى حلب » وان العسسکر 
واصل عن قريب . ۱ ۱ 
وفيه جاءعت الأخبار أن كرتباى الأحمر لا 


. استقر فى نيابة الشام » استولى على نيابة قلعة 


الشام أيضا > مضافا لما بده من نبادة الشام 3 
وهذا الأمر عزيز الوقوع جدا 

وفيه امر السلطان ببناء جامع الفيوم » وكان 
القائم فى ذلك الشيخ عبد القسادر الدشطوطى . 
وآرسل السلطان صسحبته جماعة من البنائين 
والمهندسين . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة يأن كاتب 
السر پدر الدين ين مزهر لا توجه الى مكة أصلح 
بين آمير مكة المشرفة وأخيه بمرسوم السسلطان . 
وجاءت الأخبار من مكة الشرفة أيضا بوفاة برد يك 
نانب جدة » وكان أحد المقدمين بمصر » وخرج منفيا 
الى مكة المشرفة بعد كسرة أقبردى » فمات بها . 


i‏ و کان أصله من عماليك الأشرف فاشای 4 وكان 


لا باس په .| 

وفيه .كان انتداء الوحشة بين السلطان وخاله » 
وصار بعض الأمراء يرمى بينهما الفتن » حتی بلغ 
بذلك مقاصده 6 وخيلوا الملك الناصر من خاله » 
وخيلو اخاله منه بأثسياء من أنواع الحیسل 
والخداع » وآخذوا فى أسسياب ما تنم به الحيلة 


ا € س 


على قتل الملك الناصر ء وقد سعوا فى ذلك سعى 
الثسطار » حتی كان من آمسره ما مستذكره ف 
اه : 
صف بالدهاء الذی يخثى الدهاء فما 

شام خيفة أن تبدو له الحيسل 


موضيعة . 


ولا سبيت تقلب ضسسسه رحسل 
وفيه خرج الحاج من القاهرة ف تجمل زائد » 
وكان أمير ركب المحمل تانی بك الجمالى “ وأمير 
ركب الأول جان بلاط الموتر المحتسب . 
وفبه جدد الأمير قانصوه خال السلطان مخطيسة 
فى المدرسة البشيرية التى يدرب الخازن » ولم 
يكن بها قبل ذلك خطبة » فجدد الخطبة بسبب 
با کم و زنب کارت ها 7 
وفیه قبض الوالی على شسخص من السراق » 
فلما عرضسه على السلطان آمر بقطع بده ورجله » 


وآلزم ذلك السارق أن يقطعهما بيده » ففعل ذلك , 


بحضرة السلطان . 

وفيه دخلت التجريدة التى توجهت الى آقبردی 
الدوادار » وقد حضروا من غير اذن السسلطان » 
فشق عليه ذلك وآخسد حذره من الأمراء لكونهم 
دخلوا من غير اذن منه . 

26 ٩ يا‎ 

وی ذی الفعدة حاءت الأخبار من حلب بأن 
آقبردی الدوادار لما بلغه أن التحريدة عادت الى 
مد مر ل 

وبقطم الطريق على . فلما بلغ الأمراء ذلك 
آعياهي آمره . 

وفسه تزاید آمر الصربان بالشرقية » حتى 
خرج اليهم قا نص وه خال السلطان » وقرقماس 
رآس و ده کر . قلما خرج قانصوه خال السلطان 
سرح فى بلاد الشرقية والغسربية سرحة عظیمه » 
وغاب نحوا من شهر » ودخل عليه جملة تقادم حافلة 


من ۱ لکشاف ومشایخ العر بان وغيرهم 


وفيه قصد السلطان أن يخرج الى مولد سيدق 
آحسد البدوی رحمه الله ورضى عنه * فلم ,بمكنه 
الأمراء من ذلك . 

وضه توق الخطس الوزبری شمس 
ابن ایراهیم بن عثمان المالكى » وكان من أهل العلم 
والفضل لا باس به . 


۷ 
و لا 


وی ذی الحجة عاد قانسوه خال السلطاث من 
السرحة » فنادی له السلطان فى القاهرة بالزسه 
فزينت له . ثم انه دخل فى موکب حسافل » وطلع 
الى القلعة » فخلع عليه السلطان خلعة سنية ۰ فليا 
زل من القلعة » ووصل الى رآس الصوة ؛ لاقاه 
جماعة من الماليك السلطانية الجلب‌ان ء وبأيديهم 
دبایس مسحوبة » فقالوا له : « قل للسلطان ينفق 
علينا بسبب نصرته على . واستمروا 
بحاصرونه من رأس الصوة الى أن دخل بيشسه 
الذی عند درب حمام الفارقانى . فلما دخل الى 
بیته وقفوا له على الباب حتى قلع الخلعة وأكل 
المدة » وأركبوه ثانيا وطلعوا به الى القلعة » وهو 

د معهم بالقتل . فلما طلع الى السلطان لم 
بوافقه على ذلك » فرد الحواب على المماليك بالمنم 
من السلطان » فاستمروا صایرین حتى مفى عيد 
النحر وانقضی آمر تفرقة الأضحية » فلیسسوا آلة 
الحرب 6 وطلعوا الى الرميلة » وحاصروا السلطان 
وهو بالقلعة س وكان قانصوه خاله عنده فوق 
القلعة ‏ وتوجهوا الى بيت الأتابكى أزبك فأ ركبوه 
غصبا وطلعوا به الى القلعة » فتكلم مع السلطان 


۱ لین تويك 


آقبردی » 


ف ذلك فامتنم ساعة . ثم انه وقع الاتفاق على أنه 


ينفق عليهم بعد مضی شهر » لكل مملوك خمسون 


دينارا ٠‏ فلما نزل الأثابكى آزيك من القلعة » رد 


عليهم الحوان بذلك فخمدت تلك الفتنة وقلعوا 


۱ آله السلاح 8 


تست 


وفيه أخذ السلطان فى أسباب جمع الأموال » 
فورع على المباشرين جانبا » وعلى فضاة القضاة 
جانبا » وعلى أعيان الناس من التجار * وغير ذلك 
حتى على اليهود والنصارى قاطبة » ومشساهیر 
السوقة والمنسببين . وكان القائم فى ذلك قانصوه 
خال السلطان وأعوانه » وهم ناصر الدين الصفدى 
وكيل بست المال » وایراهیم الهاجری امام الأمير 
قانصوه خال السلطان ؛ وقانى بك الدوادار . 
فجلس قانصوه خال السلطان فى داره التى عند 
درب مام الفارقانى : ی المناضين ادات 
وأحمى خود حديد على النار » وطلب الناس 
بالرسل الغااظ الشداد . فأما قاضی القضاة الالکی 
ابن تقی فانه اختفی فى بيته » وكذلك قاض القضاة 
الحنبلى الشهاب الشیشینی . وطلب الفاضی شهاب 
الدين أحمد ناظر الجیش فامتنع مما قرر عليه » 
فطرح على الأرض ليضرب . وكذلك اظر الخاص 
علاء الدين بن الصابونى . وعلى هذا فقس ية 
الناس من الأعيان والشاهیز ۰ فجمعت تلك الأموال 
من الناس بالضرب والحبس والتراسيم * وحصل 
لهم غابة المشقة بسبب ذلك » فكثر الدعاء على 
الناصر وخاله . وقد تزايد الظلم والجور فى تلك 
الأيام الى الغاية ‏ حتی فرج الله تعالى عن قريب » 
وكان كما قيل : 


0 


وماذا ينفح الترياق يوما 

اذا واف وقد مات اللديم 2 . 
فلما تكامل جمع الأموال ابتدا السلطان نتفرقة 
النفقة » فأعطى لطائفة الماليك القانتباهية » لكل 
واحد منهم خمسون دینارا » وما عدا ذلك خسة 

وعشرين دينارا . ش 
وفيه أن من آخبار الملك الناصر التی هى فى غاية 
البشاعة » أنه دخل الى حارة الروم » وهجم على 
دار ابراهيم مستوق الخاص ليلا * وقبض على ولده 


أن البقاء ورام نوسيطه » فآلقى والده نفسسه 
عليه وافتداه بالف دينار . قيل كان سبب ذلك أن 
الناصر بلغه أن زوجة أبى البقاء جميلة » فهجم 
عليه بها فآخفوها منه » فجری بسبب ذلك 
ماجری. وهذا الکلام مستفاض بين الناس والله أعلم . 
وفيه جاءت الأخبار من بلاد المغرب بأن 
المسلمين أخذوا حصن جربة من آیدی الفرنج » 
وكانوا قد استولوا عليه نحوا من سنة وأشهر » 
فكانت النصرة للمغارية على الفرنج . 
وفيه كثرت الفلوس الجدد بأيدى الشاس » 
حتى صار النصف الفضة يضرف بأربعة عشر من 
النلوس الجدد . وصار الدشار الذهب تصرف 
من الفلوس بثلائین نصفا . وصارت البضائم تباع 
بسعرین : سعر بالفضه » وسعر بالفلوس الجدد . 
وأضر ذلك بصال الناس . وقد وقع فى دولة 
الأشرف قانتباى أن النصف الفضة وصل صرفه 
بالفلوس أربعة وعشرين . 
وفيه تروج قانتباى قمر أمير آخور كبير » بنت 
شبك الدوادار التى كانت زوجة كرتباى ابن 
عمة السلطان الأشرف فاشای الذى فقتل ف 
واقعة أقبردى يمدرسة السلطان حسن . 
وفيه خرج وروز الخوخ آحد الأمراء 
العشراوات قاصدا الى کرتبای الأحمر ثائب 
الشام » وعلى بده مراسيم بالعتب عليه لكونه 
استولى على نيابة قلعة الشام من غير اذن 
السلطان . فتوجه اليه وعاد بعد مدة بغير طائل . 
وفيه توق أقباى استادار الذخيرة » وكاذلا بأس به . 
وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة بوفاة 
أمسنباى الذى كان. اب الااست‌کندر یه 6 واتهم 
بموته كاتب السر لما توجه الى هناك . وقد 
خرجت السنة المذكورة عن الناس وهم فی أمر 
عظيم » ووقع بها الغلاء والفناء والمصادراث » 


س ل سے 


وجور السلطان فى حق الناس ؛ تما تقدم » وأذى 
الماليك فى حق الرعية » وقد كان الناس فى غاية 
الاضطراب . وما كفى هذا كله حتى فشا فى الناس 
داء شال له الحب الفر نجي ' -- أعاذنا الله تعالى منه 
والمسلمين أجمعين عنه وكرمه س وقد أعيا الأطباء 
أمره » ولم ظهر هذا بمح قط الا فى أوائل هذا 
القرن ؛ ومات به من الئاس ما لا بحعمی . 
سئة اربع وتسحمائة ( ۱٤۹۸‏ 1455 ): 

فى المحرم » كان خليفة الوقت الستمسات الله 
آبا الصبر يعوب بن المتوكل على الله عبد العزين ؛ 
وسلطان العسر اللاك الناسر أا السعادات محمد 
ابن الأشرف قايتياى رحسه الله . وأما القضاة 
لأربعة : فالقاضى زين الدين زكريا النسافمى » 
والقاضى برهان الدين بن الكر نى الامام الحنفی » 
والقاضی عبد الغنى بن نقى المالكى + والقساضى 
شهاب الدين أحمد بن الششینی الحنبلی . 

وآما الأمراء المقدمون فتد تقلبت آحوالهم بموجب 
ما جرى من الفتن والتتل » كما تقدم فا أخبار 
السنة الخالبة . فکان الأتابكى أزيك ين ططخ 
آمين كيين بومند ٠‏ وثانى اث الحمالى الظاهری 
حقيق آمو سلاح : وقانصوه الحسدی المعروف 
باليرجى أمير مجلس ؛ وقانى بای الرماح أمير آخور 
کسی + وقانصوه خال السسلطان دوادار کر 
واستادار کر وکاشف الکشاف » وفرقماس بن 
ولی الدین رآس نوبة كبير * وقیت الرحبی حاجب 
كبير . و تشه الأمشراء على حكم ۳ تقدم من 
آخبارهه . »اما الاشرون فالقاضی بدر الدين بن 
مزهر کانب الس و تا سته ٠‏ وصساام الدين بن 
الجیعان » والتاضی شهاب الدین أحمد اظر 
الجیش ؛ والقاضی علاء الدین بن الصابونی ناظر 


(۱) هو « الز هر ی 6 4 عاد يەگو اومس وملاجوه من امریبخا ٩‏ 


ولم بان ممرو فا فى العاله القديم من نيل ۰ 


الخاص : ووكيل بيت الال : ويقية المباشرين على 
حكم ما تقدم . 

وفيه من الوقائع أن التيل آوق تاسسم عشر 
مسرى الموافق لرابع المحرم . وكان السلطان عول 
على أن بنزل ویفتح السد بنفسه 6 وآخذ ف أسياب 
ذلك فلم يمكنه الأمراء من ذلك خوفا عليه من 
القتل » فشق عليه ذلك ۰ فلما صلى العشاء نزل من 
القلسه على حين غفلة » وقدامه عدة قوائيس 
ومشاعل » ومعه آولاد عبه وبعض خاصكية نحو 
من ماثة خاصکی . فتوجه الى السد وفتحه تحت 
اللیل ء ثم نوجه الى سد قنطرة قديدار ففتحه أيضا 
نم عاد الى القاعة » وكل هذا تحت الليل . قلما 
طلع النهار وجد الناس الاء فى الخلجان والبرك 
قد غمرت دالاه فتعحیو | من ذلك . وما وفع قط 
فى الحاهلية ولا فى الاسلام أن السد فتح پاللیل . 
وقد قطم على الناس فرحتهم بيوم الوفاء » وبا - 
كان فيه من التصف والفرحة المعتادة ,وف هذه 
الواقعة شول الناصرى محسمد بن قانصوه بن 
صادق ؛ 

متذ للسلطان قالوا 

ا 

وغه توجه السلطان الى قتسساطر أبى النجا » 
وفنح سدها أيضا » فعد ذلك من النوادر . 

وفیه ضرب السلطان الكرة بالحسوش ف غير 
موکب : وکا مه بعض آمسراء الطلخانات 
و العشراوات ؛ منهسم الأمير طومان بای الدوادار 
اثابی " فاقتحم على آخد الکرة من السلطان » 
فحن منه السلطان وضربه على ظهره بالصولجان 
غير ما مرة » فکان ذلك من جملة ما حقده طومان 
بای » حتی كان سببا لقتله عن قريب ٠.‏ . 

وفيه مر السلطان من بين القصرين: بعد العشاء 


للوري بالكسر جير 
نذا اسان كير 


س ۴۷ تنب 
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فرأى شخصا ماشيا فى الوق » وقد خرج من 
الحمام ٠‏ ففيل له هذا الرجل سكراذ. » فوسطه 
ولم فحص عن آمره » وراح ذلك الرجل ظلما . 
وكان الناصر قد تزايد شره فى تلك الأيام الى 
الثأية . 

وفه ادى السلطان لسكان بركة الرطلى بأن 
بوقدوا بها وقدة سبع ليال متوالية فامتثلوا ذلك . 
وصار ينزل فى الراکب » ويطوف الب رکه هو وأولاد 
عسه » وان ری امرآة جميلة فى بیتها هجم علیها » 
وطلع لها من الطاق » وآخذها غصبا » وضرب زوجها 
با لمقارع فى وسط بیته . فارتاب الناس منه » وبقی 
۱ 

من الحوادث أنه أشيع بين الناس أن 

لق انه نتربة أبيه » وقد عول 
على أن بسافر فى الدس الى نحو البلاد الشامية 
بسبب أقبردى الدوادار ليكون له عونا على نصرته 
ودخوله الى مصر . وكان الناصر له عناية بأقبردى 
ظاهرا وباطنا . فلما بلغ الأمراء ذلك توجهوا الى 
المكان الذى فيه السنيح ونهبوه الى آخسره » 
وضربوا العلمان الذين تعينوا الى السفر مع 
السلطان . وكادت أن تكون فتنة مهولة سبب 
ذلك » وقصدوا أن پلبسوا آلة السلاح » وشوا 
فتنه عظيمة » ثم سکن الأمر قلیلا . 

وفيه وصل الحاج ودخل الى القاهرة يعد أن 


ْ قاسى ٠‏ مشقة 0 وعطشا - ؛ أمن من فسساد 


a 
مجاورا بها » وكان لا اس به . ش‎ " 


وفيه وقعت نادرة » وهی آن المحمل ا دخل 
الى القاهرة صحية الحجاج د شق المدينة 6 فلما أن 


وصل الى جامع الماردانى يركوا جمل المحمل هناك : 


وأرادوا أن بنزعوا ما عليه من القماش » واذا بقاضد 
من عند السلطان يطلب المحمل » وكان بقبة يشيك 
التى بالمطرية . فتوجهوا به اليه » فشقوا به من 
القاهرة انیا » حتى رآه السلطان وهو بالقبة » ثم 
عادوا به فشق القاهره ثالث مرة ء فعد ذلك من 
اللوآدر التق قط ما وقعت . 


و و 

۳ صفر جاءت الأخبار من البحسيرة أن 
الحویلی ومرعی آثاروا فتنة مهولة بالبحيرة » و نهبوا 
البلاد وآسروا النساء وقتلوا الأطفال .: وأشيع أن 
الجويلى حلف أله لا يمكن أحدا من أرباب الدولة 
أن بأخذ خراجا من بلاد الغربية والبحيرة فى السننة 
المذكورة . فنما تحقق السلطان ذلك عين 'تجريدة 
الى البحيرة فلم پوافق أحد من الأمراء ولا العسكر 


' على ذلك » وكان النيل ف قوة زيادته . ثم ان 


السلطان نادى للعسكر بالعرض فى الميدان » فلما 
حضر العسكر لم ينل اليهم السلطان ء وقد تخوف 


على نفسه » فانفض ذلك الجمع » وكثر القال والقيل 


بين الناس . وكانت أيام الناصر كلها فتنا وشرورا. 
وفيه ظهر البدرى بن مزهر كاتب السر » وكان 
مختفيا » فأرسل له السلطان بالأمن والأمان . 
وفيه قرر السلطان قانصوه ج ركس 4 المعروف 
بابن اللوقا » فى حجويية الحجاب بدمشق . 
وفيه قرر ابراهیم بن بحبی الهاجری فى نظر 
الديوان المفرد بواسطة د خال السلطان » 
فانه کال آمامه . 
وفيه نودى فى القاهرة من قبل السلطان بأن 
جميع الحوانيت التى بالأسواق والشوارع بیضون 
وجوهها ويزخرفونها بالدهان » فحصل للنساس 
بسبب ذلك غابة المشقة ٠‏ ثم رسم بتبییض وجوه ' 
الربوع المطلة على الشوارع . وکل هذا من وسائط 
السوء التى حوله وعقل الصغار . 


هر د 


ا 


وفيه تزوج السلطان بمصرباى الجركسية » 
زوجة كرتباى أخى أقبردى الدوادار » الذى كان 
نائب صفد » ووقع بين السلطان وأمه يسبب زواج 
مصربای :ماله خير فیه » وکانت علیه کمب الشوم » 
فأقام معها دون الشهر وقتل . 
36 6 
وف دیع الأول طلع القضاة الأربعة للتهنئة 
بالشهر » فلما تکامل الجلس احضر السلطان 
الصحف العثمانی بين بديه وحلف العسکر قاطبة 
عليه » ثم حلف الأمراء . فلما حلفوا قالوا مثل 
ما اس للمتلطاق محل لا هر انها "انه لا سنك 
هنا اعدا شر سنب ترف السناطان فى ذلك 
٠‏ اليمين » وكان المتكلم بين السلطان والأمراء تانن 
بك الجمالى أمير سلاح . فاتفض المجلس على مانع 
ولا الأمراء من قير رضا . 
فاما كان يوم الجمعة لم يطلغ من الأمراء أحد 
الى صلاة الجمعة مع السلطان » واجتمعوا فى بيت 


قانصوه خاله » ولم یمکنوه من الطلوع الى القلعة . 


واستمر الحال الى يوم الائنین . ثم ان السلطان 
آرسل قیب الجیش الی طومان بای الدوادار 
الثانی وطرابای أمير آخور انی » وآزدمر شاد 
الشراب خاناه » وأستباى . فقال لهم تقیب الیش 
عن لسان السلطان : « رسیم السلطان لكم بأن 
تکنبوا وصية وتخرجوا فى عقیب هذا الیسوم 
وتتوجهسوا الى 'مكة الشرفة من البحسر » . فلم 
پلتفشسوا الى کلام نقيب الجیش » وقالوا له : 
« ما نخرج من مصر وضع » ومهما يفعله بنا 
شعل » . فعند ذلك آضمروا له السوء » وتغیرت 
عليه خواطر الامراء قاطبة وهو فى غفلة عما يراد 
به . وقد حقدوا عليه قبل ذلك مما بقع. مته من 
هذه الأفعال الشنيعة » وصار كل أحد من الناس 
حاقدا عليه باطنا وظاهرا من سوء ندبيره . كما قيل : 


ما فعنل الأعداء فى جاهل 
ما يفعل الجاهل فى شسه 

وفيه ظهر مصر بای وآخرون من الأمراء ممن 
كانوا مختفين من عصبة آقبردی الدوادار . فلما 
ظه روا طلعوا الى القلعة » وهم : مصربای » 
وقانبك أبو شامة » وقانصوه التاجر » وتمراز 
جوشن » وقانصوه السافی 4 وآخسرون من 
الخاصكية . وكان ظهورهم بأمر السلطان وجماعة 
من الابنالية ؛ منهم : دولات بای بن عینی » 
ویرقوق السافی . فلما قابلوا السلطان خلع 
علريهم وعلی خاله » وآشیم بأن الصلح قد وقم 
بين حلف أقبردى الدوادار وبين حلف قانصوه 
ا وان هذا اک اتاب الاة گس 
املك الناصر » وأخذ عقيب ذلك بآيام . 

وفيه نزل السلطان بقبة شبك الدوادار التى 
بالطرية فآقام بها الى آخر النمار » وعاد الى 
القلعة . وكان هذا خر ركوبه الى جمة قبة شب . 

وقبه غيل السلطان للولک التبوف عل ضاهه 
أفضل الصلاة والسلام ؛ فلم يطلع الى القلعة من 
الأمراء سوى آزبك أمير كبير » وتانی بك الجمالی 


أمير سلاح > وبعض أمراء عشراوات ۵ والقضأة 2 
الأربعة . ولم بطلع خاله قانصوه » ولا أحد من 


الأمراء » ولا حضروا الولد . ووقع فى ذلك اليوم 
من المماليك الحلسان ف حق الأمراء والفقهاء ما لا 
خير فيه » ورجموا الأمراء من الأطباق » وكبوا 
علیهم الماء المتنجس بالأوساخ » وخطفوا عمائم 
الفقهاء » وكان بوما مهولا . فلما انقضی يوم المولد 
بعث السلطان يقول لطومان بای دوادار ثانی : 


« اخرج فى هذه الساعة على جرائد الخيل الى جهة 


البحيرة سبب فساد جويلى ومرعى » . فخسرج 
طومان بای من يومسه » وآنی الى بر الجيزة » 
ونصب ها خيامه . ۱ 


سے ۹ سس 


فلما كان يوم الاثنين ثالث عشر الشهر المذكور 
نزل السلطان من القلعة » وتوجه الى نحو القناطر 
العشر : وكان ذلك فى أواخر النيل . فعدى الى 
بر الجيزة وسيقه الخيام والمطبخ . وكان عنسده 
جانب كبير من بقية احتياج المولد . فلما وصسل 
السلطان الى الوطاق نزل به »6 ولم يكن معه سوى 
آولاد عمه قیت : وهسا چانم وجانى بك آخوه » 
وجماعة من الخاصكية . ولم 
الأنواة ول كاله ها سل احفر ا الک وميه 
خیال الظل » وجوق معانی العرب : وبرابوه رئيس 
المحبظين . فأقام هناك ثلاثة أيام وهو فى آرغد 
عيش . وقد خرج عن الحد ف اللهو والخلاعة 
والانشراح ٠‏ ومد هناك أسمطة حافلة وحلوى 
وفاكهة وغير ذلك 6 وآنعم على جماعة من الخاصكية 
بخيول وقماش ومال » وانشرح فى تلك ایام 
بخلاف العادة 4 وتلاعبت به الدیا كما تلاعیت 
يأمثاله من المقدمين . كان كما قبل : 
تزود من الدنينا فانك لا تدرى 
اذا جن ليلك هل تعيش الى الفجر 
فكي من صسحیح مات من غير علة ۱ 
. .. وكيم من علیل عاش حینا من الدهر 
و کم من فتی بسی وبصسبح آمنا 
وقد نسجت أكفانه وهو لا بدری 
كلما كان يوم الأربعاء خامس عشر الشسهر 
المذكور أدركت السلطان تفرقة الجامكية » قاذن. 
للخاصكية الذين كانوا معه أن اي 
لا پزاحموه وقت التعدية 


نشوحهة معه احد من 


وراحوا الى بيوتهم ... فصلی السلطان العصر 
وركب ولم پېق معه سوى ابنی عمه وبغض 
سلحداريته . فلما ركب مر على الطاليية » وكان 
الأمبر طومان بای هناك بقصد التوجه الى البحيرة ؛ 


سيد و 535 E‏ 


كما تقدم ذكره . فلماً مر عليه خرج له طومان بای 
مسرعا وعزم عليه فلي نزل عنده » فرج اليسنه 
بحفنة قیها لبن فاخر » فوقف الساطان وهو راکب 
على فرسه » فقدموا له اسْفنة اللين ومعلقة » فمد 
بده الى الحفنة وأكل من اللبن ۰ فبيتما هو يأكل 


- والأمير طومان بای ماس ايام فرسه غلم يشم 


الا وقد خرج عليه كمين من الخيام التى هناك » 
نحو من خسن مملوكا وهم لایسون آلة السلاح : 
فاحتاطوا به وعاجلوه بالحسام قبل الكلام . فقتلوه. 
شر فتله » وحملوا عنيه أى حملة . 
على عانقه و کنفه فهدلته » وطعن فى خوفه فوفم. 
عن فرسه الى الارض » وقتلوا ولدی عمه الاثنين 


فحاءثه ضر ده 


جانم وأخه جانی بك وكانا شاین جميلين » وفتل 


معهما شخص من السلحدارية يقال له أزيك الغمری 
الخاصکی المروف بالبواب » و کان من خواص 
السلطان - وتقرب هذه الواقعة من واقعة الأشرف 
خلیل ابن الملك النصور قلاون . وقد قتل مثل هذه 
القتلة بعيتها فى تروجة بمکان يعرف بالحمامات » 
وذلك ىق سسنة ثلاث ونسعين وا ٠‏ قثله 
مباليك ایب اضا: ۱ 
و کانت قتلة الملك الناصر فى يوم الأربعاء بد 
العصر خامس عشر ريع الأول سنة أربع وتسعمائة ‏ 
وقتل بأرض الطالبية . وقد نسب قتله الى طومان 
بای وأزيك وأزدمر وبعض مماليك أبيه . فكان 
كما قيل فى المعنى : 
كنت من كسرنتى آفر اليسهم 
فهو کربتی فآین الفسر 
أو كما قيل : 
اق الشاة تحمى الذئب عنها 
شکیف اذا الرعاة هى الذئاب 
كلما قتل الملك الناصر صسارت حثته مرمية 


على الكأرض » ومن قتل معه . فلما دخل الليل حمله 
جماعة شيخ الطالبية » وأدخلوه مسجدا هناك » 
وألقوه على حصير هو ومن معه وهو ملطخ ق دمه » 
ورآسه مشتبكة فى جثنه ببعض ثیء . فبات هناك 
فى تلك الليلة . فلما جاعت الأخبار الى القاهرة بما 
وقع للناصر من قتله اضطريت أحوال المدنة 
وماجت اهلها . ولیس العسكر آلة المرب » وكانوا 
تلك الليلة فى اضطراب . وكأن جماعة من الأمراء 
قرروا مع الأمير قانصوه » خال السلطان » أنه اذا 
قتل الناصر بكون هو السلطان بعده فتغافل 
عن هذه الواقعة حتى فتل الناصر » ولولا أنهم 
استتمالوا خاله لما قدروا عليه ولا قتلوه . 

قلما كان يوم الخميس صبيحة ذلك الأمر » بعث 
خال السلطان ثلائة نعوش الى الطالبية » فأحضروا 
حشة السلطان وأولاد عمه جانم وأخبه جانى بك 


0 وأزيك يك الخاصكى . فلما عدوا بهم من الجيزة 


"نوا يهم الى بيت الأشرف قايتباى الذى آنشاه 
بقرت حمام الفارقانی » فغسلوا السلطان وأولاد 
عمه والخاصکی ؛ وأخرجوا ولم يكن معهم غير 
الحمالین فقط . فآتوا بهم الى باب الوزیر فلم 
ینجد وا من یصلی علیهم حتی آمسکوا بعض الفقهاء 
وصلی علیهم . ثم توجهوا بهم الى تربه الأشرف 
قانتياى فدفنوا اللك الناصر على أبيه داخل 
القية ء وآولاد عنه على جانی قريب السلطان » 
و آز بك الخاصكى وحده بعيدا عنهم فى التربة . 
.وقد وثنيت الاك الناصر لا مات بهذین البيتين وهما 
يا قبر لا نظلم عليه قطاما 
جلى بطلعته دجی الاظفلام 
طو_بى لقبر قد حواه وكيف لا 
یحکی السماء وفيه يدر تمام 


عربی الوجه » نحیف الحسد » معتدل القامة » و کان 
ی , ۱لخط ف العللامة . قتل وله من العمر نحو 
من سبع عشرة سنه ٠‏ و کان مولده سنه سبع وثمانين 
ومانماثه ۰ و کان بو صف بالکرم الز اند والشجاعة 
لکنه کان حاهلا عسوفا جرىء اليد سفاکا للدماء 
سبی۶ التدبب 4 كتير العشرة لاو باش من آطر اف 
الناس . ووقعت منه آمور شنيعة فى مدة سلطنته 
لا سنج شرحها . وليس له من المحاسن الا القلیل . 
اللوك من السوء قط ما وقع منه فى سائر آفعاله » 
حتى جاوز الحد ف ذلك . وفيه أقول : 
سلطانتا نا خن ادى 
أ خيا 5 ° تقلها 7۳۳ CC‏ 

سنتين وثلائة آشسهر وتسعة عشر يوما . وكانت 
أيامه كلها فتنا وشرورا وحروبا قائمة » كما تقدم 
ذکر ذلك من انوقانع وما كان قصد السلطاث 
الأشرف قايتباى آن تسلطن ولده خوعا عليه من 
ذلك . 

ولا قتل الملك الناصر تولى بعده خاله القر 
السيفى قانصوه الدوادار الك . 


# ف 
امأك اللا أ بوسعيرقا نصوه 
هن ابلك الظاهر آبو سعيد قانسوه ابن قانصوه 
الأشرق » وهو الثالث والأربعون من ملوك الترك 
وأولادهم بالديار المصرية »> وهو المسابع عشر 
من ملوك الجر اكسة وأولادهم فى العدد . وكات 


ن 151 سس 


0 HERE 


اصله جر کی الحنس ۸ اشتراه الأممين قانصوه 
اک فد 
قاتياى فى سنة شمان وتسعين وتمانمائه . فانزل 
بالطيقة مع جملة المماليك الكتابية ؛ قأقام بها مدة 
سيرة . ثم ظهر أنه آخو سرية السلطان أصل بای 
الجر لس س 6 آم ولده محسد الديی تسلعله ۳3 
المماليك الجمدارية » فأقام على ذلك حتى توق 
الأشرف قاساي 6 وتسلطن ولده الناصر محمد : 
فجعله خاز ندارا كبيرا 6 وبقى بسمی خال السلطان . 
فلما وثب قانصوه خسسماثه على الملك الثاصر كما 
تقدم » لم يكن عنده بالقلعة الا خاله قانصوه هذا 
وجماعة كثيرة من الماليك الجلبان . فقام قانصوه 
بنصرته هو والماليك الحلسان » وقاتلوا قتال 
الناصر الى قاع البحرة و تسده + فما انتصر التاصر 
على قانصوه تيسمائة 3 خلع على شا له قانصوه 6 
وقرره آمير طبلخانات وشاد الشراب خاناه دفمة 
وأحدة م( فعظم أمره وشاع ص الناس ذكره ١‏ 

البلاد الشامية » خلم السلطان على خاله وقرره فى 
الدوادارية الكيرى عو ضا عن. آقبردی . ثم قرره 


التتاضر وفع الاضطراب بين الأمراء فیمن يتسلطن . 


بعد الناصر . فاجتمع الأمراء بدار الظاهر تمريغا ء 
وحضر الأتابكى أزبك, وبقية الأمراء » وآشنیم فى 
داك اليوم آن قانصوه خمسمائة فى قيد الحاة » 
فنودى له بالأمان وآن. بظهر فلم سکن لهذا الكلام 
ان وبطلت هذه الاشاعات . ثم فالوا للأتايكى 
أزيك تنولى السلطنة نت ۾ فحلف بالطلاق ثلاث 


من بنت الظاهر بأنه ما يتسلطن » وأن. یمود الى " 


مكة المشرفة كما كان . ثم صعدوا الى باب السلسلة 


وحضر. قانصوه خال السساطان الناصی من مه 
المشهور » وصسعدوا الى باب السلسلة ء دوقم 
الاتفاق على سلطنته . وكان اقام ف ذلك طومان 
بای الدوادار الثانى ء فارسل خلف أمير المؤمنين 
المستمسلك اله يعقوب » والقضاة الأربعة . و 

زين الدين زكريا الشافعى + والبرهان ين الکرکی 
الحنقى ء وعبد الغنى بن تقى المالكى » والشهاب 
الششیتی الحنبلی » فبابعه الخليفة بالسلطنة وشهد 


۱ عليه القضاة الأربعة بذلك . وتلقب « بالملك الظاهر 


ابى لہ 4 وذلك فى يوم الجممة سابع عر زع 
الأول هرن سئه أربع 3 اسما له : وذلك ف أننساء 
الساعة الرابعة دهی لزحل 4 فألحضر عار الملك 
وهو الحبة و العیامه السو داء و السیف المداوی ۲ 
فأفيض عليه شعار .الاك 6 وقدمت له فرس النوية » 
الأمراء دين يدنه * ور کب الخليفة معسه » ونشسدم 


الأتايكى أزيك وحمل القبة والطين على رأمه » 
وکان هو أولى بالسلطنة من كل أحد » وقد 


فاتته عدة مرار كما قيل : 
اذا رفم الزمان محل شخص 
و کان سواه آولی لو تصاعسد 
فكم فى العرس آیهی من عروس 
ولكن للعروس الوقت ساعد 
فلما طلع الظاهر الى القصر جلس على سرير الاك 


۰ فاول من قبل له الأرض الأتابكى أزبك » ثم بقية 


الأمراء شینا فشینا . وفیل ان الذی لقبه باللك 
الظاهر هو تانى يك الجمالی أمير سلاح . 

فسا سجلس خلع على, الخليفة ونزل الى داره » 
وخلع على الأتابكى آزيك بالاستمرار ف الأتابكية 
وخلع على طومان بای الدوادار الثانى وقسرره فى 
الدوادارية الكبرى عوضسا عن نفسه . ثم دقت 


البشائر بالقلعة ونودى باسسه فى القاهرة » وارتفعت 


مت و سس 


الأصوات له بالدعاء 4 وفرس كل أحد من الناس 
سلطنته » بغضا فى الملك الناصر مما كان يقعله 
من الأفعال الشعيعة . فلما كان وقت صلاة الجمعة. 
من ذلك اليوم 6 خطب يأسم الك الظاهر عسلی 
امنا . وجاء ف حال سلطنته بآشياء على الوضع 
وانصلحت الأحوال فى أيامه على قدر ما كان جلیا . 
فتولی الملك وله من العمر دون الثلاثين سنة . وکان 
له عقل وافر وثبات جنان . والذی وقع له لم يقع 
لأحد من مبتدا دولة الأتراك الى الآن » فانه كان 
من دخوله الى مصر واقامته فى الطبقة وحضوره 
من بلاد جر كس وامريته وسلطنته دون الست ستين » 
وهذا لم نتفق لأحد من الأنراك قبله . وكان من 
جملة الحمدارية ى٠‏ دولة الأشرف قاشای © نم 
صار ف دولة الناصر كما تقدم » وكان له سعد 
خارق من العناءة الأزلية فى القدم كما قيل : 

اذا خصص الرهن عبدا بنعمة ٠‏ 

۱ فكل حسود بعد ذلك مقمع 
فباطالب العلياء مهلا ولا تطل 
فلیس بسعى المرء ما شاء بصنم 

وق حال سلطنته حضر سیف کرتبای الاحمسر 
نالب الشسام لوته » وقد مات الناصر بحسرة أن 
يسمع يذكر موته . وشال ان الناصر رشا على 
قل كرتباى الأحمر بألف دینار . قيل ان بعض 
غلمانه سمه فى زيق الكوفية » وقيل فى قبة العرقية 
فلسا لبسها وعرق سرى السم فيه فورم وجهسه 
ووصل الورم الى قلبه فسات . وقد تست حيسلة 
الناصر عليه . وكان كرتباى الأحمر آميرا جليلا » 


رئيسا » وكان يحجر على الناصر وينهاه عن هذه 


. الأفعال الشتيعة » فكرهه بواسطة ذلك . وكان 
الناصر يصور أوراقا بقاعة البحرة بهِيئة کرتبای 
الأجمر وهو سر على حمل والناس تنشبه . وکان 


كرتباى يصرخ فى وسط مجلسه ف الشام 6 ويقول: 
« آنا من تحت حكم صبى أو امرأة » يعلى الناصی 
وأمه . ولا استفر كرتباى فى نيابة الشام ملك قلعتها 
وطرد نانبها » ووقع منه آمور شتی فى حق السلطان 
الناصر يطول شرحها . 

وف ذلك اليوم ثار جماعة من المماليك الجلبان 


على ناصر الدين الصفدى وكيل بيت السال ه 


فضربوه ضربا مبرحا حتی كاد أن سوت . 

وفيه عمل السلطان الموكب بالقصر » وخلم على 
قصروه بن اینال » وقرره فى نياية حاب عوضا عن 
جان بلاط بن بشبات » وأرسل الى جان بلاط خلعة 
وله من نيابة حلب الى نيابة الشسام عوضا عن 
كرتباى الأحمر حك وفاته . 

وفيه قرر الأمين طومان بای فى الوزارة 
والاستادارية مشنافا لا كه من الدوادارية الكبرق 

وفيه ثار جماعة من الماليك الناصرية على الأمير 
طومان بای ورجموه من الطباق » وقصدوا قتله 
غير ما مرة » وقد أشيع عنه أنه كان سیبا لقتل 
الطاق والشبايك و الناور التی تطل على دهاليز 
القلعة من طباق المماليك . ۱ 

وفیسه خلم السسلطان على طرابای الشريقى » 
وقرره فى الدوادارية الثائية عوضا عن طومان بای 


فى نظر الجوالی ۶ وأنعي على بيبرس الأشقر بامرية 


0 


عشرة . 
7 


وفیه قيض الأمير طومان بای على على بن رحاب 
المغنى > وضربه بالمقارع وشهره بالقاهرة » وهسو 


رحاب طالما آدخل تسه فيما لا عنیه » وتعصب 


ی 4# س 


لتر دى الدوادار 4 وصار سب الأمراء سيا قبيحا 
فى الحالس جوارا 6 ويهجوهم الهجو الفاحش » 
ویصرح بذلك في السماعات وهو على الد که . 
وکان کرتبای الأحمر قبض عليه قبل ذلك وآراد 
ضربه 6 ثم ويخه بالکلام وعفا عنه . فلما زاد فى 
هذا الأمر ضربه طومان بای وشهره فى القاهرة » 
و الشاعلی بنادی عليه « هذا جزاء من مکثر کلامه 
ویدخل نفسه فيما لا منیه » . 

وفبه أخذ السلطان فى أسباب تحصیل الأموال 
لأجل النفقة على الجند » فقرر على الشهابى أحمد 
ناظر الجيش مبلغا له صورة فاختفى . فلما اختفى 
خلع السلطان على القاضی عبد القادر القصروى » 
وقرره فى نظر الجيش © عوضا عن الشهابی أحمد 
بحكم اختفائه . 

وفيه اختفى الشهابى أحمد بن العينى سيب 
مال فرض عليه » واختفی جوهر المعينى الزمام 
يسبب مال فرض عليه . وقبض على محسن 
الطواشى الخازندار وآخرين من الطواشية وقرر 
عليهم الأموال » وتسلم طراباى محسن الخاز ندار 
والطواشية وعاقبهم » واستخلص منهم الأموال » 
حتى باعوا جميع ما یملکونه من يبوت وقماش ولم 
يبق مما قرر عليهم شىء . وكان من جملة الطواشية 
مسك الساقى وغيره من الطواشية . 

% 3 6د 


وف ربع الاخر خرج قصروه فى نيابة حلب 4 


وخرج صحبته أقبباى الذى قرر فى ثبابة قلعمة 


الشام 1 


وفيسه تعين قرقماس بن ولی الدين رآس نوية 
كير فى امرية ركب المحمل » وتعين آزيك المكحل 
أحد الأمراء الطبلخانات فى آمرية الركب الأول . 
وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن أقبردى الدوادار 
قد حاصر خلب آشد المحاصرة » وأحرق ما حولها 


من الضیاع » وآشرف على أخذ الدينة . وقد 
التم عليه الجم التصیر من الناس والترکسان » 
وحصل منه غاية الضرر . فلما تحقق السلطاد ذلك 
عين تجريدة ثقيلة الى آقبردی . وكان باش العسكر 
تانى بك الجمالی أمير سلاح » وبها من الأمراء 
المقدمين : قانى بای أمير آخور كبير » وسودون 
العجمى » وبلباى الویدی » وجماعة من الأمراء 
الطباخانات والعشراوات وعدة وافرة من العسكر 
فأنفق عليهم “ واستحثهم على الخروج الى حلب 

وفیه توجه جانم طاز الذبراهیمی أحد العشراوات 
الى على دولات بن دلغادر » وصسحيته خلعة 


التركمان على عادته . 

وفيه آمر السلطان بتوسيط شخص من المماليك 
قال له آلاس » وقد قتل قتيلا » فوسطه السلطان 
سين ذلك + . 

6د له ۱ 

وف جمادی الأولى EC‏ بوم الائنین عاشره » 
خرجت التحرددة العينة الى اقبردی الدوادار » 
وكان لخروجها يوم مشهود 

وفيه صنع الس لطان مولدا فى غير وقته , 
وحضر فيه القضاة الأربعة على العادة » وكان 
بوما حافلا سلطانيا . 

وفيه نعم السلطان على جان بردى الأشقر 
الكاشف يامرية عشرة . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشسق بوفاة هلال 
الطواثی الرومی © وکان صار مقدم المماليك » 
وكان لا بأس به . 

وفه كان ابتداء نفقة البيعة على الجند . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بأن قصروه 


الذى قرر نأب حلب » لما دخل الى الشام . 


۳ 


وضع بده على مال کرتیای الأحمر جميعه » وكان . 


مبلغا ثقيلا نحوا من سبعة وستين آلف ديار » 
وكان هذا آول عصان قصروه واسستخفافه 
بالسلطان . فلما بلغ السلطان ذلك تكد لهذا 
الخير » وعين مشد آحد الدوادارية بالتوجه الى 
قص وه »© وأن مره برد ما آخذه من مال کرتبای 
الأحمر . فلما توجسه الى قصروه لم يلتفت الى 
Es‏ رد شيئا من المال الذى 
أخذه » واعتدر بأشياء لم شيل . 

وفیه قبض السلطان على شخص من الحرامية 
يقال له ابن الوارث » فقطم لسانه » وكحلت عينه 
بالثار » ومع هذا لم پرتجع عن الحرام والسرقة . 
وقد قيض عليه عد ذلك وعلى رأسه عملة ... 
والطبع فى الانسان لا بتغير . 

وقيه جاءعت الأخبار بوفاة کمشمعا الشريفى 
ناب الاسكتندرية » وكان لابأس به . 

وفه آخرج السلطان تقدمة أزبك الیوسسفی 
بحكم أنه كبر مسنه وعجز عن الحركة ٠‏ فلمسا 
أخرجت عنه » آنعم السلطان بها على آزدمر بن على 
بای الذى كان شاد الشراب خاثه . 

3 ¢ رد 
وی جمادي الآخرة » عاد الأمير طومان بای 


الدوادار من السريحة التى سر ها تحجنو لاد ۱ 


الصعید . وأحضر صحبته من الأغنام فوق الأريعة 
آلاف راس زعموا أنها من آغنضام ترس عواله : 
وجری فیما .بعد أمور غرييسة سبب ذلك اتی 
وفبه قرر السلطان آزيك المكحل ف ليساية 
الاسكندرية عوضا عن کیشیعا الشريفى 0 
وفيه كثرت الصسادرات للمباشرین وأعيان 
الناس يسبب النفقة » وقد عجز السلطان عن سدها- 
وفيه عين السلطان البدری بن مزهر كاتب السر 
بان مخرج الى مكة المشرفة ف بعض المهمات الشريفة .. 


وفيه قبض الساطان على الناصری بن خاص 
بك » آخی خوند زوجة الأشرف فانتبای ٠‏ فآقام 
ف الترسیم مخ 6 وطلاب ملك مال له مسو رة 0 
وعرض للضرب غير ما مرة » وقد آل آمره الى أن 
حرج آمبر حاج بال ر کب الذول 7 وأمره ان قوم 
بما بحتاج اليه من ماله * ولا خد من السلطان 
شيئا . ثم قبض على أخت خوند بنت خاص بك 
التى كانت زوحة آقبردی الدو ادار » ورسم عليها 
وطالبها بمال له صورة » وزعم آن آقبردی أودع 
عندها مائة آل دینار » وأجرى عليهسا ما لا خر 
فيه من الأتكاد والضرر . ۰ 

وفيه غمز بعض التجار على قنبك آبی شسامة 
۹ الأمراء 4 وكان مختفيا ق مکان ف رأس 
حارة زويلة 4 فکیس علية والى الشرطة © ومعه 
جماعة من المماليك . فلما دخلوا عليه هاش علیهم 
با لیف 3 فشكاثروا عليه ¢ ومستکوه وقسلوه 
بالدار التی كان بها . وكان قنبك آبو شامة من 
الأمراء الطيلخانات 4 وکا من أكبر آمسجاب 
آقبردی الدوادار » وقد فاته القتل عدة مرار 4 
وكان غي مشکور السيرة فى آفعاله . . 
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وق رجب أنعي السلطان على أنس بای وقرره 
بای بحکم اتثقاله الى التقدمة . 

وفیسه خلع السلطال على بخشبای » وقرره ق 


. فيابة حماه وخرج الیها قیما بعد . 


وفیه قرر شخص يقال له محمسد الباسطی ف 
التکلم على جهات الحسبه » وجری من الباسطی 
هذا أمور يطول شرحها » وال أمره الى آن ضرب 
بالقارع وشهر على جمل فق دولة العادل طومان 
بای . 


وف شعبان غرق محب الدين محمد ابن قاضى 
القضاة الشافعى زین الدين زكريا . قبل انه كان 
فى مركب فغرق قدام المقياس . وكان غير مشكور 
ال 

وفيه جاءت الأخبار بأن الأمير طومان بای 
الدوادار لما توجه الى جهة الصعيد » احتال على 
حميد بن عمر أمير عربان هوارة » فلما ظفر به 
قنله وحز رأسه وأرسلها إلى مصر »© فعلقت 
بباب زويلة ثلاثة أيام . 

وفيه » ف حادى عشر » وصل خاير بك آخو 
قانصوه البرحی © الذى توجه قاصدا الى ابن 
عثمان ملك الروم » وکان املك الناصر آرسله 
قاصدا عن لسانه الى ابن ع عثمان » فأکرمه وأظهر 
الفرح بسلطنة الملك الناصر » فلما بلغه قتلة الملك 
الناصر شق عليه ووبخ خاير يك بالكلام . 

وفيه تغير خاطر السلطان على جان بردى 


الغزالى » كاشف الشرقية » وأمر بتوسيطه حتى 


وضه عاد الطاعون الذى كان فى العام الماضى » 
ومات فيه ثثير من الناس من الغرياء ممن فر 
وعاد بعد رفع الطاعون . وی هذه الستة كان 
الطاعون خفيفا جدا . ۰ 
وفیه جاءت الأخبار بآن عسکر اين عثمان 
زحفوا على بلاد السلطان » وآل الأمر الى أن 
ابن عشمان أرسل يقول لنائب حلب : « اعزل ابن 
طرغل » » فاجابه نائب حلب الى ذلك وعزل ابن 
طرغل . ۱ ۱ 
و ع 9 
وف رمضان خلع السلطان على بهاء الدین عبد 
الرحمن بن قدامة الدمشقی » وفرره فى قضاء 
الختيلية » وصرف عنها الشهاب أحمد بن 
الشیشینی فاقام ابن قدامة ف منصب القضاء 


" بحبی قد سحره حتى مات 


شهرا واحدا وأربعة أيام » وعزل عنها » واعب 
الشیشینی الى القضاء ثانيا . 
وفيه غير خاطر السلطان على الشيخ سر 
الدين عبد البر بن الشحنة » ورسم بنفبه 
قوص » فشفع فيه بعض الأمراء من النفى » فى , 
له بآن يلزم داره ولا يركب ولا بجتمع على 5. 
من الناس » وجرت عليه آمور مهولة ق ج 
الأيام . 

وفيه اجتمع السلطان والأمراء فى قاع 
البحرة » وضربوا مشورة ف أمسر أقبر د 
الدوادار » فوفم الاتفاق فى ذلك اليوم على 
فبردی پسستقز فى نيابة طرابلس ‏ وان اقب 
الذی كان راس نوبة كبير يستقر فى الاتابکیی 
بدمشق » وأن تانی بك قرا نتوجه الى القند 
بطالا » فاتفصل المجلس على ذلك . 

وفیه تفي خاطر السلطان علی جان هل 
الأب نائب القلعة » و شفيه نحو البهة 
الشامية » حنی شفع فيه « بعض الأمراء من النققى 

وفيه وفع للناصرى محمد ابن بنت .جمس 
الدين الاستادار کاثنة عظيمة » وهی أن شه 
تخاصم معه » فشكاه من ست طرابای ل و ۱ 
پومشد دوادارا انیا -- فوقع من ابن شك جه 
الدين فى الجلس بعض کلام فى جق خصسمه 
فبطحه طرابای بين يديه » وضربه ضربا میور 
حتی كاد أن يهلك 

وفيه قرر این قدامة فى قضاء الیحنا بله دد‌مشق, 


وتوجه اليها فیما بعد . 


وه » ف يوم ره عشريسه » كانت وء 


حتى مات . وجری بسبب ذلك آمور بلطلو 
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شرحها . وكان أزبك من أجل الأمراء قدرا » 
وأعظم ذکر: » وكان أميرا جليلا ی سعة من المال» 
وافر الصرمة نافذ الکلسة وکا أصلة من 
عنقاء الظاهر حقمق » شال ان أصله من كناسة 
الأشرف برسبای » واشستراه الظاهر چقمق من 
بيت الال » وأعتقه فصار من عتقائه » وصاهره 
مرتين فى آبنته . وتولی عدة وظائف سنية بمصر » 
منهما حجوبية الحجاب » ورآس نوبة كبير » ثم 
شی نانب الشام فى دولة الظاهر بلباى ٤‏ ثم عاد 
الى مصر » وتولی الأتايكية ف دولة الأشرف 
قايتباى » سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة » وأقام 
بها نحو ثلاثين سنة . وكان من مبدأ أمره رئيسا 
حشسما » قرر فى امرية العشرة فى سنة اين 
وخمسين وثمانمائة » ولا زال ترقی حتى كان 
من أمره ما ذكرناه . وقاسی شدائد ومحنا ونفى 
نحوا من أربع مرات » وسححجن بالاسكندرية 
مرتين ... وكان كفورا للمهمات السلطانية 
والتجاريد » وقد سافر فى عدة تجاريد . ويطلب 
الأطلاب الحافلة » وصرف على التجارید من ماله 
ما لا بحصر وكان مسعود الحركات فى سائر 
أفعاله » ذا شهامة وعلو همة » وأظهر العزم 
الشديد فى قتال عسكر ابن عثمان » ولم بجىء 
فى الأنابكية بعده مثله » ومات وله من العمر نحو 
من خمس وثمانين سنة » وخلف من الأولاد ولده 
الناصرى محمد الذى من بنت الظاهر حقمق » 
وولده بحبى » وصاهره قانصوه خمسماثة فى 
احدی بناته » وماتت معه . فلما مات ترافع محمد 
وى بين ددى السلطان > فوضع السلطان بده 
على تركته من صامت وناطق قيل وجد له من 
الذهب العين سبعمائة ألف دشار » خارجا عن 
البرك والخيول. والقماش والتحف + وخارجا عن 
جهاز ابنته التى مانت مع قانصوه خمسمائة . 
وقد قوم ذلك شحو من مائة آلف دنار » فحمل 
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ذلك جميعه الى الخزائن الشر دفة وقد نال أزيك 
امیر كبير من الدنیا منالا عظيما فکان كما قيل : 
أتلهو من نعيمك فى قصور 
وأنت من الهلاك على شغير 
فيامن غره آمل طويل 
بودبه الى أجل قصسير 
' آتصرح والمنية كل يوم 
تربك مكان قبرك فى القبور ؟! 
ھی الدنا فان سرتك وما 1 
فان الحزن عاقبة السرور 
ستسلب كل ما جمعت منها 
كعارية ترد على المعصير 
ولولا الذى صرفه آزبك أمير كبير على 
التحاريد » وعمارة الأزيكية » ما كان ماله 
نحصر . وكانت نر کته تعادل موجود سلار ناب 
السلطنة . وقد تقدم ذکر ذلك ومن آراد أن 
يعلم علو همة الأتابكى أزيك ؛ فلینظر ما صنعه 
من عمارة الأزبكية » وقد آنشاها فى سنة احدى 
وثمانين وثمانمائة وقد تقدم ذكر ذلك كما قال : 
ليس الفنا بفناء يستظل به 
حتى يكون له فى الأرض 1ار 
ومما عد من مساوى آزبك أمير كبير » أنه 
كان شديد الخلق صعب المراس » اذا سجن أحدا 
لابطلقه أبدا ء وكان عنده حدة زائدة » وشح فى 
نفسه » جرىء اللسان مع تكبر وبطش . وقد 
فاتته السلطنة عدة مرار فكان كما يقال : 
اذا منعتك آشسجار العالی 
جناها العض فاقنع بالشمیم 
قلما علم السلطان بموته نزل وصلی عليه » 
وکان له يوم مشهود » ودفن بتربه آستاذه اللك 
الظاهر حقمق . فلما نزل السلطان وصلی عليه » 
قيل له ان الأمير آزبك الیوسفی آمیر مجلس فى 


0 
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النزع وسیمون فى هذه الساعة . فحلس السلطان 
على مدورة فى سسبیل المؤمنين > بنتظر أزيلك 
الیوسنی حتى بوت ویصلی عليه ء فلم يمت ق 
تلك الساعة فقام السلطان وطلم الى القلعة ۰ فلما 
كان وقت العصر من ذلك اليوم نوف فيه الأمير 
أزيك الیوسمی » فهيىء وصلی عليه السسلطان 
وطلعت جنازته من الصلیس4 . فلس رجعوا به 
توجهوا به الى مدرسته التی آنشآها ودفن بها . 


وكان آمیرا جلیلا دینا خيرا لين الجانب ۰ وکا 
أصله من مماليك الظاهر حقمق ؛ وكان بسرف . 


بأزيك احاز ندار و ناظر اطاص ... مات وهو طرخان 
وقد كبر سنه وشاخ وناف عن الثمانين مسلنة 
من العس .. ۱ 

وکان قلبل الأذى » کثبر الر والصدقات » 
وتولی عدة وظائف سنبه » منها الخساز دار هه 
السکیری 4 هی مقدم آلف 4 ھی رس 
نویه کییر » ثم بقى أمير مجلس » ثم مشير الملکة 
فى دولة الناصر محمد بن قایتبای ء ثم آخرجت 
عنه التقدمة الى أزدمر بن على باى » فأقام على 
ذلك مدة سبرة ومات . ۱ 

وى شوال » فى يومعيد الفطر » جاءت الأخبار 
أن عربان عزالة ثاروا هلى السکاشف بالبحيرة . 
فحاربهم ففروا مله ۾ وعدوا من الوراق + وطلعوا 
بالفرب من شسيرا » وتوجهوا من خلف الحبسل 
الأحمر ء وطلعوا من بحر بلامه قبالة طرا » ثم نزلوا 
بالعيصرة » ومی ضيعة هناك . فلما يلغم السلطان 
ذلك عين لهم تحسر دك 6 فخسرج اليهم فی الخال 
قانصوه البرجى أمير مجلس » وقرقماس بن ولى 
الدين رس نوبة النوب 4 وقيت الرحبى حاجب 


الججاب » وسنبای تاكن ,سيس آحد القدمین . . 


ومن الأمراء الطبلخسانات والعشراوات منهم 
طراباى الشريفى دوادار ثانی والجم الما لغفسين من 
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العسكر » قليسوا آلة السلاح ولخرجوا يوم عید 
الفطر ٠‏ فتوجهوا الى نحو المميصرة فوجدوا هناك 
عزالة نازلين ء فتقاتلوا معهم قتالا عظيما » فانكسر 


الأتراك وتشتتوا » وفتل من الأثرالك من المماليك 


السلطانية نحو من خمسين مملوكا » ومثل ذلك من 
الغلمان والعبيد > وجرح الأمير قرقماس رس 
نوبة كير ف وجهه » وكذلك قست الرحبى . وأما 
طرابای فقيل انه جاءته حرية في نحره دبحته من 
وريده لكنه لم پست من ذلك » وجسرح من 
العسکر ما لا يخصى ... ثم ان العسرب هبوا 
بركهم عن آخره » وتوجهسوا الى نحو بلاد 
الصعبد فلما جاءت هذه الأخبار الى القاهسرة 
اضطرت وماحت ١‏ فادى السسلطان للعمسسكر 
قاطبه للخروج الى العيصرة وهم لابسون آلة 
السلاح » فلما وصلوا الى هناك وجدوا العرب 
قد رحلوا » والدین قتلوا من العسكر مطروحين 
على الأرض ؛ فأرسلوا بطلبون من القاهرة عدة 


نعوش بسسبب من قتل هناك » فأرسلوا لهم 


نعوشا فى راكب من البحر الى طرا » فألحضروا 
فيها من قتل . وصار العيد مثل المأتم » فى كل حارة 
نمی » كأيام الفصول » يسبب من قتل . وموجب 
ذلك أن الترك استخفوا بالمسسرب ؛ فأکشوا 
لهم أكمتة » فخرجت الترك وخرجت العرب من 
ورائهم » فانکسروا وقتل منهم من فتل » وكانت 
هذه الحادثة من الحوادث المهولة . وقد قلت فى 
معنى ذلك : : 
ألا قولوا لاعنراب ٠‏ تجسروا 
على حرب فهل ‏ بخشوا عقيبه 
سهام: ا قوذ 
ونرجو آن تكون لكم مصيبه 
ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الأمير دولات 
بای الفلاح » أحد المقدمين ء خرج فى يوم الأربعاء 
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دعاق ی ان یت لك باق 
وساق الفرس فى أرض محجرة فقنطرته » فمات 
لوقته » فحملوه على قفص حسال وآنوا به الى 


الخیس » ونزل السلطان وصلی عليه . ثم ان 
السلطان بعد أن صلی عليه توجه الى بيت طرابای 
الدوادار الثانى وسلم عليه يسبب ما وقع له من 
عرب عزالة . 

وفيه تغير خاطر السلطان على قراجا ناب غزة 
فأحضره الى القاهرة وهو فى الحديد » وجرى عليه 
ما لا خير فيه . ثم آل أمره الى أن نولى نيابة 
طرطوس وقتل . 

وفيه دخل الأمير طومان .باى الدوادار الكبير 
الى القاهرة وكان مسافرا فى جهة الصعيد » فلما 


بلغه ما فعلت عرب عزالة » كما تقدم ذكره » كبس . 


عليهم فى مكان بالوجه القبلی » وقيض على 
جماعة منهم نحو من للثمائة اسان من رجال 
ونساء وصعار » فوصلوا , بهم الجيزة » وعدوا 
» وطلعوا بهم من ا قدام الأمير طومان 
0 فكان .يوما مشهودا » فوضعوا الرجال ف 
زناجير » والنساء والضغار فى حبال » وعلقوا 
رءؤس من قتل من الرجال فى رقاب النساء 
وكانث واقعه من الوقائع الغريبة » ولم نتفق مثل 
ذلك الا فى أيام الظاهر برقوق » بما وقع لبدر بن 
سلام كبير عربان البحيرة . وقد تقدم ذكر ذلك 
فى أخبار الظاهر برقوق . فلما طلع الأمير طومان 
بای الى القلعة » صسادف ذلك اليوم خروج 
میا N E ETE‏ 
قرقماس رأس نوبة كبير » وبالأول الناصرى بن 


خاص بك ء فلما عرضوا عرب عزالة على 


السلطان » رسم بتسميرهم على جمال فسمروهم 


وصارت الفرجة فرجتين على الحسل وعلى 


اتحمك الله ونشكرو 


عربان عزالة . ثم انم كلبوهم وعلقوهم على 
أبواب المدينة » على كل باب نحو من عشرة آتفار » 
حتى على باب القنطرة وباب الشعرية » وغير ذلك 
من الأبواب . ثم ان السلطان رسم بأن سائر الناس 
يرجمون العربان بالأحجار » حتى يكون من آمرهم 
ما يكون ... وقد قام الأمير طومان بای بنصرة 
الأتراك على العرب بعد كسرتهم التى تقدمت . وق 
هذه الواقعة يقول الشيخ بدر الدين الزيتونى : 
خالق الجسم والعصب 
اذ نصرئا على المرب بالدوادار والعصنب 
%F‏ ين يك 
والعرب أكثروا الفساد من عزاله وعزلوا 
جو وعدوا وشرقوا ‏ وعلی الحسرب عولوا 
وأهلكوا اطرث والنسل ف الضواحى وحملوا 
$F‏ 9 ين 
من عزاله عرب طغوا عمرهم فى الوغا ذهب 
جتهم الترك آرخوا واقعتهم بسا الذهب 
+ ع 26 
صار عزیز العرب دلیل . ویقی فى الوجود عدم 
وجبيع ما جری لهم بالشدر وبالصکم 
تا صبط عاق الخد وبهذا جرى القلم 
RX *‏ 
EE‏ ونشكرو خالق الجسم والعصب 
اذ نصرنا على المرب بالدوادار والعصب 
وهذا الزجل شرب من الزجل الذى قاله العباری 
فى واقعة العرب التى كانت فى سنة احدى وئانین 
وسبعمائة » فى دوله الظاهر برقوق » وقد 0 
فبها ما ثيه م وهذا د الذى تقدم من 
لسار 
وفيه قرر شمس الدين بن مزاحم الطرابلسى 4 
فى نظر lS‏ 
0 وكات ی عقني ذلك 
وس جاعت الأخبار من خلت بان أقبردى. 
الدوادار دخل الى حلب طائعا » وقد : تم الصلح 


نس 64 مسسته 


بيه وبين الأمراء الذين توجهوامن مصر . وسيب 
ذلك أن المسكر الذين توجهوا الى قال أقبردى 
وجدوه بالرعش عند على دولات »6 فلما طال الأمر 
على العسکر س وكان الغلاء موجودا بحلب » 
والعليق لم يوجد -- آرسل قاصروه ناب حلب 
سأل آقبردی فى الصلح » فتوجه اليه قانى بای 
الرماح أمير آخور كبير » فمشی فى آمر الصلیح سب 
و کان السلطان والامراء مالين الى ذلك س فلسا 
وثق أقبردى بذلك حضر صحبة قانی بای الرماح 4 
ودخل الى حلب طائعا مختارا » فلاقاه قصروه ناب 
حلب وسائر الأمراء الذین کانوا هناك » وکان له 
بحلب يوم مشهود . 

وکان الأمير آشردی متوعکا فى حسده » قلما 
استقر بحلب کاتبوا بذلك السلطان » فعين له 
خلعة حافلة وفرسا پسرج ذهب و کنبوش * وكتب 
له تقليد نيابة طرابلس ومالها فى كل سنة » ثم 
آخذوا ف آسیاب التوجه اليه . 

وفيه توق پرهان الدین مستوف الخاص » وکان 
لا بس په . 

وفیه آرسل السلطان الأمير تمراز الزردکاش > 
الى المقر السيقى جان بلاط بن يشبك تائب الشام » 
يسآله فى الحضور الى مصر لیلی الأتابكية عوضا 
عن آزيك يحكم وفانه . فخرج تمراز يسبب ذلك . 

۱ د ê‏ بو 

وق دی القعدة جاءت الاخبار بوفاة أقبردى بن 
علی بای الدوادار الک » و كان اميا سلبلا ء 
رئیشا حشما » پشوشا متواضعا » كريما سسخی 
النفس ف سعة من الال مثريا جدا . وکان أصله 
من مماليك الأشرف قایتبای رحمه الله تعالی » ثم 
ظهر آنه قريبه » ورقى فى أيامه الى منتهی الرياسة » 
وتولى عسدة وظائف سنية منها امرية السلا » 
. والدوادارية الكبرى » والاستادارية ع والوؤزارة 6 


وكاشف الكشاف » ومدبر المملكة » وصاحب الحل ٠‏ 


والتقد بالديار المصرية . وكان قريب السلطان 
وعديله تزوج باخت خوند الخاصكية * وكان وافر 
الحرمة » نافذ الكلمة » شديد العزم » شجاعا بطلا 
مقداما فى الحرب 4 تولی الدوادارية الکبری عد 
شبك بن مهدی سنه سبح وثمانين وقاعانة ۾ وأقام 
فيها نحوا من سنت عشرة سنه . وکان مشهورا 
بالعطاء الجزيل على الامراء والعس‌کر » وجری 
عليه شداند ومحن ؛ ونهیت آمواله آریم مرات » 
ا امن ادا و اجن ما طول قر 
واستمر يحارب عسكر مصر بمفرده ثلاث سسنین » 
وكان غالبا للعسكر ؛ وتوجه الى آخر الصعيد 4 
ثم توجه الى الشسام وحاصر‌ها » وكذلك حماه 
وحلب + ثم توجه الى بلاد الترکمان ولم يظفر به 
أحد » ولم يسلم نفسه عن عجز » ولا سجن قط ولا 


تفيد ... وآخر الأمر مات على فراشه من غير أن 


آنا ابت وال اة الام 
. لا للسيوف وسل من الشجعان 
لم يحل لى عيش العنداة لأننى 
3 نوديت يوم الحسرب بالمران 
قيل انب آقبردی 3 دخل الى حلب وآقام اهسسا 


۰ اعترته ۲ کلة فى فمه » وقيل فى وجهه » رعت فيسه 


حتی مات يحلب » ودفن علساه دی سعد 
الأنصارى رححمة الله عليه . ثم تقلت جثشسه الى 
القاهرة ف آواخر صفر سنة خمس ونسعمائة ودفن. 


شر نه التى آنشآها له فى الصحراء » ومات وله من 


العمر دون الخمسسين سنه . وکان أسمر اللون »6 
مستدیر اللحية » آسود الشعر » غير عبوس الوجه » 
وكان لا بأس به . وكان الأمراء والسلطان بخشون 


من سطوته » فلما مات كفى کل أحسد شره ..وقد 


قلت فى ذلك مع النضمين والاقتياس هذه الأديات : 
مات أفسبردى الأمسير وولی 
۳ وساز خسناها ومالا 


مسيم 9 وحم 


ها ناه من ەسس ۳ ل سیم ۵ سس 
ع العششستا مأ ۷۱ 
تال 
مى الله الژمتین القتسالا 


السالان موب آف 


نال تسه سس 

وقشئ لتساك دعس 
و 45 

فلا تحقق 


شر دی 4 هس 


للأمراء الدين ۽ کانوا د معي آقس ری 7 وهم 


و 
تاني دك قرا الذي کان آم مجلس + وأقباى ناب 
غزة الذى كان رأس نوية كبير + وجانم مصسبغة 
الذى کان شاجب الححاب + وقتباك تانب 
الاسكندرية أحد الأمراء المقدمين عصر . فما تانی 
بك قرا وأقباى فرسم السلطان لهما بأن يتوجها 
. الى القدس وشا به بطالين واما جانم مصبغة 

وقنبك فرسم لهما أن نتوجها الى الشام بطالين . 
فاستمروا مقیمین بالشام والقسدس حتى كان من 
أمن هم ما ستذكره . وأما اتال الصغیر السلحدار 
الذى كان والا أحك العشراوات ۾ قيل انه قثل ؛ 
وقيل انه غرق ف يعض الأنهار . وأما بقية العسکر 
الذين انوا مم آشردی شمات منوج جماعة كثيرة ن 
ودخل الباقون الى مصر : وخمدت فثنه آقبردی 
کا ھا لم تكن , بعد ما حرث هنه آمور مهولة بمصر 
والشام وغير دااث : وهذا ملحص و اقعته . 

e 9 د‎ 

وف ذى الححة فرق السلطان الضحابا على 
السیکر و کال شيدا افا » وجاء المد بالجيحه ؛ 
فلهج الناس بزوال السسلطان عن قريب ٠‏ وكان 
الأمر كذلك : وام شم الى العيد الثائی . 

ونه توفي اللوائي نی مقيل الرومى رأس نوبة 
السقاة الأشرفى انال وكان لا باس به . فلما مات 
خلع السساطان على اللوائى محسن الحبشی 
الأشرف قاساي : وقرره رأس نوية السقاة عوضا 
عن مقبل الرومى بحكم وفاته . وقد قاسى محسن 
هذا فسا بعد غابة الشداند والمحن . 

وفيه انتقل قصروه من نيسابة حلب الى نیابه 


e‏ بلاط تانب | 0 محلم 
ابن آر کماس الب ا ۱ ی نیسایه عاب 
عوضا عن قصروه . وقرر يلباى للژیدی ف نياية 
طرايلس عوضسا عن دولات بای + وأضيف الى 
بلباى ححوبية طراپلس مع النيابة . 

وخيه دخات مسرى من الشهور القبطية فكانت 
زيادة النیل ١‏ 
الرابع متها أريعين أصيعا ».وی الخامس منها عشرین ‏ 
أصيعا » فوق فى خامس مسرى » وكسر ف اليوم 
السادس منها الموافق لتحادى عصرى ذى اة ۳ 
فرسم السلطان للأمير طومان پای الدوادار الكبير 


فى ثالت مسر ی اون أصيعا -. وق 


ان توحه ويفتح السد » وكانت الأنادكية شافرة 


من حين توق أزيك » وكانت الأمراء غاثبين فى 
التجريدة يسبب أقبردى ۶ فلم يكن ببصر أكير 
من طومان بای » فتوجه الى المقياس فى الحراقة 
وفتح السد » وكان له يوم مشهود . وكان نيلا 
عظیما فى تلك السنة ء وثبت فى آواخر بابه . كما 
قبل ؛ 
وفت آصایم نا 
وأنت تکل مسر 6 
وفيه دخل الأمراء الذین كانوا توجعسوا الى 
التحريدة بسبب أقبردى » فحضر صحبتهم من کال 
مع أقبردى من الأمراء العشراوات > منهم : اسئياى 
الأصم ونوروز آخو ,شبك الدوادار كان 6 وجانم 


وطعت وطافت ف البلاد 
ما ذی أصابع ذى اباد 


آقجی الابراهیسی » وآخرون من الخاصکیه » معن 
کان من عصبه آقبردی . فأقاموا بالقساهرة مدق 
بسپرة > ثم عادوا الى البلاد الشامیه . 

وفيه نوق شرف الدين بن الأشقر وکان من 
أعان الباشرین . 

وفيه توق جلال الدين الصالحی وکان لا بأ 
به + وقاسی شدائد ومجنا فى آخر عمره ٠‏ 

وكيه جاءت الأخمار بوفاة داود باشا دزیر ابن 


ست | ۵ صصص . 


عثمان » ملك الروم » وکان رئسا حشما مدير 
المملكة 0 » سدید الرأى 4 وافر العقل » 
مشكور السير 

وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة ببلاد 
الغرب » بين ملوك الفرنج وملوك الغرب » وكانت 
النصرة للمسلمين على الفرنج وله الحمد . 

وفيه ابتدا السلطان بعمارة تربته التى 
بااصجراء » وحصل للناس منه غاية الضرر بسیب 
ذلك . ۱ 

وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة بين الشریف 
محمد أمير مكة المشرفة » وبين آخيه هزاع » 
واستمرت الفتنة قائمة هناك فيما بعد حتى كان 
ما سنذكره فى موضعه . 
سنة خمس وتسمماثة ( ۱۵۰۰/۱6۹۹ م ) : 

فیها » فى الحرم » كان الخليفة آمير المؤمنين 
السنمسك بالّه » آبا الصسبر ممقوب العپاسی » 
الهاشمی الأبوين . والسلطان اللك الظاهر أبا سعید 
قانصوه خال الناصر . وآما القضاة الأربعة فعلی 
حكي السنة الاضية » وكذلك الأمراء القدمون من 
آریاب الوظائف غير الأنابكية » فانها عبنت الى جان 
بلاط المقدم ذکره » و کتب له بالحضور . 

وفيه توف بحيى بن البقتری الذی كان ناظر 
الاصطيل وصرف عنه 6 وكان لا اس به 

وفيه تغير خاطر السلطان » على القاضى علاء 
الدين بن الصابونی ‏ ناظر الخاص » فعزله ورسم 
عليه . ثم خلع على شهاب الدين الرملى » وقرره 
ف نظر الخاص » عوضا عن :ابن الصابونى 5 ولم 
يكن شهاب الدين هذا تقدم له رياسة بمصر » ولا 
۱ ولى قط تلك الوظيفة الستبة . وكانت ولانته من 
غلطات الزمان . وف ذلك يقول شیخنا عبد الباسط 
الحنفی : 7 1 


س ۵۲ س 


قد ولى الرملى على منصب ال 
سخاص برأس العام با خلى 
من عدم الدست ومن جهل من . 
بطبخ حتى انحط للرملى 
وفيه استعفى هلال الرومى من تقدمة المماليك » 
وسال أن بتوجه الى الشام * ويكون بها على امرية 
عشرة فأجيب الى ذلك . ثم ان السلطان خلع عليه 
بذلك » وخلع على عنبر التكرورى وقرره فى تقدمة 
المماليك عوضا عن هلال الرومى . 
وفيه توق أزبك قفص الأشرف قايتباى » أحد 
الأمراء الطبلخانات الرأس نوبة الثانى » ثم بعد 
موته خلع السلطان على أبى يزيد المحمدى وقرره 
فى رأس نوبة ثانى عوضا عن المذكور بحكم وفاته 
وفيه كانت اقامة الخطبة بالجامع الذى أنشأه 
بركات بن قريميط بحارة زويلة » وجاء فى غابة 
الحسن ولا سيما فى ذلك الخط . 
وفيه دخل الحاج الى القاهرة وقد فاسی فى 
تلك السنة مشقة زائدة » وخرج طائفة من العربان 
على الركب الغزاوى بالقرب من الشرفة » فاستولوا 
عليه من آوله الى آخره » وأسروا النساء وقتلوا 
الرجال . ولولا أنهم أدركهم قرقماس أمير كبير » 
بعد آمیر ركب المحمل » لأخذوا جميع من ف الركب 
الغزاوى . وقد نهبوا أطراف الركب الأول من 
الناصرى محمد » وكان أمير الرکب الأول الناصرى 
محمد بن خاص بك أخو خوند . 
وفيه توق الشيخ خالد الوقاد النحوى 
الأزهرى الشافعی » وكان فاضلا فى النحو وله ق 
ذلك عسم تصانیف 5 ا 
دج له 0 
وق صفر كان دخول الفر السیفی جان بلاط ٠‏ 
ثاثب الشام » فلما حضر خلع عليه السلطان وقرره 
عوضا عن آزبك ف الأتابكية بحکم وفاته » وسکن 


Tamme‏ وود 
2-8 


الأزبكية . فلما أقام بمصر شرع فى بناء تربته التى 
بجوار باب النصر ؛ وصنع بها جامعا بخطبه » ولم 
تم الا بعك موته ودفن بها . 
وی ثالله توف السیخ الصالح الزاهد الورع 
أبو العباس أحمد بن محمد العبری » رحمه الله 
ورضی عنه » ودفن بحامعه الذى آشاه بالقسرب 
من مرجوش وياب ۱ لقوس ١‏ 
وغه حضرت حتة آقبردی الدوادار » ودفتت 
فى ترنه التى آنشأها مالصحراء » وقد نقلت من 
حلب الى عر ٠‏ دخسیات دفنه فى تایه ساد سعاه 
الأنصاري رحمه الله ورضى عنه . 
¢ 26 26 
وف ربيع الأول عين السلطان » قانصوه كرد 
أحد الأمراء ‏ الطبلغانات والخاز ندار الثانى ٠‏ بان 
ينوجه الى ابن عثمان * ملك الروم » قاصدا . فخرج 
عد مدة وجری عليه أمور شتى من بعد ذلك . 
وفيه.جاءت الأخبار بوفاة أبدكى حمار الأشرف 
فانسای نالب قلعة الشام » وجرى عليه قل ر 


شدائك ومحن شتی . 


وفيه عمل السلطان الولد النبوى ؛ وكان ٠‏ 


حافلا . 

وفیسه عين الساطان الأمير قانصسوه البرجى 
الجمدى آمير مجلس : آمير ركب المحمل » وعين 
جان ابلاط الموتر الحتسب أمير ال رکب الأول . 

ويه جاء للسلطان ولد ذكر من زوحته خوند 
جان کادی الخر کسية » فسماه حمد: فلما کان 
وم سابعه اجتمع ساثر الخو ندات ونساء الاعیان 
بالقلمة » وكان مهما حافلا » وحمل الزمام جوهر 
العینی » القبة والطير على رأس خوند جان كلدى . 
وكان ها وم مهود . 


وفيسه تزوج السلطان بخوند مصریای زوجة 
الناصر » وكانت عليه كعب الشوم ولم يسن معها . 
جر نانك 
وش رمع الآخر جاءت الأخبار بآ قصروه 
الدی تولی شاه الشسام قد عصى + وخسرج عن 
الطاعه » واستولی على قلعه دمشق » كما فعسل 
کرتبای الأحمسر » واستمر العصسیان بتزاید من 
قصروه حتى كان من آمره ما سنذكره فى موضعه . 
وضه قيش الساطان على خاير با الکاشف » 
فحضر ف اليحد باه 4 فأمر دنقيه الى قلع المرقب 3 
فسجن بها » ثم أطلق » وجسری عليه من الانکاد 
ما لا شين فيه 6 وصودر غر ما مره . 
وقبه قدم البدريی محبود بن آجا وقد انفصل 
من قضاء الحنفية بحلب 4 وآتی الى مصر » وأقام 
ها » و کان من آمره ما ستذكره . 
كشف الغرمية » عوضا عن خاير بك الاضی ذکره . 
وفيه قبض على سليمان بن قرطام وکان من 
كبار الفسدین بالشرقية » فلما قبض عليه رسم 
السلطان بأن شتكلوه على . باب زو بله 6 وأقام 
وفسه قبض السلطان على آخت خوند شت 
خاص بك زوجة آقبردی فرسم علیها بالقلعه وقرر 
علبها مالا له صورة » وقد رافعها أبو التصور 
مباشر أقبردى 6 وزعم أن أقيردى أودع عندها 
عليها . وفعلل مثل ذلك بآختها خوند الکیری 


۱ زوجه فاشای » وقرر عليها مالا له صورة » وو کل 


بها خسسة من الطو اشیه » حتی آوردت ما قرر 
علیها » ویاعت آشیاء كثيرة من قماشها . وقد 
حصل عليها ما هسو أعظم من ذلك ... وضو 
أنه ى دولة الملك الناصر محمد بن قاشياى 


e 0 سس‎ 


توجه طائفة من المماليك الحلسان الى دارها » 
وقصدوا أن يهجموا علیما + ثم قالوا بعض 
الطزاقيية اذخلوا قو لوا لخوند حمق عا 0 
لكل مملوك خمسون دینارا » فلما بلغ خوند ذلك 
غيبت من البيت . وكان سبب ذلك أنه آشیع عنها 
آنها تزوجت قانصوه خمسمالة ق الخفية » فلا 
قتل قانصوه تحرشت الماليك على خوند وطلبوا 
منها النفقة » كما تقدم . وکان الذی تحرش على 
خوند » جماعه من عصبة أقبردى . فلما بلغ ذلك 
الملك الناصر قام مع خوند قياما تاما » ونادی فى 
القاهرة لجميع العسکر حسيما رسم السلطان 
المقام الشريف » أن لا ,نتوجه أحد من العسكر الى 
بيت خوند زوجه الأشرف قایتبای » ولا شف لها 
على باب » وکل من خالف مرسوم السلطان شنق 
بلا معاودة . فانکف الماليك عن التوجه اون 
خوند من حين نادی . وکان تقدم ذکر ذلك فى دولة 
الك الناصر ء وقام پنصرتها بعد ما قصدت أن 
تسافر الى المدشة » مع أن اللك الناصر صادر 


۱ خوند فى أيامه بحسن عبارة » وأخذ منها چلة مال » 


وحصل لها عقیب ذلك طلوع فى وجهها واستمر بها 
ذلك العارض حتی ماتت » كما سیأتی الکلام على 
RR‏ 
وق حمادى الأولى » فى اليوم الثائى منه » نزل 
السلطان الى قبة يشبك الدوادار الثى بالطرية » 
وبات بها 6 فلما آصیح ركب وشق من القاهرة 
وزينت له » ثم طلع من الصلبية ل والأمراء 
الحافل حتی طلع الى القلعة . 
وفیه قرر اين النيربى فى نظر الجیش بدمشق » 
4 9 م 


وف چادی الاخرة جاءت الفخبار دو 
هلال الرومی الذی كان مقدم الم 
بدمشق وکان لا بأس به . 

وفيه » ف بوم المعة ثامنه » عقد له 
بلاط على خوند أصل بای الج ركسب 
الناصر » وأخن الملك الظاهر قانصوه . 
بجامع الفلعة وحضر القضاة الأربعة ۶ 
حافلا . 

وفيه جاءت الأخبار من القدس يو 
الطويل » الذى كان نائب غزة » ثي “ماقم 
كبير » وفر مع آفردی الدوادار لا اتک 
من مصر وآل آمره الى أن آقام بالقد‌س 
مات . و کان آصله من مماليك الاشر : 
وقیل انه مات مسموما . و کال شحاعا 
عليه شدائد ومحن » وقاسی ما لد 


سیب صیحه لأقبردى الدو ادار » وهم 


سببا لنصرته على فانصوه خسمائة 
بخان يونس » الذى فرب غزة . 

وفیه قرر على بن طرغل فى نيابة < 

وفیه توق شمس الدین محمد 21۱ 
كان امام آقبردی الدوادار ثم بقی فاظر 
وكان يكتب الخط الجيد اللسوب 
الشدائد والمحن ما لا عبر عنه » ود 
الأحمر بأنواع العذاب . 

وفيه توق الشيخ أحمد المجذوم 
بجلس تحت الكوم الذى عند القنطر 
وكان من كبار الصالحين . 

وفيه خرج الأمير طومان بای الدو 
الى الشرقية والغرية » فسرح فى اليا 
عشرين يوما » ثم عاد الى القاهرة » و 5 
خيول وجمال وآغنام من العربان . 


۱ س 1686 عمسم 


< 


وفى رجب تزابدت عظمة الملك الظاهر قانصوه » 
خال الناصر » فجلس علی الدكة التی بالحوش 
ونصب سحاية جديدة صنمها من الخل المذهب » 
ویها رنوك زرکش © فجاءت غاية فى الحسن . 
فجلس على الدكة والسحابة على رأسه » وطلع 
القضاة الذريعة للتهنئة بالشهر » وکان موکنا 
حافلا . : 


وفى حادى عشر منه تغير خاطر السسلطان على 
القاضى کات اسر بدر الدين ابن مزهر ع فقند 


علية وسحنه بالعرقانة » ثم طلب أخاه كمال الدين , 


یی وف وق کاب الب و ن که يدن 
لذن . ۱ 

وفيه قرر سيباى ف نيابة صهيون » عوضا عن 
قنبك الشيخ بحكم فراره عند ابن عثمان » وخوفه 
على نفسه من القتل . 

وفيه كان دخول خوند أصل بای آم الملك 
الناصر » على جان بلاط أمير کہیں » فنزل» جهازها 
من القلعة ى يوم السبت خامس عشره » وشق من 
القاهرة » واستمر نسحب من ضحوة النهار الى 
وقت الظهر » وتوجهوا به الى الأزبكية » فكان عدة 
الكمالى اا حال الال وان جات 
بغل ... فرجت له القاهرة » و كان يوما مشهودا . 
وكان فيه من الأمتعة: والتحف ما عجن عنسه 
الواصفون . ۱ 

فلما كان يوم الأربعاء تاسع عشره نولت خوند 
آخت السلطان فى محفة زرکش » وتوجهت الى 
الأزبكية ومثى قدامها جماعة من المباشرين منهم 
کاب السر كمال الدين بن مزهر » وناظر الحيش 
عبد الشادر بن القصروی 6 وصلاح الدين بن 
الجيعان نائب كاتب السر » وآخرون من المباشرين 
والطواشية » وبعض أمراء عشراوات » وهم 
بالشاش والقماش » وعدة وافرة من الخاصكية . 


فطما وصلت الی باب البیت الکبسیر الذی 
لازبكية » فرقست لها الشسقق الهریر 
تحت حوافر بغال المحفة » ونثرت على رأسها 
خفائف الذهب والفضة » وکان دوما مشهودا » 
ولکن جری بعد ذلك آمور شتی وأنكاد مترادفة 
بأتى الکلام عليها فى موضعها . كما يقال : 

آمور 'تضحك السفهاء منها 

و سكى من عواقيها اللسب 

وق شعبان ق يوم السبت سادسه جاءت الأخبار 
من القدس بفتل الأمير تانی بك قرا » وکان مقیما 
بالقدس كما تقدم ذکر ذلك . و کان من عصسبة 
أقبردى 6 وفر معه » فلما استقر بالقدس توجهت 
المراسيم بخنفه فخنق وهو بين أولاده وعباله » 
وكانوا توجهوا اليه . وكان قنله يوم الأحد ثانى 
عشرى رجب » ودفن بالقدس . فلما جاءت الأخبار 
بوفاته تأسف عليه الكثير من الناس . وكان أميرا 
جليلا رئيسا حشما لين الجانب قليل الأذى » كثير 
الخير ... ومن آثاره السبيل والصهريج الذى 
آنشآهما برأس سويقة اين عبد النعم » تجاه 
الرميلة » وصرف على ذلك من ماله مالا له صورة. 
فلما كمل بناء ذلك قدم هذا السبيل والصهریج 
للسلطان قایتبای » فصار ذلك يعرف سسبيل 
السلطان . ومن آثارة المسجد اللطيف الذی 
أنشأه بجوار يته عند خوخة القردمی . وكان أصله 
من مماليك الأشرف اينال » ورقى ف دولة الأشرف 
قاشای » وتولی عدة وظائف » منها تاجر المماليك » 
والدوادارية الثانية » ثم بقى مقدم آلف » ثم بقى 
حاجب الحجاب » ثم بقى رس نوبة كبير » ثم 
بقى آمیر مجلس ... ووقم له من الشدائد والمحن 
ما يطول شرحه . وفاته القتل عدة مرار » وفر مع 
أقبردى الى الببرة » وعدى الى الفرات » وكان . 
موصوفا بالفروسية والشجاعة » ومات وله من 


مس ۵۵ س 


العسر زنادة سین سئة والله أعلم ولامات 
رتیه بهده الأييات : 
من طالع الساریخ بوما أو فسرا 
بروی صروف الدهر عن ننبك قرا ٠‏ 
شساع الحددث يخنقه فالأحصل ذا 
خنقت بعيرتها الوری مسستعیرا 
قد خانه رب الزمان شعمسله 
والدهر ان يصفو یبود مکدرا 
قد كنت ألحذر من وقوع حسامه 
والآن دمعی کالدماء وقد جسری 
ليفى عليه من آمسير مسارم 
ف يوم صرب للعداة مدمرا 
لم قتلوه موق ظهسر جواده 
لکن قساتله تصسسدی وافتری 
با لهف قلبی قد تجرع فده 
وتجددت أحزانه بين الورى 
با لهف قلبى كم أمير کان فى 
عسز وجاه فانطوى تحت الثرى 
قد فادر الأمراء حور زمانهم 
فالحسكم للرحمن فيما قدرا 
با رب فاجمل قبرهم فى روضة 
و اجعل برحمتك الجنان لهم قسرا 
وفيه جاءعت الاخار بوفاة الخواجا مصطفی بن 


محمود بن رسنم آلرومی » توق سلاد اين عنمان ۾ ۱ 


وكان لا باس نه . وهو الدی جدد عمارة الحامع 
الأزهسر » وصرف على ذلك مالا له صورة من 
" ماله . وكان مشكور السيرة . 

وفيه طلم الأتابكى حجان بلاط الى ا 0 
ون يدر الدين بن مزهر کاتب السر » فان 
الأناابكى جان بلاط كان زوج آخت بدر الدین بن 
مزهر . فلما ضمنه تسلمه من السلطان على مال 
فرره عليه . فلما استقر عنده هرب تلك اللبلة فى 


مكان بالأزمكية فتشوش الذنابکی جان بلاط 
لذلك . ثم عمزوه على بدر الدين بن مزهر » فقبض 
عليه عقيب ذلك ؛ وآل آمره الى كل سوه . 

وفیه توق ابن السلطان الاضی حديث وضعه » 
و کانت مدة حیانه أربعة آشهر وثلاثة عشر بوما » 
فأظهروا عليه الحزن والأسف » ودفن فى ترية آیه 
التى آنشآها بالصحراء : فكان كما يقال فى المعنى : 
بدا وف حاله تواری فيالها طلعة شر دته 
جوهرة ما علیت الا دموع عینی لها عقيقه 

وفیه توف القاضى شهاب الدین بن الصيرف , 
وهو أحمد بن صدقة الاسراثیلی الشافعی 4 آحد 
نواب الحكم بالديار المصرية » وكان عالا فاضلا 
مقننا » من آعیان اللواب » واه تصانیف و نم 
جد » ومات وقد قارب السیعین سنة 

وفیه جاءت الاخبار بقتل قراجا ناثب سيس » . 
و کال تولی نیابه غزة » و كان موصوفا بالشعحاعة 

وفيه توق الناصری محمد بن آبی پزید + وكان ` 
ريسا حشما من أعيان الناس ‏ 

وفيه عين السلطان نيابة حلب للأمير قرقماس 
ولى الدين » فلما قرر فى نيابة حلب » أخرج عنه 
وظيفة راس نوبة الکبری » وقسرر بها الأمير 
قانصوه الغورى ؛ ولم يتم آمر قرقباس فى ننابته 
حلب © وأعد الى تقدمه آلف , ووقع بعك ذلك 
آمور شتى . 

3 9 ¢ 

وف رمضان عرض السنطان الحاییس من 
الرجال والنساه التی بالجحرة » وعسل مصستالح 
آرپاب الدپوان » وصالح عنهم أرباب الحقوق ؛ 
ووزن عن جماعة من ماله » وأطلق فى ذلك الیوم 
نحوا من ماثتى انسان » ومساع للناس بعض 
حقوقهما ممن كان له دين على من أطلقه من 
المحابيس . فکان كما يقال فى المعنى : 


رام تفعا فضر من غير قصد 
ومن البر ما يكون عقوقا 

وق بوم الاثنين رابع عشره عين السسلطان 
تحريدة الى الكرك » بسبب عربان بنى لام » وقد 
تقدم منهم فى حق الحجاج غاية الضرر » وكان 
باش العسكر سنبای نائب سيس أحد المقدمين » 
وجمساعة من الجنسد » فخرجوا فى أثناء ذلك 
الیوم مسرعين . 

وفیه جاءت الأخبار من دمشق بأن قصروه ناب 
الشام خرج عن الطاعه » وآظهر العصیان جملة 
واحدة » وحضر قانصوه بن سلطان جر کس » 
امروف باین اللوقا حاجب دمشق » وآخبر أن 
قصروه نائب الشام صرفه عن الحجوبية » وقصد 
القیض عليه ففر منه » وآخبره بأن قصروه ناب 
الشام قد استولی على قلعة الشام » وعلی ها فیها 
من المال غلما تحقق السلطان ذلك تنكد الى 
الغاية » واضطربت آحواله » وأظهر أنه بخرج الى 
الشام بنفسه » وشرع فى آسباب ذلك . ثم نزل الى 
. الیدان وعرض ما عنده من الهجن ؛ وآمر صلاح 
الدین بن الجيعان بآن بحضر قوالم مصروف 
الأشرف برسبای عند توجهه الى آمد ... و کل 
هذا هيت وتهيبت على الأمراء والعسکر . ثم عين 


قالى. بك أحد الدوادارية أن توحه لكشف 


وفيه أفطر السلطان ليلة العيد بالقصر الکییر » 
واجتمع عنده الأمراء وضربوا مشورة فى أمر 
قصروه / فعد فطوره ف الابوان من النوادر . 

۱ عد ۱ 
وق شوال صادف أن فى يوم عيد الفطر قلع 
السلطان الصوف فى ذلك اليوم » ولبس البياض » 
وخرج الی صلاة العيد وهو راكب على فرس 
أبيض قرطامى پسرج فضة بيضاء من غير طلاء » 


وعباءة حرير آبیض ؛ وخف أبيض ومهاميز بیض » 
حتى قلع الكلفتاه » حتى المشاية التى فى رجله 
كانت برغالى أبيض فعد ذلك من النوادر . وكان 
لبس البياض فآلا عليه » فانه خلع من الساطنة 
عقيب ذلك . 

وفيه صلى الأمير طومان بای الدوادار الكبيي 
صلاة الجمعة مع السلطان بالقلعة فلما انقضت 
الصلاة خلع عليه السلطان » ونزل متوجها للوجه 
القبلى ... وكان فى تلك الأيام قويت. الاشاعات 
بأن السلطان بقصد القبض على الأمير طومان 
بای » وكان وقع بينهما فى الباطن سبب قصروه 
نائب الشام وكان الأمير طومان بای متواطثا مع 
قصروه على السلطان . وكان طومان بای هصد 
التمهيد لنفسه حتی یتسلطن . وقد ظهر مصداق 
ذلك فیما بعد كما يقال : ۱ 

بت فى قلوب سود لاف قلوب رجال 
فالکید للناس لا لل سبهائم الجمسال ‏ 

وفیه آشارت الأمراء على السلطان بان ببعث الى 
قصروه قاصدا » وعلی بده مر اسیم بان یکون 
على نيابة الشام » وأن بسلم قلمة الشام الى 
ناشها » ولا اخنه بما فعل . فعين له أقباى 
الطويل ناظر الجوالى فخرج عن قريب . 

وفيه خرج المحمل من القاهرة ف تحمل زائد 
وكان أمير الحمل قانصوه البرجى ؛ وبالأول جان 
بلاط الوتر المحتسب . فلما توجه الى بركة الحاج 
استمر المحمل مقيما بالبركة الى خامس عشری 
شوال » حتى عد ذلك من النوادن . وسب ذلك 
أن غلمان أمير الركب الأول هرب أكثرهم » 
ولت أخؤالة تو جخ ذلك ٠‏ ۱ 

وفيه جاءت الأخبار بآن قصروه قد استولى 


على مدبنة طرابلس » وقبض على نائبها بلباى 


المؤيدى وسجنه بقلعة دمشق . 
۱ 8 بو 


ب ٩۱۵۷‏ س 
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وف دی القعدة خلع السلطان على قيت الرحبی 
حاچب انحجاب : وقسرره فى نسابه طرابلس : 
و عن بلباى االوريدى ؛ ولم تم له ذلك فيا 
بعك + 

وه خلع السلطان على شخص من خواصه 
قال له تمر بن جانم : وقرره ق الحسبة عرضسا 
عن جان بلاط الوتر وهو غالب بالحجاز » فلم 
یتنج أمره هذا » وقيض عليه فسا بعد . 

وشه أنعم السلطان على أنس بای شاد الشراب 
خاناه » وقرره ف تقدمه آلف . 

وفيه ف ثالث عشره حضر آقبای الطویل الذی 


" نوجه إلى قصروه كما تقدم » فعاد احواب على 


السلطان دان شەر وه مىسسەر علی الععیانل ۸ دام 
بدخل نحت الطاعة ٠‏ فعسد ذلك عرض السلطان 
العسكر © وعين تعجر دا الى قصروه » وع دوا 
من الأمراء الش‌دمین تما تسه »© ومن الذمراء 
الطبلخا نات والعشراوات نحوا من ثلانين أميرا 6 


ومن المماليك السلطانية آلفی مملوك » وأظهر 2 


الساطان أنه بخرج الى الشام عقیب ذلك بنفسه . 

وفیسه جاءعت الأخبار شتسل 1 باك آحد 
الدوادارية الذى كان 'نوحه الى هس و د لکشف 
الأخبار + وكان قد سافر من 1 المح لوجب 


فساد. الطرقات . 


'وفيه فوبت الاشاعات أن السساطان أرسل 
بالقبض على الأمير طومان بای الدوادار » وهو 
بالصعيد . و کانت هده الاشاعات من آکبر الفساد 
فى زوال ملك الظاهر قانصسوه . فلما قوت 
الاشاعات بذلك نادى السلطان فى القاهرة بأن 
احسدا لا يكثر كلاما فيما لا بعنيه » وأن الأمير 
علو بان ای دوادار کر على عادته . و کان تر 
هذه الشاداة آصوب » وقد نآ کد الأمر رت 


وفيه هجم المنسر على سوق الوراقین » وسون 


ع ا كم 


ا وكسروا له حوائيت ؛ ونهبوا ما فيها 
وقتلوا ثلانة م ن الغفراء . وكان النسر نحوام 
مامة نفسر ل را 
وكات يرا قماشا شحو عشرة آلاف دنار . 
وكانت هذه من الوقائع المهولة . 

وفيه كانت وفاة الرئيس نور الدين بن رحاب » 


۱ العنی الناشد الادح ن فربك عصره ووحيد دهره 


وكان من نوادر الزمان بنظم الشسعر ویلحن 
الخفالف بألحان عریبه » وكان آخر مغانی الدكة 
ف الدخول والطرب ؛ ولم يجىء بعده آحد فى 


الدجول مثله . وقد رثيته بعد موته بهذه الأبيات : 


توق نزهة الأسسماع طرا 
وصسار العیش منا ى ذهاب 
وناحت . بعده الالات . حز نا 
وآظهرت الصراخ مع اتتحاب 
وآپدی الدف والاصول زعقا ٠‏ 
كمن جاء المآتم ف العساب 
وأضحى الناس ف قاق ولم لا 
وقد ضاق الوجود بلا رحاب 
وف آخره حضر الأمير طومان بای الدوادار ‏ 
وكان مسافرا الى جهسة الصعيد . فلما حضر الى 
الحيزة خرج الذمر اه والعسسكر قاطية الى ملاقاته » 


. فأقام بالجيزة ولم بعد » فتوجه اليه الأمیر طرابای 
آحد القدمين : وعلی بده صورة خلف عن لسان 


السلطان ن » أنه لا پشوش عليه اذا قابله ولا قبض 
عليه . فلما توجه اليه طرابای » لم شق الأمير 
طومان بای بذلك الحلفب وأظهر العضيان ل . فرجع 
الأمير طرادای بجواب غير صالح ؛ وقد تقلب على 
الظاهر قانصوه ؛ خال الناصي .6 غالب العنسكر 


3 فلما رآی أحسواله مضطرية تحقق وقوع فتنة ‏ 
فأخذ فى آسیاب تحصن القلعة » ونقل :اليها أمساء 


كثيرة من الیقستاط و الصهار يج 


النى بالقلعة » وفرق السلاح على مماليكه » واتنظر 
ما یکون من الأمير ,طومان بای . فلما عدت اليه 
ال مر اء شض على جساعة 4 منهم الما قانى 30 
لرماح آمیر آخور کییر » فلما قبض علیه شکه ف 
الحدبد » وقبض على القاضی عبد القادر القصروی 
ناظر الجیش » وعلی آخرین من الأمراء . 

فلما كان بوم الأربعاء » سادس عشری 
ذی الشعدة » عدی الأمير طومان بای من معادی 
امسابة » وطلع من بولاق بسن معه من العسکر » 
و نو حه الى الأزبكية بعك العصر 6 وباث بها . 
و کان الاتادکی حجان نلا اط ساکنا هناك . فاجتمع 
الأمراء عنده ه وضربوا مشورة ف أمر الظاهر 
اسه تراج یت على من 

فلما كان يوم , الخميس 6 6 سابع ع عشربه 4 لبس 
از خان بلاط + 
والأمير طومان بای » وبقية الأمراء من الأزبكية 
وتوجهوا . ست E‏ تمريها 6 الذي عاك 
لحصار القلمة » وم كن عند الظاهر ؛ من را 
عشراو ات 4 ومن الجند نحو ألف انسان . 
واستمر الحرب ارا بين الفرقين ثلانة أيام وذلك 
على 413 من عنده من العسكر بالقلعسة . وکان 


الظاهر قانصوه حصن القلعة وسد باب الاصطيل 


الذین من جهة باب القرافة . 


لما كان يوم الجنعة بعد المصر > ملك ی 


وات بای ات 

فلما كان يوم الست ام عكرت اكير 
الظاهر قنضوه 6 وتششت من كان عنده بالقلعة > 
فلما وأي عين الغلب دخل الحسريم وتزيا بزى 
النساء » ونزل من القلعة » وتوجه الى ,نحو 
الترب » فاختفی فكان كما يقال :. 


وقائلة : لم دهتك الهموم 
وأمرك متشل فى الأمم ° 
فقلت : ذرينى على غصتى 
فان الهموم يقدر الهم 
فلما اتكسر الظاهر قانصوه لم يجسر الأميى 


وباك بای أن تسلطن » و کال قدامه الأتابكى 


دان بلاط » فاستمرت ات اه بلا سلطان يوم 
السبت ويوم الأحد . وقد آشیع وجود قانصو» 
خيسمائة الذى تسللن فنودى ف القاهرة « ان 
کان قانصوه خسيائة موجودا فليظسر وله 
الأمان » فلم يكن لهذه الاشاعة صحة . فعند ذاك 
وقع الخلف بين الأمراء فیمن بلی السلطنة . 


فذكر تانی بك الجبالی » فلم برض به العسكر . 


نم ذكر الأتابکی جان بلاط » فلم يرض به 
الس كر قتمصب له الامیر طومان .بای حتی 
تسلطن : كما سيأتى ذثره فى موضعه . 

وكانت مده الظاهر قانصوه .ی السلطنه سنه 


وثمانية آشهر وثلاثة عشر بوما . وكان ملكا هينا , 


لين الجائب قليل الأذنى » كثير . البر والمعروف ء 


وكان مسلوب الاختيار مع الأمراء مهما يقولوا له 
هل : « بخثی » » فسمته العامة « يخثى » »كما 


, سموا الظاهر بلبای « ايش كنت آنا 7 قل له » . 


وکانت آیام الظاهر قنضوه آصسلح حالا من 
أيام الملك الناصر محمد بن الأشرف قاشای . 
وقد انصلحت آحوال البلاد الشرقیه » وقل کدی 
من العريان.» وكذلك البلاد الغسرنية 4 ووقع 
الرخاء فى.أيامه فى سائر البضائع » وانکفت المماليك 
عما كانوا بعملون من الأذى ف آیام الملك الناصص . . 
وساس الناسن ف آنامه آحسن سیاسة » وخاع 
والناس عنه راضون ...و کانت صفته آپیض اللون 


س 0۹ م 


سل الى الصهرة ١‏ ضیف الحسك قصان القامة > 
أسود اللسوكوى الج الور اللي جيين 
امه 4 حسن الشكل ف المنظر » جر كسى اطنس > 
قليل الكلام بالعربى 1 الغالب علية لجلو بر 
تولی الملك وله من العمر دون الثلاثين سمكة م 
و کال وافر العقل ثابت الحنان 3 مع سكون وعدم 
رهج 1 ۱ 

وأما ما تد من مسساو به : فقثله المي تانى 


عاله وآولاده بالقدس . ومنها أنه صادر خوند 
الخاصبكية زوجة آستاذه الملك الأشرف قایتبای ؛ 
ووکل بها طواشیته حتى باعت قماشها مثل التركة 
وآوردت ما قرر عليها من الال . وصادر آختما 
زوحة أقتردى 6 ووكل بها بالقلعة > وطالبها يمائة 
ألف دینار ؛ وزعم أن آقبردی آودع عندها مالا . 
وصادر آخاها النساصرى محمد بن خاص بيك » 
وعرضه للضرب غير ما مرة » وألزمه أن يسائر 
أمير حاج بالركب الأول من ماله » ولم یعطه شیا 
كعادة أمراء الحاج من النفقة . ومنهما أنه ظلم 
جماعة من آعیان للبساشرین من رجال ونشاه » 
واخذ آملاکهم غصبا ؛ وهدمها يسبب البست الذی 
| تیاه على برکه القبل لاجل آخبه قانم . وفعل 
مثل ذلك بالتربة التى آنشاها بالصحراء » وضین 
٠‏ بها الطريق على المارين هناك » وأعمی ترب الناس 
التى بجواره . ومنها آنه كان متواطنا مع الأمراء 
على قتل الملك الناصر محمد ابن آخشه » ولوله 
تراخيه لما قدروا على قتله . ومنها أنه رسم پشنق 
بارالدين بن مزهر » كائب السر » حتى شفع فبه 
طومان بای الدوادار . ومنها أنه كان غير عفيف 
الذيل على ما قيل وال أعلم : 


ef ۰ 5‏ 
الكادالاش ف یرصان بلاط 

هو الملك الأشرف أبو النصر جان بلاط بن 

شبك الأشرق . وهو الرابع والأربعون من ملوك 
الا وأولادهم بالديار المصرية 4 وهو الشامن 
عشي من ملوك الجراكسة وآولادهم في العسدد , 
وكان آصله جر كسى الحنس ؛ اشستراه الأمسين 
شىك بن مهدی آمبر دوادار کی 6 و آقام عنده 
مدة » وحفظ القرآن . ثم ان الأمير يشبك قدمه 
مع جملة مماليك الى الأشرف قاتبای رحمه الله 
تعالی . ثم آخرج له خيلا وقماشا وصار من جملة 
المماليك الجمدارية ؛ ثم بعد مدة پقی خاصكيا . 
لم می دوادار سكين » وسافر أمير حاج بالر كب 
الأول وهو خاصنکی غير ما مرة ؛ ثم آنعم قليية 
السساطان يامرية عشرة فى سنة أريع وتسسعين 


: وثمانماثة » وسافر ألى الحجاز أمير ركب المحسل 


وهو أمير عشرة » وقرر فى نظر الخانفاه » ثم نوجه 
قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم فى مسنة ست 
ونسعين ولمانمالة » وكان بو مسد أمير طبلخازاه 
تاجر الماليكك - ثم بقى مقدم آلف فى آخر دولة 
الأشرف قايتباى ٠‏ ثم بقى دوادارا كبيرا عوضا عن 
أقبردى ف دولة الناصرية . ثم قرر فى نيسابة حلب 


ش وخرج اليها: . فلملا تولى السلطنة الظاهر قانصوه 


قله الى نيابة الشام عوضا عن کرتبسای الأحمر 


بحكم وفاته . ثم أحضر الى القساهرة وقرر فى 
الأتابكية عوضا عن الأتابكى أزيك بحكم وفاته , 


ثم تروج بخوند. أصلباى آم الملك الناصر » 


واسستمر على ذلك حتی وثب طومان بای غلی 


الظاهر قانصوه وخلعسه من السلطنة وانکسر » 


فوقع الاتفاق على سلطنشه على کره من الأمراء 
والعتسار ج ۱ ۱ ۱ 


ست 116 سس 


وكانت صفة مبایعته : أنه لما تسحب الظاهر 
قانصوه من القلعه 6 و اختفی كما تقدم 4 أقامت 
القاهرة يومين بغير سلطان . خلما كان يوم الاثنين 
انی ذى الحجة » صعد الأمراء والعسكر الى باب 
السلسلة » واشتوروا فيمن يلى السلطنة » وكانت 
قصد الأمير طومان بای الذى تسلطن فما بعد » 
ولکن كان قدامه جان بلاط » وتانی بك الجمالی 
أمسين مجلس » فلم يحسر أن يتسسلطن . وکان 
العسكر غير راض بجان بلاط » فما وسع طومان 
بای الا أنه تعصب له وسلطته ... فأرسل خلف 
آمبر المؤمتين الستسك باه يعقوب » والتفساة 
لأر عدوم زین الدین زکربا القسسافعی » 
ابرهان ب الکرکی الحتفی ۶ رهد انی بن 
نقی المالكى » و الشهاب الشیشینی الحنبلی س فلا 
تکامل الجلس عملوا صورة محضر لخلع الظاهر 
قانصوه » فخلع من السلطنة فى الحسال . ثم ان 
الخليفة بل لاتایکی 3 بلاط دا لسسلطنه 0 


آستاذه الأشرف قانتای . فلا در 
البه شعار الملك » وهو الحبة والعمامة السوداء » 
فأفيض عليه دلك الشعار » وقدمت اليه فرس 
النوبة » فركب من ملم الحراقه الذی بيساب 
السلسلة » ورفعت على رأسه القبة والطیر » ور کب 
الخليفة عن يمينه » ومشت الامراء بين يديه ... 
واستمر ف ذلك الموكب حتى طلع من باب سر 
. القصر » وجلس على سرير الملك ؛ وقبل له الأمراء 
الأرض من کبیر وصغير 4 ' ثم خلم على الخليفنة 
وآلزمه آل بنتقسل من يومه دب بالقلعسة . 
ونودی باسمه فى القاهرة » وارتفعت له الأصوات 
بالدعاء . و کان ملء العیون » کفثا للسلطنة » وافر 
العقل سدید الرآی. . ۱ 

وف حالة سلطنته رسم بالافراج عن الأمير قانی 


. ساطتته » قفا ازداد الا عصیانا 


بك الرماح آمير آخور کسیر : و کال مشکوکا فى 
اد رد قنك الأمير طومان بای الدوادار 8 وقد فاسی 
من البهدلة والأنكاد ما لا دعر تله ٠‏ وكذلك الم 
طرابای عنده فى الترسيم آيضا . فخلع السلطان 
على قانى بای الرماح 4 وأعاده الى الأميراخورية 


الكبرى ؛ وأطلق طراياى وأنس بای شاد الشراب 
خاناه * وأشاهما على وظالفهمسا . م أنه عين 


الأتابكية الى قصروه ناب الشام » وکان بظن أنه 
بدخل تحت طاعته » و کان الأمر بخلاف ذلك » وقیل 
انه لطن فساعة القن زب - 

وف بوم الثلاثاء ثالثه جلس فى شباك الدهيشة » 
وغرض مماليك الظاهر قانصوه ه و مسح منهم جماعة . 

وفيه ۾ فى ذلك اليوم 4 بعث الأمير طومان بای 
الدوادار نحو! من ثلثمائة فرس من خيوله التخاصة 
التی کانت عنده للا حضر من الشام و 

وف يوم الخميس خامسه فرق السلطان الأضحية . 
على الأمراء والجند ومن له عادة . ثم خلع على بدر 
الدين بن مزهر وأعاده الى كتابة السر » وعزل 
أخاه كمال الدين عنها . وأعيد الشاب بن ناظر 
الخاص الى نظر الحش ؛ وعزل عبد القادر 
القصروى وأعاده فى الترسيم : وقرر عليه مالا له 
ضورة . وخلع على جلال الدين بن الصابونى 
وأعاده الى نظر الخاص . وعزل شهاب الدين بن . 
الرملى عنها وسلمه الى طرابای على مال قرر عليه 

وه خلم السلطان على قبت الرحبی © وأعيد 
الى حجوبية الحجاب » وبطل سفره الى طرابلس 
ناا . وخلع على آز زيك الناشف » وقررة فى نيابة 
القلعة عوضا عنجان بلاط الأبح » بحكم اختفائه . 
ثم عين قصروه الصغير بأن يمضى الى قلصروه ناب 
القسام بالشارة سلطنته » وظن آن قصروه سر لسر 
> وأرسل اليه 


زر ع 11 انهه 


بالحضور ليلى الأتابكية » فلم يجب قصروه الى 
ذلك » وتمادى على ما هو عليه من العصيان . 

وفيه قبض السلطان على تمر قريب السلطان 
الظاهر قانصوه » الذى كان محتتسيا » ووكل به 
وقرر عليه مالا . وكذلك قبض على تانی يك 
الخازندار وقرر عليه مالا . 

وفيه عبن السلطان لدولات بای تقدمة آلف » 
وكذلك برد بك المحمدى » وكذلك خاير بك أخو 
قانصوه البرحی . 

وفيه قوی الفحص والتفتيش على الظناهر 
قانصوه » وصار والی الشرطة فى کل يوم وليلة 
یکبس الحارات ويهجم البيوت » وحصل للناس 
مين ذلك الو العام مق ال ولت 
فلما طال الأمر قبض السلطان على الطواشی مس 
وضربه » فأقر بآن زوجته خوند جان كلدى تعرف 
طریفه . فبعث اليها السلطان الأمير طرابای فسألها 
عنه » فلم تقر شىء . فأحضر اليها الصاصیر 
وعصرها فى رجلیها فلم تقر بشىء فاحضر الوالی 
وعاقب الجواری » وآخرین من جماعتها فلم بقروا 
پشیء . ۱ 

ولا اشند الأمر بسبب ذلك » حضر شخص 
من آولاد الناس يقال له محمد بن اینال -- و کان 
ساکنا فى سويقة صفية عند الزیر المعاق س فأسر 
. للامیر آزدمر » أحد الأمراء المقدمين » أن الظاهر 
قانصوه عنده فى يته فلما تحقق الأمير آزدمر 
ذلك » طلع وأعلم السلطان » وأرسل جماعة من 
الخاصكية مع والى الشرطة الى ذلك المكان » 
فقبضوا عليه » وأركبوه على بغل . وعلى رأسه 
زنط » وعليه كبر أبیض ‏ وأتوا به على بركة 
الناصربة * وقاسى من البهدلة والأتكاد ما لا يعبر 
عنه ‏ وقيل انه وقع من فوق البغل ف أثناء 


الطريق وتعترس عليهم 1 فأركبوه غصبا . وكان. 


القبض عليه فى يوم الأحد ثانی عشرى ذى الحجة . 
وكانت مدة اختفائه أربعة وعشرين يوما » فجرى 
عليه هذا كله وهو ساكت لا يتكلم » فكان كما 
يقال : 
الصبر آولی بوقار الفتی 
من قلق بهتك ستر الوقار 
من لازم الصبر على حاله 
كان على أيامه بالخیسار 
واستمر على هذه الحالة حتى آتوا به الى بيت 
أزدمر فلما رآه قام له وأدخله الى البیت ‏ فليا 
كانت ليلة الثلاثاء خامس عشريه رسم السلطان 
باخراج الظاهر الى ثغر الاسكندرية فسجن بها 
وقيل ان السلطان جان بلاط أنعم عليه بخمسة 
آلاف دينار لكونه كان صهره زوج أخته . وكان 
التسفر عليه الأمير أزدمر بن على بای » فأوصله 
الى لغر الاسكندرية وسحنه بها » وعاد وخمدت 
وفيه قامت المماليك على الأشرف جان بلاط 
يسبب نفقة البيعة » فلما رأى منهم الحد » اخذ 


المصادرة » وقبض على جماعة من الأعيان » ووزع 
على قاضى القضاة مالا له صورة » فشفع الخليفة 
فى قاضى فضاة المالكية عبد الغنى بن تقى » فعفى 
عما قرر عليه لفقره . . ۱ 

وفیه قبض السلطان على الحاج ر مضان الهتار » 
وسلمه الى طرابای:فعاقبه » وعصره وات تتخلص 
منه ثلائین آلف دینار . وقد صصودر غير ما مرة 
وهذه آخر مصادراته » فباع جمیم ما يملكه حتی 


واحدة . وکان رئیسا حشما » آقام فى مهترته 
بالطشتخاناه نحوا من لائین سنه » ونال من العز 


والعظمة فى دولة الأشرف قاشای ما لا رآه غيره 


من الهاترة . 


ست ا ب 


ا 


۳ ی ري ع عد ی ا 
E‏ 
۲ 


ويه اشتد الأمر على الناس بسبب المصادرات » 
وقاسی آعیان الناس من البهدلة والأتكاة ما لا يفير 
عنه . و کان المتكلم 2 آمر ده الصادرات دار 
الدين بن مزهر کانب السر » فاظهر النتيجة لصهره 
الأشرف جان بلاط : وحصل منه للناس غاية الضرر 
الشامل . وشوش على الكثير منهم . وقد عقب 
ذلك عليه حتی .كان من آمره ما سنذكره . وعمت 
هذه المصادرة طائفة البهود والنصاري وجماعة من 
أعيان التجار والطواشية » منهم مس ومحسن 
ومختص وغيرهم » وكانت حادئه مهولة . 

وفيه أنعم السلطان بامرية عشرة على خاير بك 
العلاثی آحسد خواصه ؛ وعلی جانم الحصدی 
الظاهری خشقدم » وعلی على بای دوادار خشکلدی 
البیسقی ؛ و آخرین من الخاصكية . 

وف ليلة الحمعة سابع عشربه وقعت بالقساهرة 
E‏ يه شاه و فا یه نشد 7 
وقد شاهدوا عض النجوم فى السماء تتناثر 1 

وفيه نزل السلطان وتوجه نحو تربة الأشرف 


قایتبای » فزار قبره ثم توجه الى باب النصر » . 


و کشف عن عمارة مدرسته الت . آشآها هناك .. + 
ور ۳ لر م 

الأشرف قاشباى . الذدی آشستاه ر که الفيسل 7 
فکشف عن زوجنه خو ند آم الملك الناصر » و کانت 
مقيمة هناك فزارها » ثم عاد الى القلعة . 

وقبه أعيد الطو اثی محسن كما کان 6 وقد 

: 

قاسی من الأتكاد ما يك خر شه 

وشه كانت وفاه صاءصنا تھی الدين بن محنود 
أحد أعيان الشهود بالمدرسة الصالحة ء وکان 
رئيسا حشسا عشيرا للناس » فكه الحاضرق » لكنه 
كان ملستا » کشر التعاق بالتاس ؛ لا يفوته آحسد 
من كبير وصعير » وكانت آعیان الناس يخشون من 
كلامه. ولسانه » حتی قضاة القضاة وقد هحاه 
الأديب زین الدين این النحاس قوله فيه : 


قف وقفة واتنظر عند الامام ترق 

جيوش آجفانه بالود قد كسرت 
ومن توقد يران الحشیش عدت 

عیناه ترمی جسارا کلسا نفرت 
وق هذه السنة اتقطع البلسان من مر وهو 


نی شتروا من دهن هذا الباسم ویتغالوا فى منه. 
وقد أحضر جس البلسان المري من الححاز وزرهوه 
برض الطربه » وعالجوه فلم ينبت . واتقطع من 
مصر بالکلیه » كآنه لم يكن قط سين شسس . وهو 
أجل نبات بها وهذا لم بتفق قط . وكان قبل ظهور 
الالام بمدة طويلة » وکا زكى الرافحة آشبه 


شىء بورق الملوخية » وكان دهنه ينفع للأمراض 


1 الباردة » كوج الظهسر والر کی وعبر ذلك من 


الأمر اض الباعیه . وكان يستخرج دهن هذا 
البلسم فى رابع عشرى شنس القبطى * وكان ف 
الزمن القديم بحضر لوم استخراج شدهسیب4 بعش 
الأمراء » وقيل الخاز ندار الک وآأجود ما طبخ 
دهنه فى برمهات » وكان يزرع حبه فى بؤونة الى 
هانور 6 وكان معدودا من جملة محاسن مهس ۾ 
و کان اقطاعه من مصر فى رأس القرن العاشر . 

ومن حوادث هذا الفرن أيضا الحب الفر نحی 4 
آعاذنا الله منه » فشا فى الساس جدا » وقد أعيا 
الأطباء آمره » واستمر بعرض للناس الى الآن . 
فس دما وتسعمائة ) + +۱۵ 9 ۱ ۱0۰ 4 ۳ 

فیها كان خليفة الوقت المستمسك بالله آبا الصبر 
الأشرف آبا النصر جان بلاط بن يشبك الأشرف . 
والقضاة الارسه على حکم م شدم ۰ وكانت 
الأناكسة شاغرة . وقد تعينت لقصروه نالب 


الشام 1 


سسا | 


وفى بوم الثلاثاء » مستهل المحرم ٤‏ كان صعود 
خوند أصلباى » زوجة الأشرف جان بلاط » وهی 
أم الناصر وسرية الأشرف قایتبای » وأخت الظاهر 
قانصوه » فكان يوم صعودها الى القلعة يوما 
مشهودا . فشقت من الصليبة » وهی فى محفة 
زركش » وحولها الخدام من أعيان الطواشية » 
وقدامها أعيان المباشرين » وجماعة من الخاصكية 
نحو من خمسين انسانا » وهم بالشاش والقماش » 
وجماعة من الماليك نحو من مائة انسان » وبأيديهم 
القدئ شون الاس فاس ت فى هذا الو کب 
الحافل حتى صعدت الى القلعة » ومعها نحو من 
مائتى امرآة على مكارية . 
وفيه فرق السلطان نفقة البيعة على العسكر » 
وقد جمع هذا المال من وجوه الظلم والصادرات . 
ففرق على جماعة مخصوصة من, العسكر » وقطع 
للأكثر من الحند » وأولاد الناس وغيرهم . 
وف يوم الخميس ثالثه حضر قصروه الصغير » 
الذى كان قد توجه الى قصروه الب الشام 
ببشارة سلطنة الأشرف جان بلاط . فلما عاد آخبر 
أن قصروه نائب الشسام باق على عصيانه » ولم 
يدخل تحت طاعة الأشرف جان بلاط » ولم يلبس 
خلعته » ولا قبل له الأرض . فلما تحقق السلطان 
ذلك تنکد.الی الغاية » وكان يظن أن قصروه بدخل 
تحت طاعته » فجاء الأمر بخلاف ذلك . 
وف يوم الجمعة رابعه صلى السلطان صلاة 
الجمعة » وجلس يباب الستارة » وخلع على الأمير 
تانى بك الجمالی » وقرره فى الأتابكية عوضا عن 
نفسه . وكان السلطان آخر الوظيفة لقصروه ؛ فلما 
تمادی على عصيانه قرر بها تانى بك الحمالی » 
وخلع على الأمير طومان. باى » وقرره فى امرية 
السلاح » مضافا ما بيده من الدوادارية الکبری 
وقرره أيضا فى الوزارة والاستادارية » وكشوفية 


الأمير طومان بای » لم بوافق 


الكشاف ‏ كما كان الأمير شبك بن مهدی # 
فعظم أمره جدا » وصار صاحب الحل والعقد فى 
تلك الأيام . 

وفيه استمر قرقماس بن ولى الدين فى ولاية 
حلب كما قرره الظاهر قانصوه . وقرر برد يك 
الطويل ف نيابة طرابلس عوضا عن قيت الرحبى 
الذى كان تعين اليها وقرر قانصوه بن سلطان 
چرکس المعروف بابن اللوقا فى نيابة حماه » وكان 
قرره قبل ذلك فى نيابة غزة . ثم بطل آمر هؤلاء 
النواب جميعا . وحدئت أمور بعد ذلك یاتی 


۱ الكلام عليها فى موضعها . 


وف يوم السبت خامس الحرم » الموافق لثامن 
مسبرى » وف النيل المبارك * وکسر يوم الأحد 
سادس المحرم . فلما وى توجه الأمير طومان بای 
الدو ادار » وفتح السد على العادة » فأظهر فى ذلك 
اليوم غایه العظمة » وفرق على التفرجین نحوا من 
مائتی مجمع حلوی » ومائتی مشنة فاكهة » حتی 
فرق البطیخ الصیفی » و ثر للعوام فضة لما آراد 
أن يركب عند السد » فارتفعت له الأصوات بالدعاء 
وكان له يوم مشهود وكان هذا آخر فتحة للسد . 
وعقبب ذلك تسلطن » وجرت عليه أمور يأتى 
الكلام عليها . فابتهج الناس بيوم الوفاء لكون 
النيل كان وفاوه مسرعا » وحصل به غابية النفع » 
وكان نيلا عاليا مہا رکا.» فکان كما قال ؛ 

كأن فى يوم الوفا نيلنا 

قن عسلم الحسرف بالضبط 
أذ بالصيا صفحات لخلحانه : 
تحصدولت بالکسر E,‏ 

وقیه تكلم وسائط السوء مع السلطان ف 
اعادة وظيفة نظر الأوقاف . فلما عرضوا ذلك على 
على اعادة هذه 
وكان الملك الناصر أبطلها بواسطة 


1 


س ا دم 


كرتباى الأحمر . فلما توجه كرتباى الأحمر الى 
الشام » وطاش الملك الناصر بعده ٠‏ سعى محمد 
ابن العظمة الذى كان ناظر الأوقاف فى.اعادته الى 
هذه الوظيفة . وكان الساعى له عبد القادر البواب 
بواب الدهيشة » فقرره السلطان فى نظر الأوقاف . 
فأقام بها مدة بسيرة » وضح منه الناس » فشكوه 
للملك الناصر فقبض عليه » وضربه ضربا مبرحا » 
ونفاه الى قوص . وقد نولى هذه الوظيفة غير ما 
مره ولم ينتج أمره » وقد تولاها جماعة كثيرة . 
منهم شخص يسمى الفار الوکیل فلم ينتج آمره » 
وتولی بها أيضا شرف الدین بن البدری حسن فلم 
ينتج فیما تقرر عليه من المال . وقد تولاها جماعة 
كثيرة » ولم يمكنهم السداد - وهی وظيفة شر 
وظلم ‏ فشکر الناس فعل الأمير طومان بای 
الدوادار على ابطال هذه الوظيفة فى تلك الأيام 
ا مسيثة. . 


وفيه قبض السالطان على شمس الدبن بن 
مزاحم ناظر الاصطبل “ وقرر عليه مالا له صورة 
نورده للخزائن الشرفة . 


وفيه عاد سنبای ناب سيس آحد القدمین 4 


وکان توحه الى الكرك لقتال بنی لام » وعاد من 
غير طائل . 

وفيه اجتمع السلطان بالأمراء وضربوا مشورة 
فى آمر قاصروه نائب الشام » فأشاروا على السلطان 
بأن برسل اليه قاصدا » فعين شخصا من الأمراء 
ناوات > و اريس اله ون هلان 
آصبای .فتوجها اليه عن قريب . وف آثناء ذلك 
حضر خابر بك الکاشف الذی كان الظاهر تفاه » 
وفر من آثناء الطریق وتوجه الى قصروه » وأظهر 
العصیان مصه ... فلما بلغه سلطنة الاشرف جان 
بلاط » فر من عند قصروه ودخل تحت طاعة 


الأشرف جان بلاط . فلما حضر خلم عليه » ووعده 
تقدمة آلف . 
وی خامس عشريه كان دخول الحاج الى 
القاهرة » وقد حصل لهم مشقة زائدة » وعوقهم. 
العرب حتى فات ميعاد دخولهم . 
وفيه تعین تمربای خازندار الأمير طومان بای » 
وأظهر للسلطان أنه يروم الصلح ببنه وبين قصروه » 
وكان الأمر بخلاف ذلك » وانما أرسل تمرباى فى 
عمل مصلحة نفسه » وقد ظهر ذلك فيما بعد » 
وتلاعب بالأشرف جان بلاط » وهو بظن أنه له من 
الناصحين وهو بضد ذلك . كما قال ف أمثال 
» الصادح والباغم ¢ : 
جهد البلاء صحبة الأضداد 
کانسا کی علی لاد 
ومنها : 
كذاك من ستنصح الأعادى 
پردونه _بالعش والفسساد 
ومتها : 
أعظم ما يلقى الفتی من جهد 
أن پیتلی من جنسه بالضد 


وفبه جاءت الأخبار بأن قصروه قد استولی 


على غزة وآعمالها ۰ والفدس وغير ذلك من 


النواحن . 5 
ê‏ و 
وق صفر عظم آمر الأمير طومان بای جدا » 
وتصرف فى آحوال الملكة كما بختار ؛ وصار 
الأشرف جان بلاط معه کالحجور عليه » لا تقفى 
أمرا دو نه . 
وفیه جاعت الأخبار من حلب بان دولات بای 


.ناميها أظهر الطاعة للسلطان » وأنه ليس مع قصروه 


ناب الشام ۱ وهذا كله حيل وخداع وترتیب من 


کا 


ازمر علومان بای ۰ حتى: كل 9 السسلطان عن 
ار سال تحجر دده الى فص واه دا لت الشام 


له 2 الباطن 


و تا لان 


وفيه توعك قاضی القغساة زین الدین زكرا 
وحصسل له ضعف فی بصره » فاغلق عليه يابه » 
وأظهر أنه قد عزل نفسه عن القضاء » فلم بلتفت 
السلطان اليه . 
فلما كان بوم الاثنين عشريه خلع السلطان على 
محبی الدين عبد القادر بن النقيب وقرره فى قضاء 
الشافعية * عوضا عن القاضى زكريا بحکم انفصاله 
عنها : فكانت مدة ولابه الشسیخ زكريا فى قضاء 
الششافحية نحوا من عشرين سنه . فانه تولى فى دواة 
اعرف فا اى ف سادس رجب سنة ست كيان 
وثمانمائة » وعزل فى صفر سنة ست وتسعمائثة . 
وهده المدة لم تقع لأحد من قضاة الشافعة » فى 
ولابة واحدة يره » فعد ذلك من النوادر . 
| وسيعود الى القضاء ثانيا عن قريب . فلما تولى 
عبد القادر بن النقيب ؛ شق على كل آحسد .من 
الناس ولانته » ولاموا السلطان على ذلك . وكان 
يومد ف الشافعية من هو أولى بالقضاء منه . 
ولكن سعى بمال له صورة حتی تولی على كره من 
الناس . فكان كما إشال. دوبيت * 
فى مصر من القضاة قاض وله 
ف آكل مواريث اليتامى وله 
الى رمت عدالة فقم میحنهدا 
: من عد له دراهما عسدله 
وهو اول فضاله سصر ؛ وقیل انه سعى عة 
آلاف دیشار حتی تولى ؛ وسیعزل عن قسریب . 
وفیه جاءت الأخبار جهة المغرب بأن الفر نج 
قد اسستولوا على غرناطة التی هی دار ملك 
الأندلس » ووضعوا فیها السيف للمسلمين ء وقالوا 


من دخل ف دشنا تركناه » ومن لم بدخل فتلناء . 
فدخل فى دينهم جماعة كثيرة من المغارية حوها على 
أنفسهم من القتل نم ثار عليهم السامون ثائيا 
واتتصفو ا عليهم بعض شىء . واستمر الحرب ثاثرا 
ينهم ... والأمر لله تعالی فى ذلك , 
2 +9 كد 
وف ربيع الأول نزل السلطان الى بيت الأمير 
طومان بای » وترجل ونزل عن فرسه » ودخل هو 
واباه الى البيت » وآقام عنده ساعة تتحدثان فى 
أمر قصروه ثم ركب وطلع الى القلعة. ٠‏ 
وفيه عمل السلطان المولد النسوى »> وكان حافاه 
وهو أول موالده . 


قانصوه البرجى » ومعه جماعة من العسكر » 
وأمرهم أن يقيموا بغرة » خشية من قصروه أن 
بطرق غزة على حين غفلة . فحرج خايريك والعسكر 
وفيه مائت خوند جبيية ابنة الملك المنصسوز 
عثمان بن الظاهر جقمق » وهی زوجة الأمير طومان 
بای الدوادار » وكانت جنازتها حافلة . 
وفبه عين السلطان الأمير سودون السحمی » 
أحد المقدمين » وقترره فى امربه الحاج يركب 
الحمل ٤‏ وعین دولات بای فرموط والی القاهرة 
بار کې الأول . 
وفيسه عرض السلطان العسكر » وعين تجريدة 
الى قاصروه نائب الشام . وقد تمادى على العصيان 
والخروج عن الطاعة » واضطربت أحوال البسلاد 
الشامية » وامتنع ورود القماش والفاكهة وغس ذلك 
مما كان یجلب من البلاد الشامية ... فلما عرض 
العسكر ؛ عين نحوا من ألفى مملوك » ومن الأمراء 
المقدمين أحد عشر أميرا . وكان الباش على هؤلاء 
الأمراء الفر السيفى طومان بای دوادارا كسسيرا » 


ست ۱۱ مس 
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وأمير سلاح » ووزيرا واستادارا » وكاشف 
الشاف » ومشسی المملكة اينات سوك 
الوظائف 

وفيه عرض السلطان العسكر » وأنفق عليهم » 
وبعث نفقة الأمراء » ثم استحهم على الخروج 
سرعة » ورسم لهم آن بخرجوا شيئا بعد ثىء . 

فلما كان بوم الثلاثاء سادس عشريه » خرج 
جساعة من الأمراء الطبلخانات العینین فى هذه 
لتجريدة _ فكان جالیش العسکر وت الرحبی 
حاحب السميات: ل ا 
المقدمين » وسودون الدوادار آحد المقدمين ؛ وخرج 
صحينهم خمسمائة مملوك من المماليك السلطانية . 

وفيه فرر الأمير قار بردى اليوسفى ف شادية 
الشرابحاناه مع امرية آربعين » ؤكان من خواص 
الأمير طومان بای الدوادار » وفرر قلج ف نيابة 
البسيرة 8 » ثم لم بتم له ذلك وقرر فى نيابة 
الاسكندرية » 3 نفى ف دولة العادل طومان بای 
لون البلاد الشامية ۱ 

رديه 1 1 لشیم سایق من فرع 
السنقرنة التى ساب النصر اح النظر عن 
قاضى القضاة الشافعى بأمر السلطان 

وفبه قرر السلطان آنس بای ال کان فا 
ی ای الأمير 
طومان بای . 

وفیه قرر سا سوط » وضرف 
عنها بوستف النوام وقرر جانم الحمدی الشقدمی 
فى کشف منفلوط » وصرف عنها حیدر السیفی 


أزيك الیوسفی . 


و 
وف يوم السبت مستمل ريبع الاخر خرج من 
نعين من النواب القدم ذكرهم > وهم قرقساس 
ابن ولی الدین المعين لنياية حلب وبرد بك الطويل 


المعين لنياية طرابلس » وقانصوه ابن سلطان 


ج ركس » المعروف بابن اللوقا » المعين لنياية حماه » 
وقد تعينت لدولات بای نالب حلب نيابة الشام » 
عوضا عن قصروه اذا قبض عليه . وکانت هذه 
التراتيب كلها فى البطال » وآل الأمر الى خلاف ذلك 
كما يأنى الکلام عليه فى موضعه . ۱ 

وف يوم الاثنين رابعه خرج المقر السیفی طومان 
بای أمير سلاح وما مع ذلك فلمسا خرج طلب 
طلبا حافلا حتى رجت له القاهرة . فلما طلع الى 
القلعة 4 آفاض عليه السلطان خلعة حافلة » وهی 
فوقانی حرير أزرق بوجه أخضر بطرز يلبغاوى 
عريض ... قيل كان طوله ثلائة أذرع فى عرض 
ذراعين ونصف من الذهب الخالص البندقى * وكان 
ما دخل فيه ثمانمائة مثقال بحيث لم يعمل قط مثله 
ولا سمع بمشل ذلك . وكان الأشرف جان بلاط 
بقاتل على رضا الأمير طومان بای بکل ما يمكن » 
ومع هذا كان الأمير طومان بای يضمر له کل 


سوء . فكان لسان حال حجان بلاط قول : 


آقاسی النون ليل المنى 
وبالیت هذا بهذا بفی ! 
وكان الأمير طومان باى باغيا على الأشرف جان 


بلاط » فكان كما يقال : 


و بالعهد قبيتح حدا 
شر الورى من ليس برعی عهدا 
۱ الأمراء المقدمين 
فانی بای الرماح أمير آخور كبير » والأمير قانصوه 
الغوری رأس نوبة كبير » والأمير آزدمر بن على 
دای آحد المقدمين » وأنس بای أحد المقدمين . 
فكانوا بمن تقدمهم من الأمراء المقدمين أحد عشر 
رام وم الاك الا يكو امن ال تة 
وکانت هنذة:التتمتزيدة المعنة الى 


وزبادة . 


س ۱۱۷ مت . 


قصروه تال الشام » تعادل تحريدة ابن عثمان 6 
وقد تقدم دکر ذلك في دوله الملك الأشرف 

خاما شق الأمير طومان بای من القاهرة كان له 
بوم وه وا کت له سای 0 
وكان متخيو يا لاشتاس م ولا سما العسوام 6 فلهج 
الناس بأنه - سلطانا » وكان الأمر كذلك . 
واستمر ف ذلك الموكب حتی نزل بالريدانية ف 
الوطاق فأقام به أياما . وقيل ان السلطان نزل 
اليه هناك فى الخفية تحت الليل ؛ وجلس عنده 
وتحدثا فیما یکون من آمر قصروه ؛ ونم علية 


السلطان باشیاه كقرة من هال وقسباس وق 


حتى بأحجار حيوانية لنم السموم القاتلة ء ثم 
ودعه وطلع الى القلمة ۰ وکان يظن أن الأمير 
طومان بأى ناصنها له » وكان الأمر مخلاف ذلك , 

وفيه من الحوادث أن السلطان تغسير خاطره 
على القاضى كاتب السر بدر الدين بن مزهر ء 
فقبض عليه وعلى حاشيته وسجنه بالعرقانة ‏ 
وضربه ضرا ميرحا غير ما مرة » وسسيب ذلك أن 
السلطان لا صادر الناس كما تفدم » ندب القاضى 
بدر الدين الى ذلك » فأظهسر من الظلم والعسف 
والتشويش على النساس ما يطول شرحه © وأظهر 
التتيجة فى ذلك للأشرف -جان بلاط 4 فانه كان 
صهره 6 فکثر الدعاء عليه وآخذه الله من الحانب 
الذی يأمن اليه » وکان كما يقال : 

فكان کالتمنی أن يرى قلقا 

من الصباح » قلما أن راه عمى 

ثم انه قرر عليه مالا » وأقام ف العرقانة حنى بورد 
ما قرو عليه من المال » وكان من آمره ما سنذکره 
ق) مو عه . 


لبها كان یوم الخميس اتی عشر ۵ خلسم 


السلطان على صلاح الدين بن بحيى بن شاكر بن 
الجيعان 6 وقرره 2 كناية السر » عوضا عن يدر 
الدين بن مزهر » بحكم صرفه عنها . وهذه آخر 
ولائه لکتانه الس » فلم بعد اليها بدر الدين 
عد ذلك . 

وف ليلة الجمعة ثالث عشره خسف جرم القمر 
خسوفا تاما » وأقام فى الخسوف الى قريب 
التسبيح 6 وغرت وهو مکسوف . 

وفیه توف الفاضی خلال الدین بن الأمانة آحد 
نواب الشافعیه » وهو عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد العزیز » وکان عالسا فاضلا رتسا عمسا 
وفاته منصب القضساء غير ما مرة » وهو آخر من 
روی صحیح مسلم عن الزیتی الزر کثی بالسماع » 
وكان قد طعن فى السن وقارب التسعين من العمر . 

وفيه نودی من قبل السلطان پابطال ما تحدد 
من المسكوس والظالم الحادثة من بعد موت 
الأشرف قاتا . ٠‏ 


وفيه عاد تمر بای خازندار الأموں طومان بای 


الدوادار الذي کان توه الى قصروه ناب الشام 6 


ش لیمثی بينه وبين السلطان بالصلح » فلم یوافق 


قصر و ه على ذلك 3 
وفیه توق آصبای الأشرق قانای ء و کان آسد 
ع9 6 36 

۱ وف حمادی الأولى 4 1 لوم الاننين مخاأمسةه ) 
وصل هحان من الشام 1 اللخفية 4 وعلی بده 
مکاتبسات الى تسبریای خازندار طومان بای » 
لیفرفها على الأمراء . فکان مضمونها أنه تسلطن 
بالشام وتلقب الاك العادل . و استفاض دا 
الکلام بين النساس وفشا ..- فلسا فرق تمربای 
الکانبات على الامراء خاف على نفسه » ففر تحت 
اللیل » وستر الله علیسه حتی خرج من القاهرة . 


ممم ۱۱/۸ بس 


وقسه جاءت الأخبار مفصلة بصحة م دري . 


وهو أن العسكر لما وصل الى الشام » نزل ف 


. مكان يسمى سعسع بالقرب من دمشق » فرکب 
قصروه الب الشام ف تف قليسل من عسكره » 
وأظهر أنه طاثع » فاطمآن له العسكر » وكان غالب 
الأمراء خشداشينه : فلما حضر اليهم دخل معهم 
الى الشام » واجتمعوا فى القصر الأبلق الذى ف 
الشام بالميدان , ولا حضر قصروه نائب الشسام 
ذکروا له أنه يطلع الى القلعسه ويقراً مراسیم 

- الساعلان » فطلع وطلع الأمراء الى القلعة . فعنید 
ذلك قرأوا عليه مراسیم السلطان » فلم بلتفت الى 

ذلك . لم تفاوض هو والأمراء ف الکلام ¢ 3 
ثارت فتنة كبيرة بالقلعة » ثم أمر قصروه والأمير 
طومان بای بالقبض على جماعة من الأمراء » 
وهم : قرقماس ابن ولی الدين ناثب حلب الذی 
قسرر .بها » وأزدمر بن على بای أحد الأمراء 
المقدمين » وخاير بك آخو قنصوه البرجى ؛ أحد 
الأمراء المقدمين » وسودون بن شبك الدوادار 
أحد الأمراء المقدمين » وقانصوه بن سلطان جر كس 
الذى قرر فى نبابة حماه . وقبض على آخرین 
من الأمراء الطبلخانات والعشراوات . فلسا قبض 
عليهم قيدهم وسجنهم بالقلعة بدمشق . 0 

وف أثناء ذلك حضر الى دمشق دولات باى بن 
أركماس ناثب حلب الشهير بأخى العسادل » فلما 
احضر تمصب للأمير طومان بای » وتكلم فى 
سلطنته 4 فأحضر قضاة الشام » وكتب صورة 
محضر فى خلع الأشرب جان بلاط من السلطلنة » 
وبايعوا طومان بای من غير نخليفة » وتلقب بالماك 
العادل أبى النصر 4 وحضر له شعار الملك فأفيض 
عليه » وفيل له الأمراء الأرض . فأول من قبل له 


الأرض قصر وه ثاب الشام 4 ثم بقية الأمر اء شیا 


فشیتا . فلما نم أمره فى السلطنية عين الأنايكيبة 


صر لقصروه نائب الشام » وعين نيابة. الشسام 
لدولات بای ناب حاب » وعين نبابة حلب الى 
ارکماس بن ولی الدین ء وعين نيابة طرابلس لبرد 
بك العلويل » وعين نياية صفد لجانم » وقرر قبت 
الرحي: ف ار سا عر اغ سس رز 


قانصوه الغورى فى الدوادارية الکبری والاستادارية 


والوزارة وكاشف الكشاف عوضا عن نفسة » 
نوبة الكبرى » وقرر اصسطمر بن ولى الدين ف 
الحجويية الكبرئ * وعين عدة امريات ألوف » 
وامرنات طبلخانات وعشراوات طماعة من عصبته . 

ثم انه رسم بشنق آحسد مایخ العربان من 
آولاد اين نبيعة » وشنق شخصا آخر من مشایخ 


بنى حرام يقال له نابت . فلما تم آمره فى السلطنة 


خطب باسمه على منابر دمشق » ثم آخذ فى أسباب 
هذه الأخبار ؛ اضطريت أحواله » وضافت به 


٠‏ الدنيا . ثم أخذ فى أسباب تقرير الوظائف للأمراء 


الذين مر » عوضا عمن أطهر المصيان بدمشق + 
فاستمال قلوبهم حتى یکونوا له عونا » ويدخلوا 
طاعنه ... فأحضر لهم العبحف الشماتی » وحلف 


عليه سار الأمراء من كبير وصفیر بعد صلاة 
المبعة » بحضرة الخليفة الستسك بالله يعقوب ؛ 


والقضاة الأريعة ... وکان قاضی القضاة الشافعی 


بالله و اليف 6 و بالحج » وبالعتق والطلاق 
ثلاثا ۾ وغير ذلك من التأكيد فى الأيمان الغلظه » 
ا الى صلاح الدين بن 


O ی‎ 


sS 


المي منه أمور مهولة انى الكلام عليها . 


كت 


فاا تكامل الحنس حلف الأمراء تلك الیمان 


الى یدصت 4 أنهم ار" دخو نون 6 ولا اتعدرود 0 


ولا سيلون مع العادل اذا حضر ؛ فحلفوا على 
ذلك . ثم أحضر لهم عدة تشاريف » فخلع على 
قانصوه الحمدی الصروف بالبرجی ؛ وقرره ق 
أمربة انسلاح » عوضا عن طومان بای بحکم 
سلطنته بدمشق . وقرر خش كلدى الییسقی 
لق لمكو دع ا ل لو 


وقرر ا ف الدوادارية الف ؛ عوضا 
طومان بای بحكم سلطنته بدمشق . وقرر سنبای 
نالب سيس ف الأميراخورية الکبری » عوضا عن 

ای الرماح بحکم عصیانه مع طومان بای . 


وقرر سودون العجمی فى الرأس نوبة الکبری » 


موضا عن قانصوه نوري بحم عمسیانه مم 
طومان بای . وقرر برد بك المحمدى الاینالی فى 
حجوبية الحجاب » عوضا عن قيت الرحبى بحكم 
عصيانه . وقرر قانصوه الصغير فى ولاية القاهرة م 
وقرر تانی يك ایح فى شادية الشراب خاناه > 
وفرر اقباى الطویل ف تجارة الماليك » وقرر 
قمر بای أمين شبوری فى استادارية الصحبة» وقرر 
حان بردی رأس نوية انی . وأنعم بتقادم آلوف 
ميم سرس الفهلوان 2 
أزيك الکحل 4 وخشکلدی الذی كان استادار 
ا » ودولات بای فرموط الذی كان والی 
القساهرة ه وأزيك الناشف » وتمراز جوشن 4 
ونمراز الزردکاش » وقرقماس الشرابی 
بك الکاشف ۸ وغیر ذلك 
مع طومان بای ٠‏ ثم فرق عسدة أقاطيع على 
الخاصكية عوضا عن كان صحبة طومان ناى : 
ثم آخذ فى أسباب تحصين القلعة » فركب حولها 
ال المعمرة ة بالمداقم 4 الت مسورها 


6 وخير 


من الأمراء ممن خامر . والشعين وأشياء كثيرة : 


و آبر اجها ۾ وینی فوق سلم الدرج بايا - وهو 
موجود الى الان س ثم ہنی برجا محيطا على داب 
السلسله » فبناه بالفص الحجر ؛ وصنع فيه 
مرامی وأبوايا صعارا . ثم سد باب الميدان » و باب 
حوش العرب ؛ وباب الأصطيل الذى عند الصوة » 
وصنار يتزل فى النهار مرثين بكشف 
محسد 3 منها 0 
القبه » فأقاموا هدمو نها | ثلاثة يام فلم يقدروا على 
هدم ذلك ۽ ء فتکلم الأمير تعری بردی الاسنادار 
مع السلطان فى عدم ذلك » فرجع السلطان وتر له 
الهدم . وقد تأسف الناس على هدمها لأنه لم يعمر 


' فى الدنيا مثلها' » ولو هدمها ما كان يفيده من 


هدمها شیء » وما کان هدر على هدمها » فكان 


ترك ذلك أوجب » وقد ظهر عجره عن ذلك ۰ وفى. 


هذه الواقعة يقول شيخنا عبد الباسط بن خليل 
الحنفی : ۱ 
متكت فة الحسن وانتفی وصفها الحسن 
ان فى ذا لعبنرة ‏ لكن المستفيق مه 
وقال محمد بن قانصوه بن صادق سامحه الله : 
حسن السلطان قد هتكن ` ۱ 
س خيفة س قله 
شا ف الك حرنته 
3 ان السلطان قل الى القلعة . من الیقسماط 
والجين والغنم والنقر والأوز. والدجاج والقمح 
من احتیاج المطبخ ما يكفى 
للمحاصرة نحو الشهرين م نادى فى القساهرة 
باصللاح الدروب 3 ه واصلاح باب المدنة . 
فاضطربت الأحوال > وتزادت الأقؤال .» وكثر 


٠ ۱‏ القيل والقال » الى ونيد ف الخابى 4 وظن 


e‏ .1۷ اس 


كل آحد أن هذه فتئة مهولة ما تنجلی الا عن آمور 
شتى . وصار الناس فى رعب من ذلك » وقد اشتد 
لیر جدا . 

وفبه قبض الننافلان علی اسماعیل زامل وشنقه 
على باب الیدان . 


' 0 ی 
وسیب ذلك آنه هرب تمرباى 


خازندار طومان بای الذى تسلطن بالشام » مکنه ‏ 


أن بتوجه الى الشام + وما آغلم السلطان بذلك » 
فشنقه لأجل ذلك : وضار له ذنب كبير . لم أن 
ال‌طان آراد آن شض على الأمير طراباى ؛ 
وعوقه بالقلعة ساعة ء ثم بدا له ترك هذا الآمر . 


ثم إن السلطان رسم بقطع سلالم مدرسة السلطان. 


حسن ؛ ال ان من دار شيك الدوادار 
ونقل الى القاعة آختسابا كثيرة صنع' منها عدة 
لوارق » وسسلالم خشب ۰ وغير ذلك من آلة 
الحسرب . ثم فتح الزردخانه » وفرق منهسا على 
جناعة من الحند عدة سيوف » وزوديات 4 ولبوس 
وتراكس وقسی ونشاب وغير ذلك ۰ ثم فرق عليهم 
عدة خيول خاص من خیول الأمراء الذين خامروا 
مع طومان بای . .. فأخذ خيولهم وفرقها على 
العسكر » وفرق علیهم من خیوله الخاص ایضا ء 
وأرضى العسكر بتكل ما يمكن » وأنعم على آکترهم 
بوظائف واقطاعات 4 وفرق مشالات تكتب على 
ماض على جميع من كان عنده ... ولم فده من 
ذلك شىء » فكان كما قشل : 

اذا طبع الزمان على اعوجاج 

ْ خلا تطمع لنفسك ف اعتدالة . 

وف جمادی الآخرة » فى يوم الأربعاء مستهله » 
خلم السلطان على الأمير عبد اللطیف الطواشی 
وقرره زماما وخاز ندارا كبيرا » عوضا عن جوهر 


العینی. محکم وفانه. كما تقدم... 


وه توق الشیخ الصالح العتقد سسدى عسد 

القفاص + و کان من الصالحین 

وف يوم السیت رابعه جاءت الاخبار بان 
العادل طومان بای خرج من الشام 4 هو وقصروه 
ناس الشام + ودولات بای تاتب حلب ه وحمافة 
من النواب » والتف علیهم الجم الغفين من عسکر 
الشام » وعربان جبل ابلس والعشير : وغير ذلك . 
وقد وصل الی غزة . فلما تحقق السلطان ذلك 
علق الصنحق السلطانی على باب الساسله » ونادی 
للعسكر بأن بطلم الطائع الى القلعة 
الحرب وأن ساثر الأمراء تطلع الى القلعة صعارهم 
وكبارهم . ثم رسم لقضاة القضاة بأن يطلعوا الى 
القلعة فطلعوا الى القلعة » وكذلك ساثر الباشرن 
من آرباب الوظائف » بطلعون الى القلعة أجمعين . 
فامتثلوا ذلك + وطلعوا الى القلعة » وأقاموا بها + 
واحتاط فى الأمور بكل ما يمكن : ولي يفده من 
. فكان كما يقال : 
اذا [ م .يكن عون من الله للفتى 

فأول ما بحنی عليه احنهاده 


فلما كان يوم الخميس تاسعه » وصل العادل 


0 ومعة آله 


ذلك ثی* 


١‏ بين معه من العساكر الى خا نقاه سر داقو س » ودحل 


آوائل عسكره الى القساهرة » فماجت القاهرة 
واضطريت 4 وقاق: الأشرف جان بلاط وضاقت عليه 
الدنيا بما رحبت ٠‏ فکان كنا هال ف العنی : 
قد کان : ا وصله ` 
0 الا عند صدوده 
وفيه جافث الأخيار بوصول جسکر. الماذل 
الى المطرية » فخرج اليه بعض العساکر السلطائية » 
وتقائلوا معهم هناك قتالا هينا . ففر منهم أزبك 
النضزاوى » ودخل تحت طاعة العادل » وقيل له 
الأرض » فخلع .عليه العادل هناك » وقرره والی 


د 1۷۱ اسيم 


الشرطة بالقاهرة . م ان بعض المماليك توجه الى 
بيت العادل الذى كان ساكنا به » وهو بيت الظاهر 
تمریفا الذی عند سوق السلاح بالقبو » فاحرقوا 
مقعده ومبیته » ونهبوا منه بعض آثاث . 

وق بوم السبست حادی عشره » كان دخول 
العادل طومان بای الى القاهرة » فدخل من باب 
الفتوح ؛ ورفع على رآسه صنحق خلیفتی . و کان 
معه من الأمراء قانی بای الرماح أمير آخور کییر » 
وقانصوه الغورى رأس نوبة كبير » وقیت الرحبی 
حاجب الحجاب . وكان معه من النواب قصروه 
ناب الشام » ودولات بای ناب حلب » وبرد يك 
الطویل الب طراپلس » وجانم نالب حماه » وغير 
ذلك من الحند والعربان والعش . ۰ فشق من 
القاهرة » وارتفعت له الأصوات بالدعاء » و کان 
محببا للناس قاطبة » فنادی بالامان والاطمثنان » 
والبیم والشراء » والأخذ والعطاء » وألا شوش 
آحد على أحد من الرعية . فتزایدت له النساس 
پالدعاء . وکان الناس بظنون أن العادل طومان 
بای بخرب مصر عن آخرها يسبب ما بقع من 
الفتن » وآن الامر يطول فى ذلك » فما حصل الا 
کل خير » وانفرج الأمر عن قريب . فاستمر العادل 
طومان بای فى ذلك الوکب » و کان له يوم مشهود » 
حتی توجه الى يبت قانی يك قرا الذی عند حمام 
الفارقانى فنزل به » ونزل قصروه بالأزبكية بدار 
الأتابكى أزبك » ونزل دولات بای نائب حلب 


بجامع شیخو + ونزل نائب طرابلس بدار أزيك . 


اليوسفى أمير مجلس » الذی كان پدرب ابن الاب 
الريك 
ا العادل كل واحد فى مكان 
القرب من الصليبة . ثم ثار الحرب بين الفريقين 
دعظم الابر چدا . ون القسائم ينصرة العادل 


من الصلسة ٠‏ وتوزع الأمراء والشواب . 


قصروه نائب الثسام » فآمر بحفر خنادق فى 
الطرقات » ووراءها سوز من الححارة . فحف و 
خندقا برأس الرميلة عند سويقة ابن عبد المنعم » 
وخندقا عند حدرة البقر » وخندقا عند باب الوزير» 
وخندقا برس سوق جامع آحمد بن طولون » 
وخندقا عند سوق القبو عند مدرسة السلطان 

م ان السادل أحضر عدة آخشاب لاطات ۾ 
وجزم وصوارى » وأحضر جماعة نجارين » 
فصنعوا منها عدة طوارق وسلالم » وشرعوا فى 
عمل محانيق » وسدوا عدة آماکن شتی » ونوا 
عليها دروبا » وصاروا يغلقونها » وظنوا آن هذه 
الفتنة يطول أمرها . 

ففى اليوم الثالث من المحاصرة » ملك قصروه 
مدرسة السلطان حسن » وركب المكاحل العمرة 
بالمدافم » ووقف بها » ورموا على من بالقلعة 
بالسبفيات » وبالبندق الرصاص » فقتل ممن كان 
بالقلعة جماعة كثيرة » وجرح آخرون فضعف 
عزمهم عن القتال » وبانت الكسرة ة عليهم . و 
يكن عند الأشرف جان بلاط بالقلعمة سوى 
الاتابکی تانى بك الجمالی » والأمير طرابای » 
والأمير مصرباى » والأمير قانصوه البرجى » 
وخشكلدى البيسقى » ونائب سنبای » وآخرين 

من الأمراء المفسدمين » وغيرهم . وكان الرماة 
آشاعوا عن السلطان جان بلاط ء لا وصل العادل 
الى الطرية » آن پخرج اليه الأتابكى تانی بك 
الجمالى » وآخرون من الأمراء ويحاربونه » وكان 
هذا عين الصواب لو فعلوه . كما يقال فى الأمثال : 

وانتمز الفرصة ان الفرصة 

ا تصير ان لم تنتهزها غصة 


م 


سب ۱۷/۲ س 


واسبق الى الأجود سبق الناقد 
فسبقك الحصم من المكايد 

م ان العادل قصد أن يحضر جماعة من فرسان 
عر بان الشرقة شاتلون معه ؛ كما فصل أقبردى 
الدو ادار ء نام بو افقه الأمراء على ذلاث » وقالوا 
هذا بحصل منه غایه الفساد . 

غلما كان يوم الاثنين ثالث عشره اشتد الحرب 
بين الفرقين » ووقع بينهما واقعه مهولة يباب 
الوزير فجرح فيها شحص من الأمراء الطبلخانات + 
ال له تمرباى الطويل استادار الصحبة ؛ فلما 
جرح آغمی عليه فسقط عن فرسه » فآخدوا لیسه 
وسلاحه » وحمل الى داره فمات بعد أيام . وف 
ذلك اليوم تقنطر الأمير مصرباى الدوادار بالتبانة » 
وأخذوا فرسه من تحته ونحا بنفسه ؛ وهرب . 
وجرح فى ذلك اليوم جماعة كثيرة من الفريقين . 
وقتل ف ذلك اليسوم أيضا الأمير نی بك الب 
الااسکندر به ¢ أحك الأمراء المقدمين » قتل نكفيه 4 
و وا من عصبة الأمير أقبردى الدوادار » وحضر 
الى القاهرة صحبة قصروه نالب الشسام » وكان 


مقیما بالشام . وقتل جماعة من الخاصكية فى ذلك ‏ 


الیسوم ۰ 
وق هوم الأربعاء خامس عشر 6 اسسشمر الحرب 
اثرا بين الفريقين الى يوم الخمیس سادس عشره ) 
فأنفق. العادل طومان بای على العسکر الذين من 
عصبته جامکیه شهر ... وصار الأشرف بنفق 
الحامكية بالقلعة علی من سه من العساكر 6 
والعادل طومان بای نفق الحامكية فى بيت تافى 
قلما نلاشی 
طومان بای » ولاحت هليه ی النصر 4 صار 
جماعة من الأفراء والعسکر بتسحبون من القلعة ) 


باه قرا على من عنده من العسکر . 


۰ مت 


ونزلون عند العادل طومان بای ۰.۰ فنزل اليه 
قانصوه الفقبه » وتمر الظاهری ء وجان بلاط 
ایح 6 وقانى بك الأسم 6 وغبر ذلك من الذمراء 
والخاصكية ثم نزل فى ذلك الوم القاضی 
۱ : وتوحه الى العادل فخلع 
علبه 3 وآفره © نظر العصش 3 عو ضا سن الشهایی 
آحسد. ناظر الحیش » وكان الأشرف جان بلاط 
وعد العسکر أنه ينفق علیهم مع الجامکیه » فلم 
بنفق عليهم شيئا » فانقلبوا عليه وتسحب قالبهم » 
وأنوا الى العادل فرحب بهم . 

فلما كان الوم الجبعة سايم عش ره خرچ العادل 


عد القادر القصروی 


من بیت تانی بك قرا » وهو راکب » وعلیه سلاری 
شوح آحمر بعرو سمور » وعلی رآأسه تخفیفه 
صغيرة » والأمراء حوله » فتوجه الى جامع شیخو ؛ 
فصلی به صلاة الجمعة . فارتفعت له الاصنوات 


| بالدعاء » وانطلقت له النسساء بالزغارمت من 


الطيقان » و کان بوما مشهودا . فلما خطب الشرف ٠‏ 
بحيى بن العداس » خطیب جامع شیخو » دعا فى 


٠‏ آخر الخطبة باسم الملك العادل » فهى آول خطبة 


خطبت بأسم العادل ف القاهرة قبل أن يخلع جان 
بلاط من السلطنة . وقد خاطر الشرف بحیی بن 
الغداس: بنفسه فى ذلك » فعد ذلك من النوادر . 
فلما تسلطن العادل وتم أمره فى السلطنة » كتب 
للشرفق بحيى بن العداس » جامكية فى كل شسهر 
آلف درهم » فى نظير ذلك . 

وف يوم السبت امن عشره وقت صلاة الفجر » 
نزل من القلعة جماعة من الأمراء العشراوات » منهم 
حان بردی العزالى » وخا يك الكاشف 4 وآخرون 


بلاط رمسم بتفرقة الجامكية الثانية فى الاصسطبل 


الساطاتی ) وحضر هناك العسکر وهم لا ون 


آلة الصرب ... فبینما العسكر الذين بالقلعة 
مشغولون بنفقة الجامكية » واذا بالقلعة قد ماجت 
واضطربت : وثار الجم الغفير بالرميلة من المماليك 
الذين من عصبة العادل » فنهبت الجامكية عن 
آخرها التى أنفقت بالاصطبل . وكان سبب ذلك 
ما استفاض بين الناس أن الملك الأشرف جان بلاط 
كان مقيما فى مدة حصاره بالقلعة بالقصر الكبير » 
وعنده جماعة من الشایخ الصوفية » ومن عرف 
بالصلاح . فلها ضاق الأمر على الأشرف جان بلاط 
قام ودخل الى دور الحريم 4 فأيطاً فيه ساعة 
طويلة » فعمد الأمير طراباى الى النمجاة والترس 
فأخذهما ونزل بهما من القلعة » وتوجه الى العادل 


طومان باى » وأشاع أن الأشرف جان بلاط قد ٠‏ 


هرب من القلعة . فلما سمع بذاك الأتابكى قصروه 
س وكان مقيما بمدرسة السلطان حسن - حطم 
بمن معه من الحند قملك باب السلسلة » وسلم 
الدرج » من غير مانع » ولم يغد تحصين الأشرف 
جان بلاط شيا » ولا بناية تلك الأبراج » ولا 
ترکیب المكحلة الكبيرة التی ,يقال لها المجنونة . 
وكان هذا خذلانا من الله تعالی له . وقد قلت فى 
العنی مع التضمين  :‏ 
تحصن خوفا جان بلاط بقلعة ‏ 
فلم تدافع الأعداء عنه الدافع 
(وكانت مدافعه كفارغ سدق 
خلی من المعنى ولکن فرقم 
قلما كانت الکسرة على الأشرف جان بلاط ء 
وقع النهب بالقلعة فى الحواصل السلطائية » فنهبوا 
أشياء كثيرة من قماش وسلاح وخیول وغير ذلك » 
مما قله الأشرف جان بلاط الى القلعة 6 من أغنام 


وأبقار وبفسماط وسكر واحتیاج الطبخ وغير 
ذلك , ١‏ 


عن القاضى بدر الدين بن مزهر تاتب السر + وكان 
الأشرف جان بلاط سجنه بالعرقانة وقرر عليه مالا 


ونزل الى داره فى ذلك اليوم . فلما حصلت هذه 
النضرة من غیر قتال مهول » رکب العادل طومان 
بای من بیت تانی يلك قرا » وعلی رأسه الصنجق 
الس‌اطانی » وصعد الى یاپ السلسلة من غير 
مانع وملکه ان من امن مب هیا سیأنی 
الکلام عليه فى موضعه . 

وف أثناء ذلك الیوم قبض على الأشرف جان 
بلاط » قيل وجد فى مكان مهجور بدور الحريم » 
فأمسك من هناك . فلما قبضوا عليه أدخلوه الى 
قاعة البحرة » وقیدوه هید ثقیل » ووكلوا به 
جماعة من الخاصكية » وفيهم شخص من مماليك 
آقبردی الدوادار » فحصل للاشرف جان بلاط منه 
غاية الضرر والبهدلة وما لا خير فنه . فکان كما 
يقال فى آمثال « الصادح والباغم » : 

عند تمام المرء يبدو قصه 
وريما ضر الحریص حرصه 
ومنها : 
كم عشت. فى لذة عيش وهنا 
فاصبر الآن لهذى الحضا 

ثم تفل الأشرف جان بلاط من البحرة الى المبيت 
الذى بجوار القعد الذى بالحوش » فأقام نحوا 
من ثمانية-عشر بوما . وقيل كان تآخبر الأشرف 
جان بلاط هذه المدة لأجل أن يورد ما قرره عليه 
العادل من الال . 


فلما كان يوم الاثنين خامس وجب توجه وا 


. بالأشرف جان بلاط الى السجن بثغر الاسكندرية» " 


فنزلوا به من باب الدرفیل وقت الظهسر 4 وهو 
مقيد » وخلفه أوجاقى بخنجر » فتوجموا به من 


س سم 


جهة الجراة انی السو فتزلوا به ق الحوانة 
ركو a‏ بر كان اس واه 
الأمير آنس بای آحد المقدمين » والأمير قان بردی 
أحد الأمراء العشراوات 6 وجماعة من الخاصکبه ۾ 
فتوجهوا به الى الاسكندرية ورجعوا . 

وتاك مانهب اور 
وثانية عشر يوما . وكان فى هذه الدة فى غاية الضنك 
مع الأمير طومان بای . وآخر الأمر وثب عليه 
وخلعه من السلطنة » وحاصره وهو بالقلعة نحوا من 
سبعة أيام ... فانه دخل الى القاهرة يوم السبت 
حادى عشر هذا الشهر » وهو جمادى الآخرة » 


وملك القلعة: يوم السبت ثامن عشره . وتعب فى ' 


تحصين القلعة » وقل اليها أشياء كثيرة من كل 
أفاده ذلك شا . 

وکان الأشرف جسان بلاط أرشل غلیظ 
القلب » قليل الحظ * عسوفا ظالما » حصل 
منه فى مدة سلطنته للناس غاية الضرر من 
المصادرات وأخذ الأموال ۰ 
لحصل للناس منه غاية المشقة من الظلم والأذى ... 
أقيردى الدوادار 6 فانه كان من أعز آصحا به 6 
وقيل ضبط ما وهبه له أقبردى » فكان ينيف عن 
خمسین آلف دینار » ثم بعد هذا الاحسان انقلب 
عليه كأنه لم بعرفه . وکانت صفته أبيض اللون » 
طودل القامة » مستدیر الوجه : سود اللحیه » 
العمر نحو من أربعين سنة . وكان من خواص 
الأشرف قاتباى » وساعدنه الأقدار حتی تسلطن » 
وأقام هذه المدة البسبرة 6 وآل أمره الى آناخنق 
وهو مسجون بالبرج » كما سيآتى الكلام على ذلك 
قي موضعه . 


ولو آقام فى السلطنة 


الم > . الصارل 

هو الملك العادل طومان بای ابن قانص‌وه 6 
آبو النصر الاشرفی قانتبای . وهو الخامس 
والأربعون من ملوك الترك وأولادهم فى العدد ¢ 
وهو التأسع عشر من ملوك الحراکسة وآولادهم 
بالدیار المصرية » وکان صله چرکسی الجنس » 
اشتراه قانصوه الیحیاوی نائب الشام » وقدمه مع 
جملة الماليك الى الأشرف قایتبای » فأقام بالطبقة 
مدة طويلة » ثم آعتقه وأخرج له خيلا وقماشا » 
وصار من جملة الماليك السلطائية جمدارا » ثم 
خی نا ا كين فق س یاد 
وتسعين وثاتمائة 4 ثم بقى أمير عشرة فى دولة 
الناصر محمد بن قایتبای » ثم قرره فى نيابة 
الاسكندزية فق سنة اثنثن وتسغمائة » وتوجه 
اليها وآقام بها مدة يسيرة » ثم عاد الى مصر » ثم 
بقى مقدم ألف دوادارا كبيرا فى دولة الشاهر 
قانصوه » ثم ھی أمير سلاح »> ودوادارا كبيرا » 
واستادارا » ووزیرا» و کاشف الکشاف » ومدیر 
المملكة فى دولة الأشرف جان بلاط . 

ثم سافر لما عصى قصروه نائب الشام فتسلطن 
هناك » وعاد سلطانا كما تقدم . فلما دخل الى 
القاهرة وصحبته قصروه وبقية النواب » قام 
قصروه شصرنه اما حافلا 6 وصار ینفق علی حفر 
الخنادق » وشیل التراب بالقفة على رأسه 
وكتفه » هو ومماليكه مع الفعلاء » و نصب المكاحل 
على مدرسة السلطان حسین ء ووقف الرماة 
بالبندق الرصاص » واستمر يحاصر القلعة سبعة 

فلبا كان يوم السبت عشر هذا الشهر انکسر 
الأشرف جان بلاط » فحطم العادل وملك پاپ 


ست ۱۱۷۵ سس 


السنسلة من غير مانم . فلما استقر يباب السلسلة 
ES‏ اسا اني محى ال عة 
القادر بن النقيب * ووكل به جماعة من الأوجاقية » 
وقور عليه مالا له صورة » فنزلوا به وهو ماش علی 
أقدامه » وحوله أوحاقية ووسل فایشون غلية من 
آکسامه » فشقوا به من الصلیبه » وهو على هذه 
الهيثة » فسبه العوام و کادوا آذ. برجموه » حتی 
حماه بعض الأثراك . واستمر على ذلك حتی آتوا 
به الى بيت على بن آبی الجود البزدار -- و کان 
ساکنا فى ربع الأشرف برسبای الذی بالصلیبه سب 
فأقام هناك فى الترسيم حتی يورد المال الذى قرر 
عليه » وكان قد بلغ العادل ما رتبه من الأقسام 
المخلظة ای ی لأشرف جان بلاط ل ااسسکر > 


ل 
مدته فى هذه الولاية الاه أشهر وثمانية وعشرين 
وما » وسيعود الى القضاء باع و وقد 


قلت فى ذلك : 
ولوك أشرف منصب با قاضیا 


لکن ان عسدل الزمان ستنسخ 
طبخوا بنار العزل قليك بعد ذا 
3 ان الملك العادل طلب قاضى القضأة “نان الدين 
و كلما توجهوا اليه ای بين 
بانه متوعث فى حسده » فلا 0 آر کنوه 
وطلعوا به الى القلعة , فخلم عليه العادل وأعادة الى 


تقدم . م حضر قاضی قضاة الحنفية ابن الك ركى ؛. 


وقاضى قضاة المالكية عبد الغنى بن ثقى 6 وقاضى 
فضاة الشهاب الشيشينىٍ 8 حضر . أميي 


ل و 


جان بلاط : وولاية المسادل طومان بای ۰ فخلم 
جان بلاط من السلطنة . وبایع الخليفة طومان بای 
بالسلطنة * وجدد له مبابعة ثانية » زيادة على ما سده 
من سایعته بالشام ۰ واستمر على لقبه بالعادل الذى 
لقب به بالشام , و کان آولا تلقب بالملك اميد وهو 
بالشام » ثم تحول لقبه الى الملات العسادل . قلما 
انکسر الأشرف جان بلاط ۸ كمسا تقسدم » وطلع 
العادل الى القلعه » لم بجلس با لقعد الذی بسساب 
السلسله » بل طلم الى القصر الكبين وجلس به ؛ 
وحضر الخليفة العباسى والقضاة الأريعة ووقعت 
مبابعته هناك » وآفیض عليه شعار الملك ۰ واجتمع 
عليه هناك الأمراء والعسكر وآرباب الدولة قاطبة ء 
واستمر على ذلك حتى جلس على سربر الملك ورفع 
الزردكاش القبه والطير على رأسه ؛ وكان قانى يك 
الحمالى أمير كبير مختفيا . وقبل له الأمراء الأرض 
قاطبة » ثم خلع على الخليفة العباسی - وكان ساكنا 
بالقلعة س ثم قرر قصروه فى الأتابكية عوضا عن 


ان بكك الالی نحت اعا فخلم علیه وه 


ذلك اليوم الفوقانی الذى كان الأشرف حجان بلاط 
صنعه له غلك توجهه الى دمشق ؛ وكان فوقانى 
حرير أزرق » بوجه مخمل أخضر » بطرز پلبغاوی 
عریض » طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراعين ونصف » 
قيل فيه من الذهب شمانمائه مثقال بحيث لم يعمل 
مثله قط . ثم قام العادل لقصروه وقبل رأسه ؛ 
ونزل من القلعة فى موكب حسافل » فتوجه الى 
الأزبكية بدار الأتابكى أزيك . وكان هذا كله عبن 
الخداع من العادل فى حق قصروه ؛ كما سياتى 
الكلام على ذلك فى موضمه + فكان كنا يقال 
ف المنى : 
اذا رآیت ثنايا اللمث كاشرة 
٠‏ فلا تشن بان الليث بیتسم 
ثم ضربت له البشالر بالقلعة ؛ ونودی تاسیه ف 


مستت ¥ ست 


لقاهرة » و ارتفمت الاصوات له بالدعاء . وکان 
محببا للناس » ولا سيما العوام » فزینت له القاهرة 
سبعة أيام متوالية ۰ وخرج الناس ف القصف 
والفرجة عن الحد حتى عد ذلك من النوادر الغريبة » 
وصار كل أحد فى فرح بسلطنته » وانفرجت تلك 
الفتنة عن الناس عن قرب » وکان بظن کل آحد أن 
آمر الفتنة يطول وینسع » فال الامر الى خير 
بخمود الفتنة عن قرب . فکان كما يقال : 
ملك نداه الیش دا 
للناس والدح الخیر 
آمضی لسبان سييقه 
سکم القضاء والقدر. 

فلما تم آمره فى السلطنة كان آول شىء صدر منه 
من الأفعال الشنيعة » أنه قبض على خوند أصل باى 
أم الناصر » وزوجة الأشرف جان بلاط » وأخت 
الظاهر قانصوه » فوكل بها عشرة من الخدام » 
وقرر عليها نحوا من خمسين آلف دينار » وقيل 
عشرين آلف دینار » فباعت أشياء. كثيرة من قماشها 
وآخذت فى أسباب. وزن ما قرر علیها من المال . 
ثم انه عزل برهان الدين ابن الكركى عن . قضاء 
الحنفية » وقرر بها الشيخ سرى الدين عبد البر 
اين الشحنة » وهذه آول ولاشه لقضاء الحنفية . 
وفيه قرر قرقماس القری فى الحسبة » فلما قرر 
بها قبض على محمد الباسطى الذى كان متکلما فى 
الحسية فى دولة الناصر محمد بن قاشبای . فلما 
قبض عليه ضربه بالفارع ف يوم شديد البرد » 
وأشهره فى القاهرة على جمل » فما أطاق ذلك ومات 
عن قريب . وكان من الظلمة الكبار . 

وفيه .خلع على أسنباى الأصم وقرره فى الحجوبية 
الثانية » وقرر نوروز أخا شب الدوادار ف رأس 
النوية الثانية » وقرر طومان الأشرف ف الأميراخورية 


الثانية 6 وقرر القاضى عك القادر القصروى ف 
نظر الجيش » وصرف عنها الشهابى أحمد ابن ناظر 
الخاص ٠ ٠.‏ 


مدرسة السلطان حشن فى مدة محاصرة القلعة » 
فرم ذلك جميعه . ۱ 

وفيه توف الشرف يونس بن محمد أينبك أحد 
الزردكاشية » وكان لا باس به . 

RRR 

وق ليلة الخميس مستهل رجب » جرى من 
الحوادث الغريبة أن الأتابكى قصروه طلع الى 
القلعة ليبيت عند السلطان ... وكان يببت بالقلعة 
ليلة الاثنين وليلة الخميس فى تلك الأيام . فلما طلع 
على جارى العادة وأكل السماط » وجلسوا ساعة 
يتحدثون » قال له السلطان : « قلبی خائف منك 
يا أمير كبير » . فلما صلی العشاء مع السلطان آمر 
بعض الخاصكية بالقیض عليه » فآقاموه من مجلس 
السلطان 4 وتوجهوا به الى الکان الذی آنشاه 
الظاهر قانصوه بجوار الدهيشة ‏ فأقام هناك أياما 
ثم آمر بخنقه فخنق تحت الليل “ وفسل وکفن » 
وأنزلوه من باب الدرفیل » فدفن فى ترية الصاحب 
خشقدم الزمام التی بالقرب من حوش العرب . 

وکا قصروه آمیرا خلا وکا خا مهنا 
مبحلا » وأصله من مماليك الأشرف قابتباى » وتولی 
عدة وظائف سنية منها نيابة حلب » ونيابة الشام » 
والاتابكية بمصر . وکان ف أيام العادل له الأمر 
والنهى فى الوکب . واذآ نزل من القلعة یتوجه معه 
الأمراء الى الأزبكية » وجميع قراء البلد والوعاظ . 
وعزم على ساثر الامراء ف ليلة ؛ وعمل أسمطة 


حافلة جدا 6 وحضر عنده جميع الأمراء آکابرهم . 


وأصاغرهم وباتوا عنده » وأئعم فى تلك الليلة على 
جمساعة من الأمراء بخيول ومال » حتى استمال 


س 


فلو بهم : وكان وصف بالكرم الز اند الشحاعة 3 
فوعد العسکر بكل جميل » فمالوا اليه » وعولوا 


فى السلطنة عليه ... فلما بلغ العادل ذلك الجلس 


ستعتم الفرصة ؛ وبادر بالقبض عليه » وخنقه تحت 
ليل ودفنه + فکان كما قيل ف الأمثال : 
وانتهر يي ان الفرصة ٠‏ 
نصير أن لم تنتهزها غصة 
وقد قلت فى واقعة قصروه عدم عاطم بها 
اعجبوا من آمر قصروه الذى 
" ملکه بالشام جهلا قد ترك 
وآنی مر فما نال السنی" 
| ورماه الدهر فى وسط الشرك 
وفولی فيه : ۱ 
کان قصروه قصسيرا عمره ‏ 
خانه الدهسر فولى مسرعا 
طلبوا تسم منهفقاين ‏ .. 
سم ما سسسلم حتى ودعا 
وقولی فيه شا مضممنا : : 
شین قضروه ما آمله 
من علو فاته ف دهنس‌سره 
رام كيدا لك عسادل: ۱ 
۱ قرماه كيده فى تبره 
ولکن كان العادل باغيا على قصروه »,ووشت پینهما 
الأعادى :بالکلام حتی وقع بینهما وجری ما جری 
من القئل: . و كان قصروه سببا لنصرته بالشسسام 


ویمصر » وكان فى الحصار بمصر معه يكل ما ما بمکن : 
كما تقدم ء و کان پشیل الثراب مع الفعلاء علی کتفه ٠‏ 
عند حفسر الخنادق وفت محاصرة القلعة عند ٠‏ 


حضوره من الشام » وما یی ممکنای نضرة.العادل 
على جان بلاط » وآخر الأمر قتله ظلنا ‏ فلم پیش 


الاك العادل بمده. الا آياما قلائل وقثل : قال على ` 


ا 0 


کرم الله وجهه : « من سل سیف البغی فتل به ۾ . 
وف الامثال : ۱ 
.الى داء ما له دواء 
ليس لملك يعله شاء 
و کان بين السادل طومان بای وین فصروه 
آیمان غليظة ؛ وعهود ومواثيق ؛ وما كان قصروه 
بظن آن .العادل يخون تلك الأيان والعهود كما 
53 ۱ 
وحلفت أنك لا تميل مع الهسوى 
أين البمسين وآین ما عاهمسدتنی 
وكان قصروه عقیفا عن المنكرات 4 شجاعا بطلا 
سحى النفس » غير أنه. کان عنده طيش ؛ رخفا 
وسلامة باطن ٠‏ ومات وقد قارب الحسين سنة ش 
من العير » ووكزه الشیبت . قلما مات تأسف عليه 
ا الناس + وزال حب طومان بای 
قلوب الناس كأنه لم يكن . ولم يستحسن 
منهم قتله لقصروه الذى كان منیا لنصرته . 
فنفرت عنه قلوب الرعية » وكان هذا على غير 
القياس . كما يقال : 
- ولا تدمنه من غير تجرب 
فشکرلك المرء ما لم تختبره خطا ٠‏ 
وذمه بعد شكر محض تکذیب 
ديقرب من واقعة قصروه مع العادل طومان 
بای : ما وقع لطشتمر حمص آخضر وقطلويفا 
الفخرى مع الملك الناصر محمد بن قلاوون ۶ فان 
طشتمر وقطلويغا الفخرى, كانا سببا لنصرته لما 
حضر: من الکرك . فلمسا تسلطن قبض غليهما » 
وقيد طشتمر .و فطلو يبعا ولم برع لهما ودا ۾ ۳ 
أمر يتوسيطهما عند عوده من الكرك » ولم يگن 
لهما من الذنب ما أوجب ذلك . وهسذه الأفعال 


: ما تدر الاامن جاهیل أحمق نمد من جمسلة 


. وكانت هذه الواقعة فى سستة ثلاث 
وفعل العادل هذه الفعلة دع 


الجا نين 


"ار معين و سیعمالة 3 


فعسر وه دعك ما عه و آلسه الأنايكية 6 وخلع . 


| عليه وعلى الأمراء الذين كانوا معسه بالوظائف 
السستية » منهم : قيت الرحبی خلم عليه وقرره فى 
امررية سلاح » وقانصوه الحسدی البرجى خلع 
عليه وقرره فى امرية مجلس » وقانصوه الغورى خلع 
عليه وقرره فى الدوادارية الكبرى » وخلم على 
عا قوی بای الرماح وقرره فى الأميراخوريه الكبرى ٠‏ 


و خلم على طرابای الشريفى وقرره فى الرأس نوبة . 


السکیری ؛ وخلع على شتير وقرره حاجب الحجاب 
وآ قحي على جساعة بأمريات ت تقادم آلوف » منهم : 
مخضر بك أخو قانصوه البرجى “ أنعم عليه بتقدمة 


آلف » وطبلخانات » وعشراوات » ووظائف ممن. 


کات ف عصته. 

» وفیه قبض السلطان المادل على تخشضبای‎ ٠ 
الک ی کان نائب حماه » ثم بقی مقدم ألف فى دولة‎ 
ال شرف چان بلاط . وقيض على ثمراز جوشنن‎ 


آمبیر آخور ثانى » ثم شفع فيه بغض الأمراء فقرره. 


مسصجوبية الحجاب بدمشق » وخرج من يومه ٠‏ ثم 


قیضخی على جان بردى الغزالى كاشف الشرقية 4 


و علي جماعة آخر من الأمراء العشراوات والخاصكية 
ممع کان من عصبة قصروه . 

وف يوم الخميس امن رجب قبض السلطان 
على الأمين قانصوه البرجی المحمدى أمير مجلس » 
و آمر بنفيه الى مكة المشرفة بطالا» فتوجه من البحر 
الملسح . ثم قبض على قلج ثالب الاسكندرية وبعثه 


الى القسام بطالا ۰ وقبض على جان بلاط الموتر . 


الذي و وا 5 
الل“ سسكندرية وهو شید کنا تقدم : 
وف توم الجمعة عاشره عقد السلطان طومان ناى 


دنت 


على خو ند فاط انة العادئى على لن خاص بك 
زوجة الأشرف فابتبسای » فعقد لها عليه بجامع 
القلعة وحضر القضاة الأربعة العتد 4 وكان. دو ما 
مشهودا ۰ ۱ ۱ 
وفيه آنعم السلطان على قان بردی الیوسفی 
تقدمة آلف » و۸ وره ف الدوادارية الثانية e‏ 


تعبری . ۱ 

ا ۱ 
الأمراء » فخلع علق علق دولات بای المشسهور بأخى 
العادل وقرره فى نياية الشام 6 وقرر أرقماس بن 
ولی الدين فى نيابة حلب عوضا عن دولات بای » 
وخلع على جانم بن قجماس وأقره فى نيابة 
طرابلس عوضاعن برد يك الطويل » وخلع على 
الأمير سنباى نالب سيس وقرره فى نيابة حماه » 
وخلع على قانصوه الفاجر وقرره فى نيابة صفد » 
وخلع على ملاج الأشرف قايتباى وقرره فى نبسابة 
القدس » وخلع على قصروه الصغير وقرره فى نيابة 
البيرة » وخلع على جانم وقرره فى نيابة طرسوس. 
فلما خلع عليهم استحثهم فى الخروج بسرعة الى 
محل ولانتهم » فخرجوا بغير أطلاب . 
. وفيه أمر پنفی جماعة من الأمراء العشراوات الى 
نحو فوص »؛ منهم جان بردى العزالى » وقرقماس 
را اا درو وم العامككة رها 
انه فقد منهم جماعةّ . 

وفیه » فى يوم السبت مسادس عشربه » خلع 


السلطان علی جانی بلك السیقی آقبرذی الدوادار 


وقرره فى شسادية الشر اب خاناه » وقرر طوخ 
الحمدی فى نيابة القلعسة » وقرر تمربای أحسد 
خواطه فى الخاز نداربة الکبری . ۰ 

وفيه آنعم السلطان على جماعة من الأمراء بتقادم ٠‏ 
آلوف » منهم : طقطبای ومامای جوشن . 


0 


وفيه حضر خایر بك آخو قانصسوه الیرجی 
وكان ممن سبحن شلعة دمشق مع الأمراء 
ذكرهم » فلیسا حضر آنعم عله مان .. 
واستمرت الأتابكة شاغرة من حن فتل قصر وه » 
فرسم السلطان للأمير طرابای أن يتكلم فى جهات 
الأنابكية حتی يقرر فیها من بختار . 
وفيه عزل السلطان القاضی عبد البر الحنفی » 
وآعاد البرهان بن الکرکی » فکانت مدة القساضى 
عبد البز فى القضاء أداما وعزل 8 . وقد قلت فى 
ذلك : 
ولوك قاضى القضاة لكن 
0 جاءوك بالعزل عن قريب 
فسدة الحكم منك كانت 
أقصر من جلسة الخطيت 
ولا آعید قاضى القضاة برهان الدین بن الکر کی 
الى القضاء » قلت فى ذلك : 
بقاضى القضاة استبشرت مصر قرحة 
بمودته فى منصب للشرائم 
فمذ فیسل من آولی سرتية القضا ٠‏ 
۱ على مذهب النعمان من كل بارع 
أشار اليه بالأيادى مل‌کها 
وأوما اليه نيلها بالأصسايم 
وقد سعی این الکر ی عوده الی الفضاه يمال 
ل 
وه اختفی شیخنا جلال الدین السيوطى 6 
وقد طلبه ليفتك به » وکان بينهما حظ نفس 


من حن كان السلطان العسادل ف الدوادارية 


: الکبری » وجری بينهما آمور شتی بطول شرحها . 
فلما اختفی قرر السلظسان الشیخ د سن البلييسي في 
مشخه الخانقاه اسیا عوضيا عن الجسلال 


وقد جاءت الأخبار ا على معلبای زجاج 


حاجب دمشسق + وتاب قلعتها آشساآ.. ثم أن 
السلطان قرر فى حجويية دمشق برد بك تفاح » 
وقرر تسر بن جانم الظاهر في حجويية حلب عوضا 
عن تمراز جوشن » و کانت حيلة عليه » فلما خرج 
آرسل بالقبض عليه 4 ومضوا به الى القدس بطالا . 
ج د عه 

وف شعبان المبارك كانت تفرقة السلطان لنفقة 
ا ۱ 

وفيه حضر قاصد على دولات وعلى بده مكاتبات 
للسلطان تتضمن أنه أرسل شفع ف الأمير أرقماس 
ناب البيرة ؛ وكان فر الى ابن عثمان وعاد » فأقام 
عند على دولات حتى شفع فيه عند السلطان . 

د رامعالاو و على الب ياي 
البيسقى » فلما بلغه ذلك فر من داره + واستمر 
مختفيا حتی جرى للعادل ما جرى . 

وفيه طلم جهاز خوند دمع الى القلعة ¢ 
فشق من الصلبية وكان وما مشهودا . 

وف يوم الاثنين رابع الشسهر المذكور جاءت 


الأخبار من ثغر الاسكندرية بقتل الأشرف جان ‏ 
بلامطذ مخنوقا » وهو بالبرج بالاسكندرية » قائل 


الله من فسل به ذلك . وکان قد أرسل ااسادل 
مرمسسومه على يد مصربای الصغسين الى ناثب 
الاسكندرية بخنقه وهو فى قيده ٠‏ وقبل لا أرادوا 
خنقه أحدث فى ثيابه وصار شخيره كالثور العظيم . 


كما مات غسل وکفن وصلى عليه ودفن بمقساين - 


الااسکندر رة ثم نقل بعد موته كما سيأتى الكلام 
عليه في موضعه . وکان الأشرف جان بلاط ملكا 
جليلا وافر العقل » جميل الهيئة » وكان من خواص 
الأشرف قايتباى » وثولى عدة وظائف سنية » منها 
تجارة المماليك 6 وتقدمة آلف والدوادارية الكبرى 
ونيابة حلب ويابة الشام » والأنابكية بسصر » ثم 


س :ا میت 


بوما » وآل أمره الى أن مات مخنوقا بالسجن » 
وقاسی شدائد ومحنا » كما يقال فى الأمثال : 
والمرء لا يدرى متى عنعن 
فانه ف دهره مرتهن 
ولا مات الأشرف حان بلاط كان له من العسر 
زيادة على الأربعين سنة . ولا مات على تلك الحالة 
رثيته بهذه الأبيات ؛ 
جان بلاط بدا له 
ات a‏ 


طالع النحس طرده 
بعمكوس مویده 
ال بالملكث مص كه 
۴ بروج مسد 


عند ماظن أنه 

جاءه الموت عاحسلا. 

وف يوم الخیس سابعه صعدت خوند 
الخاصكية زوحة الملك العادل طومان بای الى 
القلمة . فخرحت من .ينها الدی بقنطرة ستقر > 
وهی فى محفة زرکش » ومثى قدامها رءوس النوب 
و الحخحاب والخاصكية ؛ وهم بالشاش والقماش » 
وقي ا شتا قذانهبا الوا وت الخش ۸ 
وعبد اللطیف الزمام » وأعيان الأکابر والباشرین » 
منهم : کاتب السر صسلاح الدین بن الجيعان » 
وعبد القادر القصروی ناظر الحبش » وعلاء الدن 
اين الصابونى ؛ وناظر الخاص ء وشة الباشرین 
قاطبة » واعیان الطواشية ؛ منهم : عنسبی مقسدم 
الماليك » وآخرون من الخدام » و کال معها من 
نساء الأمراء والأعيان نحو مائتى 'امرأة . 


فلما وصلت الى باب الستارة فرشت لها الشقق . 


الحرير تحت حوافر بغال المحفة » ونثر عليها خفائف 
الذهب والفضة ؛ وحمل الزمام القبة والطير على 
رأسنها حتى جلست بقاعة العوامید » والنوبة 
السلطانية عمالة » وكان. يوما بالقلعة مشهودا . 
واستمر الهم بالقلعة عسالا ثلاثة أيام » وكان لها 
مووکب بحافل نا شقت من الصليية » و کان قدامها 
المجمع السلطانی » والبقج وطشت وایریق بلور > 


ومدورة زركش ... ولم ننفق لاحدى الخوندات 
قبلها آنها نزلت من القلعة » وعادت اليها على هدا 
الوجه » سوى هذه وخوند أصل بای ؛ آم الملك 
الناصر + ولكن هذه آعظلم وأحكم موكبا » وقلت 
فى هذه الواقعة آیانا لطيفة المعنى : 
عادت خسوند الى سرور ثان 
مذ زوجت بالعادل السلطان 
فى وحهها الاقسال والبشر الذى 
تعتباولسون ذوعن لسسان 
لے انين اراد ین مد 
تجلی كحور العين وسط جنان 
فى موکب يحكى موالب قیصر ۱ 
فاقت على کسری آنو شروان 
للا آنت عند الصسعود لقلعسه 
شرت عليها الدر کالعفسسان 
عادت الى الأوطان ف شر وف 
عر واقبال وصنو زمسان 
تالت مراتب عزها مذ أقبلت 
عاد السرور دم السكان 
واستبشرت دار بها سكنت وقد 200 
رقصت بها طربا على المیسدان 
ونشعة أزهار اماف اليا 
“خرحا بها في روضسة السستان 
بحر السماح غدا براحة کفها 
بروى العطساش بمنهل الاحسان 
وتجود من فيض الندی يمكارم 
فیسکون منه شسفاء للطسآن 
قالله تكفيهسا مثونة حا سد 
٠ 7‏ > وطيسض اانا م پاسان. 
ما ماس غصن ف الریاض و کلات ۱ 
آیدی الفمام شسقائق النعمان 
وقدعرضت هذ هالقصيدة عل ىخو ند واستحستتها 5 


س ۱۸ سیم 
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وفيه خلع السلطان على طوخ المحمدى وقرره 
فى نيابة القلعة عوضا عن طقطباى بحكم اختفائه . 

وفيه قرر شمس الدين أبو النصر فى كتابة 
الخزانة مشاركا لصلاح الدين بن الجيعان . 

وفيه قيض السلطان على القاضى ناظر الجیش 
عبد القادر القصروى ووكل به . وخلم على 
القاضى شهاب الدين أحمد وآعاده الى نظر الحیش 
عوضا عن القصروی . ۱ 

وفیه غير خاطر السلطان على الأمسير اصطمر 
بن ولی الدين » وقصد الاخراق به لکونه صهر 
البيسقى » وصار ممقوتا عنده . 

د عد بو 

وف مستهل رمضال رسم السلطان للخليفة أن 
ينزل ويسكن بداره » وكان الملك الأشرف جان 
بلاط رسم له أن يسكن بالقلعة . 

وف يوم الاثنين بخلع السلطان على المقر البدرى 
. بدر الدين محمود بن آجا الحلبی, الحنفی » وقرره 

فى كتابة السر بالديار الصرية » عوضسا عن 
صلاح الدين بن الجیعان بحكم استعفائه منها . 
وقد تقدم للبدرى محمود أنه ولى قضاء الحنفية 
بحلب غير ما مرة » وكان والده القاضى شمس الدين 
محمد بن آجا الحلبى رئيسا حشما من الأعيان » 
وتولى قضاء العسكر فى أيام الأشرف قانتب‌ای . 
وكان من خواص الأمير شبك الدوادار ورأى 
الأوقات الحميدة . 

وفيه توف العلائى على بن الصابونى » ناظر 
الخاص » وهو على بن أحمد بن محمد بن سليم 
البکری الدمشقى الشافعى . وكان رئيسا حشما 
وتولى عدة وظائف سسنية » منها قضاء الشافعية 
بدمشق » ووكالة پیت المال » ونظر الخاص بمصر » 
ومات وله من العمر خمس وثمانون سنة . فلا 
مات خلع السلطان على علاء الدين على بن حسن 


الامام » وكان من جملة مباشری الخاص 4 وتولى 
نظارة الطور ..وكانت نظارة الحاص تعينت الى 
ناصر الدين الصفدى » 3 تحولت الى علاء الدين 
ابن الامام . 

وفيه أنفق السلطان الكسوة على العسكر على 
العادة . ۱ 

وفیه آرسل السلطان خلعة الى قانصوه قرا الذى 
كان کاشف الشرقية ثم بقی ناثب غزة » وقرره 
فى نيابة حلب . فاستعظم الناس عليه ذلك » ولاموا 
السلطان على هذه الفعلة . فخرج اليه بالتقليد 
شخص من بعض الدوادارية يقال له أيدكى . 

وفيه قرر السلطان فى نيابة غزة على بای السیفی 
ابن يشبك » عوصا عن قانصوه الشهير شرا رجله » 


فى دوادارية السلطان. بدمشق » وق نظارة الیش 
بها أيضا » حتى عد ذلك من النوادر ٠‏ وقرر 
قانصوه الجمل ف الأتايكية بدمشق » عوضا عن 
فرقماس التنمى بحکم صرفه عنها 

وفيه مات فجأة کسبای المغربى الابنالی » أحد 
الأمراء العشراوات وكان لا بأس به . 

وفيه تزايد شر العادل » وصار یکبس البيوت 
والحارات يسبب الأمراء الذين اختفوا منه » وهم 
مصر بای » وطقطبای بای » وتمر بای » وكرتباى » 
وخشکلدی + وجماعة آخرون . وصار طرابای » 
وأنس بای » وسرس اليه لوان » وقان بردى 
الغوری ؛ وآزبك النصراوى » ووالى الشرطة 
يطوفون بعد العشاء ومعهم جماعة وافرة من 
مماليك السلطان » فیشوشسون على الاس » 
ويكبسون عليهم البیوت تحت اللیل ؛ وبسبون 
حرعهم ... فحصل للناس الضرر الشامل سیب 
ذلك » فما كان عن قريب حتی هرب العسادل 
واختفى » وصاروا يكبسون عليه البيسوت 


AN 


والحارات » ويطلبونه أشد الطلب » وکسا يدين 
الفتى بد-ال ۴ 

وفيه حضرت الى القاهرة زليخا خاتون ابنسة 
خليل بن حسن الطويل + ملك العراقين » حضرت 
روم الحج 0 فأكرمها السلطان 4 سم لها سمل 
و : 

وفه كان ختم الیخاری بالقلعه » و اجتمع القضاة 
الأربعة 0 وأرسل السلطان خاف فانصوه العوری 
آمیں دوادار کہیں » وقيث الرحبى أمير سلاح س 
وكان یوما عاقلا س فلم تحضر قانصوه العورىق 07 
ولا قست الرحبى » وقد أحسا عا عول عليه السلطان 
من مسسكهما . ۱ 

وفيه دارت عدة طواشية على الخيل » وأشيع 
بالعرض للعسككر 4 وآن الساطان يريد القبض 
على حماعة من الجند والمماليك . فتخيلوا من ذلك » 
ولم بطلم أحد منهم الى القلمة » وقد تغيرت عليه 
خواطر العسسكر قاطبة . 
العادلية .' 

وقد اسستمر الحسال ف اف الى بوم 
الأحد سلخ شهر رم أن ؛ فلس العسكر له 
السلاح 04 ووانبوا علی العادل ۰ وکان الفایم دهده 
الفتنه قبت الرحبی ومصربای ..۰ فلما ائسعت الفتنة 
فهر جمساعة من الأمراء المختفين منهم خشکلدی 
الییسقی ؛ وجان بردى الغزالی » وآخرون من 
الامراء ممن كان مختفيا . فلما تحقق. السادل أن 
الركبة عليه » نزل الی باب السلسلة وعلق الصنحق 
السلطانى » ونادی للعسكر أن تطلع الى القلعة ¢ 
فلم بطلع اليه أحد من الأمراء ولا من الجسسکر ٤‏ ولم 
يكن عنده أحد من الأمراء سوى الأمیر قان بردى 
الدوادار الثانى أحد القدمین مت و کان من سنه 


الأنايكية عوضا عن قصروه س وکان عنده فرقماش 
المقسرى الحتسب ؛ وطرابای رأس نوبة کسیر > 
وآنس بای وآخرون من الأمراء وبعض اليك 
سلطانية ... فجلس ف المقعد المطل على الرميلة فلم 
بطلع اليه آحد من العسكر . 

وف ذلك البوم وقع قتسال هين وجرح الأمين 
آشردی ف وجهه . ناما كان وقت العروب من سلخ 
شهر رمضان نزل الأمير قانى بای الرماح من پاپ 
السلسلة » ومسه مامای جوشن » ونزل طرابای 
وأنس بای . فلما رأى ذلاتك من كان عند العادل من 
المماليك السلطانية » تسحيوا جميعا » وعت الكسرة 
على العادل . غلما دخل اللیل قام و نرل من القلعة ¿ 
واختفی » وکانت ليلة عبد الفطسر » فاضطریت 
الأحصوال » ولا سیما فى تلك اللسلة » وقد قلت 
ف المعنى : 

فى ايلة العيد آنی سلطاننا كل الضرر 

فلم تسكن کسرته | الا كلمسح بالبصر 

وكان سبب هذه الفتنة + أنه قد أشيع بين الناس . 
ف ليلة العيد ء أن السلطان قد عول على مسسبك ‏ 
جماعة من الأمراء يوم العيد وهم فى الجامع . فلا 
بلغهم ذلك وثبوا عليه تلك الليلة . فالسا نزل من 
القلعة واختفئ » وقم النیب فى الاسطبل السلطانی 
والزردخاناه ؛ فنهب منهسا آشیاء كثيرة نحو من 
ستين ألف دينار على ما قيل . فلما كان يوم العيد 
لم بصل آحد من الأمراء صلاة العيذ 4 واشتغل کل 
أحد بسا هو فيه ء ووقع الخلف بين الأمراء فيمن 
دلى الستلطنة » وكان من الأمر ما سنذكره . فكانت 
مدة السسسلطان اللك العادل طومان بای بالدیاو. 
المصرية ثلاثة آشهر وعشرة أيام » خارجا عن سلطتته. 
بدمشق . . , هک 

وکان ملكا جليلا » مهیسا مبصلا 6 تولی 
الملك. وقد جاوز الأريعين: سته . و کانت صفته : 


ست ا سیم 


طويل القامة » آییض اللون » مشربا بحمرة » مدور 
الوجه » مستدير اللحية » آسود الشعر » الغالب عليه 
الشقرة . وكان مكر» الجسد جمیل الهيثة » وافر 
العقل سدید الرآی ... غير أنه كان سفاکا للدماء 
عسوفا ظالا : قتل الأتابكى قصروه ظلما » وآرسل 
بخنق الأشرف جان بلاط وهو بالیرج » وعول على 
خنق الظاهر فانصوه أيضا وهو بالبرج ولکن كان 
فى أجله تأخير » ونفی جماعه كثيرة من الأمراء 
اه منت فى هده لتق البسيرة ولق 
دام فى السلطنة لوقع منه آمور شتى » ولكان يقتل 
غالب الأمراء وثلث العسكن . 

وكانت مدة سلطنته كلها شرور وفتن مع 
قصرها ء وآخر الأمر هرب واختفی » واستمر مختفيا 
حتی ظهر وقبض عليه » وقطعت رأسه » كما سیأنی 
الکلام على ذلك فى موضعه » وآل الأمر الى أن 
خلع من السلطنة ؛ وتسلطن بعده قانصوه الغورى 
كبا فد گنه هس 


الاک الأشونت 
هو الملك الأشرف أبو النصر قانصوه بن بيبردى 
الغوری الأشرف . وهو السادس والأربعون من 
ملوك الترك وآولادهم بالديار الصرية » وهو 
العشرون من ملوك الجراكسة و آولادهم في العدد . 
وقد قلت فى ذلك اننداء : 


أصفى التاریخ حکی آدسجعه الشحروری 
E‏ ردك فرش 


وكان أصله جرکسی الجنس من مماليك الأشرف 
فایتبای وأعتقه فهو من معاتيقه » ثم أخرج له خيلا 
وقماشا » وصار من جملة المماليك الجمدارية » ثم 
بقى خاصكيا » ثم قرر فى کشف الوجه القبلی سنة 
ست وثمانين وثمانمائة بواسطة الامیر قانصوه 


خمسماثه » ثم آنعم عليه الأشرف قایتبای بامرة 
عشرة فق سنة تسع وثمانين وثمانماثة » وخرج فى 
بعض التجارید الى البلاد الحلبیه » ثم فرر فى نيابة 
طر سوس ٠‏ الم انه عاد الى حلب وقرر ف ححوبيتها 
عوضا عن ياكير بن صالح الكردى وذلك ف سنة 
أربع ونسعين وثمانمائة » ثم بقى نائب ملطية بعد 
حجوبية الححاب بحلب ... وكل ذلك فى دولة 
الأشرف الملك الناصر محمد بن قايتباى » وأنعم 
عليه نتقدمة آلف » ثم بقى رأس نوبة النوب ف دولة 
الملك الظاهر قانصوه خال الملك الناصر » وذلك 
فى ثالث ذى القعدة سنة خمس ونسعمائة » وسافر 
الى الشام صحبة الأمير طومان بای ما خرج الى 
محاربة قصروه نائب الشام لما أظهر العصيان على 
الأشرف جان بلاط . فلما تسلطن طومان بای بالشام 
ورجع الى القاهرة وهو سلطان » خلع عليه وقرره 
فى الدوادارية الكبرى والوزارة والاستادارية 
عوضا عن نفسه » فاستمر على ذلك حتى وف 
العسكر على العادل فى سلخ شهر رمضان سنة 
ست وتسعمائة » واختفى فى ليلة عيد الفطر بعد 
العشاء . 


فلما أصبح ذلك اليوم » وأشيع هروب العادل 
ركب الأمير قيت الرحبى أمير سلاح » وقانصوه 
الغورى أمير دوادار كبير » وطراياى » وقانی بای 
قرا أمير آخور كبير » ومصر بای » وأصطمر 4 
وأنس بای » و یبردی الفهلوان » وطفطیای » ومامای 
جوشن » وخایر بك - آخو قانصوه البرجی س 
وآخرون من الأمراء القدمین . ثم ظهر خشکلدی 
البیسقی ء وکان مختفیا من العادل لا آراد القبض 
الذی بقناطر السباع » فحضر اليهم الأتايكى تانی 
بك المالی س وكان مختفیا من حين کسر الأشرف 
جان بلاط وتسلطن العادل س فلما حضر وقع الاتفاق , ۱ 


س ٩۸‏ س 


على سلطنته أولا » فركب من هنال وعلى رأسه 
الصنحق السلطانی وقد ترشح آمره الى الساطنة . 
فلما طلع الى باب السلسلة ليلى السلطنة » أشيع فى 
ذلك اليوم أن الأشرف قانصوه خمسمائة باق فى 
٠‏ قبد الحياة » فأشهروا النداء فى القاهرة بأن قانصوه 
خسمائة ان كان موجودا فلیظهر وله الأمان » وان 
لم بظهر بعد ستة أيام فلا أمان له . فلما طال المجلس 
انفض العسکر من الرميلة ونزل غالب الأمراء الذين 
كانوا قد اجتمعوا فى الحراقة يباب السلسلة . 
وكان يوم عيد الفطر يوم الاثنين » فاختار كل 
أحد عوده الى داره حتى بقع اختبار الأمراء على 
من بولونه السلطنة » فأعرض غالب العست‌کر 
عن الأتابكى تانى بك الجمالی ولم برض به أحد 
منهم . وكان الأتابكى تانى بك الجمالی أرشل 
معكوس الحركات فى أفعاله » وطاش لما ذكر 
للسلطنة » ثم آل أمره بعد ذلك الى كل سوء » فلم 
نقم له السلطنة » وكانت من نصيب قانصوه الغورى 
كما سيأتى الكلام على ذلك » فكان كما يقال : 
تنافس الناس فى الدنیا وقد عظمت 
فصفوها لك ممزوج بتكدير 
لم يرزقوها سعى عند ما قسمت 
لكا ززقسوها. ااا 
لو كان عن طلب بالسعى ندركها 
لجان النواة اراق الممينساتي 
فلما رأوا الجلس مانع » تعصب الأمير قبت 
الرحبى أمير سلاح والأمير مصرباى الى قانصوه 
الغورى وقالوا : « ما نسلطن الا هذا » » فسحبوه 
وأجلسوه وهو يمتنع من ذلك ويبكى » وريما 
كلمه مصرباى ومزق طوق ملوطته وهو يمتنع غابة 
الامتناع » فحضر الخليفة المستمسك بالله بعقوب 
وقاضى | القضاة عبد الغنى بن تقى المالكى والشهاب 
الثنية الحثبلى » وتآخر قاضى القضاة الشافعى 


زین الدين زكريا والبرهان الدين بن الك ركى اطنفی 
حتی ضع رأى الأمراء فيمن بولونه السلطنة . 


فكب القاضى الحنبلى صورة محضر فى خلع العادل 


من السلطنة » وشهد فيه جساعة كثيزة من الناس 
بأنه سفاك للدماء . ثم حضر القاضى الشسافمى 
والقاضى الحنفى وعقدت البيعة لقانصوه الغورى 
وبابعه الخليفة 4 وکانت سلطتته ف بوم الاثنين 
مستهل شوال سنة ست وتسعماثة » ثم أحضر اليه 
تفا السلطنة وهی الحبة والعمامة السوداء فأفيض 
عليه ذلك » کل هذا وهو يمتنع ويبكى ... فلقبوه 
بالملك الأشرف » وسما فى علوه وأشرف » وکنوه 
بأبى النصر قانصوه الغورى » وبه صارت مصر 
مشرفه بالنوری » وقیل : 

الا انما الأقسام تحرم 00 

وآخر اتی رزقه وهو نالم 

ثم قدمت اليبه فرس النوبه بالج الذهب 
والكنبوش ؛ فركب من على سلم الحراقة التى 
بباب السلسلة » فتقدم قيت الرحبى وحمل القبة 
والطير على رأسه وقد ترشح آمره الى الأنابكية » 
فركب الخليفة عن سين السلطان » ومشت بين بديه 
الأمراء وهم بالشاش والقماش » حتى طلع من باب 
سر القصر الكبير وجلس على سرير الملك » والباقى 
للزوال نحو من خمس وعشرين درجة » وکان 
الطالع بالسرطان » فأول من قبل له الأرض قيت 
الرحبى ثم بقية الأمراء شيئا فشيئا » ثم خلع على 
الخليفة ونزل الى داره » وخلع على مصرباى وقزره 


:فى الدوادارية. التكبرئ والوزارة والاستادارية 


س عوضا عن نفسه - فنزل الى داره فش موكب 
حافل . ش 

3 دقت له البشائر بالقلعة ونودى باسمه فى 
القاهرة » وارتفعت الأصوات له بالأدعية الفاخرة » 
وزال ما كان من الشكوك والظنون » وأقرت من 


اس 186 نت 


النأس ننه العيون ؛ فشکانت سالنته على غ 
القياس » وأشيع بآن بنیانه على غير آساس » فصار 
منه بعد ذلك الهزل جدا + ومکت فى الست‌لطنة 
مكنا جاوز الحد ؛ فزال عنه الأضرار والباس » 
وامتلأت منه أعين الناس ؛ فتولی اللث وله من 
العمر نحو من سستين سنه ؛ ولم بظهر پلحیتسه 
الشیب حتى عد ذلك من جمله شعده , 

ومن الاب أذ آرباب اللاحم قالت للعادل 
طومان بای : « ما بآخذ اللك منك الا حرف 
القاف » ... فظن أنه « قصروه » » ففتله ظلسا ولم 
نكن بحسب لقانصوه الغورى حسسابا » فكان 
كما قال : 

الرزق لم بزل للسرء ملسترم 

ى سي تین بت 

ومن الحوادث فى يوم سلطنته آن طالفة من 
الساليك الجلبال توجهوا الى پیت فخر الدين 
كاتب الماليك الذى فى الأزبكية فاحرقوه ونهبوا 
ما فيه 4 ثم توجموا الى بت شمس الدرين أبى 
المنصور مماشر العادل فنهبوا ما فيه » ثم توجهوا 
الى ببت قرقساس القسری المحتسب وبيت أزيك 
النصرانی والى القاهرة فنهبوا ما فیهسا ۶ ثم 
توجیسوا الى بيت عبد العظیم الصسيرف فنهبوا 
ما قسته ۾ وكذلك پیت يونس لقيب الحيش 4 
وحصل فى ذلك الیوم غابة الاضطراب ولا سیما 
في مثل بوم العید . 
. ثم ان السلطان خلم على سخص من الأتراك 
پسمی طومان بای الجلب وقرره فى ولاية القاهرة 
عوضا عن أزيك اللصرانی » فركب وادی فى 
القاهرة بالأمان والاطبان وان المماليك تکف عن 
النهب 4 فستلن الاضطراب قليلا . 

وف ذلك البوم اختفی جمساعة من الأمراء ممن 


كان من عصية العادل ٤‏ وجانی باک شاد الشراب 
خاناه » ومسايد ناظر الخسوالی » ومصر بای 
العسعير + وأزيك النصرانى وآخرين من الأمراء 
شين کان ی نما تفت 

وف ذلك اليوم فلهسر الشيخ جسلال الدين 
الأسسيوطى ۾ و کان مختفيا من السادل فى مدة 
سیلعلنته ۾ وكان قصسد الاشراق به فکفاه الله 


مونته » وذکر آنه رأى النیی صلی الله عليه وسلم 


فى النام وشره بزوال العادل عن فرب . 

وفيه كتبت الراسیم السلطائية بحضور الأميي 
قانهسوه الحسدی البرجی 3 و تنس المر اسيم 
وهم فرقماس و آزدمر وقانصوه بن اللو فا وسودون 
الدو اداری و آخرون من الأمراء مەن كان سیجنهم 
العادل شلعة دمشل وقد تقدم د ترهم 

وق نوم الخسس رادعه عسل السلطان الموكب 
بالحو ش و و هو أول موا کسه 4 فحلع على جماعة 
من الأمراء خلع العيد و نز لو | من القلعة ف مو کب 
حاذل 4 وكداك آر باب الو ظادب من المساشر دن 5 

وق يوم السیت 0 السسادس من شو ال 4 خاع 
السلطان على حجان بر دی العسزالى وقسررة ف 
آخو مامای ۴ الیحاز ندار به اسر ین عو ضا عن نمر 
بای خازندار العادل » وخلم على آقب‌ای الطويل 
وقرره ف شادية الشر اب خا ناه و ضا سن جا فى بك 
الشد ؛ وقرر تعربای امير مشوی ى نظر الجوالی / 
وفرر معلبساى الشریفی فى الزردكاشية السکبری 
عوضا عن غر الحسنی بحکم انتقاله الى الشدمه , 

ET 
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ألف » وكذلك قرقماس التنمى » وأنعم أيضا على 
دولات بای قرموط بتقدمة آلف » وكذلك طقطبای 
ابن ولى الدين . 

وفيه هجم الوالى على بيت قاضى القضاة الحنفى 
برهان الدين بن الكركى بسيب التفتيش على 
العادل فلم بجدوه عنده » فنهبوا ببته وآخذوا منه 
علبة كان فیها مال الأوقاف الذی كان تحت بده . 

وفيه » فى ثامن عشره » خرج الحاج من القاهرة . 
وكان أمير ر كب المحمل سودون العجمى آحد 
المقدمين » وبالركب الأول دولات بای قرموط » 
وخرج صحبته الأتابكى تانى بك الجمالى فرسم 
له بالاقامة ف مكة فخرج وهو ف التوكيل به » 
ورسم السلطان لخاتون ابنة خليل بن حسن 
٠‏ الطويل صاحب العراقين بعمل برك » وحجت فى 
تلك السنة . 

وف بوم الخميس ثانى عشرينه خلع السلطان 
على الشيخ سرى الدين عبد البر بن الشحنة وقرره 
فى قضاء الحنفية » عوضا عن برهان الدين بن 
الكركى بحكم صرفه عن القضاء » وقد قاسى غاية 
المشقة يما جرى عليه يسبب اختفاء العادل . 


وفيه کثر شر الماليك على السلطان سیب طلب. 


الأقاطيع والوظاثف » حتی أنه تبرأ من السلطنة 
وهم بأن يختفى بنفسه حتی یولوا من يختارونه 


وفيه جاءت الأخبار من دمشق بفرار دولات 
بای تاب الشام 4 وقد بلغه ما جری على العادل 
وکان من آقاربه » فخاف على نفسه » فأخذ برکه 
وحریمه وخرج من الشام وتوجه الى نحو بلاد 
ابن عثمان ملك الروم . 


1 1 نت وکان العادل نفاهم الى دمياط ل منهم برد بك 


الحمدی الاینالی الذئ كان الأشرف جان بلاط قرره 


فى حجوبية الحجاب » وأرزمك الناشف الذی كان 
مقدم آلف » ومامش الرحبی » وتمر بای الشیخ » 
وآخرون من الخاصكية » و کان عدتهم نحوا من 
ثمانية عشر نفرا . ۱ 

وفیه زاد آمر التفتيش على العادل وصار والی 


رس نویه اللوب » ومعم الجم الغفير من الما ليك 


وهم بالات السلاح 14 فيهجمون البيوث و الحارات 
تحت الليل سیب العادل . وكان العادل يكبس 
البیوت والحارات ببب الأمراء الذین اختفوا 
منه » فما عن قريب حتى صاروا يكبسون البيوت 
والحارات سه hê‏ والمجازاة من جنس العمل : 
وفبه عرض السلطان ممالىك العادل 6 وأمر 
باخراجهم الى جهة الصعيد » وکان العادل آخرج 
وفیه توف على بای الظاهری تمريغا وكان من 
الأمراء العشرات » ومات. وهو طرخان و کان 


لا باس به . 


وف الثانى والعشرين من شوال أحضرت جثشة 
الأشرف جان بلاط من غر الاسكندرية » وقد تقدم 
أن العادل بعث بخنقه وهو فى البرج فخنق ودفن 
بالاسكندرية » ثم وقف مماليك جان بلاط الى 
السلطان وسألوه فى نقله الى القاهرة فرسم لهم 
پذلك » فقل وهو ف سحية » فلما حضرت جشته 
دفن آولا بترية الأشرف فایتبای وآقام بها آیاما » 
ثم تعصبت له ممالیکه وقالوا : « ما ندفن آستاذنا 
الا فى ترنته التى بباب النصر » » فرسم لهم السلطان . 
بذلك » فتقلوه ودفنوه فى تربته التی يباب النصر . 
وهذه ثالث نقلة وقعت له ؛ وكان قله الى ترنته 
فى لبلة الجمعة سادس عشرین هذا الشهر . ۱ 

وفيه » فى تاسع عشرینه » خلع السلطان على قیت 
الرحبى وقرره فى الأنانكية عوضا عن قصروه 


س ۱۸۷ سس 


ناب الشام بحکم مونه . و کانت الأنانكية شاغرة 
بو عیرست كان ف 
حهات الأنابكية فى هذه المدة الأمير طزابای رأس 
و ۱ 
وخيه قرر شمس الدين آبو المنصوز القبطى ف 
نظر الیمارستان النصوری ۱ 
وی آوائل هذا الشسهر توفیت عزبزه بنت 
السطحی ۰ وکانت من آعبان مغانی مصر » فريدة 
عصرها فى النشید مع حسن الصوت وفصساحة 
باعراب الشعر ء فلم یخلفها من بعدها أحد من 
النساء الغانی » ورآت من الاعیان وآریات الدو له 
غاية العز والعظبة ما لا رآه غبرها من آریاب هذا 
الفن ء ومانت وهی فى عشر الشمانين » و کان لها 
يمصر شهرة زائدة . ومسا قاله فيها الشسهاب 
التصوری : 
وفناة نزهت طرف فیهسا 
ملد زارت محبهسا وتعنت 
كاد يرمى پنفسسه من آبيها 
٩‏ زد 
وق ذی القعدة ثار طاثفة من الماليك ولسوا! 
1 السلاح » وطلبوا من السلطان نفقة السعه » 
فوعدهم حتی بصع الال » فسکن الأمر قلبلا . 
وفیه اجتمع القضاة الأربعة والخليفة وقریء 
عهد السلطان بحضرتهم و کان موكيا حفلد . 
وفیه قبض على قاضى القضاة برهان الدین بن 
الکرکی الحنفى » ثم توجهوا به الى دار الٌنایکی 
قبت فوکلوا به بالدرسة الباسطية » وقد تكلم 
بعض الناس فى حقه بآن العبادل قد أودع عنده 
مالا فاقام فى الترسيم بوما ولبلة » ثم تكلم بعض 
الأمراء مع السلطان فى آمره فرسم بالافراج عنسه 
قعاد الى داره » وكان معه فى التوكيل يدر الاين 


السعودى نقيبه المعروف بابن الوقاد » فال أمره 
وفى يوم الشلاثاء سابعه خلع على الأمير 
خشکلدی السسقی وقرره ف امرية محلس ۸ وكان 
مختفیا من العادل غا آرد القبض علیه. 
وضه تزايد آمر التفتیش على العادل فهحموا 
بسببه دار سیدی على بن امريد آحمد بن الأشرف 
اينال فلم يجدوا بها آحدا » وهجموا زاوية الشيخ 


أبو شامه التى بالناصرية 2 وصاروا هحمون عليه ١‏ 


عة بوث وأماكن ۰ و کان العادل 1 مدة اهاه 


يكتب أوراقا ويرسل يعلقها عند سوق السلاح | 
بالقبو وغير ذلك من الأماكن التى يجتمع بها ' 
الأتراك » ويكتب فيها انه اذا عاد الى السلطنة ' 
- ينفق على العسكر مائتى دینار لكل واحد منهم | 
وفرس » وأن الذى وقع منه ف الاضی لا يعاد » | 


وحن أولاد اليوم : 


وق يوم الاثنين ثالث عشره » حغلر قانصوه ۱ 
الخاز ندار » وکان الظاهمر قانصوه خال الناصر ' 
أرسله قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم 6 قکالت ! 
مدة غييته فى هذه السفرة سنه وثلاثة آشهر » فلما . 


۱ 


وفيه قبضوا على العادل طومان بای من مکان 


بالفرب من بیت الأتابكى جرباش کرد الذى عند 


زاو به الشیخ حاف م وكات من ملخص أمره أله 
لما طال اختصاژه » وصارت الأمراء علی رءوسیم , 
الطيرة منه » ولا ينامون فى بيوتهم الا ومماليکهم 
آخذه | ۴۱ آسباب عمل الحيلة . على العادل 6 
فاستمالوا جانی بك الذی كان شاد الشراب خاناه 
وجانی بك الشامی وکان من آخصاء العادل » 


MN مت‎ 


غلئ العادل فى مدة اختفائه ؛ فحسنوا للعادل بان 
بجیء الى بيت جانى بك الشامى الذى بجوار بيت 
الأنانكى جرياش كرد » وكان الامير مص باى 


! الدوادار ساكنا فى ست الظاهر تمر بغا الذى عند 


ودع ع مو موس و عل ودح وام مع يعو بو وة جه م عدي هه مه ع ارهد جود لسع ی OEE LS‏ 


سوق القيو خلف بيت الأتابكى جر باش » فقرروا 
م العادل آنه اذا حضر الى بيت جانی بك الشمامی 
هجبون على مصر بای بعد العشاء وهو جالس 


١‏ فى مقعده » فيدخلون عليه من باب سر الأتايكى 


حراش الذى خلف بيت مر بعا قیقتلونه تحت 
الليل على حين غفلة * فاذا قتل مصر بای يركب 
العادل من هناك ويحطم باب السلسلة فيملكه » 
فانصاع العادل الى هذا الكلام وحضر الى بيت 
. وكان هذا عين الخداع 8 
وصار من تدیره » ما عاد فى تدميره . فلمسيا صار 
عنده فى البيت مد له آسمطة حافلة ويات عنده > 
فأرسل جانى بك الشامی أعلم مصر بای بذلك ء 
فینما العادل فى أرغد عيش فما شسعر الا وقد 
هجبوا غليه وأحاطوا بالکان الذی به وفك تمت 
الحيلة عله 4 كما شال : 
لا ترکنن الى الخسريف فناژه 


مستوخم وهواوه خطاف 


حائى يك الشامی ۳ 


بمشی مع الأجسام مثی صديقها 
ومن الصديق على الصديق بحافب 


قبل لا هحموا عليه قام وهرب فتساق من على 


: حائط ورمى بنفسه من أعلى الحائط فؤقع على 
: فخذه فانکسر نصفين » فأدركه شخص من مماليك 
ّ الأشرف حجان بلاط يقال له أرزمك فقطع رأسه » 


/ 


0 
1 


5 


. ن کل من مماليك جان بلاط وقصروه » يشتفى‎ E 
بي وقوه اليس مرو فليا ملعا رأسة‎ 


ف لبق من النحاس » وأخرجها من یه ال 


س ۹ س 


تنادى عليه : « هذا حزاء من سفك الدماء ويقتل 
ارا قن دى فرق ذلك على مش امرك 
فلما عرضت رأسه على السلطان رسم یدفنه وأرسل 
معه وبا يعلبكيا وعشرين دينارا » فأعادوا رأسه 
الى جنه » وغسلوه و کفنوه وصلوا عليه ؛ ثم 
توجهوا به الى تريته التی أنشآها بالقرب من الطمم 
السلطانى فدفن بها » ولا آرادوا التوجه به أدخلوه 
من داب زويلة ومعه والى القاهرة وجماعة كثيرة 
من المماليك السلطائية وهم لاسون آلة السلاح » 
وکا هذا خوفا على العادل من ممالياك الأشرف 
جان بلاط وممالیك قصروه أن بحرقوه وهو فى 
ذلك حقيقة فما قدروا 


النادوت ... وكان قصدهم 


0 : العادل طومان بای 2 ص 


و العادل طوماث بای ملكا جليلا ذا 
شهامة زائدة وحرمة وافرة » وکان من مبتداه الى 
منتهاه وهو فى عز وضخامة » لکنه لا ولی السلطنة 
ظهر منه آمور فاحشة وآخرق فى سفك الدماء وقتل 
الأمراء » ولو دام فى السلطنة كان بظهر منه آمور 
شسنيعة وفتل غالب الأمراء » و کال عنده مکی 
وخداغ ... لکنه كان بظهر العدل فى عض الأمور م 
وكان محبيا للناس ؛ ولا سيما طائفة العوام » وقد 
تدم ما أوردناه من أخباره » وما ولى من الوظائف 
السنیه » وما وقع منه من الأمور ق تغییر الدول 6 
وما فعل بالملك الناصر والظاهر قانصوه و الاثشرف 
جان بلاط وغير ذلك من الأمراء 4 وقد قلت فى ذلك : 

العنادل شتا لا نعجب له 

قیما جسرى منه بتغيير الدول. 
آعس‌اله ردت عليه پیا جنى | 


والدهر قد جازاه من جنس العمل 


وكانت مدة اختفانه من حين تسحب من القلمة 
ليلة عيد الفطر الى حين قبض عليه اثنين وآربعین 
بوما ء قلما قيضوا عليه وجدوا شعر رأسه قد طال 
حتى صار كفروة الغنم » وكانت الساس ف مدة 
اختفاله فى جمرة نار من هجم البیسوت وكبس 
الحارات 4 وقاسوا غاية للشقة بسبب ذلك حتي 
ظهر . وکانت واقعته من النوادر الغريية ۸ فکانت 
تفرب وافعته من واقعة الاك الستزیز بوسف رن 
الأشرف برسبای لا اختفی وحصل للناس الضرر 
قيل لما قتل العادل تخلق بدمه عيال خو ند 
آم الناصر وآظهروا الفرح والسرور فى ذلك الیوم . 
وکانت معذورة فیما فعلت » فانه قتل ابنها الناصر » 
ومساجن آخاها الظاهر قانصوه 4 وقتسل زوجها 
الأشرف جان بلاط . وعد قشل العادل من جملة 
سعد العوری . 
وفيه خلم السلطان على شسخص يقال له 
فرقماس البیسقی تنم ناثب الشام وقرره فى نيابة 
القدس ؛ وکان آحد الأمراء العشراوات . 
¢ دك تن 
وف ذى الحجة حضر من كان سحته العادل 
من الأمراء بدمشق وهم قرقماس بن ولى الدين » 
. 'وأزدمر بن على بای » وقانصوه بن سلطان جر کس 
الذى كان ناب حماة » وسودون الدواداری . 
فلما مثلوا بين يدى السلطان خلع عليهم ووعدهم 
وفيه ظهر ثمر بای خازندار العسادل » وكان 
مختفيا » فلما ظهر قرز عليه مال وأقام ف الترسیم 
حتى بورد ما قرر عليه من المال . 
وف بوم الخميس ثامن ذى الحجة عرزل قاضى 
القضاة زین الدين زكريا الشافعى عن القضاء ؛ 


وهذا كان آخر عز له وولاته للقضساء ۾ وقد کف 


" بصره عقيب ذلك ٠‏ فلما عزل زكريا سعى محيى 


الدين عبد القادر بن النقيب فى عوده الى القضاء » 


وقد أورد مالا له صورة » فخلم عليه وأعيد الى ٠‏ 
اأقضاء غو ضا ن ز کر بحكم انفصاله عنها > : 


و هدذه تاذ و لا به وفعت لان لنش لنشيب . 
السلطان الاضحية علی السکر 


و فطع أضحية لبعض: جماعة من الفقهاء و الخدام 5 


وفیه فرق 


وكبه آنعم السلطان بعدة ة تقنادم ألوف على 


حماعة من الأمراء 4 متهم فرقماس ار ولى الدين ۰ 
بر یا نی 1 


Ey‏ تكس الیش 
وبقى خشكلدى البيسقى مقدم آلف بغي وظيفة 
وكان بجلس فوق أصطمر » وقرر أزدمر بن علی 
بای ف ححويية ا وی بن 


على ایا الناشف الذی كان : اب القلعة تقد 


آلف » وكذلك قائصوه الخازندار الذى کان و 1 


قاصدا الى ابن عثمان 5 وكذلك قا نصوه 1 
وخشكادى الذى كان آستادار الصحبة ؛ 0 ۱ 


الأشرف جان بلامل آنعم عليه تقدمة ولم تم له 
ذلك من بعده وصار أمير ا2 هو لاه 


جماعه آخرون 5 


وفيه رسم الساطان باحضار جماعة من الأمراء ا 
العشر او ات و کان العادل نقاهم الى دما فحضروا ا 


حملة واحدة 6 وكانوا نحوا من ثمانية أنفار 8 


ومن الحوادث الشنيعة أن طائفة المماليك . 
و قفو | وقت طلوع الجر الى القاضي شمس الدين ١‏ 


مس ا سم 


| آبی التصور مباشر العادل فقتلوه وهو خارج من 
يته الذى بالقس طالع الى القلعة » فقتسله بعض 
الماليك بخنجر ف بطنه فسات من يومه ولم تتتطح 
فى ذاك شاتان » كسا وقم لأبى البقا بن الحیعان فى 


البندقانيين وهو طالع من بيته الى القلعة » وکان ٠‏ 


أبو المنصور من آعیان المباشرين ورآی غاية العر 
و العظمة أيام أقيردئ الدوادار » وباشر عدة جهات 
سنية فى أيامه » ثم من يعد آقبردی التجأ الى 
العادل طومان بای من حین. کان دوادارا کسرا 
وخرج معه ل الشام ف تحريدة « قصروه » + فلما 
عاد وهو سلطان تزایدت عظمة آبی النصور عنده 
و جعله متكلما ف الخزائن الشريفة مع صلاح الدین 
. اين الجیعان : وكان اصله من بنی الاقباط وكان 

لا بآس به . 
۱ وف دوم الثلاثاء حادی عشرننه ۲ تعس خاطر 
السلطان على قاضی قضاة الشافعية محبی الدین 
عبد القادر بن النقيب فعزله عن القضاء ورسم 
بنفيه الى قوص : فتوجه اليه نقيب الجیش وآرکبه 
٠‏ علی حار وتوجه به الى البحر ؛ فشقع فيه بعض 
. الأمراء من النفى وقرر عليه مال 4 فکانت مدته فى 
هذه الولاية الثانية ثلاثة عشر يوماءلا غير ء فانه 
. آعید الى القضاء بعد عزل قاضى اا ف 
| يوم الخمیس امن ذی الحجة + وعزل عن القضاء 
فى يوم الثلائاء حادی عشرین ذی الحجة فهی ثلاثة 
عشر یوما سوی . 

. وف بوم الخمیس ثانی عشرينه' طلب السلطان 
. الشیبخ برهسان الدین ابراهيم بن آبی شرف 


القدسی » فخلع علي 4 وفرره ف قضساء الشافعنة . 


بمصر عوضا عن عبد القأذر بن ن النقیب » فكان له 


0 


از . را امل 


۱ وتأخر قافی القضاة اد لیر بن 


۰ يوم مشهود لا شق من القساهرة و طسو لاس 


التشریف »,وکان کنو للمنصب .. 


۳ و قسبه اضظر بت الحو ال و آرتج الأمر على 


السلطان من قبل المماليلك: سمت تفه الببعة 4 
فشكا السلطان بأن الخزائن خالية من الال : فان 
المماليك ثاكرة سيت النفقة .وقد ۳ العستکر من 


سائر الطوالف ما بين ظاهر نة وأشرفية وايتالية 


" وخشقدمية وقاتبابهية وناصرية ومماليك الظاهر 


قانصوه ومماليك الأشرف جان بلاط وضالييك 
العادل طومان بای ومماليك النواب والأمراء الدين 
قتلوا مس تقدم ذكرهم 3 وقد صار كل أحد متهم 


۰ يروم له رزقا + وأن الملك الناصر بن الأشرف 


قایتبای فرق الأقاطيم التى كانت فى الذخضيرة 


جمیعا فمن ان آسد هولاء الماليك + 


اجتمع الأمراء عند السلطان فى الدهيشه وضربوا 


" مشورة فى ذلك اليوم » وآقاموا فى القلعة الى بعد 


المضرة فا لرا آشیم بین الاس آن السلطان 


الهم ما بقوم بالشعائر فقط : وآنه ضرق بلاد 


الأوقاف ,بالات على الامراء والماليكك ء فلما يلغ , 


.الئاس دلت اضبطر مت الأصوال وكثرت اق ذلك 


الأقوال . 


" اسل سبع وتسعمائة ( ۱۵۰۲/۱۲ ع ): 
بها فى الحرم ء صعد الخليقة الستمساك بالل 


"انو الصير يعقوب والقضاة الثلائة س وهم برهان 


تھی المالكى » » والشهاب أحمد ال لشيشينى | لمشيل س 
م الشحنةع 


حت ٠إ"‏ تسس 


السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى بالعام 
الجديد تكلم مع القضاة فيما تقسدم ذكره فى أمر 
الأوقاف » فلم يوافق القاضى الشافعى على ذلك 
ولا القاضى الالکی ولا الحنبلی » ثم ان القاضى 
الحنيلى أغلظ على السلطان فى القول فانحرف منه 
وقال له : « اذا رکبوا المماليك وطلبوا منى نفقة 
أنا أبعثهم لك فى بيتك كلمهم مثل ما تعرف » . 
فانفض المجلس مانعا ونزل القضاة الى دورهم غلى 
غير رضا من السلطان » ثم طلع القاضی الحنفى 
عبد البر الى السلطان فى أواخر النهار فتكلم معه 
فى ذلك » فمثى عبد البر فى ضرض السلطان 
بما يريد » ثم اجتمع الأمراء عند السلطان فى مجلس 
ان وضربوا مشورة فى معنى ذلك . فوقع الاتفاق 
على أن الأوقاف تقى على حالها ويؤخذ من ریعها 
سنة كاملة » ومن أجرة أملاك القاهرة من وت 
وربوع وحوانيت وحمامات وغيطان ومراكب وغير 
ذلك ينوخذ منهم أجرة عشرة أشهر كاملة » حتى من 
وقف البيمارستان المنصورى وسائر الأوقاف من 
عال الى دون » وكتبت المراسسيم يمعنى ذلك الى 
. ثعر الاسكندرية ودمياط حتی الى دمشق وأعمالها 
وسائر البلاد الشامية والحلبية . وكان القائم فى 
هذه المظلمة الأتاإبكى قيت الرحبى . وصسار 
لاتابکی قيت الرحبى برسم على أعيان الناس 
بسبب ذلك بالمدرسة الباسطية حتى يردوا الأموال » 
لا جزاه الله خیرا | 

ثم ان السلطان نادى فى القاهرة ان كل من کان 
ناظرا على وقف » وکل من كان له اقطاع من أجناد 
الحلقة أو غيرها » یتوجه الى بيت الأتابكى قبت 
الرحبى » وأن أرباب الرزق من النساء والخوندات 
والستات يتوجهن الى بيت القاضى ناصر الدين 


الصفدى وكيل بيت المال » وأن أرباب الأملاك ' 
والحوانيت يتوجهون الى بيت الأمير مصرباى . 


الدوادار 5 


ثم ان السلطان رسم لثمانية من الأمراء القدمین ' 


بان ينتكلم كل واحد منهم على قرع من آبواب هذه 


المظالم » فتکلم الأتابكى قيت فى جهات الأوقاف 


قاطبة و اقطاعات الحلقة » وقد تقدم ذكر ذلك , ٠‏ 


وتكلم مصرباى فى جهات الأملاك قاطبة » فكتبت . 


القوائم بأسماء الأقاطيع والرزق من بيت أولاد 


الجيعان وطلبت أعيان الئاس بالرسل الغلاظ . 
الشداد » وطلب مصرباى أرباب الأملاك التى هی ٠‏ 
من الصليبة الى مصر العتيقة الى دير الطين » وتکلم , 
الأمير قرقماس أمير سلاح على جهات البيوت التى ٠‏ 
هی داخل بابى زويلة قاطبة » وتكلم الأمير آزيك ٠‏ 
المكحل أحد المقدمين فى جهات البيوت التى هی . 


خارج باب الشعرية من جزيرة النيل الى المطرية » . 
وتكلم قانى بای قرا أمير آخور كبير فی جمات 7 
المراكب والسواقى قاطبة » وتكلم الأمير طقطباى ١‏ 
أحد المقدمين على جهات الغيطان قاطبة » وتكلم . 


طراباى رأس نوبة النوب على جمات مصادرات , 


التجار ومساتير الناس » وتكلم أنص بای أحد ١‏ 


المقدمين هو وأزدمر بن على بای على مصادرات . 


طائفة اليهود والنصارى وقد قرر عليهم نحوا من ١‏ 


ثلاثين الف دینار » وتكلم ناصر الدين الصقدى ۰ 


وکیل پیت التال على جهات رزق اللستاء من ۱ 


الخوندات والأعيان من الستات . ثم قسرر . 
ومخص وغير ذلك من الخدام » وأطلق ف الناس 1 


جمر نار الصادرات » وصار كل منهم فى الیم : ْ 
۱ العمرات ۰ ۱ 5 


س ۱ س 


ان بوم الاثنين رابع المحرم وب جماعة 
علی اسان وس اله لام 
لك أن السلط‌ان قد أبطأ علیهم بتفرقة 
ته آشهر فوثیوا عليه وطالبوه بالنفقة » 
م : حتی تجبی الأموال ... فلم يرضوا 
ادى لهم أن النفقة تکون بعد مجىء 
سکن الحال قَليْلا » وآل الأمر الى الحث 
» المصادرات فى سرعة استخراج الأموال » 
بيهم نيران الأهوال » وعملوا فيهم بالباع 
> ولم بجدوا لهم من حميم ولا شسفیع 
ان آصحاب الأملاك ضیقوا على السکان 
بأن یمجلوا لهم من أجرة الدکاکین 
عشرة آشهر معحلا لأجل هذه الغرامة » 
م سبب ذلك الضرر الشامل » وتعطلت 
من البيع والشراء » وغلقت غالب دكاكين 
ووقع الاضطراب للغنى والفقير » وصار 
جمرتين » ويطلبون فى اليوم الواحد من 
ساعة كثيرة من الحكام مرتين » حتى 
, ذلك » وقلت ف المعنى : 
.| أملاك مصر والقرى 

فى عام سبع مضنی الاحلاك 
جر با له من حادث 0 

قد ضج منه الأرض والأملاك 
ن يوم الجمعة ثامن المحرم تزايد الأمر » 
تمن الجوامع » ومنعوامنها الخطبه ق ذلك 
ها جامع الجنید الذی هو داخل الدرب 
رای كان ار جاص ادن 
وال » ویر ذلك عدة جوامع . قلما 
کی قبت الرحبى الى القلعمة وصلی 
السلطان وترل » وقفت له جماعة كثيرة 
وشکوا له آن اصحاب الأملاك ضيقوًا 
لیوهم بعشرة آشهر معجلا يسبب هذه 


الغرامة وما لهم قدرة على ذلك » فلم بلتفت الى 
كلامهم » فلما وصل الى الجامع الصالح الذى تجاه 
بابى زويلة فكبروا عليه الموام ورجموه فجاءته 
رجمة فى كلوته » وكان الى جانبه الأمير طرابای 
رس نوبة النوب فجاءته رجمة فى جبهته حتى سال 
منه الدم » فلما عاينوا المماليك ذلك سلوا 
أسيافهم ووقعوا فى العوام وجرح منهم جساعة 
وقتل فى ذلك اليوم نحو من ثلاثة آشار ثم ان 
الزعر والعبيد نهبوا عدة دكاكين من البسطيين الى 
داخل باب زويلة » واستمر النهب والقتل عمالا 
الى قريب الفرب » ونهب للناس مال له صورة 


٠‏ وبضائع كثيرة » حتى قيل نهب لشخص حریری 


خمسمائه دنار ذهب عين » وغير ذلك من شمع 
وفاكهة وسكر . فلما تراد الأمر ركب والى 
الساغرة وقيض على جماعة من الزعر والمید 
ووسط منهم نحوا من أربعة عشر انسانا ۾ و کادت 
القاهرة أن كتريس ا مما جر و 
الحادث العظيم . ١‏ 

فلما كان يوم السبت صبيحة ذلك الوم وق 
جساعة من السوقة من آهل الصليبة الى الأمير 
آزدمر بن على بای أحد المقدمين وشكوا له حالهم 


: وكا ه بلطافة و خشر مه عن أمر أجرة العشرة 


آشهر » فلما طنم الى القلعة اجتمع بانسلطان وتكلم 


- ممه فى ذلك » فاتفق الحال على أن بحط من 


العشرة آشهر ثلاثة أشهر وتصير سبعة كلا فعل . 
الأشرف قایتبای . ثم ان السلطان نادى ف القاهرة 
للناس بالأمان والاطمسان والبيع والشراء وأن 
السلطان جط من أبجسزة البيوت والدكاكين ثلاثة 
أشهر وصارت سبعة » فسكن: الخال قليلا ,. * 

وفی يوم الثلاثاء انی عشره قبض السلطان على 
الأمير.مصرباى :الدوادار وهو بالقلعة. » وقد وقع 
اختيار الأمراء على ذلك . فلما قبضوا عليه آدخلوه 


ا لض 


البحرة وقيدوه . وقبضوا فى ذلك الیسوم على 
آخرین من الأمراء العشراوات من غير سبب . 
وق بوم الخميس رابع عشره خلع السسلطانت 
على الأمير أزدمر بن على بای وقرره ق الدوادارية 
الكيرى عرضا عن مصربای بحکم القيض عليه » 
على الأمين خاير بك آخی فانصوه البر جى »| 
وقرر فى حجویه “العا 56 عن آزدس بحکم 


وآخلع س 


مقطائ ين ولی الدين وقرر ف النقدمة والوزارة 
والأستادارية عوضا عن مصربای . ۱ 
وفع أثناء هذا الشسهر توف الأمير قان بردی 
الدوادار الثاني آحد المقدمين » و کان من خواص 
العادل وترشح آمره دان يلى وظيقة الأنايكية بعد 
قصروه » وما تي ذلك 13 
فى رمضان واستمر من ذلك الجرح عليلا 
حتى مات . 
وفيه تقرر جان بلاط الوتر فى الحسبة عوضا 
عن جان يردى «الغزالى بحكم اتفضاله عنها . 


وف دوم السست سادس عشر المحرم آشیعت : 


الأخبار بآن جانی بك الثیسامی الذی كان من 
آخصاء العادل وخایر مك کاشف الغربية الشهیر 
باللامی قد تسحبا من البرج الذی بالقلعة وقت 
الظهر وقتلوا السحان » و تسحب معهم عدة مماليك 
کانوا یالبرج » فلما تسحبوا اختفوا بالقاهرة 


السلطان ذلك آلحضر الصحف الشسانی وحلف 
عليه سائر الأمراء بحضرة الخلیفه والقضاة 
الأربعة 6 فحلقوا باتهم ۷ دخو نو نه ولا درو نه 
۰ وف يوم الاين ثامن عشر المحرم الموافق لتاسع 
مسرى أو النيل الميارك »6 فلما أوق لم مسر 


الأنابكى قيت بأن يتوجه ويفتسم السد على العادة » 
فتوجه لفتحه مغلباى الشزيفى الزردكاش . 

وكان فى ذلك اليوم تفرقة الجامكية فلم يطلع 
الى القلعة أحد من العسكر . ثم فى ذلك اليوم 
لبسوا آله السلاح وثارت الفتنة مهولة واستس 
الأمر على ذلك الى قريب المغرب » وكان القائم ف 
هذه الفتنة سالك الظاهسر قانصوه ومماليك 
الأشرف جان بلاط ومماليك العادل طومان بای » 

فلما ركبوا طلعوا الى الرملة فلم يفد من ركويهم 
شیثا » ونزل البهم الأمير طرابای رأس نو به الثوب 


ومعه جماعة من الأمراء » قلما عاینوهم هربوا من 


وجوههم ونسك الكسرة على افك المماليك الدین 
وثبوا . 


وف دوم السست ثالث عشرئه نادی السلطان : 
فى القاهرة بأن مماليك الظاهر قانصوه والأشرف ١‏ 
جانبلاط والعادل طومان بای بحرجون الى جهة : 
ن تآخر من بعاد ٠‏ 
وصاروا بکررون هه ٠‏ 
المناداة ثلاثة أيام له :»ساروا نون الو 


الصعید و شون بها 3 و کل ه 
المناداة شنق لا معاودة ۰ 


جهة المتعيد شممًا فشيمًا وهم ف غاية الذل . 


وفيه خلم السلطان على الأمير بيبردى الفهلوان . 
وقرره 2 الدوادارية الثانة عو ضا گن قان تردق . 


بحکم و فانه 5 
د ةذ 26 | 
وق صفر ‏ فى أول يوم منه ‏ نزلوا بالأمير 


مصربای من القلعة وهو مقيد » فتوجهوا به الى . 


السجن بثغر الاسكندرية فسجن بها . 
وف يوم الاثنين 


لبقتين لا یر وصبر الباقين حتى تج تجمع الأموال » 


ا لا شم 


١ 0 


ن انيه أنفق السلطان على العسكر , 
نفقة البيعة » وقد صيرهم. نحوا e‏ أشهر ٠‏ 


TETER 


ولم بعط لأحد من الماليك ماثة دينار كاملة سوى 
الماك القابتبايمية فقط . 

وفیه قیض السلطان علی الامیر عبد. الطيف 
الزمام وقرر عليه مالا له صورة » فسلمه الى الأمير 
طراباى وأقام عنده فى التوكل به حتى برد ما قرر 
عليه من الال » فباع أملاكه وقماشه حتی سد 
ذلك » وصودر عنیر مقدم الماليك ونابه وشاد 
الحوش وجماعة آخرون من الخدام . 
هذه الصادرة حتی غلمان الاسطبل السلطانی 
والأوجاقية والسر ‏ خوربه و نقباء القصر والعاملین 
والطباخين » حتی الفراشين والبايية والشربدارية » 
وغير ذلك من غلمان السلطان قاطبة مسن له 
جامكية فى باب السلطان س وکل هذا لاجل 
النفقة على الماليك س وکانت حادثة عامة على 
غالب الناس من الأعيسان وغيرهم » وقد وقع 
الاضطراب فى أوائل سلطتته الى الغاية . 


وف يوم الاثنين سادس عشر صفر توف الأمير 

سبردى الفهلوان الذى قرر فى الدوادارية الثانية» 

فلما مات خلم 
السلطان على جانم قريب الأشرف قانصوه خساة 
وقرره فى الدوادارية الثانية عوضا عن بيسردى 
الفهلوان ل بحكم وفاته . 

۱ وف سلخ هذا الشسهر خلع الساطان على 
طقطبای العلای وقرره فى نيابة القلعة عوضا عن 
طو خ المحمدى . 


فاقام بها مدة بسپرة ومات . 


وفيه هجم ك تحت اللیل على ری ماو" 


وسوق الخشيبة والوراقين » ونهبوا متها نحوا من 

عشرين دكانا . ولم تنتطح فى ذاك ثقساتان' » 
٠‏ وراحت على التجار أموالهم . 
SG‏ 
٠‏ الأملالك عن السبعة آشهر ؛ فأرسلوا الى أصحاب 


الأملاك مهندسين صحبة خاصكى من قبل 
السلطان ؛ فطافوا الحارات وهحمؤا البيوت وقطعوا 
آخرة الأملاك ثانيا ولم برضوا بما آخذه الگشرف 
اشنا سین وصولات محهم عما أوردوه ىق 
كما تقدم »> فكانت النكسة 
آمر من الضعف » ونوا منهم مظلمة ثانية 


وشددوا عليهم واستوفوا آجرة ثانية . 

وفيسه آرسل السلطان قبض على خوند آصل 
بای آم الملك التاصر ء وطلع بها الى القلعة» وو کل 
بها عدة من الطواشية » وأقامت فى الترسيم مدة 
أيام وقاست غاية البهدلة » وقرر عليها مال له 
صورة فلم نورد منه شيئًا وأظهرت العجز 4 فرسم 
السلطان بنفيها الى مكة » فشستفم فيها الأمير 
قرقماس أمير سلاح والأمير طرابای من النفى 7 
وآوردت من المال الذى قرر عليها بعض ثىء . 

وق هذا الشهر أنفق السلطان على العسسكر 


| نفقة البيعة ‏ فآنفق على طلبفتين كالحكم الأول ء 


فكان مجموع ما أنفقه فى هذه المدة على أربعة 
طباق لا غیر . 

وفیه تعطلت الأسواق من البيع والشراء سيب 
فلوس جدد ضرها السلطان تخسر فى المعاملة 
الق : 

وفيه جاءت الأخبار بقتل کاشف الشرقية » قتنله 
العرب . فلما قتل خلم السلطان على آقبای وقرره . 
فى كشف الشرقية عوضا عن الذی فتله العرب . 

#* د كد ۱ 

وف ربيع الأول عمل السلطان الولد النبوى 
بالموش : واجتمع القضاة الأربعة وسائر الأمراءء 
وکان بوما متسیودا » وهنذا كان اول موالك 
السلطان . 

وفیه انتهت زيادة النيل البارك الى سبعة عشر 
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أصبعا من عشرين ذراعا واستمر ثایتا الى نصق بأبه . 

وق يوم السبت سابع عشرينه خلع السبلطان 
على موفق الدين بن القمص القبطى وقسرره فى 
التحدث على أوقاف الزمامية نيابة عن عبد اللطيف 
الزمام . 

وق سلخ هذا الشهر كانت وفاة قاضى القضاة 
الالکی عبد الغنی بن تقی ء وکان عالا فاضلا من 
ذوى السوت » مات وهو ف عشر السعين ؛ وكان 
لا يس به . 

ROR ¥ 

وف ربيم الآخر جاءت الأخبار من تعر 
الاسكندرية بآن الأمير مصرباى الدوادار قد كسر 
قيده وهرب من البرج » وقد قيل ان شخصا من 
مماليكه يقال له اياس صنع له مبردا من فولاذ 
وجعله ضمن موكبة شمع وأدخلها لاستاذه وهو ف 
البرج فبرد به قيده ونزل من آعلی السور “ وأحضر 
اليه مركبا صغيرا فنزل به وقد ستر الله عليه وتمت 
حيلته فحضر الى القاهرة فى الخفية » فلما أشيع هذا 
الخبر اضطربت أحوال الأمراء وبقى على رءوسهم 
منه طيرة » وصار الوالى فى كل يوم وليلة یکبس 
يسه البيوت والحارات » وحصل للناس غابة 
الضرر ٠‏ 

مد لا بل 

وى جمادی الأولى » ف بوم الخمیس ثامئه » 
خلع السلطان على العلامة برهان الدين ابراهيم 
الدميرى » وقرره فى قضساء المالكية عوضا عن 
ابن تقی بحكم وفانه ۰ وقد اشتبه على ولاية قاضى 
القضاة برهان الدين الدميرى هل كانت ف شهر 
ر نيع الآخر أو فى جمادى الأولى . 

وفيه قبض السلطان على جساعة من الأمراء » 
منهم قانصوه الفاجر آحسد الأمراء الطبلخانات » 


وتانی باث الب » واسنبای الأصم ؛ وآخرون من 
الأمراء . فأرسل قانصوه الفاجر الى السحن شر 
الاسکندرية » ثم ان الأتانكى قیت شفع فى تانی يك 
ال سح وأسشساى الأصم : 
وفرره ف و لا به الشرطة بالقاهرة عوضا عن طومان 
بای الجلب » وخلع على انی بك الا زندار وقرر فى 
الحسبة على شخص سى محمد بن بوسف 4 
وکان جابى آوقاف الجامع الوبدی » فقرره ف نظر 
الو قاف کہا كان محمك بن العظمه ¢ فحصل للثاس 
منه غاية الضرر » وصار يشوش على أعيان الناس 
وببهدلهم » وصار يعضده شسخص من الأمراء 
العشراوات حتى لا يحتمى عليه أحد من الناس » 
فوقع ماه آمور مهولة فى حق النساس » فسسكان 
كما شال : 

ما کت آحست أن شید بی ژمنی 

حتى أرى دولة الأوغاد والسفل 
فا 58 جز اء امریء أقرانه در جسوا ۰ 
من قبله فتمنی فسحة الأجل 

وفسه ولب العسكر و لیس آله السلاح 6 ولم 
يكن لهذه الركبة سیب » فأسفزت القضية على أن 
هذه حيلة على الأمير مصرباى حتی يظهر ان كان 
هو مختفيا بمصر فیظهر . فلما علم آنها حيلة عليه 
لم بظهر ؛ فخمدت تلك الفتنة فى أواخر النهار عن 
غير طائل . 

وشه طلع ميحد الدين ن کر او به ناظر الدو له 4 
وشكا الى السلطان انشحات الديوان وعدم وجود 
بقطع لحوم أولاد الناس والمباشرين والفقهاء وغ 


س 1۹" اسم 


ذلك من الناس قاطبة حتى رواتب الخوندات » 
وألا تصرف سوى للمماليك فقط ... فما عن قريب 
حتى وصل الأمير طقطباى بن ولى الدين وزير 
الديار المصرية ‏ وكان مسافرا الى جهة الصعيد ‏ 
فأحضر صحبته اثنى عشر آلف رس من الغتم » 
فعد ذلك من حمله سعد السلطان . 

وفيه خلم السلطان على ناصر الدين الصفدی 4 
وفرره فى نظارة الخاص ء عوضا عن علاء الدین 
ابن الامام بحکم صرفه عنها » فجمع الصفدى بين 
وكالة بت المال ونظارة الخاص كما كان 
ابن الصابونى . ۱ ۲ 

وفبه نادى السلطان فى القاهرة بن الأمير مصر بای 
وبقية الأمراء المختفيين: بظهرون وعليهم آمان الله 
تعالى » فلم بظهر سوى جان بردی الغزالى ٠‏ قلما 
ظهر خلع عليه السلطان وقرره فى حجويية الحجاب 
بحلب فخرج عن قريب ٠‏ 

كا 

وی حمسادی الآخرة دخل الأنایکی قبت ال 
لقاهرة -- وکان توجه الى نحو العباسة على سبیل 
التنزه ‏ قلما طلع الى القلعة خلع عليه: السلطان 
ونزل الى داره فى موكب حافل . 

وفبه آفرج السلطان عن ن القاضی فخر الدين. بن 
العقيف کانب المماليك س وکان له مدة وهو.ق 
الترسيم - ققرر عليه مالا وأطلقه » وكذلك 
اجات . 

فيه قبض السلطان على شخص من الأمراء 
العشراوات قال له آلماس » فضربه ضريا مبرحا » 


وضرب معه شخصا آخر سمى-جائى بك الاشرق ` 
جان بلاط » فمات تحت الضرب فوق الخمسماثة . 


س 
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عله أنه يرمى الفتن بين الأمسراء قصار ضربه 
غر ما مرة . 
۲ ۰ وه ت الأخبار من دمشق بان اهل الشام 
ذلك أن السلطان لما جبى آملاكك مصر والفاهرة 
يسبب السبعة آشهر التی رسم بها فارسل مراسیم 
الى ناب الشام بأخذ أجرة سيعة أشهر من مادك 
آهل الشام » فجار على آهل الشام بسبب ذلك » فا 
طاقو | هذا الحال فرجموه حتى آخرجوه من البلد ء 
وكادت دمشق أن تخرب عن آخرها ىق هذه 
الحركة . ' 
تان تند 6 

وق رحب كانت وفاة الأمبر أقباى الطويل شاد 
الشراب خاناه » فنزل السلطانل وصلی عليه و کانت 
له جنازة حافلة ٠‏ ' 
الدین بن الصابونى ء فلما طلع الى 
السلطان اجتمم به وعرض عليه قوائم فیها أسماء 
جماعة من أعيان التحار ومسائير الناس » حتى من 
آعیان التبساء المساتير من الخو ندات و الستات ه 
وقرر أنه بأخذ على کل رس من عبد وجاربه 
دينارا 4 لم قال للسلطان :2 ا : لیسنی خلعسه وأنا 
أضين لك مائتى ألف دشار من غسير ضرر ولا 
أشلة » . فا فانصاع السلطان الى كلامه » وأراد أن 
بلسية خلء 3 . فلما بلغ الأمراء ذلك شق عليهم » 
وت أن. ثور تة 0 4 ا 
بالقارع وأمر E‏ ا ق القاهرة على 
جيل .وهو عریان . قلما شق المدينة کادت العوام 
أن ترجسه أو تحرقه » ثم توجهوا به الى المفشرة 
فسجن بسا » وعد ذلك من النوادر . و کال ضربه 


ف 


بالحوش بين بدی الأمراء حتى أرضاهم بذلك . 
وف يوم الاثنين رابع عشره خلم السلطان على 
ولده المقر الناصرى محمد وقرره فى شادية الشراب 
خاناه عوضا عن أقباى الطويل بحكم وفانه » وکان 
ابن السلطان .حديث السن وقد قامت الأمراء على 
السلطان حتى قرره فى شادية الشراب خاناه » وكان 
القائم فى ذلك الأتابكى قيت الرحبى والسلطان 


ومن الحوادث أن السلطان عين شخصا من ' 


الخاصكية يقال له نانق الخازن بآن بتوجه الى جهة 
البلاد الشرقية والغريية ليستوق على المقطعين 
ما كانوا أوردوه من الخراج عن السنة التى أفردها 
السلطان على المقطعين - فلما توجه نانق المذكور الى 
هناك ضيق على الفلاحين وفحص عن أصل خراج 
كل حصة وما تعمل فى كل سسنة من الخراج » 
فصارت المقطعون فى وجل يسبب ذلك » ورحل 
غالب الفلاحين وقد طالبهم ببقية الخراج زيادة عما 
أورده المقطعون فى ست الأتايكى قبت الرحبى 6 
فأرسل الفلاحون يطلبون من المقطعين الرجعات 
یما أوردوه ببیت الأنايكى قيت » فغرم الفلاحون 
لنانق المذكور جملة من المال حتی حل عنهم . وقد 
الفلاحين وبين نائق المذكور » ثم آل آمر هذه 
الحركة الى السكون . وقد تقدم ما وقع لأصحاب 
الأملاك ما قرب من ذلك وغرموا مغرما ثانيا كما 
تقدم » وقد ضاق الأمر على الناس جدا . 

وفيه ضرب السلطان فلوسا جددا وقد تقش 
عليها هيئة شباك » فوقف آمر الفلوس التى كانت 
قبل ذلك وصارت السوقة لا تآخذ الا الفلوس التى 
'. منقوش عليها الشمالك » فوقف حال الناس وصارت 
البضائع قباع؛ بسعرين : بسعر من الفلوس الجدد » 


وسعر بالفلوس العتق ۰ وفوق هذا كله ما قرره. 


الخسب على السوقة من مال بردونه ‏ کل 
شهر . وقد آحال السلطان بما تقرر على الحسية , 
لبعض الأمراء المقدمين وعض آمسراء عشراوات 
عوضا عن الأقاطيع » و کان ما قرر على الحسبة فى 
كل شهر فوق الألفى دینار وقیل آکثر من ذلك » 
وصارت مقررة على ساثر السوقة والطحانين وغير 
ذلك ٠‏ ومن يومئذ تحسنت البضسائع فى الأثمان 
دمو جب المشاهرة التى تقررت على السوقة . 
0 يت فين 

وى يوم الخميس تاسم شعبان عرض السلطان 

أولاد الناس أصحاب الجوامك والأنتام من نساء 


'ورجال » فلما عرضهم قطع عدة جوامك ممن له 


أشرف أو ماثتان فأضر ذلك يحال الأيتام من نساء 
وصغار » ثم قطع عدة جوامك لجماعة كثيرة من 
أعيان أولاد الناس والمباشرين ووبخمم بالکلام » 
وقطع جوامك جماعة من الأوجاقية ونقباء القصر 
والسرآخورية وغلمان الاسطبل السلطانى » وسائر 
من له جامكية فى باب السلطان من الفقهاء 
والمتعممين حتى جماعة من الخو ندات والستات » 
فجماعة أبقى لهم النصف من جو امكهم وشیء 
قطع آهم الجوامك كلها وصار بالقسم والنصيب» ٠.‏ 
وكان القائم فى هذه المظلمة أيضا الأنابكى قيت ٠‏ 
الرحبی لا جزاه الله خيرا » فحصل للناس فى ذلك 
الیوم کسر خاطر » وتزلوا من القلعة بعير طاثل » 
فکان كما شال ف العنی : 3 
يا طالب الرزق مهلا. قلا بسعيك تلمع 
الله صطی ویمضم 

وفيه عين السلطان الأمير قانصوه بن سلطان 
جركس بان توجه الى الشرقية کاشفا ء فلما 
توجه الى هناك لم يقابله من العربان أحد وازدادوا 
عصيانا فوق عصيائهم » وسموه « هات لبن » 6 


وق سرب کريم 


مس A‏ سس 


فآفام بالشرقية نحوا من آربسین يومأ ورجع من 
ان ۱ 5 

وفیه أكمل السلطان تفقة البيعة على العسکر » 
وقد طاول العسکر هذه الدة الطويلة ولعتذر عن 
ذلك حتى جمع الأموال ثم آکمل لهم التفقه بعد 
ذلك . 

وفى آواخر هذا الشهر توف القاضی زين الددن 
سالم صاحب دیوان الأتابكى آزيك بن ططخ » 
وکان من أعيان الباشرین ورأى غاية العز والعظمة 
فى أيام الأتابكى آزيك » وکان فى سعة من الال 
وله ثروة زائدة وکان لا بأس به » ومات وقد 
معاوز السیعین سنة من العمر . 
. وفیه توجه الأمير طقطبای وزير الدیار المصرية 
الى جهة الصعید لجمع المغل » فصلی الجمعة مع 
السنطان ونزل من القاعة فى موكب حافل وصحبته 
الأمراء المقدمون » وكان له يوم مشهود . 
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وق رمضان » ف بوم مستهله » نادى السلطان 
فى القاهرة بأن آولاد الناس والأتام من الساء 
والصغار طلعون الى القلعة » وآشیم بين الناس 
أن السلطان يقصد أن برد جوامك الأيتام التی 
قطعت - وکا قصده ذلك حقيقا ‏ فلما طلعوا 
الی القلمة لم يمكنه الاتایکی قيت من ذلك 4 فرد 
فى ذلك اليوم لبعض جماعة من الماليك » ونزل 

سل الله ريك من فضله 
٠‏ اذا عرضت حاجة مقلقه 
ولا تسال الترك فى حاجة 


فأعيتصم أعسين ضسیقه 


ومن الحوادث أن فى ليلة, الاثنين ثانى عشر , 


شهر رمضان طلع الأمراء الى القلعة ليفطروا مع 


السلطان على العادة, فلما فطروا ونزلوا من القلعة 
ووصلوا الى رآس الصوة واذا بطائفة من المماليك 
ظهر والتفت عليه طائفة من أخمل المماليك فقصد 
أن يقطع الطريق على الأمراء وهم ازلون من 
القلعة » فوقفوا لهم عند باب السلسلة . فلما 


من تلك الممالك اليسيرة » فرموا على الأمسراء 
بالنشاب ؛ فجرح الأمیر طرابای والأمير تس 
الزردکاش » لكنه جرح خفیف فما تآلروا له » 
ولكن قتسل ف نلك اللبلة شخص بالرملة من 
المماليك بقال له جانی يك » قيل انه قراية الأمير 
طرابای . و کان قصد مصربای قتل آزدمر الدوادار 
وقیت الرحبی وبقية الأمراء فما قدر على ذلك 
وانکشف رخه وافتضیح » وكانت هذه غابة اطفة 
من مصربای » فلما جری ذلك اضطرت الأحوال 
تلك الليلة ولبس العسکر آلة السلاح وباتوا على 
وجل » فوقف مصربای بالرملة ساعه فلم بحضر 
عنسشه أ حك من العسکر 4 فنزل من الرملة تسین 
عند السلطان تلك اللبلة ونزل الأتابكى قيت الى 
الليل فلم بطاوعه آحد على الرکوب معه » فعند 
ذلك توجه الى الأزبکیه وبات بها وانتظر آحدا 
فلما طلع النهار اجتمع عنده بالأزبكية نحو من 
عشر دن مملو کا آو دون ذلك » فلما ,بلغ السلطان 
ذلك آرسل اليه طائفة من الماليك صحبة الام 
علان والی القاهرة فحاربوه هناك » فلم يكن الا . 


م 1 مج 


وجا ا لي ا ا 


ساعة سيرة وقد کسر الأمير مصرباى وقشل 
بالأزبكية شر قتلة » قحمله بعض المماليك قدامه 
على الفرس وهو ميت وطلع به الى القلعة ۰ فلما 
عايئه السلطان آمر بدفنه » فغسل وكفن وصلى 
عليه ودفن » وكانت واقعته من أبشع الوقائم 
وأنحسها » وقد خطر بباله آنه يقتل الأمراء وعلك 
القلعة بهذه الطائفة اليسيرة التى معه من المماليك 
وهی دون عثرين مملوكا » وكان هذا غابة الخفة 
منه » مع أنه كان من ذوى العقول وعنده ثبات 
اچتان » .وكان دینا خيرا ۰ واصله من مالك 


۰ الأشرف قاتباى » ومساعدته الأقدار حتی ولی 


الدوادارية الكبرى مصر فى دولة الغورى » ثم 
قبض عليه وسجن بثغر الاسكندرية » ثم تسحب 
من البرج الذى كان به مسجونا وجرى بسببه على 
الناس ما لا خير فيه من كبس ببوت وحارات وغير 


ذلك » ثم ظهر بعد ذلك بالرملة كما تقدم فلم بطب 


طبه » وكانت الأمراء على رءوسهم طيرة منه » فلما 
توجه الى الأزبكية وبات بها وأصبح فجمع صعار 
باب اللوق ء ودق له هناك طبلخاناه » وكانت 
طبلخانة فشار » وآخر الأمر كسر وقتل فى ومه » 


كما تقدم ذكر ذلك » فكان كما يقال : 


ما تبلغ الأعداء من جاهل 
ما يبلغ الجاهل من تفسبه 


وكان 'الأمير ران سیا ا الك العادل 


طومان بای » وقد عمل عليه حيلة حتى ركن 
اليه ثم غدره حتى قتل » ووضع رأسه ف طبق 
وأشهره بالرملة والمشاعلية تنادی عليه 6 واه فخشر 


فى حقه الى الغباية ... فما عن قريب حتى أخف . 


مصرباى وجرق عليه شدائك ومحن 4 واقتضسح 


ش وهو طنالع الى القلعة ميت على فرس وخلفه من 


055-65 ۷۰ معدم سعط 7 


بحضنه والناس ينظرون اليه » وهذا غا, 
والمجازاة من جنس العمل » كما يقال : 
اذا ما الدهر جر على أناس 

كلاكله آناخ باخرير 

ستلقوا عن قريب ما لقي 

وكان فى هذه الواقعة عبرة لمن اعتم 

فتل مصرباى خمدت تلك الفتضه » وع 
جملة سعد السلطان . ش 

م ف يوم السیت سابع عشر رمح 
السلطان مماليك آقبردی الدوادار وو 
جماعة منهم الى البلاد الشامية » فنفى 
ثمانين مملوكا فآخرجهم وهم فى زناجير 
وقد آشیع عنهم بالركوب مع مصرباى 
ذلب كيين . 

تنه د بل 
وف شوال لم تثبت رقية الملال 


العشاء » وكان العيك بالجمعة ٠‏ قتحخص 


تلك الليلة توعك ف جسده فلم بصل < 
واحتجب عن الناس وكثر القيل والقال 
فى ذلك اليوم . 

وف يوم الاثنين امن عشره خرج 
القاهرة فى تحمل زائد » وکان آمیر ر" 
أصطمر بن ولی الدین أمير مجلس | 
الأول الناصرى محمد بن العلاء. على 
بك . فلما خرج المحمل رسم السلط 
قانم آخی الظاهر قانصوه صحبة الحاب 
یمکه بطالا » وكان صحبته قانصوه ال 

وفيه خلم السلطان على أقباى م 


۱ 


(۱) الرواية الصحيحة : 
فقل للشامتین بنا آفیقوا 
سیلقی الشامتون كما لقم 


01 1212 1 1 1 ز 1 ز ز سس سس مت تس E EE‏ ۳ 


وقرره قى كشف الشرقية عوضا عن قانصوه بن 
باق خر کی + 


الأشرف جان بلاط الذى بحارة عبد الباسط وسکن , 
'بالأزبكية فى بيت الأتايكى آزيك . 
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وق ذى القعدة كان ختان ابن على بن أبى الحود 
برددار السلطاث . 

وأما برددارية السلطان فهى وظيفة حادثة لم 
تعهد فى الدول الماضية وانما حدثت فى دولة الأشرف 
قارتباى . وأول من تولى بها محمد بن الحمامية » 
فلما مات تولاها من بعده جماعة كثيرة » واستمرت 
الی الآن حتى تولاها على بن أبى الجود » ففتك بها 
فشکا ذریعا . فلما كانت زفة ولده رجت لها القاهرة 
وزينت الدکاکین » وآوقدوا له الشموع والقنادیل 
من المدرسة الأشرفية الى الصليبة » ومثی بها 
أعنان الناس من الباشرین والتجار حتى تعرى 
بردی الاستادار وبعض آمراء عشراوات منهم تغری 


برمش وجماعة من الطواشية وغبر ذلك من الأعيان » 


وکان لها يوم مشهود مثل دوران الحمل حتی عد 
من بعد ذلك حتی كان ما سنذکره ف موضعه . 

وفه كانت الأسواق معطلة والبضائع مشحوتة 
بسبب الفلوس الجدد حتی يعمل لهم معدل . 

۱ 23 تن 

وف ذى الححة سس في يوم الخميس رابعه کش 


كانت وفاة ناصر الدين بن الصفدى ناظن الخاص 17 
٠‏ ووكيل بيت الال » مات فجأة . قيل طلب منه 


السلطان مالا فلم قدر على ذلك ء فيقال انه ايتلع 
فصا من الماس قمات من ليلته » وكان لا باس به » 


وفه فرق السلطان الأضحية على العادة » ولكن 
قطع لجماعة من الفقهاء والطواشية والنساء . 

وفيه حضر الأمير طقطبای الوزير وكان مسافرا 
نحو بلاد الصعيد 4 فلما حضر خلع عليه السلطان 
ونزل الى داره ف موكب حافل ٠‏ ۾ 
يتكلم ف نيمات الخاص الى أن 00 من یختاره 
السلطان عوضا عن الصفدى . 

وفيه ختم السلطال ضرب الكرة » وعزم على 
الأمراء فى الدهيشة ومد لهم أسمطة حافلة . 

وفيه توف القاضى شهاب الدين بن البرقى » 


وكان لا باس به . 


وف آواخر هذه السنة صار يحترق فى كل ليلة 
عدة آماکن بالقاهنرة يفيك الدرس 6 وحصل 
للناس الضرر الشامل . 

وقد خرجت هذه نان رش فان 
فیها میم الفتن وامصادرات > 
وكانت سنة كثرت فيها الحوادث والوقائع صعية 


شديدة » فانقضت على خير . 


مرح يت و 


سنةا ثمان وتسعماقة ( ۱۵۰۳/۱۵۰۲ م ): 

فيها » ف المحرم » كان خليفة الوقت یوش 
الامام e WEEN‏ بالله أبو الصسير سقوب بن 
المتوكل على الله عبد العزيز » والسلطان يومد 
الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى . 

وأما القضاة الأربعة فالقاضى برهان الدين 
ابراهيم بن :ایی شرف الشدسی الشسافعی » 
والقاضى سرى الدين عبد البر بن الشحنة الحلبى 
الحنفى » والفاضی البرهان ابراهيم الدميرى 


الشیشینی الحنيلى . 


ا 


فلما دخلت هده السنة ٤‏ وتم آمر السلطان ف 
السلطنه » و ثبشت قو اعد دولته » قرر الأمراء المقدمين 
أربعة وعشرين آميرا مقدم آلف منهم آر باب الوظاثف 
وهم الأتانكى قیت الرحبى آمير كبير » وقرقماس 
اين ولى الدين أمير سلاح » وأصطمر بن ولى الدين 
أمسير مجلس ؛ وقانى بای قرا ین ولى الدين أمير 
آخور كبير ؛ وطربای الشريفى رآس نوبة النوب » 
وأزدمر بن على بای دوادار كبير » وخاير مك بن 
ملبای حاجب الحجاب س وهو أخو قانتصسوه 
البرجى ناثب الشام - فوئولاء أرباب الوظائف . 

وأما الأمراء المقدمون الذين بغير وظائف فهم : 
خشكلدى البيسقى الظاهرى خشقدم ؛ وقانصوه 
ابن سلطان جركس المعروف باين اللوقا » والأمير 
سودون العحمى ؛ وماماى الحسدی المعروف 


بجوشن » وأنصباى بن مصطفى * وتمر الحسنى » 


وطقطباى العلاثى ناتب القلعة » وطقطیای بن ولى 


الدين وهو الوزير والأستادار » ودولات بای 
قرموط * وقانصوه بن طراياى العروف بكرت » 
وأرزمك الشريفى الناشف » وأزيك بن طراياى 
المكحل + ونوروز ين أزيك أخو شبك الدوادار » 
وآبو يزيد المحمدى ء وعلى بای السيفى يشبيك 
الذى كان ناب غزة » وخاير بك السيفى اينال 
ابن اينال كاشف الغربية » وجانبلاط الملحمدى 
أخو قانصوه البرجى 

ثم فرر من الأمراء الطبلخانات خمسة وسبعين 
أميرا » 
اللطیف الزمام والخاز ندار الكبير ء والقر الناصرى 
محمد بن السلطان شاد الشراب خاناه » وجا: 


منهم 'آرباب الوظائف عشرة وهم : عيدك 


۳ 
قرب الأشرف E‏ أمير دوادار ثانی » 


ومعلبای الشر فى الزردکاش الکسیر 6 وتسراز 


جسوشن ا نوية ثانی » وجان. دردی تاجسر ۱ 
المماليك و باى شر حاجب: ثانی » وقلج 
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ابن ولى الدين أمير آخور ثانى » وتانی بك بن 
شبك محتسب القاهرة وخازندار ثانى » وعلان 
والى القاهرة وعرف بعلان بن قراجا » وقانصوه 
ابن دولات بردی آستادار الصسحية 
آریاب الوظاثف . 


۰ فهوّلاء 


وأما الأمراء الذین بغير وظائف فم : فرقماس 
الشريفى ‏ وكان الأشرف جان بلاط أنعم على 
خشكلدى بن ولى الدين بتقدمة آلت وعلى 
قرقماس الشريفى فلم يتم لهما ذلك من بعده وآل 
أمرهما الى آمرة طبلنحاناه ‏ وآزدمر بن يشبك » 
وخ كلدى بن ن دی الدین + وقانصوه بن برديك » 
وجانى يك بن آزدمر EE‏ رسبای العلافى 3 وطوخ 
اله اا كان ناثب القلعة » وقانصوه 
الابراهیمی » وتانی .بك العروف بالا بح + وتانى 
يك النحمى » وقيت الأحول ؛ ويشبك بن تبوك » 
وبرقوق بن خجا بردي » وشاد بك الناصرى » 
وجانباى المحمدى » وجانبلاط بن ولى الدين 
آیضا » وقرقماس بن يشبك » وتمر بای بن سیبای» 
وبکبلاط بن أقباى ٠‏ وقانی بای بن يشسبك ؛ 
وجانم الا براهینی » وأزيك الشريفى » ومصربای 
الشريفى » وطومان بای بن طسوبزه » و نوروز 
الشریفی ء وبلاط بن حيدر » ومامش الرجيى » 
وكرتباى بن حيدر » ومغلیای بن بختحا ٠‏ وجان 
بلاط بن قانصوه » وأصطمر بن“ شمان » وقانى 


۰ بای بن آزدمر » وسودون بن مصطفی ؛ وألا 


الم وا , 
وتر ابر 0 يك لشریفی + وتنم بن 
شاد بك » وماماى بن قبت » وقانصوه بن شبك »" 
وقان بردى بن قانصوه » وأرزمك بن برد يك » : 


وتمر بای .الشيفى قجماس خازندار العادل طومان 


أ : اا 


بای » وجانم بن قانصوه » ومساید بن حيدر » 
وبرش بن عبد الكريم ۰ ومسايد آیضا بن قانصوه» 
وجانی بك قرا الشرينفى » وطراباى الشريفى » 
وقایتبای بن جانی بك المعروف بالأشقر » وشادى 
يك الیحباوی » وقانصوه بن شبك » وتانی بك 
السيفى أقبردى » ودولات بای بن مصطفى » 
وقانى بن سودون الابراهيمى » وجانم بن قجماس » 
وطرابای بن جانم » ومغلياى بن جانم » ومصربای 
الأبو بکری » وجانى بك بن حيدر . 

م قرو الأمراء العشراوات مائة وخمسة 
وثمانين أميرا وهم : عثبر معدم المماليك » 
وخشکلدی الشرشی ؛ وتيك الناصری » وأستباى 
اين برسبای » وفراکز الشريفى » وجانی بای بن 
يشبك » وبکتسر بن ولی الدين » وستقر العلاثى » 
وقلج السيفى قانصوه خمسمائه » وجانم السیفی 
قایتبای » وآسنبای بن قروس » وطقطمش السیفی 
اينال » وسیبای الابو بکری » واینال بن جانم » 
وقانصوه الا براهیمی ؛ وسسودول بن حيدر » 
ویوسف بن مصطفى » وعلاد بن ولی الدين » 
وآشردی الحسنى » وقنبك الشريفى » وبهادر بن 
فرقماس » وآزدمر بن عبد الرحیم 6 وسردى بن 
جانبلاط » و پرد بك الشريقى » وبیبردی إن كسباى 
وأركماس السیفی قانصوه » ویکبای بن قراجا » 
وطومای بای بن مصطفی » وآقبردی الشرفی > 
واینال بای بن مصطلفی » وخایر بك بن فجماس 4 
وجانی بك بن مهدی » وأقباى السیفی شبات » 
وطویی الناصری ؛ ويرسباى بن برديبك » ويكبلاط 


الحسیدی ؛ وآزدمر بن تمر بای » ونائق بن 


بخشیای » ونوروز بن بلبای : وشاهین الجمالی 


ونوروز السیفی قانی بای » وقنبك السیفی يونس 


ودولات بای الابراهیمی 6 وجائی بای الحسنی » 
وسنطبای الحمدی » وتغری بردی الشرق »6 
ودولات بای السیفی ,شبك : وجانی بك بن 
خانبلاط » وآزدمر السیفی انال » وقانم بن انق » 
وقنبك بن قانی بای أمير جندار » وقصروه بن 
فانصوه » وتغرى بردی الترجسان » وقرقماس 
الحمدی 4 وجان بردی بن ولی الدین » وتعری 
بردی الحسنی ؛ وآزدمر المهمندار » وأزيك 
النصرانی آمبر شکار » وقانصوه بن أبى يزيد 6 
وقانصوه الناصری + وأيرك .السیفی لاجین 6 
ویلبای ین على بای » وأبو يزيد بن قانصوه 6 
ومغلبای بن اباس » ودولات بای السمدی > 
وقانصوه بن جانم » ونانق بن أنت » وتبك بن 
آزرم » وقطلو بای بن عبد الرحیم » وقانی بای 
ابن آزرم » وسودون بن ولى الدین » وسيباى بن 
جانی بای » واینسال بن بیبردی » وقرقس‌اس 
الابراهیمی » ومغلبای بن حیدر » وعلی بای بن 
شبتان » وآسنبای البوسفی » ودولات بای 
الایراهیمی » وأزبك بن قانصوه » ومامای ین 
قك 6 وجانم بن قحماس » وقانصوه ا 


وقلج الشريفى » وعلى بای بن صدقة » ویکبلاط 


ابن قانصوه » واباس المحمدى » وقانصوه بن 
فيك :4 وی ذل ا ةالصو ين 
عبد الرحيم » وطرابای السيفى آزبك » ونوروز 
العلائى » وملاج بن برد بك » وبرسبای السیفی 
شبك » وحانی بای الحسنی » وكزيم بردی بن 
فروس » وآزيك بن مصطفی » وقانصوه بن جان 
بلاط » وفرقماس الشریفی » وتمر بن ولى الدين » 
ودولات بای بن أزبك » وآزيك الشريفى » وجان 
بلاط بن مغلبای » وبکبای السیفی أزيك » وتغری 
بردی الحمدی » ونيك الحمدی » ويرد بك 


س ا س 


السیفی قانى بای » وییبرس بن قرقماس » 
وأركماس الابر اهیمی ه وأ ركماس السيفى آز دك » 
ورف "لخر ف اهر و توه الوزير 
الانل س وبيبرس بن يشبك » .وخاير بك العلائی 
وأقباى بن شبك » وتبك بن اياس » وجانم بن 
شبك » وقانصوه بن جانم » ومصرباى بن لاجين» 
وخایر بك الشر فی » وجانم الحمدی » وعلى بای 


السیفی خشکلدی » وجانی يك الناصرى کاشف 


منلوط » وجان بلاط الشرفی » وقان:بردیی 
الشریفی » وأزبك الابراهیمی » وقانم بن کرتبای » 
وتعری برمش السیفی کسبای » وأيرك الشر‌فی 4 
وجانم بن مصطفى » وآزبردی بن قلج » وآقطوه 


ابن قانصوه ؛ و وسفب بن مصطفی ؛ وقانصوه بن 
" عبد الرحيم ؛ وتسربای ين چکم » وییسسق 


الیوسفی » وآقطوه بن شسباث » وبرسیای بن 


قراجا » وجان بردی بن مصطفی ء وتنم بن فانی 


بای » وآقبردی الحمدی » وقانی بای بن حمزة » 
وأقبردى الحمدی آدضا > ویرمش بن سبردی 4 
وبرد يك بن آیدکی » وآسنبای بن برد بك » 


وقطلوباى بن تمر » وقاتبای بن طويرزه 6" 


وكرتياى السيفى يشبك 6 وقان بردی بن قجماس » 
وارکناس السيفى قانصوه » وتنم السيقى أرغون 
شاه » وقراکز بن يشبك 4 وجانی يك السسیفی 


۱ 0 » وقراکز السسیفی چکم » وبکبلاط. 


لأبو بکری » ونوروز بن ألماس » ويرد بك السیفی 
يشبك ۸ واینال. ات آزيك 4 وفانعسوه بن 
دروش 4 وتمراز بن انال بای » وخشکلدی بن 
أركماس » وفيت بن حيدر » وقانی بای الرمضانى» 
وجانى بك بن ولى الدین» وألماس بن قردمش » 


وتمرباى السيفى أزبك » وجان بلاط بن جانم » 


ومعلبای دن قست 4 وتمراز سن آقبای 4 وفرقماس 


السیفی برد بك » ومامش الحصدی » وعلی بای 
السیفی انال » ويرد بك الابراهیمی 4 وسودون 
ابن درويش © ومغلبای البوسفی » وآیدکی 


EES 


الشرشی + وشاد بك ين قانصوه ه وسیبای بن . 


جانى. يك ء وجانى بای المحمدى » وقانصوه بن 
قانى بای » وقانصوه بن ولى الدين » وقانصوه 
این ولی الدين آیضا + وطراناى بن قانصوه > 
وسرس. بن قانصوه » وخدا بردی الشریفی » 
وشاهین معلم الدیوس . 

واجتمع فى هذه السنة من الخاصكية ثمانمائة 
خاصكى على ما قيل ؛ ثم تزايد عسدد الخاصكية 
فيما بعد حتى صاروا آلفا ومائتی خاصکی) . 

وآما النواب بالبلاد الشامية فکان ممن قرر 
بها من أوائل هذه السنة وهم . قانصوه المحمدى 
المعروف بالیرجی ناثب الشام » وسيباى العروف 
بنائب سيس فرر ف اة حلب » وفرر جانم فى 
نيابة حماة .وقرر دولات بای فرابة العنادل قف 
نيابة طرابلس 4 وكان قبل ذلك نالب الشام وفر 4 
نم عاد وقرر فى نيابة طرايلس » وقرر سودون 
الدواداری ف نيابة صفد » وقرر فى نيابة غزة 
قانصوه قرا ويعرف بقانصوه الجمل » وكان العادل 


'قرره فى نيابة حلب وما تم ذلك وهو الآن مقدم 


آلف بمصر » وقرر ملاج ف نيابة القدس » وقرر 
أيدكى فى نيابة قطية » ونائب الاسكندرية قانصوه 
خمسماثة السيفى يشبك الدوادار » ونائب دمياط 
عشان 6 فهذا كان چ النوات بالبلاد الشامية ف 
آوائل هذه السئة 6 تسرت الأحوال من بعك 
ذلك » وانتقلت. النناياث الى آخرین من الأمراء 


وآما أربابا الوظسائف من المتعسمين وهم : 


ب تعد 


القاضى بدر الدين محمود بن أجا الحلبى الحنقى 
كات السر الشريف بالديار المصرية » والقاضى 
شهاب الدين أحمد بن الجمالی بوسف ناظر 
الجيوش المنصورة » والقاضى صلاح الدين بن 
الجیعان مستوق ديوان الجيش وناظر الخسزاتن 
الشريفة ؛ والقاضى محبی الدین عبد القادر 
القصروى ناظر الجيش كان ء وهو الآن ناظسر 
الكسوة الشريفة وناظر الحوالی » والشهابى آحمد 
ا مان نات كات اسر ومين ال 
محمد بن مزاحم ناظر الاسطل الشرف ١‏ ومحد 
الدين بن كراوية ناظر الدولة والصحبة الشريفة » 
وكان غلى بن أ الحود متحدثا فى جهات الخاص 
پومتد من کن نوق ناصر الدين الصفدى > ثم ف 
ذلك تولی نظارة الخاص 
الامام وهذه ثانی ولابة . وقد راج أمره فى هذه 
الرة الى الغاية » وكان بومئذ القاضى فخر الدين 
ابن العفيف كاتب المماليك السلطانية » وموفق 
الدين بن القمص الأسلمى ناظر الدخبرة والمتحدث 
على أوقاف الزمامية » وعبد الباسط بن تقى الدين 
ناظر الزردخاناه » والشری يونس الناباسى ناظر 
الديوان الفرد 4 ومجبد بن بوسف ناظر الأوقاف > 
وصاحب دیوان الأحباس شمس الدین بن العیسی » 
وصاحب ديوان جیش الشام بدر الدين ابن 


e‏ الدين سن 


الانبابى وشريكه يوسف بن السيرجى . 

وأما الوظائف التى غير هثولاء فکان قيب الجيش 
ود لحك یوس بن قرع » ور لین 
بن الطولونى ٠‏ كان 
رتيب دولا شوری ف أدائل سنه ثماث ان 


جماعة کر : ا الا اتی 9< 
عليها فى موضعه من ولابة وعزل . 


SEEN ۱ 


ومن الحوادث فى هذا الشهر آن مغی الخامس 
عشر من الحرم ولم بعلم للححاج خبر ولا حضر 
الممشر ء فكثر القيل والقال سس ذلك » فلما كان 
يوم الأحد تاسع عشره حضر هحان وأخبر أن 
أحوال الحاج مضطربة الى الغاية » وآن الجازانى 
ابن أمير مكة قد أظهر العصيان وخرج عن الطاعة » 
والتف عليه بحبی ابن سبع آمیر الینبع » ومالك 
ابن رومى أمير خليص » وطائفة من عرب الحجاز 
يقال لهم بنى ابراهيم » قد خرجوا على ركب الحاج 
الشامى فى رابغ قبل أن بدخلوا الى مكة فنهبوا 
الركب.عن آخره + وقتلوا الرجال 6 وأسروا النساء » 
وفعلوا بهم ما لا فعله تمرلنك لما دخل الى الشام . 
فلما جاءت هذه الاخبار الى القاهرة » اضطرت 
آحوال الناس لهذه الأخبار » ثم اتقطعت آخبار 
الحاج مدة طويلة لم بأت من عندهم خبر . 


وق بوم الخمیس ثالث عشرینه سب الوافق ۱ 


لرایم مسری س زاد الله فى النيل المبارك أربعين 
آصعا فى بوم واحك . 

م آوف و الأحد ثامن مسری وزاد عن 
الوفاء احدى عشرة اصبعا » فکان فتح السك 
فى يوم الاثنين تاسم مسرى - الموافق لسابع 


واحد والفضل بينهما سبع عشرة آصیعا عن النيل 
الافی ؛ فكان كما قبل : 


ی قال وقوله اذ قال ملء مسیامعی 
e‏ .عم البلاد متافعی. 


فلا آوی توحصه الا نکی فبك رن وح 


السد على العادة » وكان دوما مشهودا 
¢ و 


EN‏ ۱۷۶8 اا 


وفى صفر فى مستهله نزل الحاج الى البركة على 
حين عفلة . ثم فى يوم السبت ثانيه » دخل المحمل 
الى القاهرة » وكان أمير ركب المحمل آصطمر بن 
ولى الدين أمير مجلس ؛ وبالركب الأول الناصرى 
محمد بن خاص بك » ودخل الحاج وهو ف غاية 
للحي بوك ال اتن الیحاز . 

وكان من ملخص واقعة الحجاج س وهو 
ما استفاض بين الناس - أن أصطمر آمیر الحاج 
لا وصل الى بطن مرو قبل أن يدخل الى مكة » 
لاقاه الجازانی من هناك » فأحضر اليه أصطمر خلعة 
وقال له « ان كنت تستتقر أمير مكة احمل 
للسلطان خمسين آلف دار » . فقال الحازانى : 
« نعم أنا أحمل للسلطان هذا القدر » » فألييسه 
الخلعة حتى طمنه ‏ وقد أظهر العصيان من قبل ذلك 
وجرى منه أمور شتى . 

ثم ان أصطمر أرسل ف الدس مكاتبة للشريف 
بركات آخی الجازانی بل يجمع العسربان ويلاقيه 
حتی يقبض على الجازانی + فلما آحس الجازانی 
بذلك نسحب تحت اللیل من بطن مرو . وکان 
أصطمر آرشل قليل الدربة » فلما تسحب الحازانی 
لاقى الركب انشامی فى رابغ وجرى منهم ما عدم 
ذكره من قتل ونهب وأسر النساء . 

فلما دخل الحاج الى مكة وبلغه ذلك » اضطر بت 
الأحوال الى الغاية ‏ ووقف الحاج بالجبل » وهم 
على وجل من الجازانی وعرب ينى ابراهيم » فلما 
انتهى الوقوف الحبل وخرج الحاج من مكة قال 
أصطمر للشريف بركات : « اخرج معنا ولاق 
الجازانى » . 

فلما خرج الشريف بر کات صحبة الجاج ووصل 
الى مکان یسمی الدهنة » لاقاه أخوه الجازانی 


ف جمع كثير من عرب بنی اتراهیم » فأرسل . 


الجازانى قول لأصطمر N‏ نی وين 


أخى.يركات ودعنا نقتتل فى بعضنا وخذ أنت الحاج 
وامض » » فلم سمع آصطمر منه ذلك . 

نم حضر بحيى بن سبع آمير الینبع وصار عونة 
مع الجازانى » فاتقعوا مع الشريف بركات » ودخل 
اسر نو ونادی ق الرکب بآنامن الوذه 
سلاح بحضر عونه على قتال الج‌ازانی » فاجتمع 
الجم الغفير من الجمالة والعکام والضوية » فکان 
بيلهم ساعة تشيب منها النواصى . وآل الأمر ا 
كسرة أصطير أمير ركب المحمل ؛ وقتل ممن كان 
معه من المماليك السلطانية نحو من ماثه مملوك ء 
غير الغلمان والطفش ؛ وتمت الكسرة على من كان 
اسل د للك ابرع ويك ا و 
عروا النساء من أثوابهن وأخذوا عصاببهن من على 
رءوسهن ؛ وقاسين من الشدة ما لا خير منه . 

00 الحاج بالينبع وصاروا ينزلون فى 
مراكب من البحر الملح ويدخلون الى القاهرة بعد 
مدة طو لله وان آنحس حال » وقاسوا ف هذه 
السنة غاية المشقة وجری علیهم کل سوء ۰ وقیل 
أن الجازانی لم بش فی سين من بالرکب رل 
كنا میدش فى ر كن الیل دوقت راعی انامه 
أصطمر » فلما جرى ذلك رجع الشريف بركات الى 
مكة وهو مهزوم من آخیه الجازانى » فلما رجح من 
بقى من الحجاج الى الأزلم » وجندوا الآبار' قد 
ردمت بالححارة فمات من الحجاج جماعة كثيرة 
بل : ۱ 

فلما وصل الحجاج الى العقبة لاقاهم جماعة 
من عربان بنی لام فعوقوهم عن طلوع العقبة » 
وآفردوا عليهم ثلاثة آلاف دینار » فجبی أمير الحاج 
توی ات مس موی 
0 العقبة » ودخلوا الى برکه الحاج وهم ش 
أسواً حال . 


فلا طلع الأميي آصطمر والناصری محمد بن 
خاص بك الى القلعة ووقفوا بين بدی السلطان » 
وبخهما بالکلام بسیب ما جرى على الحجاج من 
الجازانی وابن سبع . ثم رسم بادخال أضطمر الى 
قاعة البحرة ورسم أيضا على الناصرى محمد بن 
خاص بك ووكل به » ثم أرسل بالقبض على قاضى 
القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة ووكل به » 
وقد وثى به عند السلطان بأنه کاتب یحبی بن 
سبع » وآیقظه بان السلطان يقصد القبض عليه 
فأوسم خياله حتى عصاه على ما قبل . 

وكذلك قبغن السلطان على آزدمر المهنتدان » 
قيل ان بحیی بن سبع كاتبه ولم بعلم السلطان 
بذلك » فصار لكل واحد منهم دنب واستمر الحال 
على ذلك . ۱ 

وق الثلاثاء خامس صفر توق جانبلاط 
الحبدی أحد مقدمى الألوف » وهو أخو قانصوه 
البرجى نائب الشام » فلما مات دفن فى تربة أخيه 
خابر يك التى أنشآها بباب الوزير » وكانت مدته 
فى التقدمة سيرة ومات عقيب ذلك . | 


۳ تاسع صفر رسم السلطان باخراج أصطمر , 


منفيا الى ثغر دمیاط فنزل من القلعة بعد العشاء » 
وتوجهوا به الى البصر » وسار ف مركب 
الى دمياط وهو مقيد بقيد ثقيل . وأما قاضى 
القضاة عبد البر بن الشحنة » فرسم السلطان 
بنفیه الى قوص » وكان ببيت تنيب الجيش هو 
وأزدمر المهمندار » فشفع فيهما الأتابكى قيت 
الرجبى . ثم بعد أيام خلع السسلطان على القاضى 
عبد البر وأعاده الى القضاء على عادته » وشفع ف 
أزدمر الهمندار أيضا . 

وآما الناضرى محمد بن خاص بك فانه أقام ف 
التوكيل مدة أيام وقرر عليه السلطان عشرين آلف 
ذشار » واستمر على ذلك حتى ضسمنه الأمير 


١ سر سس‎ i 


قرقماس أمير سلاح وتسلمه من السلطان 6 وشقع 
فيه حتی حط عنه خسة آلاف دینار » واستمر 
عند قرقماس ف الترسيم نحوا من ثلاثة أشهر حتی 
غلق ما قرر عليه من المال ؛ وآتى الى بيته وحصل 
له غابة الضرر . 

وی أثناء هذا الشهر حاءت الأخيار من حلب 
ان خارجيا تحرك على البلاد يقال له شاه اسماعيل 
الصوق . فلما جاعت هذه الأخبار الى القاهرة 
اضطریت الأحوال » وجمع السلطان الأمراء » 
وضروا مشورة ف آمر الصوق » وعين السلطان 
تجريدة . ثم انه قبض على جساعة من الباشرین 
ووزع عليهم مالا له ضورة يسبب آمر التجريدة . 


“فقيس على اهاي الحيف اق الکن وله الي 


الأمير طرابای رأس نوبة النوب فعرضه للضرب 
غير ما مرة حتی آورد ما قرر عليه من الال . وقبض 
على صلاح الدین بن الجيعان ووکل به بالقلعة » 
وقبض على فخر الدین بن ع العفيف كاتب الناليك ۾ 
وقبض على موفق الدين بن القمص القبطى ووكل 
به بالقلعة » وقبض على عبد الباسط بن تقى الدين 
ناظر الزردخاداه وقرر عليه مالا له صورة فلم یش 
به ۱ فضربه بالحوش ضربا مبرحا » وضرب آیضا 
موفق الدين بن القمص وفخر الدین کاتب 
الماليك . وقبض أيضا على شمس الدین بن مزاحم . 
ناظر الاسطبل > فأقام مؤلاء ف الترسيم والضرب 
حتى غلقوا ما قرر عليهم من الال . 

ثم فى أثناء هذا الشهر جاءت الأخبار من حلب 
بأن عسکر الصوق رجع الى بلاده وخمدت فتنته 
وبطل أمر التجريدة . ولكن استمرت الصادرات 
عمالة فى الباشرین وغين ذلك . ٠.‏ 

ومن الحوادث أن فى ليلة السبت ثالث عشرين 
هذا الشهر » هجم كت على سكان اماي 

(۱) أى نی ایستطع الوقاء : ای ۶۰ 


سس ۷۵۷ سح 


التى بحوار قنطرة الصاجب » فقتلوا من الخفراء 
واحدا ونهيوا عدة يونت 4 ثم دخلوا الى الحسر 
الذى سحوار برکه الرطلى » وكان النيل ف قوة 
الزيادة والجسر عامرا أبالسكان » فخطفوا عدة 
عمائم ودود » وكانوا نحوا من ستين رحلا 
ومعهم قسى ونشاب » فعطعطوا تلك الليلة فى 
الجسر والمسطاحى وقام العياط من الطيقان وكانت 
ليلة مهولة . 

فلما بلغ علان والی القاهرة ما جرى بالجسر 
تلك الليلة » أخذ جماعة من المماليك وساق خلف 
المنسر بطول الليل » فظفر منهم شاننة أنفس 
فقبض عليهم من نای وطنان وهرب الباقون . فلما 


طلع النهار وصل يهم الى باب القلعة » ثم عرضهم 


على السلطان فرسم بشتقهم على قنطرة الحاجب 
فسمروهم على جمال » وطافوا بهم القاهرة » وكان 
لهم يوم مشهود » فآتوا د بهم الى قنطرة الحاجب » 
شنم جنا ووم من بادا واولا 
لهم الزغاريت من النساء . ولبس علان الوالى 
خلعة حافلة قي ذلك اليوم لكونه بيض وحهه 
" وقبض على المنسر فى ليلته » وعد ذلك من النوادر » 
كما شال : ۱ 
كأن فجاج الأرض يمناك ان يسر 
بما خائف تجمع عليه الأنامل ٠‏ 
ان فر الرغ ك م 
اذا كان تطوى فى يذيك المراحل 
وف يوم الاثنين » خامس عشرين هذا الشهر » 
كانت وفاة القاضى بدر الدين. محمد النوبری 
الحنفى آحد نواب الحكم » وكان عالما فاضلا 
ریسا حشما لا ياس به . 


f 3% 3 اذ‎ 


وف ریع الأول ف مستهله ,آفرج السلطان عن ٠‏ 


صلاخ الدين. بن الجیعان ونزل الى داره » وكان 


فى الترسيم يسيب ما قرو عليه من المال » وقد أشرف 
على تغليق ذلك . 

وف نوم الخميس خامسه » خلع السلطان على 
اللأمير سودون العجمى وقرره فى أمرة مجلس 
عوضا عن أصطمر بن ولى الدين بحكم توجهه الى 
دمياط . ` 

وفيما بعد توف الجمالى يوسف بن الزرازيرى 
كاشف الوجه القبلى » وتولى الوزارة أيضا ‏ 
بالقشرة مضو با عليه وقامى فاد ومها وکا 
لا باس به . 

وفيه عمل. السلطان المولد النبوى بالصوش 
واجتمع به القضاة الأريعة »> ومن الأمراء المقدمين 
أربعة وعشرون » حتى عد ذلك من النوادر الغرسسة. 

ومن الحوادث أن فى ليلة تفرقة الجامكية » 
طلع حمل المال من حارة زويلة وقت صلاة الفجر » 
فلما وصلوا به الى رأس البندقانيين فى أثناء الزقاق 
المظلم خرج عليهم جماعة من الأتراك فى زى العرب » 
فحاشوا البغل الذى عليه المال برسم الجامكية 


واقتلعوه من الموكل به » وريما شيع قثله » فأخذوا 


شانان . وكان قدر المبلغ اثتى عشر آلف دنار مما 
جمعه على بن أبى الحود من وجوه المصادرات 
بالضرب والحبس لأعيان التجار ومشاهير الناس 


وغير ذلك » فذهب ذلك المال ولم پنتفعوا به » فکان 


كما يقال : 


« لست أعطى فى حرام أبدا الا حراما » 
وف أواخر هذا الشهر آکمل السلطان تفقة:الببعة 
على الجند » وقد طاولهم تحوامن سنة ونصف سنة 


. وهو يحتج يجمع الال» حتى راج أمره فى السلطنة 
وس قو اعد دولنه » و کان هذا ند دیر الانادکی ۱ 


قیت الرحبی حتی خمدت تلك الفتن القائمة . 


س ا 2 


ومن الحوادث أن ف يوم السبت ساخ هذا 
الشهر طلع الأمير أزدمر الدوادار الى القلعة وقت 
صلاة الصبح » فلما وصل الى باب القلة التی 
بالقلعة » لم يشعر الا وقد جاء سهم تشاب من بعض 
طباق الماليك » فجاء السهم من تحت ابطه فأخرق 
الملوطة التى عليه ۰ فلما جری ذلك آخد السهم 
النشاب 4 ودخل به الى السلطان وقال له : « ان 


كنت تقصد قتلى فلا تخلى الماليك بان قتلونی» 


فحلف السلطان على المصحف الشريف أن لم يكن له 
الطباق 6 وضرب منهم جماعة 6 وقررهم عمن فعل 


ثم بعث خلف آغوات 


.ذلك » فأسفرت القضية على أن شخصا من 


لماليك » قیل هو آخو الأتايكن.فيت الرحبی » 
الذى فعل ذلك . فامر السلطان نتفه الى الشام 
7 ج من يومه » وكان هذا المملوك من شرار 
الماليك وقيل له عدة قتلى . 

3 3 
.وف ربيع الاخر -- ف يوم مستهله - طلع ابن 
آبى الرداد » وثبت النيل المبارك على خمس أصابع 
من مشرین ذراعا + وکان ق العام الاضی ارجح من 


" ذلك . 


وفیه کسفت الشمس عند طلوعها وقت الاشراق 


وأقامت على ذلك ساعة حتی انجلت . 
0 وفيه جاعت الأخبار من ثغر الاسكندرية بوقاة ٠‏ 


انها فاته تساه رز كان اسا من الات 
e Gan‏ 


وف لله الأحد رابغ عشره خسف جرم القمر 


0 آضا » فكان .ین کسوف الشمس وخسوف القمز 


آیام قاائل » حتی عد ذلك من النوادر ۰ 

وفیه رسم السلطان بشنق شخص من آهل حلب 
انکسر عليه مال » فشنقه على باب زويلة وهذا آول 
ما نفذه من آمی القتل فى أيام دولته 5 


وفیه آفرج الساطان عن فشر الدین کاتب المماليك 
و کان له مدة فى الترسیم حتی غلق ما قرر عليه من 
الال » واسشر على وظیفته ٠‏ 

وفيه خلع السلطان على تانی يك النحمى آحد 
الأمراء الطلخانات » وقرره فى نيابة الاسكندرية 
عو ضا عن قانصوه خسسسانه بحکم وفاته . 

وفيه رسم السلطان شنق التاجر اين اللقی 
0 آخر من الأتراك قل انه كان از ندارا 
يك الشامى مختفيا 
1 بقر بسکانه فسمره السلطان على جمل هو واين 
اللقی ونزاوا بهما من القلعة » فارسئل الأتانكى 
قیت شفع فیهما فتوجهوا بهما الى القشرة فسجنوا 
بها . 

وفيه قبض السلطان على محمد بن بوسف ناظر 
الأوقاف » وسحنه بالعرقانة يسيب مال قد انکس 
عليه ولم هم به . 

وفيه غمز على جانى بك الشامي وخايريك اللامى 
فى مكان عند الدرسه التحماسية 4 فتوحه 2 
علان والى القاهرة وهجم ذلك المكان وكانا فى ربع 
هناك » فقبض على جانى بك الشامی وخاير بك 
اللامى وعلى صاحب البيت الذى کانا فيه » وكان 
صاحب البيت ببيع البطيخ » فلما قبضوا عليهما 
وطلعوا بهما الى القلعة» رسم السلطان بتوسيطهما 
عند شلم المدرج ؛ فوسطوة خابر بك اللامى 
وجانی بك الشامى هناك » ثم رسم السلطان 
شنق صاحب البيك الذى وجدوا فه ؛ فشنق 
على دکانه وراج ظلما » فکان كما يقال ۶ 

من لا تحانسه احدر تجالسه 

فالشمع آفته من صحبة الفتسل 

وکان أصل جانی بك الشسامی » وخایر بك 

اللامی » من مساليك الامیر آقبردی الدو ادار .» 


ی ناث الشامی 4 وكان جانی 


» وکانا يعرفان بالشجاعة والاقدام فى الصسرب‎ ٠ 


E‏ مش 


لا يفزعان من الوت . فلما تسلطن الغورى قبض 
عليهما وقيدهما وسجنهما فى البرج الذى بالقلعة . 
فلما كان ليلة وفاء النيل فى عام سنة سبع وتسعمائة 
تسحبا من البرج » وكسرا قيودهما وقتلا السجان 
ونزلا من القلعة وقت الظهر والناس مقيلة » واستمرا 
فى اختفاء وهما بالقاهرة » فكان السلطان والأمراء 
على رءوسهم الطيرة منهما ولا سيما الأمير طرابای. 
وصار الوالى يكيس البيوت والحارات لأجلهما » 
واستمروا على ذلك مدة طويلة حتى ظفروا بهما » 
وجرى منهما أمور غريبة فى مدة اختفائهما » حتى 
قيل انهما اللذان قطعا الطریق على حمل الخامكية 
وهو خارج من حارة زويلة وقد نقدم ذكر ذلك » 
وکانت الأمراء فى وجل منهما . 

ومن الحوادث أن الأمير طقطبای الاستادار » 
حسن للسلطان أن ببطل العتدات التی كانت فى 
۰ الديوان الفرد » فآضر ذلك بحال المقطعين . 

وفیه آفرج السلطان عن الشهایی آحمد ناظطسر 
الجيش » وألبسه خلعة ونزل الى داره » و کان له 
نحو من ثلائة آشهر وهو ف التوکل به فى يبت الأمير 
طرایای سيب المصادرة كما تقدم 0 قباع آملا که 
وغيطه الذى أنشآه يفم الخور » وباع أشياء كثيرة 
.من وقف والده حتی سد ذلك القدر الذى قرر 
علية . 


وفبه آفرج آیضا عن الناصری محمد بن خاص 
يك » وكان له نحو من ثلاثة أشهر وهو ف الترسیم 
بيت اند شای ا ا ورد ا 
ا لا ی ل ا 
0 شد جد د 
وف جمادى الأولى - فى يوم مستهله ‏ خلع 
السلطان على على اين أبى الجود وقرره ف نظر 


الاوقاف عوضا عن محمد بن يوسف 4 فتزايدت ۱ 


عظمة على ابن أبى الجود » ولیس الطوق ورکب 


وغیر ذلك من الوظائف 


الخیول بالأخفاف والهامیز وصار بعد من جملة 
رؤساء مصر » فاجتمع فيه وکاله بيت المال » 
ونظر الأوقاف » ويزددارية السلطان » وتكلم ف 
ديوان الوزارة والأستادارية ودبوان الخاص 4 
۰ فاجتمعت فيه الكلمة » 
وتصرف فى آمر المملكة بما يختار » وقمع سائر 
المباشرين » وصار فى خدمته الناس قاطبة » ولا 
بحتمى عليه آحد من التجار ولا الباشرین ... 
فاظهر الظلم الفاحش بالديار المصرية » حتى فاق 
على هناد الذى أحدث المظالم ٠‏ فكان الناس على 
رءوسهم طيرة منه » ودخل فى قلوبهم الرعب 
الشدید بسببه » فكان العبد يراقع سيده ویشکوه 
من باب على بن بى الجود » فيتتصف العبد على 
سيده . وكذلك المرأة اذا تخاصمت مع زوجها 
تشكوه من باب على بن أبى الجود . وكان من 
له عدو يشسكوه من بابه ويكذب عليه » ويقول : 
« هذا لقى مال » » فيسلب نعمة ذلك الرجل » 
وبأخذ منه ما لا يقدر عليه . فأطلق فى الناس النار » 
وصار على بابه نحو من مائة رسول . فكانت آرباب 
الصنائع تئرك أشغالها ويعملون رسلا على باب 
ابن أبى الجود » وصار غالب الناس لا يشكون 
خصماءهم الا من باب على بن أبى الجود » حتى 


صار بابه أعظم من آپواب أرباب الوظائف من ۱ 


الأمراء المقدمين . وکان هذا أكبر آسیاب الفساه 


فى حق على بن آبی الجود » كما سیأتی الکلام على 


ذلك ف موضعه . 
وى هذه الأيام تزاید ظلم على بن أبى الجود » 
حتی شاع ذكره فى بلاد ابن عثمان ملك الروم » وف 
بلاد الشرق من ديار كر وغیر ذلك من البلاد » 
بسبب مصادرات تجار الأروام وجوزه عليهم » 
وكان السلطان قرر على على بن آبی الجود فى كل 
SS‏ 


س .إلا ل حص 


فطاش ابن أبى الجود فى ملك الأبام الىالغاية » 
وعادى أرباب الدولة قاطبة » من آمير ومباشر وغير 
ذلك حتى ملوك الشرق لأجل تجار الأروام مما 
يشكون منه من كثرة المصادرات لهم » وكان هذا 
كله دمارا في حقه » كما قد قيل : 
أقول له اذ طيشته رياسة 
رويدك لا تعجل فقد غلط الدهر 
ترفق براجم فيك دهرك رأيه 
خما سدت الا والزمان به سكر 
وقد قلت فيه أيضا :` 
بالذی آرکيك البغلة بعد الثی حاف 
وکسا جسمك بعد العری خزا ونصاق 
لا يكن خلقك یوما با علاء الدين جاف 
وکان آصله سوقیا من الصليبة » قبل فى الامثال : 
ما طاب فرع أصله خبیث 
ولا زكا من مجده حديث 
وکان آبوه أصله نجارا » يقال له العلم حسن » 
ثم تعلق على صنعة الحلوی » وسمی نفسه « ابو 


الجود » » وأقام مدة طوبله بيع الحلوی على باب 


حمام شسیخو » واسنتمر على ذلك حتی مات » 
فاستقر ابنه على ق دکانه » و کان فلی المشبك بيده 
فى رمضان » واستمر على ذلك مدة طوبله » ثم انه 
ی E‏ 
م بقى برددارا عند تعری بردی الأستادار » ثم 
سعى فى برددارية الأمير طومان. بای لما كان دوادارا 
كبيرا » فلما تسلطن وقرر فى الدوادارية الكبرى 
الأمير قانصوها الغورى سعى عنده فى البرددارية » 
فلما تسلطن الغورى حظى عنده وطاش وجرى منه 
ما تقدم ذكره » وجار على الناس بالظلم » حتى 
آخرب ثغر الاسكندرية » ودمياط » وبندر جدة » 
وغير ذلك من الثغور » سيب مصادرات التجار > 


فتلاشی آمر الثعور والبنادر من دومث » وتضاعف 
آمر الکوس جدا حتی جاوزت الحد فى ذلك ء 
فهابت الناس على بن أبى الجود قاطبة وصارت 
هون 331 مسر ای LS‏ ونال ف الس 

اذا ما اللثيم رقا وئية 

تملق له وانتظر وضعها 
. وقبل بده اذا مدما 
اذا كنت لم تستطع قطعها 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة قاصد ابن 
عثمان ملك الروم » وصحبته تقدمة حافلة الى 
السلطان » فأوكب السلطان فى ذلك اليوم موكيا 
عظيما بالحوش » وكان يوما مشهودا « 
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وف جمادى الآخرة » عزم السلطان على قاصد 
ابن عثمان في الميدان الذى تحت القلعة » وأحضر 
فى ذلك اليوم عدة مماليك. يرمون بالنشساب على 
الخيل ونصب لهم هناك القبق يرمون عليه » و آحرق . 
النفط بالنهار قدام القاصد 4 وكان يوما مشهودا . 

وفیه رسم السلطان بشنق شخص من مشايخ 
عربان بنی وال يقال له شرف الدین بن موسی » 
فشنقه على باب زويلة . 

وى سابع عشرينه كانث وفاة الشيخ العارف 
بالله برهان الدین اپراهیم المواهبى الشاذلی » تلمید 
الشيخ العارف باه أبى الصفا محمد بن آحمد بن 
محمد التونسی الشصاذلی الوفائى » المعروف بأبى 
المواهب »6 قدس الله روحه . و کان الشيخ ابراهیم 
عالما فاض لا » ورعا زاهدا » من أعيان مشایخ 


الصوفية » وكان لا بس به . 


و لد ين 
وق رجب فى خامسه توق الأمير طقطبای بن 
ولى الدين أحد المقدمين الألوف » وزير الدیار 
المصرية وأستادار العالية » وكان ظالا غاشما كثير 


ا( جت 


الأذى جاهلا لا يعرف الحلال من الحرام » وهو 
الذى كان سببا لقطع العتدات التى كانت تخرج 
من الدیوان الفرد » وکانت الملوك تسامح يذلك 
فى الدولة الاضية » فقطع ذلك ى هذه الدولة » 
وحصل للمقطعین بسیب ذلك الضرر الشامل . 
وفيه -- فى يوم السسیت خامس عشره سل 
توق الأمير خشکلدی البيسقى الظاهری خشفدم » 
وكان آمیرا جلیلا دينا خبرا من ذوی العقول » 


۱ 


"تولی من الوظائف رآس نوبه النوب » ثم بقی أمير 


مجلس » ثم صرف عن آمرة مجلس وبقی مقدم ‏ 


ألف » ومات عقيب: ذلك ء وقاسی فى أثناء عمره 
شدائك ومحنا ونفی الى الشسام » وأقام بها مدة 
طويلة » ثم عاد الى مصر وبقی أمير مجلس » ومات 
فى عشر السبعين من العمر » وكان لا بأس به . 
۱ وق وم الثلاثاء حادى عشره نوحه اللأمسير 
٠‏ أزدمر الدوادار الى نحو قناطر العشرة » وکان فى 

" زمن الربيع » فعزم على قاصد ابن عشمان هناك ومد 
له أسمطة حافلة » وأظهر العظمة من الفتك هناك 
الى الغاية » وآفام من يوم الثلاثاء الى يوم السبت 
وهو فى أرغد عيش ثم عاد الى داره . 


وفيه عزم السلطان على قاصد ابن عثمان فى . 


ايدان » وأضافه وأليسه خلعة السفر . 
شاد بك الفهلوان ء أحد الأمراء العشراوات » مات 
فجأة » وکان لا پآس به . 
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الدوادار » وقرره کاشف الکشاف مضنافا لا بيده 
وف يوم الجمعة ثالث عشره توف والدى المرحوم 
الشهابى أحمد ابن المرحوم اياس الفحرى بن جنيد » 


وكان آصله من مباليك الظاهر برقوق » وقرر 
دوادارا ثانیا فى دولة الناصر فرج بن برقوق . وآما 
والدی فانه عاش من العمر نحوا من أريع وثمانین 
سنة 4 وحاءته من الأولاد خمسة وعشرون ولدا 
ما ین‌ذکور واناث » غبر السقوط » وعاش له من 
ذلك ثلاثة آولاد صییان وبنت » وكان كثير العشرة 
للأمراء وأرباب الدولة رحمة الله عليه » وكان من 
مشاهير أيناء الناس . 


وفيه خلع السلطان على الأمير تغرى برمش » 
وقرره فى الوزارة عوضا عن طقطباى بصکم 
وفاته » وقرر الأمير تضری بردى ف الأستادارية 
عوضا عن طقطباى أيضا . وكان على بن أبى 
اطود هو السار اليه فى الديوانين وتزایدت 
عظمته حدا . 1 : 
وفیه جاءت الاخبار من مكة بآن الجازانی ابن 
اتی س تحارب مم آخیه الشریف بر کات قکسره » 
ثم ان الجازانی جمع عربان بنی ابراهيم وهجم على 
مكة ولعب فى آهلها بالسيف » ونهب آموال التجار 
والسرحات الثی يمكة » فکان الشخص الواحد من 
بنى ابراهيم ادا غرس رمحه على باب بيت من 
بوت مكة » أو سرحة » فيملك جميع ما فيها من 


, قماش أو يضائع أو بهار » ويخرج صاحب البيت 


بیفرده لا مال ولا قماش وربما يقتلونه . 

ثم ان الجازانی هجم على تانى يك الجمالى 
الذى كان أتابك العسكر بمصر ونفى الى مكة » 
فريط خصيته بوتر واستمر بساقبه الى أن مات » 


وأخذ ماله . 


الشام » فأخذ ما فى داره من أثاث وقماش وغير 


سل ۱۷۱۳ = 


و 


عقيب ذلك » هو وآمه خوند الحركسية زوحة 
الظاهر حقمق .. 

وهجم على الشهابی 0 ابن ۱ لعينى 4 وكان 
مجاورا يمكة » فنهب جمیم ما فى داره » وهرب 
ابن العينى هو وعياله الى نحو المدينة الشريفة . 


وهجم على دولات بای السسينى قنبك باش 
المجاورين ونهب جميع ما فى داره » وقتل جماعة 
كثيرة من المجداورين » ومن أهل مكة نحوا من 
سبعدائة انسان » حتى هرب غالب آهل مكة » 
وحضر الى القاهرة من البحر الملح » والذين تخلفوا 
بمكة اشتروا أنفسهم منه مال جزيل * وكانت واقعة 
الجازانى من آبشع الوقائع وآنحسها » وقد قلت 
فى المعنى : 
تقول مكة واحسرياه 
مما جسرى من جازانی 
سیآخذو ری وآقول 
هذا جسزاء من جازانی 
وقد کادت مكة آن تخرب فى هده الواقعة عن 
آخرها » وتقرب واقعة الجازانی من واقمة آبى 
ظاهر القرمطى » وما فعله بمكة من النهب وقتسل 
الناس » وكان ذلك فى زمن الخليفة المقتدر بال 
خليفه بعداد » سنة مان عشرة وثلثماثة » وقد انقطع 
الحج من بغداد وغيرها من البلاد نحوا من تسع 
عشرة سنة لم بحج فيها أحد الى مكة » واقطع 


سمب ذلك هذه المدة ه وكانت هذه الو اقعه من 


أعظم الصائب الكبار » وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا 
ف الجزء الثانی من تاريخ الخلفاء . 

فلما بلغ الستلطان هنه الأشان اعبط بت 
آحواله الى الغاية » وعين الأتايكى قيت الرحبی 
أمير ركب المحمل » وعين أنص بای أحد المقدمين 
بالركب الأول » وعين صحبتهم نحوا من مستمائة 


مملوك من المالنك السلطانية » ثم بسد أيام أنفق 
علی‌الماليك العينة الى مكة » لكل مملوك مائة 
دينار . وأخذوا فى أسياب عمل بر كهم الى السفر 6 
ثم ان السلطان رسم لأقباى كاشف الشرقية » بأن 
برمی علی بلاد القطمین جس‌الا بسیب التجریدة 
لمعينة الى مكة » فشرع يرمى على کل بلد جلين أو 
ثمن ذلك سین دينارا 6 فأضر ذلك بحال المقطعين » 
وقطع هذا القدر من خراجهم » وخربت عدة بلاد 
بسبب ذلك . 

وف رمضان عرض السلطان الحایس من الرجال 
والنساء وأطلق منهم جساعة » وأبقى أصحاب 
الجرائي على حالهم . 


وف بوم السبت » سابع عشرين رمضان 6 عرض . 


السلطان كسوة الكعبة الشريفة والحسل وخلع 


العيد » وكان بوما مشهودا . 


وق سلخ هذا الشهر تغير خاطر السلطان على 
العلاء على بن أبى الجود » ووكل به بطبقة 


الخازندار » ثم قبض على حاشيته وغلمانه » وختم 
على حو اصله ويبوته » ورسم على نسائه » وأحاط 
به البلاء من کل جائب . وکان هذا آخر سعده 
وآول عکسه » فکان كما يقال : 
اذا كنت ىق نعسه فارعها ۱ 
فان المعاصى تزيل التعم . 
| واذا تم آمر بدا نقصه 


توفع زوالا اذا قیسل تم 


۱ 


واستمر على بن أبى الجود ف التوكل لت 


أيام » حتى كان من أمره ما سنذكره فی موضعه . 
وف شوال أشيع آمر ال رکب على السلطان » 


سس ۱۷۱ ست 


السلطان ذلك آحشر الصحف الشسائی » وحلف 
عليه سائر الأمراء بحضرة قاضی القضاة الالکی 
برهان الدين الدميرى 4 فلما حلفوا حلف هو لهم 
أيضا أنه لا یسك منهم أحدا بغير ذب ء وحلف 
بعد ذلك المماليك الذين ف الطباق طبقة بعد طبقة 
على المصحف العشانی » فسکن الأمر قليلا وحمدث 
تلك الاشاعات الفاسدة ه 

وفيه خلم على قانصوه اليعياوى الذى كان 
أنابك العساكر بغزة » وقرره ف نيابة حماة عوضا 
عن جانم الذى كان بها . ۱ ا 

وف يوم الاثنين تاسع عشره خلع على علاء الدين 
اين الامام » وقرر فى نظر الأوقاف مضافا لا ده 
من نظارة الخاص » وكانت نظارة الأوقاف بيد على 
اين آبی الحود . 
وفيه خلع على معسين الدين بن شمس وقرر ف 
وكالة ست المال عوضا عن على ين أبى انجود » 
فاجتمع مع معين بن شمس وكالة بيت الال ونظر 
البيمارستان التصوری فعظم آمره جدا . 

وفيه خلع على الصاج يركات بن موسي وکان 
أبوه موسى من العرب وأمه تسمی عنقا » ثم بقى 
ركاب الملك الوید أحمسد بن الأشرف اينال » 
فاستقر برددار السلطان. ومتحدما على جهات 
البهار » وغير ذلك من آمور المملكة » عوضا عن 
على بن أبى الجود . وهذا أول ظهور بركات بن 
مومى » واشتهاره فی الرياسة » فعظم آمره جدا 
وصار معدودا من أعيانث روساء مصر » وتزايدت 
عظمته من بعد ذلك حتى كان من آمره ما سنذکره 
ف موضعه » فکان كما يقال فى العنی : 

هذا الزمان على ما فيه من كدر ۱ ۱ 

من اتقلاب لياليه بأهليه' 
غاد در ماء تراءى فى أسافله 
آشخاص قوم قياما فى أعاليه 
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وكان بركات بن موسی من جملة صبيان البزادرة 
الذين يحملون الطير على أيد: 

ثم ان السلطان سلم على بن أبي الجود الى 
الحاج بركات بن موسى ليعاقبه » ویستخلص منه 
الأموال » فنزلوا باين آبى الجود من القلعة وهو 
فى الحديد » وتوجهوا به الى دار يركات بن موسى . 

وف وم الاثنين ف العشرين مه وج المحمل 
من القاهرة » وكان أمير ركب المحمل الأنانكى قبت 
الرحبی ء وبالركب الأول أنص باي آحد المقدمين » 
ثم نادى السلطان فى القاهرة بآن امرأة لا تحج فى 
هذه السنة خوفا على الحجاج من فساد العر بان » 
وقد تقدم ما فعله الجازانی بسكة . 


على بن أبى الجود بالحوش » وضربه بالضارع 


عشزین شیا حتی خرق جنبسه + وآشرف على 
الوت » فلم يرث له آحد من الناس.» بس‌وجب 
ما كان بفعله من آنواع الظالم بالناس » وقد أخذ 
من الجانب الذی كان يأمن اليه . 

وف يوم الاثنين "ثالث عشرینه خرج الأمير آزدمر 
الدوادار الى نحو جبل ابلس يسبب جمع الأموال 
من مشايخ عربان تابلس 4 كما كان يصنع الأمير 
أقبردى الدوادار » فتوجه الأمير آزدمر و صحته 
جماعة من الأمراء العشراوات والمماليك السلطانية . 

وفيه. خرج الأمير قرقماس آمیر سلاح » وتوجه 
الى نحو المنزلة سيب حفر فم البحر الصغير » 
الذى تروی مله لهاك المنولة وما حولها . 

ومن الحوادث ؛ أن فى آواخر هذا الشهر هجم 
المنسر على سوق جامع أحمد بن طولون » وكسر 
فى تلك الليسلة نحوا من أربعة وعشرين دكانا » 


ونهبوا ما فيها من قماش وغير ذلك » فلما جرى ٠‏ 


ذلك وقف جماعة منالتجار ممن أصيب ف ماله الى 
السلطان » وشكوا له مبا أصابهم من أمر نهب 


ا E‏ نت 


| 1 


الدكاكين وذهاب آمو الهم شتا وقهموا الى 
السلطان » رسم للوالی پتحصیل غرمائهم » فلا ز زال 
حقعحص عمن فعل ذلك » حتى قيض على جساعه 
منهم نحوا من عشرين تفرا من المنسر » فوسطهم 
الوالی ف فى وسط سوق جامع ابن طولون » ولبس 
علان الوالی خلعة سب ذلك . 
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AEE‏ رسم السلطان بنقل علی رن 


آبی الحود الى بيت الوالی لیص‌اقبه » فلما اه 
الوالی عصره فى رجلیه ويديه » حتی آورد بعض 
ىء من المال الذی قرر عليه 

وف هذا الشهر تزاید الفساد من العسربان 
والعشير فى جهة الشرقية والغربية » وجهه الصعید » 
حتى كادت أن تملك العربان البسلاد من آيدى 
المقطعين » فعند ذلك جسع السلطان الأمراء فى 
الدميشة » وضربوا مشورة كدب فساد آحوال 
البلاد الشرقية والغربية » فعين فى ذلك الوم 
جماعة من الأمراء بأن بخرجوا لحاربه العربان 
وطردهم عن البلاد » فعين طرابای رآس نوبة النوب 
الى جهة الغربية ومعه جماعة من المماليك السلطانية » 
وعين الأمير قانى بای قرا آميز آخور كبير الى جهه 
الشرقية » وعين خاير يك حاجب الحجاب » وقانصوه 


ابن اللوقا آحد الأمراء المقدمين » الى جهة الصعید  »‏ 


وعين آزيك المكحل أحد المقدمين » ودولات بای 
فرموط أيضا » بأن توجها الى جهة البحيرة » 
فخرج هؤلاء الأمراء وصحبتهم الجم الغفير من 
العسكر »6 ء ثم بعد آيام جاعت الأخسار بآ عربان 
الشرقة قد كسروا الأمير قانى بای أمير آخور 
كبير » وقطعوا طبوله وجرح فى وجهه » فعند ذلك 
آرسل له السلطان نحصدة » فعين الأمسير تمسر 
الزردكاش أحد الأمراء المقدمين ومعه جماعة من 
الماليك السلطانية فتوجهوا اليه . 


وق سابع عشره سب الوافق لثامن عشر بشنس 
القبطی سب فيه خلع السلطان الصسوف ؛ ولس 
وکان غاثبا من 
الأمراء المقدمين ثلاثة عفر أميرا » فجماعة منهم الى 
حية الحجاز » وجماعة مفرقة فى البلاد الشرقية 
والغربية والصعيد وغير ذلك من البلاد . ثم ان 
الأمراء الذين توجهوا الى محاربة العربان » صاروا 
شطمون رهءوس ثسبان العرپ » ویرسلونها الى 
القاهرة فى شلف التبن على الحمال . وآشیم عن 
الأمير طرابای أنه كان بنشر جماعة من العربان 
بالنشسار من رءوسوم الى أقدامهم » وسلخ منهم 
جماعة. كثيرة وراح الصالح مع الطالح حتی مهدو | 
البلاد » وقتل من العرباث زدادة على ألفى انسان ‏ 
فمن بومئذ سكن الاضطراب ادذی كان بالشرقية 
والغرسة قلیلا » وخف آمر العشبر الذى كان 
طافشا ق البلاد . 
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الساض 6 وانتداً بشرب الكرة 


اد لا 
ولاق السبه حر :آل انوا ا 
جانم الذى كان ناب حساة وانفصل عنها ء 
فأكرمه السلطان وأمره «الاقامة فى القاهرة . 
وف ليلة عيد النحر من هذا الشسهر » انتمی 
العمل من ناء مدرسة السلطان التی آنشآها ف 
الشراشيين » فسل هناك فى ناك الليلة وليمسة 
حافلة » وحضر فيها الخليفة المستمسك بالله 


هفوب 6 و القضاه الأربعة 6 واعیان الشاس من 


امباشرين والأمراء : وحضر ف تلك الليلة قراء 
هناك وقدة ` حافلة ه وزشت متاك 
قناديل موقودة 4 وكانت تلك الليلة من الليالى 
الشهو ده . ش 


م ¥1٥‏ سس 


د مختص » الذى کان رآس نوبة السقاة فى دولة 
الظاهر قانصوه 4 خال الملك الناصر محمد . قلما 
تفا فا تیوه اليو رق ر ال ها 


له صورة ؛ فاعطاه هذه الدرسة من جملة ما فرر 
عليه من الال » و کان بنی منها بعض شىء . فلما 
ملكها الغورى » هدم ما ناه مختص 6 د 
فى بنائها » وأخذ سوق الجملون وما حوله من 
الأسواق » وتناهى ف زخرفها ورخامها وبنائها » 
فجاءت فى غابة الحسن والظرف والرونق » بحت 
الناس » أن مصروف عمارة هذه الدرسة » كان 
من وجوه المظالم ومصادرات الناس » وأخذ 
غالب رخامها من أماكن: شتى بأبخس النشان » 
وخرب قاعة شموال اليهودى الصيرف » وأخذ 
رخامها وأبوابها » وفعل مثل ذلك بعدة قاعات . 
وقد سمی يعض اللطفاء هذه المدرسة ( المسحد 
اباك ان اجو 2 
ومصروف العمارة من مال فيه شبهات . و 
ل ل ل ال ل ده 
الذى بجوار باب زويلة » أكثر ما شنعوا على الملك 
الأشرف قانصوه الغورى ء وأهل مصر ما بطاقون 
من آلسنتهم اذا أطلقوها فى حق الناس 6 فكان كما 
قبل: ۱ ۱ 

ومن سوء حظ المرء فى الدهر أنه 

۱ بلام على أفمساله وهو محسن 
ثم ان السلطان رسم پاستبدال قيسارية الأمير 
على التی تجاه جامفه » و کانت جارية فى آوقاف 
المدرسة الناصرية التی بين الفصرین » فلما استبدلها 
من الجکندار شخص يقال له « بره » هدمها 


ویلی مکانها الفبة والدفن والصهریج والسبیل 


لم آوسم ٠‏ 


وغير ذلك من الأماكن التی استجدها » وقد قلت 
فى معنى ذلك : 
نى الأشرف الغورى للناس جامعا 
فضاع ثواب الله فيه لطالبه 
کش حمسام جمعت فى شياكها 
متى ألق عنهسا طار كل لصساحيه 
وفيه حضر الناصرى محمد بن قانصوه البرجی 
نانب الشام 4 وكان السلطان وقع بينه وبين أبيه » 
فحضر وعلی بده تقدمة حافلة 4 وشرع ستعطف 
خاطر السلطان » وكان السلطان منع المكاتية اليه 
من المراسيم وغيرها » فلما حضر ابن نائب الشام » 
خلع عليه وأركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » 
ونزل بدار عمه خاير بك حاجب الحجاب . 
وف يوم الجمعة ثامن عثرينه » حضر مبشر 
الحجاج وأخبر آن الأتابكى قيت طرد عربان بنى 
ابراهيم عن مکه » وهرب الجازانی من وجهه ولم 
شا بله 6 وأئه مهد مكة وقبض علی بر کات وأخه 
فانتبای » وجماعة من اخوته * ووضعهم ف الحدید 
وهو واصل بهم . فلما تحقق السلطان ذلك » آمر 
بدق الکوسات بالقلعة » وعلی أبواب الأمراء » 
ونادی فى القاهرة بالزينة سبعة آبام » فزينت زينة 
حافلة حتى زنوا داخل الأسواق » وأقامت مزينة 
سبعة أيام » وخرج الناس فى القصف والفرجة 
عق الد 
وفیه توق الشسیخ بدر ۳ 
عبد الرحمن الدیری الحنفی شيخ الجامع 
الویدی 4 وكان عالما فاضلا دنا خيرا من کبار 
غلماء :الحنفية » ومات وهو فی عشر السبعین من 
العمر » وكان الأشرف قايتباى أخرج مشيخة 
الجامع المؤيدى عن آولاد الديرى » وقرر بها 
ا ا ا ان 
شمس الدين بن الدهانة ٠‏ وكان المؤيد شیخ فرر 
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بها شمس الدين الديرى ؛ وجعل مشسيخة هذا 
الجامع بيد آولاد الديرى » واستمروا على ذلك 
الى دولة الأشرف قايتباى . فلما توف قاضى 
التضاة برهان الدين بن الدبری » أخرجت مشيخة 
الجامع عن أولاد الديرى الى جماعة كثيرة من 
الحنفية » واستسروا على ذلك الى أن تسلطن 
الغوری فأعاد الشیخة الى اله لشیتخ بدر الدين بن 
الديرى كما كان أولا ) فك ذلك من مصاسن 
الغورى » واستمر بها الشیخ بدر الدين الى أن 
ماث » فخلع السلطان علی زب شحهر من آنتاء العجم 
قال له الشیخ حسين الشرف الحنفی » فقرره 
ددر الدين حالم و فانه 4 و استمر بها الى الآن 0 
سئة تسع وتسعماثة ( ۱۵۰۲ س ۱۵۰۶ م ): 
نمها 55 2 الحرم س حاءن الأخبار من مكة 
بان الأتابكى قیت قد قبض على الجازانی » ففرح 
السلطان لهذا الخبر . ونادی ف القاهرة باعادة 
الزينة . ثم ظهر بأن هذا الخبر لیس له صحه » 
وهو باطل » ولم يقبض على الجازانی » فشق على 


وفيه حرج الأمير تا نی بك الخاز ندار الدی 


تعين قاصدا الى ابن عنمان ملك الروم 4 فخرج 


وصحيته هدية حافلة الى ابن عثمان . 

وفيه فبض شيخ العرب نجم » على شحص من 
العرب العصاة من مشسایخ بنى حرام » يفال له 
علاء الدين بن قرطام » فلما قبض عليه قطع رأسه 
وأرسلها الى القاهرة ؛ » وقد قبض عليه من جبل 
. الطور » وحز رآسه هناك وبعث. بها الى القاهرة » 
فطيف بها وعلقت على باب زويلة » ثم تقلت الى 


خانقة سرباقوس فعلفت بها آباما . وقد عد قتل 


ابن قرطام من النوادر » فانه کان ف تحصسيله 

وف يوم الاثنين ثالث عشرينه رسع السلطان 
بشنق على بن أبى الجود » فشنق على باب زويلة» 
واستمر معلقا ثلاثة أيام 7 لم بدفن حتى تتن 
وجاف ؛ ثم نزلوا به ودفن » ولم يرث له أحد 
من الناس » ولا ترحم عليه » مما سبق منه فى حق 
الناس من الأفعال الشنيعة كما تقدم ذكر ذلك . 
وكان السلطان استصفى آمواله » وعاقبه وعصره » 
ودق القصب فى أصابعه » وأحرقها بالنار » وقاسى 
شدائد ومحنا » وكان قد طاش وركب ف غير 
سرجه » وكثر فى الناس هرجه ؛ فأغواه الشيطان » 
حتى آطاع آمر السلطان . ثم انه انقلب عليه » 
وأخذ من الحانب الذى كان يأمن اليه . فكان 
كما شال فى المعنى : 

وا راض الس عب دي 
خوفه أولى به من أمله 
رب من ترجو به دفع الأذى 
سوف پاتيك الأذى من قبله 
يت ين 
وق صفر حدق بوم الثلائاء ثمنسه -- كان 


ش وفاء النيل المبارلك » وقد أوق تاسع مسری م 


فتوجه الأمير سودون العجمى أمير مجلس » وفتح 
السد على العادة » وكان التانکی قبت غائبا فى 
مکه كما تقدم . 

وف ۱۳ عاشره ء دخل الامراء الد قد 
توجهوا الى الشرقية والغربية يسبب فساد العربان 
كنا م 

وفيه انتدأ الساطان بسارة الميدان الذى تحت 
القلعة » فعلى حيطان سوره » ورمى فى أرضسه 
الطين الكثير قدر أدع أذرع 3 وجسل ١‏ ذلك فى 


یس ۷۱۷ سم 


الجهة الغربية من الميدان » ثم ساوى أرضه وفرش 
بها التقارة . ثم شرع فى بناء مقعد وبيت بالميدان 
برسم المحاكمات » وأنشاً فى الجهة الغربية من 
الميدان قصرا حافلا » ومنظرة » وبحرة » وغير ذلك 
من البناء الفاخر . ثم شرع فى نقل أشجار من 
سار الفواكه وأصناف الأزهار والریاحین وغير 
ذلك » فغرست بالميدان فى الجهة الغربية » ثم 
أجرى اليه المياه من السواقى التى بباب القرافة » 
وأجرى اليه المياه أبضا من السواقى التى بحدرة 
البقر . ثم انشا قصرا على باب الميدان مطلا على 
الرملة » وصنع ممشاة من القلعة الى الميدان بسلالم 
متصلة الى ذلك القصر المطل على الرملة » 
وجعل للميدان بابا كبيرا » وعلیسه سلسلة 
حدید ء والى جانبه باب صغير أيضا » وعليه 
سلسلة من الحديد مثل الباب الكبير . ثم أمر 
بعمارة سبيل الومنین » وعقد سقفه بالححر 
النحيت » وأنشا الى جانبه حوضا وساقية » وصنع 
هناك مغسلا برسم الأموات » وميضة وغير ذلك 
مما ينتفع به ۰ وقيل ان السلطان صرف على بناء 
هذا الميدان من. مبتدئه الى منتهاه نحوا من 
مانن آلف دینار » ولكن وقع له ف بناء هذا 
الميدان آمور غريبة لم تقع لأحد قبله من الملوك » 
وکان غالب مواکبه به » ووقع له به محاكمات 
غريبة » وأوقات عجيبة » يأتى الكلام عليها فى 
مواشعه . ۱ 
3% عد عد 
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الذين حجوا معه تلك السنة » فلما دخل الى 
القاهرة كان له يوم مشهود » و کان صسته آولاد 
آسپر مكة ء وهم الشر ف برکات » وأخوه 
قایتبای » وبقية اخوته » والوزیر عنقا » وآخوه » 


. بفكهم من الحدید » ونزلوا مع 


و ا و فنا لا لاق 
الجازانی » فقبض على اخوته هؤلاء » وأحضرهم 
فى الحديد وعمل حكمه فيهم . وأظهر بمكة غاية 
الجور والمظالم » وما حصل بتوجهه الى مكة خير » 
بل تزاید أمر الفتنة التى كانت بين أولاد أمير مكة ¢ 
ووقع من بعد ذلك أمور يأتى الكلام عليها فى 
مواضعه » فكان كما شال : 
حججت البیت ليتك لا تحج 
فطلمك قد فشا فى الناس ضح 
حججت وكان فوقك حمل ذنب 
رجعت وفوق ذاكٌ الحمل خرج 

فلما طلع: الأتابكى قيت الى القلسة » وعرض 
الشريف بركات واخوته على السلطان » رسم 
الژتانکی.قیت الى 
داره » وأقاموا بها حتی: كان من آمرهم ما سنذكره 
فى مواضعه . ٠‏ 

ولا دخل لو الى القاهرة أشيع ين اناس 
وفاة الشسهابی أحمد بن العينى » توق بالمدينة 
الشريفة » وکان لا توق ولده الناصری محمد 
توجه الى مكة وآقام بها نحوا من ست سنين . فلما 
جری من الجازانی ما نقدم ذکره » فر منه الشهابی 
أحمد ين العينى الى المدينة الشريفة فأدركته المنية 
هناك » فمات بها ودفن بالبقيع . وكان رئيسا حثما. 


وهو أحمد بن عبد الرحيم بن قاضى القضاة پدر | 


الدین عمود العبنی اخنفی رحمة الله عليه . وكانت 


- والدته رييبة اللك الظاهر خشقدم » فلما تسلطن 
دخل الأتابكى قیت الرحبی وصحبته الحجاج ,. 


رقی الشهابى أحمد ين العینی ف آنامه الى 
الغاية » وصار صاحب الحل والعقد فى تلك 
الایام 6 ختی صار 2 زمرة أولاد السلاطين و وآنعم ۱ 
عليه الظاهر خشقدم تقدمة آلف 6 وهی زشدمه قانم 


ْ اتاج لا قرر فى الأتابتكية ».ثم بقى آمیر آخور کی 


اسب ۷۱۸ مس 


ى الم يدى لماقرر فى الأتابكية بعد موت 
ن انم التاجر . ثم بقی أمير مجلس ف دولة 
مرعی طياى » لما قور ريغا ف الأابكية ٤‏ 
. علي ذلك حتى تسلطن الأشرف قايتباى » 
عله وخسريه كما تقدم » واستصفى أمواله » 
مته قوى الائتى آلف دنار . وقاسى بعسد 
لعلا هر لخشقدم شدائد ومنحنا » وآخر الأمر 
على الغو رى أرسل بطلبه فى الحدید » فلما 
الك خا مکی قت الى المدينة الشريفة وجده قد 
و جات السلطان رسم للأنا دکی قلست الرحبى 
بضی على ابن العينى ويحضر به فى الحدید 
خلن الد ونة وحده قد مات ودفن بالبقيع وكفاه 
_ العو وی . وقد تقدم من آخباره ما بغنی عن 


۰ 
5 


كات السلطان رسم للأتابكى قیت عند عوده 
ةة آت متقل قانصوه الفاجر » وقانم آخا 
ر شا قتصوه » من مكة الى اتقدس ؛ وکان 
لات تهاهما الى مكة » نم ۳ له نقلهما الى 
ع > قلما حضرا صحية قيت شق ذلك على 
بلات و بحت بهما الى القدس » ولم قبل فيهما 
وكات من آمر قانصوه الفاجر ما ستذكره 
كسك عمل السلطات الولد النبوی » و کان حافاد 
الحاده + وخلع السلطان على الأمير آنص بای 
المغدمين » وقرره أمير ركب المخمل » وقرر 
"كنت ال ول تانى بك الأبح . 
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الجامع » وعقد هناك قبة كبيرة على الدفن » وغلفها 
بقاشانى أزرق » فلم ينطل ذلك على الناس . فكان 
آول من خطب بهذا الجامع قاضى قضاة دمشق 
الشهاب أحمد بن فرفور الدمشقى الشافغى » فلبس 
السواد وخطب » وكان المرقى قداسه القاضى 
عبد القادر القصروى . وحضر ف ذلك اليوم الخليفة 
المستمسك االله تعقوف » والقضاة الأرعة » وهم : 
برهان الدين بن أبى شريف الشافعى » وعبد البر 
ابن الشسحنة الحنفى » وبرهان الدين الدميرى 
المالكى » والشهاب الشيشيئى الحثبلی . وحضر 
غالب الأمراء المقدمين » وولد السلطان المقر الناصرى 
وأعبان المباشرين قاطية » والجم الغفير من الأمراء 
العشراوات والخاصكية وأعيان النساس » وزينت 
الشراشيين فى ذلك الیوم 4 وكان وما مشهودا . 
وخلع السلطان فى ذلك اليوم » على قاضى القضاة 
عبد البر بن الشحنة » لكونه حكم بصحة الخطبة فى 
هذا الجامع » وخلع على ایتال شاد العمارة خلعة 
حافلة » وأنعم عليه بآمرة عشرة » وخلع فى ذلك | 
اليوم على عدة وافرة من الممندسين والينائين 
والمرخمين والنجارين وغير ذلك من أرباب الصناعات 
ممن كان بالجامع » وأنعم على الفعلاء لكل واحد 
بالف درهم . 

ثم فى الجمعة الثانية رستم السلطان لقاضى القضاة 
عبد البر بن الشحنة بأن يخطب بهذا الجامع » فخطب 
تلك الجمعة خطبة بليغة » ولكن ميزوا خطبة قاضى 
القضاة عبد البر عن خطبة اين فرفور . 

وف دیع الآخر ثبت النيل المبارك على احدى 
عشرة أصيعا » من تسم عشرة ذراعا » و کاذ نيلا 


ل ق -جامع السلطان الذى أنشأه فى الشراشيين 
. “مهم بتاقه وجاء غاية فى الحسن والتزخرف » 
مت یه مكذنة لها أربعة زعوس » وهو آول من 
5 د لے > وانتهى العمل من المدرسة التى آتحاه 


شحيحا وشرق غالب البلاد » ولكن ثبت الى 
العشرين من توت . ۰ 
وقه هضر الأمير آزدمر الدوادار وكان مسافرا 


الى جهة نابلس » وکان صحبته مامای جوشن > 


سته ۷1٩‏ سب 


وقآنصوه كرت » فلما صعدا الى القلعة خلم عليه 
السلطان ونزل الى داره فى موكب حافل . 

وفيه خلع السلطان على الأمير جانم وأعاده الى 
يابة حماة كما كان » وصرف عنها قانصوه الیحاوی 
الذی كان أنايك العسکر بغزة . 
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وف جمادى الأولى » نادی السلطان فى القاهرة 
أن أصحاب الدكاكين قاطبة يقطعون الطرقات من 
الشوارع قدر الذراع بالعمل » وكانت الطرقات قد 
عليت جدا ء فلما رسم السلطان بذلك » حصل 
للناس الضرر الشامل يسبب الكلفة على ذلك » وقد 
استحثوا الناس فى سرعة العمل » وعز وجود الترابة 
وصار الطلب ف ذلك حثيثا » وقد قلت : 

من دولة الغورى ومن جوره 

۱ لقد حملنا فوق ما لا نلق 

وقد كفى من فعله ما جری 

من قلة الأمن وقطع الطریق 

وف خامس عشره خلع السلطان على شخص من 
الأمراء العشراوات يقال له « قنبك » فقرر فى نيابة 
غزة وخرج عن قريب . 

وفيه قوى عزم السلطان على أن يدور المحمل 
فى رجب ٠‏ وتلعب الرماحة على العادة القديمة » 
وكان هذا الأمر قد بطل من سنة اثنتين وسبعين 
وثمانماثة » من دولة الظاهر خشقدم » ون هذا 
القن من يومتذ » فأراد السلطان أن بحدد هذا 
الأمر حتى .بصير له التذكار بين الملوك تحدید هذا 
الفن » فعين الأمير تمر الحستی المعروف بالزردكاش 
بان يكون معلم الرماحة » وعين معه من الباشات 
أربعة وهم : أبو يزيد أحد الأمراء المقدمين » وجانم 
الدوادار الثانی » وهو قرابة قانصوه خمسمالة 6 
وعلان والى القاهرة الوك المقرى . وعين من 


الخاصكية أربعين مملوكا على جاری العادة 
القديمة . 
% 3% 26 

وق جمادى الآخرة » خرجت الرماحة المعينون 
تلعب الرمح » فلعبوا عند زاوية الشیخ آبو العباس 
الحرار رحمة الله عليه . 

وفيه خلع السلطان على شرف الدين الصغير 
وقرره فى نظر الدولة » عوضا عن مجد الدين بن 
كراوية بحكم صرقه عنها . 

وفيه كان انتهاء عمارة القعد والمبيت التی أنشأها 
بالیدان » فجلس السلطان فى القصد » ورسم 
للرماحة بآن بسوقوا قدامه فى الميدان » فساقوا 
وهو چالس وحوله الأمراء . فلما سافوا عيبت 
عليهم الماليك القرانصة » وخطاهم فى طريقة لعب 
الرمح عما كان يفعله الأقدمون من البنود التی 
كانت تقع فى لعب الرمح على العادة القديمة . ' 

وف يوم الخميس الشه كانت وفاة الشنيخ 
الصالح المعتقد سيدى أبو الخير الكليباتى المجذوب 
رحمة الله عليه » وکان من آعیان الأولماء » فلما 
توق دفن بحوار جامع الحاكم وبنى له ان 
هناك زاوية . 

د اد چاو 

وف رجب حضر الأتابكى قیت » وکان توجه الى 
العياسة على سيبل التنزه » فارسل له ی 
خلعة يسبب دوران المحمل . 

وفبه ار ريح آسود حتنی آظلم منه الجی » ووقم 
فى ذلك الیوم پیوت وعدة آماکن ونخیل » ثم ف 
عقيب ذلك جاءت: الأخبار من ثغر دمياط » بأن فى . 
ذلك اليوم هاج الريح هناك جدا ء حتى فاض ماء 
البحر الملح. » وأغرق عدة يساتين من دمياط » 
وكذلك بغارسکور وحصل هناك للناس الضرر 


1 


ءْ ع E‏ 


الشامل » وغرق فى ذلك اليوم عدة مراكب بناسها 
من المسافرين وكان أمرا مهولا . 

وف يوم الخميس امنه 6 نادى السلطان ق 
القاهرة بالزينة يسبب دوران المحمل .. 

ثم ف يوم السبت عاشره لبس الرماحة الأحمر 
على العادة 'القديمة » وطافت المسايرات بالقاهرة . 
ثم فى ليلة الاثنين ثانى عشره بات السلطان 
بالقصر ء وأحرق تلك الليلة احراقة نقط بالرملة » 
وكانت ليلة مشهودة » ورأت الناس أشياء كانت 
قد نسيت . فلما كان بوم. الاثنين جلس السلطان 
فى الخرحاة المطلة على الرملة » وساق الرماحة 
قدامه بالرملة » ثم طافوا بالكسوة الشريفة والحمل 
على العادة مرتین » باكر النهار » وبعد الظهر » كما 
كان يفعل فيما قبل . فخرجت البنت من خدرها 
تتفرج على المحمل بعد ما كان قد نسى آمره » 
فجاءت الناس أفواجا من الخاتكاه » ومن بلبيس » 
من أماكن شتى يسبب الفسرجة على 
الرماحة ودوران المحمل » حتى صنف العوام رقصة 
وهم يقولون : 


وغير ذلك 


بيع اللحاف والطراحة حتى أرى ذى الرماحة 


ل 0 ا 


9 ۱ الأمير 
تمر معلم الرماحة أ أطلسين » وخلم على الباشات 
الأربمة كوامل بسمور » ونزلوا الى دورهم > 


واققی آمر EE RS‏ الغورى 


٤ hi‏ حتې تھا ا بذلك التذكار بين الملوك 
بعد ما نسى هذا الأمر . 

وف بوم دوران المحمل توق الام معلباى 
صصرق » و کان من أعيان اشرفية برسبای » و کان 


س |۱/۲ سم 


أميرا جلیلا حشما رئيسا لا بأس به » ولكن قاسی 


شدائد ومحنا » ونهب ببته فی وقسه أقبردى 
الدوادار » وقاسی ما لا خی قبه » 

وق شعبان قبض قاضی القضاة الشافعی برهان 
الدین بن آبی شرف القدسی » على محمد بن 


دو سف 6 الذى كان ناظر الأوقاف 6 فضر به ضر دا 


مبرحا » وأشهره ف القاهرة على حمار وهو عرياث 
مکشوف الرآس » لامر آوجب ذلك : وكاق متفصلا 
عن نظر الأوقاف » والتحدث بها پومثذ ناظر الخاص 
علاء الدين بن الامام . 

وفیه جاءت الأخبار من مكة بان بك بای 
دوادار الأنايكى آز بك قد احتال على الجازانی این 
أمير مكة الذی جری منه ما تقدم ذکره » فقتلته 
الماليك الجاورون بمكة حين دخل الى الحرم » فلما 
تحقق ذلك سر الناس لهذا الخبر . وکان الجازانی 
هذا جاهلا عسوفا سفاکا للدماء » وجری منه آمور 
شتی » والتف عليه عربان قبيلة ينی ابراهیم » 
وحصل منه غاية الضرر كما نقدم . 

اد 6د 6د 

و ضان خسق جرم اش علد تعر ايل 
واستمر فى الخسوف نحوا من عشرين درجة . 

ون الحوادث أنه فى سابع عشر هذا الشهر 

قبض الوالی على أربعة آنفار من العوام وجدهم 

ف بستان ومعهم امرآة » وهم بآ کلون ملوسة 
بالنهار » وریما قبل كانوا مسكارى . فلما قبغن عليهم 


. هرت تلك الامرأة فقبض على الرجال » وضربهم 


بالقارع » وآشهرهم فى القاهرة » ثم سجنهم بالقشرة ‏ 
CRR FR.‏ 

وق شوال وقعت حادثة » وهی أن الشرش 

برکات آمیر مكة » الذى كان مقيما ببيت الأنابكى 


قيت » هرب هو واخوته من بیت الأتابکی قيت الذى 
بالأزبكية . وكان السلطان قرر على الشريف پر کات 
وس قفا ا 
"وهربوا على حين غفلة . فلما بلغ السلطان ذلك 
تنكد ولام الأتابكى قبت على ذلك » ووقسع ف 
الجلس بعض تنافس بين الأمير قرقماس أمير سلاح 
والأنادكى قبت » وقال قرقماس لقيت : « هذا كله 


شغلك أنت الذى هربته من بيتك » » فانسع بينهما . 


الكلام حتى دخل بينهما السلطان بالصلح » 
فاصطلحوا صلحا على فساد » وكان من آمرهسا 
ما سنذكره فى موضعه . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة » وكان آمیں ركب 
المحمل الأمير أنص بای أحد المقدمين » وبالركب 
الأول تانی بك الأبح آحد الأمراء الطبلخانات » ولم 
بحج فى تلك السنة امرأة لفساد العربان يطريق 
9 6 
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وف ذى القعدة حضر نانى بك الخازتدار » وهو 
الختسب أيضا » الذى كان قد توحه قاصدا الى 
ابن عثمان ملك الزوم » فکانت مدة غیبته ف هذه 
السلطان خلعه سنیة ونزل الى داره » ثم آنعي عليه 
ا يقارم ثم آنعم عليه 
فیما بعد تقدمة آلف . 

وفیه آرسل آقبای الکاشف برآس شخص من 
عربان الشرفية » وكان من العصاة » يقال له ابن 
بيسار وله حکایات غريبة يطول شرحها » وكان من 
عراز انیبان فليا مغرف ر اة ين یدی 
السلطان » رسم بتعليقها على باب زويلة . 

وف عقيب:ذلك قبض أقباى الكاشف أيضا 
E‏ 0 يقال له ابن 


بهیج » فلما قبض عليه بعث به للسلطان فرم, 

وف يوم الجمعة امن عشره توف الأمير أبو يزب 
الصغير أحد المقدمين » فنزل السلطان وصلى عليه 

وق أثناء هذا الشسهر ظهر الطاعون بالديا, 
الصرية وفشا » لکنه کان ا بالنسبة للطاعوه 
الذی كان فى السنة التی تلیها » وهی سنه عش 
و تسعماة كما ست کره 

وفیه قلع السلطان الصوف » ولبس البیاض 
وابتداً بضرب الكرة . 

وفيه رسم السلطان بأن يقطموا الخلجان علي 
قدر ثلاثة أذرع ونصف » فشق ذلك على آصحاب 
الأملاك 6 وحصل لهم الضرر الشامل سيب ذلك 
وعز وجود التراية لأجل شيل التراب » فلما عض 
الأمر » باع غالب الناس أملاكهم التى على الخلجاد 
بأبخس الأثمان » فى نظير شيل التراب . 

تنه يع ين 

وف ذی الحجة أشيع بين التاس بان عنبر مقده 
الماليك » قد هرب وتوجه الى نحو بلاد التکرور . 
وسيب ذلك أن السلطان طلب منه مالا لم بقدر 
علية » فهرب وظن أنه يختفى آمره . ثم بعد مضو 
أربعة آبام قیضوا عليه وأحضروه بين بدی السلطاذ 
فرسم بسجنه فى العرقانة . قبل لا قبض عليه ؛ 
ووقف بين يدى الساطان » وبخه بالكلام وقال له : 
« من .ايش هربت وانت بقيت مقدم المماليك أمير 
عشرة » » فقال له عنبر : « من عادة العبييد 
السودان الهروب » . فاستحسن السلطان منه ذلك 
الجواب ٠‏ . 

وق آواخر هذا الشهر قوى آمر الطاعون 
بالقاهرة » وفشا أمره بعد مضى آيام فطر النصارى + 


۱ ۱ ۱۹ 


وهی آلتی بسمونها الخماسين . وقد ظهرت الثريا » 
واستمر الطعن عمالا حتى دخل شهر پژونه القبطى 
ونولت النقطة » وهذا بخلاف العادة حتی عد من 
النوادر . لکنه كان خفيفا بالنسية لما جاء بعده ف 
سنة عشر واتسعماثة . وقد وقع الطاعون فى سنتين 
متوالیتبن حتى عد من النوادر ‏ 

وف بوم الذرماء ثانی عشرينه » كانت وفاة 
خو ند فاطمة ابنة العلاء على بن خاص يك » وهی 
زوجة لملك الأشرف قایتبای » ثم تزوجت بعده 
بالعادل طومان بای 4 وقيل تزوجت بالأشرف 
تانصوه خمساثة ف انح علي ما بقال » وكانك 
من مشاه الخوندات فى سعة من الال وقد ظهر 
لها قيما بعد تركة حافلة » وآقامت فى الخونداتية 
وهى صاحبة القاعة نحوا من ثلاثين سنة » وأظهرت 
من الفتث والعظمة ما لا أظهره غيرها من الخواندات » 
وماتت وهی فى عشر الستين سنة من العمر . ولا 
مانت آخرجت فا بشخانة زرکش » ومشت قدامها 
القضاة الأربعة والأمراء المقدمون . ونزل السلطان 
وصلى عليها فى سبيل المؤمنين » ونهب العوام 
الكفارة من قدامها » حين وصلت الى رأس 
الصليية ه وكان لها حنازة حافلة . 

وحرث عليها ف آواخر عمرها شدائد ومحن » 
منها أن الماليك الحلبان » هحموا علیها وهی 1 
دارها التى بحوار قنطرة سنقر » وطلبوا منها نفقة ء 
وأغلظوا عليها فى القول » وقصدوا الاخراق بها . 
وكان القائم فى ذلك طائفة من الماليك » من حلف 
الأمير آقبردی الدوادار . قلما بلغ الملك الناصر 
ذلك تعصب لها » ونادی فى القاهرة بان طائفة 
المماليك قاطلبة لا توجهوث الى ست خوند زوجة 
الأشرف قاشای » ولا شفود لها على باب » وكل 
من فعل ذلك شنق بلا معاودة » فانكفوا عنها من 


بومئذ . وسبب ذلك أنه قد بلغ الماليك بان ولد 
قد تزوحت قانصوه خسماثة ف الدس » فلما قتل 
تحرشوا بها وطلبوا متها تفقة » واستمرت مختفية 
عن بيتها مدة من بعد ذلك . 

ومنها أن الظاهر قانصوه صادرها » واخذ منهاً 
مالا له صورة » ووكل بها جماعة من الخدام حتى 
أوردت ما قرر عليها . وكذلك الماك الناصر آخذ 
منها جملة مال . ثم انها تزوجت من بعد ذلك 
بالعادل طومان بای فأقامت معه نحوا من شهرين » 
وجرى له ما جرى . واستمرت من بعد ذلك مريضة 
وقد طلع لها فى خدها أكلة » وأقامت بها مدة طويلة » 
فلما تقلت فى المرض توجهت الى بولاق » ثم مانت 
هناك > وحملت وهی ميثة الى دارها التى بجوار 
قنطرة سنقر » فأخرجت جنازتها من هناك . 

وف آثناء هذه الستة كانت وفاة العلامة الحافظ. 
فخر الدين عثمان الديمى شيخ الحديث ؛ وكان 
عالا فاضلا محدثا دنا خيرا » ومات وهو ف عشر 
الشمانین » وکان لا بأس به . 

وقها توق أيضا القافى ولی الدین محمد 
النحربرى المالكى أحد نواب المالكية » وكان رئیسا 
حشما فاضلا فى مذهبه من أعيان الالكية » وکان 
لا بس به , 


سنه عشی ونسعمائة ( 10۰€ ۱۵۰۵ م ) ۰ 

فیها - فی الحرم س خلع السلطان على عتبر 
الطواثی وآعاده الى تقدمة الماليك كما كان آولا » 
وقد قاسى شدائد ومحنا وسحن فى العرقانة مدة » 
ثم رضى عليه السلطان وأعاده الى وظيفته » وقد 
استحسن منه السلطان جوابه أن من عادة السودان 
الهروب فعفا عنه فيما بعد » 
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وفيه أخذ قاع النيل فجاءت القاعدة ست أذرع 
على حكم السنة الماضية . ۱ 
وفيه » ق الثالت والعشرين ۰ دخل الحاج الى 
ا بين الناس بوقوع فتنة كبيرة فوزع 
الناس شماشهم فى الحو اصل : فلما بلغ السلطان 
ذلك جمع الأمراء ء وأحضر لهم الصحف العثمانى » 
وحلفهم عليه » فخمدت تلك الاشاعات الفاسدة . 
26 6د چ 
وف صفر عرض السلطان جمساعة من آولاد 
الاس * ومن امالك السسيفية » ممن كان قطع 
جوامکهم » وقرر لحماعة منهم جوامکهم وجماعة 
وفيه توقف النيل عن الزيادة ستة أيام » فقلقت 
الناس لدللت : وتشحطت الغلال » وتكالب الناس 
على مشترى الغلال 4 ثم ترادفت الزيادة من بعد 
تزع ید يت 
دف ربيع الأول » خلم السلطان على الشهاب 
ا بن فرفور الدمشقى قاضى القضاة دمشق 4 
وفرره ق قضاء الشافعية لمصر » عوضا عن .القاضى 
عنها . وقد جمع الشهاب بن فرفور بين قضساء 
الشافعية بمصر والشام ف وقت واحد » فعد ذلك 
من النوادر ۰ ۱ 
وف سابعه كان وفاء النيل البارك » وقد آوق 
ف خامس عشرين مسری 6 فتأخر عن النيل الماضى 
سبعة عشر يوما » فرّات عن الوفاء فى ذلك اليوم 
خمس أصابع من الذراع رايد عضر تا 
قيل ق العنی : 


بال مصر كم بد لك بالسوفا 
اول ال عو ناكا 
قد زدت قبل الکسرخس أصابم 
كرما فكانت للوفاء خسواتما 

فلما أولى نوجه الأنابكى قيت وفتح السد على 
العادة » وكان يوما مشهودا . وهذا كان آخر فتم 
الأتابكى قيت للسد وقد أخذ عقيب ذلك وكان 
من آمرة ما سنذكره ف موضعه . 

وفيه حضر سيف قانصوه الحمدی المسروف 
بالبرجى تانب الشسام » وكان آصسله من مماليك 
الأشرف قایتبای » وولى عدة وظائف سنية وآل 
أمره الى آن بقى نائب الشام ومات بها . 

وفيه عمل السلطان المولد النبوى و كان حافلا . 

وفيه خلع السلطان على قانى بای قرا آمسپر 
آخسور كبير وفرر ف أمرة ركب المحمل » وقرر 
بالركب الأول جان بردی تاجر الماليك . 

وف ذلك الیوم خلع السلطان على شيخ العرب ‏ 
سرس بن آحمد بن بقر » وآعاده الى مشيخته كما 
كان آولا . ش 

وفيه خسف جرم القمر عند طلوعه واستير ف 
الخسوف نحوا من خمسين درحة . 

وفیسه خلع السلطان على قنبك بن شاد بك ع 
وقرر ف رأس نوبة الثانية » عوضا عن تمراز 
جوشن بحكم وفاته بدمشق » وکان قد توجه 
ف بعض مهمات السلطان فمات هناك . 

وف يوم الجحمعة تأسسع عشره قبض السلطان 
على القاضى بدر الدین محمد بن مزهر » الذی كان 
متوليا لكتابة السر وعزل عنها . فارسل اليه 
السلطان بعض البابية » فتوجه الى بيته الذى ببركة 
الرطلى ؛ فقال له : « قم كلم السلطان » فقام وطلم 


معه الى القلعة » فلما وقف بين دى السلطان وبخه 


بالكلام » ثم شكه فى الحديد : وسجنه پالمرقانة 4 


وسبب ذلك آنه قد بلغ السلطاد بآن پدر الدين بن 
مزهر اجتمع بالأتابكى قيت الرحبی ء وقال له : 
« قم وتسلطن وضمان نفقة الببعة على » » وقيل 
انه کنب فوائم بأسماء جماعة من حاشية السلطان » 
ووزع عليهم مالا له صورة » وذكر ف القوام 
جماعة من المباشرين وغير ذلك » حتى أسمى فيهم 
اين السلطان » وخاير بك الخاز ندار » وبرکات 
ابن موسى » وآخرين من جماعة السلطان » فتکلم 
الأعداء فى حن بدر الدين بن مزهر سيب ذلك 4 
وغيروا خاطر السلطان عليه » وال آمره من بعد 
ذلك الى كل سوء + حتى كان ما سندکره ف 
موضعه . 
9% % 2 

وق ریسم الآخر » عسل السلطان الم وكب 
بالحوش » وخلع على الأمير سودون العجمى » 
وقرره فى نيابة الشام عوضا عن قانصوه البرجى 
بحكم وفاته . وخلع على الأمير خاير بك » أخى 
قانصوه البرجى الذى كان نائب الشام » وقرره ف 
نياية حلب عوضا عن سيباى الذى كان بها » ورسم 
لسيباى بآن بحضر الى القاهرة ليلى آمرة مجلس 


الشام » فلم يتم هذا الأمر وكان ما سنذكره ف 
. موضعة , 

وق هذا الشهر ثبت النيل المنارك غلى ثلاث 
عشرة أصبعا من نسم عشرة ذراعا » وقد ثبت الى 


وفیه خلع السلطان على الأمير أنص بای ين 


خاير بك بن يلباى » آخی قانصسوه الیرجی الذی 


كما تفدم 5 


وق هذا الشهر اهتم السلطان بعمارة قاعة ٠‏ 


الببسرية وقاعة العواميد » وغير ذلك من الأماكن 
التى بالقلعة » فحدد ما فيها من العمارة » وزخرفها 
الى الغاية . اكن حصل منه عاية الضرر » منها أنه 
رسم للقاضى شهاب الدين آحمد ناظر الجیش بان 
يفك رخام قاعة والده ناظر الخاص يوسف » التى 
سماها نصف الدنیا » و کان فیها الرخام المثمن الذی 
لابوجد . وفد أفنى ناظر الخاص بوسف عمره على 
بناء هذه القاعة » فلا زال به السلطان حتی فك 
رخام نصف الدنسا ١‏ و نقله الى قاعة البيسرية » 
وقاعة الاعمدة » وغير ذلك مما آنشاه بالقلعة ¢ 
فحصل على آولاد ناظر الخاص » سسبب ذلك » 
ما لا خير فيه . وکانت هذه الواقعه من آقبح 
الوقائع . ولو أن السلطان نقل هذا الرخام الى 
مدرسته لكان آولی من وضعه فى قاعة البيسرية . 
كما يقال : « فأفقرنى فيمن أحب ولا آستغنی » . 
وقد قلت فى هذه الواقعة مطلع زجل ف معنى ذلك : 
سلطاننا الغورى قد جار والصير مناقد آعیا 
وصار فى ذا الجور عمال ٠‏ حتى خرب نصف الدنیا 

وفيه جاءت الأخبار من غزة بوفاة الشیخ الصالح 
المعتقد المسلك » سيدى محمد الغزاوى » رحمة الله 
عليه » وكان من أعيان مشایخ الصوفية ء 

% 3# 

وف حسادی الأولى كملت عمارة مدرسة 
السلطان التى آنشساها تصاه جاممه الذى 
بالشراشیین » وأنشا هناك مدفنا له 6 وعقد فوقه 


ar 


قبة » وأنشاً صهر دحا وم منکشا » ؤقرر بهذه المدرسة 


حضورین وصوفية » بخشر وا بكرة والعص » وجعل . 


قاضی القضاة برهان الدین بن آبی شریف شيخ 


سد ۷۲۵ شتا ۱ 


0 تيا و ا‎ NRE لالع ا ا اا‎ E 
ا ھج ن دوب یوب موی‎ ۲ 


الحضور باكر النهار » ومحب الدین الحلبی الامام 
شيخ الحصور العصر » كما آمر بدلك . فجاءعت 
هذه الدرسة من محاسن الزمان » ولا سیما فى هذا 
الخط الذى لم بتفق لأحد من اللوك الیناء فيه » 
فعد ذلك من حمله سعد قانصوه العوری . وکان 
اصل هذا الکان قيسارية تسمی قيسارية الأمير 
#اناس ع لعن د تال اس وید ين 
قلاوون ۰ ۱ 

ووقع للغوری آشیاء غريبة لم تفع لغبره من 
الملوك » منها : آنه تقل الأثر الشريف النبوی من 
مکانه الذی كان به الطل على بحر النيل » فحعله 
موه عن عد ذلك من الو ادر وق نشب 
الصاحب بهاء الدين بن حنا فى نقل هذا الأثر 
الشريف . وكان عند جماعة من بنى ابراهيع 
بالينبع » فلا زال يتلطف بهم حتى اشستراه منهم 
سستين آلف درهم بالدر اهم القديمة » ثم نقله الى 
الديار المصرية وبنى له مس‌جدا مطلا على بحر 
النيل . وكان الناس يقصدون الزيارة اليه ف كل 
يوم أربعاء . فلما تلاثى آمر ذلك المكان الذى كان 
به الأثر الشرزيف استفتى السلطان العلماء » فافتوه 
بنقله الى مدفنه بالقبة »اوهذا بخلاف شرط 
الواقف . 

ثم ان الستسلطان هل آلضحف الشمانی الى 
مدرسته آبضا » وعد ذلك من النوادر . ثم تقل الى 
الدرسة أيضا الربعة العظيمة المكتوبة بالذهب التی 
كانت, بالخاتقاه البكتمرية التى بالقرافة . قيل ان 
مشتراها على الواقف ألف دینار » ولم یکتب نظير 
هذه الربعة » سوى ربعة أخرى سخاتفة سرياقو س » 
اشتراها الملك الناصر محمد بن قلاون بألف دينار 
أنضا ٠‏ وأخرى بالمدينة الشريفة: وأودعها هذه 
الخائقة . 


وقد وقع للأشرف قانصوه الغوری ف مدرسته 


من المحاسن ما لا وقع لأحد قبله من الملوك » وحاز 
فیها أشسياء غريبة عزيزة الوجود . ولا تقل الأثر 
الشريف والمصحف العثمانى الى مدرسة السلطان » 
كان له يوم مشهود » ونزل قدامه القضاة الأربعة » 
والأتابكى قيت » وجمناعة من الأمراء القدمن 
والفقراء أرباب الزوايا بالأعلام وهم يذكرون . 

وف ذلك اليوم » خلع على الششيخ برهان الدين 
ابن أى شرف » وقرره فى مشيخة هذه المدرسة . 
وقد صرف عن e‏ 
مدرسة السلطان » واستمر بها الى الآن . وقد قلت 
من قصيدة مدحت بها السلطان » وقد عرضت عليه 
واستحسنها » فمن أبياتها قولى فى جامعه الذى 
أنشأه » وهو قولى : 
7 تمصر لله تيهنا رخامه فانم ونانم 
فجاء ی حسنه فرید 2 من کل عيب يقال سا 
فلیس ببنی له نطیر ق سائر الدن والأقالم 

وفیه س فی يوم الخميس - انی عشرینه -- 
عرض الس‌لطان القاضى بدر الدین بن مزهر 
بالحوش بين العسکر » وهو ف الحديد فويخه 
بالکلام » ثم مطحه وضربه ضربا مبرحا حتی كاد 
أن بهلك وهذ! آول عقایه . 

وفیه أحضرت جثة قانصوه الحمدی البرجی 
الذی كان نائب الشام » فلما حضرت دفنت بتربة 
آخیه الأمير خاير بك التى آنشآها بباب الوزیر . 

23 4 له 

وق جمای الاخرة رسم السلطان للرماحة بأن 
سوقوا على العادة » وبدور الحمل فى رجب كما 
فعل فى العام الاضی . ۱ 

وفیه جاعت الأخبار من حلب بأن یبای ايها » 
امتنع عن الحضور الى القاهرة » ولم بوافق بآن 
بلى أمير مجلس » وقد آظهر العصيان . فلما تحقق 
السلطان ذلك » بطل أمر سودون العجمى من نيابة 


من ايت 


م 
ED‏ 


الشام » وأعيد الى آمرة مجلس كما كان » وأرسل 
السلطان خلصنة وتقليدا الى أركمساس نائب 
لرابلس » بان يكون نالب الشسام عوضسا عن 
سودون العحمى الذى كان قد قرر بها . 

وق بوم الاشین ثالث عشره » توق الحسافظط 
تفی الدين بن الأوجاقى » وكان من أعيان مشايخ 
الحديث ؛ وکان عاما فاد دنا خيرا » شنه 


۰ السلف ¢ وعمدة الخلف ؛ ومات وقد حاوز أ الانه 


سنة من العمر . 

وف يوم الأحد تاسم عشره توف اين الحرفی » 
وكان رئيسا حشما لا بس به . 

وفيه خرج الأمير خاير يك الذى فرر ف نياية 
حلب » فكان له يوم مشهود ونزل من القلعة ف 
موكب حافل وقدامه الأمراء قاطبة . 

وفيه جاءت الأخبار بأن دولات بای » قرابة 
العادل طومان بای » الذى كان نالب الشام » وولی 
أيضا نيابة طرابلس * وقد أظهر العصيان » والتف 
على سيباى لالب حلب » وقد توجهوا الى دمشق » 
وحاصروا الدننة » وقد أشرفوا على أخذها . فلما 
تحقق السلطان ذلك » اضطربت أحواله » وآراد 
أن سطل دوران الحمل فق رجب > فمنعه الامراء 
من ذلك . ثم أنه جمع الأمراء فى قاعة البحرة » 
وضربوا هناك مشورة ف آمر سيباى ناب حلب » 
ودولات بای » فآقام الأمراء عنسد السلطان الى 
قريب العصر . 

وفيه عاقب السلطان بدر الدین بن مزهر » 
وعصزه فى آکسابه وركبه 4 ودق القصب فى 
آصابعه » وآحرقها بالنار حتى وقعت عقد آصایعه : 
ثم نوعوا له آنواع العذاب » فأخذوا له کمائسه 
حديد 4 وأحموها بالسار واختطفوا بها آبزازه 
وأطسموها له » ثم أخذوا له حبل قنب ولووه على 
أصداغه حتى نفرت عيناه من وجهه وسالت على 


سك ده 4 وقأسی ما لا خبر فيه » وعذب بأنواع 
العذاب الشديد 5 و کان التولی عقائه الحاج ور کات 
ابن مومى » ومعين الدين بن شمس وکيل بيت 
الال 4 وابراهيم دوادار الوالی 4 والرس كيال 


الدين المزين » فما أيقوا مسكنا فى عذابه . وكان 


هذا من مقت الله تعالى فى حق يدر الدین بن مزهر » 
وقد روى فى بعض الأخبار أن الله تعالى يقول 
« اذا ععسانی من يعسرقنى مالك عليه 
لا عرفنی > . 


و 


6د 2 لا 

وق رجب س ف يوم الأربعاء رابعه س توق 
القاضى بدر الدين بن مزهر بالقلعة » وقد مات 
تحت العقوبة » فغسل بالقلعة وكفن وصلى عليه » 
ونزلوا به من القلعة ونوجهوا به الى تربه آییسه 
فدفن عليه . وكان رئيسا حشما تولى عدة وظائف 
سنية منها نظارة الخاص » والحسبة » وكتاية السر 
تولاها عن أبيه » وكان جميل الهيئة ملي الشکل » 
وتوف عن ثلاث وخمسين سنة من العمر » وكان 
من أعيان الرؤساء بمصر أنصارى الأصل » وهو 
محمد بن أبى بكر بن محمد بن محمد بن محمد 
ابن أحمد بن عبد الخالق بن عثمان » الشهير بمزهر 
الدمشقى الأنصارى الشافعى » وكان له اشتغال 
بالعلم لكنه كان تقرب الى خواطر الملوك بايذاء 
الناس / فأخد من الحاب الذى كان من اليه 6 
وقد رثیه بقولی مع التضمين : 

خسف البدر المفدا ٠‏ ويسحب الترب غاب 

ا تب ضم بدری ٠.‏ الح كيه ترا 

ونی هذا الشهر جاعت الاخبار بان دولات بای 
أخا العادل توجه الى حماة ونهب غالب ضیاعها » 
وفر منها الثائب الذى كان بها » وقبض على أعيان 
آهلها . فلسا بلغ السلطان ذلك عين تجريدة الى 
البلاد الشامية » وعين الأناتكى قبت باش العسکر 
وصحبته جماعة من الأمراء القدمین » ثم بطل ذلك 


س ۱۲۷ ست 


فیا بعد وعين الأمير أزدمر الدوادار باش 
العسكر 6 وصحيته .جساعة من الأمراء عير تلك 
الطائقة ای تعینت مجه قبت + وم ثم ذلك 
أيضا وكان من الامر ما سند كره 

وفيه ترافم الشیخ آبو شامة مع خليفة سیدی 
آحمد البدوي رضی الله عنسه » قرسم السلطان 
بایداع خليفة سيدى أحمد البدوی ف الترسیم » 
ثم ان السلطان خلع على ولد خليفة سيدى أحمد 
البدوى » وقرره فى المشيخة » عوضا عن أيه » 
وأشرك معه شخصا من الأتراك قال له لاجين 
رأس نوبة الجمدارية » وقرره أيضا ناظرا على 
مقام سيدى أحمد البدوی رضى الله عنه . 

وف يوم ناسعه نودى ف القاهرة بالزينة » 
بسبب دوران الحسئل » ولیس الرماحة الأحمر 
على العادة » وكان معلم الرماحة تمر الحستی 
الزردكاش أحد المقدمين والباشات الأربعة على 
حكم السنة الماضية . غير أنه لما توف الأمير 
أبو يزيد » وكان آصد الباشسات » قرر عوضه 
شسخص من الأمراء الطبلخانات 6 يقال له 
مصرباى » فساقوا في هذه السنة أحسن مما ساقوا 
فى العام الاضی 6 ويات السلطان بالقصر وأ ذا 
قدامه احراقة نفط حافلة » ودارت المسايرات فى 
القاهرة على العادة القديمة » ثم ساقوا الرماحة 


بالرمله. مرتین على العادة » وئولوا عن خيزلم . 


وباسوا الأرض للسلطان فى الرملة عند اتتهاء 
اللعب » كما كان يفعل للملك الظاهر خشقدم » 
فأول: من أحدث ذلك السلطان قاشای ا کان 


يسوق فى المحمل » > ثم دار الحمل وكسوة الكغبة 


e‏ أبراهيم عليه السلام » فلما انقضی 


آمر الحمل خلع السلطان على السلم والأربمة 
داشات ونزلوا الى دورهم . > 35 


وف هذا الشسهر: خلع السلطان على شيخ 


العرب برس بن بقر وقرره فى شياخة العرب 
على عادته » وقرر أقباى ف كشوهية الشرفية على 
عادته » وكانت. الشرقية بومئذ فى غاية الاضطراب 
يسيب فساد العريان . 

ومن الحوادث. أنه فى يوم الاثنين سادس عشر 
رجب » قبض السلطان على الأتابكى قيث الرحبى » 
وهو واقف بالحوش بين الأمراء فأدخلوه قاعة 
البحرة » وقبضوا معه على الأمير أزيك الکحل » 
قکثر القيل والقال فى ذلك اليوم » ثم إن السلطان 
نادى فى القاهرة بالأمان والاطمان » والیسم 
والشراء » فسكن ذلك الاضطراب قليلا . وكان 
الأتابكى قبت ظالما غاشما عسوفا » واسطة سوء 
قليل الخير كثير الأذى » وهو الذى كان سببا لأخذ 
أجرة الاملاك سبعة آشهر » وكذلك خراجالاقطاعات 
والرزق عن سنة كاملة » ثم تسبب فى قطع جوامك 
أولاة الناس والایتام والنساء + وحصل منسه غاية 
الضرر للناس قاطبة » وكان اذا استعمل صانعا 
بقطع أجرته » وقد اجتمع فيه أشسياء ء كثيرة من 
الساویء . وقد اسود وجهه من كثرة اي 0 
فکان كما ال فى العنی : 


با مشیها فى فصله لو نه 
لم تخط ما أوجبت القسمه 


1 


فعلك من لونك مستخرج 
وانظلم مشستق من الظلمه 

ولا قيض السلطان على فيت وو بحه بالکلام 
أذكر ما تقل عنه », فاحضر له السلطان عدة مراسيم 
عا كان يكانب بها النواب مما قل عنه » فعند ذلك 
نين صحه ما تقل عنه » وافتضح بين الأمراء . وكان 
سبب تغير.خاطر السلطان على الأتابكى قيت 
الرحبى » أنه كان له الغرض التام بأن نتسلطن » 


فكاتب سیبای نالپ حلب بآن يظهر العصيان » حتى ` 


يخرج اليه قيت ف التجريدة » فاذا توجه الى 
البلاد الشامية » التف عليه دولات بای الذی كان 
ناب طراپلس » وسیبای نائب حلب » وغير ذلك 
من النواب » ويتسلطن هناك كما فعل العادل طومان 
بای . فلما تحقق السلطان ذلك » آبطله من باشية 
العسکر » بعد أن عينه صحبة التجريدة التی تعینت 
الى سیبای ناب حلب . ثم لما انقضی آمر الحمل » 
قبض عليه عقیب ذلك » وآدخله الى قاعة البحرة 
ثم قيده وزنجره » وقبض معه على الأمير أزبك 
المكحل . ثم ان السلطان احتاط على موجود 
الأنانكى قيت من صامت وناطق ولم يترك له 
شيئا » فوجد عنده أشياء كثيرة من آلة السلاح » 
ووجد له من الذهب العين ستين آلف دينار » ومن 
البرك والخيول والقماش أشياء كثيرة » فاحتساط 
السلطان على ذلك جيعه » واستمر قيت ف التوكيل 
به فى قاعة البحرة . 
وى سلخ هذا الشهر » بات السلطان بالقصر » 
وعمل الموكب بالشاش والقماش » فلما آصیح يوم 
الائنين » خلم على القر السيفى.قرقماش بن ولی 
الدين أمير سلاح » وقرره أثابك العساكر بمص 
- عوضا عن قيت الرحبی - بعکم القبض عليه » 
فنزل من القلعة فى موكب حافل » وقدامه سا 
الأمراء وغالب الحسكر . 
جد 96 6د ۱ 
وی شعبان - فى يوم السبت حادى عشره - 


رسم السلطان باخسراج قيت الرحبى الى ثغن , 
الاسكندرية » فنزلوا به من القلعة وهو مقيد ‏ 


مزنحر وخلفه آوجاقی بخنجسر ؛ وقدامه أزيك 
المكحل: آحد الأمراء المقدمين . 

وق ذلك الیوم رسم 3 لطان بتفی شخ من 
الأمراء الطبلخانات » يقال له يلباى » قيل انه قرابه 


فنزلوا بالأتايكى قيت ومن معه من الأمراء بعد 
العصر من باب الدرقيل وتوجهسوا به من خلف 
القلعة الى البحر فأنزلوه فى مركب وآقلعوا به ف 
يوم هوا مرسى » وكان المتسفر عليه الأمين جانم 
الدوادار الثانى » وعلان والى القاهرة » ونحو من 
خمسين مملوكا من الماليك السلطائية » فسجنوا 
قیت بثغر الاسكندرية . وكان بومئذ خدابردى 
مملوك السلطان متوليا نياية الاسكندرية » قسب 
قيت الرحبى عند ما سجن بالبرج » وما قاسى منه 
خيرا » وكان خدابردى تقرر فى نيايتها -- عوضا 


من نيابة الاسكندرية . وتوجهوا بآزبك الکحل 
الى نحو دمياط فسحن بها » فعد نفى الأثايكى قيت 
من جملة سعد السلطان ولم تطح فى ذاك شاتاث » 
وقد قلت فى ذلك : 
قد كان قیت باغیا ولکل شر سرع 
ولكل باغ' مصرع 
وفيه خلع على الأتابكى قرقماس بن ولى الدین 
خی الأطارء شرل اف هو دا 
الببمارستات المنتصورى » وکان بوما مشهودا ۰ 
وفيه خلع على الزیتی بر کات بن موسی وقرر 
فى حسبة القاهرة » وقد عد من جملة آعیان 
الرؤساء بمصر 6 وقد عظم أمره جدا 4 وقد فيل 
ف العتی : 
من ولى الحسبه يصير على 
1 تعرض الواقف والعابي 
فليس يحظى بالمنى والعننی 
الأنابكى قبت فسحنوه بالاسكندرية ورجعوا چ 
وفیسه عرض السلطان الحساییس من الرجال 1 


نس ۷۷ سس 


والنساء » فآفر ج عن جساعة منهم » وصالح عنهم 
أرياب الديون وأيقى أصحاب الجراثم والفلاحين . 
0 يت يك 

وفى رمضان خلع السلطان على الناصرى محمد 
اين القمارى » وقرره أمير شكار » عوضا عن محمد 
اين آحمد بن أ سعا الطيارى بحكم صرفه عنها 3 
لو العرقانة التى بالحوش 
ET‏ لحن فار قل اعد 
الذى قتل ااعادل طومان بای فلما تسحب خنق 
السجان حتى مات » وأخذ ثيابه ولبسها ونزل من 
باب السبع حدرات » فاضطریت القلمة فى تلك 
الليلة » وهرب بعض الطواشية » ثم بعد ثلاثة أيام 
أرسل يطلب من السلطان الأمان وقد شفع فيه 
الأنابكى قرقماس » فعفا عنه السلطان من القتل 
ورسم پنفیه . ۱ 

وفى أثناء هذا الشهر افشا. الطاعون بالديار 


المصرية » وقد وقع ف آواخر السنة التى قبلها » 


وكان تارة شوى » وتارة یخف » ثم قوی أمره فى 
هذه السنة » وهجم فى هذا الشهر جملة واحدة » 
فلما تزايد الأمر فتح السلطان مغسلا للاموات 
بجوار سبيل الومنین فحصل به للناس غاية 
التفم . ۱ 

وف يوم السبت تاسم عشره توف القاضی كمال 
الدين بن مزهر آخو القاضی پدر الدین کاتب السر 
كان » وکان شابا ریسا حشنما وولی كتابة السر 
بعد أخيه بدر الدین فى دولة الظاهر قانصوه . 


ومن العجائب أن آولاد القاضى أبو يكر بن . 
مزهر کاتپ السر ماتوا الثلاثة فى مسنة واحدة » ٠‏ 


فیدر الدین مات تحت العقوية كما تقدم » وآخوه 
' پوسف شنق نفسه من خوفه من السلطان » وآخوه 


كمال الدين مات مطعونا » فكانت آجالهم مقار رة 
من بعضهم » وكانوا آشکالا حسنة ولا بأس بهم . 
د ددن 

وف شوال كان العيد بالجمعة » وخطب فى ذلك 
اليوم خطبتان ولهج الاس بزوال السلطان عن 
قريب ولم يكن ذلك . 

ول عدي افيد على ی ی 
عند السلطان فى سای نائب حلب » ودولات بای 
اف حراط ان ی العصبان ۾ 
وأنهما من عصبة قبت الرحبى » وقد تقدم القول 
على ذلك . 

وفيه تزايد أمر الامو و 
والمماليك والعبيد والجوار والغرياء ووصل الى 
أربعة آلاف جنازة كل يوم » وعز وجود السكر 
ابا وم کول اند تساف هو 
وجود البطيخ الصيفئ والرمان . 


وفيه توق القاضى ايراهيم اللادنى مستوق 


الزردخاناه م ومات اښه محمد عقيب موته 


رحمهما الله تعالی » وكان رئیسا حشما من أعيان 
الباشرین . 

وفيه نودی فى القاهرة من قبل السلطان بأن 
لا يعمل عزاء دطارات ولا نائحة تنوح على ميت » 
ثم غمز على نافحة عملت عزاء بطارات » فحرسها 
بركاك بن موی عن سار واا را مات فا 
عنقها » ووجهها ملطخ بالسواد » فلما جری ذلك 
رجع النساء ع عن تلك الأفعال الشتيعة ٠‏ ثم نادی 


الول أن النساء لا بخرجن فى نعی بالليل . 


وفيه خرج الحاج من الثاهرة » وكان آمیں ركب 


المحمل » قانی بای قرا آمیں آخور كبير » وبالركب 


الأول حجان بردى تاجر اللماليك ۾ فلما تزايد أمر 


الطاعون نادی السلطان بأن أرباب الوظائف من 


مت ۱۷/۵ :۱ 


الأمراء » بمنعون النقباء من جلوسهم على أبوابهم 
قاطبة » وألا شتکی أحد خصمه الا من الشرع 
الشريف » ثم رمسم السلطان تحاحب الححاب 6 
ووالى القاهرة » بآن يكبسوا بيوت النصاری 
ويكسروا ما عندهم من جرار الخمر » ويحرقوا 
أماكن الحشيش والبوزة » ولا يبقوا فى ذلك 
ممكنا » وقد وقم فى دولة الأشرف شعبان 
ابن حسين ما يقرب من هذه الواقعة حتى قال 
فى ذلك الأديب ابراهيم المعمار مواليا فى المعنى : 
يا من على الخمر آتکر غاية التكران - 
لاتمنم القس يملا الدن والمطران 
وأمر يبلع الحشيشة تكتسب أجران : 
وتعتنم دعوة المصطول والسکران 
وکان ذلك فى سنة تسع وستین وسبعمائة . 
و ی علي 
دولات » وأذن له بالعود الى بلاده 4 وكتب له 
الحو اب عن آمر سیبای الب حلب ودولات باى 
اب بطر یه 
وف ثامن عشرينه توفيت للسلطان ابنة وكانت 
مستحقة للزواج » فأخرجت فى بشخانة زرکش 


| وقدامها کفارة » وصلى عليها فى الجامع الأزهر » 


ودفنت فى مدرسة أبيها داخل القبة » وكان لها 
جنازة مشهودة . 
¢ % 

وف ذی‌القمدة -- فى يوم مستهله - توق 
الأمير جانم الدوادار الثانى » وكان يقرب الى 
الأشرف فانصوه خمسمائة » وكان شايا جميل 
الهيئة » شجاعا يطلا مشهورا بالفروسلية + وکان 
لالأسبه. 0 

وفيه توف جماعة كثيرة من الأمراء العشراوات 
ومن الخاصكية . 


وفيه توق للأمير طراباى ابن صغير عمره دون 
العشر سنين » وتوف له عبد حبشی كان جمقدارا 
له » فوجد عنده من الذهب العين ثمانية آلاف 
دیا عن 9 6 وتوف ل له واب الواحى فوجد 


على ۱ 
وق هذا الشهر أظهر السلطان العدل ف الرعية 


ونادی ف القاهرة بأن المشاهرة التى كانت مقررة 
على الحسبة فد آبطلها السلطان » فارتقعت له ٠‏ 


الأصوات بالدعاء » وفرح الناس بذلك » فلما مضى 


أمر الطاعون أعيدت كما كانت وزبادة . 


وق يوم الجمعة سادسه كانت وفاة القر الناصرى 
محمد ولد السلطان » وكان متولى شادية الشراب 


بهى المنظر » توق وله من العمر نحو من ثلاث 
عشرة سنة » وكان وافر العقل » قليل الأذى » فكثر 
عليه الأسف وازن من الناس » وكانت وفاته بالقلعة 
وصلى عليه بعد صلاة الجمعة عند باب الستارة ¢ 
ونزلوا به من سلم المدرج » ومشت قدامه الأمراء 


آیدغمش » وكانت له جنازة مشهودة » وهب 
العسوام الکفارة من قدامه عند باب الوزیر » 
واستمر الامراء ماشین حتی آنوا به الى مدرسه 


آییه فدفن. بها داخل القبة » وقد رثيته بقولى : 


لهفى على من کان ظنی أنتى 
أفنى المدائح ف الثناء قوافيا 

فمضى وأثكلنى فها أنا ناظم 
تلك الصانی العر فسه مراثيا 
ثم فى عقيب ذلك توفيت للسلطان سرية ج ركسية 
وهی آم و لده الصعير فدفنت داخل القبه أضا : 


1 


وف يوم الثلائاء عاشره توف جان فلج الخاز ندار 


س ۱۷/۲۱ س 


أحد الأمراء العشراوات » وكان من خواص 
وكان شابا جميل الهيئة مليح الصورة » وقد آقبلت 
له الدنيا ) وكان تعين للدوادارية الثانیه قبل موته . 

وق يوم الاثنين سادس عشره خلع السلطان 
على عسلان بن قراجا والى القاهرة » وقرره فى 
الدوادارية الثانية ‏ عوضا عن جانم قريب قانصوه 
كمسمالة س بحکم وفاته . وخلم على قانصوه 
العروف بأبى سنة » وقرره فى ولابة القاهرة عوضا 
" عن علان بحكم انتقاله الى الدوادارية الثانية » 


وخلع على الأمير طومان بای قريب السلطان وقرر 


ف شادية الشراب خاناه عوضا عن ادن السلطان 
بحكم وقاته 5 

ا 
محمد بن الأمير تانى بك قرا أمير مجلس كان » 
وكان من أعيان أولاد الأمسراء رفسا حشما 
لابأس به . 

وق سادس عشربنه توق آز با بك النصرانى أحد 
الأمراء العشراوات أمير شکار » كان غير مشکور 
هب 

وف يوم الجمعة سابع عشرینه توق الشسهابی 
أحمد خليفة سيدى أحمد بن الرفاعى رضى الله عنه 
وكان من أعيان مشايخ الضوفية » وكان رئیسا 
حشما لا بأس به . 

لد 2 عند 

وف ذى الحجة خلم السلطان على القاضى محيى 
. الدين عبد القادر القصروى » وقرر فى نظر الجيش 
عوضا عن الشهایی آحمد بن الجمالی يوسف ا 
الخاص . ۱ 
الساطان باحضار ۲ بعة من الأمراء 
العشراوات الذین کانوا نفوا الى مغر دمیاط » فلما 
حضروا آلبسهم سلاريات پسنجاپ ونزلوا الى 
دورهم ۰ ۱ 


وفیه ر 


السلطان . 


وفیه جاعت الاخبار بوفاة القاضی بهاء الدین بن 
قدامة الحنبلی » وکان تولی قضاء مصر » فآقام بها 
مدة سيرة وعزل عنها » ثم قرر ف قضاء الحنابلة 
بدمشق فخرج اليه ومات ف أثناء الطریق . 
وفيه قلع السلطان الصوف » ولبس البیاض > 
وذلك فى حادی عشرین بشنس القبطی » ثم ابتدأ 
بضرب الكرة . 
وفيه دخلت خماسين التصاری والطعن عمال » 
وقد فتك فى الناس فتكا ذريعا وأفنى من المماليك 
والعبيد والجوار والأطفال والغرباء ما لا بحصی م 
وف هذه الواقعة بقول شيخنا جلال‌الدین الأسيوطى 
من أببات : 
يا رب بالهادى النبی الجتبی 
أغمد عن الاسلام آسیاف الوبا 
يارب لا نشكو أليم عسذابه 
الا اليك فد آخاف وأرعبا 
كم حل فى دار فبدد شمل من 
2< فيها فلا يحدون منه مهريا 
با رب لطفا. بالعباد: فہا مهم ۱ 
ارب سبوالك شه الستصما 
انا اعترفنا بالذنوب قكلنا 
عاص مسیء للعذاب استوجبا 
الكن أذا قزنت عطي ذنويسا ' 
ظيم عفوك كان عفوك أغلبا 
ان کان ا مر موك ال هدن 
فى الفاق قن ييي المبذتنا 
وقد خرجت هذه السنة عن الناس وهم فى أمر 
مريب يما وقع فيها من الفناء والغلاء وفساد العربان 
بالشرقية والغربية حتى بآرض الحجاز » والأمر الى 


. الله تعالی . 


سنة احدى عشرة ونسعماتة ( ۱۵۰۵ (lol‏ 
ا »ف العم اهتم السلطان باصلاح بناء 


0 


بحت ۷۷۷ ست 


۱7 


و بت ای و بو و یی 


الدهيشة » وسد البحرة التى كانت بها » وفرش 
أرضها بالرخام الملون » وصارت مدهشه للناظرين » 
ولکن حصل منه الضرر الشامل » وذلك آنه رسم 
يفك رخام قاعات کاتب السر أبو بكر بن مزر 
ونقله الى الدهيشه » وجددها من سقوفها وأبوايها 
وما بها من العالم قاطبة . 

وفیه فى ثامنه » حضر هحان من الححاز وأخير 
أن الیشر معوق عند العرب » وأخير بوفاة مختص 
الطواثى » وکان من آعیان الخدام رئیسا حشما 
حسل الهیئه » وهو الدی بنی أساس جامع السلطان 
الذى بالشرابشيين » و کال عمره آولا لنفسه » ثم 
آخذه منه السلطان » وزاد ف انساعه كما تقدم 
ذکر ذلك . 

ومن الحوادث أنه فى يوم عاشوراء سقط ريع 
من داخل المشهد الحسينى » فمات فى ذلك اليوم 
تحت الردم نحو من عشرين انسانا من رجال 
ونساء . 


وفيه آنم السلطان على تانى بيك النحمی بتقدمة 


| آلف وبقى من جملة الامراء المقدمين . 


وفيه خلم السلطان على تمربای خازندار 
العادل طومان بای » وقرر ف الأستادارية الكبرى » 
عوضا عن تغرى بردی بن بلبای بحکم صرفه عنها 

وفمه أخذ فاع الثيل وجاءت القاعدة سیم 
آذرع 0 وكانت الزيادة E‏ آول م من الماداة 
خمس أصابع 

وق الرابع والعشرين ماه دخل الحاج الى 
القاهرة وقد قاسی فى هذه السنه مشقه زائدة من 
موت الحمال والعطش وفساد العربان . 

جرد 4 ون 

وق صفر تغير خاطر السلطان على الأمير محسن 

الخازن الطواشى الحبشی » فرسم بنفیه الى 


۷۳۲ — 


سواکن » ورسم بنفی جوهر الشسی شاد الحوش 
فنفاه الى مكة » وکاد سبي ذلك آنه غفل عن 
آرزمك الذى تسحب من العرقانة  .‏ 

وفيه خلع السلطان على سرور الزينى » وقرره 
فى شادية الحوش ل عوضا عن جوهر الشسسی 
بحكم نفيه الى مكة . ۱ 

وفيه خلع السلطان على تسخص من الأمراء 
العشراوات قال له أزيك الصوق » وقرره ق نيابة 
القدس س عوضا عن ملاج س بحکم صرفه عنها . 

وفبه آذن السلطان طرعه أن بصعدن الى القلعة » 
وكان فى هذه المدة لم تصعد خوند زوحة السلطان 
الى القلعه » وكانت مقيمة ست الأمير مامای الذی 
بين القصرین . فکان يوم صعودها الى القلعة يوما 
مشهودا » فصعدت الى القلعة فى محفة زرکش 
وكان لها موكب حافل . فلما صعدت الى القلعة 
حملت على رأسها القبة والطير » وثثرت عليها 
خفائف الذهب والفضه » وفرشت لها الشقق 
الحرير من باب الستارة الى قاعة العواميد » 
ومشت قدامها الخوندات حتى حلست على المرتية » 
وكان السلطان فى هذه المدة جدد عمارة قاعة 
العواميد وزخرفها بخلاف ما كانت عليه أولا . 


وف ربيع الأول فلوم السبت ثانيه س كان 


وفاء النيل البارلكث » وقد وافق دلك تاسم مسري 6 
فتوحه الژنایکی قرقماس » وفتح السد على العادة ¢ 
و کان یوما مشهودا » وقد أوق وزاد عن الوفاء 
ذا النيل ما رح ف سهلدم 
وحاله الماثئى حالا 
يجرى لنا ماض ومستقبلا 
لا آوقف الله. له .حسالا 


1 


وكان من مدا زبادته الى هبوطه لم ستوقف 
وما واحدا . 

وف يوم الاثنين رابسسه حضر الى الأبواب 
الشريفة » سيباى نائب حلب » الذى كان قد أظهر 
تن om‏ ار کم قلطا مک 
له ما جری ونفى آرسل سيباى يطلب من السلطان 
الأمان » فأرسل له منديل الأمان » ورسم له 
یاطضور الى القاهرة » فلما طلع بين بدی السلطان » 
حمل تحت ابطه وبا پعلیکیا » وفكك آزراره كما 
فعل قانصوه خمسمائة لا قايل الأشرف قانتبای »> 
فلما قابل السلطان » خلع عليه كاملية مضل آحمر 
پسنور 4 ولزل من القلعة ف می کب حافل . 

وفیه عمل السلطان الولد اللبوی على المادة 
و کان حافلا . 

وفيه خسف جرم القمر خسوفا فاحشا و استمر 
فى الخسوف الى آخر الليل . 

وف حادی عشرننه عمل السلطان ال وکب » 
وخلع على سيباى نائب حلب » وفرره. فى امرة 
السلاح » عوضا عن قرقماس بن ولى الدين بحکم 
اتتقاله الى الأنايكية : 

وفيه خلع السلطان على آیدکی والی قطيا.ء 
وقرره ف نيابة القدس عوضاءعن أزيك الضوق » 
ونقل آزيك الصوف الى نيابة غزة عوضا عن ملاج 
الذى كان نائب القدس » وسجن ملاح 

" وف يوم الجمعة ثامن عشربنه توف الأمير 

تعری بردى بن يلباى العروف بالقادرى أمير 
۱ آستادار العالية » فلم مات دفن بجوار الامام 
الشافعى رضی الله عنه بتریته التى آنشآها هناك » 


وكان آمیرا جلیلا دينا خبرا ریسا حشما » وكان ٠:‏ 


من جمسلة الأمراء العشراوات 4 وولى الأستتادارية 
الكبرى غير ما مرة » وآقام بها مدة طويلة » وكان 


نتج بالسداد والناس عله راضية ء وكان أقل ظاءا 


" من غيره من الأستادارية وكان لا بأس به . 


6 ¢ 6د 

وف ريع الآخر خلع السلطان على شخص 
من الأمراء العشراوات يقال له قانتباى من طوبرزه » 
وقرره فى نيابة الکرلك فخرج اليها عن قريب . 

وفيسه عرض السلطان العسكر وعين ثلاث 
تجاردد » واحدة الى مكة بسب بحبی این سبع 
أمير الينبع » وواحدة الى الكرك بسيب فاد 
عربان بنى لام » وواحدة الى الهند يسبب تعبث 
القر نج بسواحل الهند » فعين فى ذلك اليوم جماعة 
كثيرة من العسکر وآخذوا فى آسباب عمل اليرق . 

وفيه خلم السلطان على القساضى ابراهيم 
الشراييشى ؛ المعروف باین البابا » مباشر الأتابكى 
قبت الرحبى » وقرره متحدثا على أوقاف الزمامة 


. وناظر الذخيرة » وغير ذلك من الجهات السلطانية » 


عوضا عن شهاب الدين المرقبى بحکم صرفه عنها . 

وفیه استعفی الأمير تمر بای خازندار العادل 
بالسداد قيها . 
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وق جمادى الأولى - ف بوم مستهله ‏ خلم 

السنطان على القاضى شرف الدين يونس النابلسى 

ناظر الديوان. الفرد وقرره ف الأستادارية الکبری 

عوضا عن الأمیں تمربای بحکم اتفصاله عنهسا ۾ 


وهذه الوظيفة لم يلها متعمم من بعد القاضى تاج . 


الدين بن المقسى » لما جمسع بين نظارة الخیاص 
والأستادارية فى سنة ائنتین وثمانين وثمانمائة فى 
دولة الأشرف قاتبای » سوى شرف الدين يوس 
النایسی ناظر الديوان الفرد . 


وفنه ثبت النيل الباركك على احدی عشرة آصیعا . 


ال ل مت 


ا 
۱ 
| 


من عشرين ذراعا » واستمر فى تبات الى آخر يابه 
وكان نيلا مباركا . 
وف يوم الخميس تاسم هذا الشهر كانت وفاة 
شبخنا الحافظ العلامة جلال الدين الأسيوطى 5 
وهو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق 
این أبى بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن 
آبوب بن محمد بن الهسمام الخيضرى الأسيوطى 
الشات . وکان عالا فاضلا » بارعا فی الحدیث 
الشريف » وغير ذلك من العلوم . وکان کسیر 
الاطلاع » ادرة فى عصره 4 شية السلف » وعمدة 
الخلف » وبلغت عدة مصنفاته نحوا من ستمائه 
تأليف » وکان فى درحه الجتهدین ف العلم و العمل» 
و کات مدة خسانه نحوا من اثتتين وستین سنه 
وأشهر » وكان مولده ق جمادی الآخرة سنه تسم 
وأربعين وثمانمائة » ولا مات دفن بجوار خانقة 
قوصون » التى هی خارج باب القرافة » قيل ا 
غسل آخذ الغاسل قميصه » وقمعه » فاشتری بعض 
الناس قمیصه من الغاسل بخمسة دنانير للتبرك به » 
وابتاع قبعه الذی كان على رأسه بثلاثة دنانير 
للتيرك به 4 ولا مات رثاه شيحنا عبد الباسط بن 
خليل الحنفى بهذه الأبيات وهو قوله : 
مات جسلال الدين غوث الورى 
۱ محتهد العصر امام الوحطود 
عا النضه تدم ا 
ومرشد الضال لنفع مود 
فيا عیسو الهملى بعده 
ويا قلوب اتفطرى. بالوقود 
" واظلمي دنياى اذ حق ذا 
بل حق أن ترعد فيك الرعود 
وحق للضسوء بان ینطفی 
وحق للقائم فيك القعود 


وحق لاجبال خرا وأن 
تطوى السماء طبا كيوم الوعود 
وأن شنور الاء والأرض أن 
تيعد اد عم المصاب الوجود 
وآورت ار اشتعال الكبود 
صسرنا الله عليها وأو 
لاه نعيما حل دار الخلود 
وعسه مله بويل الرضا 
والغيث بالرحبه بين اللمود 
وفيه مالت مثذنة. جامع السلطان الذى أنشأه 
رسم بهدمها » وقد ثقلت من علوها کون آنها 
بأربعة رءوس » فلما هدمت آعيدت على الصحة » 


وقد نی علو ها بالطوب وصيعوا عليه قاشافی 


أزرق . وقد تقدم مثل هذه الواقعة للموید شيخ » 
فلما نی جامعه الذى هو داخل باب زويلة مالت 
متذننه الشرقية عند انتهاء العمل منها فأمر هدمها » 
فهدمت و آعیدت على ما كانت عليه وذلك فى سنة 
احدى .وعشرين وثمانسالة . 
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وف جمادی الآخرة ‏ فى بوم مستهله ‏ آنفق 
السلطان على من تعين من العسكر صحبة التجريدة 
المعيئة الى بلاد الهند » فأعطى لكل مملوك عشرین 
دينارا وصرف لهم جامكية أربعة آشسهر معجلا 
وكذلك العليق » فكان جملة ما صرف لهم نحوا 


س ۱۷/۵ ا 


الذى خرج فى هذه التحريدة ملفقا ما بين آولاد 
ناس » وبعض مماليك سلطانية » والغالب فيم 
وأرسل السلطان. صحيتهم جماعة كثيرة من البنائین 
والتهارین و الفعلاء 4 لسم تلك لایر اج التى 
أنشأها السلطان فى جدة وانشاء السور . 

وی يوم الع لخمینس ثانسه » كانت وفاة قاضى 
القضاة الشافعى شهاب الدین آحمد العروف بابن 
فرفور الدمشقی » و کان عالا فاضلا » ريسا حشما » 
ا و ص لام 
الجمعة بالقلعة الى أن يلى قاض شافعى . 

فلما كان يوم الجمعة خرج عبد البر وخطب 
وخطب خطبة مختصرة . 

وف بوم الاثنين سادسه » خرجت تلك التحريدة 
المعينة الى بلاد الهند » وكان لها بوم مشهود » 


فكان باش المماليك الذين توجهوا فى المراكب الى ' 
جدة ؛ والتر کمان و العنید الذين بها 6 حسين ` 


الشرف » وباش الغارية الذین بها » الخواجا نور 
الدين على السلاتی الغربی » فلما خرجوا توجهوا 
٠‏ الى نحو السویس ونزلوا من هناك فى مراکب الى 
جدة » وقد جهز لهم السلطان عدة مراكب مشحونة 
بالزاد والسلاح وغير ذلك ۰ 
1 وفیه کانت وفاه الشیخ الصالح سيدق محید 
الغوبي الدناذلى رة الله عليه » ا م 
الاو لیاء و 


وی بوم الخیس تاسعه خلع السلطان على 
الشیخ ولى الدين محمد ولد قاضى القضاة شهاب 
الدین بن فرفور وقرره فى قضاء الشافعية بدمشق 
عوضا عن أيه بحکم وفاته 4 وكان شاا م 
يلتم بعد . 

وف يوم الجمعة رسم السلطان لقاضی التضاة 
عبد البر بن الشحنة بأن يخطب به ويصلى الجمعة 
كما فعل فى الحمعة الماضية . 

وفيه قلع ا لاعن مانن 
ووافق ذلك حادی عشر هاتور القبطی 

وف بوم الخمیس سادس عشره خلع السلطان 
على الشيخ جمال الدين القلفشندی وقرره فى 
قضاء الشافعية بمصر عوضا عن شهاب الدين بن 
فرفور بحكم وفاته . 

ومن الخوادث ف هذا الشهر » آن شخصا من 
الأمراء العشراوات » يقال له مغلبای القترع » فتاه 
عبده تحت الليل » فلما بلغ السلطان ذلك » شنق 
العيد على باب سیده فى مکان فتله به . 

وق سلخ هذا الشهر خلم السلطان على أقباى 
كاشف الشرقية » وقرره فى نيابة غزة » عوضا عن 
أزيك الصوفى الذى كان بها وصرف عنها . 

005000 

ول رجب س فى يوم مستهله - كانت وفاة 
الناصرى محمد بن الأنابكى أزبك بن ططخ » وكان 
كارا رتا فتاه اصنلا هات مس املك 
الظاهر جقمق » وأمه خوند بنت البارزی » ابنة 
الظاهر جقمق » و کان من جملة الأمراء العشراوات . 
و کان لا بأس به . ۱ 

وف .يوم الخميس رایمه خله م اسان علی 


الصوف ¢ 


شخس ال له وقوره ف كشاف ار 


ل ا د 


وى يوم الأحد سابعه جلس السلطان بالیدان . 


عرضوا عليه أبقار الجراريف وآبقار الدواليب » 
ما عرضوا على السلطان » ورجعوا » نهب صبیان 
خولة عدد دكاكين من باب النصر الى باب زويلة . 
كادت القاهرة أن تخرب فى ذلك اليوم عن آخرها 
مسبج آمسحاب البضائع و استغاتوا وطلعوا الى 
مملطان وقد نهب لهم يضائع وقماش » نحو من 
مسمائة دنار » قلما بلغ السلطان ذلك تشوش 
ى العابه 6 ووب الحمالی بوسف بن آبی أصبع 
- وکان هو التحدث على تلك الجهات - وآلزمه 
حضار من فعل ذلك من صبيان الرابعین » فنزل 
نی بوکات بن موسى ویوسف بن آبی آصبع 
بحررا ما نهب للناس » ويرضياهم ف بضائعهم 
عسيماأ رسم السلطان بذلك » فلما نزل ابن موسى 
.یوسب بن آبی أصبع قيضا على جماعة ممن 
عل ذلك » فرسم السلطان شنق أربعة أنفس منهم 
.شرب جماعة منهم با مقارع » وكانت هذه الواقعة 
سن آشنم الوقائع . 
وفیه خرج الأمير قاشای الرمضانی » الذى 
رلی نيابة الکرك » الى محل ولابته وخرح صحته 
السعر الين الی الك بسیب فسساد غربان 
ہنی لام ۰ 1 
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وى شعبان جاءت الأخبار بوفاة ناب صفد 
لأمير قانصوه قرا » وكان أضله من مماليك 
الأشرف قاتباى » وكان لا بأس به . 


وفیه عرض السلطاث المحابيس فأطلق منهم 


جماعة » وأبقى أصحاب الجر اثم والفلاحين . 
وفيه خرج الأمير آقباى کاشف الشرقية الذی 
قرر ى نيابة غزة الى محل ولانته بها . 
وفيه خلع السلطان على الأمير خاير يك كاشف 


ست ۱۷۳۷ سس 


الغربية أحد الأمراء الش‌دسین وقرره أمير حاج 
يركب المحمل » وقرر قنباث رأس نوبة ثانى بالركب 
الأول » ولم يتم ذلك وبطل . 

وقيه خلع السلطان على شسخص من الأمراء 
الطبلخانات يقال له قانى بای العثمانى » وقرره ف 
نبابة صفد ‏ عوضا عن قانصوه قرا بحكم 
وفاته . 

وفيه حضر شخص من فقراء الصعيد يقال له 
مهدى » فلما مثل بين بدى السلطان قامت عليه 
البينة بأنه زنديق ساحر توضاً باللبن وستنجى 
به » وذكروا عنه أشياء كثيرة من هذا النمط 
تخالف الشريعة » فأرسله السلطان الى قاضى 
القضاة المالكى » فحكم بکفره » سوجب ما قامت 
به عليه البينة » وضرب عنقه تحت شباك المدرسة 
الصالحية » بعد أن أشهروه على جمل وهو عريان . 

وفسه كان دخول الأمير طراباى رأس نوبة 
النوب » على آخت خوند الخاصبكية وهی زوجة 
الأمير آقبردی الدوادار » فکان لهما مهم حافل . 

وفيه خرج قانی بای العشمانی الذى قرر ف 


نيابة صفد الى محل ولایته بها . 


وفه وقعت ادرة لطيفة وهی أن الشیخ جمال 


این شمس » وكيل بيت المال هجوا فاحشا » فمن 
جملة ذلك هذا البيت ؛ 
وحرفته فاقت على كل حرفة 
يركب اقوتا على فص خاتمه 
فلا بلغ معين الدين ذلك » شکا السلمونى الى 


السلطان » فقال له ان وجب عليه ثیء بالشرع 


أدبه 6 فنزل ووضع السلمونى ف الحديد وأتی 
به الى بيت قاضى القضاة الحنفی عبس البر بن : 
الشحنة » وادعی عليه » فضريه عبد انبر وعزره 


- 


ورد فى بعض الأخبار أن آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه آول من عاقب على الهجاء » 
وقد قال معض شعراء العصر فی وافعة السلموني 
تين همأ : 

وشاعر قد هحا شخصا فحل به 

من حاكم الشرع توبيخ وتعزير 
فأشهروه وجازوه بنعلته 
تبا له شساعر بالهجو مشهور 

فلما بلغ السلطان ما فعله معين الدين بن شمس 
بالسلمونى » شق ذلك عليه ووكل به وأمر بقطع 
لسانه » فانه قال السلطان رسم لى بآن آشسهر 
السلمونی » ولم .يكن السلطان رسم بشىء من 
ذلك » واستمر ابن شمس ف الترسیم مدق طوبلة 
حتی تراضی السلطان يمال له صورة » حتی رضی 
عليه وألبسه خلعة . 
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وی رمضان تغير خاطر السلطان. على شخص 
من الاتراك » شال. له الشسیخ سنطبای » وكان 
بدعى التصوف » وکان مقیما پالدرسة السنقرية 
التی تجاه خانقه سعيد السعداء » فوثی يه عند 
السلطان أنه یضرب الدراهم والدنانير الزغل » 
فأرسل قبض عليه » فوجد عنده عدة ضرب الزة 
وكان عنده جماعة بفعلوث. ذلك » فآمر : السلطان 
بقطع يديهم 6 وأما الشسیخ سنطبای فشفم فيه 
الأنابكى قرقماس من قطع اليد » فرسم له السلطان 
: ان یتوجه الى القدس وشیم به بطالا . وکان 
الشسیخ ستطیای نله من مماليك الاشرف 
قاسای » وكان بدعی الصلاح فاتکشیف رخه 
وظهر للناس أمره » وقد قال فيه ر القائل : 
٠‏ يا من بضرب الفلس صار مشتغل , 

وا راشا ظط بقرت ذه" 


رد الدهر شراب فلوس 
ولحد ضرب الفلس عقله ذهب 

وفيه جاء شخص من بلاد جر کس وهو صبی 
صغير زعموا أنه آخو السلطان » وكذلك حضر" 
آخر زعموا أنه آخو الأمير أزدمر الدوادار 
فأنزلوهما بالطبقة . 

وفيه كان ختم قراءة صحیح البخارى » وكان 
الختم بالحوش السلطانى » ققد نصبت هناك . 
خيمة كبيرة » وكانت العادة القدمة بأن البخارى 
يقرا بالقصر » ويختم بالقصر الكبير » ويكون له 
يوم مشهود » وتفرق هناك الخلع على القضاة 
ومشايخ العلم وكذلك الصرر » فيطل ذلك وصار 
البخاری يقرأ بجامع القلعة » ويختم بالحوش > 
فتكون ساعة يسيرة » ثم پنفض ذلك الجلس عن 
أمر هين . 

لد و 

وف شوال كان موکب العید حافلا وفرقت 
الخلع على الأمراء وفزلوا دك » و کان وما 
مشهودا . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق » بآن آهل المدينة 
ثاروا على نالبها أركماس بن طرابای » ورجموه 
واخرجوه من الدنة » مسا بلغ السلطان ذلاك 
آرسل بالحضور الى آرکماس نائب الشام » وعین 
نيأبة الشام الى سیبای أمير سلاح . ثم ان السلطان . 


قبل. آن يخلع عليه » رسم له بان نتوجه الى يبت 


الأمير أزدمر الدوادار » وأن بحضر. الخليفة 
المستمسلتك بالله يعقوب » والقضاة الأربعة »> 
ویحلفوه بحضرتهم . فلما تکامل الجلس آحضروا 
سیبای وحلفوه على مصحف شرف ۵ و کتبوا عليه 
صورة حلاف با نه لا سهصی علی السلطان م ولا 
بخامر ولا بخون الأبمان » وشهد عليه الخليفة 
والقضاة الأربعة بذلك . 


۷۳۸ بت 


ثم ف دوم و سابع شر ۵ خلع السلطان 
على سیبای وفرره ق ناه النسام عوضا عن 
آرکماس الذی كان بها » فنزل من القلعة ف مو کب 
ا 
داش 5 التقوا على 
بصی بن سبع أمير الينبع » ومالك بن رومی آمیر 
خلیص » وقد اشند الأمر فى ذلك جدا » فلما تحقق 
السلطان ذلك آمر بابطال التوجه الى الحجاز ف 
هذه السنة من مصر والشام وسائر الأعمال قاطبة 
وكانت هذه الواقعة من أعظم المصائب والثلم 
فى الدين . وقد حضر الركب التكرورى والركب 
الغربی ولم یحج منهم آحد فى تلك السنه . ثم ان 
السلطان آرسل كسوة الکعبه الشريفة » وصرر 
الحرمين » والزيت » من البحر الالح ف مراكب من 
الطور » ويتوجهون من هناك الى جدة . 

و ا دما 
ا وولی شسخصا امن أولاد دراج الذى 
كان أمير 0 قبل ذلك 4 ولم بسمع من مبتداً 
دولة الأنر الك والى الان » بآن الحجاج امتنع خروجهم 
الى مكة سوى هذه السنة » وهی سنه احدى 


و 0 0 3 


عشرة ونسعماله » وقد تقدم ما وقع من الحازانی 
ق حق الحجاج بالرکب الشسامی والسراقی 
والصری » وما صنع بالجاورین بمکة فى سنة 
ثمان وتسعماثة » وقد تقدم القول على ذلك . 
وقد جرى على الناس من الحوادث القديمة 
ما هو.اعظلم من ذلك 4 وهو آن فى سنة شمانی عشرة 
وثلمائة » فى دولة الخليفة القاهر بالله أبى منصور 
محمد بن الخليفة المعتضد بالله العباسى » خليفة 
بغداد » لا تغلبت على الخلفاء طائفة من العربان 
يقال لهم القرامطة » وكان أميرهم شخصا ٠‏ مسمى 
أبو ظاهر القرمطى » وكان بدعى أنه علوى . من 


آولاد الامام على رضى الله عنه » وكان يقول نحن 
أفضل من بنى العباس » وكانت هذه القبيلة دون 
الالف انسان » وكان أبو ظاهر القرمطى خارجيا 
سفاكا للدماء حاهلا » وكانت قبيلة هذه القرامطة 
يسكنون بهجر ؛ فلا خرج ركب الحاج من 
بغداد » وكان أمير ال رکب يسمى منصور الديلمى » 
فلما وصل بالحاج الى مكة » وأقام بها الى يوم 
الصعود » هجم عليهم أبو ظاهر القرمطى يسن معه 
من العريان » فقتل محارب أمير مكة » وقتل 
منصور الديلمى أمير ال رکب » ونهب جميع الأموال 
التى بمكة » وقتل الحجاج عن آخرهم + وأسر 


النساء والصبيان الصغار » فکان عدة من قتل ف 


هذه الحركة نحوا من خمسة وثلاثين ألف انسان » 
وطرح غالب القتلاء ببثر زمزم حتى امتلات 
بالقتلاء ثم دخل الى البيت الشريف وآخذ ماکان 
فبه من القنادیل الذهب والفضة » وقلع باب الكعبة 
الشريفة » وقلع الحصر السود وعری الکعبة 
ونزع الكسوة عنها » وكانت هذه الحادثة من أجل 
المصائب وأعظمها . 

ثم ان آبا ظاهر القرمطى نقل ما نهبه من الأموال 
ی » و استمر الحج منقطعا من 
بغداد وغيرها من البلاد و ی سين 
فلا كانت خلافة الراضى بالله أحمد بن القتدر » 
مثی أبو على بن بحبی العلوى بين طائفة هذه 1 
القرامطة وبين الخليفة بالصلح » حتى آذنوا 
نحوا من خمسين آلف دينار تعطى حتى يمكنوهم 
من الدخول الى مكة » وهذا أول مكس آخذ على 
وثلاثين وفلثماثة . . وقيل أن آبا على بن بحبی 
العلوى تلطف بالق امطة حتی ردوا الحجر 


س ۱۷/۲٩‏ سے 


الأسود وباب الكعبة الى مكانهما بعد جهد كبير . 
آورد ذلك ابن الصوزی » انتهی ما آوردناه من 
هذه الواقعة » ومن هنا تجح ای أخبار دو له 
العوری . 
وق ذى التصدة » رکب القاضى کاب السر 
محمود بن أجا » وطلع الى القلعة » و کان له مدة 
طويلة وهو منقطع فى داره ستيب توعك حسده 
حتى شفى » فلما طلع الى القلمة » خلع عليه 
السلطان ونزل من القلعة ى موكب حافل » وقدامه 
القضاة الأربعة وأعيان الباشرین قاطبة . 


وفيسه جاءت الأخبار پوصول الأمير چانم 


وخرج مع الأمير آقبردی الدوادار لما انكسر » فلما. 


مات أقبردى أقام جانم هذا بدمشق » وقد ننى 
آمره مدة طويلة » فشفع فيه بعض الأمراء » فرسم 
السلطان باحضاره الى القاهرة » فلا وصل الى 
غزة مرض واستمر عليلا حتى دخل خانقة 
سرياقوس ؛ فمات بها ولم بدخل الى الشاهرة » 


' فلما مات هناك حملت جثته ودفن بالصحراء ٠.‏ , 


وكان أميرا جليلا » رئيسا حشما » وولى عدة 


نيابات سنية ثم بقى حاجب الحجاب بمصر » وکان . 


من حلف آقبردی الدوادار » وجرى عليه شدائد 
٠‏ ومحن ه وفاته القتل مرا وحور 
مماليك الأشرف قاتبای . 


وفیه سافر تفری بردی الترجمان الى نحو بلاد 


الفرنج » وأخذ معه کتاب البترك » وکان قد تزاید 


تعیث الفرنج بالسواحل وأخذ آموال التجار . 
وف بوم الخميس ثانی عشر دنه 6 خلع السلطان 


۰ على فاضی القضاة الشافعی » محيى الدين 


عبد القادر بن النقیب » وآعاده الى قضاء الشافعية. 


س عوضا عن جمال الدین القلقشندی سب بحكم 


صرفه عنها » فکانت مدة حمال الدین القلقشندی 
فى القضاء نحوا من ستة آشهر » وقد سعی فيها 
بثلاثة آلاف دینار » ثم سعی عليه ابن النقيب 
من آلفی دینار 


للذی سعى له من الامراء وغبرهم ء وکان الساعی 


يخمسة آلاف دينار » وغرم نحوا 


له الأمسير آزدمر الدوادار وغیره من خواص 
السلطان » وهذه ثالث ولاية وقعت لابن النقیب 


" نمصر » وقد نفد منه مال له صورة على ولابة 


القضاء » ولم يقم بها فى الشلاث مرات الا مددا 
بسيرة ویعزل عنها » فکان كما يقال فى العنی : 
يفنى البخيل بجمم الال مدانه 
وللحوادث والأيام ما ندع 
كدودة القر ما تشه تهدمه 
وغيرها بالذى تبنيه ينتفع 
وكان غير مشکور السيرة » رث الهيئة » بحاق 


النفس » يزدريه كل من يراه » وقد قال فيه بعض 


شعراء العصر مداعبة لطيفة » وهو قوله : 
قاض اذا اتفصل الخصمان ردهما 
الى جدال بحكم غير منفصل 
يبدى الزهادة فى الدنيا وزخرفها 
جهرا ويقبل سرا بعرة الجسل 
وقال آخر وقد أفحش فى. حقه جدا » فلا حول 
ولا قوة الا بالله وأا استغفر الله تعالى من ذلك : 
ياآيها الناس قفوا واسيموا 0 
صفات قاضينا التى تطرب 
يلوط . يزنى . ینتشی . برتشی 
ينم ٠.‏ يقفى بالموی 
وق هذا الشهر كثر الحريق بالقاهرة » وصار 
فى كل ليلة يحترق عدة أماكن » يسبب الدريس » 


| : الذي کون سوت الأثرالك 6 وكانت الممساليك 


Ne مسب‎ 


3 


ساپس دس ورس موی سید 


أكثرت من خزن الدريس فى هذه السئة 4 وصارت 
الماك بمسكون الناس من الطرقات غصبا » 
و تعطلت آحوال الناس سب ذلك 4 حنی صف 
العوام رقصة وهم يقولون : 
e‏ وال يحملوك الدرس 
اد و 

وفى ذی الححة -- ف :یوم الخميس سابعه س 
خرج سیبای الذی قرر فى نيابة الشام » فكان له 


اهرب با تعیس 


يوم مشهود . 

وفيه » فى ثامنه » حضر المقر السیفی آرکماس 
الذی كان نائب الشام وافصل عنها » فلما حضر 
وقايل السلطان ی وس 2 
بنزل فى الأزبكية » ويسكن ف بيت الأتابكى آزيك 

وفيه به بلغ السلطان أن طائفة من المماليك الذين 
توجهوا الى الكرك » صحبة التجريدة » قد دخل 
منهم جماعة ف الخفية الى القاهرة من غير آذن 
السلطان » فصار يكس عليهم » وحصل لهم 
الضرر الشامل من السلطان » ونادى لهم بآن 
بعودوا الى الكرك » والا تقطع جوامکهم ويحصل 
علیهم ما لا خير فيه » فخرجوا من يومهم على 


وجوههم . | 


وفيه قلع الساطان الصوف 3 ولسس البياض 6 
وذلك ف ثالث عشر دنسر القبطى 4 نم اشداً 


يضرب الكرة » وكانت الأمراء القدمون جمیعهم 6| 


حاضرة بمصر لم يكن منهم أحد غائيا فى السفر ‏ 
فكانت للسلطان فى هذه السنة مواکب مشهودة 
حافلة » كما و الكرة : 
پا حسنها كرة كالنجم سار 
1 قد طال بين الواکن 
تفبرق الهم اذ كانت مولفه 
فن القلووب اه السلاطين 


سثبرهم لقلوب الحند اذ لعبوا 
مع الملولك وهم بعض المساكين ' 

وفيها أنعم السلطان على قرابته الأمير طومان 
بای ابن آخیه بتقدمة آلف » مضافا لما بيده من 
شادية الشراب خاناه . 

وفيه جاءت الأخبار من الشرقية بآنه وقعت هناك 
معركة مهولة بين شيخ العرب بيبرس بن يقر 6 
وبين نجم شيخ العايد » فقتل فى هذه المسركة 
جماعة كثيرة من العربان » واستمر الحرب ثاثرا 
بين الفرشين » ودخل أقطوه الكاشف الى القاهرة 
وهو مشحوت من العرب . 

وفيه حضر شخص من آولاد على دولات م 
أخى سوار » أمير التركمان وصحبته تقدمة حافلة 
للسلطان » فأكرمه وخلع عليه » ثم قرره فى تقدمة 
آلف بخلب فيما بعد . 

وقد وقع فى هذه السنة الخصب والرخاء ف 

ار الغلال والبضائع 
الفتن بين الأتراك » ولکن كان معظم الأمر فيا 
بطلان الحاج يسيب عصيان بحيى بن سبع أمير 
اليتبع » ومالك بن رومى أمير خليص » ولم يبطل 
الحاج فى هذه السنة كبير آمر أوجب ذلك وانما 
السلطان أهمل الأمور ف أول الأمر حتى تزايدت 
الفتن نين قبيلة بنى ابر اهيم والتفو اعلى ا جازائى » 
وجرى منهم ما تقدم ذكره » وغلب القضاء والقدر 
فى هذا. الأمر . والحکم لله فيما يريد . 


۰۰ وكانت سنة هادثة من ١‏ 


سنة ائنتی عشرة وتسعمائة ( ۱۵۰۲ - ۱۵۰۷) م 

فيها ‏ ف الحرم سس جاعت الأخبار من الکركه ۱ 
بأن أهل الكرك قد وثبوا على النائب الذى توجه ‏ 
اليها » فخرج منها هاريا وأتى الى غزة » وسبب 
ذلك أن نائب الكرك لا تولى.عليها آراد آن بظهر . 


د ۱۷۱ د 


له حرمة » فشنق حاجب الدننه وأخاه وأولاده ؛ فما 
طاق ذلك آهل الكرك ووثبوا عليه » فلما بلغ 
السنطان ذلك تغير خاطره على ناب الكرك » ورسم 
نميه الى القدس بطالا . 
وفیسه كبا الفرس یالامیر طرابای رآس نوبة 
النوب وهو یضرب الكرة مع السلطان فازعجت 
بده ؛ ومات الفسرس الذى كان تحته » فا نعم 
السلطان عليه پفرس غيرها . 
وفیه » ۵ بوم عاش وراء » أمر السلطان بأن 
تجمم الفقراء و الحرافیش عند سلم الدرج » 
هناك الجم الغفیر من الفقراء والحرافیش » 
ونزل السلطان بنفسه » ووقف وهو راکب على 
فرسه تحت سلم الدرج » وصار يعطى لكل انسان 
من الفقراء من رجل وامرأة » وكبير وصغير » آشرفیا 
ذهبا » موقع الازدحام بين الفقراء » حتى قتل 
منهم فى ذلك اليوم ثلاثة أنفار » من شدة ازدحامهم » 
فكان كما بقال فى المعنى 
افیا له من عمل صالح 
پرفعه الله الى أسفل 
وقیل انه فرق ى ذلك اليوم نحوا من ثلائة 
آلاف دينار » فارتفعت الأصوات له بالدعاء ء فلما 
رأى ازدحام الفقراء » لم ينزل مرة آخری » ولم 
فرق شيئًا » وكان قصده يفرق على الفقراء مرة 
أخرى . ۰ 
وفيه خلع السلطان على ملاج وآعاده الى نيابة 
القدس » كما كان آولا » وأضاف اليه نيابة الكرك 
والتحدث على مدينة لد والرملة » وكان ملاج غير 
مشكور السيرة سيىء التدبير فى آفعاله . 
وفيه حضر نجاب من مكة » وأخبر أن طائفة 
بنى ابراهيم قد دخلوا تحت طاعة أمير مكة » 
e‏ شق السلطان 
يذلك , 
0 


اك #46 اببس 


وف ثامن عشر ننه طلع ابن أبى الرداد سشارة 
الشل 3 وجاءت القاعدة م آذرع و عشر أصابع 


وف يوم سلخه خرج ملاج الى محل نيابته 
بالقدس » وخرج صحبته الماليك الذين كانوا 
من الكرك جين اذو كما دم . 
3¢ 3 26 
وف صفر كان ختام ضرب الكرة » فجمع 
السلطان الأمراء » ومد لهم مدة حافلة » وأقاموا 


بالقلعة ی بعك ت 


حضروا 


من المماليك » 
نحوا من أربعماثة مملوك » وأخرج لهم خيسلا 
وقماشا : ولم يخرج من بعد الفصل خرجا سوى 
ن الأشرفية الغورية . 
وفيه حضر القضاة الأربعة ببيت الأمير أزدمر 
الدوادار بسبب عقد مجلس » فوقع فى ذلك 
المجلس بعض تشاجر بين قاضى القضباة الشافعی 
محیی الدين عبد القادر بن النقيب » وبين قاضى 
القضاة الحنفى عيد البر بن الشحنة » فتفاوضا فى 
الكلام حتى خرجا فى ذلك عن الد » فدخل بينهما 
الأمير أزدمر الدوادار حتى سكن الأمر بينهما 
قليلا 4 وسبب ذلك لأجل خزانة الكتب التى 
بالمدرسة المحمودية » وآمر هذه الواقعة قد اشتهر 


هذا 4 وصاروا لاسسمو ل 


بين الناس . 
وه حاءت الأخبار دن مكة أن حضر الى : 
مکه يسبب الحج جماعة كثيرة من اليمن والعراق » 
وغير ذلك من البلاد ووفقوا دالحبل 4 ۲ 
القاهرة » ورأى ذلك فى حقه نقصا بين ملوك اليمن . 
وغيرها ۰ 8 
وفيه جاعت الاخبار من الينبع بأن التجريدة 


9 


التى خرجت الى الهند » بسبب تعبث الفرنج + 
لا وصلوا الى الینبع اتقعوا مع بحبی بن سبع 
أمير الينبع فهرب من وجههم » وكانت الكسرة 
عليه وقتل من عربانه جاعة كثيرة » وأحرقوا 
الدور التی على ساحل البحر الملح التى ببندر 
ل ل العريان 
التى به . ئم جاءت الأخبار بأن العسكر لما وصل 
j‏ حسين باش العسكر وسنقر آحد 
الزردكاشية 4 وعلى المسلاتى المغربى 4 فى نناء 
أبراج على ساحل ندر جدة » وكان هذا عين 
الصواب » ومن أحسن المبانى . 

لم جاءت الأخبار بأن العسكر لما وصل الى 
سواكن ملكوها بالأمان واحتاطوا على ما فيها من 
بهار وغيره وشتتنوا آهلها عنها » فانشرح السلطان 
لهذه الأخيار . 

وفيه خلع السلطان 5 ابن على دولات وأذن 
له بالسفر الى أبيه » وعين معه شاد بك نائب 
الهمندار » وأرسل صحبته تقدمة حافلة الى على 
دولات . 

وفيه وقعت فتنة كبيرة بين الزعر فى الرملة 
تحت القلعة » فلما بلغ الوالى ذلك ركب ومعه 
جماعة من الماليك وهم لابسون آلة السلاح » 
فانقعوا معهم ف وسط الرملة فقتل من الزعر ف 
ذلك اليوم سبعة أتفار وانهزم الباقون . ' 

ومن الحوادث أن جارية سوداء قتلت ستها 
وابن ستها وأخا ستها » فلما عرضت على السلطان 
رسع بقطع يدها وشهرت فى القاهرة » ثم كلبت 
وعلقت عند خوخه المغازليين ف مکال قتلت فيه 

وفيه خلع السلطان علی قانصوه روح لو » 
وأعيد الى كشوفية الشرقية كما كان آولا » وقد 


۱ 


اضطربت آحوال الجهات الشرقية الى الناية فخرج 
قانصوه الذکور » وصحیته جماعه كثيرة من 
العتکر .و کان. الشلطان قزل قاتضنوه هذا من 
جملة الأمراء المقدمين فعظم آمره جدا . 
¢% مه 36 

وف دیع الأول طلع القضاة الأربعة الى القلعة 
لأجل التهنئة بالشهر » فلما تكامل الجلس اصلح 
السلطان بين القاضى الشافعى عبد القادر ين النقيب » 
وین القاضى الحنفى عبد البر بن ا 
ينهما وحشة كما تقدم ¢ فلا اصطلحا خلع 
السلطان عليهما ونزلا الى دورهما 

وفيه جاءت الأخبار من الشرقية بأن العرب 
العصاة قطعوا جسر سنيت والحلفاية على الجرون 
حتى غرقت » وكان النيل قد أشرف على الوفاء » 


وحصل بسبب ذلك الضرر الشامل » وتوقف النيل 


عن الزيادة لأجل المقاطع التى قطعت عليه . 
وفيه عمل السلطان المولد النبوى وكان حافلا . 


وق العشرین منه كان وفاء النيل المبارك » وقد 


أوق ف العشرين من مسری وكبر ف الحادى 


وفتح السد على العادة » وكان وما مشهودا . 


ومن الضوآيث .ف ذلك الیسوم أن الأتايكى. ' 


قرقماس 4 لا آراد أن يطلع من الحراقة » عند 
المقياس ثثر خازنداره على رأسه خفائف الذهب 
والفضة » فتکاثرت عليه الناس » فجفل الفرس به 
فقليه فى البصر 6 فلاقته النوانية وطلعوا به ف 
ال ركب » وقد انبل شاشه وقماشه حتی غيرهما 6 


وتوحه الى نحو .المقياس وهو ماش 4 وفیسل ان . 
الفرس غرق » وطلعوا به وهو يعرج . وحصل . 


للأنايكى قرقماس ی ذلك الم اه 


سيت ذلك . 


سیب ل ب 


ومن الحوادث فى هذا الشهر كان انتهاء العمل 
من الجسامع الذى آنشآه الشيح عبد القادر 
الدشطوطى » بصوار بركة الرطلى ؛ على أرض 
الطبالة » وبركة القرع » فلما كمل خطب به الشیخ 
علاء الدين الاخميدى النقيب » واجتمع. به ى ذلك 
اليوم قضاة القضاة وأعيان النباس » وكان بوما 
مشهودا . ثم ان الشیخ عبد القادر أشار بفتح فم 
بر که القرع » حتی تدخلا الراکب مشبل بركة 
الرطلی » ففتح لها مسرب من انخلیج الحاکمی ؛ 


فيها الراکب وانطلقت لها آلسن النساء بالؤغاردت ٠»‏ 


وا رال اک تانق کات من تلد د 
د e‏ 4 

وف ریم الآخر تغير خاطر السلطان على أربعة 
من الأمراء الطبلخانات » فقبض عليهم » وهم جان 
بردى تاجر الماليك » وقلج أمير آخور ثانى » 
وسبردى أخو جان بلاط الذى تسلطن » وتنم 
القری . فلما قبض عليهم قيسدهم . وسبب ذلك 
أنه بلغ السلطان أن هولاء الأمراء كانوا قد اتفقوا 
على قنله لا ينزل الى الیدان وقت الظهر '» وقد 


تحقق السلطان ذلك قبض عليهم ورسم بنفيهم . 

وفيه توق القساضی شمس الدین محمد بن 
مزاحم الطرابلسى. ناظر الاسطبل » وکان رئيسا 
حشما » وولى عدة وظائف ستبة » لكنه كان غير 
مشکور السيرة » وعنده ظلم وعسف . ۱ 

وفيه خلع السلطان على الأمير مامای جوشن 4 
دقرره کاشف الغريية » عوضا عن الأمير خایر يك 


ابن اینال الذي كان بها » وقد تعين باش التحريدة ` 


الى الحجاز . 


وفيه وقع أن شخصا من الأتراك » سسمى 
ماماى الداودى » آبا الأمسير أبى يزيد أحد 
المقدمين » ضرب شخصا من تحار الأروام دیس 
مشترى بغل » فلما ضربه سال دمه » فطلع التاجر 
شكاه الى السلطان » فرسم لنقيب الجيش بالقبض 
عليه » وأن ينفيه الى الواح . فلما قبض عليه تقيب 
الجيش هرب من عنده تلك الليلة » فحصل على 
نقیب الجيش ما لا خير فيه بسببه ... فلما هرب 
ماماى المذكور » اختفی الأمير أبو يزيد بسيب ذلك » 
ثم ان ماماى توجه الى الأتابكى فرقماس ليشفع 
شه عند السلطان » فطلع به وقابل السلطان » فحط 
عليه وقصد ضربه ثم رسم پنفیه الى الواح . وكان 
ماماى هذا من شرار المماليك » وكان مشسدا على 
جهات الکوس مقطا ۱ 

وف هذا الشهر وفع الاضطراب 3 الأمراء » 
وأشيع أمر الوثوب على الساطان يسيب الأمراء 
yT‏ ققدم » وقد صمم على نفيهم 


وقبه تعسير ۳ السلظان الزشى فرج 
الحاجب » ورسم بتسلیمه الى بركات بن موسی ؛ 
وقرر عليه عشرة آلاف دينار » لم كل آمره الى 
أن حط عنه خمسة آلف ديثار 4 ويرك خمسسة 
كلاف 4 فباع جميع قماشه ورزقه وما سلكه » 
و آقام مدة طويلة وهو فى التشکیل به » وقاسی 
شدائد ومحنا عظيمة . وسیب ذلك أن أنصباى 
حاجب الحجاب آمره أن بحرس بعض الجسور فى 
أيام النيل » فامتنع من ذلك » فطلع أنصباى وشكاه 
الى السلطان » فجرى عليه ما جری » وموجب هذا 
كله خسة نقسه وشحه أوجب ذلك » كما يقال : 
ورب جار لنا شسحیح لیس له بالحميل عاده 
أعظم شیء تر اه منه مساكم الله بالسسعاده 


بت 706 ت 


وقمه جلس السلاطاث بالحوش و أحضر احتف 


العثمائى » وحلف عليه سائر الامراء 
والأصاغر » وموجب ذلك كثرة الاشاعات بأمر 
الوثوب على السلطال 

وفى ذلك اليوم خلم على الأمير نوروز أغات 
أزدمر الدوادار وقرره 'ناجر المماليك عوضا عن 
الأمير جان بردى المغضوب عليه 

وفيه خلع على بيبرس قريب السلطان » وقرر 
أمير آخور ثانى » عوضا عن قلج المغضوب عليه 

وفيه خلع السلطان على شمس الدين محمد 
ابن فخر الدين » کاتب الماليك » وقرره فى نظر 
الاسطبل عوضا عن ابن مزاحم بحکم وفاته . 

وفيه رسم السلطان باخراج هؤلاء الأمراء الذين 
قبش عليهم » فنفى بيبردى آخا الأشرف جان بلاط 
وتنم ااثری الى البلاد الشامية » فتسامهما الوالى 
وهما فى قيود » ونوحه بهما الى الخانکاه » فرسم 
لأحدهما بالتوجه الى طراپلس » دالا خر الى حلب . 
وأما جان بردى وقلج فاستمرا و فى البرج » وهما 
تی بکون من آمرهما ما يكون . 
وفیه جاءت الأخبار 
٠‏ لام کسروا ملاج ثالب الفسدس ؛ وقتلوا من 


فى قود وز ناحجر حل 


الماليك السلطانية الذین خرنجوا معه لق ا 


جانا كبيرا » فلما بلغ السلطان ذلك تنکد الى 
العاية 6 و کت عدة مر أسيم الی: نا لب الشام 6 و نا لس 
طرابلس + ونائب ص فد » بأن يجمغوا العساكر 
ويزحفوا على العربان من بنى لام ٠‏ 2 / 

وق هذا الشهر زو اید فساد العر بان بالشرقية 
والعرسية » حتی 
الاحوال جدا . 

وه توق الصارمی ابراهیم بن جکم 4 و کان 


أعيا الکشاف آمرهم م واضطرت 


من الأكار ' 


من الكرك بآن عربان بنی ٠‏ 


وفيه كانت الأسعار مشتطة فى سائر اليضائع 
والغلال . 
اد عد 6د 
وفى جمادی الأولى تفر خاطر السلطان على 
القاضى فخر الدين بن العفيف كاتب المماليك 4 
ورسم عليه أربعة من الخاصكية » وأقام مدة وهو 
ف الترسیم 
الآراء الشريفة فى آمره . 
وف يوم الاثنين عاشره أنفق السسلطان على 
العسكر المعين الى تجريدة الححاز » فأآتفق لكل 
مملوك ماثة دينار وسبعة أشرفية ثمن جمل » وقرر 
معهم بأن يكون السفر أول رجب » فشرعوا فى عمل 
اليرق ٠.‏ 
وفيه خلع السلطان على القاضی فخسر الدين 
کاتب الماليك ء وأعاده الى وظيفته » بعد أن آورد 
نحوا من آلفی دینار و لسور . 
وفيه ثبت النيل البارك على تسع عشرة رام 
وأصبعين من عشرين ذراعا » وهبط قبل دخول بايه 
وكان نيلا متوسطا . 
وفيه عقد للأمير طومان باى قريب السلطان » 
على ابنة الأمير أقبردى الدوادار » وكان العقد 
بالقلعة و حضر القضاة الأربعة وسائر الأمراء وأعيان 
الناس » وكان الأمير طومان بای بومثذ فى غابة 
العظمة » وقد جمع بين شادية الشرایخاناه وتقدمة 


» وقرر عليه مالا حتى برده لا تقتضیه 


' آلف . 


م ر کان میاشرا بالواح عد فشتق غلى باب زویله» 
لنت عن ال 
وف ا هذا الشهر ۳9 ا بعك 


٠‏ | سے ۷)۵ س 


وذلك بسیب شحص يسمى شمس الدين بن أبى 
عبيد » وفصته مشهورة بين الناس » فوقم فى ذلك 
الجلس بسببه بين القضاة ما لا خير فيه » وال آمره 
بأن السلطان رسم بعزله عزلا مدا » وانفصل 
المجلس على ذلك . 
% لد يت 

وق حمادى الآخرة قلع السلطان البياض ولیس 
الصوف » وقد خالف العادة فلیش الصوف فى 
سادس عشرين بابه قبل دخول هاتور بأريعة أيام » 
ولم يكن الحال شنضی ذلك ولا آفرط البرد 
تلك الأيام » فد ذلك من النسوادر » ولم بعلم 
ما سیب ذلك . 

وفيه وقعت نادرة غريبة » وهی أن شخصا من 
أيناء النتجار 6 يقال له عمر بن عبد اللطيف » وكان 
والده من آعیان التجار » فآشیم عنه أنه قد قتل 
زوجته 4 بنية خشب + وأحزقها بالنار لأمر وقع 
منها ... وكانت هذه الواقعة برشید . فلما بلغ 
ا ولك احشرم ف" الخد فا سور 
عاقبه على ذلك آشسد العقوبة فلم يقر بشیء » 
فاحتاط على موجوده جميعا وسلب نعمته » وكان فی 


ا ای ور ۱ 


نحوا من أربع سنين » وقاسی شدائد ومجنا وآمره 


0 


مشهور . 
وفبه آنعم السلطان على أركماس بن طراباى 
الذی كان نالب الشام » وحضر الى القاهرة متقدمة 
آلف » وجعل له مرتبا على الذخيرة من غير اقطاع » 
ورتب ف کل شهر له آلف دینار » وى کل سنة آلف 
آردب قمح » ورسم له بأن بقف فى الواکب فوق 
الأمير طرابای رأس نوبة النوب » وأحضر له تخفيفة 
من تخافیفه التى بالقرون الطوال فآلسها له » وقلم 
من عليه مسلاری وشق وألبسه له » فحصل له فى 


دولات وأقام عن كه . 


دلك اليوم غاية الجبر من السلطان » واستمر ساكس 
بالأزبكية . 

وفيه توق الرکنی عمر بن تفری بردی 
السسيفى 4 مسودون بقحة » الذى كان دوادار 
الخليفة المتوكل على الله عبد العزیز » وکان 
EE RE‏ ة للناس » وكان لا باس 
به فى آولاد الناس . 

وفيه سافر ناظر الخاص علاء الدين بن الامام 
الى جهة الطور » سیب تجهيز العلق لجل 
ال ا شرج ديا بتار 
المماليك السلطانة . 
لد اا 
السسلطان على شرف الدین 
النايلسى الأستادار ه باستمراره ف فى الأستادارية > 
و کان آشیع عزله . 


وق رجب خلع 


وف يوم الاثنين سابعه حضر دولات بای م 


قرابة العادل طومان بای الذى كان نالب القسام 9 
وولى نيابة طرابلس أيضا » وكان أظهر العصيات 
والتف على سيباى ناثب حلب . فلما حضر سیبای 
وقابل السلطان » فر دولات بای والتجاً الى على 
فأرسل على دولات ولده 
الى السلطان لیشفم ف دولات بای » فكجابه 
السلطان الى ذلك » وأرسل له آمانا على بد شاد بك 
ناثب المهمندار . فلما وثق من ذلك حضر الى 
القاهرة » وقد حذثت من دولات بای هذا آمور 
شتی » ونوجه الى بلاد ابن عشان » على أن شيب 
فتنة كبيرة » فما طلع من بده شىء » وال أمره الى 
أن حضر بالأمان » فلما قابل السلطان حنل فحت 
ابطه وبا بعلبكيا أى کفنه » كما فعل قانصوه 
خمسمانه فعفا عنه السلطان » وخلع عليه كاملية 

مخمل أحمر عير ی الملل روت 
حافل . 


س ۷ 


| وق هذا الشهر خرج العسکر المعين الى مكة ء 
و ا و و ا 5 
الغرية » آحد المقدمين » وصحيته قنبك بن شاد بك 
رآس نوبة ثانى'» وخرج صحيتهم جماعه من الأمراء 
العشراوات » ومن المماليك السلطانية نحو من 
خسمالة مملوك » وخرج صحبتهم هجار بن 
دراج الذی قرر ف رد الينيع »> عوضسا عن 
بحبى بن سبع » وخر ج صححبتهم صحبتهم المحمل الشریف » 
ماد نم یوم تقوو من آکن ارسي الحلطان أن 
امرأة لا تخرج صحبة العسكر » ومنعوا من ذلك » 
وخرج صحبة الأمير خاير بك نحو من مائه قواس » 
فأقام المحمل لا خرج بالريدانية الى يوم الأربعاء 
تاسعه » ثم رحل من هناك صحبة العسكر . ولما 
خرج الأمير خاير بك رسم السلطان لجان مردی. » 
تاجر المساليك الذی كان غضب عليه وسحنه 
بالبرج » بآن بخرج صحبة السسسکر منفیا الى 
مكة وشیم بها . 

وق ذلك الیوم رسم باخراج قلج آمیر آخور 
ثانى الى حلب منفيا » وقد تقدم أنه غضب عليه . 

وف بوم الجمعة حادى عشره صلى السلطان 
بالجامع » وجلس على باب الستارة » وخلع على 


الأمير دولات بای المقدم ذكره » وقرره ف امرة . 


السلاح عوضا عن سیبای بحكم انتقاله الى ابه 
8 ۱ 
e oF‏ 
وف شعبان عرض السلطان المحابيس والنساء 
التى بالحجرة » وأطلق منهم جماعة وصالح عنهم 
من أرباب الديون من ماله . 
وفيه وصل الى السلطان من البلاد الشسسامية 
صناديق خشب وفيها آشجار بطينها ما بين تفاح 
شامى وكمثرى وسفرجل وقراصية وكروم عنب » 


وآشسحجار مزهرة ما بين ورد أبيض » وسیوسان 4 


وزئیق » وغير ذلك من الأزهار الشسامية » حتی 
آحضر اله شحرة جوز هند بطینها ... فعرس ذلك 
جميعه بالميدان الذى تحت القلعة » فکانوا نحوا 
کا اهمون ا تعد ذلك مور الوا 
اللطيفة . 

وقد 'تقسدم آنه انشا به مناظر ومقاعد وأماكن 
للحا كناك » ورمن بارضه الكحمال الطين . ووکان 
السلطسان مولعا برس 
الأزهار » والریاضات . وهده الأخبار تفرب من 
آخبار خماروبه بن آحمد بن طولون » حیث آشاً 
بستانا القرب من جامع أبيه الذى اناه بأعلى. 
الکش » وقد تدم ذکر ذلك . ولا کملت 
عمارة هذا الميدان صار من جملة متنزهات الديار 
المضرية » وصار السلطان ينزل اليه فى كل يوم 6 
ویسسل به اللو اكب فى غالب اام“ وكان أكثز 
اقامشه به لأجل التنزه . وقد صار هذا الميدان 
مثل غوطة دمشق » ما بين أشجار ومیساه جارية 


الأشجار » وحب رؤّية 


حتئ عد ذلك من النوادر » وقد قلت ف العنی : 


عابنت بالمسدان ستانا زها 
آشسجار آومت لنا بسلام 
والزهر مختلف به آلوانه 
ولقد بجل ثراه عن نمام 
ولقد وقم للأشرف قانصوه الغورى 
أشياء كثيرة من الفرائب لم تفع لغيره من الملوك 
السالفة » ورعا بأتى الكلام على ذلك فى موضعه . 
وى هذا الشهر جاءت الأخبار من الطور » 
باه قد غرقت مراکب مسماری كبار » فيها قمح 
للدشيشة التى رتبها الأشرف قایتبای الى المدينسة 
الشريفة » وكان فى تلك الراکب, آصناف بضسائع 
شحو عشرة آلاف دنار لاتانکی قرقماس » فعرق 
جنيعه » وغرق فيها ما لا بحصی من رجال ونساء 


سس ¥ مت 


وصغار عند بركة غر ندل » فشق ذلك على الئاس » 
ولا سما آهل المدية الشر فة شفك کان دا العلاء 
الشد‌ید . 
24 36 لو 
وف رمضان فى مستهله عرض القاضى شرف 
الدين الصعير » ناظر الدولة » اللحم واللحيز والدقيق 
والسكر على السلطان وهو بالميدان » وطلع به 
نجم » شيخ العايد » باستمراره على عادته » وطلع 
القضسساة الأريعة والخليفة بحن بالحوش 
جلوسا عاما » وكان بوما مشهودا 
الخاص 6 و کان توحه الى الطور سب ارسنال 
"فى مراكب من البحر املح الى جدة . 
وق يوم الاثنين خاسسه طلع الأمراء الى 
الخدمة » فلما تكامل المجلس احضر السلطان 
الصحف العثمانى بين العسكر » وحلف عليه 
الأمير دولاات نای الدی قرر 1 امرة السلاح 4 
و سلف .ضا أركماس الذى کان نات الشسام 4 
فحلفا للسلطان يأن کو نا تحت طاعته » فلما حلفا 
آلبس كلا منهما سلارى صوف بسمور » وانقض 
الموكب على ذلك . 
وف يوم الائنین ثانى عشره » خلع السلطان 
على قاضى القضاة جمال الدين القلقشبندى وآعاده 
الى قضاء الشناقعية ۵ وهده الولاية الثانية 6 وعزل 


عبد القادر بن النقيب ء فكانت مدته فى هصذه. 


الولابة تسعة أشهر » وعشرين نوما وهی الولابة 


الثالثة 
وكان کن معحيب للنامن 


: وكان فى هذه الولايات فى غاية | الضبتك 


وق دوم الثلاثاء ثالث عشره توق الأمير 
طقطبای قرابة آقنردى الدوادار » وكان آحد 
الامراء العشراوات » وكان لا باس به . 

وف امن عشره حضر هجان من مكة » وآخبر 
بآن السسکر الذی توجه الى مكة قد انتصر على 
عربان بنى ابراهيم » وهرب ,يحيى بن سبع » وقتل 
من العربان ما لا بحصی ... فلما تحقق السلطان 

وف بوم الاثنين تاسع عشره عرضت كسوة 
الكعبة على السلطان » وهی مزفوفة على رءوس 
الحمالين » وشقوا بها من القاهرة ء وكان بوما 


۱ مشهودا . 


وف یوم الخمیس تاسم عشرینه عرض ناظر 

الخاص خلع العيد على السلطان وهى مزفوفة 0 

اله السلطان حلقة اف لکو تم مار اي ف 

السنة بالسداد . ۱ 
ب له 36 

وف شوال ف یوم عيد القطر خلع السلطان 

على من له عادة » و کانت الخلع فى غاية الوحاشة 


, من القماش القطنی الملون » تساوی الخلعة من ذلك 


نحو ثلاثة دنانير » وکانت الخلع من قديم الزمان 
من المنسوجات الحردر الملون يقرو وسنجاب . 
ومن جملة ما بطل من مشسعاثر المملكة 4 
موكب الوزير ف يوم العيد ... فكان بنزل من 
القلعمة وهو راكب بغلة يزنارى » وعلى رآسه 
طرحة بیضا » وتحت جات عرق بلج ند وهی 
التى پسمونها الطاسه -- وینقلد بسبحة باکر من 
عنبر » وترکب قدامه الأوجاقية وهی بالتتربات ‏ 
KF ١‏ و" 02 ماع ۰ » 
لحرير الأصغر قائدة الجنائب » وقدامه مبخرة 
السلطان بالسخور » وستمر ف هذا الو کب الحافل 
حتی يصل الى داره ۲ واخضر من آدر کناه فعل 


س ۱/۸ س 


ذلك الصاحب علاء الدين على بن الأهناسى » فصار 
الآن تغرى يرمش الوزير » اذا نزل من القلعة ف 
وم یبد » لم بشمر به جد من اناس اذا شق 
من القاهرة . 

وفبه نادى السلطان فى القاهرة للمقطعين 
أن كل من كان له حصة خراب ينزل يعمرها » 
وبحرف جسورها » ويرد فلاحيها المتسحبين حيث 
كانوا . ۱ 

وفیه جاءت الاخبار بأن العربان بالشرقیسسه 
قد قطعوا الطریق على القفل الذی جاء من المحلة 
ونهبوا کل ما فيه » و کال فيه حمل مال للسلطان 
فاخذ مع جملة ما آخذ . 

وفیه رسم السلطان بشنق ثلاثه آنفار » قیل 
انهم من سياس الأمير آزدمر الدوادار » وسبب 
ذلك أنهم قتلوا قتيلا فى بولاق فشنقوا هناك . 

وفيه حضر آقبای ثالب غزة » وقد حصل بينه 
وین مسلاج ناث القدس تشاحر فشكاه أقباى 


الى السلطان » فأرسل باحضار ملاج فلم بحضر » 


وآظهر العصیان » فتغبر خاطر السلطان عليه . 

وفيه تغير خاطر السلطان على تعرى برمش 
الوزير » وشرف الدين الصغير ناظر الدولة » وقد 
رافعهما بعض .العمال على آنهما بأخذان الغلال 
من البلاد بالكيل الكبير » ويصرفانه من الشسون 
بالكيل المصرى » فقرر السلطان عليهما فى نظیر ذلك 
عشرة آلاف دینار بردانها للخزائن الشر هه . 


وفيه أنعم السلطان على جماعة من الخاصکیه ‏ 


بامربات عشرة » فآمر ف هذا الشهر نحوا من 
أربعين آميرا » زياة على ما ذکرناه فى آخبار سنه 
ثمان وتسعمائة . 


1 الفط 


وصحبته نحو من خمسين رأسا ممن قتل فى الواقعة 
من العربان من بنى ابراهيم » وهی الواقعة الأولى . 
فلما حضر خاير بك المعمار الى القاهرة آنعم عليه 
السلطان بامرة طيلخاناه يمصر » فلما حضروا زينت 
لهم القاهرة » ودقت الكئوسات » ودخلت نلك 
الرءوس وهی مشهورة على رماح » والمشساعلية 
تنادی علیهم : « هذا جزاء من يقطع الطریق على 
الحجاج » وینهب آموالهم » . قلما عرضوا على 
السلطان خلع على خاير بك العمار » ورسم تعليق 
تلك الرءوس على أبواب القاهرة . وقد قامت 
حرمة المملكة بعد ما كانت قد انتنهكت » وتبهدلت 
الأئزاك » وكاد الحاج أن ينقطم عن التوجه الى 
مكة . 

وف يوم الأربعاء سادس عثريئه » توف الشهایی 
أحمد بن الأمير تمرباى رأس نوبة النوب » وكان 
قد كبر وشاخ وقارب التسعين سسنة من العس . 
وكان لا بأس به رئيسا حشما من أعيان أولاد 
اا د 

وف بوم الاثنين سلخ هذا الشهر رسم السلطان 
للأمير أزدمر الدوادار » بأن يخرج على حين غفلة > 


" ويساقر الى جهة الكرك ونابلس يسيب فساد 


العربان من بنى لام » فخرج عن قريب » وعين معه 
نحوا من خمسمائة مملوك من المماليك السلطانية ء 

وق ذى القعدة.» ف بوم مستهله » خلع السلطاثث 
على آقبای نالب غزة » وسافر اليها على عادنه . وقد 
تقدم سبب حضوره الى القاهرة . 

وف ذلك اليوم حضر عدة هخجانة من مكة 4 
وأخبروا بأن العسكر التوجه الى يحيى بن سبع > 
قد انتصر عليه نصرة ثانية » وكان من ملخص أخبار 
هذه النصرة » أن العسكر لما اتقع مع يحيى ابن 
سبع » واتكسر أولا » توجه الى طائفة من العربان 


س 84ل نم 


يقال لهم العنزة » وهم من بنى لام » فالتجا اليهم 
واستمر مقيما فى مكان بالقرب من الینبع . 

فلما مضی شهر رمضان » ودخل شوال حضر 
الشریف برکات أمير مكة 6 وحضر آخوه الشرف 
قایتبای » وحضر معهما من العربان نحو من آلف 
انسان .. فرکب الأمير خایر بك باش العسكر » 
" ووزع تلك العربان » وأكمنهم فى مواضع متفرقة » 
فلما وصل العسکر الى مکان يسمى السویق » 
بالقرب من الینبع » أتى اليهم بن سبع » وقد 
التف عليه مالك ين الرومى . أمير خليص » وأمير 
المدينة » وحميضة آخو الحازانی » فاتقعوا هناك 
وقمة مهولة » فقتل بها من العربان ما لا يحصى » 
ومن الأنراك أيضا » فلم تكن الا ساعة بسيرة وقد 
انکس بحيى بن سبع ومن كان صحبته من 
العربان . فلما انهزموا خرج عليهم الأكمنة التى 
أكمنها الأمير خاير بك فاحتاطوا بهم ولم ينج 
منهم الا القليل » بعد ما قتل منهم نحو من ثمانماثة 
انسان » وأسر منهم قدر ذلك . وجرح فى هذه 
الواقعة الشريف بركات أمير مكة فى وجهه ... 
فلما هرب بحبی بن سبع وقع النهب فى نجع العرب 
فغنم منهم الأثر اك أشياء كثيرة » من جمال وأغنام 
وقماش » مما نهبوه من ركب الحساج الشسامى 


والعراقى كما تقدم 5 وقد نمث الکسرة علی بحبی . 


ابن سبع » وأمير المداية » وحميضة أخى الحازانی » 
فهربوا ولم بعلم لهم خی .| 

فلما صحت هذه الأخبار زينت القاهرة سبعة 
أيام » واستمرت الكوسات عمالة » وصارت الأمراء 
تخلع على الهجانة الذين آتوا بهذه البشارة » كوامل 
وسلاريات » وكانت هذه النصرة على غير القياس . 
شم فى عقيب ذلك جاءت الأخبار بأن الشريف 

" بركات وأخاه قايتباى » لما رجصوا من الينبع » 


وآتوا الى خليص » اتقعوا مع مالك بت الردمى آم . 


خليص واقعة مهولة » فانکسر ابن الر ك ى وهرب > 
فلا هرب غنم منه عریان ال بر کات 
أشياء كثيرة 6 من جمال وآغنام وقبانتی سرخ 4 
وف هذا الشهر كان دخول انیب طومان بای 
قريب السلطان على ابنة الأمير. آفبردی الدوادار 
فكان لها مهم حافل » وزف لها الجهاز السحاقل » حتى 
رجت له القاهرة . فلما كان ليلة الدخو_ل مثى فى 
زفة الأمير طومان بای الأتاإبكى فرفماسی وسائ 
وکانت هذه الزفه تصادل زفة الم جانم قرایه 
الأشرف قایتبای لا تروج بأخت خونه- ايتة خاص 
وفبسه حضر قاصد من عند ابن عشمان ملك 
الروم 4 فا کرمه السلطان و آحسه البه ۰ 


3 وف أثناء هذه السنة توق الشیج بدو الدین 
محمد الماردينى » وكان من آهل اللي و الفضل » 


وکانت له ید طائلة فى عام الميقات » و عمی ذلك من 
العلوم . 


بنصف وجه » وکان آحد الحجاب بالدیاو المصرية » 
وكان مفردا فى فته » بعثوا عله الناس حتی 
الساطان و کان قد كبر وشاخ . ۱ 

ومن الحوادث 4 أن: ششخصا مین المماليك 


| القرانصه فى سن الشسيخوخة » طلم الى القلعة 


وقت صلاة الصیح » و کان دوم الجام کی 4 فبيئمأ 
هو طالع برأس الصوءة واذا بثلاثة أنفار م الماليك 
الجلبان خرجوا عليه هناك » فقتلوه بختیییر فى بطنه 
فمات لوقته » وقتلوا عبده أيضا وکا ماهبا معه 
حاملا قماشه التى يلبسها عند طلوعه ای القلعة » 


Yo. شعت‎ 


وق هذه الستة توق نضا خشکلد ی العروفه 


فال مره بأن ذلك الجندى کان له اقطاع فمرض » 
فا تقل ف المرض طلع هؤلاء المماليك يطلبون 
اقطاعه » فقال لهم السلطان : « حتى يموت 
خذوه » . ثم ان الجندی عوف من ذلك الرض » 
فلما طاب وطلع الى القلعة » فتله هؤلاء الماليك من 
قهرهم منه . وأعجب من ذلك أن السلطان آخرج 
الاتطاع الى غير هؤلاء الساليك الذین قتلوا 
الجندى » سیب اقطاعه » فكان كما قال : 
فغض الطرف انك من نمير 
فلا كميا بلغت ولا كلابا 
ومن الحوادث فى هذا الشهر ؛ أن الأمير طراباى 
رأس نوبة اللوب » كان له حاصن ف درب الخازن » 
وفيه دريس فحرق بالنمار وقت الظهر » فذكر 
بعض الجيران أنه رأى شخصا ف صفة فلاح » كان 
هناك فى عمارة مع جملة الفعلاء » فرمی فى ذلك 
الدزيس تارا » ورعا كان هذا الكلام كذيا عليه » 
فأرسل من قبض عليه وضربه بالمقارع » ثم قطع 
بده اليمين » وأشهره فى القاهرة » ثم أراد حرقه 
بالنار فشفع فيه بعض الأمراء . 
وى مسادس عشره » توف القاضى: بدر الدين 
محمد اين القاضى شمس الدين ين محمد القراف 
المالكى » وكان من أعيان نواب المالكية » وكان 
۱ نتسب الى الشیخ عبد الله بن آبی جمرة رحمة الله 
عليه . ۱ 


وفیه توق شخص حربری ؛ كان له دکان على 
رأس عطفة الماطيين » تحاه سوق البوسفبة » فوجد 
عنده فى دکانه أربعة آلاف دینار ما بين ذهب وفضة 
وهی موزعة فى برانی فى سقف الدکان » و کان رث 
الهيئة بدعی الفقر . 

ويقرب من ذلك أن امرأة كانت تستعطی عند 


جامع ابن طولون » فلما مانت وجد عندها سيعمائة 


دينار » ما بين ذهب وفضة » ووجد عندها آمطار 
فيها فالوس جدد » ووجد عندها ربع غزل » نحو 
مو فنا نكال ر اننا E‏ 
عد 5د % 

وف ذى الححة » فى يوم سابعه » خسرج 
الأمير آزدمر الدوادار مسافرا الى جهة الکرك »6 
ونابلس » سيب فساد بنی لام » وخرج صحبته 
الأمير قانصوه بن سلطان ج رکس » والأمير تانی 
مك النحمی » وجماعة كثيرة من الأمراء العشراوات » 
ومن الماليك السلطانية نحو من خمسمائة مملوك 6 
فکان له يوم مشهود . 

وفیه خلم السلطان على قانصوه کاشبف 
الشرقية » وعلی مامای حوشن کاشف الغريية » 
يأن يكونا على عادتهما ء و کان أشيع عزلهما . 

وفیه رکب القاضی كاتب السر محمود ین آجا » 
وكان عليلا منقطعا عن الرکوب . فلما طلع الى 
القلعة » خلم عليه السلطان كاملية ونزل من 
اله ى مر حاقل . 

وفيه قلع السلطان الصوق ولبس البياض » 
ووافق ذلك خامس بشنس القبطى » ثم ابتداً 
يضرب الكرة » ففى أول يوم من ذلك تقنطر أمير 
كبير قرقعاس » ووقع الى الأرض ثم قام وركب . 


العشراوات » يقال له خشكلدى الهوارى » وكان 


. دوادار الأتابكى قيت الرحبى » وكان ساكنا بالقرب 


من حدرة الكماجيين » فلما هجم عليه النسر تحت 
الليل » ذيحوه وهو راقد فى فراشه » وأخذوا كل 
ما ف البیت ولا بعلم من فعل ذلك . وقد آشیع س 
الناس آن, زوجة خشكلدى المذكور كانت هى. 
الم ل للق كارا وي ل ابيع 


بیت بر کات بن مومی . 


متت |۷۵ س ۱ 


وفه حضر مشر الحاج » وآخبر ee‏ 
ای یحبی ب سبح ۶ ر الى مكة ووقف 
بالجبل » وأخبر بآن العید كان هناك يوم الجمعة » 
وأن مكة مغلية ۱ » وأخبر أيضا أن الفرنج کش 
تعبثهم ببحر الهند » وأن حسين پاش العسسکر 
التوجه الى هناك بشرع فى بناء آبراج على ساحل 
جدة وصور » وقد جهزوا المراكب الى الخروج الى 
دك + قن السلطان: اعدا الجر ++ الكن اة 
٠‏ الضرر من الفرنج فيما بعد وترادفت مراكب الفرنج 

ير الحاة مح وا دان مرن ركنا + 

سار سفرن على مراک كيان اچ 
ويقطعون عليهم الطريق فى الأماكن المخيفة » 
وبأخذون ما معهم من البضائع. » حتى عز وجود 
الشاشات والأرز من مصر وغيرها من السلاد . 

وس هذه الحادثه أن الفر فج تحیلوا حتی 
فتحوا السد الذی صنعه الاسکندر بن فلبس 
الرومی . وکان هذا قبا فى جبل بين بحر الصين 
وبحر الروم ء فلا زال الفرنج يعبثون ف ذلك 
النقب مدة سنين حتى انفتح وصارت تدخل منه 
المراكب الى بحر الحجاز » وكان هذا من آکبر 
أسباب الفساد (1) . 

وف آواخر هذه السنة ظهر الطاعون سلاد 
الصعيد » ولم بقع بها ف سنة عشر وتسعماثة لما 
ظهر بالقاهرة ٠‏ 

وف هذه السنة طلع الى السلطان شخص يسمى 
أبو الخير المرافع » وقال له : « آنا آلتزم لك بمائتين 
وخمسين آلف دنار » آستخلصها لك ممن أعرفه » 
ولا تتتطح ف ذاك شاتان » ! فمال السلطان الى 
کلامه » وقصد أن يخلع عليه ويشرع فى ذلك » 
فاجتمع بعض الأمراء بالسلطان ورجعه عن ذلك 
فرجع وله الحمد . 
٠‏ () مغلية ؛ 


أى بها فلام زم 


1 


وق هذه السنة تواید ظلم ات طرابای رأس 
نوية اللوب ء وشرع بأخذ آوقاف الناس » من بلاد 
وو و حيطا فق ا 
ويرسم عليهم » ويآخذ آماكنهم يأبخس الأثمان » 
وکل من امتتع من ذلك يضريه ضربا مبرحا وبدعه 
ف الترسيم حتى يعذر له » ولا سيما ما وفع ليونس 
ابن جانم الزردکاش » أخذ منه بيت أبيه الذى 
أنشآه يزقاق حلب » فامتنع يونس من ذلك » فضربه 
ضريا مولا حتى أعذر له » وهو تحت العقوبة ؛ 
وفعل مثل هذه الواقعة بجماعة كثيرة يطول الشرح 
ی ذكرهم ۱ 

ومن الحوادث اللطيفة ما وقع فى أواخر هذه 
السسنة ء أن السلطان أيطل المجراة القديمة التى 
كانت عند درب الخولى بمصر العتيقة » وشرع ف 
بناء مجراة جديدة » فجمع المهندسين فاختاروا أن 


١‏ یکون مبتدآها من عند موردة الخلفاء » بالقرب 


من الجامع الحدید » فا شا هناك شرا » وجعل لها 
مسريا من بحر الثبل » وصنع على هذه الیتر عدة 
سواقی قالة ء وآنشاً من هناك مجراة على قناطر 
معقودة على دعام متصلة الى داب الزغلة » ومن 
هناك تتصل الى الميدان والقلعة » فحاعت هذه 
للجراة من المجالب والفرالب » لکن صترف علی 
بنائها ما لا بحصر من الأموال » وغالبه من وجوه 
الظلم والصادرات . 

وقد وفع فى زمن الشيخ زین الدين ؛ بن الوردى 
رحمة الله عليه ما شسبه ذلك » وهو أن بعض 


. الملوك آجری قنساة بدمشق الى بعض الجوامع » 


وكات ذلك الصروف من مال یه شبهة 6 فا شا 


: الشیخ زین الدين ف هذه الواقعة وهو يقول‎ ٠ 


كرهت وضوءا من قناة تساق من 
دمساء الرعايا أو عال مجر 


سے 6۵۲ سم 


سيشرق فى يوم الحساب ندامة 
كما شرقت صدر القناة من الدم 

وفى هذه السنة طلعت جزيرة ببولاق تجاه ربع 
قانم التاجر » فصارت هذه الحزيرة فى كل سنة 
تزرع أمقتة ورياحين » فتوجهت اليها الناس » 
وخرجوا فى القصف والفرجة هناك عن الحد » 
وضربوا الخيام الكثيرة » وتعمل هناك أخصاص 
للمتفرجين بها » وصاروا ستون هناك ليلا ونهارا » 
وصار الناس بخوضون ف البحر الى نصف الليل » 


. وقد قال القائل فى المعنى : 


فى جزيرة بولاق رأينا عحب 
أ سك ساروا ميم ظا شاردين 
حين رآینا ذيك الوجوه الصباح 
أذهلونا خضنا مع الخايضين 
وقال آخر وأحاد : 
امض لبولاق ترى بجزيرة 
جور وولدان لها تأنيق 
ولا شلبى هزة وعلوق 
۱ وقد خرحت هذه السنه على الناس وهم فى آمن 


آفيها الزرع » ووقع بها الرخاه فى سائر البضائع 


والغلال » و کانت سنة هادثة من الفتن بين الأتراك» 
وق ات ها هم الدهرة اله على ان 
الحجاز » بعد ما كاد الحاج أن ينقطع من فساد 
الطرقات الى مكة من عرب بنی ابراهيم فلله امد . 


سته ثلاث عشرة وتسعمائة ( ۱۵۰۸/۱۵۰۷ م) : 


فيها ‏ فى المحرم ‏ كان خليفة الوقت : الامام 


. الستمسك بالك آیو النضر قوب + الهاشمی 


الأدؤين ) ابن المتسوكل :على الله عبد العسزیز . 
والسلطان يومئذ : الملك الأشرف » أبو النصر 
قانصوه بن پیبردی الغورى عز نصره . 


والقضاة الأربعة : حسال الدين آیررآهیسم 
القلتشندی الشافعى » وسرى الدين عبد البر بن 
الالکی 4 وشهاب الدين أحيك الشيشينى التحثيلى 5 

وأما الأمراء أرباب الوظاثف من المقدمين م 
الأتابكى قرقماس بن أركماس بن ولى الدين أمير 
كبير » ودولات بای قرابة العادل أمير السلاح ¢ 
وسودون العحمی أمير مجلس » وقانی بای قرا 
الرماح أمير آخور کبیر » وطرابای الشریفی رآس 
نوبة النوب » وآزدمر بن على بای دوادار كبير » 
الشریف ناظر ديوان الانشساء بالدیار المصرية » 
آلحیش 4 والقاضى عللاء الدين بن الامام نار 
الخاص 6 والأمير نهر ی بر مش مسشخلدت مع القاضی 
شرف الدين الصسعير ۴ الوزارة » وشرف الدين 
يونس النابلسى متحدث على وظيفة الأستادارية 
الكبرى » ويقية المباشرين من آریاب الوظائف على 


حكم ما شرح فى السنة الخالية . 


وفى هذا الشهر وقع لقاضى القضاة الحنفى عبد 
البر بن الشحنة واقمة غريبة » وهى. أن جمال 


الدين السلمونى الشاعر هجا القاضى عبد البر بن 


الشحنة هجوا فاحشا . بقصيدة مطولة ياتى العلام 
عليها . وسبب ذلك أن السلمونی كان قد هجا معين 
الدين بن شمس وکیل ست المال 6 وقد تقدم ذکر ۱ 
ذلك 6 فثسكاه معان الدين. الى القاضئن عبك الين م 

فأحضر ,السلمونى بين بدیه » وظربه وعزره وأشهره 
فى القاهرة » وهو عربان مكشوف الرأس . فلما 


د ای ۷0۳ مت 


عبد البر . فلما خلص هجا عبد البر بهذه القصيدة 
الفاحشة » وقد دارت بين الناس » فلما بلغ القاضى 
عبد البر ذلك » شكا الس لمونى الى السلطاث لما 
طلع الى القلعة فى يوم التهنئة بالشهر » وعرض عليه 
تلك القصيدة التى هحاه بها ... فأحضر السلطان 
السلمونی بين يديه » ووبخه بالكلام وقال له ۾ 
« نهجو شيخ الاسلام بهذا الکلام الفاحش ۶ » 

فأنكر السلمونی ذلك وقال : « آنا ما قلت فيه هذا 
" كله » » فقامت عليه البینه بآن هذا نظمه » فرسم 


السلطان لقاضی القضاة عبد البر .بأن توجه 


بالسلمونی الى الدرسة الصالحية » و سمل معه 
ما قتضیه الشرع الشريف » فنزل بالسلمونی وهو 
ف السدید . و کان المنلطان له عاية بالسلمونی ف 
الباطن ح قلما آثوا به الی الصالحية » شی علبه 
القضاة قاطبة وقصدوا ضربه بالسیاط ؛ واشهاره 
فى القاهرة ... وهذه ثانی واقعة وقعت لاسلمونی 

وقد ورد عن آمير المؤومنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه أول من عاقب على الهحاء ... فلما 
آوادوا ضرب السلمونی وتز رة تخصب له جماحة 
كثيرة من العوام » وقصدوا برجمون قاضی القضاة 
عبد البر وهو فى وسط ايوان الدرسة الصالحية » 
وجمعوا له الحجارة ف أكمامهم » فما وسع القاضى 
عبد الير الا أنه عفا عن السسلمونی من التعزير 
.والاشهار فى القاهرة . ثم ان القضاة أمروا بسجن 
السلمونى » فسحن وأقام مدة طويلة فى السجن » 
بأتى الكلام عليها . وآما القصيدة الوعود بذكرها 
فهى قصيدة مطولة فيها ألفاظ فاحشة الى العامة » 
واساءة مفرطة لا ينبغى أن تذکر » ولكن نورد منها 
بعض أبيات مما نظمه جمسال الدين السلمونی » 
وهو قوله من أبيات : 


اس ۷0 سد 


فشا الزور فى مصر وق جنبانها. 

ولم لا وعبد البر قاضی قضاتها 
از ف الأحكام زور وباطل 

وآحکامه فبها مخلفا نا 
اذا جاءه الدننار من وجه رشوة 

بری آنه حل على شسهاتها 
فاسلام عبد البر لیس بری سوی 

بعمته والکفر فى سستتماتها 
ا افد ا تسيل يه 
۱ بحل كو مظهرا منكراتها 
آلست تری الأوقاف كيف تبدلت 

و کانت على تقس برهأ وثيانها 
وقد وثبت فیها قخسایاه بالأذى 

وبالبيم شبه الأسد فى وثباتها 
فان كان فى الأوقاف ثم بقيسسة 

تكذينى فيما آقول فهانما 
ولا بد من بسح الجوامع تارك 

الجماعات منیا مبطل جمعاتها 
ولا يد أن ستبدل الناس آعیدا 

بأحرارها بيعما لنفس ذواتها 
ولو آمکتشه كعسة الله باعهسا 

وأبطل منها الحج مع عمراتها 
ومصداق قولى أنه كان مغر 

ليحيى بن سبع فى خراب جهاتها 
وقد كان ذبا لابن سبع وقومه 

يطالع بالأخبار فسل رواتها 
ولو يعط دنارا وطاوعه الوری 

لأسقط عنها صومها وصسلاتها 
ی ملة الاسسلام مما الها 

بافعاله » با هل تزيل شسکاتها ۶ 


ae‏ على الدبن القوم وشرعه 


"نمی مذهب النعمان من قبح فعله 

على فتوات الزور لا عن ثقاتها 
تعقب يعقويا وخالف رأيه 

فكم حل من وقف وأبدى شتاتها 
دعن زفر قد زفر التقل كاذيا 

بتزويج أرحام لحين براتها 
وقد خان قاضى خان ف فتواته 

بتعييرها عن مقتضی موجباتها 
فلا تخشن اثما أن تخوض بء 

فعیسته ۳ خر لعانها 
فساذا على الاسلا دم حل من الرد 
۱ بأيام عبد البر مع سنواتها 
انتهی ذلك على سبیل الاختصار » وأنا أستغفر 


الله العظيع وأتوب اليه 3 


وف رابع هذا الشهر » خرج الأتابكى قرقماس 


الى نحو الشرقية والفريية » وقد سرح فى البلاد 
وغاب فیها . 

وف حادی عشره کان بولان لبلة حاقلة سسب 
وقت مولد سسيدى اسباعیل الانبابی رحمة الله 
عليه » فضربت ف تلك الجزيرة التی تجاه مولاق 
نحو خمسمائة خيمة » صنعوا سوقا بدكاكين » 
وخرج الناس فى الفتك والفرجة عن الحد » وآقاموا 
هناك لیالی متوالية » وموجب ذلك أن کان الرخاء 
والأمن موجودین . 
وف عقیب ذلك عمل مولد الشیخ سویدان 
الجذوب » فى مدرسة ابن الزمن التی ببولاق عند 
الرصیف »> فكان له مولد حاقل » وضریت هناك 


الخيام الكثيرة عند الدرسة ء لکن حدث تلك الليلة 


حادثة مهولة » وهو أن امرأة طيخت على شاطىء 
البحر » فطارت منها شرارة فتعاقت مركب هناك 


كان فيها کتان فعملت فيه النار 6 وكان تلك الليلة 
الریح عاصفا » فمشت النار الى شو نة تبن ف معصرة 
هناك فعملت فيها النار فاحترقت المعصرة » ونهب 
ما فيها من قصب وسكر وعسل » وحصل للناس 
تلك الليلة غاية التكد » ولولا لطف الله تعالى 6 
ثم ب رکه الشیخ سويدان » لاحترقت تلك الأماكن 


التی هناك عن آخرها ۲ 


وفیه تغیر خاطر السلطان على أبى الخير المراقع » 
بعد أن قربه » وكان قد آخذ فى آسیاب مصادرات 
الناس » ولو دام لحصل للناس فئه كل سوء 6 
قتسلمه الزينى بركات بن مومی » فنزل به من 
القلمة وهو فى الحديد » فلما شق من القاهرة 
كادت العوام أن ترجمه » وارتفعت الأصوات لابن 
موسی بالدعاء لأنه كان سببا لذلك . فلما أتى الى 
داره ضرب آبا الخير المرافع بالمقارع » وبعث به 
منفيا الى الواح . 

ومن الحوادث أن مملوكا من الماليك الحلبان 
نزل الى سوق الرقيق لیشتری عبدا أو برد عبدا » 
فوقم بينه وبين الدلال تشاجر . فلما تزاید الم 
بينهما ضربه المملوك بقبقاب على رآسه ف السوق 
بين الناس » فحمل الى داره » فأقام نحو شهر ثم 
مات » فلم تنتطح فى ذاك شاتان . 

وف عقيب ذلك » ضرب الأمير آرزمك الناشف » 
آحد الأمراء المقدمين » شخصا من النواتبة فمات 
تحت الضرب . وسيب ذلك أن هذا النوتى حمل 
للأمير آرزمك مغلا قنقص » فضربه سيب ذلك م 
فلما مات النوتى وقف آولاده للسلطان » فلما علم 
بهذه الواقعة تغافل عن ذلك وقال للأمير أرزمك : 
« ارض أولاد هذا القتول » » وانفض ض الحلس على 
ذلك وراحت على من راح . 

د مد علد 


ع ۷۵۵ شت 


وى صفر كان ختام ضرب الکسرة » ثم آن 
السلطان آضاف الامراء بالبحرة » ومد ۳ أسمطة 
حافلة » وأقاموا القلعة الى بعك العصر 

وفيه طلع ١‏ بن آبی الرداد بمشارة ی 
اشاعده سبع آذرم 4 و کانت الزاده فى آول بوم 
من الناداة خمس أصابع . 

ومن الحوادث أنه فى يوم الخمیس ثالث عشره 
تسحب من سحن القلعة » وقت الظهر » نحو سبعين 
انسانا من الحایس » ما بين مایخ عربان 
وفلاحین وغبر ذلك فاضطريت القاهرة سيب ذلك » 
فمضوا ولم تنتطح فى ذاك شانان . 

وفيه جاءت الأخبار أن عر بان الشرقة هاحوا 
وتهبوا الضياع » فعين لهم الساطان فى ذلك اليوم 
تجريدة » وعين بها من الأمراء سودون العجمى 
أمير مجلس » وأنصباى حاجب الحجاب » وتمر 
الزردکاش أحد المقدمين ؛ ودولات بای قرموط » 
ومن المالیك الس‌اطانية نحوا من خمسماگة 
مملوك » فخرجوا من بومهم ... وقد تقدم القول 
بان الأتابتكى قرقماس خزج قبل ذلك الى لصو 
الشرقية والغربية » فلما سمع بیجیء العسسكر 
لاقاهم من هناك . 

+ لو مد 
وق ریسم الأول دسج السلطان للقاضى 


علاء الد بن ناظر الخاص ران تو حه الى حدة 5 
قد بلغ السلطان أنه وفع تشاجر دين حسین باش 


۱ العسکر الذی هناك » وین على السلانی الغر بی 6 
فخرج ناظر الخاص لیکشف عن حقيقة ذلك > 
وعين معه السبلطال یحوا من خمسین مملوكا تقوية 
للعسکر الذى هناك . 
وفينه يه السرا والسكر الذین 
توجهوا للشرقية » بسبب فساد العربان » فرجعوا 
بعير طائل من ذلك . ش 


وفيه رسم السلطان بشنق آحمد بن مهنا شيخ 
بنی واثل » فسمروه هو وآقاربه » وطافوا بهم 
القاهرة » ثم شنقوا آحمد ين مهنا على باب النصر . 
وكان ذنبه أنه هرب من السجن ۰ وقتل السجان 
وكسر القيد » وكان من شرار العربان » فلما ظفر به 

وف بوم الثلائاء عاشره » كان دخول العسکر 
التوحه ال ی الحجاز يسبب محاربة بحیی إن سبح » 
فدخل الأمير خاير بك باش العسكر » وقنبك رأس 
نوبة ثانى المتوجه صحبته » وبقية الأمراء 
والعسكر » فكان لهم يوم مشهود . ودخل المحبل 
صحبتهم » فزينت لهم القاهسرة » ودقت لهم 
الكوسات بالقلعة » ودخل صحبتهم ثمانمائة رأس 
من رء‌وس العربان » من بنى ابراهيم الذين قتلوا 
فى المعركة » فأشهروهم على رماح » والشساعلبة 


تنادى عليهم .. فلما طلع الأمراء الى القلعة خلع. 
علیهم السلطان ء ونزلوا الى دورهم . فکانت مدة ۱ 


غيبتهم فى هذه التتحرددة ثمانبة أشهر وأناما . وف 
سيضوا وجههم بهذه النصرة التى وقعت لهم » 
وفتحوا درب الححاز فتحا انیا فى الاسلام » بعد 
أن كاد الحج ينقطع » فلله الحسد على ذلك 


وقد شق على السلطان محیء العسكر » وكان 
قصده آن تبعوا بحيى بن سبع حيث توجه حنی 
شقطعوا جادرة نی ابراهيم عن آخراهم . وكان 
العليق هناك ما بوجد » والموت فى الحمال كثيرا 
فتقلق العسكن » وطلب المحىء . 

وق بوم الأربعاء حادی عشره . عمل السلطان 
الولد النبوی » و اجتع القضاة الأريمة والامراء 
القدمون على العادة © وقضب الخيستة السكيرة 
الدورة ال اهيبا الذشرف: قایتبای وصرف 
علیها نحوا من ثلائین آلف دیشار » وکان مولدا 
حافلا . ۱ 


وق رابع عشره جاءت الأخبار من عند الامین 


أزدمر الدوادار أنه لما توجه الى الكرك ونابلس » 
قاتل عربان بنى لام الذين كانوا من عصبة بحیی بن 
سبع » فانتصر عليهم وقتل منهم جمساعة كثيرة » 
وأسر من کبارهم نحو عشرة ا وملك متهم 
مدينة الكرك . قلما تحقق السلطان ذلك آمر مدق 
الكوسات بالقلعة » وكانت القاهرة مزينة من حين 
دخل العسكر ؛ فصارت الفرحة فرحتين . 

وق يوم الخسس تاسع عشره »6 خلع السلطان 
على الأمير طرابای رآس نوبة النوب » وقرره ق 
امرة ركب المحمسل ؛ وقرر قانصوه آبا سنة والى 
القأهرة بالركب الأول . 

وی ذلك الیوم نادی السلطان فى القاهرة يأن 
الناس تحج فى هذه السنة مطلقا من رجال ونساء 
على العادة » فا رتفعت الأصوات له بالدعاء » وكان 
من أعظم فرحات الاسلام . 

وفيه تغير خاطر السلطان على القاضى فخر الدين 
ابن العفيف كاتب المماليك » فعزله ورسم عليه » 
وقرر عليه آلفی دينار يوردها للخزائن الشريفة » 


وكان هذا آخر عزل القاضى فحر الدين وولاياته . 


وفيه كان وقاء النيل المبارك » ووافق ذلك عاشر 
مسرى » وفتح السدق اليوم الحادى عشر من 
مسری » ووقع فى زيادة هذا النيل آمور غریبه » 
وهو أنه سلسل ف أول الزيادة » فلما كان سادس 
مسرى زاده الله ثلاثين أصبعا فى يوم واحد » ثم فی 
اليوم السابع منها زاد الله فيه عشرین آصبعا » ثم 
فى اليوم الثامن منسها زاد الله فيه أيضسا عشرين 
أصيعا 6 وكانت زدادته سبعين آأصيعا ف ثلاثة 
أيام ... واستمرت الزيادة عمالة مترادفة حتى أوق 
الله » فتوجه الأتابكى قرقماس » وفتح الد على 
العادة » و کان له يوم مشهود 4 كما يقال ف المعنى : 


سد الخلیج يكسره جبر الوری 
طرا فكل قد غددا مسرورا 
الجسم سلطان فکیف توائرت 
عنبه الأشائر اذ فدا مكسورا 
وفيه توف شرف الدين بن أبى الخير كاتب 
الحرافة مبناشر المي طرابای » و کان من وسائط 
السوء عنده . ۱ 1 
3% د 36 
وف ريبع الاخر خلع السلطان على القاضی 
شرف الدين الصغير وقرر فى كتابة المماليك عوضا 
فتضاعفت عظمة شرف الدين الصعير » وصار ناظر 
الدولة کانب المماليك مستوفيا على الدواوين وغير 
ذلك من الوظائف . 
وفبه حاءت الأخبار من عند ناب حلب بأن 
اسماعیل شاه بن حيدر الصوف » اشدم ذكره » 


قد تحرك على لاد السلطان 4 ووصل آوائل 


عسکره الى ملطية » وحكوا عنه آمورا شنيعة ف 
آفعاله .. فلما بلغ السلطان ذلك تنکد الى الغاية » 
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وجمع الأمراء وضریوا مشورة فى أمر الصوق 4 


فأشار الأمراء على السلطان بآن يرسل الیسه 
تجريدة » فتادى للعسكر بالعرض » قطلع العسكر 
قاطبة الى القلعة فعرضهم - وكان قاصد ابن عثمان 
اقا وجل نك ون رنضان امن الثر کیان عد 


5 فکتب من العسسكر خسوا من أ لفت وخمسصانة' 


مملوك ؛ وعين من الأمراء المقدمين فى ذلك اليوم 
خمسة » وهم : قانى بای قرا آمیر آخور كبير » 


التاشف أحد المقدمين » ودولات بای قرمسوط م . 


وقانصوه کرت » ونانی بيك الخازندار . وعين من 
الأمراء الطبلخانات و العشراوات نصوا من عشرین 
أميرا . ثم عين بيبرس أمير آخسور ثانی فرایشسه 


د /1/81 بده 


بأن نتوجه الى حلب » ویصلم النواب يمجىء 
العسكر » ولیجتهدوااق عمل اليرق » وآن ناب 
حلب يجمع عساكر حلب » ويخرج ليحرس أطراف 
البلاد ویکشف الأخبار » ثم بطل ذلك جميعه فيما 
بعد ء كما يأتى الكلام على ذلك فى موضعه . 
2¢ لد 26 

ول حتاف الزن نك فى تاه بت ی ار 23 
ثائب قلعة حلب 6 وقد انفصل عنها ووقع بینه وبين 
ناب حلب تشاجر » وأصله .من مماليك السلطان . 
فطاش وفتك بحلب 4 ولم يستشن لتالب حلب 
يشأن .. 

وفيه جاءت الأخبار بأن عساكر الصوق عدت 
من الفرات » ووصل جاليشهم الى أطراف يلاد 
السلطان » وأن على دولات جمع التر کماد » وخرج 
اليهم وتحارب معهم . 0 

قلما جاعت هذه الأخبار » اضطریت القاهرة 
. وماجت » ونادی التتاظان. تاستبت رب ان اول 
النفقة يوم الاننين . وكان قد أشيع بين الناس بان 
التحريدة بطالة » فأهمل العسكر ذلك حتى طرقتهم 
يذه لگخبار » يسك ذلك شرع الماك 
یکبسون على الطواحين والاسطبلات يسبب البقال 
والأكاديش ؛ وكان السلطان آخر آمر النفقة الى 
أن بحضر الأمير أزدمر الدوادار » وكان توجه الى 
الكرك ونابلس بسبب عربان. بنى لام ۰ فلما جاءت 
عذه الأخار آتفق السلطان على المستكر المعين 
للتجريدة » فاعطی لكل مملوك ماثة دينار على 
العادة » وجامكية أربعة آشهر معجلا » وثمن جمل 
" سبعة أشرفية کان ما خص كل مملوك :نفئقة 
وجامكية وثمن جمل مائة دينار وثلائین دينارا . 
ثم شرعوا فى عمل اليرق ٠‏ 


وق نوم الأريعاء 3 رابع عشره » عزم السلطان 
على قاصد ابن عثمان فى قاعة البحرة » فأظهر ى ١‏ 


ذلك اليوم غاية العظسة فى الفرش وف الأسمطة 
والفواكه والحلوى » وملا صسحن فرعون الذى 
تحت شباك قاعة البحرة سكرا بماء الليمون » برسم 
جماعة القاصد » وعند الانصراف خلع على القاصد 
كاملية مخملا أحمر يسمور فاخر » وکال یوما 
حافلا جدا . 

وف تاسم عشره حضر الى الأبواب الشريفة » 
شخص يقال له كمال » من خواص جماعة ابن 
عثمان » وقد ترجموا كمال هذا بتراجم عظيمة » 
بأته لا يكل ولا يمل من الجهاد فى الفرنج ليلا 
ونهمارا » حتى أعيا الفرنج آمره » وأنه رأس 
المجاهدين المرابطين فى الاسلام . فلما حضر أكرمه 


۱ السلطان وبالغ فى اكرامه وخلع عليه » فأقام بمصر 


مدة بسپرة ورجع الى بلاده . 

وق العشرین من هذا الشهر چاءت الأخبار 
من غزة » صحبة هجان > پوفاة الامیر آزدمز بن 
علی بای الأشرف أمير دوادار كبير » توف بغزة 
يوم الخمیس خامس عشر هذا الشهر » وقد مرض 
مدة ثلاثة أيام ومات . فلما جاء هذا الخبر تسف 
عليه الكثير من الأمراء ممن كان من عصبته » و کان 
موته بغنسة على حين غفلة » وأشيع بين الناس أنه 
بات تفقو لذ وكات انوا یلا سا مان لش 
الجانب قلیل الأذى » وكان فى عنفوان شبويبته » 


" وكان مرموقا بالشجاعة والفروسية .. وهو من 


مشتربات الأشرف فاتبای » وولى عدة وظائف 
سنية » منها شادية الشراب خاناه ثم بقى مقدم ألف » 
ثم ولى الدوادارية الکبری بعد الأمير مصرباى ف 
سنة سبع وتسعمائة » فكانت مدته فى الدوادارية 
الكيرى نحوا من ست سنين وخمسة أشهر الا أياما . 
قلما تحقق السلطان موته » ضرب الحوطة على: 


ست O‏ سس 


۰ 


موجوده » ورسم على ج اعته وغلمانه ومباشر به 
وقرر عليهم مالا له صورة . 

وفبه حضر تعری بردی الترحمان » و کال توحه 
الى بلاد الفرنج » وأقام بها نحوا من سنتین » فلا 
حضر خلع عليه السلطان وآفره على وظيفته . 

وفيه قبت النيل البارك على ثمانی عشرة آصعا 

وقسده توق القاضى حمال الد بن الأنسيدى أحد 
نواب الحکم الشافعى ء وكان لا بأس به 

ومن الحوادث فى هذا الشهر » أن شخصا يقال 
" خطيبا ببعض الجوامع » فقيل عنه انه وقع فى حق 
سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام يكلام فاحش 
لا ينبغى أن پذکر » فضبطوا عليه ذلك ... ثم ان 
مض القضاة اسنتتوبه » وحکم شمس الدين 
۱ ۱ لحلیبی بحقن دمه . فلما بلغ السلطان ذلك تعصب 
لابراهیم الیل عليه السلام » وقال : «ما آرجع حتی 
آضرب عنق هذا القائل لهذا الکلام » . فأمر بعقد 
مجلس بحضرته وجلس ف الدهيشة وآرسل خلف 
القضاة الأربعة » فحضر حمال الدین القلقشندی 
الشسافعى » وسری الدين عبد البر بن الشحنة 
الحنفى 6 وبرهان الدین الدمیری الالکی » والشهاب 
أحمد بن الشیشینی الحنيلى » ثم أمر السلطان 
باحضار القضاة التفصلین » فحضر شيخ الاسلام 
ابن أبى شریف الشسافعی » وبرهان الدین بن 
الکر کی الحنفی » وجماعة من مشایخ العلم » منهم 
الشیخ نور الدين الحلی » والشسیخ عبد الحق 
السنباطی الشافعی وغير ذلك من الشایخ و العلباء . 
فلما تکامل الجلس نباحثوا فى هذه المسألة » فقال 


الشیخ زكرا : « مذهبنا آن هذا القائل اذا ثاب الى 
ا قیل توه > ا 
ایس قافن القضاة عد اند E‏ 
لشیخ فور الد الى هی نسم 
آن هذا القائل بسجن مدة طويلة حتى يتوب » قي 
انفض المجلس على ذلك » والسلطان قد صمي 
على ضرب عنق هذا القائل : فتوجهوا به اأ 
السحن فسحن » وهدا ما كان من ملخص هذه 
الزاقية . 

وفيه حضر الأمراء الذين کانو ! توجهوا صحسه 
الأمسر أزدمر الدوادار الى نابلس 4 وأحضرو 1 
فدفن ف تربته التى آنشآها بالقرب من باب الزغلة > 
وانطوى أمره » وخلا منه المكان » ودخل ف خير 
كان 

* بل م2 

بسمی عبید بن أبى الشسوارب » فوسطه عنگ ۱ 
قاسم الغريب ؛ وكانا من كبار الفسدین بالشرقية - 

وف يوم الائنین رابعه خلع السلطان على الامیب 
طومان بای ابن آخیه وقرر ف الدوادارية الکبری 
عوضا عن الأمير أزدمر بن على بای بحکم وفاته > 
الأمير آزدمر فیما بعد » ورسم السلطان تلامی 
ا ا ی 
على عادته » فامتثل ذلك . ۱ 


س ۷۵٩‏ مس 


وفيه خلع السلطان على شيخ العرب عبد 
الدايم بن أبى الشوارب » وقرر فى مشيخة العرب 
بالقليويبة . 

وفيه خلع السلطان على مملوكه آبرك الذى 
كان نائب قلعة حلب وحضر الى مصر » فقرره ف 


بحکم اتتقاله الى الدوادارية الكبرق ۰ . 
وق يوم الشلاثاء سادسه حضر قاصد من عند 
على دولات > واخبر آنه لا توجه الی عسسکر 
المسوف » تحارب معهم فکسرهم کسرة قوية ) 
فانهزموا نحو بلادهم مكسورين » وقتل منهم جاعة 
كثيرة . وأرسل على دولات عدة رءوس ممن فتل 
من عسكر الصوف » وفيهم شخص من أمراثه بالياة 
وعلی رأسه طرطور أحمر ... قلما عرضوا على 
السلطان سر بهذه الواقعة » وأمر بأن تعلق تلك 


الرءوس على باب زويلة و یی 


الواقعة بطل آمر تلك التجحرزيدة التى كان عينها 

الى الصوف » ورسم باعادة النفقة التى كان آشتها 
على العمسكر بسيب التجريدة » فتوجهت اليهم 
الطواشية واستعادوا منهم النفقة » فشق ذلك على 
الماليك ء و کانوا قد تصرفوا فى غاليها . فلما. بلغ 
السلطان ذلك رسم بآن ترك لهم ” تمن الحسل 
الذی كان آعطاه لهم » وقدره سبعة دنا و عیدوا 


البافی » فامتئلو ا ذلك وأعادوا ما آخذوه 4 والذی ۱ 


تآخر عليه من ذلك شیء قطع من جامكيته . 

وف بوم الاثنين حادی عشره » خلم السلطان 
على قاصد آبی يزيد بن عثمان خاعة سنية » وآلبس 
جماعته سلاريات.وشقا وسمورا وأذن لهم بالعود 
ألو, بلادهم » فمضوا وهم شاكرون من السلطان . 


برف دوم الخمیس لو ا 8 


قرقماس » والنفر ف حماية از 


علی الأمير طومان باى الدوادار خلعة الأنظار » 
فنزل من القلعة ف موکب حافل . . . 

وفیه قلع السلطان البیاض » ولبس الصوف » 
ووافق ذلك عاشر هاتور . 

وفیه جاعت الگخبار من مکة بآن الشریف برکات 
أمير مكة » توحه الى مالك ؛ بن الرومی أمير خلیص » 
وكبس عليه على حين غفلة » فظفر به وحز رأسه 
و وى حداف من ا 
علاء الدين و اصل بذلك عن قريب ۰.۰ فسر السلطان 
لهذا الغر : 

ومن الحوادث فى آواخر هذا الثسهر » 
فتنة مهولة ببولاق حتى كادت نخرب عن آخرها 
و" لفقو( دو االشوق: اموي 
وقع بينهم وبين جماعة من النفر » يسبب ضائع 
ضاع لهم » المح الا ی وضر بوهم 
وجرحوا منهم جماعة » واستخلصوا منهم الضائع . 
فلما بلغ ذلك طائفة النفر اجتمع منهم السواد 
الأعظم » وتوجموا الى بولاق » ووثبوا على 
الجواير » ونهبواماف مراکبهم من الغلال » ونهبوا 
دكاكين بولاق » وخطفوا عمائم الناس ... فلما 
تزايد الأمر من التفر ثار عليهم الجواپر والنواتية 
الذين ببولاق » وأتوا اليهم دالسیوف والقالیع 
فسقط بينهم ساقط » فاتسعت الفتنة واستمرت 


وسب ذلك أن جماعة مود 


على ما ذكرناه ثلاثة آيام متوالية . فلما بلغ السلطان ‏ 


ذلك تنکد » وكانت الجواير ف حمساية الاتانکی 
ی دای قرا » أمير 
آخور کبیر » فتعصب کل منهما لجماعته فتحير 


بینهما السلطان » وراح على الناس ما نهب لهم فى 


هذه الحركة . 
جرد FR‏ ين 
7 رجب كان انتهاء العمل مما جدده السلطان 


سب Ve‏ نت 


من العمارة بالقصر الكبير 6 قلما 3 ذلك صتع به 


وليمة حافلة » وعزم على القضاة الأريعة » والأمراء . 


المقدمين وأرباب الوظائف من الباشرین » وأحضر 
قراء البلد قاطبة والوعاظ 4 ومد به أسمطة حافلة » 
وبات تاك الليلة هناك . 

وفيه نزل السلطان الى خلف القلعة عند قبة 
الهموا » وجربوا قدامه مكاحل نحاسية كان 


سبكها » فأقام هناك ساعة سيرة ثم عاد ره 


القلعة . 


وفيه تغير خاطر السلطان على عبد العظیم الصيرق 
فضربه » ووكل به ثلاثة من المماليك الخاصكية » 
وسيب ذلك أن المعسكر نضرر من كثرة الفضة 
النحاس التى بحدونها فى الحامكية فشكوه الى 
سيب ذلك . 
3% 5 5 

وق شعبان » حضر قاصد من عند اسمعيل شاه 
لصو ع وعلی یده مات پذکر نينا أن الذی 
وقع من عسكره فى دخوایم الى آطراف پلاد 
السلطان » لم يكن ذلك عن اذنه ولا علم بذلك » 


موكيا حافاد » وكان هذا القاصد هو وجماعته ف 1 


غاية الغلاسة » وعلى رءوسهم طراطير حمر ليس 
عليهم رونق بخلاف قصاد ابن عثمان . 

وفیه وقعت فتنة مهولة بين مماليك السلطان 
وین مماليك الأمير خاير يك الخازندار سبب 
یل القت را فقتل من سالیک: الساطان للك 
فتعصب له خشداشینه » ونزلوا من الطباق مشاة 
وتوجهوا الى بيت خاير بك ونهبوا ما فيه وآحرقوا 
بابه » فمسرب منهم واختفی وطلع الى السلطان . 


5 


هذه الفعلة » فوسطه فى الرملة » حتى خمدت هذه 

وف نوم الاثنين سادس عشره » دشل القاضى 
علاء الدین ناظر الخاص » وقد تقدم أنه توچه 
الى جدة » يسبب تجهيز الراکب صحية العسكر 
فلما تم أمره من جدة » وقصد الرجوع الى مصر » 


۱ ايبن الرومی أمير خليص 6 وعدة رعوس ممن قشل 


معه من العربان ف المعركة كما تقدم » فکان عدتهم 
نحوا من تسعة وعشرین رأسا » فارتجت لهم القاهرة » 
وأشهروا على رماح 6 فلما عرضوا على السلطان 
وهو بالميدان » خلع على ناظر الخاص كاملية 
مخملا آحمر پسمور » وأركبه فرسا سرج مغرق 
وکنبسوش » وتوجه الى داره فى موكب حافل ‏ 
وصحبته قضاة, السلطان » ورسم بأن تعاق تلك 
الرؤؤوس على آبواب القاهرة . 

وف يوم السبت سابع عشرينه نزل السلطان 


. الى الميدان وعزم على قاصد الصوق هناك » 


واحقار قدامه ماليك برمون بانتشاب على الخیل » 
وهم بآلة السلاح » فآظهروا فى فنون النشساب 
آشیاء غريبة » وأحرق قدام القاصد احراقة نفط 
بالنهار » ثم مد له أسمطة حافلة وخلع عليه وعلی 
جماعته » وأذن لهم بالعودة الى بلادهم فسافروا 
ا 

وفيه كانت واقعة الناضرى محمد ابن بنت جال 
الدين الأستادار 6 مع الناصرى محمد ين فحن 
ندیم السلطان . وملخص هذه الواقعة أن محمد 


۱ اين بنت چال الدين » كان له عبد حبثئى » فأفسد 


جارية لمحمد بن قحق » فشکاه للسلطان 4 فطلب 
ابن پنت جمال الدین » وقصد الصلح بينه وبين 


س 1ا۷ س 


ابن قحق » وأن يرضيه فى جاريته » فتواحش ابن 


بنت جمال الدين فى حق ابن قحق » وسبه ف 


مجلس السلطان » وكان ابن بنت جمال الدين 
السلطان عليه » ورسم بتسلیمه الى نقیب الجيش » 
موجوده ولم یف بهذا القدر » وآخر الأمر رسم 
السلطان پنفیه الى الواح » فنفی وجری عليه شدائد 
ومحن . وکان قلیل الدرية » فلو سد هذه القضیه 
يدون الخمسین دشارا كانت تسند » ولا كان 
بحری عليه هذا کله ... و هده الو اقعه تقرب من 
واقعة الزینی فرج الحاجب ؛ وقد تقدم ذكر ذلك 
فيما جرى عليه . ويقرب من هذه الكائنة » ما وقع 
لشخص من أبناء الناس » يقال له محمد بن سودون 
السودونى 4 وقد تغير خاطر السلطان عليه » 
شدائد ومحنا وآمره مشهور . 
il‏ ۳ ا 
وف اسلخ هذا الشهر حضر الذتابکی قرقماس 
وکان ا ف اقطاعه بالنو له 6 ودخل صحته 
بعدة رءوس من العرنان العصاة » فعرضس وا على 
السلعلان بالیدان 4 فخلع عليه ونزل الى داره 1 
RFF ۱‏ 
وق رمضان ہہ ق يوم مستهله ‏ عرض القاضى 
شرف الدين الصعير ناظر الدو له » والزننی برکات 
والسکر » على السلطان وهو بالیدان 6 فطلعا به 
مزفوفا على العادة فخلع عليهما . 
وف يوم ا لخميس ثالثه عرض السلطان المحاييس 


وفيه وقف شخص من الغلمان للسلطان وهو 
مقطوع اليد » وأنهى فى قصته أن الأمير طراباى 
قطع اده لأجل بغلة ماتت منه ف الرییع فلم نصفه 
الان اف 
الصبرف » وقد أورد نحوا من عشيرة ]لاف دينار › 
وقرر عليه باقی الال . 


طراباى » وكان على عوج فيه خيرا من غيره من 


الظلمة . 


وفيه رسم السلطان بالافراج عن جمال الدين 
السلمونی الشاعر » وكان فى السجن من حين وقع 
له مع قاضى القضاة عبد البر بن الشحنة ما تقدم 
ذكره » وكان السلطان له عنابة بالسلمونى ف 
الباطن . ۱ 

وفیه خلع السلطان على مملوكه الامیر آبرك » 
وأعاده الى نبابة قلعة حلب ۾ كما كان آولا » مع 
استمراره على شادية الشراب خاناه بمصر » وصار 
يحمل اليه معلومها وخراج الاقطاع وهو يحلب ؛ 
فعد ذلك من النوادر . ثم خرج فى آثناء هذا الشهر 
الى حلب متکلما على نيابة القلعة بها » ومتوليا 
شادية الشراب خاناه بمضر . وأعجب من هذا 
أن السلطان. أنعم عليه فيما بعد تقدمة آلف 


مصر 6 وصار يحمل اليه خراج اقطاع التقدمة. 


وهو بحلب . 


ومن الحو ادث ف هذا الشسهر أن حماعة من 


السراق تقبوا قاعة الذهب » وذیحوا البواب » 
وأخذوا من القاعة مسبائك ذهب وفضة بنحو 


عم ۷۲ سب 


عشرة ]لاف دشار 6 فراحت ولم تتتطح فى ذاك 
شاتان . 


وق هذه الليله تقبوا من سوق مرجوش أربعة 


دكاكين . 


وق ليلة الثلاثاء ثانى عش ربنه هجم ذلك اطنسر 


علی شخص آعجمی تاجر » و كان فی سعة من الال » 
وكان ساكنا عند باب سر الدرسة الص‌الحیة 6 
فد بحوه و عده معه 6 و اعدو كل ما فى 
داره من مال وقماش » فتتبع الوالى آمر هؤلاء 
السراق » حتى ظفر بجماعة منهم فشنقوا على باب 
ذلك الناجر الذى فتل . 

وق بوم الأربعاء ثالث عشرينه » كانت وفاة قاضى 
القضاة الالکی برهان الدين ابراهيم الدميرى » 
وكان عالما فاضلا » دينا خيرا » رئيسا حشما » لين 
الحاثب كثير التواضع 6 وانتهت اليه رياسة المالكية 
فى عصره » ولم يكن يومئذ فى المالكية آعلی طبقة 
منسه على الاطلاق » ومات وهو ق عشر الشمائین > 
وكانق مدته فى منصب القضاء » الى حين توق 

یا غ ی و اشير الا آىاما » 


وكان نادرة عصره فى الخط الحبد » والعبارة 


الحسنة » وكن عارقا بالأحكام الشرعية . قلما 
بلغ السلظان وفا»ه » نزل من القلمة ليصلى عليه 
فتبين أنهم توجهوا به الى الجامع ابعر مار 
عليه هناك . 

فلما تحقق السلطان ذلك توجه الى نحو القرافه 
وزار الامام الشافعى » والامام الليث رضی الله 
عنهما » فنزل عن فرسه ودخل فزارهما بتواضع . 
وتصدق فى ذلك اليوم بمبلغ نه صورة » وكان 
ذلك آول نزوله فى حال السلطنة . 


وفيه توف ابن سلطان العلايا الذى كان مقيما , 


یمر ۳ 


وق سلخ هذا الشهر » نزل السلطان على سحين 
غفلة » وتوجه الى المحراة التى أنشأها فکشسصه 
عن ۳ 1 و کان معه الإأمير طومان باى الدواداو 
و فعض أمراء عشراوات » ومن مماليكه نحو مین 
من باب القرافة » وتوجه الى تربة الأمير أزدمر 
الدو ادار » ونزل عن فرضه وزار قبره ٠‏ م ور 5 . 
من هناك » وتوجه الى نحو كوم الجارح » زار 
الشیخ آبا السعود الذى كان هناك مقیما - ممم 
توجه من هناك الى المجراة وكشف عليها وغسدن 
وجهه من ماء الثيل . 

فلما رجع الى القلعة » رجع من على ملس لم 
السيدة نفيسة رضى الله عنها » وزار وهو راکب 
ستيان لاون ای اقا وص 
والمهندسين فى ذلك اليوم بماثة دينار . 

3% لد 26 
وق شوال عمل السلطان موکب العيد » و کات 


حافلا وفرق الحلع على العادة . 


وف بوم الخميس ظامنه » عرضت كسوة لعکحیة 
على السلطان » ومقام ابراهيم عليه السلام > وقد 
شقوا من القاهرة » وهی على رءوس الحما ليت 
تس 6 فلبس ی نظر ال ا 


الكسوة أيضا . 

ومن الحوادث فى هذا الثسنهر أن الات 
الجليان » وثيوا على الساطان بالقلعة » و تق لى ؛ 
من الطباق بکباشیات مقلوبة » فعطعطوا بالقلسة > 
وأظهروا العصيان » وحصل منهم فى ذلك الجی؟ ‏ 
غاية الفساد » وقصدوا أن يهجموا على ا 


ا 


وهو حالس فى الدهيقة » فخر- ج اليهم جماعة من 
الأمراء العشراوات وتكلموا مغهم فلم بسمعوا 
لهم » وقالوا ما نرجع حتى ينفق علينا لكل واحد 
مائة دنار » فباتوا وأصيحوا على ذلك » ومنعوا 
الأمراء من الطلوع الى القلعة » فلم بخضرج 
السلطان فى ذلك اليوم » ولا قعد على السماط » 
وقصد أن ينزل من القلعة ویختفی من فهره من 
المماليك 3 فلم يمكنه الأمير طومان بای الدوادار 
من ذلك » فاستمرت هذه الفتنة قائمة ثلاثة أيام 
والقلعة مائجة » ثم سكن الحال قليلا عن غير رضا 
من البالياك . 

وف يوم السبت سابع عشره خلع السلطان على 
الشيخ محیی الدین بحیی اين فاضی الفضاة برهان 
الدین الدمیری الالکی وقرر قاضى قضاة الالكية 
عوضا عن امه بحکم وفانه » وقد ولی متصب 
القضاء وهو شاب » وکان حسن السيرة وله 
| اشتغال بالعلم » فما استكثر عليه أجد ذلك » 

وخضعت له المالكية قاطبة . 

ومما وقع لوالده قاضي القضاة برهان الدین 
الدميرى » أن السلطان. رسم لقضاة القضاة بأن 


بخطب به كل واحد منهم جمعة » وكان قاضی , 
القضاة ار حمال الان اا غبر 


به » فخطب به قاضى القضاة الحنفى سرى الدين 
عبد الیر د بن الشحنة عدة مرار 6 فلما حاعت نوية 
قاضى القضاه برهان الدين الدمبری الالکی ضعت 


المنير بجامع القلعة فارنج عليه أمر الخطية » وأنجبه 


. من ذلك وتعفش ووقع عند تزوله من التبر. قلما 
صلی ونزل من القلعة مرض ولزم الفراش واستمر 
عليلا الى أن مات عقيب ذلك بمدة يسيرة . 

وف يوم الاثنين تاسسع هشیر ه خسرج الحمل 
من القاهرة فى تجمل زائد ء ولا سيما قد أذن 


السلطان للناس فى الحج بالتوجه الى الحجاز على 
العادة ويكون ذلك مطلقا من نساء ورجال ۾ فحج 
فى هذه السنة من الناس ما لا يحصى » وكان أمير 
ركب المحمل طراياى رأس نوية النوب » وبالركب 
الأول قانصوه أبو سنة والى القاهرة » فكان لهما 
يوم مشهود . وحج فى هذه السنة من الأعيان 
جماعة كثيرة » منوم القاضى صلاح الدين بن 
الحیعان 6 والقاضی شمس الدین التتای الالکی 8 
و کان قاضی الحمل:. وحج جماعة من الأمراء 
العشراوات » وححت خوند أصل بای آم الماك 
الناصر » سرية الأشرف قایتبای » وحجت خوند 
جان کلدی زوجة الظاهر قانصوه ؛ خال اللك 
الن‌اصر » وححت زوجة الامیر تانی يك قرأ وهی 
3 الأمير برد بيك صهر الأشرف اینال » وحج غير 
من الأعيان جماعة كثيرة . 

وف يوم الثلاثاء سادس عشرینه نوق الرکنی 
عمر اين آمبر المؤمنين المت وكل على الله عبد العزیز » 
آخو آمير المؤمنين المستمسك بالّه يعقوب » وكان 
شابا ریسا حشما ست لواحو 1 


حيشية » وكان لا ياس به . 


وف بوم الأريماء ثامن عشرننه توق الشسیخ 
آبو الفضل بن الحرقی » و کان من خيار الناس 
لا بأس به . 

وق دوم امیس تسم عشرينه » حش ام 
سرس قرب السلطان » و کال مسافرا نحو السلاد 
الشامية بسب الکشف على القلاع : 

وق ذلك اليوم حضر الآمير علان الدوادار 
الثانى » وكان توجه الى نحو عجرود يسبب اصلاح ٠‏ 
السواقی التى فى مناهل الحاج . فعمر ما شسد منها 
ورجع . 

وق هذا الشهر لم ينزل السلطان الى الميدان 
ولا جلس به » وسبب ذلك أنه قد نخيل من المماليك 


اا بت 


الجلبان » وقد تقدم ما وقع له معهم » وطلبوا منه 
تفقة فلم بعط لهم شین » واستمر مصمما على عدم 
ذلك » فلم سزل الى الميدان حتى بری ما يكون 
من آمر الماليك . 
3% د # 

وفی ذی الفعدة عین الساطان تحريدة الی بلاد 
الفر نج » وقد نزاید منهم الأذى و النعست بالناس 
فى البحر المحم » وكان الباش على هذه التحریدة 
العو ید سا قرش اسان همع 
جماعة e‏ الختلطائية مواولاه این 
وغير ذلك . 

وفيه خلم السلطان الصوف ولبس البياض » 
ووافق ذلك ثالث شنس القبطى . 

وف يوم الاثنين حادى عشره » توف الشهاب 
آحمد ابن الشیخ على المقرى » وكان علامة ق عصره 
6 شیخا عارفا بطرقة القراء2» وکان ریسا حشما 
عشير الناس » وكان لا بأس به . ۱ 
وفیه أنعم السلطان على الأمير بیبرس قرابته 
بتقدمة آلف » وخلم على أقباى الطويل وقرره 
آمیر آخور ثانى » عوضا عن بيبرس » بحكم انتقاله 
الى التقدمة . 

ومن اطوادث أن جاعة من عبيد السلطان تحاسدوا 
فى بعضهم فقتلوا منهم واحندا كان مقربا عند 
السلطان من بينهم » فلما قتلوه رموه ى سراب من 
أسزبة القلعة » فلما فحص السلطان عن أمره طلع 
به من ذلك السراب » ثم قبض على من فعل ذلك 
من المپید ؛ فوسط منهم آربمة ف الرملة وهرب 
ا ۱ 

وفيه وجدت امرأة موسطة نصفين كل نصف 
. منهما مرمى فى حارة فلا بعلم من فعل ذلك بها . 
وفيه غمز على فران قتل صبيا كان عنده » ورماه 


ا ین یت 
ii‏ امك سس سوت یی 


فى جورة الفرن فاحترق وهرب الفران » ولم تنتطح 


فى ذلك ثاتان . 

وفيه قتل بعض الغلمان بياع لبن لأجل شقفة لبن 
لم يبعها له اللبان فقتله » فلما بلغ السلطان ذلك 
وسط الغلام الذى قتل اللبان » فراح هذان الرجلان 
لأجل شقفة لبن » فلا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم 1 

وق آنناء هذه السنة توف الأستاذ على بن غانم 
وكان علامة فى ضرب الطنبورة ومعرفة الأنغام » 
وهو الذى آظهر الخفائف التنحدية يمصر 4 و لحنها 
فى التلاحين الغريبة » حتى آبطل بها فن الموسيقى . 
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وق ذی الحجة فرق السلطان الأضحية على 
العسكر » وقطم أضجية كثيرة لجماعة من المباشرين 
والفقهاء وغير ذلك . 

وفيه توفيت امرأة يقال لها خديجة الكليباتية » 
و کات ندعی الصلاح » وتدخل سوت الأكاير » 
فوجد لها ذهب عبن ثلاثة آلاف دنار » وأثاث 
الست شحو من خمسمائة دينار » فمد ذلك من 
النوادر » ومع ذلك كانت تأخذ من الناس الصدقة . 

وفى يوم الخميس تاسع عشره توجه ناظر الخاص 
علاء الدين » الى نحو الاسكندرية ورشيد »> 
بسبب تجهیز المراكب التى عينها السلطان للتجريدة 

وف رابع عشرينه حضر مبشر الحاج وأخبر عن 
الحجاج بالأمن والسلامة والرخاء . 


سئة آریع عشرة وتسعماثة ( ۱۵۰۸ س ۱۵۰۹ ): 

فيها / فى الحرم » ایتداً السلطان بضرب الكرة 
وكان أكثر ضربه للكرة ف الیدان ويعمل به المواكب 
الحافلة  .‏ . 


وفيه رسم السلطان شنق ثلاثة أنفار ممن كان 


سس ۱۷٩۱۵‏ يسم 


سرق السبائك الذهب من قاعة الذهب » وكان منهم 
شخص يسمى یوسف المصارع ء وكان مقربا عند 
السلطان » فظهر أنه كان موالسا مع السراق » فمات 
تحت العقوبة بالمقشرة ولم یشنق معهم . 

وفیه حضر الى الأبواب الشريفة » ابن بحيى ابن 
سبع الذى جرى من آیبه على الحجاج ما جرى » 
فحضر بالأمان من السلطان » فلما قابله خلع عليه 
وقال له : « على أبيك يحضر وعليه منى آمان الله 
تعالی 6 . 

وفيه جاءت الأخبار من غزة بأن قد ظهسر 
يساحل البحر اللح سمكة عظيمة الخلقة » قيل 
أن طولها سبع وعشرون ذراعا » وعرضها عشرة 
آذرع » فأرسل السلطان يقول لنائب غزة ان كان 
ممكن احضارها الى القاهرة فيحضرها » فتعذر 
. ذلك عليه . ثم أرسل ناثب غزة فيما بعد عظمتين 
من أضلاعها حتى شاهدها السلطان ء وقد وضعهما 
عند باب القلعة تجاه السبيل الذی هناك » وهسا 
ياقيتان الى الآن » وهما عظمتان من أضلاعها على 
ما قيل . 
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وفيه تزایدت عظمة الأمير طومان بای الدوادار » 


واجتمعت فيه الكلمة » ومما عد من محاسته أنه 
حجر على النقباء والرسل الذین على يابه » ورسم 
لهم بآلا يأخذوا من الغسرماء الذين يطلبون من 
بابه أكثر من نصفين فضة » ومن أخذ أكثر من 
ذلك لا يقف له على باب » وضيق عليهم آیاما يسبب 
ذلك ... وبالحملة فعنده لين جانب » وقلة أذى » 
بغلاف من شدمه من الدواداریة . 

وى يوم السبت عشرینه » دخل الحاج الى 
القاهرة مع السلامة » فطلم الأمير طربای آمیر ركب 
المحمل » وقانصوه أبو سنة أمير رکب الأول » 
فخلم عليهما السلطان ونزلا ف موكب حافل . ثم 
شاعت الأخبار بان السلطان رد خوند أصل بای 


أم الملك الناصر من الينبع ؛ ورسم لها بأن تقيم عكة» 
وقد تخير خاطره عليها » فرجعت من الينبع الى مكة 
وا ستمرت هناك حتی كان من أمرها ما سنذكره فى 
مو ضعه . 

وفيسه قبض السلطان على عبد العظيم الصيرق 
ثانا » بعد ما أفرج عنه » فتسلمه الزينى برکات بن 
نور الدين على المسلاتى المغربى » وقد قاسى شدائك 
ومحنا » وكان توجه صحبة العسكر الذى حرج 


الى التجريدة » نحو بلاد الهند » ورجع مع . ناظر 


الخاص وهو ف الحديد » وجرى عليه ما لا خير 
وق تاس عشرنه » جاعت الأخار بوفاة حان 

بلاط ثائب غزة » وکان من نوات طقطبای ناس 

القلعة » فأقام ف تیاب غزة مدة سيرة ومات . 
وف سلخه وقعت زازلة خفيفة بصد العشاء » 


وأقامت نحوا من ربع درجة والأرض تضطرب . ٠‏ 


ود 3 36 
وق صفر كانت ليلة سيدى اسماعيل الاتبابى » 
ونصبت الخيام ف الجزيرة التى تجاه بولاق » 
وخرجت الناس فى تلك الليلة عن الحد فى القصف 
والفرجة » وكانت ليلة حافلة . 
وفيه طلع ابن أبى الرداد ببشارة النيل » وجاءت 
القاعدة سنه أذرع اوعشر » و کان ف العام 


الماضى رجح من ذلك . 


وی يوم السبث خامس عشرينه » كان ختسام 
ضرب الكرة » وعزم السلطان على الأمراء بقساعة 
البحرة » ومد ۳ أسمطة حافلة » وأقاسرا بالقلعة 
الى بعد العصر 


وف يوم ون 1 السلطان: قاضی ‏ 


مت ۷۳ شم 


القضاة الشافعى جمال الدين القلقشندی » وخلم 
على الشيخ كمال الدين محمد الطويل » المعروف 
بالقادرى » وقرره فى قضاء الشافعية بسصر » عوضا 
عن جمال الدين القلقشندی بحکم صرفه عنها . وقد 
اجتمع مع الشسیخ كمال الدین مشيخة الخاتفاه 
البببرسية » وقضابة القضاة الشافعیه » ولم بتفق 
كل ذلك سوی للعلامة ههاب الدین بن حجن ¿ 
وشمس الدین القاباتی . وكان أصل قاضی القضاة 
كمال الدين هذا من أشاء الأثراك 4 وهو كمال 
الكو ابو ا ج و ون الدين عن بن 
الناصرى محمد بن السیفی بهادر العسری القادرى . 
1 وف ریم الأول كان مستهله بالجمعة » فطلع 
قاضى القضاة كمال الدين فى ذلك اليوم » وخطب 
بالسلطان خطبة بليغة فأعجب السلطان والأمراء » 
وقد جاء فى القضاء على الوضع 

وق سادسه توق الأمير على بای السيفى شبك 
أحد الأمراء المقدمين 4 وكان لا بأس به . 

وفيه آظلم الجو » وأمطرت السماء مطرا غزيرا » 
وكان ذلك فى أبسب من الشهور القبطية » وكان 


النيل فى قوة الزيادة فلم يتائر البحر لذلك حتى 


عد من النوادر . 

وفيه عمل السلطان الولد النبوى على العادة 
وكان حافلا ۾ واجتمع القضاة الأريعة والأمراء 6 
وكان پوما مشهودا . 

وفه نزل السلطان وتوجه الى نحو 
أوكشف علی عمارتها » ثم عاد الى القلعة . 

* % تت 
وف دیع الآخر جاءت الأخبار بأنه وقع خسف 


و 


قاع » وكان دوادارا سکیر | » توجه الى حو 


المجراة 


الجزيرة الوسطى » ونزل وعام ف البحر وهو 
سكران » فغرق تحت الساقية التى بالجزيرة » 
وكان غير محمود السيرة فى أفعاله . 

وفيه نزل السلطان » وتوجه الى القرافة وزار 
الامام الشافعی والامام الليث رضى الله عنهما » ثم 
توجه الى نحو المجراة فكشف عليها وعاد الى 
القلعة . 

وفيه أمطرت السماء أيضا بعد العشاء مطرا 


'غزيرا » ووافق ذلك ثالث مسرى ؛ والئيل ف 


قوة الزيادة » فلم بتآثر البحر لذلك . وقد وقع أمر 

هذا الطر فى هذه السنة مرتين والنيل فى الزيادة 
با جوشن وقرر أمين الحاج 

بر کب الحمل 6 وقرر قانصلوه أستادار الصحية 

بالركب الأول . 

بأن بتوجه الى عقبة أبلة » ويآخد معه جماعة من 


الببائق والهندسین . وقد شرع السلطان فى نناء 


خان بالعقبة » والبروج وفسساقى © برسم 
ملاقاة الحجاج » وعس رصسیفا على البحر عند 
الت ؛ ورسم باصلاح العرافیب التی الق » 
وكانت تتضرر منها الحجاج » فقيل آصسلح ذلك 
وجاء من آحسن البانی فى ذلك المكان . 

وفیه أنعم السلطان على جان بردی تاجر الماليك 
نتقدمة آلف » وهی تقدمة على بای المقدم دك 
وفانه . ۱ 0 

وفيه » فى حادی عشر مسری » زاد الله فى النيل 


البارك خمسين أصبعا دفعة واحدة » وكان قبل 


ذلك توقف أبأما » فرسم السلطاث لقضاة القضاة 
أن توجهوا الى القیاس ویپیتوا به » فتوجهوا 
SE ES‏ اسب 2 ۱ 
باللقيساس أسمطة فاخسرة وكانت ليلة حافلة i‏ 
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فى اليوم التانی » وهو ثانى عشر مسری » زاد الله 
فيه عشرين أصبعا » ثم فى ثالث عشر مسرى زاد 
الله فيه عشرین أصيعا » فكانت زيادته فى ثلاثة آبام 
تسعين أصيعا » ولم تقع مثل هذه الزيادة من مبتداً 
اللاسلام سوى مرتين . مرة فى دولة الظاهر 
پرقوق سنة سبع ونسعين وسبعماثة » فانه زاد فى 
أول يوم من مسرى اثنتين وستین أصبعا فى ,بوم 
واحد » ثم فى ثالث يوم من مسرى زاد خمسين 
أصبعا » فكانت زيادته فى أربعة أيام سبع أذرع 
ونصف وأصبعين ... ولم یسم بمثل ذلك من 
مبتدأ الاسلام حتی الان . والرة الثانية فى دولة 
الأشرف برسبای » سنة خمس وعشرين وثمانمالة » 
فانه زاد فى يوم واحد خمسين أصبعا دفعة واحدة » 
وكان الوفاء فى تاسع عشرين أبيب . ثم فى هذه 
السنة فى دولة قانصوه الغورى زاد نسعين أصيعا 
فى ؛ 3 أيام كما تقدم » وكان الوفاء ف رابع عشر 
مسرى . فلما أوفى توجه الأتابكى قرقماس وفتح 
السد على العأدة 6 وكان يوما مشهودا ه كما قال : 


لله در الخليسج ان له تقضلا لا نطيق شکره 
حسبك منه بآن عادته بحیرمن لايزال دكسره 


وفيه رسم السلطان بنقل عبد العظيم الصيرف 
من بیت الزینی بركات بن موسى الى ديت الوالى 
ليعاقبه » فتسلمه الوالى وعاقبه آشسد العقوبة 
وعصره فى رأسه وأکعاه » واستمر ق العقوبة مدة 
أيام ؛ حتى كان من آمره ما سنذكره ف موضعه . 

وفيه نادی السلطان ف القاهرة بأن أحدا من 
الناس لا يرافع فى أحد » ولا يآخذ منه شيئا بغير 


حق ء وأن من ظلم فعليه بالأبواب الشريفة ... 


فارتفعت الأصوات له بالدعاء . فكان سبب ذلك 
آن بعض التجار وقف للسلطان وشكا ف برکات 


ابن موسى.. بحضرة الأمراء م وكان ذلك الشاجر: 


مظلوما » فاستحی السلطان من الأمراء » ونادی 


فى القاهرة بما ذكرناه » ولم نتم ذلك » وعاد كل 
العتيقة » فنفی الى الواح » وکان مستحقا لذلك » 
وهو الذی كان متولیا عقاب پدر الدین بن مزهر 
الذی کان کاب السر 4 فعذ‌به بأنواع العذان . 

وفيه تعير خاطر السلطان على مغلیای 
الزردكاش » ومباشری الزردخاناه »> وقرر عليهم 
عشرة آلاف دينار » فرسم على عبد الباسط بن 
تھی الدين ووضعه ف الحديك م وجرى عليه 
ما لا خير فيه . ش 

2 ين ات 

وق جمادى الأولى » ف بوم مستهله » كان 
يوم النوروز » وهو آول السنة القبطية . 

وف يوم الأربعاء ثانيه توق الامام العالم العامل » 
الورع التقى 0 الشیخ بدر الدین محمد بن عمك 
وكان عالما فاضلا"» رىسا حشما » من أعيان علماء 
الحنفية » ومات فى عشر السبغين » وكان لا بأس 
به » رحمة الله عليه . فلما مات خلع السلطان على 
شخصن من آبناء العم يقال له-الشريف حسین » 
المؤيدئ. » عوضا عن 
الشیخ بدر الدين الديرى بحكم وفاته » وخلم 
على قاضى القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنه 
وقرره ى مشبخة المدرسة الصرفتمشية » عوضا 
من القاشى انور الذين على الدمیالی السنفی بكم 
افصاله عنها . ۱ 


وقرره ف مشيخة الجامع 


وفيه وقعت حادثة غرسه 6 وهی أن بعض 


" بهما وقت العشاء » وشق بهما من السوقة التى: 
. عند بيت الخليفة ) فتعلق فى ذلك الکتان الذی على 


NM ١ 


فلما آحس الحملان بالنار طفشا فى الناس ء فمات 
بعض صغار » وداسا الناس » فتعطب جماعة 


كثيرة » ودهکت يضائع الاس ... وكانت ساعة 

مهولة 6 فلم يقدر أحد من الناس على مسك 

الحملین » واستمرا طافشين حتی وصلا الى مشهد 

السدة نفسة رضى دن سكت 

الخملین فمات . ۱ ۱ 
+3 ين 

وق جمادی الاخرة - ف يوم الخمیس 


الحتفی » ودفن ف قبة شبك الدوادار التی 
بالطرية » وکان من آهل العلم و الفضل وله شعر 
جید ونظم رقیق » ومن مخترعاته وهو قوله : 
ورب مزال بالقرافة شسمته 
مجاور قبر اللیث بارقه الغيث 
فلم آر قبل الیوم خشعا من الظبى 0 
تأنس حتی فى محاورة اللبت 
ومات وهو عن ستين سنة » وكان يفول فيه 
الشهاب المنصورى : 
بدر تم مذ قر طرق مه 
بطلوع شاهدت أحسن .طلعه 
عحبا فاق آهل الصانی, 
فى فنون العلوم وهو ابن جمعه 
وفيه يقول الشهاب بن صالح : 
لا يشبه باليدر بدرى ناء , 
وسنا فهو منه أكمل طلعه 
ذاك تم ابن جمعتین سناء 
وحبيبى آتم وهو ابن جمعه 
ومن الحوادث الشسنیعة فى هذا الشهر » آن 
السلطان شرع يخرج اقطاعات آولاد الناس من 
آجناد الحلقة » وغير ذلك من النساء اللاتی هن 


الرزق وریما تعرض للرزق الأحباسية والأوقاف » 
فأخرج نحوا من ثلثماثة اقطاع ورزقة من غير جنحه 
ولاسبب » وصار ينعم بها على المماليك بمکاتبات » 
وهذا الأمر ما سبقه به أحد من الملوك السالفة . . 
فحصل للناس الضرر الشامل ۸ ولا سیبا آولاد 
الناس صارت الماليك بهجمون علیوم » وبأخذون 
منهم مناشيرهم غصبا عنهم » ویهدلو نهم بالضرب > 
وکانت حادثة مهولة لم يسمع بمثلها » وأنا من 


' جملة من وقع له ذلك » وخرچ اقطاعی لأرعة من 


العنی + 
با مالك اللك بامن.بالعباد آلطف 
دبر عبيدك واصلح دولة: الأشرف 
کم من آقاطیم آخرجها وما أنصف . 
وأطغى المماليك ذا يمجم وذا مخطف 
وى ذلك قول محمد ین قانصوه بن صادق : 
أيا نی للاتراك أرزاقكم 
له نضحر وا من ن قطعها ا 
ل تضحرو | ثرجسح فادعوا ۳ 

ق السر والجهر السميع المجيب 
صلاح الدين بن الجيعان » وقال : « آنا آثبت فى 
الملك الناصر محمد بن قايتباى » ۰ قمال السلطان 
الجيعان » وعلى علم الدين كاتب الخزانة » 


س ۱۷ س 


ويانوب النصرائى » وقرر عليهم مائة آلف دنار . 
ثم قبض عسلی تاج الدين | بن كاتب الدواليب 6 
وقرر عليه عشرة آلاف ای ۵و تس زرم 
ذلك وهم فى الترسيم حتی يكون من آمرهم 
و 
وفيه ثبت الئيل المبآرك على تسم عشرة ذراعا » 
وثبت الى العشرین من بابه » ثم هبط . وكان نيلا 
عظيما قوى العزم مباركا » وحصل به غاية النفع » 
فكان كما يقال فى المعنى لبعضهم : 
كأن الیل ذو فهم ولب 
لما بدو لعين الناس منه 
فيآتى عند حاجتهم | 
ويمضى حين ستعنود عنسه 
وق النيل قول محمد بن قائصوه : 
اضمر على التيسل فانظر ما قسر به 
اذا ضمرت كنا ق الفال اشکال ۲ 
شالك الاء رمل والنسیم به 
میدی ضميرك والنجعید آشسکال 


ومن الحوادث : أن فى هذا الشهر وقم غالب 


الببوت التى بالروضة من قوة عزم الماء » وقد هري 
البحر الجانب الغربى » قرمى البيوت المحكمة البناء 
وهذا قط ما اتفق سوى فى هذه السنة . 

وفيه كان انتهاء العمل من الحراة » التى أنشآها 
السلطان كما تقدم » قدارت هناك الدوالیب 6 
وجری الاء فی الحراة » حتی وصل الى الیدان 
ا ا ا 
ماء الثیل » برسم الماليك الذين 1 ارس 
الميدان » وشرع ف شاء بحرة فى وسط ذلك 
البستان الذی آنشاه بالیدان » فکان طول تلك 
البحرة نحوا من أربعين ذراعا » وقیل آکثر من 


ذلك ء وینی هنأك عدة مقاعد ومناظر مطلات عل 
ذلك البستان » وفك رخام قاعات الأتابكى آزید 
التی آنشاها بالأزبكية » وقل ذلك الى الماک 
التى آنشآها بالیدان » وصارت هذه البحرة تمتلو 
كل يوم بماء النيل » وفائضها يسقى البستان 
فجاءك كما شال فى المعنى : 

تهنا بها يا أيهما البحر بحرة 

حمكتك فا تشك باسطة بدا 
لها فى هبوب الریح تجعید مبرد 
فمن أجل ذا تجلو عن الهج الصدا 
وقال آخر : ۱ 
عجبت منها بحرة بیضت 
بخافقى کسنا البارق 
كيف غدا الاء بها ساکنا 
برهو وقلب الماء خافق 
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وف رجب حضر یحبی بن سبع » الذی کا 
أمير الينبع » وجرى منه فى حق الحجاج ما تقا 
ذکره » فأرسل اليه السلطان مندیل الأمان » فحذ 
وقایل وکان قد آظهر العصیان مدة طوئلة . فط 
وعلی رأسه مندیل الأمان » فخلم عليه السلطان 
فلما نزل من القلعة * کادت العوام أن ترجمه 
وسیوه سيا فاخشا » ولولا كان: صحبة الأه 
الدواداز لرجموه لا محالة » فلما يلغ السلط 


ذلك نادی فى القاهرة بأن لا أحد من النا 


بتعرض لابن سبع » ولا يسبه * ومن فعل ذا 
E‏ س من غير م ساوده 4 فتكلم . النساس ف 3 
السلطان 6 بأنه أخذ من ابن سبع مالا له صو 


"وضیع حقوق الحجاج فيما فعل بهم - 


وف يوم الله > الوافق لثامن ماتور قبط 


١‏ سے + ۱۷۷ سس 


وف 
i‏ 
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الأمراء الصوف هناك ويوكب وشق القاهرة » فلم 
تم ذلك وبطل هذا الأمر » فليس الصوف هوم 
وف هذه السئة كبرت الأمراء تخافیفهم 4 


, وطولوا قرونهم » حتى خرجوا فى ذلك عن الحد » 
وقد قال القائل فى المعنى : 


قد لبس الضوف كل كبش 
قرونه 5 لها قفروث 
لا صوف عندى ولا قروث 
وفيه خلع السلطان على شمس الدين بن 
عوض » واستقر به مستوق الدواوين . 
وقیه شين خاطر الساطان على شرف الدین 
بو تس الذا بلسی الأستادار » فرسم عليه ووضعه ف 
الحدید ؛ وسجنه بالعرقانة هو وآخاه زين الدین . 
00 بجر ات شنب ام کی القن عدا 
السلطان لأجل التجريدة » فلما قابل السلطان خلع 
عليه ونزل الى داره ق موكب حافل . 
وفى ذلك اليوم حضر الأمير محمد بيك ء وكان 
المراكب المعينة للتجريدة . 


توحه سبب عرض 


وى هذا الشهر وقعت تشحيطة بالقاهرة 6 وعز 


وحود الضز من الأسواق » وبلغ سعر القمح كل 


. أردب خمسائة درهم » وعز وجود التبن آیخسا 


وتناهی سعره كل حمل بديناز - 
جع بل 
وى شسعبان طلسم القضاة الأربمة للتهنثة 
بالشسسهر » وطلع الخليفقة المسستسك باه 
عقوب » فوقع بينه وبين بین اين عم.آپیه جلیل 


تشسآجر فاحش پمچلس السساطان » فقسال 
خليل للخليفة يعقوب . « آنت ولايتك ما تصح 
فانك آعمی » 4 وکان الخليفة يعقوب يعيتيسه 
ضعف » فقام اليه الناصری محمد بن الخليفة » 
وقال له « وأنت ما تصح خلفك صلاة لأنك 
ما تحسن قراءة الفاتحة » » وکان خلیل آلثغ لا 
ينطق بحرف الراء * ثم آلزمه السلطان بان يقرأ 
بحضرة القضاة فلما قر تعفش ف القراءة بين 
الناس » ثم سكت ولم يكمل قراءة الفاتحة ۾ 
وانفض المجلس مانعا وكان مجلسا مهولا * فقال 
السلطان : « يوم الاثنين نعقد مجلسا فى أمر من 
بصاح للخلافة » . فقام الخليفة يعقوب والقضاة 
على آن الميعاد يوم الاثنين » وقد ترشح أمر 
الناصرى محمد اين الخليفة يعقوب ليلى الخلافة 
عوضا عن أببه » وكان السلطان محطا على الخليفة 
يعقوب » رائما منه مالا » كما سيأتى الكلام على 
ذلك . 

وف يوم السبت ثائيه توف الأمير أزبك اليوسفى 
العروف بفستق » وكان أصله من مماليك الظاهر . 
جقمق » وقرر فى تقدمة آلف فى دولة الناصر محمد . 
ابن الأشرف فایتبای » و کان شاخ و كبر ومات وهو 
فى عشر الثمانين » ومات وهو طرخان.» وکان له 
مرتب على الذخيرة حتی مات » وكان لا بآس به . 

فى يوم الاثنين رایسه حضر القضاة الأربعة 
والخليفة يعقوب وولده محمد وابن عمهم خليل » 


وكان الخليفة سقوب عهد لو لدم عمد بالخلافة عند ما 


حصل له ذلك ف المجلس المقدم ذكره * فعرض 
ذلك العهد على قاضى القضاة الشافعى كمال الدین 
الطويل » وكان الخليفة عبد العزيز عهسد بالخلافة 
من بعده لولده يعقوب » ثم من بعده لولد ولده 
محمد » فلما وقف قاضی القضاة على هسذين 


سب |۷۷ مب 


العهدين فال : « الحق للناصری محمد بن الخليفة 
هفوب »6 ٠‏ 
ثم ان الخليفة قال للستلطان : 
وكير سنی » وقد عزلت نفسى من الخلافة » وعهدت 
الى ولدی بالخلافة » فان شاء السلطان و له 
أو لا » » فقال السسلطان : « قد وليت ولدك » . 
وساعدنه الأمراء على ذلك ء فتقدم کاب السر 
محمود ين أجا » واسترعى الشهادة على السلطان 
بولاية الناصرى محمد ين يعقوب » ثم خطب خطبة 
بليغة وقال : « با مولانا السلطان » نشهد عليك 
« آنك ولیت الخلافة للتاصرى محمد ابن الخليفة 
سقوب فقال : « نعم » . فشهد القضاة عليه بذلك . 


« أنا قد شخت 


فقام الخليفة يعقوب وودع السلطان » فأكرمه 


وعظسه » ونزل الى داره » وهو ق غابية السز 


والعظمة » والسه السلطان سلاری صوف أبيض 
بسمور من ملاپیسه » وآلبس سیدی خلیل أيضا 
سلاری من ملاییسه » وآلبس ولدیه آیضا سلارین 
ستجاب » ثم أحضروا للتاصری محمد شسعار 
الخلافة » فأفیض عليه » وتلقب بأبى عبد الله 
المتوكل على الله » فولاه السلطان الخلافة على آتم 
وجه جميل ء ولم يراع من الأنام خليل ... فكان 
السادش عشر من خلفاء ون العباس بمصر . قلما 
لبس الشعار جلس بين بدی السلطان » ثم ان القضاة 
شسهدوا عليه بأنه فوض للسلطان اللك الاشرف 
قانصوه العوری » ما فوضه اليه والده المستمسك 
بالله يعقوب » فقال : « نعم » » ثم قام وقد ارتفعت 
الأصوات للسسلطان بالدعاء » کون أنه لم بخرج 
الخلافة عنهما » وكان ابن عمهم خلیل سعى على 
-“الخلافة يمال جزيل » فلم شل من ذلك مناه » فما 
كان عن ذلك السعى أغناه » فولى خليل بوحه 
طويل » ونزل من القلعسة وقد اشستعل قلبه بنار 
الخلیل » فکان كما يقال ق العنی : 


آلا قل لمن كان لى حاسدا 
آندری على من أسأت الأدب 
أسات على الله فى فعمسله 
لآنك لم ترض لى ما وهب 
فجازاك عنه بأن زادنی 
وسد عليك وجوه الطلب 
ثم ان المجلس انفض ؛ وقام الخليفة المتوكل 
على الله » وقد تلقب بلقب جده عبد العزيز » ونزل 
من القلعة ق مو کب حافل وصحبته القضاة الأربعة 
وأعيان الناس ونوا له حارته » وأوقدوا له 
الشموع بالصليبة » وكان له يوم مشهود » وولى 
الخلافة وهو شاب » وكان مولده سنه سبعين 
وثمانماثة » ولم يتفق لأحد من خلفاء مصر بأنه ولى 
الخلافة ووالده فى قيد الحاة » مقیما معه ف ست 
واحد » سواه . 
وكانت مدة خلافة أمير المؤمئين المستمسك اله 
يعقوب اثنتى عشرة سنة الا ثلاثة آشهر » فانه ولى 
الخلافة يوم السبت ثالث صفر سنة ثلاث وتسعمائة 
فى دولة الناصر محمد بن قانتبای » وخلع نفسه ‏ 
من الخلافة رابع شعبان سنة أربع عشرة وتسعماثه ) 
وقيل انه تكلف فى هذه الحركة الى اثنى عشر 
آلف دنار » ولولا فعل ذلك كان +تفی الى دمياط 
أو الى القدس » فکان ما فعله عين الصواب 
کما شال : 
پسوض الله مالا آنت متلشسه 
۱ وما عن النفس ان أتلفتها عوض 
وهذا ما کان من ملخص آخبار الخليفة يعقوب. 
وولاية ولده اللاصری محمد . ۱ 
وق يوم الجمعة ثامنه » نزل الس‌لطان الى 
المسدان 4 ورسم بجمسح الحرافيش » فاجتسسع 
هناك السواد الأعظم من رجال ونساء » قفرق على 


س ۷۷۷ س 


كل واحد منهم نصفين فضة » فقيل انه فرق فى ذلك 
اليوم نحوا من أربعمائة دينار . 

وفيه نزل السلطان من الدهيشة » وقثى ودخل 
الى الزردخاناه » وعرض الاسلحة آلتی كانت فى 


الزردخاناه من قدیم الزمان » فرأى آشیاء كثيرة . 


منها تلفت من الصداً » فطلب عبد الباسط ناظر 
الزردخاناه ووبخه بالکلام » ثم قصد شنقه فى 


ما قسد من الأسلحة * واستمر فى الترسیم بعد ذلك 


مدق طويلة وهو فى الحدید . 
وف يوم الاثنين حادی عشره عزل السلطان 
شرف الدين الناپلسی الأستادار » وخلع على الأمير 
طومان بای الدوادار » وقرره فى الأستادارية » 
عوضا عن شرف الدين النايلسى * فصار الأمير 
طومان بای أمير دوادار كبير وأستادار العالية » 
وكاشف الکشاف كما كان الأمير أقيردى . وخلع 
على شمس الدنن بن عوض وقرره ناظر ديو ان المفرد. 
وفيه جاءت الأخبار بأن العسكر الذى نوجه 
الى :تعن پلاد الهند صحية لمیر حسین قد انتصر 
على الفرنج الذين کانوا يتعبثون فى البحر > وغنم 
منهم العسکر غنائم كثيرة » فسز السلطان لهذا 
الخير » وآمر بدق الکوسات » فدقت ثلاثة آیام 
متوالية » ثم ان حسين آرسل يطلب عسکرا ثانیا 
حتی ینقوی به على من بقی من الفرنج . 


وفیه نزل السلطان الى الیدان وعرض المحاييس» . 


تالق جبمساعة هن ونال ونسساء » وأبقى 
الفلاحين وأصحاب الجرائم 

توجه الى رشسید ؛ يسيب عمازتها » فلما وصلت 
آرسی بها عند رأس الجزيرة الوسطی ء فخضرج 


الناس بتقرجون عليه 6 وقد زیشت بالضتاجق 
وتات و و ورس ریم 
واجتمع هناك الناس آفواچا آفواجا . 
فلما كان يوم الشادثاه 4 سادس عشرنه » قزل ` 
السلطان من القلعة وصحبته الأمراء قاطبة 
والباشرون » وتوجه الى نحو طرا » وضربت له 
هناك الخیام . ثم حضر بين بديه تلك المسراكب 
الأغربة » فلعبوا قدامه فى البحر ذهايا وايابا والطبول 
والنفوط عمالة » ورمو ا قدامه فى البحر عدة مدافع » 
وكان له يوم مشهود » واجتمع هناك الم الغفير من 
الناس . وأقام السلطان هناك الى بعد العصر » ومد 
له هناك ناظر الخاص أسمطة حافلة » ولم بقع 
للسلطان من حين تسلطن يوم مثل ذلك اليوم فى 


. القصف والفرجة . فلما ركب من هناك خلع على 


ناظر الخاص كملية بسمور » وخلع على رئيس 
المراكب وجماعته الخلع السنية » ثم عاد الى القلعة . 
ش د ê ê‏ غ 


۱ وق رمضان س فى يوم مستهله س تول السلطان 


الى الميدان » وطلع البه التخليفة محمد المت و کل على 
الله ين يعقوب وهنا بالشهر » وهو لايس العمامة 
البغدادية » وهذا آول مواكيه ف الخلافة » فقسام 
اليه السلطان وعظمه الى العاية 6 فلما فام دخل 
بعده قضاة القضاة . 

وی ذلك اليوم طلع شرف الدين الصغير » ناظر 
الدو له » و الزنی بر کات دن موسی المحتسب 6 


والسکر وهو فوق على رءوس الحمالین > فخلع 
2 اد وحم علي تعری پرمشض الوزیر ۽ 
وکان يوما مشهودا . 

وق يوم الأحد ا فتن اق ی الي 
الأبواب الشريفة قاصد صاحب بداد » ؤهو 
شخص يسمى نيرك . فلما بلغ السلطان حضوره 


0 

1 

1 

1 

3 
ا 
3 
1 
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أنوله بدار الأشرف حجان بلاط التى بحارة عبد 
الباسط »> ورتب له ما یکفیه . 

فلا كان يوم الخميس » ثالث عشر رمضان » 
أوكب السلطان بالحوش يغير شاش ولا قماش » 
واجتمع بالحوش سائر الامراء » ورسم بان يزينوا 
باب الزردخاناه الذى عند الجامع » فزينوه 


طلب السلطان القاصد » قطلع صحة الهمندار 
وقايل السلطان » وقراً کتابه الذی حضر على بده . 

و کان سیب حضور هذا القاصد أن متملك بعداد 
مراد خان بن بعقوب بن حسن الطوپل » كان متولیا 
على بغداد » فزحف عليه شاه اسمعيل ابن حدر 
الصوفى فتغلب عليه عسكره ومال الى الصوق » 
فلا رأى ذلك هرب ودخل الى بلاد السلطات 
وأرسل قاصده الى السلطان بأن سده مسکر 
حنی تحارب الصوف » فاکرم السلطان ذلك القاصد 
وأحسن اليه » وهذه الواقعة تقرب من واقعة القان 


أحمد ابن آوس » متملك بغداد » وقد زحف عليه 


تمرلنك » فهسرب منه والتماً الى الماك الظساهر 
برقوق © وقد 'نقدم القول على ذلك فى موضعه . 

وفيسه ترافم شمس الدين ابن عوض والمعسام 
عقوب اليهودى » فقال ابن عوض أنا آثست فى جهة 
يعقوب ستين آلف دنار بطریق شرعى ؛ فسال 


۰ السلطان الى كلام ابن عوض واعتدل على يعقوب 
البهودی » وأوذعه ف الترسيم على مال پرده . 


۱ وفيه آرسل خابر بيك العمار » الذی توجه الى 
عقبه آيلة » بسبب عمارة الأبراج التى آنشسآها 
هناك » والشان و الحو اصل و اصلاح طریق العقبة » 
فارسل للس‌لطان حجارة زعم أن داخلها معدن 


التحاس الأصفر ۾ وأنه وحك تلك الأتمحار فى واد . 
1 ا ۱ 


4 


الأحجار ؛ فظهر منها بعض شىء من النحاس 
دیف 

وف سابع عشره » خلع السلطان عسلى الجمالى 
يوسف البدری » وقرره فى الحسبة عوضا عن 
الزينى برکات ین موسى » بحكم انفصاله عنها » 
وخلع على أحمد بن العكام وقرر فى برددارية 
السلطان عوضا عن بركات بن موسى » وكان 
السلطان تغير خاطره على بركات بن مومى » وأخذ 
فى أسباب الهبوط 
خانقاه سرياقوس » والتحدث على جات ال و 
وجعلها لناظر الخاص ؛ وغير ذلك من الجمات 
التى كان بتحدث علیها » فانه كان متصدنا على 
ست عشرة حهة . / 

وفيه حلع السلطان على معين دزن تین تيتس 2 
وقرره نائب كاتب السر عوضا عن الشهابى أحمد 
ابن الجيعان بحکم انفضاله عنها » وقد اجتمع مع 
معين الدين هذا وكالة ست المال ونيابة كتابة السر 
وغير ذلك من الوظائف » وكان هذا من أكبر 
أسباب الفساد فى حقه كسا يأتى الكلام على ذلك 


حتى آخرج عنسه التحدث عا 8 


فى موضعه » وقد سعى معين الدين بن شمس بمال 
له زره ین © نبابة کتابة السر » وكان 
معين هذا د شنيع اأنظر » 6 بشم, الوجه + فکان اذا 
وقف وقراً ۳2 بين نیدی السسلطان قول 
السلطان : « والله تعالی انى لأستحى من العسکر 
لما يقف ابن شمس يقرا على القصص قدامهم > . 

وفيه أنفق السلطان الكسوة على العسكر فجلس 
بالميدان وكان يوما ماطرا . 

وفيه قوت الاشاعات بأن الصوف زاحف على 
بلاد السلطان ثم خمدت تلك الاشاعات عن قريب . 

وفى ثامن عشرينه » جاءت الأخبار من دميساط 


بوفاة الأمير أصطمر دن ولى الدین الذی كان أمير 


مجلس © و نی الى دمیاط يسبب واقعه الحجاج » 


س ۷۷6 سب 


الأشرف قابتبای » وكان أميرا جليلا رئيسا حشما 
0 وكان عنده لين جانب » وكان لا بأس به . 

وفیه عرض على الساطان خلع العيد وهو 
بالميدان 4 وكان وما مشهودا 5 


وف سلخه حضر كاشف الشرقية وصحبته شيخ 
العرب عبد الدايم بن الأمير آحسد بن بقر » وقد 
قبض عليه بحيلة عملها حتی مسكه » وكان له مدة 
السلطان رسم تتقسيده وابداعه ف البرج ۴ 
% 36 26 

وفى شوال كان موكب .العيد حافلا » وكان بيرك 
قاصد صاحب يغداد حاضرا فأليسه السلطان سلاری 
صوف بسمور من ملاییسه ونزل صحبة الأمراء . 
"وف نوم الخميس ؛ رایمه » نزل السلطان الى 
الأمراء 6 ثم حضر قاصد صاحب داد . وى ذلك 


. اليوم ساق الرماحة بالميدان قدام السلطان » ودخل . 


المحمل وكسوة الكعبة » وطافوا بها فى الميدان » 
وكان بوما مشهودا » ولا سيما كان ذلك بحضور 
قاصد صاحب بغداد . 


ثم بعد أيام عزم السلطان على القاصد بالیدان _ 


وأحضر قدامه جماعة من الماليك »> وهم لابسون 
آلة السلاح » فرموا فى ذلك اليوم رماية نشاب 
على الخيول » وأظهروا آنواعا غريبة ف فن النشاب » 
أدهشوا ذلك القاصد » وأحرق السلطان فى ذلك 
اليوم احراقة نفط بالنهار فى الميدان » وقد فعل مثل 
"ذلك مرنين بحضرة القاصد وهو بالميدان . 
وقيه جاءت الأخبار من مكة بوفاة قرقماس 
الشريفى باش المجاورين * فلا تحفق السلطان 


Ce E‏ يشو ا 
وق يوم الخميس ثامن عشره 4 خرج المحمل من 
القاهرة فى تحمیل زائد » وکان أمير ركب الحسل 


. مامای جوشن ء وبالركب الأول قانصوه بن دولات 


بردی آستادار الصحية آحد الأمراء الطبلخانات » 
وکان بوما مشهودا . 
CT‏ 

وی ذى القعدة جاءت الأخبار من الطينة بآن 
الأمير تمر دای الهندى لا توجه الى هناك يسبب 
عمارة الأبراج التى آنشس‌آها السلطان هناك على 
ساحل البحر الالح ... فبينما هو هناك جاءت 
اليهم مركب فيها فرنج فتعبثوا بالسواحل » فجمع 
الأمير نمربای جماعة من الخفراء الذين هناك > 
ومين كان معه من الماليك » وتصارب مع تلك 
الفرنج » فانتصر عليهم وأسر منهم نحوا من سبعة ‏ 
وعشرين نفرا وملك مركبهم وما كان فيها » وأرسل 
الفرنج الأسرى ومركبهم الى السلطان فسره ذلك . 

وفيه حضر قاصد من عند صاحب قبرس وعلى 
يده تقدمة حافلة للسلطان » فأكرمه وخلع عليه . 

وفيه خلع السلطان » على الزینی پر کات بن 
مومی وآعاده الى الحسبه » وعزل يوسف البدری 
عنها . وکان قد وقم فى تلك الأيام تشحيطة فى القمح 
وارتفم الخبز من الأسواق » و کادت العوام آن ترجم 
يوسف البدری . فلما خلع على ابن موسی وآعاده 
الى الحسبة » فرح به الناس قاطبة » وسکن ذلك 
الاضطراب ٠‏ ۱ 

وفيه خلع السلطان على قاصد صاحب شداد 
وأذن له بالسفر . وكان يروم أن السلطان يمد 
صاحب بداد بعساكر من مصر حتى يحارب 
الصو » فما طاوع السلطان على ذلك . 


سب ۱۷۱۷۵ سب 


وقيه جلس السلطان فى 
الأستادار شرف الدين النابلسى » وكان له مدة 
وهو مسجون بالعرقانة فى قيد وزنجير » وقاسی 
ما لا خير فيه » فشفع فيه بعض الأمراء قأفرج عنه » 
وقد ضمنه الزينى برکات فیما بقى عليه من المال » 


الدهيشة » وعرض 


وفيه يقول محمد بن قانصوه : 
يارب نج الخلق من ذى حسبة 
فى کعسه التعسير لا التيسسين 
وغلت وزاد دکعسه التسسعين 
نقی الدین ناظر الزردخاناه 6 وكان له مدة طويلة 


۱ وكان السلطان ا بالشنق 7 فافرج عله 43 
ذلك الیوم » وآورد بعض ما قرره عليه من المال » 
وضمنه ف الباقی الأمير مغلبای الزردکاش » و کان 
ا فد ی فا شتا الزوة تان + 
وعبد الباسط النساظر » وعبد الكريم بن اللاذنى 
المستوق » ویصی بن يونس أحد الزردكاشية ..م 
فقرر عليهم السلطان عشرة آلاف دنار » فأوردوا 
منها شيئا » وتآخر عليهم . باقى ذلك حتى يعلقوه . 
وكان قد رافعهم أحمد بن قراكز أحد الزردكاشية» 
ومحمود وعلی بای وغين ذلك. من ال دكاشبية » 
فخلع السلطان على مغلباى الزردکاش » وعلى 
عبد الباسط » وعلى عبد الكريم اللاذنی » ونزلوا 
الى دورهم بعد ما قاسوا شداند ومحنا . 

وفیه قبض السلطان على بوسف ابن آبی أصبع 
الحلیی س وکان من خواصه ‏ فقا سى قاية الضرر 
والأتكاد » وأمره قد شهر بين الناس بما جرى عليه 
من اضر لبالع . 


' وقالوااله : 


تير بلس نعقوب الیهودی فى الترسيم > فقال : « لا أعلم أيها الدعامة التى تحتها الذهب »6 . 


لنصرانی » حتى یفلقوا ما قرر علیهم من الأموال 
الجزيلة . وكذلك صلاح الدين بن الجيعان » وقد 
تقدم القول على ذلك بما قرر عليهم من الا . 

وفيه أفرج السلطان عن عبد العظيم الصيرف » 
وكان له مدة طويلة وهو فى الحديد موكل به ى 
جامع القلعة » فأورد مما قرر عليه من المال شيئا » 
وبقى عليه من ذلك الال بعض شىء » فضمنه بعض 
الأمراء » وتکلم له مع السلطان بآن بطلقه حتى 
يسعى فى بقية المال . وقد قاسى عبد العظيم من 
الشدة ما لا خير فيه » وضرب وعصر غير ما مرة 
فى أكعابه وآصداغه وآضلاعه » وغير ذلك من 
آنواع العذاب . 

اد د م 

ول ذى الحجة » خرج الأمير طومان بای 

الدوادار » وسافر الى جهة الصعيد » فنزل من 


القلعة فق موکب حافل . 


وفيه فرق السلطاث الأضحية على العسسكر دمن 
له عادة . 
ومن التو ادر آن شخصا من النأس 3 قبل هو 


بواب جامع الحاكم 4 طلع الى السلطان وذكر له 
أنه رآی فى المنام قائلا يقول له : قل للسلطان ان فى 


جامع الحا كم ف يعض دعائمه دعامه تحتها دای 


ذهب لا ينحصر عددها . فلما سبع السلطان ذلك 
مال لکلامه » وظن أنه حق » فارسل الأمير خاير 
بيك الخاز ندار » ویرکات بن موسی » وجماعة ' 
آخردن من أخصاثه » وآخسنوا معهم جماعة من 
الهندسین والبناثين » وأحضروا ذلك الرجل القائل 
و.ارنا الدعامة التى تحتها الذهب » . 


۷۷۲ س 


قال المهمندسون : « ما يظهر حتی نهدم جنيع الدعائم 
نتى هنا » . 


فاجتمع فى ذلك اليوم الجم الغفير من النساس 


لجامع » وكثر القال والقيل فى ذلك » وكذبوا 
لك الرجل . ثم شاوروا السلطان على هدم دعائي 
جامع » فلم يوافق على ذلك » ورجع عن هذا 
م من قريب ... وقد وقع مشل ذلك ف دولة 
للك الاشرف برسياى » وق أيام الظاهر جقمق 
الظاهر خش قدم » وئزل الأمسير خاير بيك 
خاز ندار الى هناك .. ثم وقم مثل ذلك فى دولة 
شرف قایتبای » ولم یظهر من هسذه القضسية 
لبحة قط » ولم شد من هذا الکلام شىء . 

وف ثالث عشرينه حضر مبشر الحاج » وأخبر 
الأمن والسلامة » وقد جد فى السير حتى وصل 
ع هذه المدة اليسيرة . 

وفيه وقع تشاجر بين أنصباى حاجب اطجاب» 
نين الأمين نوروز أحد الأمراء المقدمين » فوصل 
مرهما الى السلطان » قأنصف السلطان أنصياى 
لى ورو او کان منت ذلك أن رسنا وان 
نطرة الموسكى » وهو بالقرب من ديت نوروز » 
كان ی ۵ بات الخطا سم الما خفته م 
قصد آنسبای حاجب الحجاب کبس ذلك الربع» 
كان الریع للتایکی أز بك » فتوجه اليه دوادار 
نصباى وجماعة من النقباء » قلما وصلوا الى 
ناك ه ثارت عليهم غلمان فوروز وعيبسده 6 


ض رو | حماعة حاجب الححاب 4 ومنعسو هم من ۱ 


بس ذلك الربم . فلما بلغ أنصباى ذلك رکب 
2 الربع » وضرب النساء اللاتى 
ن به » وآشهرهن فى القاهرة على حمير . فطلع 
رروز » وشکا أنصباى الى السسلطان » فحط 
لسلطان على نوروز وقصد جراق به واقتصف 
له آنصیای . ۱ 


وضه وقعت ولو له خشفه بعك المشاء ولم شور 
بها آحد من الناس الا القلیل . 

وق هوه البعة حجان N‏ سين غات 
الواکب بالميدان » وآبطل لبس الشاش والقماش 
ف المواكب » وصار لا پلبس الا فى يوم اطمعة فقط 
عند صلاة الجمعة وف الأعياد وعند خروج الحاج » 
أو عند حضور قاصد ۰ وقك آطل آشسماء 
كثيرة كانت من شيعار المملكة » مما كان يعمل 

وف هذه السنة كثر الموث ى الدجاج حتى 
شح جمساعة من الفلاحين من ذلك » وصار موت 
منهم فى كل يوم ما لا يحصى عدده . 
نوعك ف حسسده واسهال مفرط » وامتنسع عن 
الخسروج الى الأمراء أياما 4 ۷ عوق من ذلك 
وخلع على الحكماء . 

ومن النوادر أن الیلسان » وهو الذى يسمه . 
الناس البلسم کان قد انقطع زرعته من أرض 
المطرية oS‏ یناه هنالعز التاسع » 
و کانت مصر جر بذاك على ساثر البلاد » و کات 
ملوك الفرنج تتغالی فى دهن هذا الیلسم ویشترو نه 
شقله دهسا» ولا يتم عندهم التنصر حتى نضعوا 
من دهنه شیثا فى ماء المعمودية وينغمسوا فيه . 
وکان ستخرج دهنه شیئا فى فصل الربيع فى . 


٠‏ برمهات ... فلما اتقطعت زريعته من أرض المطرية 


تكد السلطان لذلك » ولا زال فحص عن أمره 
حتى أحضر اليه بلسان برى من بعض آماکن . 
بالججاز » وهو فى طينه فزرعه بالمطرية فى مكانه 
الشهور به » فنتج وطلم لما سقى من ماء نلك البتر 


التى هناك » فنتج فى هذه السنة وطلع ما كان قد 


ست ۱۷۷ مت 


بطل آمره من مصر » فعد ذلك من محاسن الماك 
الأشرف قانصوه العوری 0 

وقد خرجت هذه السئة عن الناس على خير » 
وكانت سنة كثيرة الحوادث ».وقد وقع فيها عزل 
وولاية ومصادرات ۰ فمن ذلك عزل الخليفة 
الستمسك بلله يعقوب وولاية ولده محمد المتو کل 
علی اه . ۱ 

ومنها عزل قاضى القضاة الشافعی برهان الدین 
القاقشندى وولاية الشسیخ كمال الدين الطويل . 

ومنها عزل شرف الدين يونس النابلسی 
واستقراره ف الأستادار دة مع ۳ تسده من 
الدوادارية الكبرى , ' 

ومنها عزل الشهابى أحمد بن الجيعان عن نيابة 
كتابة السر وولاية معين الدين بن شمس 
. ومنها عزل الزينى بركات بن موسی عن اطسبة 
وولابة الجمالى بوسف البدری . 
" وکانت سنة شديدة البرد حتی عدم آشیاء 
كثيرة من الفواكه والقثاء وغر ذلك ه ودقع فيها 
أيضا تشحيطة فى القمح حتی يلغ سسعر ۵ الى 


أشرفيين کل أردب » وعز وجود التبن والدرس . ۱ 


الماليك وولابة شرف الدین الصغیر لها . 
ومنها مرافعة عبدالعظیم الصيرف لصلاح الدین 
ابن الجيعان » وعلم الدین المتحدث ف الخزانة 


٠‏ الشريفة » وبانوب اللصرانی . وقد صودروا» 


وأخذ منهم مال له صورة يسبب مرافعة عبد العظیم 
الصیرق لهم ., ۱ 


ومنها مصادرة معلياى الزردكاش 4 ومباشری 


الزردخاناه » وجماعة" من الزردكاشية . 


ومنها مصادرة بوسف بن آبی آصبع الحلیی 
وكان من آخصاء السلطان . 

ومنها مصادرة العلم یعقوب البهودی . وصودر 
تاج الدين بن کاتب الدوالیب » وقرر عليه نحو 
عشرة آلاف فيان . وصودر ى هذه السنة جماعة 
كتيزة من آعیان.الناس . 

ومنها ما وقع لذولاد الناس من أجناد الحلقة 
وغيرها » فى خروج اقطاعاتهم من غير سبب ولا 
موجب لذلك » فاخرج السلطان فى هذه السنه 
نحوا من أربعماثة اقطاع ورزقة » حتى الرزق التى 
كانت بيد النساء » وریما تعدلوا الى الجهات التی 
هی موقوفة على جهمات بر وصدقة ورواج 
الصالح . وقاست آولاد الناس من المماليك ما لا 
خير فيه » وصاروا بهجمون عليهم ف يبوتهم » 
ويضربونهم ويبهدلونهم أشد البهدلة والأمر لله . 
جرع ف هذه السنة من الحوادث ما لا بحمی . 
سئة خمس عشرة وتسعمالة ( ۱۵۱۰-۱۵۰۹ م) 

فيهاء فى المحرم فى رایسه » الوافق لأول 
يوم من بشنس القبطی » أظلم الجسو وآمطرت 
السماء مطرا غزيرا حتی آوحلت منه الأسواق » 
واستمرت تمطر يومين متوالیین » حتی عد ذلك من 


' النوادر » حیث آمطرت ف شنس . 


وق حادی عشره خرج علاء الذین ناظر الخاص » 
وتوجه الى نحو الطور لأجل عمارة الراکب التی 
أنشأها السلطان هناك سيب تحريدة الهند 

ومن الوقائع اللطيفة » أنه فى يوم الخميس ليلة 
الجمعة » خامس عشره » نزل السلطان الى الميدان 
ونصب به خيمة كبيرة مدورة » وملا البحرة التى 
آنشآها هناك من ماء النيل من الحراة التى أنثنأها » 1 
م رسم بجمع کل ورد ف القاهرة وو 


۸ 


البحرة ؛ وجمع قراء البلد قاطبة والوعاظ . وعلق 
آسحمالا بها قناديل » وفرش حول البحرة الفرش 
الفاخرة » وعزم على القضاة الأربعة وسائر الأمراء 
من كبير وصغير » وآرباب الوظائف من المباشرين » 
وأعبان الناس قاطية » وبات السلطان نلك الليلة 
هالميدان ء وبات عنده الأتابكى فرقماس وجماعة من 
الأمراء . ومد تلك الليلة أسمطة حافلة » أعظم من 
سماط المولد » قمد فى المسماط أريعيائة صحن 
صینی . ورسم بآن تعمل المأمونية الحموية » وكل 
قطعة نصف رطل » وكان من الأوز والدجاج والغنم 
ما لا شحصر ؛ ومن اللحم آلف وخمسمائة رطل » 
ومن الدجاج آلف طير ‏ ومن الأوز خمسمائة طبر 6 
ومن الغنم المعاليف جمسون معلوفا » ومن الرمسان 
الرضع أربعون رميسا » حتى قيل صرف على ذلك 
السماط فوق الألف دیتار بما فيه من حلوى وفاكهة 
وسكر وغير ذلك 64 وكانت ليلة مشهودة . 

وفيه قلع السلطان الصوف ولبس البياض 4 
و وافق ذلك تاسع بشنس القبطى » ثم فى عقيب ذلك 
اتد يضرب الكرة . 

وفيه نزل السلطان الى الميدان » وأحضر جماعة 
من المماليك يرمون بالنشاب على اليل » وهم بآلة 
السلاح » وأحرق فى ذلك اليوم احراقة نفط 
حالنهار 0 وکان له يوم مشهود . 

وفيه » فى ثانى عشرينه » دخل الحاج الى القاهرة 
مع الأمن والسلامة » وكانت سنة رخية مباركة . 
ولا رجع الحجاج » أخيروا يما فعله السلطان من 
وجوه الخير من العمارة بالعقبة » وقد أنشاً هناك 
سخانا وفيه عدة حواصل » برسم الودائع * وآبراجا » 
وجعل بها جماعة من الأثراك قاطنین هناك » يقيمون 
يها سنة ثم يعودون الى مصر » ويتوجه جاعة غيرهم 
الى هناك » وأصلح طريق العقبة وقطع الأماكن 
الصعبه التى كانت بها العراقيب » وأنقساً برجا 


بعجرود » وبرجا بنخل » وأصاح عدة مناهل طرق 
مكة * وينى هناك أشياء كثيرة من هذا النبط » 
وحصل بها غاية النفع » وشا بالأزلم برجا أيضا » 
وجعل به جماعة من المماليك يقيمون به وكلما مضت 
سنة بحضرون » ثم پتوچه غيرهها . 

وفیه عين السلطان الأمير علان الدوادار الثانی » 
بآ نتوجه فاصدا الى ابن عشمات ملك الروم » وکان 
قد آشیع فى تلك الأيام بآن ابن عثمان قد مات » 
وريما صلوا عليه صلاة الغنية فى جامع الأزهر » ثم 
ظهر بآن هذا الكلام كذب » وأسفرت هذه الاشاعة 
عن أنه كان مريضا وشفى » فعين السلطان علان 
بأن بتوجه اليه ويهنئه بالعافية . 

وفيه حصل للسلطان بعض قولنج » فامتنع أياما 
عن ضرب الكرة » ثم شفی من هذا العارض وضرب 
الكرة فى الیدان » وهذا بخلاف العادة القديمة أن 
الكرة تضرب فى الیدان . ' 

26 2 3% 

وف صفر جاءت الأخبار من دمياط بأن شخصا 
من آولاد ابن عثمان يقال له قرقد بيك ؛ قد وصل 
الى دمياط . فلا تحقق السلطان ذلك عين الى ملاقاته 
الأمير آقبای أمير آخور ثانى » وأزدمر الهمندار » 
ونائق الخازن . وأرسل صحبتهم ملاقاة حافلة من 
كل نوع فاخر . وجهز المراكب حتى الحراقة الكبيرة 
انى يكسير فیها السد » برسم ابن عثمان ٠‏ لیجیء 
فيها فى البخر . وجهز له احراقة نفط تحرق قدامه 
فى البحر لما أن قلع » وما بقى من اكرامه ممكن . 
فتوجهوا الى دمياط بسبب اللاقاة . 

وق يوم السبت سابعه » قيض السسلطان على 
الشهایی آحمد بن الجيعان ووكل به وقرر عليه 
خسة آلاف دينار » وكان ف هذه المصادرة مظلوما . 


(۱) لعله يعتى 2 « يتوجهون » ثم ۲ بحضى ) غيرهم به 


سس 4 سس 


وفيه أفرج السلطان عن شرف الدين يونس 
النابلسى الأستادار » وقرر عليه عشرة آلاف دینار 
وقد قاسی شدائد ومحنا » وأقام فى السجن بالعرقانة 
نحوا من عشرة آشهر وهو فى زنجیر وقید خشب 
الیدین .. ۱ 

وف يوم الأربعاء » حادی عشره » كانت ليلة 
سیدی اسمعيل الانبابی » وکانت لبلة حافلة . 


وضرب فى الجزيرة التی تجاه بولاق نحو من 


خمسماثة خيمة » وخرج الناس فى القصف والفرجة 
عن الحد . 


وفیه » فى ليلة الأحد » خامس عشره » خسف 


جرم القمر وأقام فى الخسوف نحو احدی وأربعين - 


درجة . 

وف يوم الاثنين سادس عشره » تسحب جمال 
الدين الزغلی من المقشرة وهرب ء وكان التزم بدار 
الضرب وقرر عليه للسلطان ف كل شسهر مال له 
صورة » فأتلف سائر المعاملة من الذهب والفضة » 
وظهن بها الزغل كالشمس > حتی ضج من ذلك ساثر 
الناس والأمراء 6 وصارت معاملة السلطان لا تمشی 
فى غالب البلاد » وامتتع الذهب البرسبية والجقمقى 
والأبنالى والخشقدمى والقايتبية » وصار الذهب 
الغورى والفضة هى التى عليها العمل مع ما بها من 
الغش الفاحش . قلما 'نزايد الأمر فى ذلك شكا بعض 
الأمراء هذا الحال الى السلطان فقبض على 
جمال الدين الزغلى وضربه ضريا مبرحا وسجنه 
بالقشرة ۾ فأقام بها آیاما وهرب . فلما هرپ مقت 
العلتان #الصموة انا تشه الرالن موت خالق :2 
وقصد الاخراق به » ثم قرر عليه خمسة عشر آلف 
دینار . وهرب معلمو المقشرة واختفوا » وضرب 
يسبب ذلك يحيى ين نو کار دوادار الوالی » وحصل 


على جماعة من الناس يسيب چمال الدین الزغلی, ‏ 


ما لا خير فيه » كما سیآتی الکلام على ذلك ف 
E‏ 

وف يوم الأريماء امن عشر صفر وصل فرقد 
بيك بن عثمان الى شبرا » وهو قرقد بن أبى يزيد 
ابن محمد بن مراد بيك المتصل النسب الى جدهم 
مدان فا ون ال قي لاقل له اسظان 
قاعات اليرابخية التى ببولاق » ورسم لناظر الخاص 
بان بحضر اليه جميع ما بحتاج له من فرش وآوان 
وصينى وغير ذلك من الاحتياج » فخرج جماعة من 
الأمراء الى ملاقاته . وكان السلطان رسم للكشاف 
ومشايخ العربان » بان يلاقوه بطول الطريق ٤‏ 
ويصنعوا له الأسمطة والدات الحافلة ». فرموا 
على بلاد المقطعين أشياء كثيرة من أغنام وأوز 
ودجاج وغير ذلك » فاستمر على ذلك حتى وصل 
الى قاعات البرابخية وهو فى الحراقة التى دکسر 
فيها السد . فلما دخل البرابخية مد له السلطان 
هناك مدة حافلة . 

ثم توجه اليه الأنايكى قرقماس والأمراء 
المقدمون قاطبة فسلموا عليه . ثم توجه اليه 
القضاة الأربعة وأعيان المباشرين من آرباب الوظائف 
فشرع يقوم لكل من يجىء اليه من الناس ... 

واستمر على ذلك الى يوم الاثنين ثالث عشرین 
صفر ؛ فأرسل السلطان عشرين فرسا له ولمن معه 
٠‏ منهم ربع جنائب بالسروج الذهب والكناييش 
الزركش والغوائى الحرير الأصفر . 

ثم ان السلطان رسم لنقيب الجيش بأن يدور 

على الأمراء قاطبة » وبعلمهم بأن الموكب فى الحوش 
بالشاش والقماش . ثم ان السلطان نصب السحابة 
الزركش على الدكة وغثی الدكة بالأطلس الأصفر » 
ورسم بآ تزین القلعة عند باب الزردخاناه 
بالصناجق السلطانية وآلة السلاح » وأن تصف 
الکاحل الكيسار » على باب الزدخاناه ٠٠١‏ ثم 


رسم لامهندار ورءوس النوب » بان نتوجهوا الى 
ايبن عنمان وهم بالشاش والقماش ويطلعوا قدامه 
الى القلعة » قتوجهبوا الى بولاق وأركبوه من 
البرابخية على فرس پسرج ذهب وكنبوش » وقدامه 
الجنائب السلطانية » فطلعوا به من على القس ونوا 
به من على سوق مرجوش »© وشقوا به القاهرة » 
فكان له يوم مشهود . وخرج الناس أفواجا أفواجا 
لرؤيته . 

واستمر ف ذلك الموكب الحافل حتى وصل 
الى القلعة » فطلع وهو راكب الى عند الحوش 
السلطانى ونزل على مصطبة باب الدهيشة 6 
ا 


.ابن عشمان باس 5 السلطان ووضعها ع عینیه . 


ثم تصدث معه السلطان ساعة وهو واقف على ` 
آقدامه » فلما خلع عليه السلطان وخرج من الحوش : 


" رکب من على مصطية شاد الحوش 
وکان منیب مجی» قرقد بن عثمان الى مصر » 


وکات صفة قرقد بك بن عشمان وجا شابا فى 

عشر الأربعين e‏ القامة » عربى الوجه » يميل 

الى الصفرة » نحيف الحسد » أسود اللحية » جميل 

الهيئة » وعلى رأسه عمامة ترکمانی » وهی صغيرة 

دون عماثم جماعته وف انه كان كبر أولاد أبى 
زنك بن عشمان . 

۳ ان السلطان طلب خلعة 0 اليه خلمة 


طلع الى القلعة دلامة حرير أصفر وفوقها جندة 


5 ا 72 لاوط 0 ۰ 


صوف آخضر مفتوحة » فنزع ذلك من عليه ولبس 
خلعة السلطان . وقد بالغ السلطان ف اكرامه جدا » 
بخلاف ما وقع لجمجمة بن عثمان مع الأشرف 
قايتباى » فانه لما دخل عليه لم يقم له » ولا وصل 
الى الحوش وهو راكب » ولا آنسم عليه بأقسياء 
حافلة كما فعل الغورى مع قرقد هذا . 

وف ذلك نكتة لطيفة وهی أن الحمحمة لعلها 
لقب لقب بها بعض أولاد آل عثمان ولیس علا 
لواحد منهم » ومع ذلك ما اشتهر بها رجل منهم 
فى بلاد الروم وغيرها اللهم الا فى مصر » ثم أخى 
ستقد أن المراد نه هو السلطان جم اين السلطان 
أبى الفتتح محمد خان » هرب الى مصر لما تسلطن 
اخوهالواطاة داب نف هو ها هم ينه . 
وقضیته مشهورة لم بل ملك الروم » وقرقد ولی 
على اسطنبول کرسی مملكة الروم مدة سيرة 
لما مرض أبوه وآشرف على الموت » فولى على الروم 
عوضه حتى شفى » وكان أكبر آولاده . 

ثم ان السلطان رسم للأمراء بآن پنزلوا صحبة 
قرقد بن عثمان » فنزلوا معه الى الصليبة » فحلف 
عليهم بالرجوع الى دورهم » وتوجهوا به الى 
بولاق من على المزيرة الوسطى » وصحبته الرءوس 
النوب بالشاش والفماش حتی وضل الی الیرابخية ». 
ثم انفض ذلك الو كب . ومد له السلطان هنا مدة 
حافلة . ثم فى آثناء ذلك آرسل اليه السلطان نقدمة 
حافلة . قبل بعث اليه بعشرین آلف دنار » عشرة 
فضه وعشرة ذهب وعدة شج فیها قماش مفتخر » 
ما بين سکندری ومنزلاوی » وغير ذلك .ثم قدم 
ابن عثمان للسلطان فیما بعد تقدمة حافلة ما يحضرنى 
هو ۱ 5 

وق هذا الشهر توق الأمين مغلبای دجاج آحد ۱ 
الأمراء الطبلخانات . 


ةا ید 


وثوق أبدكى دوادار علان الدوادار الثانى » 
وكان غير مشكور السيرة فى آفعاله . 

ومن الحوادث أن ق يوم الخميس ٠‏ سادس 
عشرينه » توق أحمد ين العكام برداد السلطان » 
وقد مات قتبلا . وس ذلك أن بعض أعدائه سلط 
عليه من قتله بخنجر ف البتدقانبين وهو طالع الى 
القلعة بعد صلاة الصیح » كما جرى لابی البقا 7 
الجيعان » وقد تقدم ذكر ذلك . 

وفيسه توجهت طائفة من المماليك الى بيت 
شخص من الأمراء الرءوس التوب يقال له ایتال 
بای » فأحرقوا ببته ونهبوا ما فيه . 
ذلك أن صسبا آمرد كان بحمقدارا عند بعض 


وكان بت 


الماليك » فهرب من عنده و احتمى بهذا الأمير » 
فدخل اليه الملوك يطلب الصبى من 
ی ل ل لأسا حرفن 2 
الأمسير ف القول ٠‏ فأديه وضربه . فتعصبت له 
خشداشينه وآنوا الى يبت انال بای المذكور 
ونهبوا ما فى مراكبهم أجمعين » فتنکد الساطان 
يلتفت الى كلامه وراح النهب ف كيسه . 

وفيه جاءت الأخبار بآن العسكر الذى توجه 
الى الهند صحبة حسين المشرف قد کسرهم 
الفرنج كسرة فاحشة » وقتلوا العسکر عن آخره » 
ونهيوا ما فى مراكيهم أجمعين » فتنکد السلطان 
لهذا الخبر . 

٠‏ وفيه سافر تاظر الغاص » والامیر محمد بيك 
قرب السلطان الى ثغر الاسکندربة » يسبب تجهیز 
راکب التي جوجه مها الام عون الى بلاد ابن 
عثمان . 


عنله 6 وادعی 


وقيه آفرج السلطان الشسهایی أحمد سن 


الجیمان » وكان له مدة وهو ف الترسيم حتى غلق 
ما قرر عليه من المال . 
د 6د 26 
وف ريبع الأول طلع ابن أبى الرداد ببشارة 
النيل » وجاءت القاعدة ست أذرع وثمانى عشرة 
آصیعا » وكانت أزيد من العام الماضى بشمانى أصابع . 
ومن النوادر اللطيفة أن بركة الرطلى زرعت ف 
هذه السنة حشیشا » وهذا لم يتفق قط . وكان 
الذى زرع الحشيش كمال الدين بن قوسان » وقد 
استآجر أرض بركة الرطلى » فكان كل من دخل 
الها تهج ذلك 6 ولا سما أصتحاب الكنةا من 
الحشاشين ؛ فحاعت البها الناس آفو احا تفرجون 
على ذلك الحشیش » وقد وضع من أهله فى محله » 
حتى عد ذلك من النوادر الغسرسة » وفیه قول 
بعض شعراء العصر : 
تساهت بركة الرطلی حسسنا 
وضارت حجنة فيها عروش 
ومذ زرعوا الشرانق ف ثراها 
ببدو نسيمها طلع الحشيش 
وق بوم الثلاثاء » ثامنه » عزم السلطان على فرقد 
بيك بن عثمان ق الیدان » ولعب السلطان والامراء 


۱ قدامه بالكرة 6 ومد له أسمطة حافلة بالبتحرة التى 


بالميدان » ولم يحضر فى ذلك الجلس سوى 
السسلطان فى آمر الأمير أزيك المكحل الذى نفى 
الى دمیاط .يسيب الأقايكى قبت الرحبی » كما 
تقدم ء فلما قدم ابن عثمان الى دمیاط ترامی عليه 
أزيك الکحل بأن يشفع فيه عند السلطان أن بمود 
الى مصر » ويقيم بها بطالا » فشفع فيه ابن عثمان 
فى ذلك المجلس وباس بد السلطان » فرسم باحضاره 
الى مصر ؛ فلما آراد ابن عشمان الانصراف » خلع 


» Canصabis‎ 04108 « اسم «الحشيش» باللاتينية‎ )( ٠ 


س ۱۷/۹۲ مسب ١‏ 


عليه السلطان كاملية تماسيح غلى آحمر » وأركبه 
فرس بوز سرج ذهب وكنبوش . 

وف يوم الجمعة » حادى عشرة » عمل السلطان 
المولد النبوى » واجتمع الأمراء والقضاة الأربعة 
على العادة » وحضر قرقد بيك بن عثمان » فلما 
طلع قام له السلطان وأجلسه عن ميمنته فوق 
المرنية التى هو جالس عليها » فوق القاضى 
الشافعى . وف ذلك الیوم لبس السلطان الشاش 
والقماش » ولم يكن عادة أن السلطان بلیس الشناش 
والقماش ف المولد . وانما فمل ذلك لأجل ابن 
عشمان » وأظهر السلطان فى ذلك اليوم غاية العظمة 
بخلاف كل سنة . 

وف يوم الخميس » سابع عشره » خلع السلطان 
على الامیز طقطبای نائب. انقلمسة.احد الأمراء 
المقدمين » وقرره أمير حاج يركب الحمل » وقرر 
مغلباى الزردکاش بال ركب الأول . 

وفیه عرض السلطان جاعة من الماليك وآولاد 
الناس » وعين منهم جماعة الى الطينة بقیمون بها 
سلة ف الأبراج التی أنشأها هناك ». ویصپرون 
بالنوية » كلما مضت سنة يأنى تلك الجماعة ويتوجه 
خلافهم الى هنال » ويقيمون بها سنة كام . 


وف يوم السبت » تاسع عشره » حضر أزيك ١‏ 


المتكحل من دمياط » وكان متقیا بها » فشفع فيه 
قرقد بيك بن عثمان كما تقدم ذكر ذلك . فلما 
حضر خلع عليه السلطان ونزل الى داره ء ورب 
له ما ی لان 
طرخانا . 

وه لق افا 1 
قى برددارزية السلطان » عوضا عن أحمد بن العكام 


موته 6 وصار البرماوى من تحت بد الزينى 


ا ضرب الكرة » وحفر این 


عشمان عند السلطان » ومد فى ذلك اليوم أسمطة 
اليوم قدام ال اطان والأمسراء » وکان وما 


مشهو دا 5 


و 
وف ربيع الآخر فبض على جمال الدین الزغلی 
الذى تسحب من القشرة » فرسم السلطان بشنقه » 


٠‏ قآشهروه وهو عريان على حمار » و الشاعلیه تنادی 


عليه حتی آنوا به الى بيت شخص من الأمسراء 
المشراوات قال له ر ای و كان ساکنا فى مصر 
العتيقة على البحر » فشنق هناك على بابه » وشنق 
یه ]اد كانوا سل الدغل هه وسيب 
ذلك أن تمرباى المذكور كان هو الذی عصرف 
دين السلطان وین جمال الدين وقال للسلطان ان 
جدال الدين يعرف صنعة الكيمياء » فظهر أن ذلك 
ا 

. وفيه فى ليالى وفاء النيلى وقع ببركة الرطلى 
حريق فى بعض ببوت الجسر التى بها ء فاحترق 
نحو سبعة أماكن » ولا بعلم من فعل ذلك . وكان 
الحسر خاليا بغير سكان . 
| وفيه تير خاطر السلطاق على علاء الدين تار 


الشتقنی » وهذه الواقعة مشهورة ون الناس بما 
کال سببها + فکادت. دیار ناظر الخاص أن فرت 
هته الح كله والومة التلطاق بان یهتنم 
وجواريه قاطبة . 

وفيه وقع تساجر بين قاضى القضاة الحنفى 
كائت السر الندوی محموة بن أجا مستیبت 
وقف كان بينهما بحلب » فرسم السلظان بعشد 
مجلس بینهما بالدرسة الصالحية » فلما توجها الى 
هناك اتتصف كاتب السر على قاضی القضاة 
مالس E‏ الذى 


رش 


سس VAY‏ نت 


ا 


و فاى یل البرحيق e‏ 

وفيه نغیر خاطر السلطان على سودون ناب 
دمیاط يسبب ما وقع منه فى حق ابن عثمان لما 
دخل الى دمياط » فلما حضر سودون المذكور 
ضربه بين بددبه وقرر عليه مالا له صورة . 

وفیسه حضر تمربای الهنسدی أحسد الأمراء 
العشراوات الذی كان توجسه الى الطينة بسبب 
عمارة الأبراج التی آنشاها السلطان هناك » فلما 
انتهی منها العمل وحضر خلم عليه بسبب ذلك . 

وفیه انقطع جسر 
و کان لیالی وفاء النيل فاضطريت الأحوال لذلك » 
وخرج فانی بای قرا أمير آخور كبير على جراد 
الخیل » وعدی الى الحيزة فاعیاه سده » فارسل 
يطلب من السلطان عو نة علی ذلك » فرسم السلطان 
لجماعة من الأمراء المقدمين بأن يتوجهوا الى هناك 
وتعاونوا على سده » فتوجه الأمير: دولات بای 
آمير سلاح » والأمير طرا بای رس نوبة النوب » 
والأمير تمر الحسنى آحد المقدمين » والأمير ماماى 
جوشن وجماعة آخرون من الأمراء العشراوات . 
فلما توجهوا الى هناك أعياهم سد ذلك الجسر » 
وحصل للناس يسببه الضرر الشامل » وضاروا 
دسسکون الناس من الطرقات ترمو فت © 3 
السدید وتوجهون بهم الى جسر أم دشار » 
وم لوا اليه بأخشاب كثيرة وسلب » ومع هذا 


أعياهم سده » حتی عد ذلك من الوقائم الغریبه , 
وفبه شول محمد ین قانصوه : 
مذ تفص النيل ليالى الوفا 
تاش کی ون E‏ 
. وأى لقلبى البر ف کسره 


آم دشار الذى بالحيزة 6 


اصل بای آم الملك الناصر » وسرية الملك الأشرف 
قايتباى ء وأخت اللكث الظاهر قانصوه » وزوحة 
اللات الاشرف جان بلاط » توفیت بمکة ودفنت 
هناك . وقد تقدم القول بأن خاطر السلطان قد 
تغير عليها » فلما حجت وقصدت العود الى مصر 
آرسل السلطان مراسیم بعودها الى مكة » فعادن 
اليها من آثناء الطریق » واستمرت مقيمة بمكة الى 
أن مانث بها بعد مضي سئين . 

وفيه كان وفاء انیسل المبارك الموافق ذلك ' 
لرابع عشر مسرى » فلا آوف توجه الأثايكى 
قرقماس وفتح السد على العادة » وكان له بوم 
a‏ 

وفيه شرع السلطان قبض على جماعة خوند 


آم الناصر » وقد ظهر لها أشسساء كثيرة من أموال 


وتحف فى عدة حواصل » وقد حصل على جماعة 
من النساء سبيها ما لا خير فيه » وضريوا وعصروا 
غير ما مرة » وما قاسوا خيرا ف حرتها » و استمروا 
فى التراسيم مدة طويلة وهم الى الآن على ذلك . 
وفيه كان اتتهاء العمل من الجامع الذى آنشاه 
السلطان خلف الميدان عند حوش العرب وخطب 
به » وقد جاء فى غاية الحسن . 
6د مد 6د 
وق جمادى الأولى » حضر الأمير طومان بای . 
الدوادار » وكان قد سافر الى جهة بلاد الصعيد » 
فلما طلع الى القلعة خلع عليه السلطان » ونزل الى 
داره فى موكب حافل . 
وف يوم الخميس » سادسه » توجه الأمير علان 
الدوادار الثانی الى السفر » وقد تقدم آن السلطان 
عينه قاصدا الى ابن عثمان » وكان تقسرر 0 
أولا على أنه بسار من البحر اللح فما تم له ۱ 


فخصه بالجبر فى الكسر ذلك وسافر من البلاد لكاو كر ل 
. .وقيسه جاءت الأخبار من مكة بوفاة خوند ا حاقل . ۱ 
س 7/46 سب 


بتقدمة حافلة الى السلطان » کون آنه جاء من ٠‏ 
۳۹ ماه 4 فكان من جملة التقدمة رة آلاف ۱ 


دینار » وماثه فرس » ومائة شرة » وخمسمائة رآس 
غنم » وللائون رآش رقیق » وغیر ذلك آشیاء كثيرة. 

وفیه رسم السلطان پشنق شخص زغلی » 
فشنق على باب زويلة . 0 

ومن الحوادث آل شخصا هنا قال له سکیکر 
آشیع عنه أنه قد قتل آباه » فلما عرض على السلطان 
لم شر بشىء » فرسم بتسلیمه الى الوالی 6 فعاقه 
اک 
آمره ما کون 
| وفیه حضر علاء الذین نالر الخاص ‏ وکان 
توجه الى تعر الاسکندریه يسبب تجهیز الراکب 
المعينة صحبة الأمين محمد قريب السلطان . 

وف هذا الشهر وقعت زازلة خفيفة بعد العصر 
فلم يشعر بها الا القليل من الناس . 
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وف جمادى الاحره » ف يوم تاسعه » نزل 

الملطاة الى الان ور يده اي ان 


ووقع فى ذلك الوم حسكانة E‏ 1 
وأحرق السلطان قدامه احراقة تفط بالنهار ف 


الميدان » و کان يوما مشهودا . 
وفیه ثبت النیل الب‌ارلك على اثنتين وعشرین 
أصبعا من تسم عشرة ذراعا » وقد نبت الى آواخر 
بابه . 
وفیه ظهرت امرأة غريقة عند قناطر الأوز » 
ووجد عليها ثياب فاخرة » وق آذانها حلق بلخش » 
وف بدها سوار ذهب » فطلع بها والى القاهرة 
ووضمها فى تابوت عند جامع الظاهر » فأقامت بوما 
وليلة ولم يظهر لها معرفة فدفنت يعد ذلك . 
۱ وفيه وقح ربع ف الكداشين » وكان مطلا على 


الخليج + فقتل تحت الردم شخص یال له شمس 
الدين البهواثی » آحد نواب الحكم من الشافعية » 
وکان لا بأس به » وقتل شخص معام صاجاتی » 
وقتل جماعة آخضرون ممن کانوا ساکنین فى ذلك 
الربع 4 و کانت حادثة مهولة . 
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وف رجب نادی السلطان بأن لا تحاهر الناس 
بالمعاصى » ولا ينشى بسلاح من بعد المغرب » وآن 
الناس يواظبون على الصلوات الخمس ف اطوامع » 
فسمعو | من أذن وخرج من آخری . 

و قفن الان على الل سد نی 
فر الذيم کاتت المالتء الذئ وی لظن 
الاسطبل السلطانی » كما تقدم » فلما قيض عليه 
قرر عليه مال ودال 4 6 وكات اونا a‏ 
الواقعة . 

وفيه قبض السلطان على جلال الطنبدى 4 أحد 
نواب الحنابلة » وقد كذب عليه بعض آعسداله . 
قالطا ان قا تسوه ,شاه الم : 
تسلطن قد آودع عنسده مالا » فطلبه الس‌لطان 
ورسم عليه » وقاسی شداند ومحنا » وصودر غير 
ما مرة يسبب قانصوه خسسمائة فانه كان من جملهة 
أصحابه . ش 

وفيه توق والد معين الدين بن شس وکیل 
السلطان » مات ا » قیل طلب منه السلطان مالا 
فابتلع فصا من الماس فمات ف لیلته » فكانت . 
الواقعة تقرب من وافعة ناصر الدین المسسفدی 
وكيل پیت الال » وقد تقدم ذکر ذلك . 

وفيسه قبض الوالی على امرآة تسبی آنس > 
وکانت قبيحة السپرة تجمع عندها پنات الخطاء », 
وکانت ساکنة الأزيكية » فلسا تولی الاتایکی 


قرقماس توجهت الى قلیوب ؛ فآربسل السلطان 


بالقيض علیها » فلما قیضوا علیها رسم السلطان 


سم ۱۷/۷۵ سه 


تعر ها » وشال انها فدت تقسها بخمسمائة دينار 
ورسم شفيها . 

وفيه خلع السلطان على آقای وأعاده الى 
كشف الشرقية » كما كان قبل ذلك » وصرف عن 
كشف الشرقية کرتبای مملوك السلطان . 

وا هه ابیت ارسي الساطان لت الن 
بو سف الناصرى وقرره ف نیا به حماة عوضا عن 
جانم الذی كان بها » وقرر جان بردی الفسزالی 
فى نيابة صفد عوضا عن سودون الدواداری »6 
وقرر سودون الدواداری ف نيابة طرابلس ؛ وقرر 
فى نيابة الكرك بوسسف دوادار ملاج نالب 
متسین 

ومن الحوادث ف هذا الشهر » آن قرقساس 
ا مقرى » آحد الأمراء العشراوات كان ساكنا ف 
زقاق الكجل فسرق من پیته عملة بالف دينار » 
فقیض على جيران الحارة أجمعين » وسلمهم الى 
الوالى فعاقبهم أشد العقوبة » وغرمهم أضحاف ما 
سرق له » وكانوا فى هذه الواقعة ليس لهم ذنب » 
وقد ظهرت هذه العملة قينا بعد عند جماعة قرقماس 
الثری »> بعد ما عاقب جماعة من مشاهیر الناس » 
منهم آولاد ابن البقری > وغير ذلك من جیران 
الحارة من آعیان الناس . 

وى يوم الخميس حادی عشره جاءت الاخبار 
بآن سسیبای نائب الشام قد وصسل الى خانقفة 
سریاقوس » وقد حضر ليزور السلطان » وکان قد 
كم لا 
الى السلطان يشكو له من ذلك . فلما حضر دخل 
الى القاهرة ليلة الحمصة » ونزل فى مدرسة 
السلطان التى آنشآها فى الشرایشیین فبات بهاء 
قلما. آصبح يوم الجمعة » ودخل وقت لاد 
الجمعة » آرسل السلطان خلفه فطلع الى القلمة 
وهو بالشاش والقماش » وأرسل اليه السلطان 


جنائب بسروج ذهب وكنابيش » فركب من 
المدرسة وطلع الى القلعة وصلى مع السلطان 
صلاة الجمعة وجلس معه ف المقصورة ؛ فلا 
انقضی آمر الصلاة خلع عليه السلطان ونزل من 
القلعة » وصحته الأمراء القدمون وهم بالشاش 
والقماش + وقدامه تلك الجنائب . واستمر ی 
هذا الوکب الحافل حتی آنزله فى یت قرقعاس 
الحلب الذی بالتبانة » وقد خلم عليه السلطان 
كامليية ميخمل آحمر مور ) وکان له دوم 
مشهود » وقبل وصل من الشام الى القشاهرة فى 
سبعة أيام وقد جاء على جرائد الخیل » وکان قد 
لمعنه[ ركناسس يسمي ی از 
فاضطرت أحواله.» وجد فى السسير حتى أ تع الین 
مصر فى.سبعة أيام . 

وفيه قبض السلطان على أصيسل: برددار 
الأتابكى قبت الرجبى وسلبه الى الوالى » فعاقبه 
وضريه كسارات حتى مات تحت العقوية.. وكان 
سبب ذلك أن قد وثی به عند السلطان أنه بعانی 
صنعة الزغل » وقد اشتهر بذلك بين الناس 00 
أصيل هذا من وسائط 0 ظالما عاشما ستحق 
كل أذى . 

وفيه عزم السلطان على سيباى ناب الشام فى 
الميدان) » وجلس هو واياه على البحرة التی به » 
ومد له أسمطة حافلة » و آقام عنده الى أواخسر 
النمار » ثم آلبسه کاملیه سسسور ؛ وتوجه الى 
المكان الذی نزل به ... ولا حضر سای ناب 
الشسام لم بحضر مواکب السلطان بالقلعة .و سیب 


ذلك أن الأمير دولات بای أمير سلاح لم بوافق 


على أن سیبای نالب الشام بجلس فوقا منه و واه 


تقوم أن الأمير دولا باى ولى ثياية حلب و نیابه 


الشام قبل سسسيباى 6 قسم وجب ذلك لم بو اقق 


الأمير دولات بای على أن سيباى بجلس فوقا منه . 


ست ۱۷/۸۷٩‏ سس 


لع السلطان على أبي البقا اين ابراهيم 
الخاص » وقرره فى نظسر الامسطیل 
عوضا عن محمد بن فخر الدين كاتب 
ء الخاص ونظر الاسطبل . 

) الجمعة لبس السلطان الصوف وقلع 
ووافق ذلك سادس هاتور القبطى . 
عاد خاي بيك العمسار من بنساء الخان 
لتى أنشأها السلطان ف العقبة » فلسا 
ذة يسيرة ورسم له السلطان بأن پتوجه 
37 والتحارین والهندیسسین 4 وقد آمر 
, بناء مارستان ورباط فى مكة » وأن 
م ویخری عين ماء بازان الى مكة » فخرج 
ذا الشهر وتوجه الى الطور . 

وقعت فتنة بين العبيد وصاروا يقتلون 
ضا حتى آعبا الوالى أمرهم . 

٠‏ حاءت الأخبار من عر الاسكندرية بان 
الأخشاب صادف مراكب فيها فرنج 
ع البحر على التحار فتحصارب میم 
بيهم » وقتل منهم جماعه كثيرة 6 وأسر 
۽ منهم » وفنم ما کان معهم فى المراكب ) 
ع کشرة تقدر بنحو من ماثة آلف دنار » 
لمطان لهذا الخير . 
٠‏ نل السسلطان الى الميدان » وحضر 


ق ال الصل بان پسوقوا ف الیسدان 


dT‏ السلاح » و کان دوما مشهو دا و 
آفرد السلطان على طائفة المغسارية اثنين 


وثلان آف دیار . وکان سنب ذلك أن تغسری 
بردی الترجمان لا توجه الى بلاد الفرنج اشتری 
من ملوك الافرنج عدة آسری من المغاربة نحو من 
خمسين آلف دنار » كلما خلصوا آراد السلطان 
أن يوزع ما غرمه من الال على طائفة الغاربة التي 
تم وار ل ره 

وفيه ظهر فى السماء » من جهة القبلة ؛ نور ساطع 
مثل قلع الم ركب » بظهسر وقت طلوع الفجر ثم 
يختفى » فأقام على ذلك مدة ثم اختفی ولم بعلم 
مقس ذلك 

وفيه لا قوى البرد ‏ رسم السلطان لابن عثمان 
بأن بتحول من بولاق » ويسكن فى بيت الأشرف 
حجان بلاط الذى فى حارة القاضى عد الباسسط » 
فأقام به مدة يسيرة ثم عاد الى بولاق كما كان . 
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وق شعبان » خام السلطان على سيباى نانب 
السام وأذن له بالعودة الى محل نيابته » فسافر 
فى أثناء ذلك . 

وف رابع عشره نوف الطوائی عنبر التكرورى 
مقدم الممالينك » وكان دينا خيرا لين الحانب » وكان 
أصله من لواشية الأمير جانی بيك المرتد . 

وفى يوم الخميس + سادس عشره » حضر الأمير 
محمد بيك الذى كان قد توجه الى الجون سبب 
احضار الأخشاب » وحضر صحبته تلك الفسر نج 
الذين أسرهم كما تقدم » فكانوا نحوا من خمسين 
تفرا » فشق بهم من القاهرة وهم ف زناجير » وكان 
لهم يوم مشهود . فلما عرضوا على السلطان » 
وهو بالميدان. 4 خلع على الأميز محمد بيك ورسم 
بسحن الفرتج فسجنوا بالفشرة » وقيل أسلم منهم 
خسة أثفار . 

وق ذلك الیسوم كان قدام السسلطان رماية 
نشاب على الخيل ء وأحرق قدامه فى ذلك اليوم 
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احراقة تنظ بالميدان بالنهار » وكانت نوبة آنياب 
الأمير دهسادر العورى 6 وکان ابن عشمان حاضرا 
والأمراء المقدمون » وكان يوما مشهودا . 

ومن الحوادث أن الأمير ظومان باى الدوادار 
خرج يسير نحو المطرية وصحيته الأمير خاير بيك 
کاشف الغربية آحد المقدمين » فساقوا فى الرمل 
فتقنطر الفرس بالأمير خاير بيك فاتكسر بعض 
أعضائه » ورد وهو محمول وقد أشرف على 
الموت » وآقام أياما وهو فى الفراش منقطعا حتى 
شفی بعد مدة طويلة . 

26 9 

وق رمضان » كان مستهله يوم الخمیس »ول 
السلطان الى الميدان » وعرضوا عليه اللحم والخیز 
الحمالین على جاری العادة » وخلم فى ذلك الیوم 
علی تسری برمش الوزير 6 وعلى شرف الدين 
الصع‌بر نار الدولة » وعلی الزنی برکات بن 

وفيه كان و العمل من اعد الذی آنشاه 
لط كلف E‏ هآ 
السلطانی » وقد جعل طوله ستين ذراعا وعرضسه 
نحو عشرین ذراعا » وجعل له شبابيك على اطوش 6 
وشبابيك على جنينة البحرة » وجعله مقعدا قبطیا 


1 بغير آعمدة » ورخمه وزرة عالية . فلما کان آول 


ليلة من شهر رمضان آفطر فيه واچتمع عنده الأمراء 
ومد السماط به » وآظهر غاية العظمة ق تلك الليلة . 


وفيه خلع السلطان على الأمير شاهين الجمالى 


وقرره فى مشيخة الحرم النبوى كما كان أولا . 


وفيه ظهرت قلیوب » وقيل شمه ا صقر 5 
دون البلوغ » قيل انها رأت النبى صلى الله عليه 
وسلم ف النام مرارا متعددة » وظهر لها کرامات 
خارقه » فتوجه اليما النام س أفواجا اومان 


وحكى عنها من هذا النمط آشیاء غريبة ليس لهسا 


*ضعة» فیلغ کری کل اروام الی قلیوب 


آشرفا 6 ولو حه الها جماعة من الخاصكية و الأمراء 
العشراوات وآعیان الناس ء ووقع لها سمعة زائدة 
بالقاهرة . 

وفى هذا الشهر » أو فى الذی قبله » توق الشرنی 


يونس بن الأمير طوخ بونى بازق » وكان أبوه أمير 


مجلس ف دولة الأشرف اشال » وكان الشری 
يونس من أعيان آولاد الناس » وكان لا پاس به . 

وف بوم الخميس خامس عشره » خلع السلطان 
على الطواشی سنيل العثمانى الهندى وقرره ف 
تقدمة الماليك عوضا عن عنبر التكرورى » بحکم ‏ 
وفاته » وخلع على الطو اثی جوهر الرومی وقرره 
ناب 0 0 0 عن سل ۳ 


شیر وقرره رای نوية السقاة + عوضا عن خشقدم 
الرومی بحکم وفاته 1 
وفيه نزل السلطان الى الميدان فوقف اليه جماعة 
من المغاربة » نحو من سبعين انسانا ما بين رجال 
ونساء » وقد قصدوا الحج فى هذه السنة » فرسم 
لهم السلطان بأشرق لكل واحد منهم ثمن بقسماط . 
وفیه ؛ فى يوم الجمعة ثالث عشرينه » طلع 
قرقد بن عثمان الى القلعة » وأفطر عند السلطان 
تلك الليلة وبات » فلما أصبح البسسه السلطان . 
سلاری صوف أبيض بسمور من ملابیسه . 
ومن الحوادث أن فى ليلة الأحد خامس عشرننه 
وجد انان من مماليك السلطان من طبقة الصندلية 
قتلى عند بركة باب اللوق » بالقرب من اشاطىء 
الخليج » ولا بعلم من قتلهما » فلما طلع النهار نزل 
من القلعة الجم الغفير من الماليك من خشداشین 
اوك الماليك الذین قتلوا » تس عدة دكاكين 


مت ۸ - س 


من باب اللوق » وكادوا آن بحرقوا البيوت التى 
هناك حتی آدر کهم الوالى ؛ فلما بلغ السلطان ذلك 
تتکد وآلزم الوالی بتحصيل من فعل ذلك » فنزل 
الوالى وقیض على جماعة کثبرة من آرداب الأدراك 
الذین هناك :ومن العیطانية وال امن + وغی ذلك 
ممن لا ذنب له فى ذلك » وریما عوقب من لا جنى . 
فلما عرضوا على السلطان آمر بسجنهم فى القشرة . 

وف آثناء هذا الشهر ظهر محمد بن العظمة الذی 
كان ناظر الأوقاف » فترامی على بعض الخاصكية 
بأن بستعی له عند السلطان ف عوده الى نظر 
الأوقاف + فلما ذکر للسلطان مال اليه » فلما بلغ 
محمد بن العظمة ذلك طاش وشرع يطلب أعيسان 
الناس بالرسل الغلاظ الشداد . وکان علاء الدين 
ناظر الخاص متحدثا فى نظر الأوقاف » فلما. بلغه 
ما فعله اين العظمة طلع الى السلطان وشكا له من 
ابن العظمة » فقال له السلطان : « آنت تشتکی 
عندی من هذه الوظيفة وتقول باخسر فيها » ! 
فقال ناظر الخاص : « أسد فبها سعادة السلطان » . 


فأليسه كاملية ونزل الى داره » فلما نزل قبض . 


على محمد بن العظمة وضربه وسجنسه بالمقشرة 
واستسر بها مدة طويلة . 

وی خامس عثرينه كان ختم البخاری بالقلعة » 
ونصب السلطان خيمه بالحوش و اجتمع القضاة 
الأربعة ومشايخ العلم » وفرفت الخلع والصرر على 
العادة / وكان ختما حافلا . ' 

وف بوم الثلاثاء سابع عشرینه عرض ناظر الخاص 
خلع العيد على السلطان وهی مزفوقة على رءوس 
الحمالين » فخلع عليه السلطان ۱ 
وفبه وصل الى السلطان. تقدمة حافلة من عند 
ناب الشام » وهی ما بين خيول ومماليك وقماش 
ومال وغير ذلك . ۱ 


. وفيه توف الشیخ ناصر الدین محمد بن جرباش » 


وكان من آعیان علساء الحنفية » وكان دينا خيرا 
لا بأس به . 
۱ د عد يد 

وف شوال كان موكب العيد حافلا » وحضر 
ثر قد سك سن عثمان وصلى مع السلطان صسلاة 
العید ودخل ف القصورة وهو ,غیر کلفتاة . و کان 
صلاة العيد السسه الکلفتاة وصلی بها معه » فلما 
خرج السلطان من الجامع. مثی قدامه فرقد ست 
فلما خلع على الأمراء خلم على این عتما دص 
كاملية تماسیح على آحمر ددرو سمور م ورسسم 
له بآن بركب من الحوش » فركب ونزل مح الأمراء 
ف موكب حافل » حتی وصل الى بولاق ونزل 
بالبرابخية . ومن جملة ما بالغه السلطان فى اكرام 
كاتب السر بان يرتب له ف كل شهر آلفی دینار 
برسم ندقته ما دام لمر ۸ فكانت تصرف له من ۱ 
الدخيرة فى مدة اقامته دمصر . 

وف بوم الاثنين عاشره نزل السلطان الى البدان 
وعرضوا عليه كسوة الكعبة والبرقع ومقام ابر اهیم 
عليه السلام 4 وطافو | هم ف القاهرة مع الحمل 4 
و کان لهم بوم مشهود . ۱ 
فا کرمه السلطان الى العا به ») وحصضر صحسه تقدمة 
حافلة للسلطان . ش ۱ 

وفسه توف لامر طومان دای ازدو ادار و لد 
صغير من سره 6 وعمره نحو من ثلاث سئين » 
فتآسف علیسه ودفن وقت حسلاة الفحر على 
الفوانیس » فرسم السلطان بآن يدفن ف مدرسته 
التى بالشراشيين فدفن بها . 


ست ۸٩‏ سس 


وق يوم الاثنين سابع عشره خرج المحمل من 
القاهرة فى تحمل زائد ».وکان أمير ركب المحمل 
طقطباى ناب القلعة أحد المقدمين » وبالركب الأول 
مغلباى الزردكاش أحد الأمراء الطبلخانات ء فكان 


لهما يوم مشهود » وحضر أمير من أمراء ابن عثمان . 


الكبير يروم الحج وصحبته نحو من أربعين آلف 
دينار أرسلها ابن عثمان على يده ليفرقها على فقراء 
مكة والمدينة » فسافر صحبة الحجاج . 

ومن الحوادث أن شخصا يسمى بركات من 
فراشی الأمير طومان بای الدوادار قشل صبيا من 
صبيانه وكان شابا صغيرا جيل الصورة » قلماعرض 
بركات المذكور وغرماه على السلطان دفعهم الى 
قاضى القضاء المالكى » فحل ف أمر بركات لما علم أنه 
من فراثی الدوادار » فسجنوه حتى تقام عليه البينة 


٠‏ بأنه قتل . وف عقيب ذلك قتل ساعی الدوادار 


آیضا قتيلا وهو شخص يعرف بالشقيفاتى » وكان 
شيخا مسنا . فلما عرض الساعى على السلطان 
وعلم أنه من جماعة الدوادار دفعه للشرع أيضا » 
فحلوا عنه ولم یجی: أحد يشهد عليه بأنه قتل » 
وكان فتله بالتمار بعد العصر ف وکاله الأشرف 
پرسبای التی بالصليبة » وراح آمر القتيلين على 
آقاربهما وأولادهما 4 والأمر الى الله تعالی . 
د د 


وش ذى القتعدة الشريفة 4 فى يوم الخميس 


خامسه » حضر سودون الدواداری الذی كان 


نائب طرابلس » وقد حصل .بينه وبين آهل طراپلس 
تشاجر » فأرسل الساطان خلفه بان قم يمصر . . 


1 ` وفبه تزل السلطان وسير نحو المحراة » ولا عاد 
الى القلعة طلع من الصليبة ف موكب حافل . 


ثم ف يوم الأحد » امنه » نؤل وملير نحو بركة 


الحيش ووصل الى طرا ء ثم عاد من بومه وشسق, 
من على ساحل البحر . 

ثم 2 دوم الأربعاء ؛ حادى شرت 6 نزل من القلعة 
وتوجه الى نحو الصحراء وزار مسيدى عبد الله 
المنوف رحمة الله عليه » ثم عاد الى القلعة . 

وفيه ضيق السلطان على جساعة من المباشرين 
وأفرد عليهم نحوا من ستمائة ألف دنار ٠‏ وسيب 
ذلك ان كل و كان عليه نبال تنكس ا 
من قديم وحديث برده » فجلس بنفسه فى الدهيشة 
على تفرقه الأضحية . وكان غالب هذه الأموال بقایا . 
مصادرات قديمة على صلاح الدين بن الجيعان 
وعلم الدين التعدث فى الخزانة وبانوب النصرانى 
ناظر الدولة وشرف الدين التايلسى الأسستادار 


العفیف الذى كان کاتب الماليك > ومنهم ناظر ٠‏ 


الجیش عبد القادر القصروی وبرکات بن موسى 
وغير ذلك جماعة آخرون » فنزلوا من القلعة وهم 


سكارى بغير مدام . | 


وف يوم السبت » رابع عشره » نزل السلطان 
وسير وتوجه الى نحو تربة الأشرف قایتبای » فنزل 
عن فرسه ودخل وزار قبره ويكى هناك وتمرغ على 
قبره وقراً له الفائحة » ثم رسم للبوابين وللصوفة 
بمائة دينار » وركب من هناك وتزجه الى تربة 
العادل طومان بای » فنزل عن فرسه وزار قبره 
وقرآ له الفاتحة ورسم للصوفة بمائة دینار » ثم 
ركب من هنناك ورجم الى تربة الأمير شبك 
الدوادار فنزل عن فرسه وزار قبره وقراً له 
الفانحة » ثم رکب من هناك ونزل من على سوق 


!| سس كل سم 


الدريس وأتى الى تربة الأشرف جان بلاط التى 
يباب النصر فنزل عن فرسه وزار قبره وقراً له 
الفاتحة ورسم للصوفة بمائة دينار » ثم ركب من 
هناك وعاد من الصحراء وطلع الى القلعة وكان فى 
تفر قلیل من العسکر . ۱ 
وفیه توق جانم کاشف الوجه القبلی “ وكا 
من الأمراء العشراوات . 
وفیه توق القاضى صالح بن طه أحد نواب 
الشافعية » وكان من قضاة الحاه . 
وفیه توف الخواجا عطية » وکان فى سعة من 
الال » وکان آغلس خلق الله على الاطلاق “ 
من البخل على جانب عظيم » كما قيل : 
لیست ثياب لقم عنك شقت 
ومن یکسی ثیاب العار عاری 
فلو لبس الحمار یاب خر 
لقال الناس : بالك من حمار ! 
وفيه توق الشیخ عبد القادر الدماصی » وکان 
فاضلا ناظما ناثرا فكه الحاضرة » بقية السلف » 
عشير الناس . وكان له شعر جید . ومن نظمه ما 
ألغزه فى غزال وبعث به الى الشهاب النصوری : 
مولاى ما اسم لوحش نافر آنس 
. فى مأربى منه أشيا جمعت فيه 
صروفه آرسع لسکتها عجب 
ان زال آول حرف زال باقيه 
فأجابه الشهاب النصوری عن ذلك : 
مولای آلفزت فيما ناب عن قمر | 
حيدا وحاکی سوادا ف آماقسه 
فالبعض لام حكت لامات سالفه 
وبعضه قد غزا فى الله ذياقيه 
اد كد عبد 
وف ذى الخجة قبض السلطان على المعلم على 
ال ل ESE‏ 


عليه ستين آلف دنار وآستمر فى التوكيل به » وکان 
المعلم على هذا من خيار الناس » ناتجا بالسداد » 
وله شهرة طائلة وبر ومعروف . وكان كثير الحشمة 
فى حق الناس . 

وفيه فرق السلطان الأضحية على العسکر 6 
وقطع أضحية كثيرة لجماعة من المباشرين والفقهاء 
كانت على الذخيرة » حتى قطم السكاكين التى 
كانت تفرق على الناس فى عيد النحر من الزردخاناه 
وكانت من العادات القديمة » فأبطلها فى هذه السنة 
بواسطة شخص من الزردكاشية يقال له أحمد بن 
قراكن . 

وفيه كان الأنانكى قرقمآس: مسافرا ق بعض 
حهانه » وقد فر لأجل تفرقة الأضحية . 

وفيه دق ا 


وفيه كان موكب 37 ۹ وأوكب السلطان 
على العادة “ فلما انقضی يوم العيد نزل السلطان - 
ل الیوم الفا من المید وتوجه الی قبة المي 
يشبك الدوادار التی بالطرية وأقام هناك الى بعد 
العصر . ووافق ذلك اليوم عيد النصارى وآول . 
الخماسین فانشرح هناك ومد أسمطة حافلة . وخضر 
عنده جماعة من الغانی وأرباب الالات » ورسم 
لبعض الأمراء العشراوات بأن يرقص فقام ورقص بين 


یدی السلطان فرسم له عائة دیتار . ولا صار العصر 


ورکب من هناك آخذ فى جیبه کیسا فيه ذهب وصار 
شرق منه يطول الطريق على الفقراء ومن شف له . 
من البائن © لشرع لمحي زود لحار واس 


الن القاعة وكان بوما ي 


. قاضى القضاة الشافعى كمال الدین الطويل » وخلع‎ ٠ 


عل الع ددر الدين محمد اين قاضى القضاة : 


س ۷۷۹۱ سب 


صلاح الدين الکینی وقرره فى قضاء ی عصر 
ومشخه الخشاسه والشر شة ؛ وقد سعى ف ولا 
القضاه ثلاثة آلاف دنار » وماليته ما سعی فكان 
مود شیر يقترن هن کم ال ل ات 
الحمد لله كم آسسعی بعزمی فى ١‏ 
۱ نيل القضا و الله شکسه 
E‏ ا یشک ان خاش 
“ وفيه قوفت الشتت آمته‌والده امن وشن 
أبى الرييع المستكفى 
خيرة صالحة » وقد کف بصرها فى آو اخر عمرها ۰ 
وضه وصل مشر الحاج فى ثلاث عشر وما » 
وأخبر بالأمن والسلامة لجميع الحجاج . 
الناس 4 وكان لا با داس به . 


يالله سليمان 4 وكانت دشة 


وتوف القاضى ڈ ی و و 


۱ أحد نواب الحکم لالکی » وكان عام ین شاا 


راحتنالا ا ند ٠‏ 

وقد خرجت هذه السئة على الناس على خير ¢ 
وكانت سنه مباركة رخية خصبة » وكان نيلها نيلا 
منارکا عالیا » وثبت. الى نصنف. هاتور القبطی » 


ا ثمانی ات حتی عد ذلك من 


ضرر وغرق. اللا ر الذى 00 بذروه فی 1 راضى 


حصل منسه ان دعس 


الججيزة عند هبوط الثيل ؛ ٤‏ ثم زاد بعد ذلك هذه 0 


الثمانى أصابع » فرسم السلطان للقضاة الأربعة بأن 
يتوجهوا الى المقياس ویدعوا الى الله تعالى ف 
هبوطه » فتوجهوا الى هناك وباتوا بالمقياس » وقرآ 
السسلطان تلك اللبلة ختمة شرفة ومد سمطة 
حافله » فا نهسط فى تلك اللبلة نحوا من نصف ذراع . 
فعد ذلك من الوقائم الغريبة . 

وف هذه السنة أينعت الأشجار التی غرسها 
السلطان بالميدان » وآخرجت ماشتله به من الازهار 


ما بين ورد وياسمين وبان وزنيق وسوسان » وف 


ذلك من الازهار العسریبة . ولقد عاشت به وردا 
أبيض ذكى الرافحة » وهو غير آنواع الورد التی 
بمصر وقد نقل من الشام » وكان يطرح فى أوان 
الصيف والنيل فى قوة الزيادة » وهو نوع غريب 
لم يوجد بمصر . فكان السلطان يضم له دكة كبيرة 
مطعسة بالعاج والأبنوس ویفرش فوقهبا مقعدا 


۰ مخملا ينطع و بحلس عليه © ونظله فروع الباسمین 
' وتقف جوله المماليك الحسان بایدیهم المذبات 


ينشون عليه » ويعلق فى الأشجار أقفاص فيها طبور 
مسموع ما بين هزارات ومطوق وبلایل وشحارير 
وقمارى وفواخت وغير ذلك من طيور الممسموع : 
ويطلق بين الأشجار دجاج حبثی وبط صسينى 
وححل وغير ذلك من الطيور المختلفة » وتارة 
e‏ التى ها ارون راا 
وتمتلیء كل يوم من ماء الثيل بسواقی تقسالة من 
الجراة تجرق لیلد ونهارا » فیجلس على. سرير 


هناك فى غالب آيام الجمعة ولا يدخل عليه من . 


الأمراء ات ال من بختاره 5 وقد وفع له من 
الحاسن آشیاء غريبة لم تقع أخدره 


شالق العتی : 
وشدت علی العبدان ورق ن آطربت 
بيعنا ما من غاب عله الطرب 


شست. عن 


من السلاطين م 
وقد صار هذا الميدان جنة على وجه الأرض ؛ كما 


فالورق تشدو والنسسيم مشبب 
والماء يسقى و الحداول تشرب 
واذا تكسس ماژه أبصسرته 
1 الحال بين رياضه بتشعب 
ومما وفع لی أن السلطان كان قد آخرج افطاعی 
. فى حركة المماليك لما آخرج الیمسم أقاطيع أولاد 
الناس كما تقدم ذكر ذلك » فوقفت اليه بقصة فى 
الميدان » فرد الى اقطاعى وحصل لى منه غاية 
الجبر ونصرنى على الماليك الدين كانوا أخذوا 
اقطاعى » فعند ذلك امتدحته بهذه القصيدة » 
وذكرت فيها أشياء كثيرة مما وقع له من المحاسن » 
وقدمتها اليه على بد شخص من خواصه . وهی 
هذه القصيدة : 
بالأشرف الغورى المفدا 
اصبح تفر الزمان باسم 
ب هلر هه 
فقت على من مفى وقادم 
فكل يوم تراه عدا 
به فاوقاتننا مواسسم 
تشرف الور یامه مذ 
رفرف طير السرور حاتم 
اختاره الله من امام أ ٠‏ 
لقمع آهل : الفساد صارم 


لسه بقلب اللاك ریت 
آغنی عن السسمر والصوارم 

وسیفه فی الوغی طویل 
له تفوس الصدی غنساكم 

سر میت وروت اعت 
00 قتصم الحرب بالمزائم 

تاريخه فى اللوكث آضحی 
يحير المرب ولاعاجم 

فاكتبه پالتبر لا بصبر 
واصخ لأخيسار ه العظائم 

فى اة الاوك لكيه 
فى البأس والحود والمكارم 

مو ان ري 
مود عادل الأقالسم 
رخامسه قاسم ونانم 

فجاء فى حسته قريدا 0000 

من كل عيب شال مسالم 
نز dd‏ سساثر الدن والأقالم 

وقلعة السعد: مك حواها 
جدد ها سار الممسالم 


فالشسكر. .لله مذ تولى پعنزمه الماء جاء یجری 


على جبیع لأنام لازم 
هذا الذى عنه آخبرتصا 
كرام ی وی 
يصير الشاة ف حساه 
تمشى مع الذلب والضراغم 
قك جاءه السسعد عبد رق 
۱ والتصر اض لديه خادم 


ست ۷ مم 


سنصرة ‏ توا دعائم 
دارت دوالیهسا قمامت 
لسن أصسواتها البهائم 
فاقت بناء الملوك طرا 
۱ فالدح ف وصفمسا يلاثم 
انسسقى پمیسدانه رياض 
نلحت بأغصسانه الصائم 


اش ساره بالنسسيم مال 
وأنشسأً به بحرة تحساكى 
" كالتمل أمسسواجها مسلاطم 
وغسردت حولها القمارى 
يناتا هيج المسزالم 
فعش ميتس سا بملك هصر 
ف نصرة دائم الس‌دوالم 
ما رقص الرمح غصن روض 
و نقطت ولو السام 
أتى بدر المسسديح نام 
اا بال وه تجا 
ختمته! ‏ بالصب. لا منى 
على نبى للرسل خاتم 
متك أشرف البرايا 
صلى وسلم عله دی 
م دام هذا الوجود قالم ٠‏ 
والآل والصحب ما تعن 
حاد بواد العقيق هائم 


نتهی ما أوردناه من آخبار سنه خمس عشرة 


ا و نظم الشيخ يدر الدین الز نونی 


cS 
: قصيدة مطولة‎ ٠ 


هن بن کل ممدوة ومقصور 


أطياره ف دوحها غردت 
من كل مسموع وعصفور 

وكل سن ضاحك مطرب ‏ 
وکل حسسود وزرزود 

وبلبسل هيسج پلبالتا 
. ومن هزار حول شحرور 

وبحرة مذ هب فیها الیسوی 
جعسدها تنقیش تصسوبر 
ف جمع تصسحیح تری ماءها ۱ 


المبسدان انشاءه 
عقسودها دور على دور 

وعمر الروضة صارت به 

أماكنسا عامرة الدور 


حسام المقيساس حنى قدت 


ومحره 


تزهسو بملسظوم ومتئور 
وف طريق الحج كم منهل 

عمسره .فى غاية اللصسير 
وعين بازان جسری ماوّها ۱ 

تجدیدها آمنا من الور 
وأنشاً دمصر جامعا لم بزل 

تا بذک الله معسسسمور 
والقسسة الزرقساء و صهر بحها 

بالا والكيزان وال 
کان برد الشلج فى ماله 

لكل عطتسان 
5 له قنطرة جددت 200 

بأمره من غير مأمور 
علي الخلیج الحاكمى وضعها 


قد شاع ف ظول وتقصسير 


زر مسو و ر 


س ۷۹6 ل 


3 


كم ناصب آعرب ف رفعها 
رکب في الكسر محرور 
آکرم به من ملك أشرف 
۱ مؤيد بالمسسز منصسور 
شصره الله ويجمسل لنا 
أيامه آمنا بلا جور 
ما أقيل الصبح بأنواره 
وأدبر اليل بديجور 
اتتهى ذلك » ثم قال فی استشهاده منها : 
وصسل يا رب على الصطفی 
متقذنا من كل محصسدذور 
صلاة عوق برى نشرها 000 
آطیب من ۱ مسك وكفور . 
و الال والأنتصار ی صیصه 
أهل الثنا والفضل والخير 
ما ماس من فصن بروض زها ٠‏ 
۱ ۱ وغردت فى دوحسه الظين 
* 3 +9 


سنة ست عشرة وتسعمائة ( ۱۵۱۰ س ۱9۱۱ ۵ ): 


فيها » فى الحرم » نزل السلطان الى الیدان ». 


وطلع اليه القضاة الأربعة بهنتونه بالعام الجديد» 
وحضر قاضی القضاة الشافعی بدر الدين الکینی 


. وه ذاأول نهنتته بالشهر ؛ فلما انفض الحلس قام 
السلطان ودخل الى البحرة التى آشاها الب‌دان 


دعزم على الأمراء و حفس الٌتایکی قرقماس والأمراء 


المقدمون : فلما عکامل المجلس أحشر السلطان فوطة . 


فيها ورد من ستان الميدان » فأخذ من ذلك الورد 
وردة وشمها ثم دفعها الى الأتامكى قرقماسن فادها 
وقام وقبل الأرض » ثم أخذ وردة أخرى وشمها ثم 
دفعها الى دولات دای آمیر سلاح فآ خذها وقام وقبل 
الأرض » ثم آخذ وردة آخری وشمها ثم دفعها الى 


رو لیف انو مخ اا رقم وق 
الارض . ثم فرق على جميع الأمراء المقدمين لكل 
واحد وردة فیآخذها ويقوم ويقبل الأرض » فقبل 
له الأرض الأمراء المقدمون جميعهم فى ذلك اليوم 
لأحل الورد » حتى عد ذلك من النوادر » ثم مد لهم 
فى ذلك اليوم أسمطة حافلة وأقاموا عنده الى بعد 
الظهر » وأبطل المحاكمات فى ذلك اليوم . 
وفيه نزل السلطان وسير الى نحو المطرية وعاد 
الى القلعة » ثم نزل بعد ذلك وسير الى نحو طرا 
وعاد الى القاعة ؛ وف مدة سلطنته لم شق من 
القاهرة قط . 1 
وق بوم السبت ؛ حادى عشره » ثار جماعة من 
المعاليسك الجلبان ورجموا الاس من الطباق » 
فأسفرت هذه الواقعة على أن المماليك برومون من 


كان فى الترسيم ۰ فلما جرت هذه الحركة أراد 
السلطان أن بوسط المعلم على الصغير فشفع فيه 


بعض الأمراء : ثم ان المماليك نو لوا من الطباق وهم 


مشاة وتوجهوا الى ست الاتایکی فرقماس فأركبوه 
غصبا وقالوا له : « اطلع الى الساطان وقل له ينفق 
علينا » ؛ ثم توجهوا الى سودون العجمی أمير 


: مجلس وأركبوه غصيا » ثم توجهوا الى الأمير 


طراباى رأس نوبة النوب وأركيوه غصيا “لم توجهو! 
الى الأمين.طومان بای الدوادار وأركبوه غصيا 6 
فلما طلعوا بهم الى القاعة تکلموا مع السلطان فى 
آمر النفقة فامتنع من ذلك غاية الامتناع وكاد آن 
بخلم نفسه من السلطنه » فلما ردوا الجواب على ' 
الماليك بأن السلطان امتتع من اعطاء النفقة فاتسعت 
الفتنه ونزل الممالبك من الطباق آفواجا آفواجا 
وهم بزموط و کباشیات ومطارق فى آیدهم » 
فتوجهوا الى سوق جامع أحمد بن طولون فنهبو! ‏ 


س م 


منه عدة دكاكين » وكذلك دكاكين. الصصليية ؛ م 
توجهوا الى سوق تحت الربع فنهبوا منه عدة 
دكاكين » وكذلك دكاكين البسطیین وغير ذلك من 
الأسواق حتى كادت مصر أن تخرب عن آخرها 
فى ذلك اليوم . وأغلقت الأمراء آبوابها خوفا من 
الماليك » فاستمروا ذلك الوم على هذا الحال 
والامر مضطرب » وقد نهب للناس آشتیاء كثيرة 
بنحو عشرین ألف دینار . والتف على الماليك الجم 
الغفير من الغلمان والعبید ... وبات الاس تلك 
الليلة على وجل ولم يجدوا من برد الماليك عن 
ذلك » وكانت ليلة مهولة وكل مفعول فيها جائز » 
وقد قلت فى ذلك : 
يارب ان الممساليك 
واستفتحوا العام فينا 
ثم أصبحوا بوم الأحد على ما هم فيه من النهب 
والخطاف » ونزايد الأمر جدا ومنعوا الأمراء من 
الركوب والرور فى الطرقات » وغلقت الأسواق » 
ثم ان السلطان نادی للمماليك بالعرض فى الحوش » 
فلم بطلع منهم أحد » واستمروا على ذلك الى بوم 
الاثنين فلبسوا آلة السلاح وتوجهوا الى الأزبكية 
وهحموا على الأمير دولات بای أمير سلاح وأرادوا 
أن سلطنوه » ففر منهم وطلع الى عند السلطان . 
ثم ان الماليك بلغهم أن الأمراء قصدون الوثوب 
غليهم وشضون منهم على جماعة فعند ذلك قلعوا 
آلة السلاح وطلعوا الى الطباق » ثم ان الوالى 
نادى فى القاهرة بأن لا مملوك ولا عبد ولا غلام 
بنثی.ف الأسواق من بعك الغرب 4 وصار کل من 
رآه بشی من بعد المغرب بوسطه . فوسط فى ذلك 
البوم من العبید والغلمان جساعة كثيرة » فسکن 
الخال قلیلا . ثم ال الأمير: طومان بای الدوادار 
صار يركب فى عدة مماليك وبطوف الأسواق 
والحاراد» ویکیس على المماليك فى اسطبلاتهم فمن 


جاروا علينا بعسف 


بوقع تسب وخطلفب 


وجد عنده شيئا من النهب آخذه ورده الى أصحابه . 
وسار الناس پشمزون على کل من کان عنده نهب 
کون علدو اون ما عضده من اللهب » 
فردوا منه لأصحابه بعض ثیء . ثم ان تحار جامع 
ابن طولون وتحار تحت الربع وقفوا الى السلطان 
بقصة وشکوا له ما آصابهم من الماليك » فرسم 
السلطان الى برکات بن موسی بأن بنزل ويحرر عن 
آمر النهب » فوجد ما نهب للناس خمسماثه وسبعون 
دکا نا » وراحت على الناس آموالها . وقد قدروا 
ذا ات اتات فى هیده ال که ااه هی 
عشرين ألف دنار . فلا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم ! 
وفيه غيب شرف الدين الصغير ناظر الدولة 

سيب تعطل اللحم ف تلك الأيام ه وهذا كان سببا 
لاقامة الفتنة المقدم ذكرها . 

وف دوم الأر بعاء 4 خامسن عشره ٠‏ توق القاضى 
صلاح الدين بن الجیعان وهو محمد بن بحیی بن 
شاكر » وكان ریسا حشما وله اشتغال بالعلم . 
واجتمعت فيه الرياسة دون بنى الجيعان » وولی من 
الوظائف استیفاء الجيش والتكلم على الخسزائن 
الشريفة ونيابة كنابة السر » ثم ولى كتابة السر فى 
دولة الأشرف جان بلاط » وجرى عليه تسدائدك 
ومحن » وصودر فى دولة الغورى غير ما مرة » 
ومات وهو فى عشر السبعين . 

وفى بوم الجمعة » سابع عشره » توف الأمير جان 
بردی أحد الأمراء المقدمين ؛ وكان لا بأس به . 

وتوف آسنبای أحد الأمراء العشراوات » وكان 

لا باس به . ۱ 

وف يوم الخميس ؛ ثالث عشرينه » دخل الحمل 
الى القاهرة » وقد تخر بعد دخول الركب الأول 


جد ۱۷۹۱ مت 


TT‏ الدين | صر خد ا 


قايل م نظر الدولة 
كما كان . 


وف يوم الخميس » ثالث عشرينه أيضا ء توق 
الشيخ أبو المسسعود دن الشیخ الصالح المسلك 
سيدى مدين رحمة الله عليه » وكان دينا خيرا رئیسا 
حشما » وکان لا ياس به . 


وفيه أشيع أن طومان بای قرا الحاجب الثاني 
قد قتل دواداره وخنقه بوتر ودفنه فى الاسطبل » 
وقد فعل ذلك وهو سكران » فلما بلغ السلطان 

وفيه رسم السلطان يتسليم بوسف بن أبى 
أصبع الى الوالى بعاقبه » وكان له مذة طويلة وهو 
ف السجن بالعرقانة » وقرر عليه نحوا من أربعين 
آلف دينار فتراقد عن وزن المال فسلمه الى الوالى » 
وکان يوسف بن أبى أصبع من خواص السلطان . 

وق نوم الحد سادس عشر دنه أخرج. السلطان 

جا من الماليك نحوا من خمسمائة مملول وفرق 
عليهم زرديات وسيوف وتراكيش . 


وق الائنین سابع عشر دنه خسرج الأمير 


طومان بای الدوادار وسافر الى جهة الصعید » وقد 
'“بلغه أن قد وقعت هناك فتنة مهولة بين قببلة 


نی عدی وین اك »> و کادت جهات الصعید 
وان بشم ۳ 


وفیه جلس السلطان علی الدكة وأحضر المي : 


العثمانى وحلف عليه المماليك الجلبان کل طبقة على 


اتفرادها » وحلف أغواتهم آبضا » فحلفوا على 


الشمانی آنهم لا.شيرون فتنة ولا يركبون ولا برمون 


فتنا فى بعضهم » ثم فرق علیهم الرماح ورسم بان 


. فتوجه بسبب ذلك وکان 


الوا ارمح ف الیدان + ورسم لكل ونوك بتلائة 

أشرفية ثمن البعلیکی » وانفض المجلس على ذلك 

وخمدت ثلك الفئنة . 

البياض » ووافق ذلك سابع عشر با بشنس. » وكان 

الوقت فى تلك الأيام رطيا والبرد موجودا. ٠‏ 
ومن الوقائع آن الأمير فرقماس المقرى كان قد 

سرق له . ان ذا رعيلة و فانم بها 


ذلك » ثم ظهسر بعد ذلك أن الذى سرق العملة 
مملوكه وهرب وسافر الى الحجاز من البحر الالح » 
فلما توجه الحجاج الى مكة قبض أمير الحاج على 
مملوك فرقماس المقرى ووضعه ق: الحديد وأحضره 
صحبته الى القاهرة » فسلمه الى أستاذه فضربه 
وقرره » فاعترف أنه هو الذى سرق الذهب » وقد 
تصرف فى غالبه وهو بمكة وفتك هناك وقد بقى 
معه البعض من المال . فلما بلغ الجيران ذلك طلعوا 
الى السلطان وشكوه بقصه فيما فعل بهم » فطلبه » 
قلما حضر بين يديه وبخه بالكلام وسبه وآلزمه بان 
برضی الحيران فيما تكلفوه من الغرامة سیب ذلك » 
فلما نزل آرضاهم فى جميع ما تكلفوا من الغرامة 
فعد ذلك من النوادر » واستمر قرقماس الضری 
فقوا عن لاان كال عن حيو السيرة . 

ومن الحزادث أن شخصا يقال له تقى الدين بن 
الرومى أحد نواب الحنفيسة » قيل عنه انه وقع فى 
حق النبى صسلی الله عليه وسلم بکلمات تسیر 
مشكورة » فضبط عليه ذلك جماعة كثيرة ممن ‏ 
م ۱ 


۲ ۲ ابن الرومى فيمسا قيل عضمه 


اسك سے 


ثم راجعونى فيما بثبت عليه » وكان ابن الرومی 
قد اختفى سب ذلك » فانفض المجلس من 
قدام السلطان على احضار ابن الرومى » واستمر 
فى طلب من السلطان حثيث وأمره فى ذلك الى الله . 
وفيه خلع السلطان على الشسهابى أحمد بن 
الجيعان وقرره فى اسستيفاء الجيش والتكلم فى 
الخزانة الشريفة غوضا عن عمه صلاح الدين بحکم 
وفاته » وأشركوا معه آولاد عمه صلاح الدين ف 
- الوظيفة » فتضاعفت عظمة الشهابى أحمد وصسار 
بيده هذه الوظائف مضافا لما بيده من نيابة كتابة 
السر » وكان كاتب السر البدرى محمود بن آجا 
حصل له عارض فى جسده واتقطع فى داره عن 
الركوب نحوا من عشرة آشهر * وصار التكلم فى 
هذه المدة للشهابى أحمد وصار هو كاتب السر 
لا محالة واجتمعت فيه الكلمة وكان أهلا لذلك . 
وف يوم الاثنين خامسه خلع السلطان على 
الجمالى بوسف البدرى وقرره فى الوزارة عوضا 
عن تغری برمش بحكم انفصاله عنها » واستمر 
شرف الدين الصغير على حاله ف نظر الدولة . 
| وق ذلك اليوم خلع السلطان على مملوكه 


كرتباى الذى كان کاشف. الشرقية وقرره فى ولاية ' 


القاهرة عوضا عن قانصوه أبى سنة بحکم انفصاله 
عنها ‏ وصار قانصوه آبو مسنة من جملة الأمراء 
القدمین وجلس معهم وبقى مقدم آلف » ورتب له 
فى نظر الاقطاع شینا من الذخيرة . 


وف ذلك اليوم قبض على شخص من غلمان . 


الأمير أقبردى الدوادار » وكان مطلوبا يما يقال 
عنه أنه عنده سر واج معرق وكنابيش الأمير آقبردی ِ 
. فقبضوا عليه من المحلة وأحضروه فى الحدید » فلا 
عرض على السلطان لم يقر بشىء فرسم بتوسيطه 
فوسطوه . ۱ ۱ 

وف يوم السپت تاسعه اپتدا السلطان بضرب 


1 


EAR, ۱ 0 ۱ 


الكرة فى الیدان » ففی ذلك الیوم تقتطر من على 
الفراس الأمير نوروز آخو يشبك الدوادار أحد 
المقدمين » فآغمی عليه وتشوش لذلك ونزل الى 
امش محمول . 

وق حادی عشره كانت ليلة سيدى اسماعیل 
الانبابی وكانت لبلة حافلة » ونصب فى الجزيرة 
التی تجاه بولاق نحو من خمسماثه خيمة » وخرجت 
الناس فى القصف والفرجة عن الحد . 

وف يوم الاثنين ثالث عشره آنفق السلطان على 
جماعة مخصوصة من الخاصكية الاعیان » ممن كان 
يرمى بالنشاب على الخیل فى الميدان ويلعب الرمح » 
لكل واحد منهم عشرة آلاف درهم » وأعطى لجماعة 
منهم ستة آلاف درهم » ولم ينفق لبقية المماليك 
شيئا » فبلغت هذه النفقة اليسيرة نحوا من أربعين 
آلف دينار » وقد تأثرت بقية المماليك لذلك ولكن 
لم پلتفت السلطان اليهم . 

وفیه تعير خاطر السلطان على مهتار الطشتخاناه 
محمد ومنعه من الطلوع الى القلعة وأقام بداره 
أياما وهو مختف » فتکلم له مع السلطان الأمير 
طومان بای وباس رجله بسبب ذلك حتى رضى 
عليه » ولکن فيل انه آورد للخزائن الشريفة خمسة 
آلاف دينار حتى رضى عليه وأعاده كما كان وخلع 
عليه » وكان سبب تغير خاطر السلطان على الهتار 
تعد أن خا شابا يقال له محبد ون سعدة 
كان قد تحشر ف السلطان وصار بتقرب اليه عرافعة 
الناس » فرافع فى محمد المهتار وجماعة آخرين من 
خواص السلطان فوزع علیهم مالاا له صورة سبب 
ذلك . 

وفيه عين السلطان معين الدین اين شمس ناب 
كاتب السر بان يتوجه قاصدا الى ملك الهند » ثم 
يطل سقره الى بلاد الهند » وكان غير مقبول الشكل . 
شنه وجه المصاصة العتيقة » وقبض عليه السلطان 


|! 


عقيب ذلك وسحنه بالعرقانة وقد وثى به عند 
السنطان با نه يلعو عليه وقصد زواله . 
وضه حضر قاص د اللك محمود شاه صاحب 
کنبایه » وآخرین من ملوك الهند » وعلی آیدبهم 
مثالات لاسلطان تتضمن سرعة تجهيز تجريدة الى 
جهات الهند بسیب تعیث الفرنج هناك » وقد تزاید 
آمرهم وطمعوا فى أخذ البلاد ؛ من حين کسروا 
حسين الذی آرسله السلطان باش التجريدة التى 
آرسلها الی هناگ . 
٠‏ وفيه فى سلخه خاع السلطان على الشیخ حسام 
الدین محمود ين قاضی القضاة الحنفی عبد البر بن 
الفسنخنة.» وقرره فى نظر البیمارستان التضوزی 
عوضا عن معين الدين بن شمس بحکم تغير خاطر 
السلطان عليه » وة تقدم للبدری محبود هذا أنه 
ولى قضاء الحنفية بحلب فيما بعد وأقام بها مدة 
پسيرة وعزل عنها . 
¢ ¢ 3% ۰ 
وف ره بيع الأول -- ف يوم مستهله س خلم 
السلطان على قاضى القضاة محيى الدين عبد القادر 
ابن النقيب » وقرره فى قضاء الشافعية عوضا عن 
بدر الدين المكينى بحكم صرفه عنها فكانت مدة 
ولاية بدر الدين المكينى فى وظبفة قضاء الشافعية 


شهرين وأربعة عشر بوما 6 وقد سعى فا ثلانة 


كلاف ديار وأقام فيها هذه الده البسيرة وعزل عنها. 


والناس غير راضية عنه » كما يقال : 


تولاها وليس له عدو وفارقها ولیس له صديق 


وكان فى هذه الولابة فى غاية العكس ومنعه . 


السلطان آلا بخطب به فى مدة ولايته » وقد سعى 
عليه ابن النقيب پمال حتی عزله وتولى » وهده 
رابع ولاية .وقعت لابن الثقيب ف قضاء التسسافعية 
بمصر » وقد نقد منه فى هذه الأريع ولابات نحو 


من سبعة وعشرين آلف دار وهو غير مشكوو » 
وكان عزله عن قرس ۴ هذه الولاية . 
وف ذلك الوم خلع السلطان على الشهابی 
أحمد بن الجيعان وأعاده الى نبابة. كتابة السر 
عوضا عن معين الدین بن شس بحكم تغير خاطر 
السلطان عليه » ومما قلته فيه من المديح : 
وكم حاز الأكاير من ثناء 
به حمدوا ولكن أنت آحسد. 
قفقت, على نی الجيعان قدرا 
7 اس ها 
ونعينت وكالة بيت المال الى شمس الدين بن 
عوض . ۱ 
وفيه عين السلطان تجريدة الى الجون وكتب 
بها نحوا من ماثتی مملوك وأنفق عليهم » وعين 
الأمير محمد بيك قريبه باشا على ذلك العسكر . 
وفيه جاءت الأخيار من حلب بأن جماعة من 
عسكر الصوف طرقوا أطراف ضياع البيرة ونهبوا . 
آغنام جماعة من الأكراد » فلما بلع نالب البيرة ذلك 
ركب واتقع معهم ثم خمدت هذه الاشاعة . 
وف بوم الاثنين عاشره وصل الأمير علان 
الدو ادار الثانی الذی کان السلطان آرسله قاصد! 
الى ابن عثمان ملك الروم » فلما طلم الى القلعة 
خلع عليه السلطان خلعة متية ونرل ف موكب 
حافل » وقيل ان ابن عثمان بالغ فى اكرامه وآحسن 
اله » ثم ان النباطان: ف عقيب ذلك اننم على الم 
علان بن قراجا. تق دمة آلف مضافا لما بيده من 
الدوادارية الثانية . 
وقیة قيض السلطان علی عد سیم الصبرق ‏ 
وسجنه بالعرقانة » وقرر عليه مالا له صورة . 1 
وق حادی عشره عمل السلطان المولد الثبوی 
٠‏ على العادة وكان و » وحضر ذلك فرقد 


: مالا 


بيك بن عثمان واجلسه السلطان معه على الرتبة 
وبالغ فى اكرامه » وحضر القضاة الأربعة وسائر 
الأمراء المقدمين . 

وف يوم الخميس » ثالث عشره » طلع ابن أبى 
الرداد ببشارة النيل » وجاءت القاعدة سبع أذرع 
زيادة عن العام الماضى بعشر أصابع » وکانت الزيادة 
فى آول يوم من المناداة خمس أصابع . 

وش هذا الشسهر ارتفع سعر البصل حتى بلغ 
سعر كل قنطار اثنين وعشرين نصفا ولا يوجد » 
حتی عد ذلك من النوادر . 

وف بوم الاثنين » سابع عشره » خرج الأمير 
تمرباى الهندی أحد الأمراء العشراوات » وقد عينه 
السلطان قاصدا الى اسماعيل شاه الصوف متملك 
العراق » فخرج ماقرا فى ذلك اليوم وكان له 
موكب حافل . 
وه ا ا ۹ بن سلطان 
جر کین آحد الأمراء المقدمين وعینه أمير حاج بر کب 
الحمل » وخلع على الأمير نوروز تاجر الماليك 
وعینه أمير حاج بالرکب الأول . 

وفيه عرض السلطان معين الدین بن شمس 
الذى تعير خاطره عليه كما تقدم » فضربه بالمقارع 
بين بديه نصوا من ماه شبيب حتى أشرف على 
اموت » وقد أخذ بخطيئة كاتب السر بدر الدين ين 
مزهر فانه كان متوليا عقابه فعذبه بآنواع العذاب 
ولم يرث له فيما جرى عليه » فما عن قريب حتى 
أذاقه الله تعالى طعم E?‏ فكان كما شال : 

ا مجزى . بأعماله 

ظن بان الدهر بضفی له 
ù‏ فخيبت من ذاك ا 
وف 0 عشره خرج الأمير محمد بيك الذى 
تعين الى نحو الجون يسبب قطع الأخشاب لأجل 


Neem‏ تیه 


عمارة المراكب المعينة الى تجريدة الهند » فخرج فى 
موكب حافل » وكان ذلك آخر سعده . 
وفيه خرج الطواشی يشير رآس نوية السقاة 
وقد عينه السلطان بأن بتوجه الی بلاد الهند » وقد 
كاتب السلطان جماعة من ملوك الهند بأن يكونوا 
مع السلطان عونة على قتال الفرنج الذذين صاروا 
يتعبشون بسواحل بلاد الهند وقد كثر منهم الفساد 
هناك » وبلغت عدة المراكب التى يعبثون بها فى ٠‏ 
السواحل نحوا من خمسين مركبا » والأمر الى الله 
فى ذلك . 
وفيه تعير خاطر السلطان على شرف الدين 
الثاپلسی الاستادار بسیب انشسحات الجامكية ء 
فیطحه بين يديه وضربه نحوا من مائة عصا . 
وفيه تعر خاطر السلطان على محمد بن سعيدة 
القدم ذکره الذی كان عوائیا عند السلطان وینقل. 
له آخبار الناس » و کان حفلى عنده بحیث أنه كان 
بجلس معه على المرتبة ويلعب معه الشسطرنج »> 
واشتهر بين الناس بالمرافعة » وهو الذى سعئن 
لقاضى القضاة محيى الدين ابن النقيب فى عوده 
الى القضاء » ثم وقع يله وي ا مخ إن سا 
فطلع ابن النقیب وشکاه الى اسلطان بأنه سیه 
وشتمه » فحنق الساطان من محمد بن سعيدة وکان 
قد طاش فى تلك الأيام الى الغابة » وعادی الناس 
بسبب مرافعته لهم » وكثر الكلام فى حق السلطان 
بسبه - فانه كان جمیل الصورة - فلماً تغیر خاطر 
السلطان عليه طلبة وبطحه ين يديه وضربه ضرا 
میرحا ورسم بنفيه الى الواح فنفى » E‏ 
يقال فى المعنى : 
اياك أن: تفرط ق حق من 
یعرف بالجود فقد بحنق 
ولا تقل ذا حلمه واسع 3 2 
۱ فا ماء ان اس بحرق 


+ 


i 


وفيه نسحب من البرج الذى بالقلعة أربعمة 
آنفار منهم شيخ العرب ابن مهنا وآخرون من 
العربان » فلما تسحبوا قبض شيخ العرب ابن بغداد 
على ابن مهنا الذى نسحب من البرج ء فقطع رآسه 
ورأس آخرين ممن تسحب معه وأرسل بهم الى 
السلطان . 
۱ اد با و 
٠‏ وف ربيع الار كان ختم ضرب الكرة » وعزم 
. السلطان على الأمراء ومد لهم أسمطة حافلة وجلس 
:ل القعد الذى آنشأه بالیدان عن قررب . 

وف بوم الخميس رایمه طلع قرقد بيك بن 
عثمان الى القلعة واستآذن السلطان فى عوده الى 
بلاده فآذن له فى ذلك ء وخلع عليه خلعة سنية 
وهی منسوجة بالذهب شغل القاعة » ونزل من 
القلعة فى موكب حافل وصحبته الأنابكى قرقماس 
وبقية الأمراء المقدمين وجماعة من الرءوس النوب 6 
فاستمروا معه الى بولاق فقدموا له الحراقة التی 
يكسر فيها السلطان السد » وجهز معه عدة مراكب 
فيها زوادة برسم الاقامات » وأرسل معه السلطان 
آزدمر الهمندار ونانق الخازن وغير ذلك من غلمان 
السلطان ستمرون ف خدمته حتی بصل الى رشد. 
وقدبالغ السلطان فى اكرام قرقد بن عثمان هذا 
ووقع له معه أشياء غريبة لم تقع لغيره من اللوك 
السالفة فیما تقدم » ولا وقع قبل ذلك للقان آحمد 
ابن أويس صاحب بغداد لما حضر الى مصر فى دولة 
الظاهر برقوق لما حضر بسبب تمرلنك فى سنة ثمان 
وثمائين وسبعماثة » فما فعل الظاهر برقوق معه 
كما فعل الأشرف قانصوه الغورى مع قرقد بيك 


ابن عثمان ء ولا بالغ فى اكرامه مثله » فانه رتب " 


طلع اليه بلبسه سلارى يسمور من ملايسه قيمته 
مات دنا )وی نبا ورا پسرج ذهب وکنیوش » 
: آ 


وذلك غير ما برسل اليه من الاتعامات وغير ذلك » 
وكان يقوم له كلما طلع اليه ویحلسه فوق أمير 
كبير معه على الرثبة » وقد بالغ فى اكرامه جدا » 
وكذلك الأمراء القدمون أرسلوا اليه شادم حافلة 

له ولجماعته » فما خرج من مصر الا شاكرا ناشرا » 
كما يقال فى المعنى : 

طوقتنى نعما فعا آنا ساجع 

شکرا ولا عجب لسجع مطوق 
وفیه خرج الأنانكى قرقماس الى السرحة نحو 


٠‏ الشرقية والعریه 


وفيه حضر أمير عربان الوجه القیلی عمر من 
آولاد ابن عمر أمير هوارة » فآقام فى الترسیم ببیت 
الأمير الدوادار الكبين » وقد قرر عليه السلطان 
لا لها : ۱ ۱ 

وفیه غيب العلم خضر آحد معاملی اللحم » وقد ‏ 
قرر عليه السلطان مالا فما أقام به وفر خوفا من 
السلطان . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة جان بردى 
الغزالى نائب صفد » وقد حضر بطلب من 


السلطان » فلما طلع الى القلعة خلع عليه السلطان 


وفیه توف الشرف بحبی الرشيدى خطيب جاح 


1 
الأزيكية » وكان من آهل الفضل ماهرا فى الخطب . 


ا وفیه حضر الى السلطان فيل من بلاد الزنج » 
وكان صغيرا قدر الحاموسة » عمره نحو من سنةه ٠‏ 
فلما طلع الى السلطان رحت له القاهرة » وکانت 
الأفيال قد انقطعت من مصر نحوا من أربعين سنة 
حتى سی بين الناس'هيئته فصاروا يعجبون مله ٠۲‏ 
ثم بعد مدة حضر فيل آخر وقد أشيع بین الناس 
وصوله عن قريب » ومما وقع لابن العتز فى تشبيه 
الفيل وآجاد يقوله م 


سد [ علي س 


كأنما الفيل الذى يبدو تعجيئا به 
ليل قد افترس النهار فبان فى أنيابه 
وقبه وقعت نادرة غرسة » وهی أن ثلاثة من 


المماليك قد خطفوا نسوة من طرش المقس کانوا 


مع مودنات كمادة النساء ف الأعرأس » فلما قىضوا 
عليهن خلصت منهن واحدة وتوجهوا باليقية الى' 
اسطبلاتهم » خلما بلغ الوالى ذلك ركب وهجم على 
و لتك الماك وقض عليهم أجمعين 6 كلما عرضوا 


کادوا هلکون ورسم بسجنهم ف القشرة » وكان ۱ 


عرضهم يوم الجامكية فرسم السلطان لكاتب 
الماليك أن يدفع جامكية الماليك الى تلك النسوة 
ف نظير ما شوش عليهن المماليك » فدفعوا لكل 
امرأة ألفى درهم » فعد ذلك من النوادر الغريبة . 
. وق يوم الثلاثاء سلخه وقعت طبقة الحوش » 
فقتل تحت الردم خمسة من الماليك وتعطب آخرون 
منهم » وكانت حادنة مهولة . 

۱ ۶ 9 % 
" وف جمادی الأولى ف انبه قرا السلطان ختمة 
فى المفياس > ومد .هناك أسمطة حافلة » وحضر 


القضاة وأعيان اللاش » وسب ذلك أن البصر ‏ 


سلسل فى الزيادة وقد مضی من مسرى ستة عشر 
وما ولم ف » فلما توجه. القضاة الى هناك ژاد 


. النيل تاك الليلة ثمانی أصابع » ثم فى الليلة الثانية 


زاد خمس عشرة أصبعا » واستمرت الؤيادة عمالة 
حتى أو ف العشرين من مسرى » وفتح السد في 


| الحادی والعشرین من مسرى الموافق لثامن جمادى 


الأولى » وقد لاخر الوفاء عن العام الماضى سيعة 
أيام 6 فلما أوق توجه الأتابكى فرقماس وفتح 


السد على العادة » وكان يوما مشهودا » وكان هذا 


آخر فت الأنابكى فرقماس للسد / وقد مات فى 
آواخر هذه السنة كما ياتى الکلام على ذلك فى 


موصعة » 


وق بوم الأحد ثانی عشره توف قاضى القضاة 
بدر الدین محمد ابن قاضی القضاة صلاح الدین 
آحمد بن محمد بن يركوت الکینی » وکان عالا 
فاضلا رئيسا حشما تولی مشيخة الختسابية 
والشريفية » ثم سعى فى قضاية الفضاة بثلاثة آلاف 
دينار فأقام بها شهرين وأربعة عشر يوما وسعى 
عليه محيى الدين بن النقيب فعزل » فلسا عزل 
حصل له غابة القهر فاعتل ومات » فکان بين عزله 
ومونه شهران واثنا عشر دوما قمات قهرا لا محالة » 
وكان له من العمر نحو من ستين سنة » فجاءه 
القضاء الاک وفاته القضاء الأصغر + كما قل : 
حضيت عزمى شوقا اليكمر . . 
فلم آطق مكثة بأرض 
وجئت لم أحظ بالتلافی 
ففانتى أن ألوم حفى 
وف بوم الجمعة » سابع عشره » طلب السلطان 
قاضى القضاة كمال الدين الطويل وخاح عله 
وأعاده الى قضاء الشافعية كما كان » وعزل عنها 
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الولاية شهرین وشته عشر.بوما » و نفد منه مال له 
صورة على هذه المدة البسيرة » فكان كما يقال : 


لم آستتم عناقه لقدومه 
حتى ابتدأت عناقه لوداعه 

ثم وكل به السلطان وبعثه الى بيت ناظر الخاص 
وقد بقی عليه آلف دینار من بقية ما سعى به فام 
نتركها له السلطان » فلم يرث له آحد من الناس. 
فيما جرى عليه » ولم ينطل على أحد منهم » وقد 
تعصبت الأمراء قاطبة لقاضى القضاة كمال الدين 
حتى أن بعض الأمراء لم يصل بالقلعة فى مدة ولاية 
ابن التقیب ولم ينطل على آحد منهم . فلما کان 
يوم الجمعة المذكور طلب السلطان قاضى القضاة 
كمال الدين وهو بالميدان فخلم عليه هناك > 


A. e‏ امم 


محبى الدين دن النقيب فكانت ملانكه ف هذه 


وشق من القاهرة فى موكب حافل » وزينت له 


الدكاكين بالشموع والأمتعة الفاخرة ولاقته الغانی 
والطبل والزمر وانطلقت له النساء بالزغاريت من 
الطيقان » واستمر فى هذا الموكب الحافل حلى 
وصل الى الخانقاه البيبرسية . فلما كان وقت 
صلاة الجمعة من ذلك اليوم طلع وخطب بالسلطان 
خطة بليغة فى معنى عوده الى القضاء » وقرأ فى 
المحراب « هذه بضاعتنا ردت الينا » . فلما اتقفى 


أمر الصسلاة خلع عليه انيا وأشيع أنه قرر فى 


مشيخة الخشابية والشريفية عوضا عن بدر الدين 
المكينى » وقد صار بيده مشيخة الخائقاة البيبرسية 
ومشيخة الخشابية والشريفية مع قضاية القضاة 
وهذا لم نتفق لغيره من الفضاة » بل وقع لابن 
حجر والقاباتى أنهما جمعا بين قضاية القضاة وبين 
مشسيخة الخانقاه البيبرسية وهذا عزيز الوقوع 
جدا » وقيل ان قاضى القضاة كمال الدين سعى فى 
قضاية التضاة ومشيخة الخشاية والشريفية 
بخمسة آلاف دنار » وكانت مشبخة الخانقاه 
الببيرسية سده من قبل ذلك . 

وف بوم السيت ثامن عشره رسم السلطان 
للزینی يركات بن مومى بأن تتسلم جساعة كانوا 
فى الترسيم بسبب ما قرر عليهم من المال فتراقدوا 


عن ايراد ذلك » فرسم لابن موسي أن نتساسهم ۱ 


ويعاقبهم على استخراج الأموال » فتسلم بهاء 
الدین مباشر قانصوه خمسماثه و کال له نحو من 
ست سنين وهو فى الترسیم » وتسلم معين الدین 
ابن شمس الذى كان وكيل السلطان » وتسلم 
علم الدين الذى كان تحدث ی الحزانة » ومحمد 
ابن ذخر الدين کاتب الماليك وقاضيا حنفيا من 
قضاة الشام » فلما تسلمهم ابن مومى آقاموا عنده 
أياما ولم بردوا شیا من الال فشساور عليهم 
السلطان فرسم للوالی بأن شالم بهاء الدين 
وابن شمس وعلم الدين وقاضی الشام وشفع فى 


محمد بن فخر الدين كاتب الماليك » فلما تسلمهم 
الوالى عاقب بهاء الدين وابن شمس وعلم الدين 
آشد العقوبة وبعث بهم الى الفشرة » وکان من 
a e‏ 

ان ر السار الد 
E e‏ 
وقال : « انتو عملتو کیمان تراب تحت 


' القلعة من عفشکم ما شتال ولا بعشرة آلاف 


دینار » » وجعل ذلك حجة عليهم . 

وفيه توق تغرى بردی السیفی يوس 
الدوادار » وكان أمير آخور ثالث وأحد الأمراء 
العشراوات » وكان لا بأس به'. 

وفيه جاءت الأخبار من بلاد ات پآن الفرنج 
قد ملکوا مدنة طرایلس العرب » وم المدينة 
من أجل مداين الغرب وهی مدينة عاصیه ولولا 
أن الفر نج تحایلوا على آخذها لا قدروا على ذلك » 
وقد آحاطوا بها برا وبحرا فوقع بين الفررقین واقعه 
عظيمة وقتل من المسلمين نحو من أربعين آلف 
انسان » وكانت هذه الحادثة من معظم الحوادث 
المواة » وقد جاءها الفرنج من البحر فى مائة 
مركب » ومن المراكب طلعوا الى البر ووقع بینهما 
القتال حتی ملكّنوها » فلما بلغ السلطان ذلك تتكك 
الى الغابة وكذلك الناس قاطبة 

وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن الشريف 
برکات أمير مكة قبض على ثلاثة أتفار من الفرنج 
دخلوا الى مكة وهم فى زى الأروام » فلما قبض 
عليهم وجدهم بغير ختان فتحقق أنهم فرنج ودم 
دواسيس من عند بعض ملوك الفرنج » فقیضص 
عليهم ووضعهم فى الحصدید » وبعث بهم الى 
السلطان . 

وفيه جاءت الأخبار من عند نائب البيرة بأنه 


سس | وب سس 


قيض على جماعة من عند اسمعيل الصوف وعلى 
أبدبهم كنب من عند الصوق الى بعض ملوك 
الفرنج بأن بکونوا معه عونة على سلطان مصز » 
وأنهم بجوا إلى مصر من البحر ويجى هو من البر > 


فقيض ناب البيرة عليهم وبعث بهم الى السلطان - 


وقيه جاءت الأخبار بأن صاحب تلمسان من 
بلاد العرب قد انتصر على الفرنج الذين كانوا قد 
أخذوا مدنة طرایلس العسرب وطردهم عنا 6 
وكانت النصرة للمسلمین علیهم » فسر السلطان 
والناس قاطبة لهذا الخبر . 

% دج 

وق جمادى الاخرة حضر الأمير طومان بای 
الدوادار ء وكان مسافرا الى جهة الصعيد وصحته 
'خاير بيك كاشف الوجه الغربی أحد المقدمين » 
وكان طومان بای الدوادار له نحو من خسسة 


آشهر وهو مسافر فى الصعيد » قلما طلع الى القلعة . 


خلع عليه السلطان وعلى الأمير خاير بيك ونزلا 
ق موکب حافل . ۱ : 

وفيه جاءت الأخبار بوقاة خليل يبك بن رمضان 
أمير التركمان » وكان رئیسا حشما لا پأس به . 

وق دوم الأربعساء سادسه 3١‏ نتهی العمل من 
امكاحل سبكها السلطان 6 قرسي لا الى تو 
تربة العادل التى بالريدانية 4 قسحبوها على العجل 
وكانوا نحوا من خمس عشرة مكحلة فقاسوا فى 
تقلها ما لا خير فيه » وقتل فى ذلك اليوم شخص 

من العتالین بقسال له المقدم خطات وتعطب منهم 
` جماعة آخرون من النجارین » وكان بوما مهولا . 


وف بوم الأحد عاشره جاءت الأخبار من عند 


الب طرابلس بن الفرنج خرجوا على الأمير محمد 
بيك قريب السلطان الذى كان قد نوجه الى 0 
سیب ب اجار e‏ 6 فخرح علبه طائقة 


معهم الأمير محمد بنفسه وقد فر عنه من کان معه 
من العسكر » فقتل ؛ وقتل من كان مصه من 
الجند » وأخذوا ما كان معه من المراكب المشحونة 
بالسلاح وآلة الحرب وكانت نحوا من ثمانية عشر 
مركبا » فلما بلغ السلطان ذلك تنکد الى الغاية 
وامتنع عن الاکل يومين » وقد تزايد د شر الفرنج فى 
هذه الستة وكثر تعيثهم بالناس فى البحر الرومى 
والبحر الهندى والأمر الى الله تعالى » وقد ارتج 
الأمر على السلطان فى هذا الشهر من جهات عديدة 
واضطربت آحواله جدا » فكا نكما يقال فى العنی : 
لا تجزعن قبعد العسر تيسير 
وکل ثیء له وقت وتدبير 
وللمهيمن فى أحوالنا نظر 
وفوق تدييرنا لله دير 

وف يوم الأربعاء ثالث عشره نزل السلطان الى 
نحو تربة العادل التى بالريدانية وجربوا قدامه 
تلك المكاحل التى سبكها كما تقدم » قلما أطلقوا 
فيهم البارؤد تفرقعوا أجمعين و هقی تحاسیم طاير 

مع الهوا ولم تصح منهم واحدة » وكانوا نحوا 
لتو ا 0 
ذلك اليوم الى الغاية ورجع الى القلعة سريعاء 
و کان عول على أن دید هناك أسمطة للأمراء 
وینشرح فى ذلك الیوم قلم بتم ذلك . 

وفيه أرسل السلطان بالقبض:على الرهبان 


الذين بالقيامة التى بالقدس » وكذلك قبض على 


سائر الفرنج الذين بالاسكندرية ودمياط وغير 
ذلك من السواحل ء وهذا يسبب الفرنج الذين 
قتلوا الأمير محمد وآخذوا مراكب السلطان . 

وق يوم الاثنين ثامن عشره خلم السلطان على 
جان بردی العزالی » وآقره فى نبابة صفد على عادته 
وأضاف اليه نيابة الكرك آیضا » فخرج الیها من 
تومه وتوجه نحوها » وخلع على « قائصوه روح 


لو © أحد الأمراء ای ورسم له أن نوجه الى 
قطيا وقيم بها داشا خوفا من الهر رنج أن بهحموا 
على من بالطينة : وجعل « قانصوه روح لو » باشا 
على العسکر الذی بالقلمة التى آنشآها السلطان 
بالطيئة » ونم اه ۱ ما ۳ هناك وعن 


و ن لسجاب آن « قانسوه و الذى 
ولی نيابة قطیه كان قبل ذلك ناب غزة » غلما 
نسلطن العادل قرره فى نيابة حلب وأرسل اليما 
متسلمه فلم يتم له ذلك » ثم يقى مقدم آلف » ثم 
آل آمره الى أن بقى نائب قطية وهذه سفلی درچه 
الى الغاية » فعد ذلك من النوادر الغريبة . 

وفيه خلع السلطان على عمر من أولاد اين عمر 
أمير عربان هوارة وأقره على عادنه فى امرة هوارة ٠‏ 
وخلم على شخص من أولاد ابن رمضان وآقره 
أميرا للتر کمان عوضا عن خليل سك المقدم د 


وفاته » وخلع على الشیخ آبی بكر الجيوسى وقرره 


م من ۵ 0 000 


طروق لا جر در فصول ال 
المندان وغرض مماليكه وفرق علیهم عده خول 
و غال وسلاح من سيوف وزرديات وغير ذلك » 
وأخذ فى آسباب عمل يرق ثقیل وآشیم ساره بين 
الناس ‏ حقیقا ۳ 

وفیه جاءعت الأخبار بأن وقم با سطنبول 0 
مهولة حتى رمت الذن وخربت عدة آماکن وهلك 
بسیها من الناسن ما لا بحصی » وهذه کرسی مملكة 
ابن عشمان. » وكانت جاده عظماه 

وفيه ثارت رياح عاصفة وأمطرت السماء مطرا 
غزيرا وقام الرعد والبرق » وكان ذلك فى أواخر 


نوت والنیل فى قوة الزيادة » حتى عد ذلك من 
النوادر . 

وكيه فام الأتايكى فرقماس على السلطان و منعه 
من السفر الى ر الاسكندرية وقبل له الأرض 
عدة مرار » وفال له ان الطرقات وحل من ماء النيل 
وسلوك البر صعب فى هذه الأيام » وکان بقصد 
السفر من الير فيطل ذلك . 

وفيه ت النيل المبارك على احسدی وعشرين 
آصعا من ثمانى عشرة ذراعا وانهبط فى آواخر توت 
ولم بثبت » وكان نيلا شحيحا فشرق غالب البلاد 
ولولا لطف الله تعالى لوقع غلاء عظيم » وكان عند 
جماعة الأقباط عادة أن فى ليلة عيد ميكائيل صبحة 
نزول النقطة لوق الطينة وعددوها على ستة 
عشرة فراطا فمهما زادت عن القراريط كون 
شدرها أذرع فى زيادة الل » فوزنوها فى هذه 
السئة وجامت قريب عشرین قاطا » فتفادلالناس 
بأن اليل يبلغ ف هذه السنة عشرين ذراعا فلم 
حكن ذلك 6 وهذه القاعدة قط ما أخرمت علد 0( 
الط سوی هده السنة » فعد ذلك من النوادر م ' 
وكذلك البئر التى فى منیل آبی شسعرة پنواحی. 
البهنسا » قبل ان فى ليلة الخامس والعشرين من 


| بشنس يطف ماء تلك البثر فى الليل » فمهما تغطى 


من الدرج التى فى تلك البئر يكون فالا للنيل » 
فطف ماوها وغطی نحوا من عشرين درجه من درج 
الیثر » فتفاءل الناس ن بان النيل يباج ى هذه البة 
نصوا من عشرین ذراعا فلم یکن ۱ 
هده القاعدة أمضا . وقیل ان امرأة صالحة رآت 
فى المنام أن ملكين تزلا من السماء وتوجها الى 
البحر فرفسه أحدهما برجله فافهیط سريعا ٤‏ ثم 


يكن ذلك وأخرمت 


قال أحدهما الى الآخر : « ان :الله تعالی كان آمر - 
بالل آن بزيد الى عشرين ذراعا. فلما تزايد الظلم. 


بمصر آذن له پالهبوط وهو ف فمانى عشرة ذراعا » ۱ 


سس © وا مس 


دفعة واحدة . 

وفيه توق جانم الابراهيبى آحد الأمراء 
الطبلخانات و کان مسرفا على نقسه » مات فتلا . 
وقد وقم من مکان عال وهو سکران فمات لوفته . 

وفيه رسم السلطان بشنق شخص من العربان 
الفسدین يقال له عمر بن موسی النفعى من عربان 
قللية» وک م كيهان ال رت 

وفبه نزل السلطان الى عند قبه الموی التی 
الى بعد العصر ثم طلع الى القلعة . 

دنع تت 9 

,ون رجب خرج الأتانكى قرقماس وتوجه الى 
۳ الااسکندر یه وصنحته الأمير علان الدوادار 
الناتى بو کان سب ذلك آن اطا ن ا کته أن 
پسافر الى الاسکندرية لیکشف على الابراج التی 
قیاق ویصلح ما فسد متها خقال له الأتابكى 
السلطان » فساقر سيت ذلك . 

و فمه توق بهاء الدین مباشر قا نصوه خمسماله ) 
مات وهو بالمقشرة وقاسی شد الك و محنا ؛ و آقام 
ف الترسيم نحوا من ست ستين » وآخر الأمر 
سلنه السلطان للوالی فعاقبه الى أن مات . 


. ضهر الملك الأشرف اینال » وكان لا باس به . 


وفيه طلع الى السلطان شخص من أبناء الناس 
يقال له يونس ين سودون الفقیه » وكان ساكنا 
بالقرب من زقاق حلب على بركة الفیل ‏ فأنشاً 


عنده جنينة وزرع فيها شجرة جوز شامى فننجت 


وطلع فيها الجوز بعد ثلاثين سسنة حتى طرحت » 
فجمع من ذلك الجوز ستین جوزة وطلع بها الى 


السلطان فابتهج بها ولم يصدق بأن هذا الحوز 
يطرح بمصر » فكشف عن حقيقة ذلك حتى ظهر 
له مصداق ذلك ٤‏ فأنعم على بو نس المذكور بعشرة 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة رهبان القيامة 
الفرنج الذين قسلوا الأمير محمد بيك قرب 
السلطان ونهبوا ما ق الراکب التی جهزها السلطان 
بالکلام على لسان تغری بردی الترجمان » وقال 
الفر نج من المراكب والسلاح وان لم پر دوا ذلك 
هدمت القيامة وآشنق الرهبان 6 » فتسلمهم ناظر 
الخاص على ما پحرر من آمرهم » و کانوا نحوا من 
عثرين راهبا . وف عقیب ذلك قیسض ناب 
لا کرد کا جا فن تقار رتم القن 

وفیه توف القاضی تفی الدين محمد بن بدر 
الدين مجحو“ الزجاجی أحد و اب الحنفیة. » و کان 
فاضلا رئيسا حشما » وكان لا بأس به . 

وفيه أمطرت السماء مطرا غزيرا حتى أوحلت 
تمطر ثلاثة أيام متوالية حتى انخسف غالب القبور 
التى بالصحراء 4 وكان ذلك ف آوائل هانور ۰ 

وفيه توفیت زوحة الأتايكى قانم الاجر 6 
فاحتاظ :السلطان على موحودها قاطبة 5 

وفسه خلع السلطان علی مهناره معحيك مهتار 
الطمتتخها ناه وأعاده على ما كان عليه 6 وكان تعن 
خاطره عليه وصادره كما تقدم ذكر ذلك » فشفع 


س با و إلى سس 


1018|[ و 


قبه المي طومان بای الدوادار وباس رجل 
السلطان بسبب ذلك حتى رضى عليه . 

ويه عين السلطان الأمير أقباى الطويل أمير 
آخور انی بآن يتوجه الى القدس ويحتاط على 
مال الفرنج الذى ف القيامة » فخرج وسافر من 


تقو مه , 


وقبه حشر بونس العادلی وکان السلطان آرمله؛ 


الى بلاد ابن عثمان لیشتری له أخشابا وحدیدا 
وبارودا » فلما بلغ اين عثمان ذلك رد الال الذى 
كات مع .يونس العادلى وقال : « أنا آجمز من 
هند‌ی وز ردخاناه للسلطان » » فحضرت فما بعد . 

وخيه خلم السلطان على آقباری كاشف الشرقية 
وأعاده الى كشف الشرقية عوضا عن کرتبای الدی 
کان بها » وخلع على يخثسباى قرا آخی الوالى 
وكرره فى شادية الشون عوضا عن تانى بيك الأبح 
بصکيم صرفه دنها » وأشرك معه ف الشادية شخصا 

من الگمراء العشراوات قال له خشقدم . 

وقسه حضر الأتايكى فرقماس والأمير علان 
الدو ادار الشانى وكانا قد توجها الى تشر 


هنالگ ء فخلع عليهما السلطان و نزلا من القلعة فى 
۱ اد لد 6د 

وق شعبان قلع السلطان البياض ولبس 
| او ف » ووافق ذلك حادى عشر هاتور الفط 8 

و ق لبلة الحمعة انی عشره كان دخول الأمير 
7 تصياى ساسج الححاب على انة الأشرف قانصوه 
مس ماثة » فکانت له زفة حافلة مثی فيها الأتايكى 
قرقماشس وقيسة الأمراء القدمین وهم بالشاش 
و القماش وبأيديهم الشموع 0 » وشق من 
الصلبية فق هذا ا حتی دخل الی 2 قاعة 


وفی يوم الأوبعاء تاسع عشره نزل السلطات 
وتوحه الى نحو المطرية عند تربة العادل » وكان 
العلم حسن بن الصياد الهندس خط له بالجيس 
فى الأرض صفة مدينة قفر الاسكندرية وعدد 
ها ا ره سوه اناو الى تان 
بها وقدر عرضها وطولها » فنزل السلطان سيب 
ذلك حتى تأملها وتفرج عليها ثم عاد الى القلعة من 
لو مه 5 

وق هذا الشهر کثرت الأمراض بالناس وحدث 
لهم السعال وذات صدر حتی صنروا بتساقطون 
على بعضهم » ولکن كان الغالب فيه السلامه . 

وفيه توف القاضى نور الدين على الدمياطى 
أحد نواب الحئفية » وكأن لا بأس به » وقاسى 
شداند ومحنا » وصودر وأخذ منه مال له صورة . 

36 3 %* 

وف رمضان فى يوم مسستهله عرض الوزير 
الجمالی پوسف الب‌دری اللحم والخبز والسکر ۱ 
والدقیق والغنم » فطلع يذلك وهو مزفوف على 
رعوس الحمالین » وكان السسلطان فى الميدان فخلع 
عليه. وعلى الزینی بركات. بن مومى ناظر الحسبة 


الشريفة . 


وق يوم الأربعاء عاشره نوق القاضى ابراهيم 

بن البابا المعروف بالشراييشى ناظر الذخسيرة 
والمتحدث على أوقاف الزمامیه کان ركيسنا 
حشما لن الجانب » ومات وهو ف عشر الثمانين 
وزبادة » وكان لا باس به » فلسا توق خسلع 
السلطان على ولده الشسی شمس الدين محمد ' 
وقرره ى تلك الجهات كما كان والده . 

وق يوم الجمعة تأسح عشره توف القاضى كمال 
الدين محمد بن القاضى خير الدين الشنشی أحم 


۱ نوات الحنفية » و کان ريسا حشما لا باس به . 


مس ۷ 7 مس 


وق ليلة الثلاثاء ثالث عشرشه كانت وفاة ٠‏ 


الأتابكى فرقماس بن ولى الدين آتابك العساکر 
بالديار المصرية » فرجت لموته القاهرة » وكانت 
جنازته مشهودة ومثى فيها القضاة الأربعة وسائر 
الأمراء من كبير وصغير » وكذلك أعيان الباشرین 
' ومتساهير الناس بحيث لم بتآخر منهم آجد » 
وكانت جنازته حافلة وأخرجوا قدامه كفارة ما بين 
خبز وتمر وغنم » فلما وصلوا به الى مدرسة 
السلطان حسن نهب العوام تلك الكفارة عن 
آخرها » ثم نثروا على نعشه الفضة فى عدة 
أماكن » وكثر عليه الحزن واليكاء من الناس فانه 
كان لين الجاب وعنده تواضع ء فلما وصل الى 
سسبيل الومنین خرج السلطان من الميدان وهو 
راكب وآتی الى سبيل المؤمنين فنزل عن فرسه 
ودخل المصلاة » فلما وضعوا نعشه بين يديه قبله 
وهو فى النعش وبكى عليه بکاء كثيرا » فلسا 
صلوا عليه حمل نعشه ومثى به خطوات حتى 
أخذه منه الأمراء وتوجهوا به وهم قدامه مشاة 
الى تربته التى أنشآها بالصحراء » بجوار تربة 
الأشرف ابنال » فدفن بها داخل القبة رحمة الله 
عليه » وقد رئیته وهو قولى : 
باعين جودی بفيض دمع 
وأكثرى فى البكا انتحاييك ‏ 
على قرقماس قد رزینا 
واستوحشت مصر لاتايكث 


وكان الأنابكى قرقماس أميرا جلیلا ميجلا ' 


معظما » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتياى 
وأعتقه فهو من مصائیقه » وولی من الوظائف امرة 


آخورية الثانية ثم بقی مقدم آلف ثم بقی رس 


نوبة النوب وقرر فى نيابة حلب فى دولة الأشرف 
. جان بلاط ولم يتم ذلك » ثم سجن بقلعة الشام لما 
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توجه مع الأمير طومان بای الدوادار » فلا 
تسلطن هناك سجنه مع جملة من سجن من الأمراء 
يقلعة دمشق ۶ فلما تسلطن قانصوه الغورى آفرج 
عنه من سجن قلعه دمشق » فلما حضر قرره فى امرة 
السلاح نم بقى أنايك العساکر بمصر عوضا عن 
قبت الرحیی لا تمی الى ثفر الاسکندرية سنة عشر 
وتسعماثة . فآقام ف الأنابكية ست سنين وشهرین 
الا سبعة آبام ومات وهو ف عشر الستین وزیادة » 
و کانت مدة توعکه أربعة آیام » وخلف آولادا 
صغارا! ما بين ذکور واناث عدتهم أربعة » وظهر له 


من الوجود نحو من سبعين آلف دینار خارجا عن 


بركه » وأعتق جميع من عنده من مماليك وعبيد 
وجوار . فلما مات استمرت الأتايكية بعده شاغرة 
لم يلها أحد من الأمراء » ورسم السلطان للزينى 
يركات بن موسى أن بتحدت ف جهات الأتائكية 
الى آن پلیها من بختاره السلطان . 

وفيه » فى امن عشرينه ؛ كان ختم البخارى 
بالقلعة على العادة وحضر القضاة الأربعة » ونصب 
السلطان خيمة كبيرة بالحوش وحضر بين القضاة 
فى ذلك اليوم » وخلع على من له عادة من الفقهاء 
وفرقت الصرر » وكان ختما حافلا , 

وف تاسع عشرينه عرض اظر الخاص خلع العید 
على السلطان » وطلم بها الى القلعة وهی مزفوفة 
عن ركوس الشالن 7 ۱ 

وق ا العكدناشهد ال وكات ایا 
مطرا غزيرا حتی آوحلت منه الاسواق » وجاعت 
الأخبار من الشرقية والنوفية بأن قد وقع ف تلك 
الأيام برد كل واحدة قدر آحد عشر رطلا فقتلت ‏ 7 
عدة و ثم وتعطب منها آولاد الفلاحین » وأفسدت . 
يعض الزروع 4 وكانت حادثة مهولة . 

9۶ ين 


خست. AoA‏ ا 


وى شوال س ف بوم سسابعه س حضر الأمير 
أقباى الطويل أمير آخور ثانى الذى كان قد توجه 
الى القدس سب القيامة » وأشيع بين الناس أنه 
احتاط على ما فى القيامة من مال الفرنج » وريما 
يحصل من هذه الحادثة مفسدة كبيرة من قبل 
الفرنج . 

وق بوم الخميس تاسغه حضر الى الأبواب 
الشريفة المقسر السيفى خاير بيك بن ملباى ناب 
حلب » وقد حضر لیری وجه السلطان ويزوره » 
فلما طلم الى القلعة خلع عليه السلطان متمر وفوقه 
فوقانى بطرز يلبغاوى عريض مثل خاعة الأتابكية . 
ونزل من القلعة ف موكب حافل وتوجه الى بیت 
الأمير قرقماس الحلب الذى بالتبانة فنزل به . وقد 
عظمه السلطان الى الف‌اية وأوكب بالقصر ولبس 
الأمراء الشاش والقماش يبه . 

وف يوم السبت ثامن عشره خسرج المحسل 
۰ الشریف من القاهرة فى تجمل زائد » وکان آم 
ركب الحمل قانصوه ابن سلطان ج رکس ؛ وبال رکب 
الأول نوروز ناجر الماليك آحد الأمراء الطبلخانات 
وكان لهما بالقاهرة يوم مشهود . 

وفيه تغير خاطر السلطان على جساعة من 
او اش ن ای مس ا 
قراكز » وعلی شخص يسمى حمود الاعور » وغیب 

عبد الكريم بن راللاذنی مسستوفق الززدخاناه ؛ 
ورسم على عبد الباسط بن تقى الدين الناظر » 
فسلمهم السساطلان الى الأمیر معلبای الشريفى 
الزرد کاش » ووضع أحمد بن فراكز فى الحديد ثم 
ضرنه قدما بعد هو وابنه ؛ وقد قرر عليهم السلطان 
عشرة آلاف دنار » وكان أحمد بن قراكز هذا 


سببا لمصادرة مغلياى الزردکاش وعيد الباسط 
الناظر ؛ وغرموا مالا له صورة ؛ وقد تقدم ذكر 
ذلك . وكان أحمد بن قراكز ما ی ممكنا ی 
مرافعة مغلبای الزردكاش وعبد الباسط النساظر 
ومباشری الزردخاناه وبحبى بن يونس أحد 
الزردكاشية » وکان حظی عت السلطان سیب 
المرافعة وداخله فى آمور شتی.» فما عن قرب حنی 
تغير خاطر السلطان عليه ورافعه جماعة وآثخنوا 
جراحاته عند السلطان » فعضب عليه وسنلمه الى 
الأمير مغلباى الزردكاش فظفر به واشتفی منه ء 
فكان كما يقال فى المعنى : 

قل للعذول برعوی 

وشهسی. عن ج 
ولا کون ف الهسوى 


5 ۳ فى اد به 
وضه وقعت نادرة غرسه وهى أن شخصا من . 


المماليك السلطانية ال له شاهين » وهو فى سن 
الشيخوخة 6 قصسك الحج فى هذه السنه » فخرج 
هو وزوجته الى بر که الحاج » ثم عرضت له حاجة 


| فى بيته فرجم تحت الليل » فخرج عليه جماعه من 


العربان فقتلوه عند سبیل علان » فحملوه وآتوا به 


الى داره حتى غسلوه و کفنوه ودفنوه 6 فرجمت 


زوجته من بركة الحاج ولم بقسم لها الحج فى 
هذه السنة » حتی عد ذلك من النوادر . 


وفيه طلعت الى السلطان تقدمة حافلة من عند 


نائب حلب وهی آطباق فيها ذهب عين ومماليك 


جراكسة نحو من ثلاثة وأربعين مملوكا » ومن 
الخيول خمسين. فرسا منهما فرس سرج بلور 
و کنبوش ذهب وأنعاله من الذهب » قيل ان مشتراه 
۱ ۱ 


و نت 


آلف دیدار 4 وعدة حمالين عليها زردات وصوف 
۱ وسمور ووشق وسنحاب وغبر ذلك من الأصناف 
الفاخرة . ۱ 

وفيه أنفق السلطان الجامكية على العسكز » 
وحعل لامماليك الدین استحدهم طبقسة جامكة 
انفرادهم : 

وفیه غيب العلم على الصغير » وكان السلطان 
قزر عليه مالا لم بقدر عليه فهرب » وقرر عوضه 
المعلم خضر 4 وقد تعطل اللحم فى هذه الزيام الى 
اا 

وفبه توعك حسد السلطان و أفصد و احتيج 
عن الناس وام يحرج الى صلاة الجمعة 6 فکثر 
القيل والقال دسیسب ذلك , واستمر متححيسا أياما 
فطلم اليه الخليفة المتوكل على الله وعاده ٤‏ ثم طلع 
اليه القضاة الأربعة وعادوه ¢ م بعك أيام شفی 
قاضى القضاة الشافعى خطبة بليغة مختصرة » ثم 
اتقضى أمر الصلاة وعاد السلطان الى القبسة التى 
أنشأها الأشرف جان بلاط بجوار الدهيشة فأقام 
بها . 

وشه توق قاضى قضاة غزة شمس الدين محمد 
وکان لا باس به . ۱ 

1 وفيه وصلت عدة مراکب من عند این عشمان 
ملك الروم فيها زردخاناه للساطان » فوصلت الى 


بولاق عند الرصيف وشرعوا يحولون ما فيها الى 


القلعة » فكان من جملة ذلك ماحل سبقيات العدة 


ثلاثماثة » و نشاب ثلاثين آلف سوم 4 وبارود مطيب 
آریمون قنطارا » ومقاذيف خشب ؛ العدة ألفا 
مقذاف » وغير ذلك من ناس وحديد وعحل 
وحبال وسلب » ومراسی حسدید » وغير ذلك مما 
تحتاج اليه الراکب » فشکره الساطان على ذلك ؛ 
وكان السلطان أرسل مالا على بد يونس العادلی 
الى بلاد ابن عثمان ليشترى له بها أخشايا ونحاسا 
وحدیدا ¢ فلما بلغ ابن عثمان ذلك رد عليه المال 
وحهز ما ذكرناه من عنده نقدمة للسلطان . 
2 4 4 

وف هی القعدة جاءت الأخبار من بلاد الغرب 
بان صاحب تلمسان تحارب مع الفرنج وقتل منهم 
نحوا من عشرين ألف انسان » واستخلص منهم 
ما كانوا قد استولوا عليه من جهات الأندلس 
وغيرها » فسر الناس قاطبة لهذا الخبر . 

وفسه ۲ ف بوم الاثنين حادى عشره » نزل 
السلطان الى الميدان وعزم على خاير بيك نائب 
حلب » واجتمع الأمراء المقدمون » وسساق قدامهم 
ف ذلك اليوم الرماحة وهم لابسون الأحسر وآلة 
السلاح » كما يفعلون فى أيام دوران المحمل . وكان 
معلم الرماحة الأمير تمر الحسينى آحد المقدمين 
العروف بالزردكاش ومعه أربعة باشات » فساقوا 
أحسن سوق ونزلوا عن خيولهم وباسوا الأرض 
للسلعلان على جارى العادة » فخلع على المعلم وأركبه 
فرسا پسرج ذهب وكنبوش . وخلع على الأربعسة 
باشات » نم خلع فى ذلك اليوم على الأمراء المقدمين 
كوامل الشتاء ؛ لم تحول ودخل الى البحرة الشی 
بالميدان ومد الى الب حلب هناك أسمطة حافلة . 

وف ذلك اليوم رسم السلطان بشسئق ثلاث 
جوار وغلام قد قتلوا سيدتهم ۰ وهی آم كسباى 


ست م | ا سس 


1 
19 
1 


الذى كان دوادارا ثانا ول فى معركة قانصوه 
خمسمائة كما تقدم ذكر ذلك : فشتقوا على باب 
سيد نهم فى مكان قتلوها فبه . 

وفيه نزل السلطان من القاعة وصحته الأمراء 
المقدمون قاطبة وعليهم کوامل الشتاء التی آلیسها 
لهم السلطان » وصحيته أيضا أعيان الباشرین » 
فق من الصليبة وتوجه من علی تسار النبام 

الى الجزيرة الوسطی » ثم آتی الى بولاق ومر من 
على الرصیف ووقف عند مدرسة ابن الزمن » وزار 
سیدی سویدان الذی هناگ مقیما بالدرسد »ثم 
عرج من على جزبرة الفيل وأتى الى شبرا » و استمر 
عاق :ذلك سن وض ال قاط الور الما عدن 
کشف على الأخفساب التی. آرسلها ابن: عثستان 
وكانت هناك فى حاصل ؛ ثم رجع من على النية 
وطلع من على قنطرة الصاجب ودخل من با 
الشعرية » فزينوا له الخشابين وارتفعت له الاصوات 
بالسعاء وانطلقت له النساء بالزغاریت من الان . 


ثم خرج من باب القنطرة وعرج من بين الصورین 


ثم طلع من على الس‌طبین و استمر على ذلك حتی 
طلم الى القلعة » و کان له بوم مشهود . ومن حين 
سلطنته الى ذلك اليوم لم بقع له موکب منسل 
ذلك . 

وق هذه السنة نعطت سار الفواكه » حتی 
البطيخ والثوم والبصل وغير ذلك من الفواكه 
والخضر » حتى الرياحين والأزهار والغلال » وكانت 
غالب الأراضى مجدية . 

وفيه قبض الساطان .على شرف الدين الصغير 
کاب الساليك وعلی شرف اندین التاپلبی 


1+ 


الأستادار » وقرر عليهما مالك له صورة » ووضعهما 
ف الحد ید و سحنهما بالعرقانة 4 و استمر ا على 


وق يوم السبت سادس عشره حضر قاصد من 
عند ابن عثمان ملك الروم وعلى بده مكاتيسة 
للسلطان » فلما ناولها له قلمينا الساطاق ووصنها 
على عينيه » ثم ناولها الى كانتب السر فقرآها بحضرة 
السلطان والأمراء » وكانت ألفماظ هذه المكاتية 
مرجزة » صنعة البديع » وقد نعت فيها السلطان 
نعتا عظيما . وكان من مضمونها : أنه آرسل 
للسلطان عدة مراکب فيها زردخاناه فما بدری هل 
وصلت الى السلطان آم لا » وآخبر فیها آن الرئیس 
كمال المجاهد قد غرق ولا علم له خبر » فأقام 
القاصد بمصر أياما قلائل وكتب له الجواب عن 
مکاتبثه وآذن له بالسفر الى بلاده . 

وف هذا الشهر آنعم السلطان على الأمير خاير بيك 
الخازندار بتقدمة آلف » وصار من حملة الأمراء 

وفيه توق شمس الدين محمد الصالحى وكيل 
الشرع الشريف. » وكان علامة فى صنعة التوكيل 
عارفا بأمور الشرع » وكان لا بأس به . 

ومن النوادر اللطيفة ما وقع فى هذا الشهر وهو 
أن السلطان رسم بشيل الدكة التى كانت بالحوش 
يجلس فوقها السلاطين للمحساكمات » وقد جلس 
فوق هذه الدكة جماعة كثيرة م ن الملوك ونهدذوا 
علیها الأحكام السلطانية » وكانت عوضا عن کرسی 
المملكة » فعز على الاس تغییرها ولم يتفاءلوا 
بذلاث » ثم انه بنى مكان هذه الدكة مصطبة بالمنجر 
الفص وزخرفها بالرخام السماقى والزرزوری 
والمرسينى وغير ذلك من أصناف الرخام اللون 
الفاخر » ونقش بروزها وأليسها بالذهب وجسل 


س بت 


لها افريزا من الرخام الأبيض وله رماشا رخام » 
وكسا هذا الافريز بالذهب ونقش عليه اسمه 6 
وصستم فوق هذه المصطبة وزرة من الرخام 
الملون طولها أربع أزرع ؛ فجاعت هذه المصطية 
غاية فى الحسن بحيث لم يعمل مثلها قط ولا سبقه 
أحد من الملوك الى ذلك ؛ وقد قلت فى هذه الواقعة 
هذه الأبيات وهو قولى : 
قد جدد الأشرف سلطانت]ً 
مصطية أوصافها تصکه 
رضامها شسسهت ألوانه 
جصواهر فى عقد مششکه 
آلیسها الحسن لباس البها 
حتی غدت تزهو على الد که 
يجلس للسوکب من فوقیا 
7" هنتف احکامه فاه 
فاق ملوك الترك ضما مضی 
ولم يضاه ملکهم ملكه 
يخدمة الست وما حوله 
وفارس الداء 3 العركه 
قد خصه الرحمن باللك فى ۱ 
ش مصر ء ومن عاداه فى هلكه 
أيده الله يطول البقسا 
ما طاقت الحجاج ف مكه 
وقولی آیضا : ٠‏ ۱ 
بنی الأشرف. الغوری فى الحوش بسطة 
لیغتی بها عن دكة الحسكم بالأمس 
فجاءت من الآبات كرسى ملكه 
وطلعته فاقت على السدر والشمس ٠‏ 


١‏ فعصتته لما استوى بجلوسه 


عليها برب الاس مع آية الكرمى 


وفبه جاء الى السلطان شخص شرف وآخبره 
أنه وجد معدن البارود فى بلد خراپ بالقرب من 
الکرك » وترابها كله من ذلك البارود » فطیخوه 
فوجدوه بارودا جیدا » ففرح السلطان بذلك وأنعم 
على ذلك الرجل الذی أحضره بعشرة دنانیر وأرسل 
بحضر منه آشیاء كثيرة . وقبل ذلك بمدة ظهر معدن 
الرخام السماقی والزرزوری فى جبل بالقرب من 
البدرشین » فارسل السلطان وقطع مله فوجده 
رخاما جیدا ففرح بدلك وعد من النوادر . 

ومن الوقائع أن الأمير آرکماس الذی كان نائب 
الشام طلع الى السلطان بقطعة فولاذ هيئة الكرة 
وزعم أنها صاعقة نزلت يبعض الجبال وأن أعرابيا 
آهداها اليه » ففرح السلطان بذلك وجمع السباكين 
فقالوا انها صاعقة لا محالة » فنظر اليها بعض 
الزردكاشية فأذکر ذلك وقال : هذه حجر مرقشيتة 
وهو حجر صلب ؛ فلما سمع السلطان ذلك شق 
عليه ونزل الى الميدان وجمع السباكين وحضر 
الأمير آرکماس » ووضعوا ذلك الحجر الذى على 
هيئة الفولاذ فى النار » فمحرد ما وضعوه فى الناز 
صار مثل الخر تفش وتفتت » فخجل الأمير أ ركماس 
من ذلك » واتتصف عليه ذلك الزردکاش » وهو 
الحمالی دوسف آخو مولفه » وعد ذلك من النوادر. 
وا سکن عم افر الا اة ان سا 
سف وتن ءادا وقست م اة فا 
بجرجان » فرجت لها الأرض وسقطت من هولها 
الحوامل » فخرج الناس الى مکان سقطت فيسه 6 
فوجدوها قد ساخت ف الأرض على قدر قامة » 
فنيشوا عليها فوجدوها قد قت قطعة حديد قدر 
ما وخ اء وهی اج الاجداروقية مسار 
مستدبرة قد التصق بعضها بیعض » فسمع بذلاث 
السلطان محمود بن سبکتکین صاحب خراسان » 


.وهو آول من تلقب بالسلطان » فکتب الى عامل 


سم ۲ ۸ له 


0 


جرجان بنقل هذه القطعة الحديد فتعذر عليهم 
نقلها » فحاولوا كسر قطعة منها فلم تعمل فيها 
الالات » فعولج كسر قطعة منها بعد جهد كبير 
فحملت اليه » فرام آن يصنع منها سیفا له فتعذر 
عليه ذلك ولم يتم له ما أراد . 

وف يوم السبت ثالث عشرينه نزل السلطان الى 
الیدان وعر ضوا عليه قناصلة الفر نج » منهم القنصل 
الدی بشغر الاسکندربة » والقنصل الذی بدمشق» 
والفتضل الذی بطرابلس 
و بحهم بالکلام ووعدهم بالشنق . وسب ذلك أن 
نالب البيرة قبض على دواسیس من عند اسمعيل 
الصفوى' » وعلى يديهم مكاتبات الى القناصل بان 
بکاتبوا ملوك الفرنج بآن یأتوا فى مسراكب من 
البحر » وأن يزحف هو ومن معه من العساكرٌ من 
البر على سلطان مصر وعلی ابن عشمان ملك الروم » 
فانکشف رخهم وافتضحوا فى هذه الواقعة » فرسم 
السلطان بتسليمهم الى ناظر الخاص لیقررهم عن 
حقيقة ذلك » وال لم بقروا سلمهم الى الوالی » 
فانفضوا على ذلك 

وف ذلك اليوم عرض السلطان الدنوشرى مباشر 
" الأتابكى فرقماس »,وقد غمز عليه بأن عسده مالا 
لأمير كبير 6 فلما عرضه لبي هر بثشی* فرسم تتسلیمه 
ای تال شك عایه وعی. الخال فار 
ترشیت » واستمرا فى الثرسیم لا تقتضیه الاراء 
الشريفة فى أمرهما . 
وی ذلك اليوم نوفيت خوند جان كلدى زوجة 


(۱) هو اسمافيل شناه بن حيدر الصفوى . 
« السو فى » خملا بين العسفحات ۷۵۷ و .هلم من الکتاب ٠.‏ وهو 
مو سسس الأسرة الصفوية التي حکمت فادس من سرلة 155 الى 
سبئة ۱۷۴١‏ .+ 

۰ الد کتود ا اب خيزا‎ dE 


و قد ورد اسنهه 


املك الظاهر قاتصوه السحون شغر الاسکندر به » 
فأخرجت وعلى عشها بشسخانة زرکش ؛ وكانت 
ذات عقل ودين لا باس بها » ولكن قاست شدائد 
ومحنا » وعصرت فى أكعابها وآکتافها حتى آشرفت 
على المؤت . وسيب ذلك أن زوجها الظاهر قانصوه 
لما وثبوا عليه وانکسر نزل من القلعة واختفى اما 
فلم تقر بمکانه » فعوقبت بسبب ذلك . 

وی آواخر هذا الشهر آنفق السلطان الحامكية 
الساليك الذین 
استجدهم ما بين تراكمة و آعجام وآولاد ناس وغير 
ذلك من العوالف » فجعل لهم جامىكىة خامسة 
تصرف لهم على انفر ادهم دون جوامك العسکر . 
وقد نزايد آمر هذه المماليك الأراذل الذین صار 


مح حي نا الجو ارو م مو جره 
يحذب القوس ولا بسك ال رمح وهصذا آمر 
عجیب ! يشح فيمن يستحق الحسامكية » ويعطيها 
لغير مستحقيها ... كما قل : 

ای آسح بدرهم منتصدقا 

وآجود قف قدح بما ملكت يدى 

وفيه وصل الى السلطان فيل صغير غير ذلك 
الفيل المقدم خيره لما وصل . 

وفيه توف تانی ببك النجمی المعروف بالأبح 
الذی كان شاد الشون وصرف عتهنا » وكان من 
الأمراء الطبلخانات » وكان لا بأس په 

وی عقيب ذلك توف أيضا شسخص من الآمراء 
العشراوات بسمی تمراز الشهابى 

۱ د د و 

وق ذی الحجة كان مستهل الشهر يوم السبت » 

قعمل السلطان الو کب بالشاش والقماش » وجلس 


۱ 


I الب‎ 


حون 


على المصطبة التى أنشاهآ بالحوش مكان الد » 
وقد تقدم ذكر ذلك . وكان سبب هذا الموكب أن 
السلطان خلع على خاير بيك نائب حلب وآذن له 
بالسفر الى محل ولایته بحلب على عادته » وخلم 
فى ذلك اليوم على الأمير طومان باى الدوادار 
وخرج الى السفر نحو الشرقية والغربية » وقد 
غيب لأجل أمر الأضحية ولعله يعيب فى هذه السفرة 
توا هن و 

۱ وفی ذلك البوم طلع الخليفة والقضاة الأربعة 
للتهنئة بالشهر » وکان موكبا حافلا » ولا سیما 
كاف اول خاو اليه الصطبة فکان 
ا 

۷ ا ا حكن ات 
الأسواق والشوارع » و کان ذلك لبله الأحد ثانیه » 
ولم بقع فى هذه السنة من الأمطار أعظم من هذه 
و 

وفبه عيبن السلطان شادية اله 
ولدم العف فرط عن أخيه القدم ذكر وفانه . 

وفنه » فى يوم الثلاثاء رابعبه » فرق السلطان 
الأضحية على العسکر ومن له عادة . 

وفبه كانت الأضحة غال 4 ومشحوته يسيب 
تشون انالك على التمنبیین 4 وقد صساروا 
. بخرجون الى الطرية ویقطعون الطریق على ضیافات 


الامراء حتی صارت امراء پرسلون مماليکهم :أ 


ن ا . وقد خرج الماليك عن الد 
ف الأذى للناس فى هذه السنة الى الغابة » وحصل 
دي غابة الغزر والفضاد فى حق اللاس » والأمر لله . 

وفيه - في ۱ زلوله 


شراب 5 ناه الى 


خفيفة بعد العصر وارتجت منها الأرض » ولم بشعر 
بها من الناس الا القليل ٠ ٠.‏ 

وفيه كان موك العيد حافلا » وجلس السلطان 
بالحوش على المصطبة التى آنشآها وضحى بالایوان 
الكبير على العادة . 

وفيه » فى بوم عيد النحر » وقعت حادثة مهولة » 
وهو أن شخصا من أيناء الأتراك صغير السن دخل 
الى اسطبل آبيه فرفسه بغل على قلبه فسات فى ذلك 
اليوم » فحصل على أهله من الأتكاد ما لا خير فيه 


. بسبب فقد ولدهم ولا سيما فى يوم العيد . 


وفيه خلع السلطان على شخص من الأمراء 
العشراوات شال له أزدمر » وهو أنى' الأمير قانی بای 
قرا أمير آخور كبير » وقرره فى نياية عينتاب . 

وفيه جلس الساطان على المصطبة التى آنشاها 
مكان الدكة وأنفق الجامكية على العسكر » فقام 
له الأمراء القدمون » وقبلوا له الأرض وهنوه 
بجلوسه على تلك المصطبة حيث كملت » ومن 
العسكر من ام ينظل عليه ذلك وقال : « الدكة 
كانت أعظم حرمة من هذه المصطبة » . 
وفيه جاعت الأخبار من حلب بأن الصفوى قد 
اتنصر على آزيك خان ملك التتر وقتله وقطع 
رأسه » فتنكد السلطان لهذا الخبر وأقام عنده 
الأمراء الى قريب الظمر وهم ف ضرب مشورة 
يسبب ذلك . وكان أزيك خان ضد الصفوى وكان 


فلما. أشيع فقتل أزيك خان خشی السلطان من أمر 


الصفوى أن يزحف على البلاد . 


وفى آواخر هذه السنة توف الشيخ أبو النجا 
(۱) يريد آن بقول ان امیر العشرة آزدمر كان مملوكا «یقتنیه» 


الامير. قانی بای قرا ۰ه 


۱ 


TT اسب‎ 


القسنى » وكان شاعرا لطيف الذات عشي الناس » 
و ود ناف عن السیعین 
وفیه توف رضی الدین حسن بن عبد القادر 


ابن حسين المقرىء » وكان لا بأس به . 
محمد بن عبد العزيز المقرىء » وكان علامة ف فن 
القر اءات حسین الصوت عارفا بطر دته القراءات 4 
وفيه نادی السلطان بألا پیشی آحد من الناس 
من بعك العشاء ف الطر قات 6 ومن وحصدوه سشی 
ومعه سلاح شنق من غير معاودة فسکن الأمر 
قلبلا و کان قد فسدت الأحوال فى تلك الأيام الى 
الغابة . 
سئة سیع عشرة وتسسعمائة ( ۱۵۱۱ م ).؟ 
فيها - فى الحرم س كان مستهل الشسهر 
بالأحد . ذه )فى دوم الجمعة سادسه ؛ كانت وفاة 
لایر طرابای الشزيفى راس كوبة الوب . وکا 
وولی من الوظائف السنبة الدوادارية الثانية » ثم 
الأنابكة فينا بعد وکانت وفاة الأمير طرابای ق 
لله الجنعة 0 ودفن صسبحة وم الجمعة 04 وكانت 


حنازته مشهو ده 4 و نزل السلطان وصلی علسه ف 


سل الومنین » وآخرجت قدامه كمارة ونهست من 
على بابه » ودقت عليه زوجته بالطارات ف العزاء ؛ 
وكانت مدة انقطاعه بهذا العارض نحو شهر » وقد 
اعثراه ورم فى رجله ورکبته » وكان له مصر حرمة 
و افرة وكلمة نافدة وسطوة زائدة لم تفع لأحد من 
الأمراء فى عصرنا غیره . فرجت لموته الفاهرة وفرح 


يذلك غالب الناس » فانه كان صارما عسوفا شدید 


الباس زائد القسوة » وقع منه أشسياء كثيرة من 
آنواع الظالم بالدیار المصرية لم تقع من غیره من 
الأمراء فیما تقدم » وحصل منه الضرر الشامل 
لجماعة كثيرة من الناس من مصادرات وآخذ بيوت 
ورزق وحل آوقاف وغس ذلك من معاسده . وقد 
قلت فيه هذه الأبياٽ : 
بسسوت طراباى أفسرج الله كسربة ۱ 
عن الناس من خلق السسوات والارض 
فهذا توح عاد فى مصر ثانیسا 
وعمت به الأقطار فى الطول والعرض. 
وقد كان جبارا عنبيدذا مضاندا ش 
فکم جار فى الأحكام بالبرم والنقض 
وسطل حق الساس من كل واجب 
ويقضى خلاف الشرع ف الندب والفرض 
ولا طغى ظلسسا وزاد تجبسرا ش 
فعصل غزرائيسل للروح بالقبض 
وآسسکنه ضسسق اللحود معذبا 
وآخلی منازله فى طرفة الغمض 
فيك عونا يسعى الجحيم برجله 
وأجزم بعد الرفم بالنصب والخفض 
ومد شاع بين الناس أخبار موته 
فصار هنی بعض من سر للبعض 
فيا رب فابله پا يستحقه ۱ 


وأودعه فى الأغلال للبعث والعرض. 


كان الأمير طرابای من ميتداً آمره وهو ف عر 
وشهامة لم ينتتكب ولم يلف قط 6 واسثمر ف سعاده 
الى أن مات ؛ ومات وهى فى عشر السبعين . فلما 
كان بوم السبث صبيحة مونه عرض على السلطان 
مماليكه فوزعهم ف الطباق » وأشيع بين الناس بان 
ظهر له من الموجود ما لا ينحصر من أموال وخيول 


ورم ۵ | سس 


وجمال وسلاح وبرك وغير ذلك » فکان موجوده 
أعظم من موجود الأنايكى قرقماس بأشياء كثيرة » 
طراباى ثلاثة أشهر واثنا عشر بوما » حتئ عد ذلك 


من جلة سعد السلطان قانصوه الغورى الذى ورث . 


هذين الأميرين فى هذه المدة اليسيرة واحتاط على 
موجودهما من صامت وناطق . 

وف بوم الائنین تاسعه حضر الطوائی شیر 
الذى كان توجه الى بلاد. اليمن قاصدا الى بعض 
ملوكها » فلما حضر خلع عليه السلطان خلعة سنية 
ونرل الى داره 6 ثم بعد آیام أهدى الى السلطان 
هدية حافلة . 


وف يوم اا عشره قبض السلطان 


. على تغرى بردى الترجمان » ووضعه ف الحديد 


ودكل به » وأرسل ختم على بيته واحتاط على 


موجوده ورسم على عياله + وسبب ذلك أنه قد , 


السلطان أن تفری بردی كاتب ملوك اف 
عوك ماك E‏ الما ا و 


3 . وقد أحضروا الى السلطان مکاتبات بخط 


تعری بزدی بمعنى ذلك » فاحضر السلطان تغترق 


بردی وأوقفه على تلك المطالعات » فأنكر ذلك ٠,‏ 

فعضب عليه وشکه ف الحدید ووکل به دافم 

خيوله وقماشه » واستمر فى الترسيم الى الآن . ١‏ 
وف بوم الافنین سادس عشریله خلع السلطان 


على شخص من الخاصكيّة یسمی طومان بای 26 


وسو خازندار كيس » ورسم له بان بتوجه الى 
الشنام لیصلح بين سیبای ناب الشام وبين اجان 
بزدی العزالی: نالب صفد . وكان قد بلغ السلطان 


7 بأن قد حصل بيئهما. تشاجر مفرط جتی خرجا فيه 
من العد.م قرغت السلطاق:الطومان بای بان" توچه ‏ 


ويصلح بينهما » ورسم له بخمسة آلاف دینار 

وف بوم الثلاثاء سابع عشره توفيت الست 
زینب ابنة أمير المؤمنين التو کل على الله آبی العز 
عبد العزیز » وهی آخت آمیر الوّمنن المستمسك 
يالله بعقوب » وعمة ولده المتوكل على الله محمد 
خليفة الوقت الان » وكانت لا بأس بها 

وف يوم الاثنين ثالث عشرينه حضر الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير » وكان مسافرا نحو الشرقية 
والغريية » فأهلك الحرث والنسل وآفرد على سائر 
البلاد التى بالشرقية والغربية الأموال الجزيلة ء 
حتى آفرد على بلاد الأوقاف التى على الجسوامع 
والمدارس » فضج من ذلك aT‏ 
على االناس بنزوله الى البلاد خير 

وف يوم الحميس ساذس عشرينه دخل الحاج 
الى القاهرة » وكان أمير ركب المحمل قانصوه بن 
مسلطان جر كمن ؛ وبالركب الأول توروز تاجسر 
الماليك . وقد قاست الحجاج فى هذه السئة 
مشقة زائدة من الوخم وموت الجمال » وقد ضبط 


من مات من الحجاج فى هذه السنة فكان جملة 


ذلك ألا وثمانمائة انسان . وكانت مسنة شديدة 
صعبة على الحجاج والذين سلموا ردوا ضعافا » 
حتى قانصوه أمير ركب المحمل رد وهو عليل 
5 نادى السلطان بأن أصحاب الأملاك التى 
على الخلجان يقطعون أراضى الخلجان قدر ثلاث 
أذرع ونصف » فامتثلوا ذلك ولكن حصل للناس 
غاية الضرر من الغرامة والبهدلة من جماعة حاجب 
الحجاب, يسبب شيل التراب ؛ و کان السلطان. ادى 


بان الذى بمجز عن القطع يكون بيته لاسلطان » 


فقاست صح اب نج نم بالجزيرة ان 


سينك لم 85 
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وه ام ل بيس oa‏ روص چیه رو سوس تريب مسجب د TE‏ جيعد پیز اوج ir‏ هار 
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وفيه جاءت الأخبار صحبة الحجاج بوفاة هجار 
أمير الينبع الذى كان الطاب و لاه امرة الینیع 
الدبوس » و کان اند الأمراء العشراوات » وكان 
علامة في فن الدبوس . 


وقه نوق معين الدين بن شمس الذى كان 


وکيل بيت المال وناب كاتب السر » مات بالمقشرة " 


۱ وقد قاسی ژسداند ومحنا » وضرب با قارع غير 


ما مرة وعصر فى آکمابه وأخذ منه جملة مال . وکان 
لي رر فار له اعد من الان قیما تخر 
عليه . 
۱ وفى يوم الاثنين سلخ المحرم حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير بوسف الناصری الذى كان ناب 
حماة وعزل, عنها » فنقل السلطان نائب طرابلسل 
الى حماة عوصا عن بوسف الناصری » وقرر فى 
نياية طرءبلس آبرك » مملوك السلطان الذی كان 


اناب قلعة حلب » وقرر فى نيابة قلعة حلب شخص 


حلع عليه السسلطان » ونزل الى داره واستمر 
طرخا نا . 
5 36 36 

وی صفر صعد الخليفة الى القلعة ليهنىء بالشهر» 
وكذلك القضاة الأربعة » فحصل فى ذلك اليوم 
لقاضی, شمس الدين انحلیبی غاية القت من 
السلطان و کاد بطش به . وسبب ذلك أله حکم 
فى بعض الوقائع بما اعترض عليه فى ذلك فتغير 
خاطر السلطان عليه ولم يفيل له فى ذلك عدرا » 


" وحط على قاضى القضباة الشسافعى كمال الدين 


الطويل يبه » وكان مجلسا مهولا . 


لام لت 


وف بوم الخميس ثالث نزل السلطان وشق من 
الصليبة » وتوجه الى المنشية فکشف عن مراكب 
عمرها هناك » ثم نوجه الى الجزيرة الوسطى 
وكشف عن قطع الخليج » ودخل من تحت قنطرة 
قدیدار » وشق من بطن الخليج وكشف على 
القطع وابتحث الناس على ذلك » فبینما هو شاقق 
من بطن ااخلیج كبا به الفرس ف جورة من القطع 
التى هناك » فلم یتاثر الى ذلك واستمر شاققا من 
بطن الخليج حتى وصل الى قناطر الأوز » فطلع 

من هناك وشق من الحسينية » ثم دخل من یاب 
النصر.أو باب الفتوح وشق من القاهرة على حين 
غفلة » فوقدت له الشسموع على الدكاكين » 
وانطلقت له الزغاريت من النساء فى الطيقان » ثم 
ارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام » وكان له 
موكب حافل وقدامه ججاعة من الأمراء والمباشرين . 


ولکن شق من القاهرة وهو لايس تخفيفة صغيرة 


مملسة . وسبب ذلك أنه كان قد طلع له دمل فى رأسه 


افلم بستطع لبس النخفيفة الكبيرة التى بالقرون ١‏ 


الطوال . 

واستمر فى هذا الوکب حتی خرج من باب 
زویله وقد زينت له » ثم طلع من البسطيين » وشق 
من على بيت الظاهر قمر بغا وطلع من هناك الى 
الرملة ودخل الیدان . ولم يشق من القاهرة منذ 
تسلطن سوى ق ذلك اليوم فقط ... ومما أحدثه 
عند دخوله من القاهرة فى ذلك اليوم أنه أمر 
المشاعلية تنادى قدامه بالأمان والاطمثنان والبيع 
والشراء ع وان أحدا لا نشوش على أحد 4 و کان 


۱ ذلك غاية الخفة منه » وترك هذا كان أوجب . 


وی بوم الثلاثاء ثامنه نزل السلطان من القلعة 
آیضا » وسير من على ساحل البحر جتی وصل الى 
البهطلة »> فقدمت له الحصراقة التی يكسر فییا 
السد » فنزل بها وعدی الى الفیاس + فطلع من 


السلم النی تجاه بر الجيزة » وتمشى ودخل الى 
المفياسر و نول الى الفسقية التى يقاس بها النيل 
فتوضاً منها : وطلع وصلى هناك ركعتين ... م 


نحول ودخل الى قاعة المقياس » فمد له هناك ٠‏ 


عسلاء الدين ناظسر الخاص وبركات بن موسى 
الحنست اسمطهة حافلة ولم سقوا فى ذلك میکنا ۾ 
وكان مع السلطان من الأمراء المقدمين الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير » والأمير خاير بك کاشف 
الغربية أحد المقدمين : والأمير خاير بك الخاز ندار 
أحد المقدمين ؛ وجساعة من الأمراء العشراوات » 
والجم الغفير من الخاصكية . وكان معه من 
الماشرین الشاضی عبد القادر القصروى ناظر 
الجبش 6 وعلاء الدين ناظر الخاص 6 و الشهابی 
أحمد بن الجعان ثاثب کانب السر وغير ذلك من 
الأعيان . 

فلما فرغ من الأكل ؛ أمر باصلاح ما فسد من 
عمسارة المفياس ؛ وأمر ببناء جامع بجوار المقياس 


تحاه دير النحاس فأخذوا فى آسیات ذلك , ثم نزل. 


فى الحسراقة ونصب له سحابة حریر آصسفر 6 
وأحضرت حوله مراكب كثيرة برسم العسكر » 
دفیهم غراب قد زین بالصناجق والشطفات » ثم 
شسق من على بر الروضة فانطلقت له النساء 
بالزغاريت » واستمر على ذلك حتى طلع من عند 
قصر ابن العينى الذى بالنشية » ثم شق من يطن 
الخليج » وطلع من الناصزية من على پیت قانصوه 


خمسمائة 4 وطلع من علی قناطر السباع 3 وشق ‏ 


من الصليباة وقدامه المشاعلية ند ادى بالژمان 
والاطمان كما فعل لما شق من القاهرة . 


أ 


دف نوم الخميس عاشره عمل السلطان الموكي ٠‏ 


بالقصر ؟لكبير وأمر الأمراء والعسكر بابس الشاش 
والقماش ؛ فلسا تكامل الموكب خلم على المقر 


أمير سلاح . فقرره آتابك العساکر بالديار المصرية 
عوضا عن الأنابكى فرقماس بن ولى الدين بحكم 
وفانه . وكانت الأتامكية شاغرة نحو أربعة ۳ 
ونصف شهر من حین توق الأنابكى قرقماس فى 
ثالث عشر ین شسهر رمضان سنة ست عشرة 
و 0 

وخلم فى ذلك اليوم على القر السیفی سودون 
العجمی » وقرره فى امرة السلاح عوضا عن دولان 
بای بحکم انتقاله الى الأتابكية ٠٠‏ ۱ 

وخلم على امقر السیفی آر کماس دن طرادای 6 


وخلع على المقر المسیفی سسودون الدوادارى 
الذى كان انب طرابلس وقرره راس نوبة النوب 
عوضسا عن طراباى الشریفی بحكم وفاته » فلبسن 
هؤلاء الأربعة أمراء هذه الوظائف السنية فى بوم 
واحد ؛ وكان لهم يوم مشهود وموکب حافل . 

وف ذلك اليوم توف شسخص من الأمراء 
العشراوات يقال له بيسق اليوسفى » وأصله من 
ها الأشرف اتال فیا شال وكان 
لا بأس به : 

دف بوم انجمعة قلع السلطان الصوف ولبس 
البياض » ووافق ذلك سابع شنس القبطى 

وی بوم الجمعة حادى عشره كانت ليلة سيدى 
اسمعيل الانبسابى ببولاق ‏ وكانت من الليالى 
الشهودة فى القصف والفرجة وخرج الناس فيها 
كن ا ورت کو ن ات ۵ فى 
الجزيرة التى طلعث تجاه بولاق . وصنعوا هنا 
سوفا بدكاكين مبنية وقلوا اليه من سائر البضائع 
الفاخرة 4 و کات ليلة هادئة من الفتن والشرور . 


ع ۸۱۸ اس 


وق بوم السبت ثانى عشره ابتدأ السلطان بضرب 
الكرة فى الدان » واجتمع ساثر الأمراء المقدمين 
وهم بالشاش والقماش » والأوزان عمال والغانی 
على جارى العادة . 

و يوم الأحد ثالث عشره جاءت الأخبار من 
الغربية بقتل شيخ العرب عيسى بن بوسف المعروف 
بابن جميل » وکان من أعيان مشایخ الغربية وكان 
فى سعة من الال » فقتلوه شر قئلة وفتلوا ولده 
معه وجماعة من حاشيته ونهبوا آمواله وأغنامه » 
ولم تنتطيح فى ذاك شانان » وكانت فى تلك الأيام 
القن فائمة بالشرقية وار ية واقلیم الصعید » 
والامر لله . 

وف وم الاثنين رابع عشره خلع السلطان على 
شخص بقال له آجود بن مسفار س رهو ابن عم 
هجار -- فقرره فى امرة الینبم عوضا عن هجار 
بحکم وفاته » وقد سعی بحبی بن سبع بآن يعاد الى 
امرة الينبع كما كان » فلم يوافق السلطان على ذلك . 

وق يوم الأربعاء سادين عشره چاعت ار خباز 
من الغربية بآن الجويلى فبض على جماعة من 


العريان الذين قنلوا عيسى بن جميل » فحاشهم فى , 


مكان مضيق وأرسل بعلم السلطان بذلك » فرسم 
السلطان للأمير طومان بای الدوادار بآن بخرج 
من بومه على جرائد الخيل ویتوجه الى الغربية » 
فخرج تحت اللیل . وصحيته خاير بك الكاشف 

أحد المقدمين وآخرین من الامراء والعسكر . 

. وق يوم الخميس سادس عشره آنفق السلطان 
الجامكية على العسكر وشرع کل من آخذ جامکیته 
يقول له : « عبىء يركك للسفر » . وآشیع بين الناس 
أنه بعين آریع تجارید » واتفض الو کب على ذلك . 

وف هذا الشهر رسم السلطان بعمارة قنطرة 
الخروبی وعلاها مقدار ثلاث آذرع » و کذلك قناطر 


السباع 6 فائه كان حصل لهما 'تشعت وال أمرها 
الى السقوط. . 


وف يوم الثلاثاء ثانى عشرينه ضرب السلطان 
الكرة بالميدان » ففى ذلك اليوم تقنطر من على 


الفرس بهادر العوری أحك الأمراء الطبلخا نات 


وكان من خواص السلطان » فلما تقنطر أغمى عليه 
فنزل الى داره وهو محمول على بغل و فد اقطع 
نخاعه » فلما وصل الى داره مات من وقته » و کان 
من المتكبرين وعنده الشمم الز اند فعد موته من 
الغرائب » فکان كما يقال فى العنی : ۱ 
وكم من غليل عاش حينا من الدهر 
وكم من فتی بمسى ويصسبح آمنا 
وقد سحت أكفانه وهو لا بدری 


من القلعة وتوجه إلى نحو طرا ونصب له هناك 
وطاقا عظيما » و کال معه بعض أمراء مقدمين » فان 
الأتابكى دولات بای كان مریضا على خطة » 
وكذلك سودون العجمى أمير سلاح » وكان الأمين 
طومان بای الدوادار مسافرا نحو الغزبية بسبب 
فساد العربان مما تقدم ذكره من قتل عيسى ابن 
جميل » و کان سبب نزول السلطان الى هناك فيل 
اله رشن ال کلب اکن اون الدى ن 
بولاق عند الرصیف » فلما كمل زینوه بالصناجق 
والطوارق والکاحل وتوجهوا به الى طرا وعرضوه 
على السلطان فى البحر » ورموا قدامه بالدافیع 
ذهابا وایابا كما فعل قبل ذلك لما عرص الراکب 
الأغرية » وقد نقدم ذكر ذلك ۰ فمد هناك أسمطة 
حافلة وابتهج فى ذلك اليوم » وكان يوما مشهودا » 
وأقام هناك الى بعد العصر » فلما رجع من طرا 


رجع من البحر فأحضروا له الحراقة التى دکسر . 
" فيها السد فنزل بها » ونزل الامراء والعسكر فى عدة 
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|" ۳ ره ؛ الو سطی من بح 56 e‏ 
ثم طلع من هناك الى القلعة وشق من سوق جامع 


ابن طولون : وكان بوما بالسلطانى . 


رل بوم الجمعة خامس عشرینه كانت وفاة 
الأتابكىدولات بای بن آرکماس العروف پالساقی» 


ساعد ته ایام حتی ولی عدة وظاثف سنية منها 
نیابه حلب ونيابة الشام ونيابة طرابلس » ثم خضر 
الى مصر : وولى امرة السلاح فى دولة الأشرف 
قانصوه العوری وآقام بها مدة طويلة » ثم بقى 
نانك العساكر بالديار المصرية بعد وفاة الأتابكى 
فرقماس بن ولى الدين » فأقام فى الأنابكية خمسة 
عشر بوما ومات » فانه ولى بوم الخميس عاشر 
صفر ومات ليلة الجبعة خامس عشرننه » فکانت 


مدته فى الأتابكية تم ور یوما لا غير وقد 


قلت نف معنی ذلك : 
ان دولات بای لا أن رقى امرة الكبراء ا 
جاء للمنصب بحکی ز ارا ثم ما سوام حتی ودعا 
و کانت جنازته حافلة ونزل السلطان وصلی عليه » 
ثم توجهوا به الى تربة العادل طومان بای فدفن بها 
فائه كان فرایته . وکان الأتابكى دولات بای أميرا 
جلا( حسا ل الصورة مليح الهيئة طونل القامة أييض 
اللون مستدیر اللحية أسود الشعر شابا فى عنفوان 
شبابه » مات وله من العمر نحو من أربعين سنة » 
مكثر عليه الأسف والحزن من الناس فانه كان لين 
الجانب قليل الأذى لا ينسب اليه خير ولا شر » 


وكان مشعولا بملاذ نفسه » وكانت مدة توعكه 


خمسة أيام حنى أشيع بين الناس أنه مات مشغولا ۾ 
وكان مونه فجأة » وخلف من الأولاد صبيين ؛ قيل 
وبنات آیضا » وظهر له من الموجود آسیاء كثيرة 
ما بين مال وقباش وبرك وغير ذلك مما لا بنحصر + 


فكان ببنه ويين موت الأمير طراباى دون الشهرين . 

وقد توق فى مدة يسيرة من الأمراء المقفدمين 
ثلاثة كانوا نوابغ الأمراء وهم : الأتابكى فرقماس 
ابن ولى الدين » وطراياى رآس نوبة الوب » 
والأتابكى دولات بای » هذا غير ماوق من الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات . 

وى يوم السبت سادس عشرینه ظهر العلم على 
الصغير أحد معاملى اللحم » وكان له مدة وهو 
مختف » فقابل السلطان فى ذلك ١‏ اليوم وقيل 0 
عليه كاملية مور . 


وف بوم الثلاثاء ناسم عشرینه: حضر الأمير 
طومان بای الدوادار » و کان توجه الى نحو الفرية 
بسبب فساد العربان » وقد خرج الهم على جرائد 
الخيل ثانيا » فلما وصل الى هناك هربت العرب 
من وجهة فتبعهم الى قريب السسباح كلم لطر 
بأحد منهم وقاسى من المشقة ما لا خير فيه » فلما 
رجم وطلم ال ال لطم 
حافله ونزل الى داره فى موکب عظيم 

وف أثناء هذا الشهر وقع. حريق مهول عند 
فنطرة الأمير حسين » وكانت ليلة شعث قام فيها ريح 
عاصف » فاحترق تلك الليلة نحو من أربعين دازا » 
وكان ذلك وقت المغرب » فلعبت النار فى الببوت 
وأعيا الناس طفيها » واستمرت على ذلك أياما » 
وذهب للناس جملة آموال وقماش ویض‌ائع وغير 


ذلك. 


وق آو اخر هذا الشهر تشسحط القمتم و ار تفع 
سعره الى آشرفی کل آردب بعد ما كان کل آردین 
بأشرفق » وسبب ذلك أن النیل كان ف العام الاضی 


| خسيسا وشرق غالب البلاد » ثم حدث آمر الفار 


تسلط على الجرون وصار يقرض القمح والشعير 


ا 


7 


وهو فى سشله . وهذا الفآر أمر من الله تعالی لا شدر 


أحد على رده ولا بطاق لكثرتة . 
ووقع فى هذا الشهر من الحوادث أشياء كثيرة . 
* د مد 


وف ر بيع الأول فى يوم الاثنين سادسه خلع : 


السلطان على جسانی بك دوادار الأمير طرابای 
رس نوبة النوب » وقرره فى نظر الديوان الشريف 
الفرد لمشاركة الأمير طومان بای الدوادار الكبير فى 
الأسنتادارية ه وهذه مصادرة لجانى بيك فى أخذ 
ماله بحسن عبارة وأقرب طريقة . 

وف بوم السبت حادى عشره عمل السلطان 
المولد النبوى وكان حافلا » واجتمع به القضاة 
الأربعة والأمراء » ولم يكن تقرر أحد فى الأنايكية 
من بعد الأمير دولات بای الى يوم تاريخه . 

وى ذلك اليوم توف القاضى تاج الدين ابن 
القاضى د شمس الدين نصر الله المعروف ياين النجار » 
وكان رئيسا حشما من ذوى البيوت » تولی والده 
القاضی شمس الدين الوزازة فى دولة الأشرف اينال 
سئة تسع وخمسین وثماثمائة فاقام بها مدة سيرة 


1 ' وعزل عنها » ومات القاضى اج الدين وهو فى عشر 


السيعين » وكان لا بأس به . 


وق جوم الثلاثاء رابع عشره جاءت الأخبار من 
بلاد الغرب بأن صاحب جرية انتصر على الفرنج 
نصرة عظيمة » وغنم منهم غنالم كثيرة » وفتل منهم 
نحوا من سبعة ]لاف انسان » وآسر منهم جماعة 
كثيرة » ثم بعثوا للسلطان مكحلة نحاس كبسيرة 
وأشياء كثيرة من أنواع الهدية وشخصين من أسرى 
الفر نج وعليهم له السلاح 6 فشسكر لهم السلطان 
ذلك » وسر بهذه النصزة التى وقعك لهم . 

وف يوم الأربماء خامس عشره توف الشهاب 
اد الصلادى ودن لفان و کان سن 


الصوت مطوعا فى فنه مقاتلا على الدخول ؛ وکان 
لا باس به 4 ومات وقد ناف عن الثرسن سنه من 
العمر 4 وقبل جاوز الخمسين . 

وف يوم الجمعة سابع عشره ف ليله توف الرئیس 
شمس الدين محمد القوصونى ؛ وكان علامة فى 
فن الطب » فريد عصره فى ذلك » وكان رئیسا 
نخسا ف 'سعة من كال 2 و كان لا باس نی 

وق بوم السيت ثامن عشره دخل قاصسد 

اسماعيل شاه الصفوى فأنزلوه فى بيت قانى بای 
سلق الذى ف رآس الرملة عند سوق الحلاق ء 
فاستقر هناك الى آن یطع الى القلعنة ويقايل 
السلطان . 

.وف ذلك اليوم رسم السلطان للأمراء والعسكر 
بان يخرجوا الى المطرية ویلاقوا القاصد ففعلوا 
ذلك : وخرج الجم الغفير من العسكر حتی ضاق 
بهم رحب الفضاء » ولكن وقع من السلطان فى 
ذلك اليوم غابة الخفة وهو أنه نزل وسير الى نحو ٠‏ 
الطربة فوقف عند تربة الملك العادل طومان بای . 
ليرى القاصيد والعسكر عن بعد » فانعقد هناك 
الغبار فلم يتمكن السلطان .من رؤية القاصد 
والعسكر فرجع الى القلعة » فعد هذا من النوادر 
الغريبة » فلما طلع الى القلعة دخل الى القصر 
الكبير ليرى القاصد من الرملة وهو داخل الى 
بيت قانى بای سلق ؛ وكان ذلك غابة الخفة من 
السلطان . 

وف يوم الاثنين عشرينه عمل السلطان الم وكيب 
بالحوش بغسير شاش ولا قساش » وجلس على 
الصطبة الحديدة التى أنشأها بالحوش ونصب 
على رأسه السحابة الزركش » ورسم پتزیین باب 
الزردخاناه فزينوه بالصناجق السلطانية والشطفات 
وآلة السلاح من برکستوانات وزرديات وأطبار 
وسيوف وغير ذلك » فلما تكامل الموكب و اجتمعت 


س ۸۲1 س 


الأبواة ادن الع فا اما اه ام فرش 
بالطلوع الى القلعة فطاع من ست قانی بای سلق 
الدى بالرملة » وطلع صحيته المهمندار ووالى 
القاهرة » فليا مثل بين بدى السلطان » قبل الأرض 
وباس رجل السلطان » ثم قرئت مکاتبته بين بدی 
السلطان » لم ان القاصسد قدم للسلطان مصحفا 
شريفا وسجادة برسم الصلاة » فقبل السلطان ذلك 
الصحف و آخذه “لم أحضر القاصد صندوقا لطیفا 
ففتح بين بدى الساطان فوجد به رأس شخص 
من ملوك التتار یسمی آزبك خان وهو الذی قتله 
الصفوی واخذ بلاده » فرسم السلطان بدفن تلك 
الرأس 4 ثم آحضر القاصد صحبته قوسا عريضا 
عرضه نحو شبر » فل_دب السلطان شسخصا من 
الزردكائسة » وهو انزردکاش الثانى » قال له 
الامیر بوسف » فجذب القوس بحضرة السلطان 
ا فکسره وذلك بعد نزول القباصد » وکان ذلك 
الوکب حافلا من المواكب المشهودة . 


وف ذلك اليوم خلم السلطان على القر السیفی 


طومای بای الدوادار الكبير وقرر آمیر الحاج برکب ‏ . 


الحما 6 وخلع علی شحص من الأمراء العشراو ات 
يقال له بك بای وقرر أمير الحاج بالرکب الأول » 
أزبك وولی نيابة القدس وصار من الامراء 
۱ العشر او ات ۱ 

وف يوم الجمعة رابع عشرینه طلم. ابن آبی 
سوق ۾ وکانت ف العام الاضی أرجح من ذلك ۱ 


" وف يوم الاثنين سابع عشرينه عمل السلطان ` 


الو کب بالشاش والفماش » وخلع على الفر السیفی ‏ 
سودون العجمی واستقر به أقايك العساکر بالديار 
المصرنة عوضا عن دولات بای ین أ ركماس بحکم 


: وفاثه كما تقدم 4 فنزل من القلعة ف موكب حافل 


فى اة فلك ى زرك ٠‏ 


أميرنا الأكبر المشسهور بالعجمى 
وجوده فى الورى قد آل للعدم 
تقول مصر لأن ولوه سلطنة 
ياضيعة الناس بين العرب والعجم 
وی ذلك اليوم حضر الرئيس حامد المغربى 
وصحته جماعة من الفر نج نحو من مالتى انسان 
وج‌دهم یتعبلون بسواحل البرلس فقبض عليهم 
وشكهم فى زناجير » وشق بهم من الفاهرة وطلع 
بهم الى القلعة » فلما عرضو" على السلطان آمر 
پسجنهم ی از آمهم فيما تكون . 
وق بوم الثلاثاء ثامن عشرينه عزم السلطان 
على قاصد الصفوى فى البدان وضرب الكرة هو 
والأمراء المقدمين قدامه » فلما انتهی ضرب الكرة 
دخل السلطان الى البحرة التى أنشآها بالميدان , 
فلما جلس علیها طلب قاصد الصفوی واضافه ااه 
ضيافة حافلة وألبسه سلاری صوف فستقی 
سور من ملاسيسه 6 3 عاد الى المكان الذئ 
أنزلوه به . 
و کان السلطان وكل به جماعة من الخاصكية 


منعون من بدحل البه من الاش قاطبه 6 ولا 


يمكنون آحدا من جماعة ال#اصد تحرج الى 
الأسواق ولا بجتمع بأحد من الناس 3 لم أنه ف 
هذه المدة ركب مرة وصحبته أزدمر المهمندار فزار 


الامام الشافعى والامام الليث رضى الله عنهما ثم 


عاد الى المكان الذى أعد له . 
دمن اللکت اللطفه :ما آشیع بين : الناس أن 


القاصد نا قادل السلطان أول مرة وصحيته رس 


AS 


آزيك خان ماك, التتار والقوس العريض المقدم 
ذكر ذلك » فلما فرت مطالعة الصفوی بين دی 
السلطان وجدوها مكتوبة باللفات الأعجمية » 
فأحضروا من قرآها وهو شخص ثريف يقال له 
الشیخ حسين من آبناء العجم ؛ ثم وجدوا ضمن 
تلك الطانعة هذين البيتين » الحمد لله » ولا آرسل 
الصفوى ف کنابه بهذین البيتين الى السلطان آرسل 
الى سلیم شاه بن عثمان أيضا يهذين البيتين وهو 
نحن آناس قد غدا شأننا 
حب على بن أبى طالب 
يعيينا الناس على حبه 
فلعنة الله على العائب 
فأجابه ابن عثمان عن ذلك : 
ما عيبكم هذا ولكنه 
شض الذى لقب بالصاحب 
3 عنه وعن ابنته 
فلعنة "ال على الکاذب 
وأرسل بهدد أهل مصر لا قتل أزيك خان ملك 
التثار بهذين. البيتين وهما : 
السیف والخنجر رانا 
آف علی ار جن رالائ ٠‏ 
مدامنا من دم أعدائنا ‏ , 
E‏ جمجمة 3 


سخا انه ان ريت N‏ القامات 

وقد أشيع ف بلاد الصفوى بآن. السلطان قد 
: اشتغل يما أنشأه ف الميدان من غرس الأشجار 
وشتول آنواع الأزهار والرياحين » فقصدوا ينكتون 


عليه ذلك » وهذا 


من نوع التهکم على الساطان > 
بالسیف واطنجر نقنی العدا 

عب عقول الوری 
وعقاشا وافضر ف الراس 


تسبلب بالر 


وقد عمل فى ذلك جماعة كثيرة من الشعراء عدة 
مقاطيع على آنواع مختلفة » وقد قلت أيضا : 
دی بالصديق كيد العسدا 
ونرفض الباغی الذی باسی 
ومن نراه زاغ عن شرعنسا 
جوابه بالسسيف ف الراس 
وقيل ان السلطان لم يعجبه ثىء من هذه 
الأجوبة التى أجابت بها الشعراء » واثما أعحبه 
قول صفى الدين اطلی فكتيه عن جواب الصفوى 4 
وهو قوله : 
ولی فرس للخير بالخیر ملجم ۱ 
ولی فرس للشر بالشر مسر ج 
فمن رام تقویمی فانی مقوم ۱ 
ومن رام تعویجی فانی معوج . 
وقلت أيضا بخلاف ما تقدم من العنی من زيادة 
قبها : ۱ 
بالسيف والخنحر نفنی از 
" وكم لناف الحرب من باس 
ولیس شرب الدم فى شرعنا 
بجائز والذم لانی 
٠‏ من يبغض الصسدیق أو صحبه 
فذاك أشقى الخلق فى النساس 
ان كان قد ضلت عقول لکم ۱ 
فعقلنا الواشر فى الراس 


س ۸۱۷۲ س 


ومن مخترعاتی قولى فى أشكال الشطرنج ملتزما 


القافضه على العنی بسا تقدم : 
عساکر الصسفوی ان فرزنت 
فر خهسم مکشوف اناس 
ونفسسهم قد أوجست خيقة 
من عزمنا مع شسسدة الياس 
وقيلهم قد صار ناموسة 
مذ قابل الأسد بأفراس 
ودستلهم نصبا على رقعة 
ان دیدیوا مسرمادهم خامی 
فان مثی من جيشنا بيدق 
۱ كوت 9 طایح الراس 
وقولی آیضا فى مدیح السلطان : 
سسلطال مصر لم پزل أنه 
على ملوك الثرض ذا باس 
أعبذه من شر ع داه 
سسسورة الفتح وبالشاس 
عسکره يوم الوغى طعنهم 
فاق على طاعون عمسواس 
وان آتاه الخارج المعتسدى 
متعم سسسلة حسما بلا راس 
پسی الورى طاعون عمواس 
وقال الأشمونى : ۱ 
پراعتا. الرمح وقرطاسشستنا 
er‏ عدو منکر الاس 
مدادنا من دمه خط ۱ 
| تاريخ طعن مذكر الاس 
وقال اين الحجار : ۱ 
آف على الباغى على النساس 


فان خير الناس من لا يرى 
شرب دم المسلم فى الكاس 
وللناصری محمد بن قانصوه بن صادق : 
والع دل و الحلم لنا حسله 
حبكت متم اة والباين 
وسنة لمختار طرز لهسا 
وذكرنا تاج على الراس 
وقوله أيضا : 
نحن نجوم والسما ملكنا 
بهذی بنا من ضل فى الاس 
كم من مريد صار من شسهينا 
شبه مريد وهو ذو باس 
وقال الشریینی : 
ارس ال سيان 
نقطع منه هامة الراس 
والدم لا شرب فى شرعنا 
لكن فينا قوة الباس 
والعلم ثم الحلم من شأننا 
كذا الحجسا كالجيل الراسى 
وق ميادين الوغى عزمنسا 
يعجب مله سائر الش‌اس ‏ 
وقوله آيضا : 
السب كشن من “اننا 
لكل سنى من النسساس 
وجيشنا كالرمل تصستداده 
ولم برعتا بعشسسة الراس 
وقال على الغزی : 
تحن آسشسنود الحرب غاباتها 
رماحنتا للطصین والباس 


وخيلنا تسرع فى سوقها 
شدت لحري المعتدى القا 
وسيفنا الیندی رقا للوغى 
یسح للکف مم الراس 
فدآبنا يوم لقتل السدا 
ويوم للترجس والاس 
وال شش الا سا 
او ارق ال 
من خالف السسسننه فى.شرعنا 
على آعقتسایه خانى 
ولاين العاقل : 
نلاوة القرآن رحاننسا 
تنشق منه خر آنشساس 
شرابنا الذكر به پرتوی 
سناء قلب غافل قاسى 
والسدل والانشاف من انا 
من آجل ذا سبدنا على النا 
ناوا بين الورى ثثره 
آذکی من النرجس والآس 
والخسد لله على اننا 
آهل العلا والأيد والباس 
من اظهسر الغدر لتا فالحفسا 
یاف شمه راس 
ومن اانا مخلصنا وده 
للد لدشتا. ل اتاد 
وقال آخر: 2 
اة الفنيان» یداه 
وما على الحسین من باس 
ها وشن طراد العسدا 
وسيفنا بقع للسراس 


می 


۱ 


ومن آسا بيآس من عون 
آف على الأسس والأسى 
وقال الشریف العباسی : 
وسنه الختسار خير الوری 
جنتنسا من کل وسواس 
السسدل السات ريات 
خل شذى النرجس والآس 
وشربنا من صفو توحيدنا 
ليس من الجرة والكاس 
وشأننا الحلم على من جنى 
و صون دم الاس 
وقال ات الدین ادى المالكى : 
السيف والخنجر ریحان من 
بخثی من الضراء والبسساس 
والسادل النصف اذا الححا 
ربصانه الاحسان للنساس 
شرابنا الذكر بكاس الهنا 
او حي زر تفه الوا 
وقال الشیخ ناض .الذاین بن الطحان ج 
أسد الوغى فرساننا کم قت 
کاس المنسايا ياغيا آسی 
ومن يزغ عن آمرنا طاغيا 
نذقه مر الاس والكاس 


" وقوله آيضا : 


وفخرهم بالسیف والرمح قد 


ez ۸۰ سک‎ 


وقوله آیضا :. 
شم الرباحین يزيد القسوی 
وقذة تالیطفیته. وتان 
والفتك فى الصرب هو التنشر لا 
لسق الدما کالکلب ف الراس 
وقال الفقیه مومی بن بقسماطة : 
از کان جد السیف ربحانکم 
وكاس كم جمجية الراس 
وشریکم من دم أعدائكم 
أف غل ازل الجا 
نحن تشرفنا على غورنا 
بخضسدمة البيت فلا باس 
آعداونا من تحت أقدامنا 
ولیس نخثی قط من خاسی 
وقال الشيخ جمال الدين السلمونى : 
آف عسلى أفك يا خارجا 
حجاك محتاج الى الآس 
ما آنت الا جعلی على 
رفضك. شم الورد والآس 
ولنور الدين بن حشيش : 
ان كان ضرب السيف ریحانکم 


وكأسس كم جمجمة الراس 


وشربكم من م آعسداشکم 
/ آف عليكم آرذل الاس 


وللناصرى محمد بن قانصوه بن صادق و 


السير. والبيض . غراس لا | 
العا TS aE‏ 
ال لم یکن فى الشاس ذا باس 


س 


وقال محمود الحليلى : 
العمز والسطوة ريحاتتا 2( 
لا من شذى النرجس والآس 
شرابنا التوحيد لا من دم 
شرب من جمجمة الراس 
وقال اسماعيل : 
خدمة بيت الله والمصطفى 
كلاهسا لی 5 كاسى 
وملء اك الکاس توحیند من 
شرفنا باللك فى الناس 
وصرت فى مصر عزیزا بنا 
لا آختثی من كيد خناس 
کنانة الله فن شسانها 
أحلكه ذو الأيد والباس 
وقد نظم فى هذا المعنى جماعة كثيرة من فضلاء 
العصر فوق الائتی انسان » وقد جمعوا بين الغث 
والسمين » وهذا ما وقع عليه اختيارى من هذا 
المعنى بحسب ما تیسر لى من المقاطيع الرقيقة من 
هذه الأجوبة والخنجر المقدم ذكر ذلك فى آول 
القاطیع من هذا المعنى » فمن ذلك قولى : ٠‏ 
من عاب للنسرجس والآس 
آف عليه ف الورى آسی 
ومن بكون اليف ریحانه . 
“لأ رافة ی ل ای 
من كان شرب الدم من شأنه 
2 وكأسه جمجمة الراس 
٠‏ فذاك كالكلب العقور الذی 
لا یختثی ف الاس من باس 


انتهی ما آوردناه من هذا ا معنى ۰ و شرب من 


معنى : السيف والخنجر ریحانا » فقد تقدم آن 
هلاکو ملك التتار ا استولی على نداد وخریهسا 
وقتل الخليفة الستعصم بالله وقتل ساثر آمرائه . 
فلما فعل ذلك ببغداد طمع فى آخذ مصر فارسل 
كايا الى سلطان مصر والى أمرائه » وذكر فيه ألفاظا 
فى ذيل كتابه هذين البيتين وهما : 
آین الممر ولا مفر لهارب 
لا الان ای ااه 
ذلت لهستنا الأسود وآصحت 
فى دنا الأمراء والخلفسساء 
وقال بعد ذلك : 
سستعلم لیلی آی دین نداینت 
وأى غریم بالتقاضی غريمها 
وکا لطا نستي توعد ان و ال 
فلما سمع ذلك جمع العساکر » وخرج الى هلاكو 
بعد أن وصل الى آطراف البلاد الشامية فتحارب 
معه » فانكسر هلاكو كسرة مهولة وغنم منه عسكر 
مصر آشیاء كثيرة من سلاح ودواب وغير ذلك . 
وقد أوضحنا ذلك فى آواثل انداء الدولة التركية 


2 الحزء الرابع من الشاریخ ؛ فالصفوى بالنسبة ش 


الى هلاكو لا شىء » وقد قال القاثل : 
لو كل من قال تارا أحرقت فمه 
د د 
مرة » ورسم للأمير أنص بای حاجب الحجاب بان 
نتوحه الى قتاطر الأوز وسماشر حفر هذا الخلیج 
بنفسه » فتوجه الى هناك وآقام به وضرب له 


الخيام » واهتم بحفر الخليج من القنطرة الجديدة 
الى قناطر الأوز الى سد الخشب الذى عند ناى 
وطنان » فاحتفل بحفره الى آن كاد آن ينيع الساء 
من آرضه وأحضر الحرارف والشار .۰۰ ولکن 
حصل من هذه الحركة غاية الضرر وهو أن السلطان 
رسم باخذ خراج الحصص والرزق قاطبسة النی 
تروى من هذا الخليج » فأخدوا منهم خراج سنه 
كاملة وتحصل من هذه الجهة نحو من خمسين آلف 
دينار على ما قيل » فصرف منها البعض على حفر 
الخليج وحمل الباقى الى الخزائن الشريفة وحصل 
الي الور السام : 
وفيه أمر السلطان بعمل جسر فى خليج الزربية » 
رشعو ميد قلط[ ورد انس وات 
المراكب من الدخول الى الزربية » وحصل لسكان 
الجزيرة الوسطى غاية الضرر » ولم سکن من 
بوتها ق هذه السنة الا اثقلیل وبارت من اثکری 
الذی جرت به العادة » و کانت تتراحم الناس على 
. کراها ولا تلحق » و کان القائم فى عمل هذا الجر 
ابن فرو شيخ جهات المطرية » وقد حسن للسلطان 
بأن بسد خلیج الزريية من جهة بولاق » وبصير 
الماء بدخل بعزم من تحت قصر ابن العینی الذى 
بالمنشية ویدخل الى الخلیج اللاصری لیمکت الماء 
فى الخلیج حتى تروی منه آراضی المطرية والبلاد 
ونی يوم الثلاثاء خامسه كان ختام ضرب الکرة , 
بالميدان . فلما اتتهی ذلك أحضر السنلطان ثیرانا 
وكباشا يتناطحون قدامه » ووقع فى ذلك اليوم 
خصمانية بين المماليك فى لعب الرمح وكان قاصد 
الصفوی حاضرا» فلما انقضی أمر الكرة طلم 
السلطان من الیدان الى الحوش وجلس بالمقعد 
الذئ آشأه هناك ومد به أسمطة حافلة » وكانت 


سس ATV‏ لسلسم 


اأ افر بن 2 وانشرح السلطان ی :ذلك 
اليوم » وكان يوما مشهودا . 

وف يوم الاربصاء ثالث عشره نزل ال لطان 
وتوجه الى نحو خليج الزعفران وكشف على حفر 
الخليج الذى رسم به » وكان معه جماعة من 
الأمراء المقدمين وبعض خاصكية . فلا نظر الى 
ما حفروه من الخليج لم بعجبسه » ومقت اللأمير 
أنص بای حاجب الحجاب فیما صنعه ؛ ثم توجه من 
هناك الى تربة العادل التی بالرپدانية فأقام بها الى 
بعد العصر » وجرب هناك مكاحل » ومد له بركات 
ابن موسى المحتسب هناك مدة حافلة » ثم ركب 
بعد العصر وطلع الى القلعة . 

"وف بوم الخميس رابع عشره قبض ناب الغيبة 
بالشرقية على شخص من العربان العصاة يقال له 
أحمد بن شکر » وكان من شرار الفسدین 6 فلسا 
قبض عليه سلخ جلده وحشاه تبنا وأرسلة الى 
السلطان » فسر الناس لذلك فانه كان من كيار 


المؤذين وكان شوش على المسافرين ففرح به 3 


أحد م ن الناس » فكان كما يقال : « مصائب قوم 
عند قوم فوائد » . ۱ 

وق بوم الأحد سابع عشره نزل السلطان آیضا 
. وتوجه الى تربة العادل » وجربوا قدامه مكاحل غير 
تلك المقدم ذکرها . ۱ 

وف ذلك اليوم توف آیدکی دوادار سكين » وقد 
ا العشراوات » وكان لين الجانب قليل 
الأذئ » وكان لا بأس به . 

وف يوم الثلاثاء تا تاسع عشره جلس السلطان فى 
اعد الذی بالیدان وساقت الرماحة قدامه وهم ‏ 
لاون الأحمر والخوذ كما فعلونِ عند دوران 
الحمل فى رجب ؛ ففعلوا ذلك ثلاثة أبام متوالية » 
وكان المعلم ذ تمر الحسلى أحصد المقدمين الالوف 


فساقوا أحسن سوق » وكان قاصد الصفوى 
فتعجب من ذلك غاية العجب . 

وف هذا الشهر أمر السلطان بهدم خان | 
وقد ملكه بطريق شرعى » فلما هدمه شاه 
جديدا وجعل به الحواصل والدكاكين » و 
تزخرفه جدا . 

وف أواخر هذا الشهر توفيت الريسة | 
ريسة خوند الخاصبكية » وكانت من أعياذ 
البلد » و كانت لا بأس بها . 

دج عد 

وق جمادى الأولى ؛ ف بوم الاثنين ثانيه 
ختام سوق الرماحة » وخلع السلطان على 
والأربعة باشات على جارى العادة » وكاز 
مشهودا . ٠‏ 

وق غيم اجه شادسه شام ال 
قاصد الصفوی وأذن له بالعود الى بلاده » 
فى باكر اانهار » ولم يعلم ما آجایه به السلطا 
جواب البيتين اللذين تقدم ذکرهما فى م 
السنيف والخنجر ربحاننا » ولم یکتب له شيا 
أجاب به الشعراء » وق مدة اقامته بمصر و" 
السلطان جساعة من الخاصكية ومنعو, 


و العلم على الض 
ده المعا اجب ولمم حمر ا 


بالعرقانة 0 أن 000 او 
1 الا تشیحاث و اللحوم معطلة » وانکسر للع 
تحو من ثلائة آشهر لم بصرف فیهنا لهم الحم 
وقد حرى بسيب ذلك ما لا خير فيه 4 وس 
الكلام على دلك ف موضعه . 

وف بوم الأربعاء حادى عشره تسلسل النیا 
الزيادة بعد ما كان قد أشرف على الوقاء » فر 


س ATA‏ سس 


السلطان تحاجب الحجاب والوالى بأن يتوجها. 
ويتنبسا على المتفرجين الذين ف الخيام بالروضة » 
فتوجه الى الروضة أنص بای حاجب الحجاب 
ووالى القاهرة » فلم ش وشا على آحد من 
المتفرجين » وناديا بالأمان والاطمئنان » وآن آحدا 
لا نتجاهر بالمعاصى » وخرقا بعض خيام » وكان 


يوما مهولا . 
وسيب ذلك أن النيل كان قد أشرف على 
الوفاء ¢ وهی عليه من الوفاء حمس أصايم » فزاد 
بع عدية من من اصابع دن 


٠‏ فى نلك الليلة أصمعين وتآخر عن الوفاء ثلاث 


أصابع » ثم زاد من بعد ذلك أصيعين وتآخر عن 
الوفاء يومئذ آصیعا واحدة فضج الناس من ذلك » 
وأشيع بين الناس أن الروضه كثر فيها الفسق 
والمعاصى ... فعند ذلك رسم السلطان لحاجب 
الحجاب والوالى بكبس الروضة » فتوجها الى 
هناك » وكبسا على الناس الدين بالحنام ولم 
شحشا کل الافحاش فى ذاك . و کان السسلطان 


الله تعالى بالوفاء » ثم انه رسم للقضاة الأريعة بأن 
شوجهوا الى المقياس ویبیتوا به » وقرآوا هناك 
ختمة » ومد أسمطة حافلة » واجتمع هساك أعبان 
۱ 
الناس 

ثم فى بوم الخميس #انى عشره نزل السلطاد الى 
المقياس » فقدموا له الحراقة المعدة لكسر السد» 
فنزل بها و توجه الى المقياس » فطلع من على القصر 


الذی آنشاه على. بسطة القباس ۾ فأقام هناك الى 


بعد الظهر » ومد هناك مدة حافله » ثم نزل من 


الأصوات له بالدعاء » وانطلقت له اللسساء من . 


الطبقان بالزغاريت ؛ ولا سيما كانت ليلة وفاء 
النيل وكانت الروضة ف غاية البهجة وهی محتبكة 
بالخيام » فكان له يوم مشهود ‏ فا ا شاققا ف 


طلع الى القلعة آوفی النيل فى تلك الليلة ؛ وكسر 
فى يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى الموافق 
لخامس عشر مسرى »© فاستیشر الناس نزول 
السلطان الى الفیاس وكونه أوفى النيل تلك الليلة 

وفيه نزل السلطان وتوجه الى نحو قناطر الأو 
وكشف على الحفر الذى حفره أنص بای حاجب 
قأمر باعادته اما ففعلوا ذلك . فكان كما قيل فى 
العنی : ۱ 

مولای ان النيل لما زرته ‏ 
حياك وهو أبو الوفا بالأصبع 
أرخى عليه الستر لما جنته 
خحلا ومد تضرتا بالأذرع 

. وکان النيل قد توقف عن الوفاء على أصيع ' 
واحدة فأوى تلك الابله وزاد عن الوفاء أصبعين 5 
وكان مع السلطان لا نزل الى القیاس الاتابکی 0 
سودون العجمى والأمير أركماس آمير مجلس 
والأمير طومان باى الدوادار الكبير 6 وغبر ذلك 
من الأمراء القدمن والعشر او ات . فلما وف الثيل 
علقوا الستر ق شاك القصر الذى أنشأه السلطات 
سودون العجمى بأن بتوجه وفتح السسد على 


العادة » فنزل ف الحراقة وأنى للمقياس وخلق. . 


العمود » ثم توجه الى فتعم السد » وكان له يوم 
مشهود » وهذا أول فتحه للسلد وهو فى الأتايكية 
فأظهر فى ذلك اليوم أنواع العظمة ولكن لم يصل 
فى ذلك الى من تقدمه من الأنابكية . فلما فتح 
السد قدموا له فرسا سرج ذهب وكنبوش » ثم 
طلع :الى القلعة ولع عليه السلطان خلعة حافلة 
على العادة . وقد سر الناس بوفاء النيل قاطية 


يعد ما كان قد تسلسسل ف الانکسار وتشحطت 
الغلال فحاء الفرج من عند الله تعالى »6 فكان كبا 
قيل ف المعنى : 
ان بحر النيل قد وف لا 
ما عليه من قديم قررا 
وقض سانا الدین ال أنه 
حين وف ما عليه انکسرا 

أن الناصرى محمد ين العلاء على بن خاص يك 
توجه الى دار عند قنطرة سنقر لیتفرج هناك على 
قثال الزعر » فلما قعد فى تلك الدار اجتمع فوق 
سطحها نحو من مائتی انسان یت الفرجة 6 
السطح فوقع € على من ف الدار فقتل من المماليك 
سبعة أنفس وقتلت امرأة صاحبه الدار وحارتها 
ومن كان عندها منالعيال » ثم وقع سقف الدار 
على الناصرى محمد بن خاص بك فتصلب عليه 
الخشب هو وولده فلم انضيره ذلك لکن حصل له 
تشويش فى عض أعضائه وانزعاج وكانت سلامته 
على غير القياس هر وولده » وماث من جماعته 
شخص. سمئ أحمد کنینوا وكان من أولاد الناس 
وهو حواليه یتقاضی أشغاله وكان لا باس به » 
فرجع ابن خاص بك الى ببته وهو محمول ودفن 
أحمد کنینوا فى ذلك اليوم » وكان عدة من قسل 
فى ذلك اليوم نحت الردم سبعة عشر انسانا ما بين 


وضال ونساء 4 وكانت ماده مهولة لم نکن لأحد 


3 0 0 0 ¢ كما قال فى آمثال الصادح ۱ 
1 5 0 متى عتحن 
فانه ةق دهره مرنون 


وقوله ايشا : 
ولبس ف السالم ظلم جارى 
اذ كان ما بچری بحكم البارى 

وفيه آفرج السلطان عن أبى البقا ناظر الاسطبل 
بعد ما قاسى شدائد ونا وضرب بين بدى السلطان 
وصودر ٤‏ فطلم علاء الدين ناظر الخاص وتسلمه 
من قدام السلطان وضمنه فى مانية آلاف دینار » 
فخلع عليه السلطان ونزل الى داره واستمر يورد 
ما قرر عليه من الال.. 

ومن الوقائع أن السلطان قبل وفاء النيل آمر 


يعمل جسر على خلیج الزرسة من عند قنطرة موردة 


الجبس » حتى بحوش الماء ويدخل الى الخلیسج 
الناصرى وتروى منه حهات المطرية . فلما صنع 
هذا الحسر حصل لسکان الزرسة الضرر "» 


اس باعل با لصف وا ما دنو 
أمرها الى الخراب . وكان القائم فى عمل هذا 
الخبر ابن فرو شيخ جهات المطرية حثی بحوش 
ل 
السنة عاليا فلم يحتتج الى عمل هذا الجسر 

وف هذا الشهر منع السلطان جماعة من ا 
آلا پسکنوافقی بركة الرطلى » ونبيق علیمم فا 
ذلك ء وفال لهم + « أذ نتم تضيعون مالى ف بركة 
ار تیه 
آحد من الباشرین فى هذه السنة حتی ولا القضاة 
فكانت بركة الرطلی فى هذه السبنة فى غاية الانهمال 
وقلة البهجة » حتى ولا پیوت الجسر لم پسکن بها 


الا القليل . 


وقد آشیع بين الناس أن السلطان يقصد سد فم 


الب ركة ویمنم الراکب من الدخول الیها » فحصل 


۱ للناس غاية المشقة پیت هدم الاشاعات 6 فلم كن 


1 


Nt — 


1 


لهذا الکلام صحة » ولكن لم سکن ها حد من 
المياشرين فى هذه النيلية ٠‏ وقد تقدم ما أشيع 
من آن الملك الطاهر جقمق آمر سسد خوخة 
باب الجسر ومنع الناس من سكنته » فسدت خوخة 
باب اللجسر وآقامت وهی مسدودة أياما حتى تكلم 
ناظر الخاص لوسف مع السلطان ف مره فرسم 
يفتدحها على العادة . 

وق يوم الخمیس تاسم عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة قاصد ملك الکرج ؛ فأكرمه السلطان وقراً 
مطالعته » وآوکب له فى الحوش » وجلس على 
المصطبة التى آنشآها عوضا عن الدكة بالحوش 

وفى يوم الأحد رابع عشرين مسرى زاد الله فى 
النيل المبارك بعد الوفاء شانی أصابع دفعة واحدة 
فعد ذلك من النوادر » وقد بلغ الى ثمانى عشرة 
ذراعا قبل مخی مسرى . 

وفى ليلة الثلاثاء رابع عشرينه أشيع بين الناس 
أن العلم على الصغير معامل اللحم قد تسحب من 


- السجن المسمى بالعرقانة التى هى من داخل الحوش 


حبال الى تحت القلعة 6 و کان دالعر قا نه جماعة من 
المعاملين وهم العلم على الصغير وآخوه المعلم آحمد 
والعلم خر وآخوه العام محند » فأما المعلم على 
الصغير لا تدلی فى الحبل انقطم به فتزل على ضلعه 
فانکسر فأغمى عله » واستمر بار کا مکانه حنی 
قبضوا عليه . ام فى صبيحة داك فیضوا على العلم 
خضر والمعلم 5 آخی على الصسعير وآخرين 
و و میس سم 

ومما وقع للسلطات ف آمر الصادرات من 


الغر الب م آله ف أوائل دو لته شض على شموال, 


اليهودى الصیری وعاقبه وعصره هو وزوجته » 


واستخرج منه فوق الخمسمائة آلف دنار » حتی 


۳۹ رخام بيته الذى ف حسارة زو بله فو ضعه في 
مدرسته » واستمر يعاقب شموال هو وزوجته حتی 
ماتا تحت العقو بة . 

وف يوم الثلاثاء الذکور قبض' السلطان على 

تمن ا بن عوضص وعلى 3 ووکل هما ف 

ن آلا 1 

وف 0 الست تام ن عشرینه فيه ثارت فتنة 
الرملة وم yy‏ 
اللحم الذى كان بصرف للمماليك فى كل يوم تعطل 
المالك ذلك فثارت الفتنة من کل جاب وركبوا 
علی السلطان » وقص‌دوا تنل الوز در توسف 
طليوا عن مان تة لكل مملوك مائة دشار 3 
وكان للممالياك مدة هقصدون الوئوب على السلطان 
خوفا من النهب كما فعل المماليك قبل ذلك من أمر 
النهب كما هدم لهم 0 فباتث الناس على وجل .. 

فلما كان بوم الأحد صبيحة ذاك خثى السلطان 
الكل مملوك ماله دشار ی آول شهر ر جس ¢ قلما 
سع المماليك ذلك خبدت الفتئة قليلا » وسكن 
الحال بعد ذلك الاضطراب . 


وق هذا الشسهر أفرج السلطان عن القاضى 
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شرف الدین الصغیر ناظر الدولة وكاتب الماليك » 
وكان له مدة وهو ی الترسهم بجامع القلعه » 
وأفرج عن عبد الكريم بن الجيعان وابن عسه 
محمد بن صلاح الدين وكانا فى الحديد وهما فى 
الترسسیم بجامع القلعه » وآفرج عن علم الدين 
الملتحدث ف الخزائن الشریفه » وآفرج عن العلم 


يعقوب اليهودى وبانوب النصرانی النكاتب فى 


الخزانة » فلما أفرج عن هؤلاء وزع عليهم أربعماثة 
ألف دينار » فقرر على عبد الكريم بن الجیعان 
وابن عمه محمد خمسين آلف دينار » وقرر على 
شرف الدين الصغير عشرين آلف دینار » وقرر على 
علم الدين خمسين ألف دینار » وقرر على المعلم 
بعقوب البهودی ماثة وأريعين آلف دینار » وأفرج 
عن شمس الدبن بن عوض وعن ولده » وقرر على 
شمس الدین بن عوض مائة آلف دینار » وقرر على 
بانوب النصرانى عشرین آلف دنار » وهذا على ما 
آشیع بين الشساس ان كان صحیحا » فقيل کتبوا 
خطوط اأبديهم بذلك . . 
3¢ با 36 

وف جمادی الآخرة » فى يوم الخميس ثالثه » نزل 
السلطان من القلعة وشق من القاهرة وقدامه ولده» 
فزينت له القاهرة 4 واستمر حتی نزل فى جامعه 
الذى آنشآه فى الشرابشیین » فكشف عليه وعلی 
الدرسة ) فمد له هناك الأمير خاير بك مدة حافلة » 
وأنعم فى ذلك الیوم على صوفية الدرسة لكل 
واحد منهم » وأنعم على البوابين والفراشين وآیتام 
المكتب » ففرق فى ذلك اليوم نحوا من خمسمائة 
دینار بأشرف » وآنعم على مشابخ الدرس لكل 
واحسد بعشرة أشرفية » وحضر قدامه قراء البلد 
والوعاظ » وکان له موكب حافل » ومشت قدامه 


الأمراء الرءوس النوب بالعصى من باب زو للة | 
من سوب كن باب رو 


ر 


الجامع » وارتفعت له الأصوات بالدعاء وانطلقت 
له الزعاريت من الطيقان » ولم بقع له من حين عمر 
الجامع والمدرسة أنه نزل وکشف على عمارتهما 
سوى هذه المرة » وكان له بوم مشهود . 

ومن الحوادث فى ذلك اليوم أن السلطان لا 
طلع الى المدرسة تزاحمت الناس على سلم المدرسة 
فوقع الافريز الرخام الذى كان على السلم فانسطب 
من تحته شخص كان تحت السلم فانکسرت رجله ؛ 
وحصل لجماعة آخرين الضرر الشامل يسبب ذلك . 
و کان معه من الأمراء الأتابكى سودون العجمی » 
وأركماس آمیر مجلس » والأمير سودون الدواداری 
رأس نوبة النوب » والأمير طومان بای الدوادار 
قريب السلطان » وآخرون من الأمراء المقدمين 
والعشراوات » والجم الغفير من الخاصكية 
والحمدارنة . ١‏ 

وفيه توق شخص من الأمراء الطبلخانات يقال 


.له آز يت الشریفی » وكان عرف بأزبك البهودی » 


وق بوم السست خامسه نول السلطان من القلعة 


" وتوجسه الى نحو المطرية » ثم رجع ودخل من باب 


النصر وأتى الى خان الخليلى وكشف عن العمارة 
التى أنشأها هناك » وقد ملك خان الخليلى وهدمه 
وأنشأه عمارة جديدة . 

وف بوم الائنین رابع عشره عمل الساطان الموكب 
ف الحوش بالشاش والقماش وخلع على الأتابكى 
سودون العجمى خلعة الأنظار » وكذلك سودون 
الدواداری رأس نوبة النوب . ۱ 
7 وف وم الخمیس سابع عشره عرض السلطان 
المعلم على الصغير وأخاه المعلم أحمد والعلم خضر ۱ 
وكانوا فى الترالسيم مدة » فلما عرضوا على السلطان 
فرزعليهم اثتى عشم آلف ديناز وألزمهم بان یحضروا .. 
ذلك ف تلك الساعة وکان يوم الجامكية » فقالوا 


یز ۲ ۱ 


ها تدر عل ذلك » فلق السلطان منهى ) كا 

نا شق الهم » قامر 
بضر بهم بالمقارع فضربوا ضربا مبرحا حتی آشرفوا 
على الموت » ولم در آحد من الأمراء شفم فيهم » 


وقد قبل ف العنی : 


ومن خدم السلطان آکرم نفسه 
ولكنه عما قليل أهانها 

کین عبد النيران لم ينتفع ها ۱ 

وق دوم الأحسد عشر ننه زل السلطاد وتوحه 
الى لحو المطعم السلعلانی.» فحر بو | هناك خدامه عدة 

وق بوم الثلاتاء انی عشر نه نوحه السلطان الى 
سد آبی المنجا ففتح بحضرته » و کال بوما مشهودا » 
ثم توجه من هناك و نزل فى الحراقة الى تحو القیاس 


حافلة فأقام هناك الى بعد الظهر » ثم نؤل فى الحراقة 
وأتی الی بولاق فکشف عن الراکب التی أنشاغا 
هناك + نم عزم عليه الأمير خابر بك الخاز ندار ف 
السبكية التى يبولاق فمد له هناك مدة حافلة » 
جزيرة الفيل من بين العيطان » واستمر شاققا حتى 
e‏ ۹ 


آنش‌آهما 09 + ثم شق من سوق مرجوش لی 


القاهرة وخرج من باب زويلة وطلع من هناك الى 
القلعة » وانشرح فى ذلك اليوم الى الغاية . 

يتوسيط نسعة آثفار ۾ منم مایخ عربان ومنهم 
جماعة کانوا نقبوا حالط القشرة و قصدوا التسحی 
من هناك فأدركوهم وقيضوا عليهم 6 لم وسطوهم 
فى أماكن شتی . 


وفى هذا الشهر عم الثيل أراضى الدبار المعرية 
وتطنبت منه الحلجان » وكانت البهجة فى هذه السنة 
للخلیج الحاكمى لكون آن السلطان على قنطرة 
الخروبى وقنطرة باب القنطرة » وصار يدخل من 
تحتهما الراک السترة بالدلور » فصسار الاس 
پنزلون ف الراکب ويشقون الخليج الحا کمی الى 
عند قنطرة. السد ويرجعون » فحصل للمتفرجین 
بهجة ثانية . ونظم الشیخ بدر الدین الزبتوبی ف 
هذه الواقعة يديعية كلها غرر : وذکر فبها ما حدده 
السلطان من قناطر وعمافر وغیطان وغير ذلك من 
اند كا ر الحسن بالديا ر الصر ده وغيرها من الحهات » 
كما مت تی العلام على ذلك فى القصيدة التی 

نوردها هنا وهی هده : 
قد جدد الغوری سستلطاننا 
أكرم به من ملك آشرف 
مؤيد بالسز متصتكسور 

على الخليج الحاکمی وض‌عها 

قناطر الوز لد اقات 


قالش 


تزهو بیشسسسنان ‏ وفرقور 
کذا بنی وایل معسورة' 

بأمره من غير مآمور 
وجددت قنطرة ‏ بمسبدها ۱ 

بالکحل قد ضاءت من النور 
قنطرة الحاجپ تجديده ٠‏ 

والعين للحاجب ذو نور 
فاق على الخروب قيما پنی 00 

3 ضسیق بنیان ولق 
وا ق ۱ 

لم يحتكمها صاحب السور 


ی 


قنطرة الباب ثري فوقها 

بابا ها سسكى بتقدير 
على شاها ضار فى ومسعة 

يدخل فیها كل شسسختور 
بعدة القلم وان ش.ه ف 


غنى على دف وطنبور 
وكل عسواد فری عسوده 

صدصية جنکلی وسر 
ناصیها أعرب ف رفعها 

رکب ف الكسر م رور 
والوسكى صاح بنياتما 

سرعة مه على الفور 

بناهما ف مسر كالطور 
وباب خرق حار فارآی 

قنطرة فاقت علی السور 


طقزدمر شسيد بنيسانه 


كذا عغمسر شاه دود تأخير 
وكم سباع فادها نصره  ١‏ 
۱ 5 ۱ لت من بر ی سک 
0 فى السد ۰ بوم الو 
د eT‏ 
ما بين مكسور ومجبور 
وجسر . الي بزارسية 


واقطعت لذات سكانها 


وحدد القیاس حتی غدا 

زهو بمنظسوم ‏ ومنثور 
ومحرة المبدان انثساءه 

عقسودها دور على دور 
ميدانه يحكى لا جنة 
۱ مساكن الولدان والحور 
آغصانه هب عليها الهوى 

من کل ممدود ومتصور 
أطياره فى دوحها ضردت 

من كل مسو وعصفور 
وكل سن ضاحك مطرب 

وكل حسوفث وزرزور 
وبلبسل هيج بلبالشسا ۱ 

وكل قسسرى وشحرور 
ومن هزار بات مع اله 

مطوقا بالوصبسل: مسرور 
وفاخت فى شسکره داسسا ئ 

ف ضيقة الأقفاص مأسور 
وبحرة ها عليها الهسوا 

جعدها تنقيش تصسوير 
ف جمع تصسحیح رق ماءها ۱ 

وبالموا ف جمسع تسسكسير 
وعمر اقلعه صارت به ۱ 

اما تیا عامرة الدور 
وقد حوى ف مصر من جامع 

فرد پذکر الله معمور 
والقبة الزرقا وصهرحها؛ 

والساء والکیزان والزير 
كأن برد الثلحج ف مائه ۱ 

؛ لكل.. ,عط شان : ومحصيروو.: 


فالله ینصره وییقی لسا 
أيامه أمنا بلا سور 
وصل يا رب على المصطفى 


صلاة ‏ زنون بری شرها 


أطيب من مسك وکافور 
والآل والانصار مع صحيه 

آهل الثنا والفضل والخر 
ما أقسسل الصبح با نواره 

وآدير الیل بدبحبور 


وق رجب ‏ فى یوم مستهله س توجهت طائفة 
من الماليك الجلیان الى شوة السلطان ونهبوا 
آشیاء كثيرة من الشعير » فعز ذلك على السلطان » 
وكانت المماليك متقحمة على الشر » وآشیع آمر 
الركوب وکثر القال و القیل بين الناس يسبب ذلك 

وف بوم الصعهة ثالثه » الوافق لسابع عشرین 
توت القمطى » ثبت النیل البارك على تسع أصابع 
من عشرين ذراعا » وكان نيلا حدا لکن كان حب 
البرسيم غاليا وتناهى سعره الى خمسة أشرفية كل 
أردب » واراتقع سس سائر الغلال » واستمر النيل 
ثايتآ الى آواخر بابه . 

وف یوم الأحصد خامسه » قوىئى. آمر الاشاعة 
بر کوب الماليك ووزع التجار ما كان عندهم من 
القماش وغلقت الأسواق قاطبة » وسيب ذلك أن 


السساطان رجم عن أمر النفقة بعسد أن نادی فى 


س ۵ ۱۲ سس 


القاهرة للعسكر بأن النفقة مع جامكية شهر رجب 
فلما رجع عن ذلك آشيع آمر الركوب . 

وف دوم الأحسد خامسه : عرض السلطان 
الماليك فى الحوش وهم مماليكه الجلبان فقط » 
فلما عرضهم وبحهم بالكلام وقال : آنا آخلع نی 
من السلطنة وولوا من نختارونه » فاقام يعرض 
الماليك الى بعد العصر » فال الأمر الى أن وقع 
الاتفاق على أنه ينفق على مماليكه المشتريات فقط. 
وآن النفقة تكون أربعين دینارا . فامتنع المماليك 
من ذلك » فتکلم بعض الأمراء مع السسلطان بان 
تكون النفقة حمسين دارا وهو قول : « ما آقدر 
على ذلك » » فانفصل المجلس على أنه بنفق عليهم 
لكل مملوك خمسين دینارا » ثم ان السلطان شرع 
ف بيع آملاك ورزق مما كان أوقفهم على مدرسته 
يسيب تحصيل المال لأجل النفقة » وأظهر أن الرائن 
مشحوتة من المال وأنه عاجز عن تحصيل المال . 

وق ليلة الثلاثاء رابع عشره فيها خسف جرم القمر 
خسوفا فاحشا » وأقام فى الخسوف تصوا من 
خمسين درجه حتی أظلمت الدنیا » ولم ينجل الى 
قريب التسبيح » وف واقعة حال الخسوف قول 
بعض الشعراء : 

كأنما السسدر وقد یداه 


خسوفه فى لبله البدر 
وجه مليعم حسسن وجهه 
جارت عليه ظلمه الشسعر 


ثم ان السلطان رمی على التجار قاطبه شاشات 
وآزرا وآنوابا صوفا » ورمی على السوفه زيتسا 
وعسلا وزبيبا وأصناف بضائم بحسرو فیها الثلث. 
وصاروا بستحئو هم فى سرعة الثمن لأجل النفقة » 
فغلقت الأسواق سب ذلك وأقامسك وهی مغلوقة 
أناما 6 3 
الأمراء المقدمين رزق مشترياته » وحثهم فى سرعة 


ان السلطان رمى على بعضص حماع4 مع 


فيض تمر ذلك 4 ورمی على جساعة من أعيان 
ناه الناس قب سل ذلك وحثهم فى سرعة قبض 
ثمن ذلك ٠‏ ومن حملة أولاد اللناس التاصرى 
محمد بن خاصس بات » وغيره من أولاد الناس آيضا 
وحصل المناس الضرر الشامل پسیب هذه النفقة » 
ثم ان السلعلان آتفق على مماليكه الشتریات فقط 
ولم بعط المماليك القرانصه شسيئا ولا مماليك 
الأشرف قايتباى ولا المماليك السيفية » فأنفق على 
ممالسكه لكل مملورك خمسين دينازا » فعز ذلك على 
الما لبلت القر انصة وكثر القال والقيل فى ذلك » 
وآنیع آمر الر كوب على السلطان سیب ذلك » فا فلم 
يطلع من یدی الماليك القرانصة شىء وراحت على 
من رلحت » وآکمل السلطان النفقة على ممالیکه 
و لم بعط. القرائصة شتا . 

وف دوم اگحد سادس عشربنه تشحط اللحم 


من الشلعة و آقام اما لم تصرف للعسكر لحم 0 


" للسیا لك الذین فى الطباق فقط » فنهب الماليك 
القرانصة اللحم وهو طالع الى القلعة ففعلوا ذلك 
مرتين ف هذا الشهر 
عد ود با 

وق شعبان ‏ فى يوم الخميس مستهله - خلع 
السلدلان على الأمير يوسف الناصرى » الذى كان 
نالب حماة وولى نیابه ملطیه وحماة ويابة قلعة 
حلب نم حضر الى الديار الصربة » فقرره فى شادية 
الشراب خاناه » و كانت هذه الوظيفة شساغرة من 
حين نوجه الأمير آبرك مملوك السلطان الى حلب 
وأعيد الى نيابة قلعتها كما كان » وذلك فبل أن يلى 
نيابة طرايلس ll ٠ ٠ ٠.‏ 

وق هذا الشهر فط اللحم البقرى والضائى 
آضا و اضطر بت آجو ال القاهرة » وكان سيب ذلك 
أن السلطان قد رمی على الجزارین نيران الأكوة 


وأقامها عليهم كل ثور بأربعين دشارا » فهسرب 
الجزارون من هذه الرماية وتعطل بيع اللحم النقرى 
والضانى » فآفامت المدينة معطلة أياما حتى تراجع 
الأمر قليلا » وكانت لحوم العسكر معطلة نحوا من 
أربعة أشهر لم تصرف بسبب ما چری للمعلم على 
الصعير والعلم خضر كما تقدم . ۱ 

وف يوم السبت عاشره نزل الساطان من القلعة 
وتوجه الى نحو تربه العادل وجرب هناك مكاحل » 
ثم عاد الى القلعة من بومه . 

وف بوم الشحد امن عشره نزل السلطان وشق 

من القاهرة وتوجه الى خان ااخلیلی وكشف عن 
عمارته التى آنشاها هناك »ثم توجه الى باب افتوس 
وكشف عن عمارة الأتابكى قرقماس التى أنشأها 
هناك » ثم عاد الى القلعة . 

وف يوم الثلاثاء عشرینه نزل السلطان وتوجه 
الى نحو بولاق و کشف على المراكب التى عمرها 
هناك ؛ ثم ار م الى القیاس 
وجلس ف القصر الذی شاه عا ی سطه المقياس 
وأقام هناك الى بعد العصر » ومد له هناك الزینی 
بركات بن موسی المحتسب مدة حافلة » ثم صلى 
العصر وعدى من القباس الى بر مصر وطلع الى 
القلعة وشق من الصليبة فى موكب حافل . 

وف يوم الجمعة ثالث عشرينه » الموافق لسابع 
عشر هاتور القبطى » فيه قلع السلطان البیاض 
ولبس الصوف . 

ثم فى يوم السبت صبيحة ذلك تزل السسلطان 


E ال‎ Gs 


نها ».ثم ركب وطلع. الى ال 
وفيه أنعم. السلطان على الأمير آزيك المكحل 


فلة فأ کل 


بتقدمة آلف كما كان أولا » وكان من حين شفع 


س ۸۳۹ ل 


فيه قرقد بك بن عثمان وحضر من دمیساط وهو 
طرخان » وآنعم على قانصوه الفاجر بتقدمة آلف 
انشا ۱ 

وف يوم الثلاثاء سابع عشرينه تزل السسلطان 
وقوه الى الان وة ا هناگ خشة وماد ستالا 
حافلا » وأقام هناك الى بعد العصر » وعدی من 


هناك الى نحو بولاق فکشف على الراکب ثم عاد 


الى القلعة . 
عد عد كد 


وف رمضان نخس و کان مستهله دوم 1 مث س 


طلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » وطلع 


. الوزير :بوسف البدری الى القلعة والزينى بركات 


والدقيق والسكر وهو مزفوف على رءوس الحمالين 
كان السلطان فى الميدان فخلع عليهما » وكان يوما 


مشهودا 7 


وفيه وزع السلطان على اليهود السمرة نحوا من 


. سبعين آلف دينار فتشكوا من ذلك » وسیب توزیم 


هذا امال أن العلم يعقوب اليهودى لما صادره 


السلطان قرر عليه مائة آلف دینار فشكا من ذلك . 


وأظهر العجز » فرسم السلطان باق طائفة اليهود 
السمرة والربان تساعد المعلم سقوب فى هذه 
المصادرة.» فوزعوا ذلك على السمرة والريات 
والقراء وجماعة من التجار اليهود » فحصل لهم 
الضرر الشامل قاطبة » وقيل تضاءفت هذه المصادرة 
الى دون المائة آلف دينار . 

وف هذا الشهر جاءت الأخبار من البلاد الحلبية 


والشامية بأن الموت قد كثر فى الأبقار فمات منها ' 


ما لا بحصی » وقد وقع مثل ذلك بالديار المصرية 
فى أيام الخلفاء الفاطميين . 


۱ وصححيته ولده 6 فتوجه الى نحو المطعم السلطانى 


سن ۸۸۳۷ — 


وحلس على المصطية التی هناك 6 فرموا قد آمه رماده 
بالطيور والکلاب وانشرح ف ذلك آلیوم 6 وسار 
الى قبة الأمير يشبك التى بالمطرية » ثم عاد الى 


وف يوم الخميس ثالث عشره حشر الى الأبواب 
الشريفة قانصوه خازندار الأمير آزدمر الدوادار 
الكبير كان » وكان السلطان قرر قانصوه هذا ف 
ثيابة عينتاب فسعوا عليه حتى عزل ورجع الى مصر 
وهو معزول » بعد آن سعى فى ذلك سال له صورة 
فأقام مدة يسيرة وعزل عنها . 

وقيه غير خاطر السلطان على الرئيس كمال 
الدين بن شمس المزين » وكان من خواصه » قمنعه 
من الطلوع الى القلعة ورسم له بآن يتوجه الى 
دلاده دقیم بها . 
. وق يوم الأحد سابع عشره توق الامیر عبد 
اللطیف الزمام وكان أصله من خدام الأشرف اينال 
وكان دينا خيرا لين الجانب قليل الأذى » وكان 
قد كبر سنه وشاخ وناف عن الششانين سنة من العمر 
وكان رومى الجنس أبيض اللون طویل القامة 

وف بوم الأربعاء ناسع عشره تغير خاطر السلطان ‏ 
على القاضی أبى البقاء ناظر الاسطبل ومستوف. 
الخاص ؛ فوضعه فى الحديد وعراه من أثوابه 
و کشف رأسه وكان ذلك فى قوة البرد » فسلمه الى 
الوالى ى ذلك اليوم ونزل من القلعة وهو ماثى 
عريان مكشوف الرأس ق الحديد » وحلف السلطان 
بحياة رأسه أنه لا بليس أثوابه ولا عن اده ى 
بغلق ما قرره عليه من الال ¢ ورسم للوالى بان 
شعده على البلاط من غير فرش »© وهذه ثانى نكبة 
وقعت لأبى البقسا مع السلطان وكان مظلوما مع 
السلطان فى هذه الواقمة » فان آمره كان راجا 
وله دوالیب قصب بدمیاط تسد ما عليه فوضع 


0 


السلطان بده على الدوالیب وطلب منه بعد ذلك 
المال الذى قرره عليه فحصسل له الضرر الشامل 
بسیپ ذلك » فكان كما يقال فى المعنى : 
با من بری خدمه السلطان عمدثه 
هل آرث ذلك الا الهم والمرم 
فقلبه وجل والنفس خائفة 
وعرضه عرض والدين ملنتم 
هذا اذا کان فی آیام دولته 
فكيف بالمرء ان زلت به القدم 
وفيه آنفق السلطان الكسوة على العسکر و کانت 
وف يوم السبت قانی عشرینه حضر الى الأبواب 
الشريفة شخص من أمراء عربان الشام ,يقال له 
محمد بن ساعد » وكان من العصاة لم يدخل قط 
نحت طاعة السلاطين. ولا نواب الشسسام 6 وكانوا 


يخشون من بآأسه » فحضر فى دولة الغورى ای" 


الديار المصرية وصحبته تقدمة حافلة الى السلطان 
ما بين مال وخيول وسلاح وغير ذلك » فعد حضور 
ابن ساعد الى مصر من جملة سعد السلطان قانصوه 
الغورى و كيف دخل نحت طاعته 6 وقد قيل فى 


العنی : 


صارمك الشسهور ماضی الشبا 

ونورك بالس سعد لا نطفى 
' وف يوم الأحد ثالث عشرينه نزل السلطان من 
القلعة وصحيته ولده » فتوجه الى الفیاس وأقام 
به ساعة ۾ ثم نزل ف الحراقة دأتي الى بولاق 
وكشف على المراكب التی عمرها هناك » ثم ركب 
من هناك وآتى الى قنطرة الحاجب فطلم من عليها 
ودخل من باب الشعرية » ثم آتی الى باب القنطرة 


الجهتین » وخرج من باب القنطرة وش من سوق 
مرجوش » ثم شق من القاهرة وطلع من بابى زويلة 
الى القلعة » وكان فى تفرقلیل من العسكر » ومشى 
الوالى ورءوس اللوب قدامه بالعمى والزينى 
بركات بن موسی المحتسب من بولاق الى القلعة . 
وف يوم الأربعاء سادس عشرينه تزل السلطان 
وسير الى جهة المطرية ثم عاد الى القلعة . 
وف ذلك اليوم كان ختم البخارى بالحوش 
ومشايخ العلم » وفرقت الصرر على من له عادة من 
ET‏ الشهر كان سعر الحلوی الاك 
والمنفوش فى غاية الارتفساع بموجب غلو السكر 
والفستق فرفعت هذه القصيدة الى القاضى بركات 
ا آنواع الحلوى وذكرت 
فيها أشياء لطيفة فمن ذلك قولى : 
لفد جاد بالبركات فضسل زماتنا 
بأنواع حلوى نشرها بتفصوع | 
كتها ۲ ماه الغانيات حلاو و ۱ 
فلا عيب فيها سير أن محبها 
بيدد فيها ماله ویخسیم 
بها كل ما تهؤى النفوس مجمع ٠‏ 
وک کمکة ستو ناور مر 
وم عقدة حلت بها البسط اجبع 
كفوف من اطلوی غدت مبسوطة' 
)۱ الشطرة مكسورة به 


ت نت 


وكم قد حلا فى مصر من قاهرية 
كذاك المشبك وصله ليس يقطع 
وق ثوبه المنفسوش جاء پرونق 
فيا حبذا آنواره حين قتسطع 
وقد صرت ف وصف القطا دف هائا 
ترافی لأيواب الكنافسة آقرع 
فنا قاضیا باه محتسیا عسی 
ترخص لنا الحلوی نطیب وترتم 
وق يوم السبت تاسع عشرینه عرض ناظر الخاص 
خلم العيد على السلطان وهی مزفوفة على رءوس 


أ الحمالين » وكانت فى هذه السنة ف غاية الوحاشة 


ومن من اا اقات اللون الت ميل 
العنکبوت وغاليها بلا طرز » ولم يعطوا لأحد عادته 
غير أصحاب الوظائف فقط » فحل عند الناس كسر 
خاطر وراحت على من كان له عادة بخلعة ف العيد » 
وكان ناظر الخاص ف هذه السنة فى غاية الاتشحات 
والطل للناس . 

وف يوم الأحد » وهو الثلائون » غمى الملال 
ولم بر » وکان فى أوائل رمضان جاءت الأخبار 
بأن آهل الاسكندزية ودمیاط والحلة قد صاموا 
يوم الجمعة » فکان يسكن أن بجی» رمضان ناقصا 
بناء على أن غال ب البادد نه سات یر ۲۰۵ 
وكان الصيام ف مصر بوم الست » وكان ذكر ق 
التقاويم على أن رمضان يجىء ناقصا فجاء تماما » 
فقامت الأشلة على قاضى القضاة الشافعی كمال 


٠‏ الدین الطویل وقالوا E‏ فى آول 


وصومنا فى يوم العید » . وقال :. 
با قاضیا بات آعسی عن الهلال السعید 
آفطظرت ق رمضان 
وقال آخر : 

ان قاضینا لأعمى 

سرق العسد كأن ال 


وصمت فى يوم عيد 


عيد من مال اليتامى 


وقد دقع مثل ذلك ق أريام الهوروق و کان سسا 
لعزله من القضاء . 


جد ذاه 

وق شوال » كان مستهل الشهر يوم الائنن » 
وكان موكب العيد حافلا » فخلع على الأمراء 
وأرباب الوظائف . وکانت الخلع سبة من السبب » 
وكات تاش کا الب میدن ااا 
فى جسده وكان له مدة وهو منقطع ف ذاره فحصل 
له الشفاء » فدخلت اليه فى يوم العيد وسلمت عليه 
وهنيته بالعيد وبالشفاء وقدمت اليه هذين البيتين 


وهما : 


قد عم بالعيدين فرحات الوری 
بشفائكم وبعيد فطر آشرفا 
3 لما توسلنا يآيات اشفا 
وكان حاضرا فى الجلس جماعة من الأعيان 
فطربوا لذلك » ولى فيه قبل ذلك من الدیح وقد 
صرحت باسمه .يما وافق التورية ف المعنى » وهو 
قولى : 
۷ يعدم الناس حو ۵! فيك موجود. 
فالتاس : تحسد من قعل تسود به 
وأنت ف سار الأفعال مود 
وف يوم لست له السلطان وتوجه 
2 دورق و 
مۇقة » فأقام هناك الى بعد العصر » وانشرح فى 
ذلك اليوم الى الغاية . ۳ 


خان الخليلى وكشيف على عمارته التى أنشآها هناك 


1 


ااام د 


ثم عاد الى القلعة من بومه » وقد أضر الناس كثرة 
نزول السلطان وتعطلت أحوال الرعية من عدم 
المحاكمات فى أشغال الناس وقد قلت العلامة على 
المراسيم » فكان السلطان يفعد نحوا من أربعين 
پوما لا يمسك فيها قلما » ولا سم على مرسوم » 
حتى عزت العلامات جدا. وبیعت » وکان السلطان 
بکره الحاکمات ويكره العلامات على لمراسيم » 
وكان دآأبه الركوب ف كل بوم والاشتعال برؤية 
التنزه والرياضات دائما . 

وف يوم الاثنين ثامنه حضر الى الابواب الشريفة 
آبرك: نائب طرابلس » وهو ان عدايت السلطان ۾ 
وكان ولى ياية قلعة حلب » ثم حضر الى القاهرة 
فى سنه احدئ عشرة وتنسعمائة » فلما حضر قرره 
السلطان فى شادية الشراب خاناه عوضا عن ولده 
لا توف » فأقام بمصر نحوا من شهر وعاد الى 
حلب وفرر فى نيابة قلعتها » ثم ولى نيابة طراپلس 
فتغير خاطر السلطان عليه فأرسل خلفه فحضر » 
فلمسا قاپل السسلطان لم بخاطبه ولا خلع عليه » 
ثم نزل فى مكان أعد له 

وف يوم الاثنين خامس عشره جلس السلطان 
ف الميدان جلوسا عاما » ثم عرض كسوة الكعبة 
الشريفة ‏ البرقع ومقام ابراهيم عليه السلام والمحمل 
الشريف ؛ فشقوا بهم من القاهرة » وكان لهم يوم 
مشهود 

وفيه ظهر بالقبة التى أنشاها السلطان فى 
مدرسته تشقق فاحش حتی آلت الی السقوط »6 
فامر بهدمها فهدمت من سفلها ‏ ثم علقوها ورموها 
رما حافلا » وقد كد أن یت ۸ التی بالجامع 
هدمت قبل ذلك وأعيدت ثانيا ۱ 

وف بوم الحميس ثامن عشره ae‏ 
۱ . الشرف من من القاهرة فى تجمل زائد » وكان له يوم 
ش مشهود حتى ارتجت له الفاهرة » وكان آمير رکب 


المحمل الأمير صومان بای الدوادار الكبير ابن آخی 
السلطان . وبالركب الأول الأمير يك بای آحد 
الأمراء العثيراوات الذى كان ناثب القدس قبل 
ذلك . 

وق هذه السنة حج جماعة كثيرة من الأعيان 
منهم الأمير خاير بك » آحد المقدمين الألوف الذی 
كان كاشف الغسربية قبل ذلك » وحج الشرق 
يونس بن الأقرع فيب الجيوش المنصورة ؛ و 
ذلك جماعة من الرؤساء بالدبار المصرية . وححت 
فى هذه السنة زوجة الأمير طومان بای ابنة الأمير 
أقبردى الدوادار 6 ووالدتها شت خاص بك 6 
وحجت ایض زوجة الأتابكى سودون العجمى » 
وغير ذلك جماعة من مشاهير الستات » وحج شيخ 
العرث الأمير أحمد بن شرا 6 وحج حسام الدين بن 
بغداد وجماعة من مشايخ عربان هوارة . وغير 
ذلك من الأعيان 

و بوم الاثنين ثانى عشرينه حضر الى الابواب 
الشریفه يخثسباى حاجب حجاب دمشق » و کان 
ولى نيابة صفد ونيابة حماة ثم ولی نيابة طرابلس 
لم بقی بعد ذلك حاجب ححاب دمشق ؛ و کان 
صهر الأتابكى دولات بای قرابة العادل » فحضر 
الى الديار المصرية بطالا » فعين له السلطان | حضر 
تقدمة آلف. وصار يقف مع الأمراء المقدمين 

وف يوم الاثنين تاسم عشرينه رسم السلطان 
بتوسیط أربعة آنفار قد سرقوا وقتلوا ووجب. 
علیهم القثل » فوسطوهم فى الرملة . 

2 26 3 

وف ذى القعدة -- فى يوم الأربعاء ثانیه س 
نزل السلطان وتوجه الى الفیاس وأقام به الى 
بعد العصر » وطلع وشق من الصليبة فى موكب 


حافل 


وف یوم الخیس ثالثه قبض السلطان على 


سم و / سے 


شمس الدين بن عوض ووكل به بجامع القلعة الى 

أن نکون من آمره ما يكون . 
وف يوم الاثنين رابع عشره نزل السلطان وتوجه 
الى القیاس » وعزم على الأمراء القدمین قاطبة » 
وجلس هو واياهم فى القصر الذى آنشآه على 
بسطة المقياس » ومد لهم فى ذلك اليوم أسمطة 
حافلة » ونصبت الأمراء لهم صواوين على شاطیء 
البحر الذى تجاه الجيزة » وأغدق عليهم ف ذلك 
اليوم بأشياء كثيرة من حلوى وفاكهة وغير ذلك » 


فأقام هناك الى قريب العصر ثم نزل فى الحراقة ‏ 


وتوجه الى بولاق » ونصب له فى الحراقة سحابة 
أطلس أصفر » وقيل انه ألبس الأمراء المقدمين فى 
ذلك اليوم لكل واحد منهم سلارى ما بين وشق 
وسمور » وكان ذلك اليوم بالسلطانی . 
وفيه أحضروا بين يدى السلطان شسخصا من 
الشحاتين الجعيدية / وجدوا معه مائة وسبعين 
دینارا ».وهى ضرب الأشرف يرسباى » فقال له 
السلطان : « من أين لك هذا الذهب 7 » فقال : 
" «ورثتها من أمى » . فأخذ السلطان منه ذلك 
الذهب وسلمه الى محمد مهتار الطشتخاناه » 
ورسم بآن شتری للشسحات من ذهبه جوخة 
وقسصا وعمامة » وأن بصرف له فق كل يوم نصفين 
فضة اكل بها حتى تفرغ فلوسه » فلم برض 
الشحات بذلك » وصار ول : « عبدوا لى ذهى 
ومالى حاجة 000 . واستمر الذهب تحت 
بد محمد الهتار ۱ 
¢ 9 كن 


فرق السلطان الأضحية على العسكر » وقطع 
لجماعة كثيرة من الفقهاء والأيتام » وذ ضيقوا کتاب 
المماليك على الناس فى هذه السنة قف تفرقه 
الوصولات الى الغاية » وراحت الأضحية ف هذه 
السنه على كثير من اللاس ٠‏ 


وق يوم امیس" خامس عشره رکب القاضى 
كاتب السر محمود بن آجا وطلم الى القلعة » 
وكان له مدة خمسة آشهر لم يركب وهو منقطع 
فى داره فركب فى ذلك اليوم » وخلع عليه السلطان 
كاملية مخمل آحمر سمور » ونزل الى داره وهو 
فى غاية العظمة » وقد قلت فى ذلك : ۱ 
سيدى أنت معدن التشريف 

بدر تم منزه عن خسسوف 
فاق واسلم ودم وعش فى شسفاء 
لألوف من كل عصر آلوف 

وق هذا الشهر نادى السلطان على الفلوس 
الجدد والعتق بآن الرطل منهم بشمانی عشرة نقرة » 
وضرب فلوسا معاددة تخسر فيهم السوقة,الثلث » 
وهم فى غاية الخفة 4 فصارت البضائع تاع 
سعرين : سعر بالفلوس الجدد » وسعر بالفلوس 
العتق . 

وف بوم الخمیس! خامس عشره المذكور أعلاه 
توف الشبيخ علاء الدين الملة على العجمى الشافعى 
شيخ تربة جانی بك ات وه وكان من أعيان 
علماء الشناقفة > وله شير ةق مصر نين العلماه > 
وكان لا بأس به . 

وف يوم السست! سابع عشره رضی السلطان 
على آبی البقا ناظر الاسطبل » وخلع عليه واستمر 
على وظيفته كما كان بعد أن قاسی شدائد ومحنا » 
وقد تقدم ذكر ذلك . 


وفه توق القاضى ور الدین ی ۱ 


من أعيان نواب الشافعية » 5 ايو شمر 


ين النواب »6 وكان لا اس به . 

وفيه أذن السلطان للخليفة المنفصل المستمسك 
بالله.عقوب + والد المتوكل على الله محمد ء بآن 
)١(‏ كان فى الاصل الثلاثاء امس عشره » وصحتها : الخميسن 


وکان فى الاصل الخمیس سابع عشر ه » وصحتها السيت كما ` 
أثبتناه 5 


س 861 سس 


يركب الى صلاة الجمعة ويسير ويزور القرافة » 
وكان من حين انفصل من الخلافة وولى ولده وهو 
مختف فى داره لم يركب ولم بجتسم بأحسد من 
الناس » حتى أذن له السلطان فى الركوب . 

وف يوم الثلائاء ! عشرينه حضر الى الأبواب 
الشريفة قاصد على دولات وصحيته تقدمه حافلة 
للسلطان » فمن حملتها مماليك وخيل وجمال 
بخاتی » ومن جملة ذلك خيمة كبيرة منقوشة بحرير 
ملون صفة أشحار مزهرة وعليها أطيار » ومن 
جملة التقدمة خركاه خشب مدهونه بساء ذهب 
ولازورد وآلوان غريبة وهی منقوشة هيئة وحوش 
کاسر ومكسور » ولهذه ادر لاه عدي ورج زرق 
مقصص » ولها آطنساب وعراوی حرير آحمر ولها 
باب خشب موشق وعلیه ضبة ؛ ولتلك الخركاه 
بساط مدور على قدرها منقوش صنعة غريبة لم 
يعمل مثله » و کانت هذه الخرکاه من تحف حسن 
بيك الطویل فوصلت الى اسسمعيل الصفوى » 
و الصفوى أرسلها الى على دولان وعلى دوللان 
آرسلها الى السلطان » فكانت هذه الخ ركاه والخيمة 
من جملة التحف الفرييسة » فآمر الساطان بنصبهما 
فى » الحوش للفرجة » وأوكب فى ذلك اليوم لاجل 

القاصد موكيا حافلا بغير شاش ولا قماش . 


وق أواخر هذه السئة توق القاضى شمس ا 


الدين المنوف أحد نواب الشافعية . 


وف بوم الجمعة ثالث عشرينه حضر مبشر الحاج 
وأخبر بالأمن والسبلامة 6 وات أشيع بين الناس 


الححاج آخبار مهو لة ذ ذلك حين جاء اليه 
عن اه مار مهو | 


وكان من أهل الفضل . ۱ 
وف بوم الثلائاء ۲ سابع عشرینه عزم السلطان 


() كان فى الاصل الخبیس عشرینه » وصحتها الثلائا: كما 
اثیشثاه ۰ 


‌ )۲ کان فی الاصل الار بعاء سابع « مشر يليه 0 ١‏ وصحتها الثلاتام 
اثیتتاه :م 


على قاصد على دولات ف الیسدان » وجلس هو 
واياه على الم لبحرة التی فى البسمان » ومد له هناك 
مدة حافلة » وقد عزم عليه قبل ذلك مرة آخری 
فأقام عنده الى بعد الظهر فى الیدان » ثم انصرف 
القاصد وطلع انسلطان الى القلعة » وألبس القاصد 
سلاری پسمور من ملاییسه . 

وف يوم الخمیس تاسم عشرینه رسم السلطان 
بتسمير ثلائه آنفار » قيل انهم سرفوا حجصرة ۱ من 
ححورة ١‏ السلطان فسوی لحو ماثتی دنار » 
فسمروهم ووسطوهم : وفیل ائ الحجرة ١‏ 
وهی ف الرییع ف بر الحيزة 

اتتمی ما أوردناه من آخبار هذه السنة » وقد 


سر فت 


خرجت عن الناس على خير » وكانت سنة مباركة 
لم بشع فبها طاعون ولا فتن » غير أن كان البرد فيها 
شديدا ووقع فيها عدة أيام آفرط فيها البرد حتى 
جمدت المياه وصارت جليدا » وأحرق غالب 
الأشجار » ووفع فيها تشحيطة ف سائر الغلال 
ونناهى سعر القمح الى أشرفيين كل آردب » وكذلك 
الشعير والفول, وجميع الحبوب كانت مشتطة فى 
آسه‌ارها ووقم الغلاء فيها آدضا 4 حتی وقع العلاء 
فى آصناف الحضر آیضا » وف سائر البضائم من 
السكر والعسل والزرت والسمن والسیرج + حتی 
الزت الصار والزیب والأرز وساثر الأصئاف » 
حتی البر سیم وغير ذلك . 
سنة ثمانی عشرة وتسعماثة ( ۱۵۱۲ م ) : 

فيها -- ف الحرم س كان مستهل الشستهر 
بالجمعة » فطلع اللخليفة والقضاة الأربعة هنون 
السلطان پالعام الجديد . 

وق دوم الأحد ثالثه نزل السلطان من القلعة » 
وص حيئه: ولده » فتوصه الى القسرافة وزار 


(1) الحجرة : الائثی .من الخيل ( المختارة ) ري 


سس A‏ س 


الصالحين » ثم توجه من هناك الى شاطی» البحر 
بن من علیه وطلم من علي الصلية الى ف 

وف يوم الاثنين رایعه خلع السلطان على قاصد 
علی دولات وأذنث له بالسفر الى بلاده . 

وق يوم الثلاثاء خامسه رل السلطان وسار 
ال نحو المطردة 4 و کان بوما ماطرا مغيما » فنزل 
من هناك فى قبة الأمير شبك التى بالمطرية » فأقام 
بها الى أواخر النهار ثم عاد الى القلعة . 


وف لوم الأرياء سادسة نوق الشیخ شمس ۱ 


الدين محمد الغزى خطيب جامع السلطان الذى 


فى الشرايشيين ؛ وکان من آهل العام والفضل > 
ل ل ل ا 
و 


ل دن مان آحد نواب ا 
لا باس به » وهو ابن أخى القاضی جلال الدين بن 
الما ثه . 


الدين بن شمس الزین وقابل السلطان » وقد 


تقدم القول بأنه قد تعير خاطره عليه ومنعه من 
الطلوع الى القلعة » فاختفی هذه المدة ولم يعلم 
له خبر » فطلع فى ذلك اليوم وصحبته فقراء من 
مقام سيدى ابراهیم الدسوقى رضى الله عنه وهم 
يذكرون ومعهم أعلام ومصاحف فدخلوا الحوش » 
وكان السلطان عرض فى ذلك اليوم مماليك کنايية 
وأخرج منهم خرجا على جارى العادة » وكان ذلك 
اليوم فى غاية السودنة » فلما دخل أولئك الفقراء 


عليه وهم على هذه الهيئة ازداد سودنة » فلسا 


وقفوا بين .يديه رأى كمال الدیی بق شمن :وعليّه 
احرام صوف آیض وهو يطيلس ان وغذية ق 
عمامته » فلما رأى ذلك نهر الفقراء:الذين معه 
وشتتتهم ل 


ووبخه بالكلام وشتمه وسيه سيا فاحشا وقال له : 


و نا ما قلت لك لا و وحيك فانا ماشنوشت 
عليك ولا صادرتك » فما تروح عنى يشحم كلاك 6 
غبت وجئت الى شيخ من الشایخ ! متى بقى لك 
الى الوالى يعاقبه ... ثم فى ثانى یوم أشيع بين 
الناس أن السلطان أرسل كمال الدين الى المقشرة . 


| فما أحد شكر كمال الدين على ذلك » وكان عدم 


مقابلته له أصوب . وكان كمال الدين من خواص 
السلطان ویکسه وقت الظهر اذا نام » ثم تغير 
خاطره علیه . وکان سبب :ذلك آن السلطان حصل 
4 قرو فشحافنه فده کال الد ق ما 
عدة مرار » فبلغ السلطان أن كمال الدین قد شرع 
ول للأمراء والشاس : « ان السلطان بقی 
مقبلط » . فتغير خاطره عليه بسبب ذلك . وقیل 
كان كمال الدین ببلص الأمراء والب‌اشرین على 
لسان السلطان » فکثرت .فيه الرافعات من كل 
حاب رسك یه من الا ۱ 

وف يوم الأحد » وهو يوم عاشوراء » فيه نزل 
السلطان وتوجه الى نحو المقياس وجلس ف القصر | 
الذى أنشأه هناك » وكان معه جماعة من الأمراء » 
فأقام هناك الى قريب المغرب » وانشرح ف 
ذلك اليوم الى الغاية » ومد هناك أسمطة حافلة » 
وأحضر بين بديه مغانى وأرباب الالات ... ثم ان 
شسخصا مضحكا يقال له على بای الذى يعمل 
عفريتا فى المحمل ؛ فقام رقص ثم سحب الوالى 
کرتبای فرقصه ؛ ثم سحب أمير آخور ثانى آقبای 
الطويل فرقصه » ثم سحب بركات بن موسى 
الحشب فرقصه » ثم سحب عبد العظیم الصيرف ٠‏ 
فرقطه » وكان جسيما فضحك عليه السلطان » و تثروا 
بين يديه أشياء من أنواع الورد والزهر والفاكهة 
ومتجامع الحلوى فتتخاطف ذلك المماليكٍ » وابتمج 


س ۸۲ سب 


ف ذلك اليوم ا الروضة 
AS‏ ا 

وف دوم الاثنين حادى عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة قصاد من عند ملوك الفر نج ج الفرانسة » 
وكان هؤلاء القصناد من رؤساء | 
لهم السلطان خيولا يركبونها من بولاق الى 
القلعة » فلما طلعوا أوكب لهم السلطان بالحوش » 
وزينوا لهم باب الزردخاناه وباب القلعة بالصناجق 
واللبوس وآلة السلاح » فلما طلعوا الى القلعة 
فكانوا نحوا من خمسين نفرا » ومن آعيانهم اثنان 
لابسان ثياب محمل كفوى » ف رقابهما سلاسل 
من ذهب » فلما وقفوا بين دی السلطان أظهروا 
التعساظم 1 ثم باسوا له الأرض » فلما قر آوا كتابهم 
انصرفوا 2 فى ديت کاتب السر أبو بكر 
ابن مزهر الدى ف بركة الرطلى » ونزل نائب 
المهمندار صحبتهم » وشفولامن القفاهزة » وكان 

وف يوم الخميس رابع عشره توف شخص من 
الأمراء العشراوات يقال له تمر الذى كان كاشف 
الجيزة فيما بعد » وكان موته فحأة . 

وف هذا الشهر قرر السلطان قاضى القغساة 


الدين الدميرى ف خطانه جامعه الذی بالشر ايش ۱ 


عوضا عن شمس الدين الغزى بحكم وفاته » فلما 

سعی الشرق بحبی ف الخطا به رسم له السلطان: 
بأن تحطب به حتی رسمع خطته » و کان ذلك فى 
ول ةف السئة 4 وحطب قاضی القضاة 
الشسافعی ان الدين فى ذلك اليوم ف جامع 
السسلطان 4 فلما خطب الشرق حبی بالسلطان 
أعجبه خطبته فقرره فى خطابة جامعه عوضا عن 
العزی . 


و بن العينى الذى ی 


السلطان آخبار ردبة 
۱ جالت هناك والفتل بينهم عمال » وقد آل آمر. تلك 


وف يوم الخميس حادی عشرینه دضل أمير 


الخاج بالركب الأول وهو الأمير بكباى ثم ف يوم 


السست ثالث عش ربنه دخل الحسل الى القساهرة ۱ 


صحبته آمیر الحاج طومان بای الدوادار الكيين » 
فطلع الى القلعة وخلع عليه السلطان فوقانی بطرز 
پلیعاوی عریض » وخلع على من حج معه من الأعيان 
وهم الأمير خابر بيك کاشف الغريية آحد القدمن , 
والشرفق بونس تقیب الجيوش المنصورة » وشيخ 
العرب آحمد بن بقر » وغير ذلك من مشایخ العربان 
ممن كان ف الحجاز » ومنهم ابن بعداد وآخرون 
من الاعیان » فنزل لمیر ومان بای ف مو كب 


حافل وقدامه الأمراء المكديون: قاطبة + و كان له هوم 
مشهود » وقد رجم من هذه السفرة والناس عنسه 


الحجاز من وجوه البر والاحسان وفعل الحير 


. وحمل النقطعین والصدقات بطول الطریق على 


الفقراء والمساكين » فشكر له الناس ذلك , 
وف بوم. الثلائاء سنادس عشر دنه 6 ورد على 
من البحيرة بل العربان قد 


ل 0 


فلم يبادروا بالعزم الى ا ن وقال : 


د اا ارچ الى ذلك بتقسى > » فشرع فى ذلك 


اليوم بعرض السنيح والخيول والجمال والسفاین » 


ورسم بعمل حراقة نفط على أنه يتوجه من هناك 
الى ثفر الاسكندرية » فقوى عزمه على ذلك وآقام 
يعرض أشياء كثيرة فى الميدان الى بعد العصر » 
وما يعلم ما بعد ذلك . 


وف نوم الجمعة تاسع عشرينه جاءت الأخبار 


من البحيرة بأن عرب غزالةاوغيرهم من العریان قد 


عب ی 


سن عسي تيسن 


أظهروا العصيان » وزحفوا على البلاد وآفسدوا 
الزروع ونهيوا المغل » وآن شيخ العرب الجويلى 
معهم فى المحاصرة » وطردوا كاشف المنوفية وغيره 
٠‏ فلما تحقق الساطان ذلك عين لهم 
نحريدة و بها من الأمراء الأمير طومان باى الدوادار 

الكبير قرب السلطان الذى كان فى الححاز » وعين 
أشسا الأمير خایر بك كاشف الغفسربية أحد 
المقدمين » وعين الأمير علان الدوادار الثانى آحند 
المقدمين » وآخرين من الأمراء والعسكر ... فصلوا 


عن البازد ۰ 


صلاة الجمعة وخرجوا على جرائد الخيل » فرجت 


لهم القاهرة » فخرج الدوادار ومن معه من الأمراء 
ونزلوا بانبابة حتى نتكامل خروج بقية العسكر » 
وقد كثر الكلام وزادت الاشاعات بسفر السلطان 
الى ثغر الاسكندرية » وآنه آرسل يقول للخليفة 
والقضاة الأربعة : « جهزوا لكم برك حنى تخرجوا 
صحبتی الى تعر الاسكندرية » » وكذلك أعيان 
المباشرين 4 فاضطر ت الأحوال دس ذلك . 
وى بوم السبت سلخه جلس السلطان. بالیدان 
وعرض جماعة من العسکر فکتبل منهم نحوا من 


ماثتی مملوك ء و آمرهم سرعه ١‏ لخضروج مسح © 


الدوادار الى البحيرة » وکنب طائفة من الماليك 
الى جهة الفيوم والبهنسا ... فبيتما السلطان بعرض 
العشکر » ورد عليه قصاد من عند ناب حلب »6 
وآخبروا بأن آوائل عسکر اسمعیل شاه الصفوی 
قد وصل الى البيرة » وأن جماعه من عسکر البيرة 
التف على عسکر الصوق.. فتنکد السلطان ف 
ذلك اليوم لهذه الاخبار » و اضطربت آحواله بين 


آمر العربان الذین جالت وبين آمر الصفوی . وله 


الأمر فى ذلك . 
. وفى هذا الشهر طلع قاصد ملك الفرنج بتقدمة 


حافلة للسلطان ما بين أوانى بلور مزيكة بذهب 6 


وحمالين عليهم جوخ ومخمل وتماسسيح مذهب » 


وقيل ذهب عين » وغير ذلك أشياء حافلة تصاح 
للملوك . ' 

وف آواخر هذا الشهر خلع السلطان على شرف 
الدين بن روق وقرره فى نظر الخزالن الشريفة 
وجعله مستوفیا علی آولاد الجیعان » وقد سعی ى 
ذلك بخمسة آلاف دینار » فاستخف الناس عقله 
على ذلك الدی ستوفى على آولاد بنى الحیصان 
وهده غابة الخفة » وأشيع أنه متحدث فى وكالة 
بيت الال أيضا » وغاية الأمر أن كان معسه مال 
فأذهبه فى البطال على ثىء لا بظهر له منه نتيحة » 
وكان ساعیا قبل .ذلك ف قضاء الشافعية بمصر فبا 
تم له ذلك » وقد خف ورکب الخبل وطاش ق 
الحال . 

وق آواخر هذا الشهر توفیت الست نت خوند 
بنت الملك الأويد شيخ م » وهی بنت الأمير .شبك 
الفقه الذی 0[ 
من أعيان الستات . 

F%‏ جا ملد 

وق صقر يطل سسفر السسلطان الى تس 
الاسكندرية بموجب ما ورد عليه من أخبار 
الصفوی فتنکد لذلك . 

وف يوم الاثنين ثانیه خرج الأمير قانصوه بن 
سلطان جرکس آحد المقدمين والأمير مامای جوشن 
فتوجها الى نحو البهنسا والفیوم » وخسرج 
صحبتهما نحو من مائتى مىلوك . 

وق يوم الخميس خامسه رسم السلطان إشتكلة 
شخص من الغلمان زعنوا أنه حرق يبت آمستاذه 
لأجل النهب » فاحترق ف ضميمته عدة بيوت 
وربوع » فلما قبضوا عليه عرضوه على السلطان 
فرسم بان بشنکل ویعلق فى مكان حرقه » ففعاوا 
به ذلك . ` 


وف بوم الاثنين تاسعه توفيت الريسة خديجة 


س 6 15 م 


أم خوخة » وكانت من آعبان معانی الدكة » ولها 
فى هذا الفن اليد الطوبلة » وقبل ذلك بآيام قلاثل 
توفيت الريسة بدرية بنت جريعة وكانت من أعيان 
المغانى آيضا » ولها شهرة بين المغانى بذلك . 

وف يوم الخميس ثانى عشره توف الأمير طوخ 
المحمدى أحد الأمراء الطلخانات 4 وأصلهة من 
مماليك الأشرف قانتبای » وقين ان أصله كان من 
مماليك تنم نائب الشام » وكان لا باس به عشرة 
لطيف الذات . 

وق بوم الاثنين سادس عشره حضر الأمسير 
طومان باى الدوادار » وكان قد توحه الى البحيرة 
سسسب فساد 7 كما 0 ذكر ذلك . 
فى الميدان باکر النهار » 5 فرسانهم جماعة 
يتوجهون صحبة الجويلى شيخ جهات البحيرة » 
ورسم الستطاق ان السکر .إن ا 
بعك وفاء النيل ۰ 

وفى لوم الثلاثاء سابع عشره غيب القاضى شرف 
الدين الصمسعير کاب الماليك 4 فلما غيب اختفی 
جمیم آقاربه حتى غلمانه وحاشسيته » فرسم 
السلطان للقاضى برکات بن موسی أن یکبس على 
داره و شحص عن آمره » وقد اشند الامر فى طلبه 
على الحوامك ف کل شهر فلم 3 بد لت فتعیس 
واختفى . 
الزردخاناه باللبوس والسلاح » ثم طلع القاصد 
آوانی بلور وجوخ ومخمل وأثواب مخمل تماسیح 
" وشقق وحرير آطلس وغير ذلك أشياء حافلة » فطلع 


القلعة وقابلوا السلطان » ثم 


القاصد وهو راكب على فرس وقدامه سبعة آشس 
مشاة » فكانوا نحوا من خمسين انسانا من جماعة 


القاصد الدين جاءوا صحبته . وكان القاصد رحلا 
شيخا بذقن بيضاء وهو جسيم وعليه وقار » وكان 
لاسا خاعة جر ذهب على حربر آضفر فطلعوا الى 
نزلوا الى مكان أعد 
لهم » وآشاعوا أن قاصد ملك الفرنج قد جاء 
پسعی عند السلطان فى فتح القيامة النی بالقدس 
الشريف » وکان السلطان آغلق بابها ومنع الفر نج 

من الدخول اليها يسبب ما تقدم منهم . 

وق ذلك الیوم آطلق السلطان ۶ شيخ العرب بفر 

I Su 
فى البرج بالقلعة » فأفرج عنه فى ذلك اليوم و كان له‎ 
نحو من اثنتى عشرة سنة وهو ف البرج بالقلمسة‎ 
مقيد » فشفع فيه آبوه الأمير أحمد بن بقر وضمنه‎ 
. حتى أطلقه السلطان‎ 

وف يوم الجمعة سابع عشرينه قلع السلطإن 
الصوف ولبس البياض + ووافق ذلك ثامن عشر 
بشنس قبطى » وقد آبطاً ف قلع الصوف هذه السنة 
بموجب أن الوقت كان رطبا . 

ومن الحوادث فى آواخر هذا الشهر أن قد 
سرق من سوق الباسطية ثلاثة دكاكين » وكذلك 
من . الصاغة » فراح على التجار جملة آموال. لها 
صورة ولا بعلم من فعل ذلك ولا تقب لهم حائط » 
وراحت على من راح ٠٠١‏ . ۱ ۱ 

وف يوم السبت ثامن عشرینه آرسسل الأمير 
قانصوه بن سلطان جر كس الذى توجه الى الصعید 
فبعث ثمانية رءوس من عرب عزالة منهم شخص 
یسمی خضر بن کروان وکان من کبار الفسدین ؛ 
و 
تقدم ذكر ذلك ., 


560 Den 


مسيم يفيت | 


وق يوم الأحد تاسع عشرينه رسم السلطان 
بعرض السادة الأشراف 4 وسيب ذلك أن السلطان 
فصد أن يخرج عنهم شيا من الجهات الوقوفه 
علیمم مشل بركة الحبش وبلفس وغير ذلك من 
الجهات » وكان القام 2 مرافعتهم الشریف بن 
مصبح دلال الأملاك » فالتزم بأن پوعر للسلطان 
من هذه الجهات فى كل سنة عشرة آلاف دينار » 
فرسم السلطان بعقد مجلس بالقضاء الأربعة 
سيب الاشراف » وقد طعنوا فى أنساب جماعة 
منهم » وهذه من جملة الوقائع الفاحشة فلا حول 
ولا قوة الا بالله العلی العظیم . 

وف ربيع الأول طلع القضاة الأربعة التهنشة 
بالشهر » فكان فى ذلك اليوم عقد مجلس بين یدی 


السلطان يسبب بنت يشبك الدوادار زوجة قانى 


بای قرا أمير آخور كبير وبنت جانى بك حبيب 
زوجة الأمير دولات باى قرموط . 

وی ذلك اليوم آتفق السلطان الجامكية 
الخامسة التى جنددها لأجل المماليك التراكمة 
وآولاد الناس الذین لهم » فقيل انه عوق جوامك 
جماعة منهم و قطعها . 

وف يوم الخميس رابعه ظهر برکات آخو شرف 
الدین الصغين کاتب الماليك > و کان له مدة وهو 
محتف كما تقدم ذكر ذلك . 

وق بوم الاثنين امنه خلم السلطان على ممل و که 
أبرك وأعاده الى نيابة طرايلس كما كان أولا » 
كول ين الالشلاق مجو نب جائل ی 
الأمراء . 


وف يوم تاريخه رسم السلطان بنقل المكاحل 


. التتى مسسسيكها فى المسبك الذى بحوار الیدان » 
فأمر بأن توجهوا بها الى نحو تربة العادل . 


الأبقار » فنزلوا بها من الصليبة » فرجت ها 
الأسواق وصاروا بتصلبون بين الدكاكين فما 
خلصوا الا بعد جهد كبير . قلما وصلوا الى بيت 
الأمير تانى بك قرا الذى عند حمام الفارفانی ء 


انخسف باحداها شرداب هناك 6 فوقعت تلك 

الملكحلة العنزة فق السردان فاغيا النائن ظلوعها» 

وأقامت على ذلك الى قريب المغرب وهی على حالها » 

وقيل ان السلطان سبك نحوا من سبعين مكحلة 

ما بين كبار وصغار من نحاس وحدید » فكان منها 

آریم كبار فقيل وزن كل واحدة منها ستمائة قنطار 

شامى » فكان طول كل واحدة تحوا من عشر 
أذرع » فحصل ف ذلك اليوم غابة المشقة سسب 
ذلك » وكان صحبة المكاحل الأمير مغلباى الشريفى 
الزردكاش فما قاسى فى ذلك اليوم خيرا من التعب 
الزائد والشقة . 

وق دوم الثلاثاء تاسعه توق الأمير دولات بای 
قرموط آحد الأمراء القدمین » فنزل السلطان وصلی: 
عليه » وکان له جنازة حافلة » وکان آصله من 
مماليك الاشرف قاتبای » وکان موصوقا 
بالشحاعه » وكان من أعياث المقدمين 7 وتولی من 


. الوظائف ولاية القاهرة ثم بقی مقدم آلف . و 


توف من الأمراء المقدمين خمسة ف مدة سيرة » 
وكانوا مب ن أجل الأمراء وأعظمهم 6 وقد قلت 
ف ذلك : 
اذا صنفا الدهر بوما . .عن ذلك الصفو برجم 
هل من ابيب تراه بایسر العيش يقنع | 
فبك" رع لأسي تعن مصرع بعد. مصرع 
وى يوم الضیس حادى عشره عمل السلطان 
المولد.النوى » وصادف ذلك أنه جاء ق لسله 
الجمعة فاجتمع القضاة الأربعة فى ذلك اليوم 
بالحوش: السلطانى » فا الذمراء من الأكابر 
والأصاغر » وكان مولدا حافلا على جارى العادة . 


هنا 


1 
۱ 


وق يوم الأحد رابع عشره نزل السلطان وسير 
الى نحو المطرية و کشف على المكاحل التى توجهوا 
بها الى هناك حتى بجربوها » فلما توجه الى هناك 
أقام ساعة وعاد الى القلعة سريعا . 

وق يوم الاين خامس عشره خسرج الأمين 
طومان بای الدوادار وسافر الى جهة الصعيد 
والمماليك الس_لطانية 4 و کال صحته الأمير خاير 
بك الكاشف أحد المقدمين ممن كان من مضافاته » 
فخرج فى موكب حافل وكان له يوم مشهود . 

وف يوم الخميس ثامن عشره أرسل ناثب سيس 
الى السلطان عشرة رءوس وعليهم طر اطبر حمر 6 
وزعموا أنهم من عسكر الصفوى كانوا شسدون فى 


البسلاد ؛ فقبض علیهم ناب سيس وحز رءوسهم. 


وأرسلهم الى السلطان » فلما عرضوا عليبه رسم 


٠‏ باشهارهم علی رماح فأشهروهم فى القاهرة م 


علقوهم على باب النصر وباب الفتوح » وقد قویت 
الاشاعات بأن الصفوی متحرك على البلاد » وأن 
فاصده واصل الى السلطان. , 

دف يوم الاثنين ثانى عشرینه خلم السلطان على 
لمیر تمر الحستی المعروف بالزردكاش "احسد 
الأمراء المقسدمين » وقرره فى امرة الحساج يركب 
الحسل 1 وخلع على الأمير وسف الناصرى شاد 
الشراب خاناه الذی كان الب حماة فيما تفدم 
وقرره ف آمرة الحاج با رکب الأول فتشکی من 
ذلك فلم قبل . ۱ 


وفيه رسم السلطان: لکاشف الشرقية وکاشف . 


العريسة بأن پنزلا على البلاد » وستخرجا من 
الفلاحين الحمایات والشياخة وقدوم الکشاف عن 
سنة عانى عشرة ونسعماثة الخراجية قبل آن تدخل » 
وقبل أن تنزل النقطة وینادی على النيل » فحصل 


للمقطعين غاية الضرر وصارت الکشاف تنزل على ٠‏ 


على البلاد وتكبس على الفلاحين وبستخرجون منهم 
الأموال بالضرب » والذين يهربون يفبضون على 
نسائهم وعلى آولادهم . فخرب غالب البلاد » ورحل 
عنها الفلاحون » فصار الذی تخرب بلاده من المقطعين 
بأخذون جامکیته فى نظير الحسابة والشياخة » 
وصارت الکشاف يستخرجون الال من البسلاد » 
وجانی بك يستخرج من القطعين پالقاهرة » فضاع 
الخراج بينهما » والدی يكون مسافرا من المقطعين 
برسمون على زوجته وآولاده ووصیه حتی بأخذوا 
منهم الحماية . وكان القائم ف ذلك جانی يك الذی 
کان دوادار الأمير طراباى رأس نوبة النوب » وقد 
ی الآن ناظر الديوان الفرد » فنوع ف أيامه أنواع 
لمظالم التى لم يسمع بمثلها فیما تقدم . . 

ومن العجاثب, أن المغل كان قائما على أصوله 
فى الأرض لم بحصد بعد » والعسكر لم يقاعوا 


الضوف ٤‏ وصار جانى بيك یکبس على بیسوت ‏ 


الأمراء العشراوات بالطواشية ويقبض منهم الحماية 
با تسف 4 وار سم على الخاصكية: » و لدعم ف 
التراسیم سیب الحمانة والشتساخه وقدوم 


الکشاف » ولا یعرف ان كانت البلاد خرانا آو " 


عامرة » فجری علی القطعین ما لا خي فيه من 
المغارم والبهدلة . ۱ 

وف بوم السبت فى العشر الثالث من هذ االشهر 
ادا السلطان يغرب الكرة فلس هو وال اء 
پالیدان . 

"وف يوم الاثنين رابع عشرینه قبض السلطان 
علی الهتار حسن الشراب دار ٤‏ ورسم علیه وختم 
على بيوته وحواصله » وقرر علیسه عشرین آلف 


دینار فأورد من ذلك نحوا من ثمانية آلاف دینار » ْ 


وقسط الباقی عليه ف كل شهر آلف دینار عا 
الجوامك » وكتب عليه. يذلك التزام » واستسر ف 
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الترسيم حتى بغاق ما كتب عليه » وکان سبب 
رة وان خسن آن. یضار مو علمان 
الشرايخاناه قال له آبو الخير الاسمر رافع الهتار 
حسن عند السلطان » وقال له له قتل الملك الناصر 


محمك دن الأشرف E‏ را وصنع عدة 


مفاتیح للحواصل التى بالقلعة وأخذ منها ما قدر 
عليه م ومن جملة ذلك سکرجه زمرد وحمل 
اليد عن : كل من كال المارق فلا وال 
الساطان .فحص عن حقيقة هذا الأمر » فأحضر 
النجار الذی صنع الفاتیح فاعترف بذلك وأحضر 
الحمار الدی حمل الحوائج من القسلعه فاعترف 
أنضا بذلك وقال : « ما آعرف ما كان فى العلب 
ام حملتها » » فعند ذلك قيض السلطان على 
المهتار حسن ورسم عليه وشكه فى الحدید » وقرر 
علیه عشرین آلف دنار » فأورد منها سبعة آلاف 
دشار وکسور وحلف أنه لا يملك غيرها 4 فلم 
شسل منه السلطان ذلك. واستمر فى التوكيل به 
حتى يغلق ما قرره عليه . ۱ 

ثم بعد ذلك بمدة فعل ذلك بمهتاره الحاج على 
مهتار الخيل وقرر عله مالا نحو ذلك ,» ورسم 
عليه حتی برد ما قرره عليه من المال » وقيل انه 
عرض ما كان فى تسليمه من السروج المغرق 
والکنایش فوجد ذلك قد نقص منه أشياء كثيرة . 


وف أثتاء هذا الشهر قبض السلطان على شرف 


الخزاتن الشر ية » فلم سمج آمره 1 ذلك ولا عرف 
داشر ف مصطلح الخزالن ولا عرف یکت 
وصولات الرحعات » وکان رجلا أهوج و عله 
خفة ورهج فلم يرث له آحد فیما جری عليه . فلما 
قبض, عليه السلطان سلمه الى الزینی بر کات سن 
مو سی الحتسب و کان ابن ردق هذا زوج آخت 


علم الدین الذی كان متحدةا فى الخزانة » فاما 
قبض السلطان على علم الدین واختفى فضنه أبن 
روق فى عشرين آلف دار ء فلما قیض السلطان 
على ابن روق طلب منه ما ضمنه يسيب علم الدین . 
و کان اين روق هم بسعة الال » و کان قصده 
بسمی فى قضاء الشسافعية » فما تم له ذلك ولم 
بساعده الزمان على ذلك » و کان من أعيان الشافعية 
ولکن كان آرشل قلیل الحظ » كما يقال : 
اذا أذن الله فى حاجة ۱ 
أناك التجاح بها بخن 
قلا رشد الا توفقه 
وان محض الرأى من عحض 
فمن ذا يدبرنا غسيره 
ومن يبرم الأمر أو ينقض 
وف يوم الاثنين تاسع عشرینه حضر جماعة من 
الأمراء الذين كانوا توجهوا الى نحو بلاد الصعيد 
سسب ساد العربان » وكان الذى توجه من 
الأمراء المقدمین قانصوه بن سلطان ج ركس والأمير 
ماماى جوشن » وغير ذلك من الأمراء العشراوات 
والمماليك السلطانية . فلما طلعوا الى القلعة خلع 
السلطان على الأمراء المقدمين ونزلوا الى دورهم . 
% و لد ش 
وى ريع الأخر اق نوم اجه سادسه ب 
نزل السطان وتوجه الى نحو تربة العادل التى 
بالريدانية » وجلس هناك ونصب له سحابة واجتيع 
حوله الأمراء على المصطية وحضر الجم الغفير من 
العسكر ومن الناس المتفرجين » ثم جربوا قدامه 
مکاحل کبار وصغار التی کان سبکهم بالميدان » 
فکان عدتهم سبع وخمسین مكحلة » فلم بخطیء 
منما.سوی واحدة وقيل ائنتان » والذی صح من 
الکاحل فيهسا من عدى حجره الى قريب بركة 
لساج» فانشرح السلطان ف له الوم م الى الغاية » 
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وأقام هناك الى بعد العصر واصب له خيمة كبيرة 
وهی الخمة التى أهداها اليه على دولات وقد 
تقدم ذكر ذلك » ومد هناك أسمطة حافلة وکان 
بوما مشهودا . 

وفى ذلك اليوم طلع ابن أبى الرداد سشارة 
النيل » وجاءت القاعدة ستة آذرع »> آنقص م من 
العام الماضى بذراع . ولما عاد السلطان الى القلعة 
طلع من بين الترب ولم يشق من القاهرة . 

:وف بوم السب ثانى عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير تمربای الهندی أحد الأمراء 
العشراوات » الذى كان قد توجه قاصدا الى 
الصفوی شاه اسماعیل ملك العراقین » و کانت مدة 
غيبته فى هذه السفرة نحوا من سئتين » وقد قاسی 
ا نات توا رودي تور ااانه 
ومن الخاصكية الذين كانوا صحبته » ولم نصفه 


الصفوى ولا أكرمه » وقيل لم يقابله غير مرة واحدة ۱ 


ولم كتب له الجواب عن مطالعة السلطان التى 
أرسلها اليه » وأرسل جوابه صحبة قاصده . 
فلما نزل تمر بای الى خائقة سرياقوس آرسل ' 
يعرف السلطان. أن قاصدد الصموی جاء صحبته 
وقاصد من عند ملك الكرج » فعين السلطان 
الزینی بركات بن موسی المحتسب يان بلاقيهم ويمد 
لهم هناك مدة » فتوجه الى اک یی ا 
مدة حافلة » فلما دخل قاصد الصفوی آنزلوه فى 
بيت قانی بای سلق الذی فى رآس الرملة عند 
سويقة عبد المنعم 6 و کان مع هذا القاصد شدید 
البأس آفاظ على نائب حلب فى القول للا قدم عليه 
وف ذلك اليوم ضرب السلطان الكرة فى الميدان 


١ ۰‏ فتقنطر فى ذلك الوم الأمير سودون الدوادارى 


رس وة وب » قنزل على کنل م 


لذلك . 
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وق بوم الاثنين رابع عشره للع قاعم الستوی 
الى القلعة وقابل السلطان » خةى لس السلمان 
بالحوش من غير شاش ولا قماش © ساس على 
المصطبة التى أنشأها ونصب السسحاية ار کن 
وحضر الأمراء القدمون واجتیم ١‏ م 
بأن بين باب الزردخاناه فزننوه ق ذلك الیسوم 
با له السلاح والصناجق واللبوس > قوش القاصد 
من بیت قانى بای سلق وصحبته آز‌دمر الهمندار 
والأمير كرتباى والى الشاهرة » قطلع القاصد 
وصحیته تقدمة الى الساطان فكا قت تحوا من 
أربعين حمالا » عليها م من الفهودة سيحة و قیل کانوا 
تسعة فمات منهم اثنان » فلما طلعو۱ يهم الى القلعة 
جعلوا i‏ هخ و التؤدمة 
طوالة خيل » ومنها حمال عليه فضنيامت ما ن 
آباریق فضة وشربات وطاسات ذهب © ومئها: 
حمالان علیهما زردیات وخوذ خاص و آئو اپ مضل 
ملون ولبوس خیسل مكفتة » ومنها بحمالا ان عليهما 
آقواس حلقة » وحمالین علیها شقق حر بر هرصاوی 
مقصب » وحمالان علیهما بعلبكى » و شیر ذ ذلك آشیاء 
كثيرة ما بين سحاجيد رومی ومدبایت. وغقير ذلك . 
فلما طلع القاصد بين بدی ال و كانا 
اثنين » قيل هما من أعيان أمراء الصقوى + فباسا 
الأرض للسسلطان » ثم تقسدما وباسا وكبة 
السلطان » وقدما اليه مطالمة شاه اسنعيل 
الصفوى ؛ فلما قرت بين يبدى السلطان بحضرة 
الأمراء وجد فیهسا ألفاظا بابسة وكلاما فجا » فلم 
پنشرح السلطان لذلك وظهر فى وجهه الکظم 6 
ثم نزل الفاصد من عند السلطان الى ای ن الذى 
أعد له . 


ثم فى عقيب ذلك 5006 قفا خن ماش 


٠‏ الكرج » وصجيته,تقسعدمة جاقلة سلطا ما بين 


۱ ١ 


سس بجو بي ربب يي بسب .نس 


سمور ووشق وسمسستحاب وصوف 4 وغبر ذلك 
آشیاء حافلة . ۱ 
الکلیکی أمير شکار » فلما تغير خاطره عليه قبض 
عليه وأودعه ف الترسيم وقرر عله آلف دینار 
فاغلظ علی السلطان فی القول » فحنق منه فرسم 
پنفیه الى قوص » فام بجسر أحد من الأمراء أن 
شفم فيه » و کان الناصری محمد عنده شم زائد 
ورفاعة فلم يرث له أحد من الناس » فكتب وصیته 
وتوجه الى نحو الصعيد » والذی آکله کرکی 
تفاباه بلشون . ۱ 


وفيه » فى بوم الأحد عشرينه » نزل الس‌لطان 


وق لین نحو تربةالادل » وجلسن على ال 
لحل عليه الغدارة وضربه على بده قطعها » فوقف 


التى هناك » وحربوا قدامه بقية المكاحل المقدم 
ذکرها » وآقام هناك الى بعد العصر ؛ ومد هناك 


عنسده جاعة من الأمراء المقدمين 6 ثم ركب بعد 

العصر ودخل من باب الثصر وشق من القاهرة » 
" وارتفست له الاصوات بالدعاء » وكان له يوم 
مشهود.. 

وفية » فى بوم الثلائاء ثالث عشرینه 4 حضر الى 
الأبواب الشريفة طرابای أخو الأنابكى قبت 
الرخيى : وكان مسجونا بقلعة دمشق » وكان 
سیب ثقیه الى هناك آنه ف سة تسح وتسسعمالة 
خلی الأمير آزدمر الدو ادار طالعا الى القلمة فلما 
وصل الى باب القلعة رمی عليه من الطبقة ثلاث 
فردات نشاب » وقد تقدم دکر ذلك » فلما ياغ 
الساطان ذلك تفاه الى دمشق وسحنه بقلعتها . 
فاستمر هناك حتی شفع فيه الأمير طومان بای ' 
الدو ادار . ۱ 1 ۱ ۱ 

وفیسه خلع السلطان على شخص يقال له 


شم 1 لس 


طرابای » وكان طراباى هذا ولى الأتابكية بحلب 


نيابة حماة » وکان طراباى هذا من مماليك شبات 
اين حیدر الذى ولى حماة . 

وفيه » فى يوم الخميس رابع عشرينه » نادى 
السلطان فى القاهرة أن إلا أمير ولا جندى يركب 
بفدارة ف سرجه ومن فعل ذلك لا بلوم الا نقسه . 
وکان سب ذلك أن ممل وكا من مماليك السلطان 
تشاچر مع شخص من الماليك يقال له جانم » 
وکان صله من مماليك الأمير طرابای رس نوبه 
النوب ثم بقى مملوك سلطان 6 قلما تشاحر معه. 


ذلك المملوك للسلطان ويده مقطوعه » فشق ذلك 
على السلطان ونادى ف ذلك اليوم بآن لا أحسد 
من العسكر يركب بغدارة قط ؛ فرجعوا المماليك 
عن ذلك . ورسم للأمير مغلباى الزردكاش بأن 
يكتب قسائم على الصناع أن لا يصنعوا لأحد من 
المنالك غدارة » وكان بهذه العدارات يحصسل 
سس المماليك الضرر الشامل . 

وفيه » فى يوم الجمعة خامس عشرينه » رسم 
السلطان لازدمر الهمندار بأن بآخد قاصد الصفوی 
وجماعته ویتوجه بهم الى جامع السلطان الذی 
فلما حضروا بالجامع اجتمع به القضاة الأربعة 
وأعيان الناس وجماغة من الأمراء » فخرج قاضی 
القضاة الالکی بحصی بن الدمیری » وكان قرر قبل . 
ذلك فى خطابة جامع السلطان : فصعد النبر وهو 
لاس السواد ؛ وخطب خطبة بليغة » وذکر فيهسا 


مناقب الامام أبى بكر الصدق رضی الله عنه » شکان؛ 
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بالجامع يوم مشسهود » واجتمع به قراء البلد 
والوعاظ . 
ومن النوادر الغريبة أن قاضى القضاة محيى 
الدين حبی بن الدميرى لا ولى القضاء لبس له 
طوقا » وهذا بخلاف زى القضاة » و لابعلم حجته 
فی ذلك . 
وفيه رسم السلطان الى الزینی برکات بن موسی 
الحتسب بأن بتسلم شرف الدین بن روق الذی 
كان ولی التحدث على الخزائن الشريفة » فتسلمه 
على عشرین آلف دشار . فلسا تسلمه شکه فى 
الحدید ونزل به من القلعة حتی يكون من آمره 
رو 
وفیه » فى يوم السبت مسادس عشرينه » خلع 
السلطان على قاصد ملك الفرنج الفرانسة وأذن 
له بالسفر . 
وفيه عزم السلطان على قاصد ملك الكرج EY‏ 
له سماطا بالبحرة التى بامیدان » وخلم عليه وآذن 
له بالسفر . 
وفیه » ف يوم الأحد سابع عشرینه » عزم السلطان 
على قاصد شاه اسماعیل الصفوی فجلس معه فى 
المربع الذی بالیدان وفرچه على لعب الكرة » ثم 
دخل به الى البحرة التى ببستان الیدان » و آظهر 
ف ذلك اليوم أنواع العظمة بحضرة القاصد » 
ومد له هناك أسمطة حافلة » حتى أدهشه مما رأى 
ف ذلك اليوم من حسن النظام وتزابد العظمة . 


وفيه فا بوم الاثنين ثامن عشرننه » حضر قاصد ۰ 


ابن رمضان آمير التركمان وعلى بده تقدمة حافلة 
للساطان . 
ومن العجائب أن فى هذا الشسهر اجتمع عند 


من عند ملك علی انفر اده 4 فمن ذلك قاصد شاه . 


اسماعیل الصفوی ء وقاصد ملك الکرج » وقاصد 
أبن رمضان آمير الترکمان » وقاصد من عند ابن 
عثمان ملك الروم » وقاصد پوسف بن الصو 
خليل آمبر التر کمان » وقاصد صاحب تونس ملك 
الغرب » وقاصد من مكة » وقاصد الملك محمود » 


وقاصد ابن درغل أمير التر کمان 4 و قاصد من ۱ 


عند ناب حلب » وقاصد من عند حسين الذى 
توجه الى الهند » وقاصد ملك الفرنج الفرانسة » 
وقاصد البنادقة » وقاصد على دولات » وغير ذلك 
قصاد من عند جماعة من النواب . 

وفيه » ف يوم الثلاثاء تاسع عشرینه » كان ختام 
ضرب الكرة بالميدان » وكانت جماعة من هؤلاء 
القصاد حاضر تن 6 قلما انتهی ضرب الكرة قام 
السلطان وطلع الى الحوش وجلس بالمقعسد 4 
وأحضروا قد امه رانا تتناطح وكباشا » ومد 


فى ذلك اليوم أسمطة حافلة وعزم على الأمراء ٠‏ 


المقدمين قاطبة و کذلت القصاد . فاما صلی الظهر 
خرج وأحضر مماليك يلعبون بالرمح فوقع بینهم 
فى ذلك اليوم خصمانية » حتی تعجب القصاد من 
ذلك » و کان یوما مشهو دا بالحوش 4 فاستمروا 
على ذلك الى بعد العصر فنر لت الأمراء وانقض 


ذلك الجمع . 


وق دوم الأربعاء a‏ نزل السلطان وتوجه 
الى نحو القباس وآقام به الى بعك العصر 6 وعاد 
الی القامة , ۱ 
د اد و ۱ 
وق حمادی الأولى طلع الخليئقة والقضصاأة 
الأربعة للتهنئة بالشهر . 
وف ذلك اليسوم طلم قاصد صاحب نو نس 


و صحيته 'تقدمة حافلة للسلطان » قبل انها قومت 


بعشرة آلاف دینار » وهی ما بين فماش فاخر 


سس 0۲ هم 


سبح پمپ تیاس ونه موحي مويه rae‏ لاوجب . 


یت و يليم عيبو ساوسو 


یت مت ون یا ابي 
it‏ دجم ريب ميج دجي سوبس رسم یو و چ یو پر 
rn‏ وج نو یچ ود رپس یم پچ سد 


وهه طلع قاصدك ابن عثمان ملك الروم وعاى 
يده مطالعة للسلطان + فأشيع بين الناس أن ابن 
عثبان أبا يزيد ضعيف على خطة » وقد نزل عن. 
الملك الى ولده الصعير الذى سممی سليم شاه 
دز دد 4 فحاء القاصد مشارة ذلك . 
بوفاة السسلطان المعظم المفخم المغازى الجاهد 
الرابط ملك الروم وصساحب مدنة الروم 
وهو EEN‏ آدو دز بد ان ۰ السلطان محمد سن 
السلطان مراد خان بن أبى دز بك المعروف بيلدرم 
اين أورخان بن عثمان بن أرطغرل بن سليمان 
ابن عثمان الأكبر الذى مات شهيدا بالغزاة و کان 
مولد السلطان أنا دز داك متته احدى وخسين 
وثمانمائة » وولى على ملك الروم وجلس على سرير 
5 وثمائمائة + وأقام فيه الى نىت تمان عشره 
وواتسعماثة » فقدمت الأخبار بوفانه كع الحمعة 


ثانى حمادى الأولى من هذه السئة ۾ فکانت مده ۱ 
ولایته علی هل روم 0 تا e‏ 


الفرنيج وانتشم المدل ا ف 00 الآفاق 6 
ولا e‏ بلاثة : هم 


شاه الذی عهد له باللك بعده » فتولی على ملك 
الروم فى حياة والده أبى يزيد » وقد جاءت الأخبار 
بولانته على مملكة الروم قبل وقاة أنه 5 

فلما تحقق السلطان وقاته يكى عليه وأظهر 
الح خن والأسف 0 ثم صلی عليه صسللاة العسة 
بالقلعة » فلما شاع الخبر بموته فى ذلك اليوم 
بين النساس صلوا عليه صلاة الغيبة بعد صسلاة 
I‏ وكاب انكام وجامع 
ابن لولون وق جامم السلطان الذي بالسرابشين 
وغبر ذلك )¢ و قد حزن عليه الناس خانه كان قامعا 
لفرنج لا يفتر عن انجهاد فيم ليلا ولا نهارا » 
وكان به نمع للمسلمین ۰ 

وف بوم الأحد رابعه أشيع ن الناس دموت 
صاحب الیمن و کان من خبسار ملوك الیمن ۳ 
و سوت الخو احا عیسی القار ی و کان من آعیان 


وق بوم الاثنين خامسه طلع الأمير يببرس نن 
الأمير أحمد بن بقر شيخ العرب الى السلطان 
وقابله 6 فشلع عليه ونزل الى داره » وكان له مدة 
طوئلة وهو عاص على السلطان فقابله فى ذلك 
الوم . 

وفيه طلع الأمير خاير باك الخاز ندار ار أحد الأمزاء 
القدمین الى القلعه » فخلم علجه السلطان كاملية 
سمور . وتزل الى داره ف موکب حافل وصحبته 
الأمراء » فزينت له القاهرة 6 وسبب ذلك أنه كان 
قد مرض مرضا خطرا وآثرف فيه على الوت ثم 
شفى من ذلك . 

وف دوم الأريماء سابعه فول السسلطان الى 
القیاس رانم ت الى عد العصر > وکان قد. 


س Ao‏ س 


قارب. الوفاء فزاد فى تلك الليلة أربما وعشرين 
دا ف دفعة واصدة ؛ فتفاءل الناس ينزول 
السلطان الى المقياس ۱ 
وف يوم الصیس امنه جلس السلطان فى 
الدان 6 وآحشر قصاد الصفوى وخلع عليه 
کوامل مخمل آحمر کفری پسمور » وعلی بقية 
جماعته سلاربات صوف مفرية ما بين سمور ووشق 
وسنجاب » ودفع اليهم جواب كتايهم » ولكن 
كتب الى الصفوی فى جوابه عبارة ألفاظها باسة 
ف الکلام » وكان الصفوی آرسل الى السلطان فى 
کتابه آلفاظا فاحشه فآجابه بش ذلك وزيادة » 
ومذا آول ابتداء وقوع الوحشة بين السلطان وين 
شاه اسماعیل الصفوی » و كان الصفوی قد حصل 
منه فى حق قاصد السلطان الأمير تمربای انهندی 
لا توجه اليه غاية الفحش به . 
وق هذا الشهر وقعت نادرة وهو أن أشيع بين 
الناس أن رودس قد فتحت على يد المسلمين بخيلة 
من غير قتال ولا حرب » فقويت الاشاعات بذلك » 
وهم أن يدق السلطان الكوسات فى ذلك اليوم 
دیزین القاهرة » وكان سبب ذلك أن شخصا من 
أبناء الشام جاء الى تسخص من مماليك الأمين خاير 
سك کاشف العربية أحد الأمراء المقدمين » وكان 
هذا الملوك شادا فى بلد تسمی زفتة » فحاء اليه 
ذلك الرجل الشسامی ودفع اليه عدة مطالعات » 
وقال له : هذه من عند الأمير محمد بك قراية 
السلطان الذى أشاعوا قتله » وقد ظهر أنه فى قد 
الحياة. وقد تحیل على آهل رودس حتى أخذها 
منهم وملكها وآسر أهل المدينة بحيلة » وأن الأمير 
محمد بك قد وصل الى الطيئة وأرسل يطلب فرسا 
وقماشا » فأخذ المملوك منه المطالعات وحضر الى 
عند المسلطان » فلما قرأ تلك الطالعة انصاع 


سے 6 ۵ مت 


لذلك الكلام وظن أنه حق » فخلع على ذلك 
المملوك حلعة » وفرق على الأمراء مطالعاتهم 4 وهم 
آن دق الكوسات لهذا التعخير 6 وأرسل صحبه 
ذلك الاو فرسا وبقجة فیها قماش » وگذلك 
الأمير طقطبای ناب القلعة م والأمير أنص دای 
حاجب الحجاب 6 فأخد المملوك القماش وا لعش ۱ 
ومشی “ ثم ظهر ق عقيب ذلك أن هذا الکلام 
کذب مصسنوع » فعين السلطان بحبی بن ثکار 


دوادار والى القاهرة ان توحه خلف ذلك المملوك . 


المطالعات » فغاب أباما وأحضر المملوك وما أخذه 
من الخيول والقماش » و آحضر ذلك الرجل الشامى 
الذى جاء بالطالعة * فلما حضر بين بدی السلطان 
حزق عليه بالکلام فاعترف أنه صنع تلك الكتب 


۰ 


و بحضر ه و حصر الرجل الشامی الذى دف اليه 


افتعالا عن الأمير محمد بك » وأن شسدة الفتر 
أحوجته الى ذلك » فقال له السلطان : « كنت ان 
وقفت الى وطلبت منى شيا كنت أنعم عليك به » ع 
ثم عراه بین يديه ليضربه بالقارع فوجد فى أجنابة 
أثر الضرب بالمقارع » فسأله عن ذلك » فاعترف. 
أنه كذب مرة أخرى على خاير بك ناب حلب 
فضربه بالقارع وقطع آنفه » ثم ان السلطان ضريه 
إن بدبه ویعثه الى القثبرة من بومه » واستعاد 
الخيول والقماش من ذلك الملوك الذى أنى 
بالمطالعات : 


وفيه أنعم السلطان على تمرباى الهندى الذى 


توجه قاصدا الى الصفوی بامرة طبلخاناه » وكان 


قبل أن سافر أمير عشرة . ۱ 
وق دوم الجمعة تاسعه تلاقی ماء النيل ودخل 


1 الى الزربية » وكان له يوم مشهود » وكان السلطان 
.فى العام الماضى سد خلیج الزردية وعمل له جسرا 


من عند قنطرة. موردة الحبس 6 فلم تسكن سوت 
الزريية ف العام الماضى » ولم يدخل خليجها المراكب 


على جاری العادة بالغلال » فوجدوا فم الخليج قد 
تزبى فیه الطین نحوا من سسیم أذرع » فرسسم 
السلطان بابطال ذلك الحسر » فرح به سکان 
الزربية . 


وفى يوم السبت عاشره خلع السلطان على قاصد 


ملك الکرج وأذن له بالسفر الى بلاده . 

وف بوم الاثنين » ثانی عشره » كان وفاء اليل 
البارك » وقد أوفى ف آول يوم من مسری وفتح 
السد ف الیوم الثانی منها » ووقم مثل ذلك فى 
دولة الأشرف قاشای سنه ثلاث وثمانين وئمانمانه 
أن النيل أوق ف آخر يوم من أبيب وفتح السد 
فى أول يوم من مسرى ؛ فلما آوق فى هذه السنة 
زاد عن الوفاء عشر أصابع من الذراع المسابعة 
كم قفن لا بت الو د 

وفى اليوم الثانى من بعد الوفاء زاد النيل اثنتى 
عشرة آصبعا » وزاد ف اليوم الثالث ست عشرة 
آصیعا فغلق سبع عشرة ذراعا وآریم آصابع من 


ثمانی عشرة ذراعا » حتی عد ذلك من النوادر ٠‏ 


الغريبة ۰ فلما أوفى. النيل رسم السلطان للأتابكى 
سودون العجمی بأن بتوجه وفتح السد على 
العادة » فتوجه وفتح السد وكان له يوم مشهود » 
وقد قيل فى العنی : 
التيسل زاد زيادة قد أذنت 
من کل باسقة النخيل بقلعها 
فلكم به من مركب فى الجو قد | 
أمسى عمود الصسبحصارى قلعها 
وف بوم الثلاثاء ثالث عشره بزل السلطان الى 
المقياس وبات به » وكانت ليلة البدر فبات بسطح 
القصر الذى آنشاه على بسطة المقياس » ومد هناك 
أسسمطة حافلة » وقرأ ختمة وحضر سائر قراء 
البلد والوعاظ » وأقام هناك الى اليوم الثانى وطاع 


بعك العصر » وكانت ليلة الحامتكية 6 ؤهذا اول 
بياته عن القلعة » ولم بقع له من حين ولى السلطنه 
أنه بات عن القلعة سوى هذه الليلة » وكان ولده 
القر الناصرى محمد صحته » قبل انه قرا ف تلك 
الليلة عشرين ختمة بالجبرتية » وانشرح تلك الليله 
الى الغاية » ثم فى اليوم الثانى نزل السلطان من 
القیاس ف الحراقة ونوحه الى بولاق » وكان 
الأمير خاير بيك الخاز ندار عليلا وهو مقيم ف 
البيث العروف بالسبكية » فطلم عنده السلطان 
وعاده فمد له خابر يك هناك مدة حافلة » فأکل 
منها ثم رکب من هناك وطلع الى القلعة . 

وق هذا الشهر تناهى النيل ف الزيادة الى اثنتى 
عشرة أصيعا من تسع عشرة ذراعا » وذلك قسسل 
دخول ا عشر وما » حتى عد ذلك 
من النوادر » فأخصبت الفواكه فى هذا الشهر 
جدا » حتى البطيخ الصيفى والعبدلی والعنب 
والرمان وساثر الفواكه » لكن الزییب كان غاليا 
وتناهى سعره الى خمسة أشرفة كل قنطار » 
وصاروا يخلطون مع الأقسماء العجوة » وكانت 
آصناف الغلال جمیعها مشططة » وساثر البضائم 
من السیرج والزیت والزيت الحار والسمن مشططة 
فى السعر » وكذلك شائر الأجبان حتی المسکر 
والقطر » وتشحط اللحم الضانی والبقرى » وغلا 
سعر الارز » والأمر فى ذلك الى الله تعالى + 

بو 
وفى جمادی الاخرة تبر خاطر السلطان على 


۱ الزينى بركات بن موسی الحتسب » وسبب. ذلك 


أنه حصل بینه وبين الجمالی یوسف البدری الوزیر 
تشاجر بحضرة السلطان ¢ فسر ج الزنی بر کانث ۱ 
على البدری فى القول قدام السلطان وأساء عليه . 
فحنق السسلطان من الزیتی بر کات وأمر بالقبض 


بت 00 س 


عليه » وو کل به آلاس دوادار سكين وشخصا آخر 
من دواداریه السکین » فاطلموه الى طبقة الحوش 4 
ورسم له السلطان بأن شيم له حساب أربع سنين 
عن الجهات التی كان شكلم عليها » فاستمر فى 
الترسيم ثمانيسة أيام وهو فى كل يوم يدفم الى 
آلاس ورفيقه ماثة دنار » ولم جر أحد من 
الأمراء أن يكلم الساطان فى آمره . 
قلما كان يوم السبت تاسم هذا الشهر أفرج 
السلطان عن الزينى بركات وألبسه كاملية صوف 
بسمور » ونزل من القلعة فى موكب حافل ؛ ومعه 
ا من آرباپ الدولة » فزينت له القاهرة 
ووقدت له الشموع والقناديل على الدكاكين » 
وتخلق الناس بالزعفران » حتى زينت له يبوت 
بركة الرطلى بالشدود الحرير الأصفر والكوامل 
الحرير الملون فعلقت فى الطيقان » وانطلقت له 
النساء بالزغاريت ولاقته الطبول والزمور ومغانى 
النساء » وكان ساكنا ببركة الرطلى فى أيام النيل . 
وكان الزینی بركات محببا للناس فى أيام ولانته 
على الحسبة ‏ ولا قبض السلطان عليه رثی له 
الناس 4 وكانت الأعداء شنعت عليه أن السلطان 
قصد شنقه مثل على بن أبى الجود ء فنحاه الله 
تعالى من ذلك » وقد هنيته لما خلص بهذين البيتين 


من فعسله فى حكسه الجاير 
فما نجا من .شر كيد العدا 
۱ سوى الفتى المحتسب الصابر 
١‏ دقيل ان السلطان قرر عليه نحوا من لان الى 
دینار » وقيل أربعين » شوم بشىء من ذلك فى كل 
شهر على الجوامك يا ١‏ 
٠‏ دمن الوقائع: الشسنيعة أن الوالى قبض على 


شخص من الأتراك قال له دمرداش ؛ وکان مشدا 
على دار البطيخ التى يباب النصر » وقد غمز عليه 
أنه بنش على القبور وبأخذ رءوس الموتى ولحمهم 
دبیم ذلك للفرنج يعملون منه الو مية » وقيل 
السم » فلما قبضوا عليه وجدوا عنده من عظام 
الوتی آشیاء کثرة من جماجم وأعضاء » فحملوا 
ذلك فى قفاف على حمير وطلعوا بها الى االسلطان 
حتی شاهد تلك العظام ٠‏ فاما وقف دمرداش 
المذكور بين دی السلطان > سأله عن أمر هذه 
الجماجم » فقال : هذه من قبور النواويس بأنينى 
بها العربان فأصنع منها المومية وأببع ذلك فى بلاد 
الفرنج » ثم وجدوا على العظام لحما طريا » 
وفع الناس ق كل .يوم کوچ 
الصحراء وينبش قبور الموتى الحدد ویخذ لحمهم 
وعظمهم بیع ذلك على المسرنج . فلما تحقق 
السلطان ذلك أمر بشنقه » فسمروه على جمل 
وأشهروه فى القاهرة حتى أتوا به الى داره بالقرب 
من دار البطيخ فشنق هناك » وكان له يوم 
مشهود . 1 
وقد تقدم مثل هذه الواقعة بعينها فى دولة 
الأشرف برسياى . وذلك أن رجلا أعحميا كان 
بمصر ينصب على النساء والأطفال ويقتلهم ویتزع 
لحمهم عن عظمهم ؛ ويبيع اللحم على الفرنج کل 
قنطار بخمسة وعشرين دينارا » فلما غمز عليه قبض 
عليه السلطان وأشهره فى القاهرة وقطع يديه 
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و علقهما فى رقبته ثم وسطه » وكان ذلك فى نة 


وف 0 الأربعاء ثالث عشزه زل السلطان من 


القلعة وتوجه من بين الكيمان الى أن وصل الى 


۱ 


السواقى النی فى الهد » فنزل من هناك فى الغراب 


الذى أنشآه علی سبطة المقياس 6 م ان السلطان١‏ 


س o‏ س 


١ 


عزم هناك على الأمراء قاطبة من المقدمين والطبلخانات 
والعشر اوات وغالب العساكر » فنصب الامراء لهم 
خیاما على شاطیء البحر الذی تجاه بر الحيزة » 
فبات السلطان تلك الليلة فى القیاس هو والأمراء 
قاطبة » فمد له هناك القاضی كانتب السر محمود 
ابن آجا آسمطة حافلة » وما أبقى فى ذلك ممکنا من 
أطعمة فاخرة وحلوى وفاكهة وسكر حرف وأقسماء 
وبطيخ صيفى وأجبان مقلى فى الطوارى » وعم ذلك 
على سائر الأمراء قاطبة » وممن كان صحية السلطان 
من المباشرين وأرباب الدولة » فالببسه السلطان 
هناك كاملية مخمل آحمر سمور من ملایسه » 
وشكر له السلطان ما صنعه من ذلك ... فكان 
مصروف تلك الأسمطة نحوا من سبعمائة دينار » 
وعزم السلطان هناك على القضاة الأربعة وأعيان 
. الناس » واجتمع هناك قراء البلد قاطبة والوعاظ . 
م ان السلطان أوقد فى قاعة المقياس وقدة حافلة 
باطنا وظاهرا » وعلق أحمالا بقناديل فى القصر الذى 
أنشاه على شرفات المقياس » قناديل فى أحمال 
وأمشاط » حتى أوقد جامع المقياس وال مئذنة » ثم 
ان سكان بر مصر وير الروضة علقوا فى بيوتهم 
القناديل فى الأحمال والأمشاط بطول البرين » حتى 
أوقدوا المربع الذى أنشآه السلطان للسواقى تجاه 
بر الروضتة . ثم أحضر السلطان المركب الكبير 

. الغليون الذى عمره وصرف عليه نحوا من عشرين 
ألف دنار فأرسوا به قبالة المقياس » وصنعوا له 
ثمانية مراس فى البحر » وعلقوا فى صواريه القناديل 
فى الأمشاط » فكان الذى وقد ف المقياس نلك 
الليلة خمسة قناطير زت وعشرة آلاف قنديل . 
ثم صنع السلطان فى تلك الليلة حراقة فكان 
مصروفها نحو | من مائة وسبعیل دنار | مثل حراقة 
نفط المحمل التى كانت تصنع بالرملة قدام القلعة » 
فشقوا بالنفط من القاهرة وهو توا 


الطبول والزمور » فکان عدة قلاع اش خسن 


قلعة » والمآذن ستين مئذنة » وأزيار عشرة » وجرر 


أربعين جرة » وصواریخ كبار ثلاثمائة » ومآؤيات 
ألفا ومائتين » وشحرات عشرة » وتنایر عشرين » 
وقطع ألفين » وشعل أربعين » فلما وصلوا بالنفط 
الى شاطىء ء البحر آنزله فى خسن مر كبا » وصفوا 
المراكب قبالة المقياس عند البهطله . ورسم 
السلطان للأمراء المقدمين بأن بحضروا طبلخاناتهم 
فى مراكب عند المقياس » ففعلوا ذلك » فكان حس 
الطنول والزمور مع الكوسات مثل صوت الرعك 
القاصف . فلا صلی السلطان العشاء جلس على 
سطح القصر الذی آشسآه على سطة القباس » 
والأمراء حوله » وآحرقوا قدامه النفط ء وکان 
النيل فى ثلاث آصایم من عشرين ذراعا » وکانت 
ليلة البدر » فکانت نلك الليلة » فدقت کوسات 
السلطان مع كوسات الأمراء المقدمين » وهم أربعة 
وعشرون مقدم آلف » فقاموا فى صعيد واحد عند 
احراق التفط » فكانت تلك الليلة لم يسمع يمثلها 
فيما تقدم » ولم بقع لأحد من الملوك قبله مثل 
هذه الواقعة » ولا للمؤيد شيخ ولا للناصر فرج 
ابن برقوق . 

وقد 0 لامر 0 بك نالب حجندة 5 مي 


و کملت آوقد فيها تلك الليلة وقدة حافلة » وأحضر 
مراكب وعلق فیها آحمالا بقناديل ورکز صواری 
قدام القبة وعلق فيها قناديل ف حبال » وكانت له 
ليلة حافلة » وذلك ق أواخر سنه سبع وستین | 
وثمانمائة . وقد تقدم ذكر ذلك ف دوله الظاهر 
خشقدم » ولكن لم تعادل ليلة وقعت للأشرف 
الغوری فانها كانت من اللیالی المشهودة فى القصف 
E‏ 


1 وی 


خمسة دانير وأكثر من ذلك » والمراكب التی ھی كواكب النفط قد حاكت لنا قمرا 
مرسیه على البر اتشحنت بالحلايق ۰ فآخذوا على بضوء زصر بدا فى الاء منشسسور 
كل رآس أربعة آنصاف فتحصل من ذلك جملة قلسوب آزیاره صارت مفرقمة 
09 3 5 0 ۰ ۳ 
1 وكان بطول اللیل والی القاهرة يدور فى مركب وصسسوت باروده مثل الرعود اذا 
زا وبنادی للناس بالأمان والاطمثنان » وآن لا أحد ما صرخوه إبحاكى نفخة الصسور 
0 شوة أحد لك دع“ امرأة ۷ 
Ua 0‏ یت على 7 " وضاق رحب الفضا اف الیسر من ۱ 
الأ ات بالدعاء للسلطان » ولك عبشت الماليك ۱ 
ا الناس وصا 19 العما؟ Ts‏ 
ف ت و 3 ۵ ‌ E‏ 
۳ علی ۳ 9 4 لتسسسدو ,على التی عود وطنبور 
ود أ قد 3 ۳ 
و »؛ وفتل معلوك امر ف طريق مصر و قالت لنا روضة المقا س دا عجب ' 
ساق الفرس فقوى رأسه عليه فداس امرآة راكبة 


0 بعك الو فا û‏ ور 
١‏ 0 على م 7 من وقنها » وغرقت مركب تلك تاریخ 0 0 

3 اللبلة سن فيها من الناس » وكانت ليلة كثيرة ۴ 

۳ ی تفاخسروا فيسو تاج الكل بالدور 
خدرها حتی تنظر وقدة السلطان وحراقة النفط » حفت عسساكره من حسوله زمرا 

١‏ فاقام السلطان فى القیاس يوم الأربعاء دیوم فكي ا ١ه‏ أحزاب على الور 
ی الخميس الى بعد العصر ثم طلع الى القلعة » وكان لو عاش من نشا القیاس قال له 

٠ 0‏ ولده امقر الناصرى محمد صحبته وغالب الأمراء ع الآن آنت علينا خير مشسستکور 


وقد نظمت هذه القصيدة فى هذه الواقعة حيث فلا الرشسيد ولا الأسون ناسمه 


آقول : ۱ ۱ ف آمره ناهينا عن كل منکسور 


صسوارخ بضسياء فى الجو منشسور200 على ناظر الخاص دخرج على الجن وسافر الى 


١ 


لم يسمح الدهر فیما جاد من فرج ٠‏ فلك یتیس فى عسز وق شرف 
۱ كليسلة مسسحت للاثرف الغوری عي ذه من شرار الباس بالشسور 
فان ترد وصنها آشسسدن مر تحار ما غرد الطير فى روض وناشسده 
ف وقدة الليل بالأملاك والدور . على الغصون هزار حول شسحرور 
ْ من پسر فصر ومقياس وشا ٠٠‏ محمد بن اياس تمه درر ٠‏ 
۱ ۱ کان تقایل بين السسئزز والنسور وقد أضاءت بمدح الأشرف الغورى 
١‏ حاکت. مضا ها ضوء النجوم اذا ٠‏ ثم الص‌لاة على الختسار ما طلعت 
1 ما آزهسرت. بالدجى, الى ليل دبحور شمس الضحى واستنار . الأفق بالنور 
ا :کم راینسا قلامبسا فى ذخام ها ۱ وف يوم الجمعة ثالث عشرينه خلع الس لطان 


س ۵ سس 


مكة » وخرج صحبته جماعة من مصر يرومون 
الحج . 

وف يوم الخميس رايع عشرينه توق قراكز 
الشريفى الفهلوان أحد الأمراء العشراوات » وكان 
غير متتسكور السيرة 

وف يوم الخميس ثامن عشرينه أشيع بوت 
٠‏ علم الدين الذى كان متحدثا فى كتابة الخزانة » وقد 
قاسی شد الد و مجنا وصودر » واستمر ف المصادرة 


من سنة آربع عشرة و تسعمالة الى سنة ثمان عشرة 


و تسعماثه » وضرب فير ما 2 و وآخذ منه 
ا و 


مال له صورة نحو من مالة وعشرین آلف ديار 


على ما قيل » والله آعلم بحقيقة ذلك » وآخر الأمر 
مات وهو نحت العقوبة فى الترسيم 

وفيه قبض السلطان على تاج الدين ابن كاتب 
الدوالیب وسلمه إلى الزینی برکات.ین موسی > 
وسبب ذلك قيل عنه أن عنده لعلم الدین المد كور 
وديعة . 


الناصری محسد بن الشهابی ات 


السلطان انير خاطره ا سنت علم الدین جلبی 
السلطان فرسم بتفیه الى قوص ؛ فلما توجه الى 
هناك کان الأمر طومان بای الدو ادار مسافرا نحو 
الصعيد » فلما وصل الناصرى معحم ك الى هناك 


ترامى على الأمير طومان بای بآن بشفع فيه عند. 


السلطان » فأرسسل شفع فيه » فرسم السلطان 
پسوده الى مصر * فلا طلع السلطان خلع 
. عليه وترل الى داره » لکن غرم مالا له صورة . 


لیسلة السبت على سکان الزريية من المتفرجين » 
فدخلوا القاصف ونهبوا عماثم الناس وقماشسعم 
وعبيهم وقتلو ا شخصا من الخفراء 4 و کانت لبله 
مهولة » وراحت على من راح ٠‏ 


وق دوم التجمعة الذ کور صنع الأمير قانصوه 
وحراقة نفط ف بر که الغرادين » مكان داره التى 
أنشأها هناك » فكانت له ليلة حافلة وعزم على 
الأمراء عنده » ونقل مراكب صعارا على جمال الى 


بركة الفرابين فكانوا نصوا من ثلاثين مركبا أو 
دون ذلك » وآمر سان البركة بان یوقدوا ق 
بیو هم القناديل والثريات والأمشاط » فأوقدوا 
وقدة حافلة تلك اللبلة » ومد آسمطة حسافلة 
للأمراء » ولم قح قط فى .بركة الفرایین ليلة مثل 
تلك الليلة فى الفرجة والقصف . ۱ 
3/5 2 
ورهن کار ت وم لسوت ع فطلم 

الخليفة والقضاة الأربعة للتهنته بالشهر » فحصل 
للقاضی الشافعى من السلطان بعض مقت » وسبب 
ذلك أن قوس الهلال كان ذلك اللسلة لا یری » 
فقيل رآه بعض ض الناس » وكان قوسه تلك الليلة 
على درجتين ونصف * وكان عسر الرؤية وحكم 
آرباب التقويم أنه لا يرى تلك الليلة » فثبت رژیته 
على قاض فى الصليبة يقال له شمس السدین ‏ 
الأتميدى » فلا 8 القضاة الى السلطان وقال . 
للقاضئ الشافعی : آحضر لى القاضی الذی ثبت 
عليه بروية الهلال على درجتين ونصف وحو غير 
ممكن الرؤية » فنزل القاضی الشافعی كمال الدين - 
الطويل. وهو فى غاية التعفيش وآشیع عزله 

٠‏ وق يوم الأربعاء ‏ خامسه نزل الس‌نطان الى 


القباس وآقام به الى آواخر" النهار » وکان بلعسه 


معحیء الأمير طومان بای الدوادار من الصعید م ٠‏ 


فلما أن وصل بال ركب نزل الی. القیاس وسلم على 


السلطان هناك » ثم فى ثانی يوم طلع وليس خلعه 


حافلة وزل الی داره ف موکبحافل . 


نت وهم نم 
1 : 


قاضى القضاة محيى الدين عبد الفادر. بن النقيب 
وقرره فى قضاء الشافعية عوضا عن قاضی القضاة 
كمال الدین الطویل بحکم انفصاله عنها » وهنذه 
خامس ولامسة وقعت لابن النقيب » وقد سسعى 
فى هده المرة بثلاثة آلاف دينار وقيل انه نفد منه 
فى هذه الخسس ولایات نحو من سسبعة وعشرين 
٠‏ آلف دیضار + غير ما سعى به للمتكلمين له على 
ما قيل 
وق يوم الأربعاء ثانى عشره نزل السلطان الى 
المطربة. وأقام ف قبة پشسبك الدوادار الى بعد 
العصر » وأکل السماط هناك » ثم عاد الى القلعة . 
وف بوم الثلاثاء ثامن عشره » الوافق لأول يوم 
من بابه » لبت النيل المبارك على ثمانى أصابع من 
احدى وعشرين ذراعا » واستمر فى ثبات الى نصف 
هاتور . وقد تقدم الفول أن فى سنة ثلاث وثمانين 
وثمانمائة فى دولة الأشرف قايتباى » ثبت النيل 
المبارك على احدى عشر آصیعا من احدى وعشربن 
ذراعا » فكان أزيد من هذا ثلاث أصابع . 
وف يوم الثلاثاء رابع عشرينه فرق السلطان على 
المماليك الشبرانصة الخيول التى كانث لهم فى 
الديوان: » فأعطى لهم عن كل فرس فحل. خمسة 
آلاف درهم » والذى له فحل واكديش ثلاثة آلاف 
درهم عن الاكديش وأعطاه فحلا مع الثلاثة آلاف » 
ومن حين تسلطن الى بوم تاريخه لم بنفق على 
الممالبك القرائضة ثمن خيول الرد سوى فى هذا 
ال ۱ 
وف بوم الأحد سلخ هذا الشهر نزل السلطان 
الئ. الفیاس وبات به » و کانت ليلة مستهل الشهر . 
3% % جد 
وف شعبان طلع الخليفة والقضاة الأربعة الى 
السلطان ابهنوه بالشسهر » فقيل لهم بأن السلطان 
.ف القیاس لم بطلع الى الآن » فرجع الخليفة الى 


داره » وقیل ان القضاة عدوا له الى القباس وهنوه 
بالشهر هناك » وکل هذا استخفاف بالناس * دم 
يكن له فى ذلك اليوم شغل قتضی قعاده فى المقياس 
ذلك اليوم ۾ فكان بوم تفرقه الجامكية الخامسة 
التى استحدها . 

وف بوم الثلاثاء ثانيه نزل السلطان الى الميدان 
وجلس فيه الى قريب الظهر » ثم طلع الى الدهيشة 
فلم بأكل السماط على جاری العادة ؛ وحصل له 
توعك فى جسده ودخل الى دور الحرم 6 و آقام فيه 
بوم الأربعاء والخميس » فكثر القال والقيل بين 
الناس » وآشیع أنه قد آصابه القولنج ۰ ثم خرج 


نوم الحمعة وصلى ف الجامع فا بطل ذلك القیل 


والقال . ۱ 

وف هذا الشهر قبض السلطان على آقبای 
كاشف الشرقية وو کل به بالقلمة وتفیر خاطره 
عليه » فنادی فى القاهرة کل من كان له ظلامة عند 
آقبای کاشف الشرقية فعلیه بالأبواب الشريفة . 
و کان آقبای, آفحش فى الشرقیه غاية. الافحاش » 
حتی ضج منه جميع المقطعين و کثرت فيه الشکاوی 
من العسكر ٠‏ ثم رسي السلطان پنزوله الى بيت 
تنيب الجيش حتى يرضى العسكر فيما آخذه من 
البلاد غير العادة » فلم شد من ذلك . وأرضى 
السلطان بمال وراح على المقطعين ما أجذه من 
بلادهم عن سنة ثمانى عشرة الخراجية معجلا . 
وفعل آشیاء بالشرقية لم بفعلها غيره من الكشاف . 

وف بوم الاثنين خامس عشره خلع المسلطان 
على قانصوه العادلی وقرره کاشف الشرقية عوضا 
عن أقباى بحكم انفصاله عنها * وخلم على جان 
بلاط اشرق كاشف الغربية وآفره على حاله 
بالغربية » وكان أشيع عزله . 
9 يوم الثلاثاء سادس عشره رسم السلطان 
بالافراج عن شرف الدين يونس النايلسى الذی 


و 1 سیم 


كان أسقاة زا وغل ها ۶ وف قامون يسالك 
ومحنا » وأقام نحوا من ثلاث مسنين وهو ف 
الترسيم بالجامع الصغير الذى هو داخل الحوش 
السلطانى » وربما كان فى الحدید فى هذه المدة » 
وضرب بين يدى السلطان غير ما مرة » وصودر 
وقرر عليه مال له صورة يرد منه على الجوامك ف 
كل شهر خمسمائة دينار . 

وفيه كانت كاينة الخواجا شمس الدين الحليبى 
مع السلطان » وسبب ذلك أن السلطان كان صادره 
مرارا عديدة وأخذ منه جملة مال » فأرسل الحليبى 
الى مكة كتابا بخط يده الى شخص من أصحابه 
بمكة وذكر فيه ما فعله به السلطان » وأرسل يقول 
له : « ادع على السلطان فى تلك الأماكن الشريفة 
فانه ما هو مسلم ولا فى قلبه رحمة قليل الدين » . 
فظفر بعض آعداء الحلیبی بهذا الکتاب 
فأوصله الى السلطان » فلما قرأه أحضر الحلیبی 
وأطلعه على ذلك الكتاب فأنكر الحليبى 
ذلك وقال : « هذا ما هو بخطى » . فشهد 
عليه جماعة أن هذا خطه » فرسم السلطان عليه 
وشکه قى العديد ۶ وقصند عليه أن يكبت عله 
كفرا کون أنه عمله قليل الدين وما هو مسلم . ثم 
آل آمره على آن السلطان قرر عليه مالا له صورة . 
" وفيه فرق السلطان اطلاقات الطين على الأمراء » 
ولکن احدث غا ما فعله آعد من اللوك قبله ء 
وهو أنه قفص من اطلاقات الأمراء آشسیاء كثيرة 
وأخذ منهم الحلوان زيادة عن العادة » فنقص من 
اطلاق أمير كبير سودون العجمى مائتى قدان » 
وكان قبل ذلك سلخ من اقطاعه جمات بنخو من 
عشرين ألف دنار كون أنه كان لين الجانب 
فاستضعفه » ونقص من اطلاق بقية الأمراء المقدمين 
كل واحد مائة دان » ومن اطلاقات الأمراء 
الطبلخانات كل واحد عشرين فدانا » ومن اطلاقات 


الأمراء العشراوات كل واحد خيسة عشر فدانا » 
وفرق على أصحاب الوظائف لكل واحد أشرفيين » 
وبقية المماليك كل واحد أشرفيا » وآخرين أشرفيا 
ونصف . 

وق يوم الثلاثاء ثالث عشرينه نزل السلطان 
الى المقياس وأقام به الى آخر النهار » ومد هناك 
سماطا حافلا » ثم طلع الى القلعة بعد العصر . 


وف بوم الخمیس خامس عشرینه خلع السلطان 


على العلم بعقوب الیهودی » وقرره متحدثا على 
دار الضرب ؛ كما كان این نصر الله الذى تسح 


کا تقدم ذكر ذلك » فأليسه كاملية صوف اررق 


بسمور ونزل من القلعة وهو فى غاية العظمة . 
وق بوم الجمعة سادس عشرنه » الموافق لتاسع 


هاتور القبطى » فيه قلع السلطان البياض ولبس 


الصوف . ۱ 

وق بوم الأحد ثامن عشرينه نزل السسلطان 
وتوجه الى المقياس » ثم نزل ف خرطوم الروضة 
ونصب له هناك خياما وأقام الى أواخر النهسار . 
وانشرح فى ذلك اليوم » وكان صحبته ولده المقر 
الناصرى محمد وجماعة من الخاصكية . وأشيع 
أن خرطوم الروضة آعجبه فأمر أن يبنى هناك 
قصر بأربعة أوجه . 

و آواخر هذا الشهر لم يعرض السلطان 
المسجونين الذين فى الحبوس على جارى العادة » 
وكا لعف سر شن رف الرس "قال خاد 
بأيام قلائل » ويطلق من المحاييس جماعة » وينحم 
على المديونين بشىء » ویص‌الح عنهم الغرماء » 


وشعل آشا» كثيرة من هذا النمط 4 فلم يعمل فى 


هذه السنة شب من ذلك و تعافل عن هذا الأمر 5 
و 2 
وف رمضان كان مستهله يوم الأريعاء 4 فطلم 
الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر 6 وجلس 


مب ۸1۱ سه 


السلطان ف الميسدان وعرض عله الوزير بوسف 
ادو اللصم والخيز والدفيق والسكر والغنم 
وغير ذلك » على جارى العادة » وهو مزفوف على 
رءوس الحمالين » فخالع الوزير على الزینی 
بر کات بن موسى المحتسب ونزلا من القلمة فى. 
و 


وف آواثل هذا الشهر عز وجود الحطب قاطية » 
وصار الناس يقدون الجلة والكرس وقش 
العیطان “ وتعطلت مطسایخ الامراء يسبب ذلك 
ولا سیما فى رمضان » واستمر انحال على ذلك 
الى آو اخر الشهر . 

وف یوم الخميس ثانی رمضان حضر الى الأبواب 
الشريفة قاص- من عند ملك الهند » وصحنه فيلا 
عظيما الظطقة » ا کستوالات مشیل: آعیر 
بسامير كف » وعلی ظهورهما صن‌اجق » وعلی 
أنيابهما غلوف من الفولاذ » فرجت لهما القساهرة 

لا دخلوا » وكان السلطان ف الیسدان فعرضا 
عليه وقدامهما الطبول والزمور » فتسارع الفيلان 
قدام السلطان فى المدان: » وانشرح فى ذلك 
اليوم الى الغابة » ثم رسم بان يتوجهوا بهما الى 
ست الأنابكى نمراز الذى عند القبو, فأقاما به ۾ 
7 آولاد اواجا عیسی القارى. 
الذی توق بمكة » فقرر علیهما مائة آلف دینار » 
فتشكوا من ذلك فحلف بحق رأسه ما یاخذ منهي 
الا ماثتی آلف دينار » فرجموا من عنده وهم فى 
ا ۱ 
وف يوم الأربعاء ثامنه ترل السلطان وتوجه الى 
بحو المطعم الذى بالريدانية وجلس على المصطبة. 
التثى هناك » وأطلقوا قدامه الكلاب والصقورة ' 
1 والفسودة ۾ وانشرح فى .ذلك اليوم لم عاد الى. 
٠.‏ القلعة من يومه . ْ م 


س 


وف بوم الخميس تاسعه خلع السلطان على 
المقر السيفى طومان بای أمير دوادار وقرره متعدها 
على دپوان الوزارة والأستادارية وساثر الدواوین 
| قاطبة » وأشيم أنه بشى نظام المملكة » فتضاعفت 
عظمته. جدا » واح: فيه عدة وظائف سنية 
ولا سيما لكونه قرابة السلطان » فلما قزل من 
القلمة كان له يوم مشهود » ونزل صحبته سائر 
الأمراء وأرباب الدولة حنى الفيلين المقدم ذكرهما » 
وهما مزينان بالصناجق واللبوس » وقدامهما الطبول 
' والزمور . 
وقیه حضر الي الابواب الشريفة الرئیس حامد 
المغربى و کان السلطان آرسله الى بلاد ابن عثمان 
لیشتری آخشااا وحبالا ومکاحل نحاس . فليا 
بلغ ابن عثمان مجیثه آکرمه وآرسل صحبته الى 
السلطان عدة مكاحل نحاس وحديد وآخشاب 
وحبال ؛ وغير ذلك أشياء كثيرة فى مراكب موسوقة . 
وق بوم الجمسه عاشره حضر على الجر کسی 


قاصدا من عند خاير بك نالب خلب » وکان ‏ 


السلطان آنمم على الجر كسى بأمرة عشرة بحلب 


۰ 


٠‏ بك نائب حلب » وال ان علی الجر کسی هذا كان 


أضل أبيه فرانا » وكان على حسن الشكل فأخذه 
الأمير خاير. بك عنده بجمقدار ورباه صغيرا حتى ` 
کبر » فلا زال برفى حتى یھی حاجبا ثانيا بحلب 6 
والعبد بسعیه لا بأبيه ولا بجده . 

وفيه كان ما وقع لرئيسة المغانى » وهی امرأة 
يقال لها هينة اللذيذة » وقد رافعها بعض أعدائها 
بأن لها دائرة كبيرة من المال ولها حلة للكرى 4 
فلدا سمع التلطان .ذلك قبض عليها وأقامت فى 
الترسيم » وعرضت للغرب غير ۱۰ مرة » وقرر عليها 
خمسة آلاف دشار » فباعت الحلی وجمیع ماتملکه : 
وأوردت آلف دنار » وقد انكلم لها القاضی پر كات 


1 


اين موسی بأنها لا تملك غير ذلك » فقرر عليها بعد 
ذلك خمسمائة دينار ترد فى كل شهر مائة دیناد 
على كل جامكية » وقد طفل السلطان نفسه الى 
مصادرات العانی أيضا » والأمر لله . 


وی يوم الخميس سادس عشره فرق السلطان 
الكسوه مع الجامكية » ولكن جعل كسوة آولاد 
الناس والمماليك العواجز ألفى درهم » وصار 
لا يأخذ كسوة ثلاثة آلاف درهم سوى الماليك 
القرائصة وحلبانه فقط ٠‏ 
۱ وف ذلك اليوم حضر سيف نائب كختا » وأشيع 
" أنه مات قتبلا من يعض التراكمة . 

وق يوم الأحد تاسع عشره نزل السلطان وسیر 
الى نحو المطرية » ثم دخل من باب النصر وشق 
۱ من الفاهرة ونزل فى مدرسته وزار قبر آولاده » ثم 
عرض الأيتام الذين بالکتب ورسم لهم بكسوة 
على العيد » ثم ركب من هناك وطلع الى القلعة . 
وف يوم الاثنين عشرينه خلع السلطان على 
الشيخ خليل بن اسمعيل بن شبانه » شيخ عربان 
جبل نابلس » وقرره على عادته فى مشيخته بجبل 
نابلس » وقد سعى فى ذلك بمال له صورة . 
وفيه وقعت نادرة غرسية » وهی أن شخصا من 
النصارى يقال له عبد الصليب » وهو من نواحى 


دلجة من الجهات القبلية » فقيل عنه انه وقع فى حق 


النبى » صلى اللهعليه وسلم » بكلمات فاحشة . 
فشهد عليه جلاعة يذل 
. على قاضبی ۱ 
بدى السلطان اعترف بما قاله 'فى حق النبى صلى 
لله عليه وسلم » فعرضوا عليه الاسلام فأبى » فبعثه 


السلطاث الى ت الأمير طومان بای الدوادار 0000 
فعقد له مجلس فاعترف بين يدى القضاة ا قاله . 


SS 


ك وكتيوا به محضرا وثبت ' 
الناحية » فلا أحضروا اللصرانی بين 


دنه مه 


القضاة سفك دمه » وثبت ذلك 
على بعض دواب المالكية فأرکبوه على جمل وهو 


: مسمر وآشهروه فى الثاهرة حتی آتوا به الى عند 


المدرسة الصالحية » فضر نوا عنقه تحت شاك 
الدرسة . ثم ان الموام أحضروا له الثار والحطب 
واحرفوا چنته فو السون فليا دخل اللي 
آکل الکلاب عظامه ومضی آمره . 

وف يوم الأربعاء ثامن عشرینه عرض السلطان 
خلع العيد ؛ وکانت ف هذه السنة ف غاية 
الوحاشة » وهم بحكم النصف عن كل سسنه » 
وتعوق غالب الخلع . وسبب ذلك أن ناظر الخاص 
كان مسافرا فى الحجاز . 

وفى ذلك اليوم كان ختم البخارى بالقلمة » 


وحضر القضاة الأربعة » وفرقت الخلع والصرر 


على من له عادة » وكان ختما حاف لا بالحوش 
السلطانی فى الخيمة المدورة . 

وف يوم الخميس سلخ الشهر حضر الأمير 
حسين الذی كان توجه باش التجريدة التى توجهت 
الى بلاد الهند » و کات مدة غيبة الأمير حسین ف ٠‏ 
هذه السفرة نحوا من سبع سئين وثلاثة آشهر » 
وتوجه الى بلاد الهند وائقع هناك مع الفرنج 
وكسروه ونهبوا ما كان معه من المراكب والسلاح » 
وجری عليه قدائد ومحن » وهو الذى كان 
شادا على عمارة الصور والأبراج التى أنشآها 
السلطان بحدة وجاءت من أحسين البانی . وكا 
الأمير حسنين قرر فى نيابة جدة فى هذه المدة » 
وأظهر هناك الفتك والعظمة » وجار على التجار فى 


وتوجه فى هذه المدة الى جماعة من ملوك الهند . 
ولا حضر لمیر حسين جاء صحبته قاصد من عند 
املك مظفر شاه ابن الملك محمود شاه صاحب ‏ 
كنباية » الذی توف ألى رحمة الله تعالی » فحضر 


ا 


قاصد األك مظفر شاه حتى بأخذ له من الخليفة 
تقليدا بولانته على كنباية » فحلع السلطان على 
موكب حافل . 
* 6د جد 

وف شوال كان العيد يوم الجمعة » وخطب فى 
ذلك اليوم خطبتان » و کان موكب العيد حافلا . 

وف بوم الاثنين رابعه طلع الأمير حسين بتقدمة 
حافلة للسلطان 6 ومنلها تقدمة من عند قاصد ملك 
الهند صاحب کنباية » و کانت تقدمة الأمير حسين 
لها النتهی من كل صنف فاخر 3 

وف نوم الثلاثاء خامسه 3 الشاضی علاء 
الدين اظر الخاص »> وقد تقدم القول على أنه 
توجه الى مكة لينظر ف أمر من بلى امرة مكة 
عوضا عن الشريف قابتباى الذى توف . فلما حضر 
ناظر الخاص حضر صحته ابن الشريف بركات » 
وحضر صحبتهم موذن عزورة أمير مكة وهو صبى 
صعير انسن يقال له محمد آبو نمی » وحضر معه 
ابن عمه الشريف عرعر 6 وحضر بنهم قاضى 
قضاة مكة الشافعى والقاضى المالكى ۸ فلما أقبلوا 
لهم السلطان وأكرمهم غابة الا کرام » وخلع 
| عليهم کوامل سمور » وعلی ناظر الخاص . وقد 
لاقاهم لا دخل قضاة مصر الأر بعة والقاضى کاتب 
السر ابن أجا واعیان الناس » فنزلوا فى مكان 
أعد لهم : 

وق لوم الأربعاء سادسه زل السلطان الى قة 
لأميد بشبك التى بالمطرية » فأقام بها الى ما بعد 
الظهر 4 ثم عاد الى القلعة . 
وف بوم الخميس رابع عشره جلس السلطان 
پالیدان » وعرضوا عليه كسسوة الكعبة الشريفة 


". الأفيال . الکبار دهی مزینه باللبوس 4 وعا 


| الى القلعة . 


والبرقع ومقام ابراهيم عليه السلام. والمحمل » 
وشقوا بها من القاهرة » و کان هم بوم مشهود . 

وف بوم الاثنين امن عشره خرج الحاج من 
القاهرة و صحبتهم المحمل الشريف + وكان أمير 
ركب المحمل تمر الحسنى أحد الأمراء المقدمين , 
وبالركب الأول بوسف الساصری شاد الشران 
له التق كان نالا فاد چ مخ 
الأمير قطنو بای الذى قرر باش المجاو رين » فكان 
لخروجهم بوم مشهود » وظهر لهم أطلاب حافلة 
حتی رحت لهم القساهرة 6 و خر ج قدام المحمل 


ف 
ظهو رها الصاجق » وقدامها الطيول والزمور 5 


دخرج قدام الحمل القضاة الأربعة وقضاة مكة 
الذين حضروا وابن الشريف أمير مكة.) وخسرج 
قدام أمراء الحاج آعسان الأمراء » وكان يوما 
مشهودا . 

وق بوم السبت ثالث عشرينه نزل الس لطان 
وتوجه الى نحو قبة مصطفى التى فى الرج والزبات 
دبات بها تلك الليلة وأقام هناك . 

وف يوم الأربعاء سابع عشر‌ننه نزل السلطان 
الى نحو نربة العادل وجلس هناك ٤‏ و جروا قدامه 
عدة مكاحل » 


وفيه توف المعلم عبد القادر الشسماع » وكان 
علامة فى فن التقويم وأخبار الفلك . 
العمساثر | لسسلطانية » وكان أصله من مماليك ' 
الأتايكى أزيك بن ططخ 6 وأنعم عله السلطان 


بأمرة عشرة » وكان عنده من المقريين » وكان عارفا 


یت بي کی و 


ميدان المهارة الذى بالقرب من قناطر السباع » 
فشرع فى ذلك وآمر الأمير قانى بای قرا أمير آخور 
كبير بأن پتولی آمر العمارة ويباشر ذلك بنفسه . 
فال ما وسم به واطیر المزم ف ذلا 
5# 35 2 
وف ذى القعدة » فى يوم الأربعاء خامسه » نزل 
السلطان الى نحو ترية العادل التى تجاه المطرية » 
وجلس على المصطبة التى هناك » وجربوا قدامه 
عدة مكاحل بأحجار كبار ؛ ثم توجه الى قبة 
شبك التى. هناك » وأمر بعمارة فساقى وحفر 
پثر يسبب مرور المسافرين من هناك » وشرع 
ف فتح عمارة كبيرة . وجمل الأمير تانی يك 
الخاز ندار أحد الأمراء المقدمين شادا على هذه 
العبارة » فقدروا على مصروف هذه العمارة مالا 
. حزيلا ؛ وما كان الوقت محتاجا الى تلك العمارة 
هناك » وتكلموا بأنه بنشىء هناك قصرا عظيما » 
وبحرة طولها نحو من ماثة ذراع * وينثىء هناك 
غير ذلك أشياء كثيرة . 
ومما وقع فى هذه الأيام أن كلبة فى الأزبكية 
ولدت أحد عشر كليا فى بطن واحدة فعد ذلك من 
النوادر العریبة . 
وف بوم الخميس سادسه حضر الى الأبواب 
الفريفة امد آولاد احند بك ین عشمان ملك 
الروم » وهو ش خض سمی سلیمان بك » فلما 
حضر أكرمه السلطان وآلسه سبلارى صوف 
سمور من ملاییسه » وقیل ان والده آحمد بك 
فر من آخيه سلیم شاه الذی تولی على مملكة 
الروم » وقصد أنه بحضر الى عند السلطان » فبدا 
له من بعد ذلك آمر » فتوجه الى عند شاه اسماعیل 
الصفوی وحضر اينه الى عند السلطان 4 فبا انشرح 
السلطان لذلك وخفی انان من هذه الخركة . 


وق دوم الائنین عاشره خلع السلطاثن علی لمیر 
آقبای الطویل آمیر آخور انی » وعينه بآن بتوجه 
قاصدا الى سليم شاه دن عثمان ملك الر وم 4 لیهنبه 
بالملك » وينسج مودة پینهما . فنزل آقبای من 

وفيه تعير خاطر السلطان على الشرف بونس بن 
الأقرع ثقيب الحیوش النصورة » وثرر عليه 
غشر ین آلف ديار وتنب خط ده بدلات 4 وکان 


صیت هذه الكاينة له أن يونس السيفى قبت 


الرحبی كاشف منفلوط تعير السلطان عليه وقرر 
عليه مالا له صورة » وسلمه الى يونس قيب 
الحيش . قلما نزل به الى داره نسحب من عنده 
واختفى فتعیر خاطر الساطان على نقيب الحیش 
وقال : « ما أعترف بالال الذی عليه الا منك » . 
فكان هذا سببا لكاينة نقیب الچیش مع السلطان » 
وكان تشب الحیش من وسالط السوء اذا وقف 
بين دى السلطان ما تحدث ف الخد من الناس 
دخير ؛ وبحصل للناس منه الضرر الشامل » فتكان 
يستحق كل سوء ؛ فلما جرى عليه ذلك شرع فى 
بيع أملاكه ورزقه وقماشه وخيوله » وجاء عليه 
السلطان محىء وحش » والمجازاة من جنس . 
العمل . ۱ 

وق يوم الخميس ثالث عشره خلع السلطاث على 
قاضى التضاه كمال الدين وأعاده الى منصب 
القضاء » وصرف عنه مح الدين دن الت 6 
وهذه ثالث ولاه وفعت لکبال الدين الطويل 6 
وقد نفد ءنه فى هذه الثلاث ولابات فوق العشرة 
لاف دار 4 و آما محبی الدین بي .التقییت فا نه 
تولی خمس ولادات » فكانت مدته فى هذه الخمس. 


كما قال فى العنی : 


س ا سح 


اما له ردت عليه يما جنی 
و الدهر قد جازاه من جنس العمل 

وف يوم الأربساء انی عشره نزل السلطان 
و کشف على ' العمارة التی فى الميدان > كما تقدم 
ذكر ذلك » ثم عاد الى القلعة من بومه ۳ 

وف يوم الجمعة رابع عشره صلى السلطان صلاة 
الجمعة القلعة » ثم ركب ونزل وشق من الصليية 
فى موكب حافل وقدامه ثلاث طوايل خيول بسروج 
ذهب وكنابيش » وقدامه من الأمراء الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير فقط 6 ومن الأمراء الطبلخانات 
أقباى أمير آخور انی وكرتباى والى القاهرة ء 
وجماعة من الخاصكية والسلحدارية » وعلى رأسه 


0 تخشفه صعارة لساء 6 9 عليه سلار ی صوف 1 فستقى 


يسمور » وهو راكب فرسا بسرج ذهب و کنبوش . 
وأشيع أنه بتوجه الى نحو الاهرام ويقيم به أياما» 
فنصب هناك وطاقا . وأشيع أنه نتوجه من هناك 
الى الفيوم كما وقع للأشرف قابتباى نظير ذلك » 
فرجت القساهرة لسفره على حين غفلة » وماج 
العسكر الذى لم يكن على نشظة من احتیساج 
السفر . ولما نزل السلطان من القلعة توجه الى 
القیاس وبات به لبسلة السبت » فلما طلع النهار 
٠‏ عدى من هناك وطلع الى بر الحيزة وتوجه الى 
الوطاق الذى نصبه عند الأهرام : 
. وقیل ان السلطان آاضد معه جماعة من الغانی 
دآرباب الالات » فمنهم محمد بن عوينة العواد 
وجلال السنطيرى والبوالقة وابن اللیمونی وغير 
ذلك من المعانى . فلما توجه الى الوطاق آقام. به 
بوم السبنت والأحد » ثم راعل عن الوطاق يوم 
الاثنين سابع عشره وقصد التوجه. الى نحو 
. الفيوم وكان صحبته من الأمراء الأتابكى سودون 


العحمی وقاضى القضاة الحنفى عك ال ن الشحنة 
وجماعة من اللأمراء الشدمن. 4 ومن الأمراء 
الطلخا نات والعشراوات والخاصکه 6 فتوحهوا 
على الهحن وساروا الى الفیوم . ۱ 

وف يوم الاثنين الذکور فرقت الجامكية على 
العسكر فى غيبة السلطان بياب القلعة . واحضر 
ذلك مقدم المماليك والأمير ار ك الضاز ندار 
والوزير بوسف البدرى » وغير ذلك من الأعيان 
مثل القاضى بر کات تن موسی الحتسب وغبره 

دمن الحو ادث ف غسةه السلطان قد حضر امقر 
علاء الدين يك أخو سلىمان دك أو لاد امسر 
الشهابى آحمد بن السلطان أبو يزيد بن عثمان ملك 
الروم » وكان توجه الى زيارة بيت اللقدس فلم 
بحضر صحبة أخيه سليمان بك لا حضر » فانزلوه 
عند ما حضر فى بيت الأتابكىي تمراز الذی عند 
القبو الى أن بحضر السلطان 

فلما نوجه السلطان الى الفيوم وحد‌ها خر ابا 
وشرق غالبها » وقد تقطع الجسر الذى بها » فلم شم 
بها السلطان سوى ليلة واحدة 4 ورسم الم 
أرزمك الناشف آحد الأمراء المقدمين بأن شيم 
هناك حتی بعمر الحسر الذی بها » ثم ان السلطان 
رسم له بان دفر د على البلاد الى هناك من اقطاعات 
ورزق على كل فدان طين عشرة آنصاف » وقیل 
فحصل للمقطعين بسب ذلك غاءة الضرر . 
٠‏ وکان قبل ذلك رسم السلطان بعمارة جسر آم 


۱ دینار الذى بالجيزة » فندب الى عمارته الشرنی 


ونس قيب الجيش وشخصا آخر من الباشرین 
قال له جمال الدین » فآفردوا علی البلاد والرزق 
والاقطاعات التی هناك ق اقليم الجيزة الثلث .من 
الحراج » فحصل للمقطعين الضرر الشامل » وصاو 


4 ات 


تعسف معهم و ستح رج منهم الال 4 وصار 
السلطان ام 6 ألمُماليك الدين لهم 
ا ا 
المظالم » لا سيما شدة عسفه فى المظالم السلطانية . 
م جاءت الأخبار بان السلطان قد قصد العود 
من الفيوم » فخرج الى تلقيه أمير المؤمنين وهو 
المتوكل .على اميه امن عمتیرو وه باد 
الخليفة » فاقبل عليه السلطان ورحب به وبالغ نى 
اكرامه و تعظیمه وأليسه سلاری صوف فستقى 
سمور من ملايسه » قيل ان مشترى سموره 
ثلثماثه دنار . 


وكان الخليفة لما توجه السلطان الى الفيوم مر 


من على ور الجا يدم اليه الخليفة ` 


مهارة وأغناما وأشارا وآشياء كثيرة من دجاج وأوز 
ومن أنواع الأكل قدور عسل تحل وجرر لبن وغير 
ذلك آشباء كثيرة » فشكر له ذلك . 

ثم ان السلطان آتی الى الوطاق الذى تركه 
منصوبا تحت الأهرام ومضى الى الفيوم » فلما نزل 
بالوطاق تسامعت به الناس فتوجه اليه قضاة 
القضاة » وهم كمال الدين الطويل الشافعى وخیی 
الدين محيى الدمری الالکی والشهاب یت 
الشیشینی الحنبلی » وخرج اليه غالب آعيان 
لاس » قنزل السللان بالوطاق یوم الاربماء 
سادس عشرینه » فآقام به بومی الذریعاء والخمیس 

وأحرق هناك احر اه تفط أنانية ۰ 


فلما كان يوم الجمعة عدى السلطان من هناك 


ونزل بالمقياس فأقام به الى يوم الأحد سلخ الشهر 

فتوجه اليه هناك أولاد ابن عثمان الذين حضروا 
كما تقدم القول على ذلك . 

جد % 26 


فلما كان يوم الاثنين مستهل ذى الحجة » عدی 
السلطان من القیاس وأتى الى بر مصر ورکب من 
هناك » ومشت قدامه الرءوس النوب بالعصى »> 
ومثی قدامه الجم الغفير من الخاصكية بغسير 
شاش ولا قماش » ورب قدامه الأتايكى سودوی 
المعسق واا مارکا ای محل وا 
طومان بای الدوادار الكبير وحاجب الحجاب 
أنص بای » وجماعة من الأمراء المقسدمين والأمراء 
الطبلخانات والأمراء العشراوات وآعيان المباشرين 
من أرباب الوظائف » وكان قاغى القضاة الحنفی 
عبدالبر بن الشحنة مبافرا صحية السلطان ف رکب 
قدامه » فالس السلطان الأمراء المقدمين كوامل 
مخمل آحمر پسمور » وهم آمير كبير وآمیر مجلس 
والدوادار الكبير » وآلیس بقية الأمراء المقدمين 
كوامل صوف بسمور » وكذلك جماعة من الأمراء 
الطبلخا نات من أرباب الوظائف ممن كان مسافرا 
مع السلطان » وألبس قاضى القضاة الحنفى عبد البر 
كاملة صوف أييض سمور وکان مسافر۱ معه ٤‏ 
ورکب قدامه العسكر قاطبة » فشق من الصليبة مع 
طلوع الشمس وهو فى موكب حافل » وعليه كاملية 
مخمل أحمر پسمور » وهو راكب على فرس بسرج 
ذهب و کنبوش » وقدامه ثلاث طوايل خيل بسرواج 


" ذهب وکنایش » وقدامه حجورة بسروج بداوی 


ور لب مغربی 6 و کان قدامه آربم نوب هجن فبها 
نوزنتان با کوار زرکش » وكان قدامه الفسسلان . 
الکبیزان وعلیهما البر کسستوان. الخمل الحمر + 
وعلی ظهورهما الصناحق الحرير اللون » و کان 
قدامه طبلان وزمران والتفير البرغتی والطبردارية . ۱ 
قد شاهدت هذا كله بعینی » ور کب قدامه آولاد این 
عثمان ملك الروم » ور کب قدامه حماعة من آولاد 
این قرمان كانوا بمصر » وركب قدامه جماعة من 


17# ست 


مشايخ عربان جبل ابلس » وغير ذلك من الأعيان » 
فاستمر ق هذا او كب الحافل حتى طلع الى القلعة » 
وهذه كانت آول سفرات السلطان » و کانت مدة 
غسته فى هذه السفرة سبعة عشر بوما ذهایا وابابا . 

ووقع له فى هذه السفرة آمور غريبة لم يقع 
للأشرف قایتبای مثلها لما سافر الى الفيوم » وقد 
بلعنی ممن أثق به أن السلطان فتك فى هذه السفرة 
(Cs‏ زاندا وأظهر أنواعا من العظمة ۾ وصار اسك 
ف كل بوم أربع مرار » ما بين حلوى وفاكهة وأجبان 
ولا عنع من بأكل على السماط من الغلمان وغيرهم 
وكان يطوف على العسکر بالسكر فى قرب مسع 
السقايين و و سقيهم السكر EE‏ 
العسكر ل الطريق 6 وكانت هذه السفرة على 
سبيل التنزه . 

وقد أشيع ان الناس آن السلطان تورحه ٠‏ الى 
هناك بسبب مطلب وجد هناك » والأصح أنه نوجه 
بسبب الكشف على الجسر الذى هناك » وهو 
جسر اللاهون » وجسر آخر هناك » فانه كان تقطع 
حتى شرق منه اقليم الفيوم . فاما توجه السلطان 
الى هناك صار ,نتصيد فى جهات الفيوم ودخل 
عليه جملة تفادم من مشا العر بان وغيرهم 5 
الأمراء الذي بن كانوا معه من التقادم التى دخلت 
عليه 4 فأعطى الأتابكى مسسودون العيجمى للاثمائة 
دنار وفر سسين وخسسين رأس غنم وخمس 
قرات » وأغطى الأمير آر کماس أمير مجلس مائتی 
دنار وفرسا وأربعصين رأس غنم وار بقراث » 
وأعطی الأمير طومان دای الدوادار الكبيز مثل 
ذلك » وأعطى الأمير أنص بای حاچب الحجاب مثل 


مھا وجلاب وغير ذلك 


ذلك ع وأعطى لبقية الأمراء المقدمين لكل واد 


منهم ماله وخمسين دينارا وفراسا وبقرتين 0 
رميسا » هذا خارجا عن الأوز a‏ 
للا را الطلیخانات لكا ل واحد منهم 0 
وللأمراء العشراوات لكل واحد سهم عشرين دينارا 
وفرق عليهم أغناما بحسب مقام كل واحد منهم » 
وأنعم على جماعة من الخاصكية من آرباب الوظائف 
بحسب ما بختاره » ثم أنعم على من كان معه من 
المغانى لكل واحسد منهم بعشرين دینارا وحنين 
صوف سنحاب . مداع ما تفل ولم آلتزم 
صحة ذلك . 

ثم ان السلطان آلبس الأمراء المقدمين عند عوده 
الى القلعة لكل واحد من آرباب الوظائئف كاملية 
مخمل أحمر بسمور » وآلبس بقية الأمراء المقدمين 


كزافل وف بسمور » وأليس قاضى القضاة عبد 


البر بن الشسحنة كاملية صوف آبیض دسمور »6 
وألبس جساعة ممن كان معه من رباب الوظائف 
لكل واحد منهم كاملية صوف بسمور » وقد تقدم 
as‏ 
فلما طلع السلطان الى القلعة دخل الى الميدان 

و کان مستهل الشسهر » فطلع القضاة الى المي دان 
وهنوه بالشهر » لم تزلوا صحبة قاضى القضاة 
الحنفى عبد البر بن الشحنة . 

وهذا ملخص ما وقع للسلطان فى هذه السفرة 
الى الفيوم 

وف يوم الأربعاء ثالثه نزل السلطان الى قبة 
شبك التى 2 المطرية وكشف على العمارة التى 
أنشأها هناك . 

وف دوم الخميس رابعه ابتدأ السلطان بتفرقة 
الأضحية على العسکر ومن له عادة . ۱ 

وق ذلك اليوم رسم السلطان بشنق ابن حمادة 
شيخ العرب بالقايوببة » فشنق على قنطرة الحاجب . 


— ۱۸ دك 


ROS‏ و و چ چت ی 


وف ا الأربعاء عاشره كان عبك النحر 6 وکانت 
الأضحية فى هذا العید فى غاية الانشحات من الغنم 


والبقر وذلك بسبب تسلط الماليك الأجلاب على 


الفلاحين الذين بحضرون البقر والفنم » فكان , 


المماليك بضرجون الى المطرية والى الخاتكاه 
ويخطفون الغنم غصبا » فحصل للناس غاية الضرر 
يسبب ذلك » حتى الفحم كان مشحونا والحطب 
فى هذا العید . 

وق جوم الافنین خامس عشره خلع السلطان 
ی شخص من الأتراك يقال له جان بلاط وقرره 
ف نيابة كختا » فخرج فى ذلك اليم الى محل نباننه 


عل 


مكختا 6 وخ خرج بطلب لطيف . 


وف يوم الأحد حادى عشرينه نزل القاضى بركات 
ابن موسی المحتسب ونادى على الفلوس الجدد بأن 
تكون الفلوس الجدد والعتق باليزان وهی بنصنین 
الرطل » فوقف حال الناس بسبب ذلك . 

وف يوم الاثنين ثامن عشرينه أظلم الجو وثار 
ريح عاصف واشتد البرد » وكسفت الشمس ف 
ذلك اليوم كسوفا فاحشا » وكان ذلك قبل العصر 
بأربع عشرة درحة » وأقامت فى الكسوف نحو 
ساعة . 

وق يوم الثلاثاء تاسع عشرينه أمطرت السماء 
پردا غزیرا مثل الحصا التی فى الصحراء . 
ن الناس علی خبر » 
وكانت سئة ما ET‏ 
فيها البطييخ العبدلي والبطيخ الصواصلی وسائر 
الفواكه » ووقع فيها الرخاء » وكان فيها الثبل عاليا 


و فد خر حت هذه السئة ع 


والشرور » ولم بظهر فیها الطاعون بمصر بل ظهر 


بثعر الاسكندرية ورشید وبعض السواحل ولم 


نمسي تدع عشرة وتسعماتة ۱۵۱۳ م 


وكان مستول الشهر يوم الأربعاء » ففيه فى 
الحرم طلع آمیر الزمنین المتوكل على الله محمد 
والقضاة الأربعة للتهنته بالعام الحديد . 

وف ذلك اليوم آمطرت السماء مطرا غریزا وفيه 
حصى وهبت رياح عاصفة . 


وف يوم السبت رابعه نقلت الشمس الى برج ٠‏ 


3 الحمل وهو أول فصل الر بیع 6 فلما تتلت الشسس 


الى برج الحمل ظهر الطاعون بمصر ومات به جماعة 
من الأطفال والعبيد والجوارى » فخرجت طائفة من 
الواحية وتوجهوا الى بلادهم فرارا 


۹ 3 
فشا آمره 


دن الطعن وقد 


وق بوم الأحد خامسه نزل السلطان الى 

يشبك التی بالطرية وأقام بها الى أواخر ۳ 
و ى العمارة التى آنشآها هناك » وانشرح 
فى ذلك اليوم ؛ وطلم القلعة بعد العصر . 

وق يوم الثلاثاء سابعه كانت كاينة قرقماس 
المقرى » وذلك أنه قد اتهم بقتل امرأة ومملوك . 
وسب ذلك آنه کان ساکنا علد غيط المرستان فى 
زقاق الكحل » فطلعت غلمانه وعبيده الى هذه 
الامرأة والمملوك وف أيديهم السيوف وزعموا أنهم 
منسر ء فضربوا الامرآة والمملوك زوجها » وقطعوا 
كذان ابنتها وأخذوا منها الحلق » فمانت البنت فى 
لبلتها » فلما ملا ع النهار وجد فى الامرآة والمنلوك 
ls a‏ 
بالنسنکاکین » فحملوهما على اقسا حت الخ 
وغرضبوهما على الس‌لطان 4 فقسال له الملوك". 
والامرأة : ما لنا غرماء سوى قرقماس المقرى ۰ 
وغلمانه . و کان هذا المملوك ساکنا بالقرب من ست 


قرقماس المقرى فى زقاق الکحل » فلما تحقق ‏ 
١‏ با( 1 


4 


وسلمه الى الوالى هو وغلما نه ورسم له بان عاقب 
العلمان والعبيد حتى يقروا على من فعل ذلك . 

وفى ذلك اليوم عرض السلطان امير بخشبای 
الذى كان كاشف البهنسا » وعرض أغاته الأمير 
قنبك الشیخ أحد الأمراء العشراوات » وكان له مدة 
وهو مختف لأمر آوجبه » فلما عرضسوهما على 
السلطان شك الأمير بخشبای فى الحدید وسلمه 
للوالى ء وكذلك الأمير قنبك الشسیخ 4 و استمر 
عند الوالى حتی يكون من أمرهما ما دکون . 

ثم ان السلطان حل بعد ذلك فى أمر فرقماس 
القری »ولم يلخذ بيد المملوك الذى جرح ولا 
بيد الامرآة التی مانت ابنتها لما قطعوا آذانها » 
وراحت على من راح ۰ | 

وف یوم الخميس سادس عشره خلع السلطان 
على شخص من ممالیکه پسمی چان بردی وقرره 
ف نيابة لرسوس » وکان من الأمراء العشراوات . 
وف يوم الأحد تاسسع عشره كان فيه فطسر 
النصاری » فنزل السنلطان فى ذلك اليوم الى قبة 


يشبك التی بالطرية وأقام يها الى آواخر النهار » . 


وعزم على جماعة من الأمراء ومد هناك أسمطة 
حافلة وانشرح ف ذلك اليوم » ثم عاد الى القلعة 
قبل غروب الشمس 6 و کان. وما حافلا . 

وف يوم الاثسين عشرينه كان أول يوم فى 
. الخماسين وهو عيد النصارى » فکانت النصارى 
فى هذا العيد فى غاية النکد بسبب ما قرر علیهسم 
السلطان من الال » وهو نحو من عشرين ألف 
دينار » وذلك يسبب أنهم يشترى لهم جسوار 
للخدمة » فتغير خاطر السلطان عليهم ومنعهم من 
. ذلك » وقد ترافعوا فى بعضهم فحنق منهم السلطان 
۱ وصادرهم وضيق عليه » فكانوا فى هذا العيد فى 

غاية الضرر , ۱ ۱ 


وف يوم الاثنين الذکور وقعت زلزلة خفيفة » 
واسستمرت تعساود الناس ثلاث مرار والارض 
تضطرب اضطر ابا ظاهرا » وكان هذا كله دلائل 
على تراد آمر الطاعون » فلما دخلت الخماسین 
تزايد آمر الطاعون وفتك فى الناس فتکا ذريعا . 

ثم ان بعض الحکماء آشار على السلطان بأن 
لیس فى آصانعه خواتم باقوت آحمر فانه ينفسع 
لمنع الطاعون . فأخرج من الذخيرة فصی باقوت آجر 
مثمنه وصاغهما على ذهب خاتمين » وصار بلبسهما 
دائما ویجلس ف المواكب وهو لابس تلك الخواتم . 
ف أصابعه » حتى عد ذلك من النوادر * ولا سيما 
من سلطان ترکی . 

وف يوم الثلاثاء حادی عشرینه ثارت .رياح 
عاصفة » وقام فى الجو رعد شديد وبرق وأمطرت 
السماء مطرا غزيرا » وذلك بعد تقل الشمس الى 
برج الحمل بأيام عديدة . 

وف يوم الأربعاء ثانی عشرينه دخل أمير الحاج ‏ 
بالركب الأول وهو یوسف الناصری ,» وصحبته 
الأمير خاير بك العلاء المعمار باش المجاورين ٠.‏ 

وف يوم الخميس ثالث عشرينه دخل الحسل 
الى الفساهرة صحبة الأمير تمر الزردکاش آحد 
الأمراء المقدمين ء فلما طلع الى القلعة خلم عليه 
السلطان خلعة سنية ونزل من القلمة فى موکب 
حافل » ولسلكن كان الثناء الحسسن من الحجاج 
بال ركب الأول للأمير تمر يوسف الناصرى » ولم یثن 
الحجاج على الأمير تمر أمير المحمل خيرا » وشكا 
من بخله فى الطريق الحجاج قاطبة . 

وف يوم الجمعسة ف الرابسع والعشرين منسه 
أمطرت السماء حمی قدر البندق وذلك. وقت صلاة ' 
الجمعة » حتى آعاق الناس عن دخول الجامع من 
شدة الأمطار والوحل » وذلك بعد نقل الشمس الى 


: برج الحمل » فعد ذلك من النؤادر م 


وف يوم الاثنين سابع عشرینه نخرج الأمسير 
طومان باى الدوادار الكبير وتوجه الى نحو 
جهات الصعيد بسیب مساحة الأراضى وضم المغل » 
فنزل من القلعة فى موكب حافل وطلب طلبا حربيا » 
وكان له يوم مشهود . 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشرينه نزل السسلطان 
وعدى الى المقياس وأقام به الى أواخر النهار > 
وأشيع بين الناس أنه عمر مركبا ببولاق على صفة 
ات القديم المسماة بالذهبية » فلما فرغ منها 
العمل آمر أن تزين پالصناجق ويضعوا فیها الطبول 
و الزمور النفوط » و نحیء وهى على هذه الهيئة 
من بولاق الى تحت القیسناس حتی يشساهدها 


السلطان وهو بالمقياس » فانشرح السلطان فى ذلك 
اليوم الى العاية واننمج 4 ثم صلی العصر وعدی 


وطلع الى القلعة » وكان له يوم مشهود . 
۱ 3 3 
وف صفر تزاید آمر الطاعون بالدیاز الصرية 


وحصل للناس غاية الرعب » فهرب قاضی القضاة 


الحنفی عبد البر بن الشحنة آولاده من آمر الطاعون 
فأخرجهع الى نحو جبل الطور » وله يذلك عادة 
با نه يهرب آولاده الصغار الى. جبل الطور فى أيام 
الفصول ويسلمون من الطاعون ویچیئون بعد مضی 
الفصل وهم سالمون » لا يفقد منهم أحد حتى ولا 
من عيساله » وشال ان تلك الحهات لا بدخلهسا 
الطاعون .. ۱ 

ثم ان القاضى عبد البر حسن للسلطان عسارة 
بآن پرسل ولده الى هناك فلم يوافق على ذلك . 

ثم ان الأمير قانى بای أمير آخور كبير لا رأى 
قاضى القضاة عبد البر أرسل أولاده الى الطور » 


فقامت زوجته بنت الأمير يشبك الدوادار الى أمير 
اسل ولدی صسحه آولاد ۱ 


آخور وقالت له : 


القافى + فعمل لها سنيح وخرجت فى محفة وایتاً 
صحبتها ؛ ثم عمل مثل ذلك لمیر جان ردق 
الذى كان ياش المجاورين فأرسل ولده صحبه ابن 
أمير آخور . ثم ان الأمير نوروز تاجر الماليك 
آرسل ولده وسراریه صحبة ابن أمير آخور » ثم 
از آنص بای حاجب الحجاب آرسسل جماعة من 
مماليكه الى هناك » و کذلك الذمیر تمر الزردکاش 
أحد المقدمين ) وتبعهم جماعه من آعیان الناس على 
ذلك وأرسلوا أولادهم الى الطور خوفا عليهم من 
الطمن » وهذا شىء لم تفعله الأمراء قط سوی فى 
هذا الفصل من عظم ما وقع فى قلوب الناس من 
الرعب من هذا الطاعون 4 ومع أله کان خفينا جدا 
بالنسبة إلى الطواعين المتقدمة . 

وى هذا الشهر آمر السلطان بهدم القبة التی 
آنشآها بمدرسته التی فى الشرابشيين وکانت قد 
تشقفت والت الى السقوط » فهدموها عن 
آخرها ثم أعادوها ثانية . 

وف يوم الاربساء سابعه كانت وفاة قاضى 
القضاة الحنبلى » وهو شهاب الدين آحمد ين على 
ابن أحمد الشيشينى الحنبلى » وكان علامة فى 
مذهبه من أهل العلم والفضل » ومولده سنة ٩‏ أربع 
وأربعين وثمانمائة » وكان قد شاخ وکبر سنه 
وناف عن السسبعين سنة من العسیر » ومات 
بالطاعون » وصلى عليه ف الجامع الأزهر 6 و کانت 
جنازنه حافلة ۰ ۱ 

وف بوم الخميس توف الأمسير تفری برمش 
السیفی کسبای الششمانی الویدی الممروف 


بالرماح ء وکان تعری برمشن ریسا جشما فولی 


الوزارة غير م مرة ذ وأقام بها مد طوبلة »6 و کان 
قد طعن فى السن وذهل ف عقله » وقد باشر ديوان 
الوزارة أحسن مباشرة . ۱ 

وف يوم السبت عاشره نزل السلطان وتوجه الى 


ا بت 


هيدان المهارة الذى بقناطر السباع وكشف على 
الغمارة الثى أنشآها بالميدان » ثم توجه من هناك 
الى الروضة وأقام بالقیاس ذلك اليوم 

وى ذلك اليوم كان عقد مجلس بالمدرسة 
الصالحية » وحضر قاضى القضاة الشافعى كمال 
الدين الطويل وقاضى القضاة الحنفى عبد البر بن 
الشحنة وقاضى القضاة المالكى محيى الدين بحيى 
أبن الدميرى » وكان هذا العقد للمجلس سیب 
شرف الدين بن روق 6 ومن ملخص واقعته أنه كان 
رجلا أهوج » وعنده خفة ورهج » وكان السلطان 
حاططا عليه بسبب علم الدين الذى كان متحدثا 
على الخزانة وقد تفدم القول على ذلك » وكان 
شرف الدين بن روق صهر علم الدين زوج أخته » 
فلما جرى لعلم الدين ما تقدم ذكره فضمنه شرف 
الدين بن روق فیسا تآخر عليه من المال الذى 
قرره عليه السلطان » فلما مات علم الدين رسم 
السلطان على ابن روق وطاليه بما على علم الدين 
وجرى على ابن روق سب ذلك شدائد ومحن 

ی بكلمات. فاحشة 
فى حق قضاة العصر وغيرهم من الناس حتی قیل 
عنه انه قال اوم ل الآن آحدا من القضاة 
ولا غيرهم بان أصلى خلفه » فضیطوا عليه ذلك » 


فلما أحضروه فى المدرسة الصالحية فجر على 
قاضى القضاة الحنفی عبد البر ين اله لشحنة وعلى 


قاضى القضاة المالكى بحی بن الدميرى » وكان 
شرف الدين بن روق من آهل العلم والفضل'بارعا 
فى أصول الدين . فلما آفحش ف حق عبد البر بن 
الشحنة » عزره قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطویل » وسطحه على ظهره ف وسط المدرسة 
سی اناه م تا شش مب رد 
يسبب اساءته على قاضی القضاة عبد البر » 


جری ذلك كادت العوام أن ترجم عبد البر بن 
الشحنة وتعصبوا الى اين روق » ثم انفض ذلك 
الحلس مانعا » وكان السلطان قائما فى أن شت 
على ابن روق کفرا ويضرب عنقه فلم بتم له ذلك » 
وكان قاضى القضاة الشافعى كمال الدين الطويل 
قائما فى الباطن مع ابن روق » فلما بلغ السلطان 
ذلك مقت القاضى الشافعی سبب أنه لم دوافق 
على اتلاف ابن روق . 

فلما اتقض الجلس من الصالحية تسلم القاضى 
كات المحتسب این روق ومغى به الى متشه 
ليعاقبه » فوضعه فى الحديد وحصل له غاية البهدلة 
في ذلك اليوم » حتى قيل ان ابن موسى ضربه فوق: 
المائة عصا » واستمر عنده فى الحديد حتى 
يستخلص منه المال الذى ضمن فيه علم الدین 
وقيل ان شرف الدين ابن روق لا عرضوه على 
السلطان كلمه بكلام فاحش حتى حنق منه 
اكلام E‏ و ور 
له ذلك . 

وف يوم الأربعاء رابع عشره توف القاضی شرف 
الدين یحیی الانصاری قيب القضاة الحنفی » 
و کان من آعیان نواب الحنفية » وكان لا باس به . 

وق هذا الشهر تزايد آمر الط‌اعون وفتك فى 
الماليك وف العبید والجواری والأطفال و الفریاء » 
وصار بوما يزيد ویوما بنقص » وتناهت ورقة 
التعريف.فى هذا الشهر بعدة من يموت فى کل 
يوم » قبلغت الى لاثمائة وخمسة وستین انسانا 
ممن يرد التعريف » والعادة فى الفصول الكبار أن 


الواحد من التعریف بعشرة ممن لا پرد التعریض». 


فلما تزاید آمر الوت فتحت مغاسل السبیل على 


" جاری العادة فى الفصول التقدمة ‏ 


اس الام نت 


چ ج سس زود اس 


بأخذ من موجود من يموت من المماليك السلطانية 
مين له جامكية » فيرسم على وصى للميت حتى 
بحضر سيف مسقط بفضة وزردية وخسوذة 
وترکاش » فصار الزردكاش برسم على زوجة 
المملوك الذى سوت حتی بأخذ منها ما ذکرناه » 
لم رسم للأمير آخور كبير بأن بأخذ ممن يموت 
من المماليك ممن له جامكية وعليق فيأخذ من 
وصيه فرسين أو تمنهما » والخاصكى ثلاثة رعوس 
خيل وبغلة “ وأصحاب الوظائف ممن يموت منهم 
فيأخذ من وصيه خمسة رءوس خيل ويغلة » 
فيرسم على الوصى وزوجة الميث حتى بأخذ منهما 
ما ذكرتاه . 

وما هو اعظم من هذا كله أنه رسم الى الماس 
دوادار سكين بأن يأخذ ممن سوت من مماليكه 
الأجلاب خمسين دينارا » وهی التفقة التى كان 
قد آنفقها عليهم * ويآخذ من الجمدار عثرین 
دينارا » فاطلق فى آوصياء المماليك النار وصاروا 
ستعون من الرصمية » الان الشسکر .ذلك 
وکادت أن تنش من ذلك فتنة كبيرة » فآقام الحال 
على ذلك آیاما ثم رجع عن بعض شىء من ذلك » 
وهذا الإأمر لم بقع قط من ملك قبله ولا أحدث 
هذه المظلمة » فلما تزايد أمر الوت رسم السلطان 
شیل الدكك التى على آبواب الحکام » ومنع 
النثقباء قاطبة من على آبواب الأمراء أرباب 
الوظاثف » ووقع له أيضا مثل ذلك فى سنة عشر 
وتسعمائة لا وقع فيها الطاعون فرسم پشسیل 
. الدكك ومنع الثقباء قاطبة » وهذا ثالث فصل وقع 


وتسعمائة 6 وكان خصقا حدا و ناهت فيه ورقة 
التعرف الى مائة اسان ممن در دك التعر دف 4 3 
اختفى الطعن وغاب ثمانية أشهر وظهر فى سنة عشر 
وتسعماثه وتناهت فيه ورقة التعريف الى أريعمائة 


وخمسه عشر انسانا ممن يريد التعریف ٠‏ ثم وقع 
الطاعون ق آنامه فى هذه السنة وهى سنه انسح 
عشرة وتسعماثة » ومن العجائب أن هذه الطواعن 
ای کر اھا پستمر الطمن فيها عالا حتی رل 
النقطة ويزيد النيل » وقد تتاهت فيه ورفة التعررف 
الى ثلائماثه وخمسة وستين انسانا مين يريد 


التعرف . 


وف يوم الأربعاء القدم ذکره نزل السلطان 
وتوجه الى العمارة التی أنشأها فى المطرية و کشف 
علیها » ثم عاد ودخل من باب النصر وشن من 
القاهرة » ثم طلع الى مدرسته و کشف عن القبسة 
التی بها » وقد تقدم القول على آنها قد تشققت 
وآلت الى السقوط فآمر بهدمها عن آخرها » وقد 
رممها ثلاث مرار ولم يفد من ذلك شیثا » فلما 
شق السلطان من القاهرة آسمعته العوام الکلام 
بسبب تشحیط الخبز وغلو الدقيق » وكان القمح 
الجديد قد وصل وأشيع بين الناس أن السلطان 
سشترى القمح ويرسله الى الشام فانه كان بها 
غلاء عظيم » حتى قيل وصل فيها كل اردب قمح 
الى سبعة أشرفية » وكذلك حلب أيضا » فكان 
پشستری القمح من مصر ويرسله الى البسلاد 


الشامية » فانشطحت القاهرة من الخبز والدقيق 


بسبب ذلك وكادت أن تکون غلوة مع وجود 
القمح الحدید » فلما شق الساطان من القاهرة 
تسیبت عليه الموام بالكلام .النکی وقالوا له 
جهارا : « الله هلك من يقصد الغلاء الى السلمین » 
فسمع ذلك بآذنه فتنکد فى ذلك الیوم وطلع الى 
القلعة من بين الدروب ولم يشق من باب زويلة . 

وق يوم الأحد ثامن عشره توف الركيس الأصيل 
العريق » وهو سليمان بك بن أحمد بك بن 
السلطان أبو يزيد بن عثمان ملك الروم » قلما 
بلغ السلطان وفاته تأسف عليه فانه كان حسن 


س ۸۱۷ سب 


الشكل جميل الويئة » وكان حضر الى مصر فرارا 
من عمه سليم شاه وی على میت اروم وق 
تقدم القول على ذلك » فتوق سولاق فى المكان 
الذى آنزلوه به فأخرجت جنازته من هناك » ومات 
بالطاعون + فصنم له السلطان كفارة قدام جنازته » 
وآخرحوا قدام حجنازته خيوله وهى متصوصة 
الأذناب وقد قلبوا سروجها » ووضعوا عمامته على 
نعشه » وكسروا آقواسه ووضعوها على نعن ¢ 
وهده على طرقّة بلادهم 4 فنزل الساطان وصلى 
من بولاق » ثم توجهوا به الى الصحراء فدفنوه فى 
تربة البجامی . ۱ 
الححرة من » النساء وأطلق من كان باب داهج 
وهن زوحة رمضان الهتار وسر شه وقد س چنا 
سسب. خو ند آم املك الناصر » وأطلق تحفة النى 
کانت دوادارة خو ند أم الناصر 6 وأطلق أم معان 
الدين بن شمس الذى "كان وكيل السلطان وجرى 
عليه ما جرى » واطلق فاطمة نت عاقولة وكانت 
سجن سسسب نت خو اد شك المؤيد شيخ » 
وآمرها مشهور » وأطلق زوجة القاضی هانی و کات 
مسجو نة على دين » ولم یعرض من فى الحبوس من 
الرحال واستمر الحال على ذلك . 

وق ذلك اليوم توق الأمير سودون بن حبدر » 
ودعرف أدضا سودون الفقيه » و کان من الأمراء 
العشراوات 4 وكان أصسله من ممالىك الأشرف 
قایتبای . 

وفى ذلك اليوم توق القاضی كمال الدين محمد 
الأبوتيجى ؛ وكان من آغبان نواب الشافعية » وكان 
فى سعة من المال » و کان لا بأس به . 

وف بوم الاثنين سادس عشرينه نادى السلطان 
بمنع بيع النبيذ والحشیش والبوزة » ومنع النساء 


الخواطى من عمل الفاحشة » واستمر بشهر المناداة 
بذلك ثلاثة آیام متوالية » وكان قد تزاید آمر 
الطاغون ونان ,الاس کدی .بمرت له وي 
عروسة یجصل على نعشها شربوش الحلى مع 
الطرحات » ويضعون عصافير الحلى فى آرجل 
النموش » فد ذلك من التوادر . 


جثة كاشف الغربية وهو الأمير جان بلاط » واصله 
من مماليك الأشرف الغورى » و کان من الأمراء 
العشراوات » فلما أحضرت جثته دفن بالقرافة . 
وق ذلك اليوم توف متلب‌ای دوادار سكين » 
وکان من آعبان المخاصكية . 
Us‏ أن فى شه دوم اللحميسر المذكور دعاك انفضناض 
الوکب » نرل الزینی برکات بن موسی ناظر الب 
الشر فه من الشلمد » وقدامه مشاعليين ادون 11 


الشاهرة والمجامعة . وابطال المكوس قاطبه التی 
كانت مق مقررة على السوقة وعلی أصحاب البضائع 

من التسببین قاطبسة حتی علی الطو این التى فى 
القاهرة قاطة 4 ورسم بايطال ما كان بإرخدذ على 
مشترى كل اردب من الغلال موجب » فكان يؤخذ 
على كل اردب قمح نصف فضة ثم صارت نصفين 
موجب ٠‏ وكيالة فتصل الى ثلاثة أنصاف .على كل 
أردب » واستمر ذلك على ا مشترى الغلال 6 
فما دسم السلطان بابطال ذلك ار تفعت له الأصوات 


بالدعاء ثم انطلقت له النساء بالزغاريت من الطقانء 


وكانت الأسعار قد خلت 5 ف سار ده دمو حب 


, ذلك وصارت قبا المثل مثلين ولا هدر أحد تزجر 


البباعين على ذلك فانه أمر سلطائى 6 و کان متحصل 
هذه الجهات فى كل سنة فوق الأربعين ألف دینار » 
بل آکثر من ذلك مما كان من مشاهرة وغير ذلك 


AN 


من مکوس » وکان السلطان بحیل بهذا القدر 
جماعة من الأمراء عوضا عن الاقطاعات » وهذا 
كان أشد الظلم على الناس قاطبة آمر هذه الشاهرة 
والمجامعة » وكان ابطال ذلك فى أيام السلطان من 
العجائب التى لم يسمع بمثلها » وسبب ذلك أن 
الطعن كان كل يوم فى تزاید وكان السلطان موهوما 
على نفسه » وقد آشیع بين الناس أنه رأى مناما بأن 
النجوم قد تساقطت من السماء الى الأرض 4 ثم 
بعد ذلك سقط القمر » فأول ذلك بأن النجوم هی 
ال وال هو اللك » فعند ذلك آخذ نی 
آسباب اظهار العدل وابطال شىء من الظالم » وله 
الحمد على ذلك . 

وى بوم الجسعة سلخ هذا الشهر قلع السلطان 
الصوف ولبس البياض ؛ وذلك فى حادى عشر 
شنس القبطی © وکان الوقت رطا . 

0 دن ين 

وف رییع الأول كان مستهل الشهر يوم السبت» 
۱ فطلع الخليفة والقضاة للتهنئة بالشهر » ففى ذلك 
اليوم خلع السلطان على العزی عز الدین ابن قاضى 
القضاة شهاب الدین أحمد الشیشینی الجنبلی 
وقرره فى قضاء الحنابلة عوضا عن أبيه بحكم 
وفاته » وكان شاا حسن السيرة لا بأس به » وقد 
سعى فى هذه الوظيفة جماعة من الحنابلة منهم 
شهاب الدين الفتوحى وغيره فلم يوافق السلطان 
على ذلك » وأرسل قول لعز الدين : أورد آلف 
دینار والیس وظيفة أبيك » ففعل ذلك.. 


وف يوم الاثنين ثالثه نزل الزينى بركات بن . 


نوس الحتسب وآشهر الناذاة عن لسبان السلطان 
ی البضائم حتى الدقيسق ٤‏ فعز ذلك على 
السوقة وغلقوا الدكاكين آیاما واضطربت يسبب 
ذلك القاهرة » ثم امتثلوا ذلك وسكن الاضطراب . 


وف بوم الثلاثاء رابعه نزل السلطان الى الميدان 
وعرض جماعة من العسكر وعين منهم جماعة بان 
نتوجهوا الى الغرییه » فان العربان من حين مات 
جان بلاط الکاشف اضطرت آحوال الغربية » 
وكان السلطان لما تو جان بلاط الکاشف خلع على 
آخيه وولاه على كشف الغربية عوضا عن أخيه » 
فلما توجه الى هناك فزعت عليه العريان وطردوه 
وقتل خاصكى كان صحبته وجماعة من البلاصية » 
فلما بلغ السلطان ذلك عين لهم تجريدة وخرجت 
على الفور . 

وف يوم الأربعاء خامسه توف شخص من الأمراء 
العشراوات يقال له جانم البواب » وکان أصله من 
ممالسكث الأشرف قانصوه العوری »© وکان 
لابأس به . 

وف يوم السبت ثامنه توف الرئيس الأصيل 
العريق علاء الدين بك أخو سسلیمان بسك 
ابن أحمد بك ابن السساطان آبی يزيد بن عثمان 
ملك الروم » وقد تقدم ذكر وفاة أخيه سليمان 
فتبعه أخوه علاء الدين على بك » وكان ترابهما 
بمصر 4 وماتا بالطاعون » فلما بلغ السلطان وفاته 
نزل وصلی عليه » ومشت الأمراء قدام نعشه 6 
وأخرجوا قدامه كفارة كما فعلوا بأخيه سليمان ۾ 
ودفن على أخيه بالصحراء . 

وف بوم الأحد 'ناسعه نزل السلطان الى مدرسته 
التی أنشسأها بالشرابشيين فقام بها الى آخر النهار » 
ونصب له سحابة على سطح الدرسة حتى بکشف 
على عمارة القبة التى هدمت وأعيدت ثانيا . 

وى بوم الاثنين عاشره جاءت الأخبار بوفاة 
مصرباى أخى جان بلاط الذى قرر فى كشف الغريية 
عوضا عن أخيه جان بلاط » فلم بقم فى كشف 
الغربية بعد أخيه الا آیاما ومات » فلما مات خلع 


r No سس‎ 


EREN 


السلطان فى ذلك اليوم على شخص قال له آلاس 


ا 4 تقرره ف کش ف عوضا: عن . 


وق بوم الثلاثاء حادى عشره عمل السلطان 


. المولد النبوی على العادة » ولکن كان الطعن عمالا 
والناس فى غابة النکد » ومات بالط‌اعون من 
ال و 

وف هذا الشهر جاعت الأخار من بلاد این 
عثمان بأن سلیم شاه الذى تولی على مملكة الروم 
بعد أببه أبى يزيد بن عثمان » وقد وقع بينه 
وبين أخيه قرقد شقيقه وهو الذى حضر الى مصر 
كما تقدم » فلما وقع بينهما احتال عليه حتى حضر 
الى عنده فقتله وقيل خنقه بوثر » وأشيع أيضا آنه 
فتل اخاه أحمد يك الذى حضر أولاده الى مصر 
وماتوا بالطاعون كما تقدم » وأشيع أنه قتل جماعة 
من وزرائه » وقد صار ملك الروم فى اضطراب 
وربما يخثى عليه من الفرنج » فلا حول ولا قوة 
الا باه العلى العظيم » وقد فنئ أكثر أولاد ابن 
عثمان » وكان اين عثمان ماسك زمام البلاد لطرد 
الفرنج عنها ٠‏ 
وف يوم السبت خامس عشره توفیت ابنة 
السلطان الأشرف جان بلاط ؛ فصلى عليها 
السلطان ودفنت فى مدرسة أبيها بباب النصر » 


وکانت جنازتهاً حافلة . 

وق ذلك. اليوم ٠‏ زل السلطان ۳ مدرسته 
وكشف على عمارة القبة » وأقام هناك الى بعد 
العصر » ومد له الزينى برکات بن موس هناك 
مدة جافلة » ونصب له السلطان سحابة على سطح 
نظر الى عمارة القبة واستحث البناین 
- علی سرعة الیثاء . 


الذرسة» ونظر 


وق مذا الشهر تزاید آمر الطاعون وفتك فى 
الماليك حتی صار يموت منهم فى کل بوم نحو من 
خمسين ممل وکا » و کان قوة عمله بعد الخماسين 
وظهور الثرا » و زلت النقطة والطعن عمال . 

وف يوم الاثنين سابع عشره احتجب السلطان 
فى الدهيشة ولم بخرج الى الناس » وتزايد به 
ذلك العارض الذى ف عينه » وأشيع بين الناس أن 
جفونه ارتخت على عينه » ولم بحضر تفرقة 
الحامکبة و کثر القال .والقيل: من الناس » قلميا 
كان بوم الجمعة لم بخرج السلطان الى صسلاة 
الجمعة / فلما انقضت صلاة الجمعة دخل قاضى 
القضاة الشافعى والأمراء اللقدمونا وسلموا على 
السلطان وهو ف الدهيشة فأسقاهم سكرا » ثم 
سلموا عليه وانصرفوا . 

وف يوم السبت ثانى عشرينه حضر هچان من 
مكة فى مسافة نسعة أيام وأخبر بآن الفرنج قد 
ملكوا كمران وأنهم بيحاصروا مدينة مسواكن » 
وآن الشريف بركات أمير مكة خرج الى جدة هو 
وباش المجاورين وجماعة من المماليك المجاورين 
الذین هناك بمكة » وآقاموا بحدة خوفا على 
البندر من الفر نج أن بهحموا عليه » فأرسلوا 
بعلمون السلطان بذلك » فلما جاء هذا الخبر تنکد 


له السلطان الى الغاية ولا سیما كان منقطصا ف 


الدهيشة سسسب عه 4 فحصل لناس :بهذا الخبر 
غابة النکد ب 

فلما كان لوم الجمعة ا السلطان وضلى 
صلاة الجمعة 6 فلما خرج قاضى القضاة الشافعى 
كمال الدين الطويل ورقى الى المنبر خطب خطبة 
بليغة ف معنیی هبنذه النازلة. التى وقعث لسا 


۱ الفرنج وآخذهم لعدة بلاد من سواحل اليمن » 


فلما قامت الصلاة قال المذنون :-2 القنوت عقیب 


داعت 


الصلاة » . فلما صلى قاضى القضاة صلاة الحمعة 
قنت فى الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة » فقنت 
السلطان والأمراء ومن ى الجامع قاطبة » فعد 
ذلك من النوادر . 

وفيه نزل السلطان الى الميدان وجاس به وأمر 
برض العسسكر الدين استجدهم ف الطيقة 
؛ الخامسة ' فعرضهم وهم لابسون الزرديات 
والخوذ وف آوساطهم السيوف » وکان منم 
رماة بالبندق الرصاص . فلما عرضهم كتب منهم 
جساعة نحوا من ثلاثمائة اسان »> وعين باشهم 
الأمير أركماس أمير مجلس ومعه الأمير قانصوه 
أبو سنة أحد المقدمين » وعين معهم جمساعة من 
المماليك السلطانية » ورسم لهم بآن نتوجهوا الى 
السويس ویقیموا به يسبب عمارة المراكب التى 
عمرها السلطان هناك - 


وفيه عين السلطان الأمير حسين بأن بتوجه الى 
جدة وستقر فى نيائتها على عادته » وعين الأمير ' 


۱ خشقدم شاد الشون. بان شوحه الى جدة وقیم 
بها لأجل الكشف على آخبار الفر نج وغير ذلك . 
- وفيه نزل السلطان الى الميدان وعرض جماعة 
من الزردكاشية ورماة البندق الرصاص والنفطية » 
وعين منهم جماعة بأن بتوجهوا الى جدة صحبة 
الأمير خش قدم ويقيموا بها الى أن يعين لهم 
السلطان تحر ددة . 

وفیه صلی السلطان صلاة الحمعة ودخل الى 

. الدهيشة واجتسح هو والأمراء وضربوا مه 
مشورة.فى آم ر الفرنج الذین تسلطوا على جهات 
اليمن 4 فاد شسيع بين الناس أن السلطان عين ف 
ذلك اليو 0 تحاريد الى جهات معلومة » 
فأقام الامتراء عند السنلطان ف ضرب هذه 
المشورة الى قريب العصر وتخففوا من ثيابهم » 


وكان مجلسا حافلا » ووقع فيه بعض جدال بين 
السلطان وبين الأمراء يسبب من بسافر منهم . 
وفيه نزايد أمر الطاعون وفتك فى الناس فتكا 


ذريعا » حتى بلغت ورقة التعريف فى يوم واحد " 


ثلاثمائة وخمسة وستين السانا » خارجا عمن 
بخرج من المغاسل والأسبلة » فيقال ان ورقة 
التعريف فى أيام الفصول الواحه فيها بعشرة » 
فعلى هذا يقاس أن كان يموت فى كل بوم ثلاثة 


آلاف وكسور » وصار يزنك وما ونقصس یوما 1 


وكان أكثر فتكه فى الجوارى والعييد والمماليك 
والأطفال . 

وفيه توق شخص من الأمراء العشراوات قال 
له وردش بن قانصوه » وتوق سيدى بحيى بن 
ثانى بك قرا الأشالى أمير مجلس كان » وكان 
فا الي ی ی كبا سيدق 

محمد ثمانى سئين . 
وقبه توق شخص من الأمراء العاراوات شال 


| له تمراز بن آقبای . . 


وفيه توق شخص من آولاد ابن قرمان أمير 
الثر کمان شال له مصطفى دن حمزة 4 وكان مقيما 


۱ ابن الحبعان 0 و کانت عملة شحو خمسة لاف 


اينال بای دوادار سكين وحماعة من العلسان » 
فلما بلغ السلطان ذلك رسم لاو الى بأن شزل الى 


ست این الحیعان وبحرر أمر هذه العملة و فحص 1 


عمن فعل ذلك ه فلما حضر الوالی الى هناك 
وحزق على جماعة ممن اتهم بذلك فظهر من تلك 
العملة أشياء كثيرة 6 منها بشبخاناه عنیر ومحدات 


ست ۸۷۷ — 


عبر وصسحول ضيئى و تحساس أصفر مكفت 
وفوانی مقفولة لم بعلم ما فا » وغير ذلك من 
مقاعد وآلحفة » واستمر الوالی بحضر فى کل یوم 
الى هناك ويقرر من فعل ذلك والعملة بظهر منها 
شی» بعد شىء » حتى ظهر غالبها فى عدة أيام 
متعرقة . 

وى أواخر هذا الشهر رسم الس‌لطان بابطال 
موله سیدی احمد البدوی رضی الله عنه » وسيب 
ذلك أن العربان كانت ثائرة فى السلاد » والطن 
كان عمالا فى القاهرة » والأحوال.مضطرية من كل 
وجه ولا سيما توعك السلطان بعينه » والاشاعات 
قانمه باثارة فئنة كبيرة . 

اد 36 م 

وف دیع الآخر » ففى يوم الاثنين ثانيه » خلم 
السلطان على الامیر قانصوه كرت أحد الأمراء 
المقدمين وقرره فى امرة رکب المحمل » وخلع على 
الأمير طومان بای حاجب ثانى وقرره فى امرة الحاج 
بالركب الأول » وكان من الأمراء الطبلخانات . 

وف تلك اللبلة نزلت النقطة وكان عبد 

وف ذلك اليوم كان وفاة على الج ر كسى » وكان 
من أخصاء خاير بك نائب حلب » فحضر الى مصر 
ف بعض أشغال نائب حلب فمات بالطاعون بمصر » 


وكان رقى ف أيام خاير بك نائب حلب حتى بقى . 


حاجبا ثانيا بحلب » وهی فى منزلة امرة طبلخاناه 
وكان أصل على الحرکسی هذا ابن فران » 
وکان فى صغره مليح الشکل فحظى عند الأمير 
خابر بك حتى بقى عنده بجمقدارا » فلما قرر خاير 
بك فى نيابة حلب سعى له عند السلطان فى الحجوبية 
الثانية بحلب وصار من جملة الأعيان بمصر 


وحلب » وكان حشر الى مصر وتوجه الى الحجاز 
فحج ورجع من الحجاز وآقام بمصر مدة سسيرة 
وكات مطح فو ت لحا و يفافلة : 

وفيه أبطل السلطان ضرب الكرة يسبب ذلك 
العارض الذى حصل له فى عينه » ولأجل أن 
الطعن كان عسالا ؛ وكان غالب الأمراء فى تكد 
سب ققد آولادهم : 

وفيه تزايد بالسلطان رخو فى جفو ه » فجمم 
الأطباء والكحالين وعقدوا له مجلسا بسبب ذلك 
الرخو الذی ف جفونه » فاجتمم رأى الحكساء 
والكحالين على أنهم بقصؤا من جفنه ما طال » 
فلم يوافق السلطان على ما قالوه من قص جفنه » 
فطلعت اليه امرأة نركية وقالت له : « أنا أداويك 
من غير أن أقص جفنك بشیء من الفولااً » . 
فأقامت عند السلطان مدة وهى تعالج فى عينه . 

وف يوم الائنین تاسعه جلس السلطان فى 
شباك الأشرفية التى بجوار الدهيشة » وعرض 


. جماعة من المماليك السيفية وغير ذلك من أولاد 


الناس 0 و کلب منهم نحو | من تلاثمائة مملوك بأن 
أمير مجلس والأمير قانصوه آبو سنة * يسبب 
الكشف على المراكب التی عمرها السلطان هناله 
واستعجال سرعة العمل فى ذلك » ثم ان السلطان 
الستلطان الى هناك ع وعين معهسدم جساعة من 
التحارين والحدادين 6 وعين محهم جساعة هن 
الرماة بالمندق الرضصاص وجساعةه من التفطينة 4 
ورسم لهم بأن پخرجوا الى هناك بسرعة من غير 
تفقة فتضرروا من ذلك » ثم بلغ السلطان أن المماليك ٠‏ 


۱ المتعينين الى السفر قد صممؤا على عدم السفر » 


مت ۸۷۸ نت 


وكان منهم ناصرية وظاهرية وأشرفية وعادلية وغير 
ذلك . 

فلما کان وم الثلاناء عاشره نزل السلطان الى 
الی‌دان وجس به ورسم بعرض الماليك المعينة 
الى السفر 6 فلم طلم م متهم ف ذلك الیوم اسك ع 
فبلغ السلطان 0 لوهم قالوا : 2 نحن ساد فر بلا نزمه 
السلطان ف ذلك اليوم الى الغاية » وقام من الجلس 
سريعا » وكان ف غابة التشوش سیب عينه » 
وأشيع فى ذلك اليوم الركوب على السلطان , ٠‏ 

وق وم الإأريعاء حادى عشره نزل السلطان 
وتوجه الى الط ربه و کشف على العمارة التى آنشآها 
هناك ۾ ° ثم أقام فى قبه ىشىك التى هناك الى بعد 
العصر ثم عاد الى القلعة 

وف يوم الخميس ثانى عشره جاءت الأخبار من 
عند ناثب حلب بأل اسمعيل شاه بن حيدر الصفوى 
۱ ملك العراقين قد خر ج عليه يعض أعدائه من ملوك 
التثر 4 فتحارب مهم فانکسر الصفوى وقتل من 
۱ عسکره نحو من ثلانين ألما > وأن الصفوى جرم 
وفقد ولم بعلم له خبر » فکاتب السلطان بهذا الخبر 
مسسيعةة من التواب:» فلمتا السلطان سا 
من أعبان الأطباء ٠‏ 

وف بوم الجمعة ثالث عشر ۵ نزل السلطان و توحه 


الى القیاس وصلی هنال صتلاة الحمعة » وتوجه ‏ 


الى هناك قاضی القضاة الشافعی وخطب به فى جامع 

المقياس وصلى صلاة الجمعة هناك » وأقام بالمقياس 
الى بعد العصر » ثم عاد الى القلعة » فتزايك به رخو 
الجفون فى عينيه وأشيع بين الناس أنه قد عمى 
وغارت عينه » فاحتحب أياما عن الناس ف القبة 


الأشرفية » وكثر القال والقيل بين الناس بسبب 
ذلك » فتعطلت الناس فى هذه الده من المراسيم 
لأجل قلة العلامة وعدم الحا کمات ۵ حنی آشیم ین 
الناس أن السلطان يقصد أن يخلع نفسه من الملك 
وبولى ولده عوضا عنه لأجل العلامة على الم راسيم 
والحا کمات ۾ فلم : تنم تلك الاشاعه التى آشیعت 
بين الناس بدلث . ومما بلعنی من يعض اخصاء 
السلطان أنه لما تزاید به هذا العارض ف عينيه 
واضطريت به الأحوال » كان قف ف شالك قة 
الأشرفية بطول الليل ویتضرع الى الله تعالى ويقول ٠‏ 
« يا من لا يوصف بالظلم والجور » ارحم عبدكء 
قانصوه الفعوری » . ثم قول : « رينا ظلمنا آنفسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین » . 
وكان یکثر من قول : با بصير با بصير » وقد خشی 
مما شاعت به أعداؤه 6 وى ما قدمت بداه » وقد 


قلت فى معنى ما وقع له : 


سلطانتا العورى غارت عينه 
لما اشترى ظلم العباد بدينه 
لا زال ينظر آخذ أرزاق الورى 
حتى أصيب بآفة فى عینه 
وفیه شاوروا السلطان على اعادة الدكك التی 
على آبواب الحکام فلم برافق على اعادنها » وقال : 
« آنا ترکت ما كان على الحسية من المجامعة 
والمشاهرة وكانت شحو لان آلف دتار ف کل | 
سنه » فكيف ما ۳ يحصل لهم 
ن أمر الدكك 8 6 . 
0 الطعن قد آخذ ف التناقعن قلبلا : ۱ 
وف بوم الاثنين سادس عشره أنفق السلطان 


الجامكية على العسکر . 


۰ وف ذلك البوم طلع ابن آبی الرداد ببشارة التیل » 


آنتق السلطان الجامكية لم بحضر تفرقة الجامكية 


س ۷٩‏ س 


سدم ی ی لكو اتيت 


الى رها ه وكان ذلك اليوم ف غاية النشورش 


ھن ع 


وفيه نوق شخص كان من العوانية الخوارج » 


يقال له محمد بن طاهر » يراقع الناس عند السلطان » 
فلما وقع الطاعون بمصر طعن ابن طاهر هذا ومات 
بالطعن » فآراح الله تعالى المسلمين منه » فعد موته 
من حسن الزمان . 

ومما وق له فى المرافمة أنه رافع امرأة جارية 
بيضاء يقال لها زوجة اينال باى » وكانت ساكنة فى 


درب الحجر بالقرب من قنطرة سنقر » فرافعها بآن 


عندها مالا وديعة لبعض الأمراء فطمعت عليه » 
فلما سمع السلطان ذلك أرسل قبض على تلك 
الامرأة ورسم عليها عشرة آلاف دينار » فباعت 
صميع ما تملكه وأوردت من ذلك شیثا » فلما رأث 
آنها لم تقدر على ما قرر عليها من المال وصارت ف 
الترسيم شنقت نفسها يدها تحت الليل » ووقعتها 
مشنهورة بين الناس » ولو عاش ابن طاهر هذا لظهر 
منه للناس غابة الضرر » فعحل الله تعالى بروحه 
الى النار 6 کما بقال : 
زبانية التيران تکره وجهه 

۱ ومنلسه استعاذت مذ رأته جهنم , 

. وشال ان این طاهر هذا كان من آقارب این 


علم الدین رأس باش الاوجاقية . 


وف يوم الاثنين ثالث عشرینه قوبت الاشساعة 
بالركوب على السلطان ۶ ولم یفتح فى ذلك اليوم 
باب السلسلة ولا باب المدرج ولا باب الیدان » 
ووزعت الأمراء قماشهم وغالب الناس » واضطربت 
الأحوال على السلطان. وضاق. به الأمر حتی صار 
پدعو علی تفسه بالوت . ثم ان السلطان ارستل 
خلف الأتابكى سودون العجمی وبقية الأمراء . 


فلسا طلعو! الى القعلة جلس السسلطان معهم فى 


الدهيشة وعينه مرفودة بخرقة بيشاء » ثم التفت 
الى الأمسراء وقال لهم : 2 بلعنی أنكم شورعوا 
قماشكم » . فقالوا له : « نعم قد بلغنا أن المماليك 
الخليان مضدون قثلنا وهب نيوتنا فلنا سسمعنا 
ذلك وزعنا قماشنا » . فلما سمع الس لطان ذلك 
آحضر مصحفا وحلف علسه بأنه لا بخونمم ولا 
بغدرهم ولا يمسك منم آحدا » ثم انه حلف 
الأمر اء آضا بآنهم لا بخامرون ولا بر کبون عليه » 
فحلفو | بذاک على الصجف 4 ثم قامت الأمراء 
من عنده و انفض الحلس 

فلما نزلت الأمراء رسم السلطان للوالى بأن 
نادی ف القاهرة للناس بالأمان والاطيناث والبيع 
والشراء » وآن آحدا من الناس لا قل له قماشا 
من مکان الى مکان » ومن فعل ذلك شنق من غير 
معاودة ونهب ما معه من القماش » وآن لا مملوك 
ولا غلام ولا عبد يمشى من بعد المغرب بسلاح » 
ولا مملوك بعبث على سوقی فى دکانه ولا متسیب. 

ثم بعد ذلك قبض الوالی على غلام الأمير مامای 
جوشن آحد الأمراء القدمین » فلما قيض عليه بالليل 
القماش وآمر بشنقه حتی شفع بعض من کان مع 
الوالی من الأمراء حتی آطلقه » وقیل عرض على 


السلطان فآمر بضربه بالقارع فشفع فيه بعض 


الامراء » وکان الوالی فى مدة توعك السلطان. 


بطوف فى القاهرة من بعد العشاء ومعه جماعة من 
الخاصكية نحو من مائة انسان ء و کان غالبهم لایس 
زردیات وف أيديهم رماح » فیطوف ف كل ليلة 
المدينة والحارات والأزقة ويقيض على من بجده 
يمثى من يعد العشاء . 

ومن الحوادث أن جماعة من الصناع دخلوا الى 
الزردخاناه لیصحنوا البارود » فصعد منه الدخان 


فاحترق سبقف الزردخاناه وعملت فيه التسار » 


س ۰ سسه 


فاضطربت القلعة لذلك » وكان السلطان فى شباك 
الأشرفية فقام واختفى من عظم الدخان » فاحترق 
من الصناع ثلاثة أنفار حتى ذاب لحمهم عن عظمهم 
من النار فنزلوا بهم الى بيوتهم فقاموا ثلاثة يام 
وماتوا الثلاثة قاطبة » فتفاءل الناس بأن حرق 
الزردخاناه فأل على السلطان . 
ولا تزايد بالسلطان ذلك العارض فى عينه طلع 
الخليفة وسلم عليه » فأشيع بين الناس يآن السلطان 
أرسل خلف الخليفة لیخلم نفسه من الملك ويولى 
ولده ولم يكن لهذا الكلام صحة » فاضطربت 
الأحوال لذلك » فسلم الخليفة على السلطان ونزل 
الى ببته “ فلما نزل خمدت تلك الاشاعات الفاسدة . 
وف يوم الثلاثاء رابع عشرينه جلس السلطان فى 
القبة الأشرفية وحضر عنده الأتانكى سودون 
العجمى وعلم. على المراسيم وحكم وهو جالس فى 
الشبالك » وأظهر أنه قد شفى من ذلك العارض والا 
لما حاذر على عينه الأخرى التى كان ينظر بهماء 
وف هذه الواقعة هول محمد بن قانصوه بن صادق : 
۱ شفاك الله ما ملك البرايا 
من الداء الوکل بالعیسون 
وأذهب عنهتا باللطف مه ۱ 
5 سقاما محدثا رخو الحفون 
لتبقی ف هناء بها قريرا 
قريبا والتحرك ف سكون 
يسن لقتادة قد رد عيضا 
۱ وقال كأختكى فى الحسن: کونی 
ومن رمد بتفته عليا ' 
شفى فى الحال من ألم مبين 
ثم. ان جساعة من الكحالين قالوا للسلطان : 
ما تصح عينك حتى تقطع ما طال من جفنك » فامتتع 


السلطان من ذلك قاحضروا قدامه أربع أتقس 5 
رخو ف جفونم » وكان فيهم شسخص يسمى 
سيدى محمد بن متكلى بغا فقصوا جفنه بحضرة 
السلطان على أنه يشجمه على ذلك » فلم پوافق 
السلطان على القص » فأقام الناصرى محمد 
ابن منکلی بغا أياما وشفى مما كان به فى عينه وطلع 
الى السلطان فرآی عينه وقد طابت . 

وف يوم الأربعاء خامس عشرينه تزايد الأمر فى 
الاشاعة بال ركوب على السلطان » فلما بلغ السلطان 
ذلك نزل الميدان وجلس به وأرسل خلف الأمراء 
قاطبة » فلما طلعوا اليه وبخهم بالکلام وقال لهم : 
« ما هذه الاشاعة التى تیسلغنی عنکم فى أمسر 
الركوب على ۶ ان كان عندكم من تسلطنوه قأنا 
آخلی لكم القلمة وآنزل (قمد فى جامعى الى أن 
آموت  »‏ فقام له الأمراء قاطبة وياسوا له 
الأرض واستغفروا له » ثم التفت الى الأمسير 
أركماس آمسیر مجلس ووبخه بالكلام ثم قال له : 
« الزم بيتك » . والتفت الى فانی بای قرا أمسير 
آخور كبير ووبخه بالكلام وأغلظ عليه فى القول لأمر 
بلغه عنه فى أمر الركوب » ثم التفت الى الأمير أنص 
بای والأمير تمر والأمير سودون الدوادارى 
والأمير علان ووبخهم بالكلام لأمر بلغه عنهم » ثم 
ان المماليك الجلبان صارت متقحمة على. مسك 
الأمراء فى ذلك اليوم » فما نزلوا من القلعة وف 
عينهم قطرة وقد ملئوا منهم رعبا » فلما نزلوا من 
القلعة آشیع ال ر کوب على السلطان ووزع الأمراء 
قماشهم فى الحواصل . 

واشند وجم عين السلطان وارتخی جفنه على 
عینیه واحنجب عن الناس فى الأشرفية آیاما » و کثر 
القیل والقال بين الناس » وأشيع أن السلطان قد 
عمی فصار یجلس فى شباك الأشرفية قدر درجة 
حتی ننظره الناس » فکانت الکحالین یصنعون له 


بت ۸۸۱ سس 


رفادة على عينيه وف الرفادة لزق بعلوكات حتی 
يرتفع جفنه قلیلا عن عينه وینظر الناس ما دام جفنه 
مرتفعا فاذا قلعت تلك اللزق ارتخی جفنه كما كان 
آولا . ۱ 

ونی يوم الخمیس سادس عشرینه توق شخص 
من الأمراء العشراوات يقال له جان بلاط بن تغری 
بردی » وکان اصله من مساليك اللك الأشرف 
فایتبای . 

وف بوم الجمعة سابع عشرینه لم بخرج السلطان 
ولا صلی الجمعة » وکثر الاضطراب يسبب ذلك . 

وف يوم السبت ثامن عشرینه فرق السلطان على 
مماليكه سیوفا وزردیات » وصاروا یباتون فى 
القلعة كل ليله ومعهم آلة السلاح » والاشاعات قائمة 
پوقوع فتنة كبيرة وأن السلطان يقصد القبض على 
بعض الأمراء » فأخذت الأمراء حذرهم من السلطان 
وصاروا لا طلعون القلعة الا قليلا . وف هذه المدة 
آنیع أن السلطان: أرسل الى ثغر الاسكندرية 
مراسم بان ناب الاسكندرية یضیق علی الظاهر 
قانصوه وهو فى السحن ویمنع عنه من كان بدخل 
اليه من الناس حتی من غلمانه الذين کانوا بدخلون 
عليه » وصار الظاهر فى غابة الضنك » وقیل ان 
الأمراء يقصدون عوده الى السلطنه » فأشيع ذلك 
حتى آرسل السلطان ضيق عليه ١‏ 


وف يوم الأحد تاسع عشرينه أراد.السلطان بن : 


بظهر العدل بين الناس فجلس فى شباك الأشرفية 
وأمر بعرض الحاییس الذين فى الحبوس ؛ فلما 
عرضوا عليه من فى الحبوس الأربعة أمر برض 
من ف البرج الذى بالقلسة ومن كان بالعسرقانة 
التى بالحوش السلطانى . فلما عرضوا عليه أمر 


الأمیں نغرى بردى الترجمان » والجمالی بوسف بن 


سم IA‏ لب 


أبى أصبع الحلبى وكان من جملة أخصاء السلطان » 
ثم تعير خاطره عليه وجرى عليه شداثد ومحن . 
وأطلق صهره عبد الرحمن » وكان له مدة طويلة 
وهو ف العرقانة ورسم السلطان يآنه لا يحلق له 
رأس ولا یفص له آظفار » فلما خرج من العرقانة 
طال شعره حتی صار مثل شعر النساء فعجب منه 


واطلق ابن الخولى المتحدث وكان مسحونا 
يسيب المماليك الذين قتلوا فى باب اللوق . وكان 
من أمراء الشام . ومن فى المقشرة وبقية الحبوس 
جماعة كثيرة منهم الرئيس كمال الدين ابن شمس 
المزين » وكان من آخصاء السلطان » ثم تغير خاطره 
عليه فسجنه فى القشرة . 0 , 

وأطلق الشسيخ شسل الدين بن روق بعد 
ما جرى عليه شدائد ومحن ووافعته مشهورة . 

وأطلق الخواجا شمس الدين الحليبى التاجر » 
وأطلق شخص يسمى تمر بای آبو قورة الذى كان 
امير الحاج بالركب الشسامی وكسره الجازانی » 
فغضب عليه السلطان لكونه فرط فى أمر الحاج 
حتی نهب الركب الشامى فأقام فى البرج مدة طويلة 
نحوا من عشر سنين . ۱ 

وأطلق الأمر قنبك الشيخ أحد الامراء 
العشراوات وكان فى البرج لأمر أوجب ذلك . 

وأطلق بخشبای الكاشسف خازندار الأتابكى 
قرقماس » وكان تغير خاطر السلطان عليه فسحنه » 


۰ واأطلق تانى بك » وشیخ العرب عبد الدائم ابن 


الأمير أحمد ن شرا » و کان له مدة وهو ف البرج 
مقيدا بموجب عصيانه على السلطان فضمنه لأبيه 


وأطلقه وخلع غلیه . 
وأطلق ابن فتوح برددار الأمير حسين ثالب جدة 


وكان تغیر خاطر السلطان عليه كونه أحدث أشياء 


وأطلق بحيى بن أحمد بن قراكز أحد الزردكاشبة 
وكان السلطان سحنه بالمقشرة لا هرب أبوه وواقعته 
مشهورة . 

وأطلق شخصا يسمى محمد سكيكر وكان آشیم 
عنه أنه قد قتل أباه فلما عرضوه على السسلطان 
أطلقه وقال : « اذا كان يوم القيامة » هو وأبوه 
يتحاكمان بين بدی الله تعالى » . 

وأطلق بدر الدين بن ثعلب قاضى أسيوط وكان 
مسجونا على مال فلما أطلقه من القشرة سلمه 


للزینی بركات بن مومى حتى يغلق ما عليه من 
المال . 


وولده محمد » وأطلق شسخصا شريفا كان من 
منفلوط وقد اتهم بقتل شخص » وأطلق شهاب الدين 
المرقبى الذى كان متحدثا فى أوقاف الزمامية 
وسحنه السلطان على مال » وأطلق محمد ين العظمة 
الذى كان ناظر الأوقاف وكان ناظر الخاص وسحنه 
لكونه قد سعى عليه فى نظر الأوقاف . 

وأطلق ابن الطحاوية أحد مشایخ عربان الشرقية » 
وأطلق محمد بن سودون السودونی وکان له مدة 
طويلة وهو فى السحن يسبب احضار مكتوب 
وقف » وأطاق الشبراوی التاخر . وف ذلك اليوم 
أطلق جماعة كثيرة من مشایخ العربان والدرکین 
والفلاحين والغلمان ممن كان عليه مال أو دين 
فسامحهم بذلك جميعه » وأطلق من كان فى سجنه 
قاطبة دون من سجن فى أيام غيره » حتى الحرامية 
استتوبهم وأطلقهم » حتی أصحاب الجرائم والزغلية 
والعمال ممن عليه مال منكسر » فأطلق فى ذلك اليوم 


واحدا وثمانين انسانا » وأظهر العدل فى ذلك الیوم 


حدا حتى ارتفعت له را بالدعاء وكبر من 
ماسح سسوم سن الم رک 


يوما مشهودا » فانطلشت النساء له بالزغارت فى 
الحوش وضجت له الرعية بالأدعية السنية . 

ثم فى ذلك اليسوم شاوروه على اعادة الدكك 
التى كانت على آبواب الحكام فلم يوافق على ذلك 
وقال : « الذى له حق نلوحجه هر مه الى الشر ع 1 
والحرامیه بتوجهون بهم الى بيت الوالی » . 

وق ذلك الیوم آشهر السلطان الناداة للعسکر 
بالعرض ولا يتآخر منهم لا كبير ولا صغير » فصار 
العسکر لا پدرون ما سیب هذا العرض » وکان 
الطعن قد آخذ ف التناقص عما كان . 

4 ان 36 

وف جمادی الأولى طلح الخليفة والقضاة الأربعة 
للتهنئة بالشهر » وجلس السلطان ف المقعد الذى 
بالیدان » وطلع اليه العسكر والأمراء قاطبة من 
كبير وصغير » فلما قام الخليفة والقضاة وانصرفوا 


| رسم السلطان باحضار الصحف العثمانى قتوجه 


لاحضاره ألماس دوادار سكين 4 فلما أحضروه بين 
يدى السلطان تقدم القاضی كاتب السر محمود بن 
آجا وحلف عليه الأمراء المقدمين قاطبة ثم الأمراء : 
الطبلخا نات م جماعة من الأمراء العشراوات » 
فحلفوا على الصحف العثمانى بأنهم لا بخامرون على 
السلطان ولا يركبون عليه ولا شيرون فتنة بين 
الماليك وبين السلطان » فلما حلفوا حلف لهم 
السلطان آنضا بأنه لا يعدرهم ولا يخ ونهم 
ولا يمسك أحدا منهم لا كبيرا ولا صغيرا » ثم 
أحضروا الأمير آرکماس آمیر مجلس فحضر وهو 
بتخفيفة صغيرة » وقد تقدم القول على أن السلطان. 
تغير خاطره عليه وقال له » الزم .بيتك أو توجه الى 
دمياط » قلما. طلم رضی عليه السلطان وألبسه 
كاملية مخمل أحمر بسمور من ملابيسه وأقره فى 


امرة مجلس على عادته . 


سب ۰۸۸۲ سس 


فلما تزلت الأمراء التقت الى العسكر وشرع 
بأخذ بخواطرهم وقال لهم : « آنا مقصر فى حقكم 
لا تواخذونى ونحن آولاد اليوم فكل من کان له 
عليق مكسور أو لحم مكسور أصرفه له » 4 ثم 
نادى للعسكر فى الميدان بآن النفقة مع الجامكيه 
لكل مملوك ثلاثون دننارا 
أولاد النامن والأمراء عدم » لكل واحد منهم 
ألف دينار » والأمراء الطبلخانات لكل واحد مائتا 
دينار » والأمراء العشراوات لكل واحد منهم مالة 
ديار 6 فلما سمع المسكر ذلك ضجوا له بالدعاء 
ونزلوا وهم فى غاية الجبر من الساطان . وكان سیب 
هذه النفقة أن السلطان لما حصل له هذا العارض 
فى عبنه أشاعوا عنه أنه قد عمى فاتفق رأى الأمراء 
على خلعه من السلطنة » وذكر للسلطنة جماعة 
من الأمراء ثم ذكر الظاهر قانصوه الذى بالسجن 
شغر الاسكندرية » وذکر للسلطنه سسباى نالب 
الشام » وذكر أيضا للسلطنة ابن السلطان . وكان 
المستكر قاطبة مقلوبا على السلطان يسبب أن لهم 
عليقا مكسورا » وكذلك اللحوم ولم ينفق عليهم 
شیثا لما أنفق على مماليكه » وكانوا يشكون من 
خراب اقطاعاتهم من جور الكشاف ومشايخ 


من کر وصغير حثی 


كما يقال فى أمثال الصادح والباغم وهو قوله : 
ومن أضساع جنده فى السلم 
لم يحفظوه فى لقاء الخصم 
فالجند لا يرعون من أضاعهم 
كلا ولا يحمون من أجاعهم 
وأضعف الملوك طراعقدا 
من غره السلم فأقصى الجندا 
فلما رأئ السلطان أن العسكر قد تغلب عليه 
نادى لهم بالنفقة وشرع بستجلب خواطرهم مما 
تقدم منه قبل أن يتسع الخرق على الراقع . 


كان ناظر دار الضرب واختفی من السلطان مبدة 
طويلة » فلما آظهر السلطان العدل ف هذه لیام 
آرسل يطلب منه .الأمان شعت اليه بمندیل الأمان 
کی لمن 

م بعده ظهر القاضى شرف الدين الصعير كاتب 
الممالك وكان له مدة وهو مختف من السلطان » 
فلما طلع وقابله خلع عليه ونزل الى داره ف موكب 
حافل ؛ وكان السلطان قد آرسل اليه متديل الأمان 
حنی ظهر ولكنه لما خلع عليه 9 العادة الى وظيعته 
فى كتابة الماليك كما كان 
اللأمير آز دس 9 وكان له مدة ا و صوق 
معختف فظور بالأمان من السلطان 7 

وی يوم الثلاثاء ثانيه ظهر العلم على الصغير 
وأخوه العلم آحمسد » المعاملين فى اللحم » وکان 
المعلم على له مدة وهو محفت من السلطان فنادی 
له بالأمان حنى ظهر هو وأخوه المعلم أحية :. 

وق يوم الأربعاء ثالثه جلس السلطان ف شاك 
الأشرفية وأنفق عا ی امالك الذين عينهم صحبة 
الام خشقدم شاد الشون » فتفق علی کل ملوله 
ثلاثين دنارا » وأنفق لكل مملوك جامكية أربعة 
أشهر ؛ واستحثهم فى سرعة الخروج صحبة قاصد 


DS‏ ا له مني أمر 
الو اقع الکفری الدی وقع فيه » وكان السلطان 
متطلبه طلبا حثيثا » فلا آفرج السلطان عن 
05ت فى هذه الحركة وقايل السسلطان 
وق يوم الخميس رایمه شاوروا السلطان فى 
أعادة الدكك التى كانت على أنوات: الأمسراء 


س ۰ 


7 ل موا تشتف ورو :بغ سس ما چ ع تحاط و بج شنت اد ن تھ ا خا ل ویتکا طرف ہر ستعييطب دع تو مو ع الع طق مط وا صا ضع تی يذب سس انه ا ا 


الحكام » وكان السلطان لا تزايد أمر الطاعون 
رسم شيل الدكك من على آبواب الأمراء كمسا 
تقدم » فلما شاوروا السلطان على ذلك قالوا له : 
ر السلطان ما بیحکم شىء والأمراء ما بتحکم شىء 
وضاعت حقوق الناس علیهم » . فعند ذلك آشهر 
الساداة فى القاهرة باعادة الدکك على آبواب 
الحكام » وآن النقساء والرسل لا يجورون على 
الأخصام فى غرامتهم لهم على حق طريقهم » ولكن 
الخائنة والساهرة التى كانت علی الحسمة 


استمرت بطالة » وكذلك المكوس التى كانت على . 
۱ القمسح والبطيخ وسائر الغلال آطلها جسعها 4 


ثم نادی فى القساهرة أن كل من قمسر أو ظلم 


فار تفعت الأصوات له با لدعاء من الخاص و العام 4 


و نی كل آعد له البقاء على الدوام » فکان كما 
يقال فى العنی : . 
ANS‏ 
٠‏ الا الذى ق عيون الغيد من حور 
نيا الل اا ال ما ع ف 
الناصرى r‏ ابن بسك حسال الدين 4 وکان 
السلطان تسیر خاطره عله سسا واقعة ادن 
فحق فرسم السلطان بنفيه الى الواح . فلما شا ١‏ 
فيه رسم باحضاره الى مصر » ثم رسم باحفسسار 


دش شات حبلص. الاينالى وکان نفاه الى الصسعيد. 


بسیب الأتابكى قيت الرحبی. کونه كان عشیره » 


ورسم باحضار ابراهيم بن السکر واللیمون و کان 


تفیر خاطر السلطان عليه ورسم بنفیه الى مكة » 
فلما شفعوا فيه رسم بعوده الی مصر . 

ومما فعله من وجوه البر والاحسان أن وقف 
له القاضی فخر الدین بن العفیف الذی كان کاتب 


الماليك » فليا وقف له شکا له من ضبق حاله 
فرسم له بجامكية آلفی درهم فى كل شهر وزبدیتین 
لحم فى كل يوم » ورسم باعادة جامكية الناصری 
محمد بن الشهابی آحمد بن أسنيغا الطیاری الذی 
كان آم سار و کان كفن خاطر السلطان ع 
ورسم بنفیه الى فوص وقطع جامکیته » فلا 
رضی عليه آعاده الى مصر وصرف له ما قطع من 
جامکیته . 

ثم ذكر له الشرق يونس السابلسی الذی كان 
آستادارا وعزل عنها فسامحه سا بقى عليه من مال 
الصادرة » وقيل انه رتب له على الحوالی فى کل 
شهر ثلاثة ]لاف درهم ورسم له باعادة يلد فى 
نابلس كانت آخذت منه فى الصادرة » بعد ما قاسى 
شدائد ومحنا فعطف علیه ورتب له ذلك ... هذا 
على ما قيل وأشيع بين الناس ولم آلتزم صسحه 
ذلك . 

وقيل ان السلطان فرق فى هذا الشهر نحوا من 
ثلاثة آلاف دنار على مجاوری جامع الأزهسر 
والزوابا التى بالقرافة وللزارات » وفعل فى هذا 
ال اشتام کشزه من اعدا الط ین جره الب 
والاحسان حتی عد ذلك من النوادر الغريبة . 

واسیم بين الناس أن السلطان قد رد لبعض 
جماعة من آولاد اللاس ما كان آخرجه عنم من 
اقطاعاتهم » ووعد برد الصوامك التی قطعت 
للنسساء والأنتام بو اسطه الژتایکی قيت الرحبی أن 
يدها اليهم عن قريب . ومما وقع لى آتی 
امتدحت السلطان نصره الله تعالی بقصيدة سسنية 
ومن جملة أبياتها : 

قد أظهر العدل فى الرعايا. 

واطل الجحسور والمظالم 
هذا الذى عله أخيرتنا 


ملسوالع النجم والملاصسسم 
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ار ی 2121111111111 


سس الساة ق‌حمتاه 
تشی مع الأسد والضراغع 

فلامنی الناس على قولی : 

قد هتر العدل فی الرعایا 

وابطل الور والظالم 

و کان السلطان فى فوة عسفه على الناس فى تلك 
الأيام فما عن قرب حتى آظهر السلطان هذا العدل 
العظيم الذى وقع منه ق هذه الأيام » فكان الفأل 
بالمنطق فى اظهار عدله وقد ألهمه الله تعالى 
الى 'ذلك:. 

وف بوم السبت سادسه جلس السلطان ق 
شباك الأشرفية وفرق على مماليكه الذين أخرج 
لهم الخيل والقماش ففرق عليهم فى ذلك الوم 
سيوفا وأقواسا وتراكيش وشابا وزرديات » 
وكانوا نحوا من ثلاثمائة مملوك . وف اليوم الثانى 
فرق على ثلاثمائة آخر . 

وف يوم الأربماء عاشره ابتدأ السلطان فيه 
نفرقة النفقة على الأمراء المقدمين » فأرسل أولا 
الى الخليفة المتوكل على الله آلف دينار على بد 
ددر المسادلى فراش الخزانة » فلما أحضر للخليفة 
ردان له اناد ضوف شب ر وأعطاة 
خسسین دینارا ؛ ثم آرسل للاتابکی سودون 


العجمی آلفی دینار » وآرسل لبقية الأمراء القدمین . 


لكل واحد منهم آلف دينار » وأرسل للأمراء 
الطبلخانات لكل واحد منهم مائتى دينار » وأرسل 
للأمراء العشراوات لكل واحد منهم مائة دينار . 
وق بوم | : لخمیس حادى ر ادا السلطان 


۱ وف يوم الجمعة ثانی عشره خسرج الأمسير 


خشقدم قاد الشو ن الذى تعن صحية قاصك 
الهند 0 وق ذلك اليوم توق شحص من الأمراء 
العشراوات شال له شاهين 4 وكان كاشف البحيرة : 

وف دوم الاثنين خامس عشره فرق السلطان 
الجامكية على العادة ومعها النفقة » فأعطى ثلاثين 
دينارا لكل مملوك » وأعطى للعواجز منهم عشرين 
دینارا 6 وللشیوخ الضعفاء منهم عشرة دنانير ء 
وأنفق على الماليك الكتابية لكل مملوك خمسة 
جامكية أشرف نأعطاهم أشرفيين » وأعطى لمن له 


1 جامكية آلف عشرة دنانير 6 فقيل کان حملة هذه 


النفقة على ما قيل ثلاثمائة آلف دينار » وقيل فوق 
ذلك » حتى عدت هذه النفقة من التوادر الغريبة 
کونه صرف ذلك بطیب من خاطره من غير کره 
منه » فکان كما يقال ف العنی : ۱ 
كآنه فى العطساء بحر ندا 
وبذله اللي فه تبار 
ان استمال القلوب لا عجب" 
| لله عند القشسلوب آسرار 
قد راقب الله خشية وله 
عند اكت ساب الثواب أوطار 


ثم انه فى يوم الثلاثاء سادس عشره نادى فى 


الحوش بآن کل من کان قطعت نه جامکية من رجال 
" أو نساء فيطلع فى آول الشهر حتی ينظر السلطان 


فى حالهم ويرد لهم ما قطع لهم » فارتفعت الأضوات 
له بالدعاء ق ذلك الیوم . ۱ 
بطل ما كان على الخاتكاه من المشاهرة والمجامحة 
التی كانت على الحسبة . ۱ 
وفيه أرسل السلطان للخليفة المنفصل المستمسك 

بالله سقوب والد المتوكل على الله » وقد تذكره 


AAT ا‎ 


السلطان ء فأرسل اليه نفقة خمسمائة دنار على بد 
الأمير طقطباى نائبٍ القلعة ء ورسم بآن أحدا 
لا بكلفه بتىء . فلما نزل اليه الأمير طقطباى قال 
له : « السلطان يسلم عليك ويقول لك ادعو له 
وایری ذمته ولا تواخده بما وفع منه ف حقك » . 
فکان فى حظ نفس » فقال له : « والله آنا داعی 
للسلطان وخاطرى طيب عليه وما حصل منه الا 
خير » . وقد تقدم القول على أن السلطان لما ترافع 
سيدى خليل مع الخليفة يعقوب تعصب السلطان 
لسيدى خليل وقال للخليفة يعقوب : « أنت ضعيف 
النظر فلا تصح ولانتك على المسلمين 6 . وکسر 
بخاطره وغرمه مالا وخلعه من الخلافة غير ذف 
كما تقدم ذکر ذلك » فلما حصل للسلطان هذا 
العارض ف عينه ظن أن ذلك بخطيئة الخليفة 
يعقوب » فأرسل الأمير طقطبای نائب القلعة وأحد 
الأمراء المقدمين تتعطف بخاطره ويسأله له الدعاء 
وأرسل اليه خسسماثة دینار 
اواد 

وق يوم الاثنين تاسع عشرينه آنفق السلطان 
على أولاد الناس والتراكمة الذين فى الطبقة 
الخامسة المستجدة » فاعطى لكل مملوك عشرة 
آشرفية » وأعطى لجماعة منهم ثمانية أشرفية » 
وأنفق عليهم النفقة مع اللجامكية » وف ذلك اليوم 
فرق السلطان على مماليكه آتراسا وخوذا وكثرت 
٠‏ الاشاعات بوقوع فتنه كبيرة . 

و 

وق جمادی الآخرة طلع الخليفة والفضاة الأريعة 
للتهنئة بالشهر » وكاث السلطان بالميدان » ففرق فى 
ذلك اليوم على جماعة من الماليك القرانصة خيولا 
نحوا من ألف فرس » وذلك لمن كان له فرس ى 
الدبوان مدونا ومات . . ۱ 


۰۰ فعد ذلك دن 


وق يوم الخميس انسه خرج الأمير أقباى 
الطويل آمير آخور ثانى الذى عينه السلطان بان 
يتوجه قاصدا الى سليم شاه بن عثمان ملك 
الروم » فخرج بطلب حافل » وهذا قط لم تفق 
لقاصد قبله أنه خرج على هذه الهيئة الجميلة حتى 
عد ذلك من النوادر » فشق ذلك الطلب من داخل 
ايدان حتى نظر اليه السلطان وهو جالس فى 
الشمد الذی بالمدات . 

وفیه حضر قانص وه العادلى کاشف الشرقية 
وصحبته شخص من أولاد شيخ العرب ابن قرطام 
پسمی صالح » وهو من کی عترام » فسلخ جلده 
وحشاه تبنا » وآرکبوه على فرسه وآلیسه زمطه 
على رأسه وألبسه كبرة حرير » وکان شابا جميل 


الهيئة فتأسف عليه الناس » فلما عرضه على 


السلطان شق ذلك عليه ولم يكن يبرسم بسلخه قبل 
ذلك » فلما جری ذلك ثارت العربان فى السلاد 
وقطعوا جسر الحلفاية فساح على الأرض ف غير 
مستحقه وکان ذلك ليالى الوفاء . ۱ 

وق يوم الجمعة ثالثه خرج السلطان وصلی 
صلاة الحمعة وهو بالشاش والقماش و کان له نحو 
من ست جمع لم بخرج ولم بصل الجمعة يسبب 
ذلك العارض الذى حصل له ف عينه » فشال 
الرفادة غن عينه وخرج وصلى الجمعة » فسر الناس 
لذلك وتخلقت الخدام بالزعفران وكذلك الغلمان » 
وكان شماه على غير القياس » وكاتوا آشاعوا عنه 
أنه قد عمی لا محالة . 

وق يوم الأحد خامسه كان وفاء النيل المبارك » 
ووافق ذلك رابع عشر مسرى » فأو وزاد عن 
الوفاء خمس أصايع من سبع عشرة ذراعا » وكان 
عرس النيل » وفتح السد فى يوم الاثنين. سادس 


. جمادى الآخرة الوافق لخامس عشر مسرى » وف 


ذلك قول القائل : 


53100 5-8 


a‏ اه وی شک مر وا SR‏ تسف ی 


ا 
1 
8 
با 
5 
ki‏ 


قد وفا النيل رابعا عشر مسرى 
لا شره قلوب العبساد 
حا وقته اذا قلت ك ` 
بحبيب قد جاء ف الساد 
فرسم السلطان للأتايكى سودون العجمى بأن 
پتوجه ویفتح السد على العادة » فکان له يوم 
مش هود » فلما عاد من فتح السد كان له مو کب 
حافل ومشت قدامه الأفيال الکبار وهی مزنة 
پالصناجق والطبول » فطع الى القلصة فالیسسه 
السلطان خلعه على جاری العادة 
وف يوم السبت حادی عشره ركب السسلطان 
ونزل من القلعة » ولم يركب من حين حصل له ذلك 
العارض ف عينه » فلما ركب سير نحو المطرية 


٠‏ وکشف على العمارة التى أنشآها هناك ء فمد له 


حافلة ۾ وأقام بقبة الأمير بش شك الى بعد العصر » 
م عاد الى القلعة ولم شق من القاهرة 6 وكانت 
الناس شرعوا فى الزينة على أنه بشق من القاهرة » 


اليوم . 
وف يوم الاثنين ثالث عشره نزل السلطان الى 
الیدان وجلس به » وخلع على الأمير حسين نائب 
جدة وأقره فى نيابتها على عادته وسافر من بومه . 
وى ذلك م عرض السلطان ی 


ری » وذلك بعکم النصف 6 5-7 شيئا 
سيرا , 

وف يوم الخميس سادس عشره جلس السلطان 
على الدكة التى بالحوش وحكم بين الناس وأنفق 
على الد که ولا حکم بين الناس بالحوش عا 


جاری العادة . وقد هنیته بهذین البیتین لا شفی 
من ذلك العارص الذی حدث له ف عبنه من رخو 
الجفون » فقلت فى ذلك مع اظهار التورية : 
ونال الوری منه بلوغ المقاصد 
وقالوا به عين أصابت لعينه 
فلما شفى غارت عبون الحواسد 
فلا قرفا على السلطان استحسنهما وابتهج 
۱ 0 ۱ 
وف يوم السبت امن عشره جاءت الاخبار بوفاة 
ا محمد ابن بنت جمال الدین آستادار 
العالية » و كان من أعيان آولاد الناس » وجرى 
عليه شدائد ومحن ا السلطان الى الواح 
يسبب جارية اين قجق كما تقدم ذكر ذلك . فلما 
أظهر السلطان العدل وأطاق من فى السجود قاطبة 
شفع بعض أخصاء السلطان فى ابن بشت جمال 
الدين فرسم بأحضاره من الواح © فلما وصل الى 
منفلوط مرض هناك ومات فدفن دل 
بدخل الى مصر . ۱ 
وق بوم الاثنين عشرینه حضر الى الأبواب. 
الشريفة ناثب طرابلس > وهو أيرك مسلوك 
السلطان » فحضر هو وعياله بطلب من السلطان » 
فاستمر بالقاهرة حتى یکون من مره ما یکون ‏ 
وف بوم الأربعاء ثانی عشرینه نزل السلطان 
وتوچه الى الطرية » ثم فتح سد الأميرية بنفسه ء 
فدخل الاء الى الملقة ثم رجم وشق من باب الشعرية 
فانطلقت له النساء بالزغاریت من الطیقان وارتهمت ‏ 
له الأصوات بالدعاء » فطلع من على الناصرية 
وقناطر السباع وشق من الصليبة + ثم طلع الى القلعة . 
وهو فى غاده السودنة » وقد وقفت له السوام 


ونسيبوا عليه يسبب الفلوس الجدد ۾ وقد وصل 


دب رمه 


صرف النصف الفضتة الى عشرين من القلوس 
بالفضة و سعر بالفلوس 6 و تشحط الخبز من على 
الدكاكين فى تلك الأيام » وغلقت الأسواق بسیپ ‏ 
الفلوس » وحصل للناس غاية الضرر . 


الأبواب الششريفة المفر السیفی طومان بای أمير 
دوادار کسیر 4 و کان مسسافرا 1 حهسات بلاد 


الصعيد » فحضر فى ذلك اليوم وصحبته جساعة ‏ 


كثيرة من مشایخ عر بان الصعمید والمدركين وجماعة 
كثيرة من الفلاحين والمزارعين وهم ف الخد ید 
بسبب ما تأخر عليهم من المغل من آیام ابن تغلب 
وغيره من المباشرين » حتى قيل كال عليهم نحو 
من سبعين آلف آردب من القمح . فلما طلع الأمير 
الدوادار الى القلعة ألبسه السلطان خلعة سنية 
ونزل من القلعة فى موكب حافل وقدامه أمير كبير 
وبقية الأمراء المقدمين والجم الغفير من العسكر » 
فلما عرضوا على السلطان هؤلاء الملاحين 
والمزارغين وهم فى الحديد قال : « ما بال 
هؤلاء ۶ » . فقالوا له : « أن عليهم مغل منکسر 
من السنین الخالية من أيام ابن ثلعب وغیره نحوا 


من سبعين ألف آردب 6« قسکت: اة قال 


2 أمللقوهم أجمعين فقد ترکت ما عليهم لوجه الله 
تعالی .۰ قا رتفعت له الأصوات والدعاء وكان فيهم 
- الشیوخ والضعفاء والعواجز والصبيان الصغار » 


فأطلقوهم من الحددد أجمعين و هو نظر اليهم 4 


حتی عد ذلك من النوادر الغرسة » فكان أحق 
قول القاثل : ٠‏ 
فاد هلوت وا 
واه تفا با اسو مرا 
وقي بوم الأحد سادس عشرینه ازل السلطان 
وتوجه الى نحو المطرية وكشف على العمارة التی 


ای راك “f‏ 4 كمه 4 مه ۱ 
هناك » ثم آنى الى قبه الأمير شبك فاقام بها ل 
بعد العصر ٠‏ قمد له الزنى بر کات بن موسى هناك 
مدة حافلة فتعشى بعك العصر وطلع الى القلعة . 

وف يوم الاثنين سابع عشرينه كان بوم النوروز 
السلطان على ھەس من الأتراك وقك نقل عله آنه 
ود عمی دم حبار طغار شب ی فأرسلوا المكاتيات 
الى السلطان » فلما أحضر السلطان ذلك المملوك 
وعرض عليه تلك المكاتبات آنکر ذلك » فلما قامت 
ضرا ممرحا و سحنه السلطان بالبرج حتی دقر علی 
من آلحآه الى ذلك من الأمراء فلم دقر شی۶ 5 

د e‏ بل 

وف رجب اکان مستهل الشهر بوم الخمیس » 
فحلس السلطان دا لقعد الذى بالحوش 4 وطلع اليه 
الخليفة والقضناة الأربعة دهشو له دالشهر ۱ 

فلما كان دوم اد رابعه نزل السلطان من 
القلعة ونوجه الى المقياس وأقام 4 الى بعك العصر 6 
ومك له الزينى برکات دن موسی هناك مه حافلة 
وك NE‏ أصابع من تسم عشرة ذراعا ۳3 

وق. بوم الثلائاء سادسه نزل السلطان وکشف 
على العمارة التى بالمطرية » فلما عاد شق من المدينة 
ودخل من باب النصر 6 كلما أن وصل الى مدر سته 
نزل عن فرسه ودخل البها » فتوشحت الغلمان. 
بالبنود الحرير الأصفر حتى توشح بذلك جماعة 
من الباشرین. » فنهاهم السلطان عن ذلك » وأقام 
السلعلان هناك الى بعد الظهر ثم عاد الى القلمة . 

وف يوم الخميس ثامنه خلع السلطان على 
الزینی برکات دن مومى وادره ف الجاسه الشريفة 


۱ 


سا كلم س 


علی عادته » وکان آشسیع عزله پسبب أضطراب 
البلد لأجل الفلوس » ثم ان الساطان آشهر المناداة 
ف القاهرة أن الفلوس تصرف بامیزان بعدما كانت 
معاددة » فخسر الناس فى هذه الحركة جملة مال له 
صورة . 

وم المجائب آن السلطان لا حصل له ذاك 
العارض ف عينه جاد مم الناس وأبطل الحامعه 


التى كانت على الحسبة والشاهرة وأشياء كثيرة ٠‏ 


من الکوس » مما كان على القمح والبطيخ وغير 
ذلك » فلما شفى من ذلك العارض وشق من المدينة 
ضحت له العوام بسبب الفلوس الجدد » فلما طلع 
الى القلعة حنق منهم ورسم باعادة المجامعة 
والمشاهرة والمكوس التى كانت على القمح والبطيخ 
وغير ذلك كما كانت وزيادة » وقال : « أنا أبطلت 
عنهم أشياء كثيرة بنحو ألفين دينار فى كل شهر 
وهم يتضررون من الفلوس ۱ » . ثم ان السلطان 
شرع فى مطالبة من كان عليه بواقى مال من 
المصادرات التى تقدم ذكرها واعاد القاضى ابن 
علب الى المقشرة سیب ما تأخر عليه من المال » 
وكان أشيع بين الناس أن السلطان لما كان عليلا 
بعيله سامح أرباب المصادرات يما عليهم من 
الأموال » فلم تم ذلك وشرع يطالب كل من .كان 
عليه شیء من المال وقد ندم على ما فعله من اظهار 
العدل فى تلك الأيام.» وقد قات ف معنى ذلك : 

ساطانثا مذ کان ضعفه 

ستحنا عدلا واحسانا 
فمذ شاه الله من داه ش 
أحدث ظلما فوق ما كانا 

فكان الفأل بالمنطق » ورجع كل شىء الى ما کان 
عليه من وجوه الظلم كما كان أولا . 

وف هذا الشهر قوی عزم النيل حتى قطع جسر 


آم دینار الذى بأراضى الجيزة وشرق غالب أرضها 
يسبب ذلك 6 وكان السلطان آمر الوزير بوسف 
البدرى بأن بهتم بعمارة جسر آم دینار هذا . 
فندب اليه شخصا من المباشرين يسمى جمال الدين 
فما أبقى ممكنا ف الظلم » وأفرد على كل فدان 
بأراضى الجيزة آلف درهم » فحصل على المقطعين 
لك النواحى ما لا خير فيه وضاع عليهم خراج 
تلك السنة من أجل هذا الجسر » ولم يفد من ذلك ٠‏ 
شيئا » وشرق غالب الأراضى بالجيزة لأجل ذلك 


الظلم . 


وف بوم الأحد حادی عشره آشیع بين الناس 
أن شخصا من البرابرة قبض على فرس البحر من 
بعض جهات الصعید واحضرها بين بدی السلطان ؛ 
آطلفها فى البحرة التی فى الميدان » وقد آخبرنا 
بصفاتها الياس آحد الأمراء الآخورية . 

وف بوم الثلاثاء ثالث عشره ترافع أحمد ابن 
الصايغ برددار الزینی برکات بن موسی 4 تر افع 
معه » وكان الزينى بركات تشکی بأنه بخسر ف 
تلك الجهات التی فى تحدثه » فقال آحمد بن 
الصايغ على السداد » فخلع عليه السلطان كاملية 
وأشرك بينه وبين بركات بن موسى ق التحدث 


٠‏ على البلاد التى فى 'نقسيطه والحمادات “ولم بش رکه 


معه فى التحدث فى الحسبة الشريفة . 
وق يوم الخميس خامس عشره آنفق السلطان 
الجامكية على العسکر » قخست الجامکية تسعماقة 
دینار فغلقها ابن الصابغ من ماله » فکان هذا أول 
عكسا ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وف ىم الجمعة سادس عشره توف شخص من 
الأمراء العشراوات قال له مصرباى بن شيك ۲ 
وفيه ثبت النيل المبارك على أربع أصابع من 


س 81 ست 


عشرين ذراعا وكان فى العام الماضى غاق العشر ین 
واستمر فى ثبات الى نصف هاتور القبطی . 

وف دوم الشحد امن تشر ه نزل السلطانلی الى 
قبة الأمير بشبك التی ف الطریه » ومد له هناك 
الزینی برکات بن موسی مدة حافلة . فتعثی هناك 
ثم طلم الى القلعه . 

وف بوم الاين تاسع عشر ۵ جلس السلطان 
بالمقعد الدى بالحوش » وخلع على شخص من 
الأمراء كان بطالا يقال له جاسم بن ونی الدين » 
واستقر به نالف طرابلس عوضب. عن الأمير آبرك 
مملولك السلطان بحکم اتقصاله عنها 4 وجانم هذا 
تقدم أنه تولى نياية حماة وثيابة طر انلس قبل 
ذلك » وكان السلطان عين نيابة طراپلس الى الأمير 
سودون الدواداری رس نوبه النوب فلم بوافق 
على ذلك وأبى » فخلع السلطان على جانم هذا 
وأقره ف نياب طر ابلس كما کان قىل ذلك ع وقيل 
انه سعى ف نيابة طرایلس يستين آلف دينار على 
ما قل . 

وق يوم الخميس ثانی عشرينه احتجب السلطان 
من حفنه وقطبوه له فتشوش من ذلك . 
ورسم للامراء بآلا يطلعوا الى القلمة يسبب 
الصلاة ولا یکلفوا خاطرهم فاق السلطان شارب 
فى ذلك الیسوم دواء » فلم تطلع الأمراء فى ذلك 

اليوم الى صلاة الجمعة فى القلمة .' 


وفى ذلك اليوم نوف القاضى فخر الدين ين' 


' العفيف الذى كان كائب المماليك وعزل عنها » 
فأقام مدة وهو لا اد » وكان من أعيان 
المساشرين وقد قارب اشما ین سثة من العسمر 6 


وقاسى شدائد ومحنا وصودر غير ما مرة » وكان 
أصله من أبناء الأقياط . 

وق ذلك الیوم رسم السلطان بفتتح سك آی 
المنجا » فتوجه الأمير کرنبای والی القاهرة وفنح 
السد على العادة . 

وف بوم اللأحد سادس عشر ينه توف الأمير نااق 
بن بخشبای أمير شكار كان » وكان أصله من 
مماليك الاهر حجقمق ؛ وكان 
العشراوات وكان لا بأس به . 

وف يوم الخميس تاسع عشرینه عرض السلطان: 
المماليك الذين قررهم فى الطبقه الخامسة » وهو 
العسكر الملفق » فرسم لهم بأن يعملوا برقهم | 
ویتوجهوا الى السويس لأجل حفظ المراكب التى 
أنشآها السلطان هناك » فقالوا : « نحن ما نسافر 
بلا نفقة » . فحنق السلطان منهم وقال : « آنا أسافر 
الى السويس بنسی » . وقد تقدم القول على أن 
الفر نج قد زاد تشويشهم على التجار فى البحر 
اللح, وصاروا بخطفون البضائع من الراکب » وقد 
ملكوا كمران وهی من بعض ِ الهند. . 
تكامل من مراكب الفرنج ف البحر نحو من 3 
مركبا » فكثرت الاشاعات سسفر السلطان الى 
السويس . 


ما 


2 3 36 ۱ 
وق شعبان كان مستهل الشسهر يوم الجمعة » 
فطلع الخليفة والقضاة الأربعة لاتهنئة بالشهر على 
العادة » فلم یجتمعوا بالسلطان وقيل لهم قد دخل 


“اعنام وجل له الشفاء لا قطبوا له جفنه » 


وكان السلطان يظن الملال لا بری تلك اللينة 
فدخل الحمام في ذلك اليوم : 

وف بوم السبت ثانيه نزل السلطان الى الميدان . 
وشال الرفادة عن عینه وجلس وحكم بين الناسن 4. 
ورسم للعسكر پآن يضرف لهسم : العلين شعير 


بت ۸٩۱‏ مت 


جب ججب7بجببسسجسسس re7‏ وج سج ب FETTER‏ 


وكان يصرف لهم العليق مثمن فرسم لهم بان 
بصرف العليق شعير . 

وف بوم الاثنين رابعه طلعت الأمراء الى القامة 
علی العادة » فخرج لهم السلطان من الدهيشة وهو 
ماشی على آقدامه وقد لبس التخفيفة الكبيرة 
المسماة بالناعورة » وهی الآن ف مقام التاج للوك 
مصر من حين تولی بها الأتراك » وكانت التيجان 
لها ملك" ا الاك انمره 4 فعا ريت 
التخفيفة الكبيرة التى بالقرون الطوال لسلاطين 
مصر هی التاج لهم » كما كان التاج ملوك الفرس + 
وقد جاء فى بعض الأخبار أن العمائم تيجان العرب 
وكان السلطان له نحو من أربعة أشهر لم يلبس 


هذه التخفيفة الكبيرة ولا جلس على المصطبة التی . 


بحكم عليها بالحوش » فلما خرج تمشی وجلس 


وهنوه بلس التخفيفة الكبيرة » ثم أحضروا له. 


بالدواة فعلم فى ذلك اليوم على عدة مراسيم وتفذ 
عدة محاكمات » ثم قام وطلع الى المقعد الذى 
أنشأه بالحوش » فلما قام نثر على زآسه العلم 
فنخاطفتها الخاصكية وتراحموا على السلطان حتى 
كاد أن بقع من شدة الازدحام . فلما طلع الى 
الفعد خلع فى ذلك اليوم عدة كوامل صوف 
پسسمور » فخلع على الرئيس شمس الدين بن 
القيصونى » وخلع على الرئيس عبد الرحمن بن 
الشريف الكحال » وخلع على الرئيس تقی الدين 
المنوف الكحال الذى قطب له عينه » وخلع على 

الر نيتس صلاح الدين الشامى » وشل رسم ۳ 
رئيس منهم بمائة دینار » ثم خلع على محمد مهتار 
و 
الدین الحلیبی كاملية حافلة پسمور » ثم ان خوند 


زوجة السلطان آرسلت لكل ولحد من هؤلاء 
المذكورين كاملية حافلة بسمور ۰ ثم ان الحکماه 
صاروا دخلون الى سوت الأمراء المقدمين 
ديشرونهم بعافية السلطان فيخلعون عليهم 
الكوامل الحافلة » وكذلك آرباب الوظائف من 
المباشرين قاطبة وأخصاء السلطان » فدخل عليهم 
عدة كوامل بسمور حافلة » وقد قلت لما شفى 
السلطان ولبس التخفيفة الكبيرة فى ذلك الوم 
فهنيته بهذين البيتين وهما : 
ا شفى السلطان من رمك به 
بوسيلة من صاحب الصر اج 
فتفاءلت کل الأنام يانه 
في اللاك باق بوم لیس التاج 
وهنأه اضرق امعمه بن فا لصوو بن ادو 
بهذه الأسات : 
با ملكا عدله أآرانا . 
تبسما ف فم الزمان 
وقد حبانا يحار جود 
بقصر عن عدها لسانى 
اهنا ببرء لى شاء 
مؤيدا مظهسر التمانى 
لا زلت للملك ذا نظام 
تبدی به جوهر العانی 
وف يوم الاثنين القدم ذکره حضر الأمير أرزمك 
الناشف أحد المقدمين » وكان السلطان رسم له بان 
شیم فى الفيوم حتى يعمر الجسر الذى هناك » 
فأقام بالفيسوم مدة حتى اتتهى ذلك العمل من 
الجسر » فلما حضر خلع عليه الساطان كاملية بسمور 
حافلة ونزل الى داره » ولكن حصل منه غاية الضرر 


. على کل من کان له ف الفیوم رزقة أو اقطاع 6 


فأفرد عليهم ثلث خراجهم 2 هذه السنة د سسب 


س ۲ از ند 


عمارة الحسر المقدم ذكره الذى سافر السلطان ال 
الفیوم بسیبه » فجار الأمير آرزمك على أصحاب 


وفى ذلك الوم نزل الزینی پرکات بن مومی 
الحنسب وصحيته آعیان الباشرین وأرباب الدوله 
وهم موشحون بالصریر الأصفر لاجل عافية 
السلطان » فشق من القاهرة وقدامه الحکاء 
بالخلع » فنادی فی القاهرة پالزينة لأجل عافية 
السلطان » فارتفعت له الاصوات بالدعاء وانطلقت 
له النساء. بالزغاریت من الطیقان » ثم .ان الزینی 
بركات بن موسی آشهر الناداة لسكان پرکه الرطلی 
بأن یصنعوا بها وقدة حافلة ويزينوا الطبقان لاجل 
عافية الملك . فانطاق سکان بركة الرطلی بالزغاریت 
وعلفنوا فی الطیقان الشدود اطریر الاصفر والکوامل 
الحرير الملون ۱ 
المراكب يهنون آعيان الناس من سكان البركة بعافية 
السلطان » ثم ان سكان البركة شرعوا فى أمسر 
الوقدة فعلقوا فى الطیقان آحمالا وأمشساطا فیها 
القنادیل » فاحتفل سکان البركة بوقدة عظيمة ثلاث 
جع متوالية » وصارت فى کل ليلة تدور الراکب 
بالتفرجین » وفع بالبركة من القصف والفرجه 
مالا بحعى وصفه ولا سیما قد صار آمرا سلطائيا . 

وكان النيل فى آواخره فخرج الناس فى ذلك عن 
الحد » وصار بقع فى البركة كل ليلة أمور غريبة 


من سماع مغنى لطيفة ووقدة ونفوط تحرق وأشياء ۰ 


وف بوم الثلاثاء خامسه زينت القاهرة زينة 
حافلة » حتی زینوا داخل الأسواق » وهم سوق 


الشرب والباسطية وسوق الحاجب وسوق الفاضل 
وسوق جامع ابن طولون وسسوق مرجوش 


... ودارت الطبسول واازمور ف 


وسوق الوراقين وسوق الجواهرة وغير ذلك من 
الأسواق » وزينوا مصر العتيمة وبولاق حى 
زنوا آسواق الخانكاه » وزينوا حارة زويلة وخان 
الخلیلی وغير ذلك من آسواق الساهرة » ني ان 
الأمراء المقدمين وآرباب الوظائف من الأمسراء 
الطبلخانات زينوا أبوابهم بالصناجق والخيام 
الحافلة مثل زينة العيد ء ثم ان الخليفة زين بابه 
بستور ضريح السيدة نفيسة رضى الله عنها . نم ان 
قضاة القضاة زينوا آ بوابهم بالبشاخين المخمل 
والتواميس الحرير 6 ولاسيما قافى القضاة الحنفى 
عبد البر بن الشحنة فانه خرج ف الزينة عن الحد ۾ 
فزين بابه بالبشاخين الزركش والعنبر فعد ذلك من 
البدع المنكرة » ثم ان الزينة آفامت سبعة أيام 
متوالية » والكوسات عمالة كل يوم نوبتين باكر 
النهار وید العصر » وهی بالقلعة وعلى آپواب 
الأمراء المقدمين . ولم یقم قط صر مشل هذه 
الواقعة فى عافية سلطان ولا أمير » وهذا من باب 
الوجاهة والزوكرة للسلطان » فان قضاة القضاة ٠‏ 
زینوا أبواب المدارس التى يسكنون بها حتى باب 
المدرسة الصالحية وخانقاه پپرس ٠غير‏ ذلك من 
الأماكن الحليلة > فعاب بعض الئاس على الضاة 
هذه الفعلة » وقد صنع قاضى القضاة عبد البر بن 
الشحنة ردكا بأشسحار وأحواض جلد على باب 
الخانقاه البيبرسية ؛ فعد ذلك من البدع المنكرة 
وقد قال الناصرى محمد ين قانصوه بن صادق : 
لبرئك يا ذا اللك سرت نفوسنا 
وقد زينت من بعد ما عطلت مصر. 
الدهر ميتسما لنا 
وفى وجنة الدئیا:غدا بنظر البشر 
وکان سبب ایساع هذه الزيئة أن الاخبار قد 
شاعت فى اليلاد الشرقية والغربية بأن السلطان قد 


وأصبح ثعر 


As 


عمى بعينيه الاثنتين » فأراد السلطان اظهار هذه 
الزينة حتی يشاع ف البلاد أن السلطان قد شفی 
وزال عنه الألم الذی كان ق عينيه » فأمسر بزينة 
القاهرة ودق الكوسات حتى بشساع ذلك بدق 
الكوسات بالقلعة وعلى أبواب الأمراء . 

وق بوم الخميس سايعه جنس السلطان على 


المصطبة بالحوش وعين فى ذلك اليوم خمسة أنفس 


من الأمراء المقدمين بان يعملوا يرقهم ویتوجهوا الى 
السويس » ثم بطل ذلك فيما بعد ولم سافر منهم 
أحد » وكان آشیم سفر السلطان بنفسه الى 


والأمراء : 2 حهزوا يرقكم فاد ی آسافر نصق 


الشهر » 6 وصنع أربع محفات » وجعل بعرض 


نوب هجن وبغال وغيرا ذلك . 

وف بوم الاثنين حادى عشره جلس السلطان ق 
الميدان وفرق اطلاقات الطين على العسكر وکان 
الاطلاقات ركاذت آن تکون فتنة . 
۱ وف بوم السبت نزل السلطان من القلعة وتوجه 
الى نحو قبة الأمير يشبك التی بالمطرية وبات يها » 
ور سم لنقیب الجیش بآن بطوف على الأمدراء 
المقدمين قاطبسة ويعلمهم: پآن السلطان يوكب من 
القبة ویشق من القاهرة » وآرسل يعزم على 
الأمراء ق القبة 6 فيحضر. اليسه الاتایکی سودون 


العحمى والأمين أركماس أمير جلس و شه > الأمراء . 


المقدمين قاطبة » فباتوا عند السلطان بالقبة ومد لهم 


السلطان من القنة :وقدامه الأمراء القدمون قاطبه 
والأمراء الطبلخانات والعشراوات وأرباب الوظالف 


" وکان السلطان قصد أن تحمل على رأسه القبة 


شرافی 5 فردوا دصولات ۱ 


والطير قتهاه الأمراء عن ذلك وقالوا له : « ما هر 
عادة أن السلطان اذا خرج الى المطرية تحمل على 
owe‏ فرجع عن ذلك . 


رأسه القبة والطیر 0 


واللصاری وبأيديهم الشموع موقدة » وسارت 
قدامه آرباب الوظاتف من الب‌اشرین وهم 
متوشحون بالحریر الأصفر » وكذلك قيب الجیش 
والوالى وأعيان الخدام وولد السلطان » ومشت 
قدامه ادوس اف بالعصى من باب النصر الى 
الزر کش ومنی قدامه الأوزان وه السلطانية 
والنفير م السلطانية بالفشاء الحرير 
اد میرن تلو ن لامي ولا اعد من الس 
فق هذا ار الشاش والقماش » دلم پستطع 
السلطان ' ليس التتخفيفة الكبيرة من: العارض الذى 
ف عينه » بل كان فى هذا الموكب بتخفيفة صغيرة 
مكسى وسلارى بعلبكى أبيض ؛ ومثی قدامه 
غالب الخاصكية من باب النصر الى القلعة » فكان 
له يوم مشهود » واصطفت له الناس على الدكاكين 
يسيب الفرجة عليه » وتركزت له الطبول والزمور 
فى عدة أماكن من القاهرة » وانطلقت له النساء 


. پالزغاریت من ,الطيقان وكانت القاهرة مزينة زينة 


حاقلة مد مسسسيعة أيام 3 وأوقدوا له الشموع 
والقناديل فى الأحمال بالنهمار على الدكاكين » 


. فى هذا الموكب الحافل على ما ذكرثاه حتی طلع الى 


القلعة . وقد قلت فى هذه الواقعة أبيات مواليا وهی 
هدم  :‏ ' 
سلطاننا لو محاسن فيه موصوفه 

ولو مواكب لها أوقات معروثه 


RE 


مذخف عنو الرمد بألطاف محقوقه 

ولا شق السلطان من القاهرة ارتفعت له 
الأصوات بالدعساء ۾ وقال له جماعة من العوام 
علی بطنها فنزل الولد من بطتها ف الحا ومانت 
من دومها » فرجعت الى متها في نابوت وذلك 
بالقرب من باب النصر . 

ثم شرع كل أحد من أعيان الباشرین دم 
الأمراء من آخصاء السلطان تفادم حافلة ما 
خيول وصوف ووشق وسنجاب وغير ذلك » 
پسمور » والذى لم بقدم له شیثا لم يخلع عليه 
و الطيقة الخامس 1 ا استحدها » فلما 
ع سم یه سب :دب وت 


ستورا من حرير آسلود بطرز مزركشة » و کانوا ٠‏ 


نحوا من سبعة ستور لبقية الأنبياء الذین هناك » 
ولأجل ضريح سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام » 
فشقوا من القاهرة وقدامهم الطبل والخليلة » وكان 
لهم .يوم مشهود » وكاث خادم حرم الخليل عليه 


السلام حاضرا فنزل قدام الستور هو وجماعة من 
الفقراء . 

وف و ی مش نز حساعة 

e‏ الذین تعینوا الى السویس على الأمیر 
طومان بای الدوادار وشکوا له سغرهم الى 
السویس بلا نفقة » وصسوا على عدم السفر الى 
السویس ؛ ؛ فطلم الأم, مير طومان بای وذكر للسلطان 
ما قاله الماليك » وکاد أن بقع من ذلك فتضه » 
فلما سمع السلطان ذلك آمر ببطلان السفر الى 
السویس وخشی من اقامة فتنة . 

وف بوم الجمعة نزل السلطان وعدی الى 
الروضة » ونصب له خیاما على خرطوم الروضة 
وبات هناك ومد له الزينى برکات بن موسى هناك 
أسمطة حافلة » فأقام الى يوم الأحد وطاب له ذلك 
المكان وانشرح به » وكان صحبته مغانى وأرباب 
الآلات » فطلع الى القلعة يوم الأحد أواخر النهار . 

وف يوم الاثنين ثامن عشرينه خرج الأمير جانم 
الذى قرر فى نيابة طرايلس كما تقدم ذكر ذلك » 
فكان له يوم مشهود . 

وف بوم الخميس من أواخر هذا الشهر كانت 
وفاة الأمير يرد بك تناح » وكان من الأمراء 
الطبلخانات » وأصله من مماليك الأشرف قايتباى » 
وكان أميرا من جملة الأمراء المقدمين الألوف 
بالشسام » فانی الى مصر ليسعى فى الحجويية 
الكبرى بالشام فلم يتم له ذلك فاستمر مقيما 
یمصر » وكان له مرتب على الذخيرة فى كل شهر 
حتی مات وكان له مدة وهو عليل » فلما مات 
كانت له جنازة حافلة ومشت قدامه خشداشینه 
من الأمراء وآخرجوا قدامه كفارة » وكان 
لا بأس به . 

وفيه نزل السلطان وسير الى مصر العتيقة وشق 


- من على سساحل البحر » ثم طلع من على قناطن 


سه وا اسه 


77777771 لك 


. الزینی بركات بن مومی بأن ينادى ف القاهرة ' 


السباع وشق من الصليبة وطلع الى القلعة » فلما 
شق من الصليية ضحت له العوام بالدعاء وذكروا 
له أمر الفلوس الجدد وأن البضائم صارت تباع 
بسعرین » فلما طلع الى القلعة نادى فى ذلك اليوم 
بأن الفلوس نكون بنصفين الرطل » وكانت يثلاثة 
أنصاف الرطل » فخسرت السوقة فى هذه الواقعة 


الان بهذه المناداة . 
وق يوم السبت سلخ الشهر نزل السلطان الى 
الطرية وتوجه الى قبة يشبك وكشف على العمارة 
التى هناك » ثم عاد الى القلعة من دومه . 
3 3 3 


وف رمضان كان مستهل الشهر يوم الأحد > 


فجلس السلطان بالی‌دان وطلع اليه الخليفة 
والقضاة الأربعه يهنونه بالشهر على جرى العادة . 

وف دلك اليوم طلع الوزير بوسف البدرى 
والزننی برکات بن.موسی الحتسب باللحم والخيز 
والدقیق والسکر والغنم وهم على رءوس الحمالین 
وقدامهم الطبول والزمور » وشقوا من الفاهرة 
و کان لهم يوم مشهود » فخلع السلطان على الوزیر 
پوسف البدری والزینی برکات بن موسی ونزلوا 
الى بیوتهما فى موکب حافل » ثم ان السلطان رسم 


تسعير البضائم : بأن البطة الدقیق بسيعة أنصاف 
واللحم الضانی بتسم قر الرطل واللحم البقرى 
بست نقر الرطل » وسعر الأجبان والسیرج والزیت 


وغير ذلك من البض ائم » وأن اللصف الفضة 


لا يضرف باکثر من اثنى عشر درهما » وأن الفلوس 
العتق والجدد بالیزان و کل رطل بنصفین . 
وف نوم | 2 لجمعة سادسه قلع السلطان البياض 


" ولیس الصوف » ووافق ذلك امن هاتور القبطى 


وق دوم الاشبن سادس عشره آنفق السلطان 
الكسوة مع الجامكية على العسكر 

وق ذلك اليوم كانت وفاه المعلم على الصعير 
المال 4 ولکن قاسی ف آواخر عمر ۵ ده ومحنا 
وصودر غير ما مرة » وضرب بالمقارع على أجنابه 
بين دی السلطان ۾ وسحن بالعرقانة مده و نسح 
من هناك وتدلی بحيل فانقطع به ووقع‌علی الأرض 
فانکسر ضلعه » واستمر مختفیا مدة » وسافر الى 
الحجاز وهو مختف * ثم ظهر عند ما آفرج السلطان 
عن آصحاب الجرائم كما تقدم ذکر ذلك » فظهر 
واستمر علبلا مما قاساه حتی مات » وكان قد جاوز 
ناتها بالسداد » وقد ذكر ی أيام الأمير آقردی 
الدوادار بأن بلی الوزارة مثل البباى فلم يتم له 
ذلك . 
ببلاد ابن عثمان ملك الروم » وكان السلطان تعر 
خاطره عليه فرسم پشنقه في حلب » فلما بلغه ذلك 
فر الى بلاد ابن عثسان. فقتل هناك » وكان غير 
مشكور السيرة فى سار أفعاله . 

وق يوم الأحد ثانی عشرينه نزل السلطان و توجه 
الى قبة الأمير يشبك التى بالطرية وكشف على 
وشق من القاهرة ف موكب حافل . 

وق يوم الثلاثاء رابع عشرینه نزل السلطان 
وتو جه الى الروضة وأقام ف خرطوم الروضة 6 
وأشيع بين الناس بآن السلطان قصد أن ينثىء 


. صحیح البخارى بالقلعة » ونصب السلطان خيمة 


۸ اس 


كبيرة بالحوش على العادة » وحضر هناك التضاة 
الأريعة ومشایخ العلم وآعیان الفقهاء ففرقت عليهم 
الخلع والصرر من له عادة ۾ و کان ختما حافلا . 

وق نوم الأحك تاسع عشر دنه نزل السلطان 
وتوجه الى نحو تربه العادل التی بالمطرية فجلس 
على الصطبة التی هناك وجریوا قدامه عدة مكاحل 
بحجارة کبار ‏ فأقام هناك ساعة ثم عاد الى القلعة . 

وفیه عرض ناظر الخاص خلع العید وکانت فى 
غابة الوحاشة. ١‏ 

وفيه آنفق السلطان الكسوة والجامكية على 
۱ د f‏ 

وى شوال كان عيد الفطر يوم الثلائاء » فخرج 
السسلطان وصلی صلاة العید وهو بالشباش 
والقماش » وکان موكب العید حافلا . 


الى الروضة وبات بالمقياس نلك الليلة 6 وأقام يه 


وم الأحد الى بعد العصر » ثم عدى وطلع الى 
" القلعة وشق. من الصليبة ف مو کې حافل وقدامه 
ولده و عص أمراء 6 وكان قدامه قاضى القضناة 
عبد البر بن الشحنة وجماعة من الأمراء العشراوات » 
والأمير خاي سك الیغاز ندار اج الأمراء المقدمين 
وق يوم الاثنين سابعه توق القاضى عرفات بن 
السحاث 4 وكان من أعيان نواب الشافعية 4 وكان 
لا واس 4 


وفى هذا الشهر خلع السلطان على عبد العظيم 


وجهات الذخيرة » فتعاظم عبد العظيم الى الغاية 
وكبر عمامته وصار من أعيان الرؤساء » وركب 


الخيول ونسی ما جرى عليه من الضرب بالكسارات , 


س ۷ سم 


وعصر أكعابه بالمعاصير وحرق أصابعه بالثار » 
فنسى ذلك كله وصار فى شمم عظيم . 

وف بوم السبت ثانى عشره نزل السلطان وتوجه 
الى نحو قبة يشبك الدوادار ويات بها ليلة الأحد » 
ثم عاد الى القلعة . 

وف يوم السبت المقدم ذكره وقعت كاثنة عظيمة 
وهی التى عمست وطمت » وكان سيب ذلك أن 
شخصا من نواب اطنفية قال له غرس الددين خليل.» 
وكانت له زوجة حسناء فهویها شخص من نواب 
الشافعية يقال له نور الدين على الشالی واعتشر 
بها مدة طويلة » فاتفق أن فى ليلة السبت المقدم 
ذكره طلع غرس الدين خليل الى الأمام الليث رضى 
الله عنه ويات به » فأرسلت الامرآة خلف نور 
الدين المشالى وأعلمته بآن زوجها خليل بائت فى 
الامام الليث » فاطمآن يذلك ثم آرسل اليها ما 
يلام » وكان بجوار بيت الامرأة شخص تسميه 
الناس شميس » وهو ابن أخت القاضى نور الدين 
الدمياطى ۾ وكان هوی هذه الامرأة وهى لم ترض 
به » فلما تحقق أن نور الدين المشالى بائت عندها 
تلك الليلة فصبر حتى طلع اليها نور الدين واستقر 
عندها ف البيت “ فركب شمس الدين ابن آخت 
الدمياطى وتوجه الى الامام الليث وأعلم خليل 
زوج الامرأة بذلك » فركب خليل من وقته وجاء 
الى سته فوجد الباب مقفولا . ودخل الى البيت 6 
فوجد نور الدين وزوجته ف الناموسية وهما تحت 
تخت تسا قات ف ف 

فلما تحقق نور الدين المشالى آنه تعدی على 
خليل وطلع الى بیته وفسق ف زوجته قصاد تستر . 
هذا الأمر فقال لخليل : « أكتب لك على مسطورا 
. وقالت 
الامرأة : « خذ جميع ما فى البیت من الأمتعة وستر 
هذه القضية والستر مطلوب » . فلم بوافق خلبل. 


بالف دفار ولا تقشعنی بين النساس:» 


على ذلك 3 أغلق علیهما الباب وا نی الى دار 
حاحي اا لقع عليه ما وی فارسیل 
حاجب الحجاب قبض عليهما + فلما مثلا بين يديه 
أقر نور الدين المشالى أنه طلع الى 0 
نه وبين زوجشه ما كان من آمر الزنا » ثم 

خا الات خر اا 2 e‏ 5 
وحیش آحد نوا الشافعية فشهد علی نور الدین 
الشالی بما أقر به على نفسه بالزنا و کنب خطه پذنك 
وکتب بذلك محضرا وثبت عليه . ثم ال حاجب 
الحجاب عری نور الدین الثسالی وضربه ضربا 
میرحا حتی كاد يهلك ٤‏ ثم ضرب الامرأة عسلى 
أكتاف الشاعلية ضربا مبرحا » ثم آمر باشهارهما 
ها هه فک نور الق ال عار كماد 
وألبسه عمامته وآرکب الامرأة آنضا على حمار 
وقلبوا وجهیهما الى خلف العمار وطافوا بهنما ف 
الصليبة والقاهرة وقناطر السباع » وكان لهما يوم 
مهول » ثم رجعوا هما الى بيت حاجب الحجاب 4 
فقرزوا على الامراة مال دتار لحاجب الحصاب 


فقالت الامرآة : « أنا زوجى و ضع بده على جميع 


مالى فلا أملك من الدنيا شيئا » فقالوا لزوجها : 
«هات من مال زوجتك مائة دینار اجب الحجاب». 
فلم بوافق على ذلك وامتنع فرسموا عليه » وكان 


لخليل ولد صغير يقرا مع المقريين عند السلطان ى 
' الدهيشة » فلما رسبوا على.آبيه طلع الى السلطان 


وذکر له ما جرى من آوله الى آخره ؛ فعند ذلك 


انسم الخرق على الراقع وفشا الکلام بالواقم » . 


ا ا 


وف بوم رابع عشره نزل ا 


وعرضواعلیه کسوة الكعبة والبرقع ومقام ابراهیم 
- عليه السلام والمحمسل الشریف » وکان يوما 


5 


مشهودا 5 


وق ذلك اليوم وقف الى السلطان بشخص 
قتيل يقال له قانم المداقف » وكان من جملة 
الزردكاشية » فأنهوا آولاد القتیسل على أن بعض 
الماليك الأجلاب عزم عليه وأسكره ثم قام اليه 
وخنقه بوتر حتى مات » وكان بيد قانم هذا اقطاع 
ثقيل فقتله الحلبان يسبب ذلك * وكان له آولاد 
وزوحة ذقتل ولم تنتطح فى ذلك ثساتان » وحل 
السلطان فى آمره ولم يأخذ له بثآر . 

وق ذلك اليوم توف الحاج رمضسان مهتسار 
الأشرف قايتباى » وقد قاسى فى آواخر عمره آشاء 
كثيرة من شدائد ومحن » وصودر غير ما مرة » 
وضرب وعصر فى أكعابه » وباع سوته فى المصادرة 
وجميع ما يملكه » وصار يسستعطى من الأمراء 
بالقصص » وكان أصله من الصعيد » وخدم الأشرف 
قاتباى حين كان خاصكيا الى آن بقی سلطانا » 
ورأى ف آيامه من العز والعظمة ما لا رآه غيره من 
المهائرة الذين سلفوا من قبله » وکان بيده مهترة 
الطشتخاناه الشريفة ونظين الکسوة الشرسة 
والتحدث على جهات السلطان » وکان غالب السعی 
لأرباب الدولة من بابه » ويقال كان متحصله فى کل 
يوم نحوا من أربعين دینارا » فسلب ذلك منه 
جمیما ومات فقبرا لا ملك من الدنيا شيا » وکان 
قد شاخ وکبر سنه ومات وهو فى عشر الشمانین . 

وی يوم الأربعاء سادس عشره آرسل السلطان 
خلف القضاة الأربعة » فلما حضروا بين يديه وبخهم 
بالكلام الفج وقال لهم: « والله افتخرتم ياقضسساة ' 
الشرع : نوابكم شىء شرب الخمر وشىء يزنى 
وثیء بیع الأوقاف » . وف ذلك تسسعة لقاضى 
القضاة الحنفی عبد البر بن الشحنة و کان هو 
القصود بذلك الكلام » ثم طلب الحضر الذی 
ثبت على القافی شمس الدين بن وخيش ۾ فقال 


له ابن وحيش : « Î‏ نيت عتذدىق رحمهما 4 ۰ 
فانصاع السلطان لهذا الكلام وقصد بذلك اظهار 
العدل حتى يكتب ذلك ف تاریخه آنه رجم من زنی 
ف آنامه 4 كما وقع ف زەن النبی صلی الله علية 
وسلم لماعز وزينب اللذين آمر النبى برجهما » فقال 
السلطان لابن وحیش : « احکم بر هما » : فقال ابن 
وحیش : « حتی ينفذ لى فاضی القضاة الشافعی » . 
فقال القاضی الشافعى : « قد نفدت لك ذلك » . 
فا نفصل المجاس على رجم المسالى والامرأة وعلی 
آن تفر لهما حفيرة ودر جما فيهأ 6 ولو فل 
السلطان ذلك ف بومه شى آمر الرجم وقضی ذلك 
الأمر 6 لکن عار ص ال لطان خرو 3 المحمل و آمر 
الحجاج » فأخر هذه القضية لبعد خروج الحجاج . 

فلما كان يوم الخميس سابع عشر شوال خرج 


الحمل من القاهرة 4 تحمل زائمد الى الغاية » وكان 
له بوم مشهود » وحضر 1 هذه السنه ملكان من 


خروج الحاج بآیام ورحما صحه الحجاج لم 
حضروا » وخرج قدامه القضاة الاربعة » وکان 
أمير ركب الحمل ۳ نصوه کرت أحمد الأمراء 
المقدمين » وبالركب الأول لام طومان بای 


حاجب ثاني » فخرجا فى موکب حافل وقدامهما ‏ 


الا سكى سودون العسسی وبقيه الأمراء المقدمين 85 
فلما ائستفل السلطان بأمر خروج الحجاج 
. تعصب لنور الدین الشالی شحص يقال له شمس 


. الدين الزنکلونی اند تواب الشافعية » فكتب‎ ١ 


فتاوئ على أن الرجل اذا زنى واعترف بالزنا ثم 


دجم عن ذلك : الأعتراف فهل دمل عنه الجد آم 


ا 6 فدار بهذا السؤوّال على جماعة من العلماء 
ومشايخ الاسلام * تمكتب على ذلك السئرال الشيخ 


برهان الذين بن أبى شريف الفدسی الشسافمی 


أجاب به الشيخ برهان الدين بن أبى شريف أنه 
قلما بلغ الساطان ذلك اشتد غضبيه 
على القضاة وقال : « یامسلمین رجل بطلع الى بيت 
رجل وشق ف زوجته ويقبض عليه تحت اللحاف 


من الیحد‌ود ۳ 


بما وقع منه .۰ قولوا بعد ذلك له الرجوع !! » . 


۱ فآمر بعقد محلس ين ده بالقلعة وأمر بان القضاة 


الأربعة تعضر ومشایخ العلم قاطبة . 

فلما كان يوم الخیس رابع عشرین شسوال 
حضر الأربعة قضاة وهم : كمال الدين الطویل 
الشافعى وعبد البر بن الشحنه الحتفی ومحيى 
الدين بحيى بن الدمیری الالکی وعز الدین بن 
الشیشینی الحنبلی » فجلسوا عن يمين الساطان 
وحضر شيخ الاسلام اللفصل عن القضاء زین 


الدين زکربا فجلس رأس اليسرة » وجلس تحته 


الشيخ برهان الدين بن أبى شريف وحضر قاضى 
القضاة الشيخ برهان الدين القلقشندى المنفصل 
عن القضاء » وحضر الشیخ برهان الدين بن الكر کی 
الحنفی » وحضر غير ذلك من مشایخ الملماء جماعة 
كثيرة منهم الشیخ نور الدين المحلى والشیخ عبد 
الحق السنباطی الشافعی وآخرون من الش‌ایخ 
والفقهاء . فلما تكامل الحلس آخذ السلطان يتكلم 
مع الشیخ زكريا والشسیخ برهان الدین بن آبی 
شرف » فقال لهم : « كيف يكون رجل متزوج 
بامرأة ويطلع الى بیثه فيجد رجلا آجنبیا راقدا مع 
زوجته تحت اللحاف ويعترف بالزنا وتقولوا له 
الرجوع :2 . فقال له ابن أبى شرف : « شرع 


۱ لله هذا » . وراه النقل فى هذه السألة » قلم 


EE 


ا ا ل روپ 


بلتفت الى التقول فى ذلك وقال : « آنا ما أنا ولى 


الأمر ولى النظر العام ف ذلك ۶ » . فقال له ان . 


أبى شريف : « نعم ولكن بموافقة الشرع الشريف . 
وان قتلتهما تلزمك دیتان عنهما » . فحنق منه وكاد 
أن يبطش به فى المجلس » ثم التفت الى الشسیخ 
زكريا وقال له : « اش قلت انت فى هسذه 
المسألة ۶ » . قال : « له الرجوع بعد الاعتراف . 
واذا رجع سقط عنه الحد » . فقال له السلطان : 
« هذا ببقى فى ذمتك » . فقال الشيخ زكريا : 
« ايش كنت آنا ? هذا فى ذمة الامام الشسافعی 
' صاحب المذهب » . فذكر على أن السلطان قال له : 
« أنت ذهلت ما بقى لك عفل » . ثم التفت الى 
قضاة” القضاة ووبخهم بالكلام وقال : « اتتو 
الأربعة قوموا لا ترونى وجوهكم قط » . فقاموا 
من ذلك الحلس وهم تعثرون ف أذيالهم ۾ وكان 
لوم يوم مهول ؛ فانفصل الحلس مانعا وحصل 
فيه كل سوء من مقت السلطان لهم . 

ثم ان السلطان عزل الشيخ برهان الدين بن أبى 
شرف من مشبخه مدرسته وآسیم بنفيه الى 
الفدس » وعزل محبی الدين بحبی بن الدمیری من 
قضاء الالكية ومن خطابة جامعه » واشسنند غضبه 
على قاضی القضاة عبد البر بن الشجنة » وکاد أن 
بطش به . و کال عنده من المقسدمين الأخصاء » 
و کان پیات عنده ثلاث ليال فى الجمعة وكان من 
ندمائه ‏ ویسافر معه اذا شوط » وصار بيده الل 
والعقد فى آمور الساطنة » فاتقلب عليه كأنه لم 
يعرفه قط » و کان بمنزلة جعفر البرمکی من هرون 
الرشید 6 الحمد لله . 


ومما وقع فى ذلك الجلس بحضرة السلطان أن 


النسيخ نور الدين على المحلى قال للسلطان : 
< با مولانا السلطان . ان الذی صدر من مشایخ 


بح ۰( ۵ ۷ شم 


الاسلام بسح الرجوع فهو الق » وهو نص 
ما قله الامام الشافعى وغيره من العلماء رضی الله 
عنهم أجمعين بعد القرار فى آمر الزنا فلا عبرة 
باقراره فى ذلك » . فقال له السلطان : « ان شاء الله 
تطلع الى يبتك فتجد من يفعل فى زوجتك الفاحشة 
كما فعل المشالى فى زوجة خليل » . فقال له الشیخ 
نور الدين المحلى : « عاقانا الله من ذلك » . فشق 
كلامه على السلطان ف الباطن » واتفض ذلك 
المجلس من غير طائل » وحصل للعلماء فى ذلك 
المجلس غاية البهدلة ولا سيما ما حصل للشسيخ 
برهان الدين بن أبى شريف وأمره مشهور . فكان 
كما يقال فى المعنى : 

احذر مداخلة الملوك ولا تكن . 

۱ ما عشت بالتقريب منهم والقسا 

فالغيث غوثك ان ظمشت وربا 

ترمی بوارقه الاك عسو اغا 

ويقال ان سیب تخیر خاطر السلطان على قاضی 
القضاة عبد البر بن الشسحنة أنه فى اول الأمر 
وافق السلطان على أن الرجل والامرآة برجمان » 
فلا آفتوا أنه اذا رجع عن الافرار يسقط عله 
الحد فوافقهم عبد البر على ذلك » فقال له 
السلطان : « آنت تقرر معى شینا وترجع عن ذلك 7 
كنت قلت لی هنذا من الأول حتی غرفت آمر 
الرجوع بعد الاقرار » . فلما تحقق عبد البر أن 
السلطان متغيظ عليه دار على الأمراء وكاتب السر 
بأن پشفعوا فيه عند السلطان » ثم ان السلطان 
رسم الى یحیی بن نكار دوادار الوالى بان یسجن 
نور الدين المثسالى الذى زنى » فتوجه به الى 
المقشرة ونوحه بالامرأة الى الححرة . 

وپسد مضى الحجاج بخمسة أيام خرج ركب 
التكرور والمغاربة وعين معهم السلطان ثلائة من 
الدللة يرشدونهم الى الطريق فتوجهسوا بهم من 

١ ۱ 


جم هه یہ اوو د و ی ا ا د کم ی دید بك لم سيو سس EE‏ سطس واد و سب عالط رخف 


مخالص غير مخالص الحجاج . وى هذه السنة 
حج الأمير بقر بن الأمير آحسد بن بقر شيخ 
العرب » وحج صحبته الجم الغفير من الفلاحين . 

وف يوم الثلاثاء ناسع عشرينه نزل السلطان الى 
ايدان وجلس به وآرسل أحضر شمس الدين 
الزنکلونی الذى دار على العلماء بالفتوی يسيب 
نور الدین الثسالی من رجم عن الافرار » فلما 
حضر قال له السلطان : « با زنکلونی 1 ات 
آنت عثی وحکمی آنا بطل ۶ » . ثم بطحه على 
الأرض وضربه نحوا من آلف عصا وضرب آولاده 
الائنین کل واحد نحوا من ستمائة عصا . وکان 
رفيقهم فى هذه المسألة ابن شريف الوکیل » فلا 
بلغه ذلك اختفى » وكان المتعصب عليهم فى ذلك 
القافى. شمس بن وحيش وأوحى للسلطان آن : 
الزنکلونی وآولاده قد أسوا عليه. وسسبوه 
فحرض علبهم السلطان حتى جری ما جری 
للزنکلونی . ثم ان السلطان رسم بنفی الزنکلونی 


الى الواح فنزلوا بالزنکلونی وأولاده وهم على 


وجوههم راكبين على حمير والدم سيل من 
أكعابهم : 

وق يوم الأربعاء سلخ الشهر أشيع بين الناس 
بأن الزتكلونى قد مات من شدة الضرب > وأن 
آولاده فى حال العدم ۱ ۱ 
الى نحو قليوب » وظن أن الشهر قد هل فى ذلك 
الیوم فنزل حتی لاهایل القضاة ولا ينظر اليهم 1 
وقد کثرت الاشاعة بعزل القضاة الأربعة . 

۱ د % كد 

وق ذى التعدة كان مستهل الشهر يوم الخمیس 
فطلع الخليفة وهنا فى ذلك البوم . فلما قام الخليفة 
من لھ رکب السلطان ونزل الى دار البقر حدى 
لا يجتمع على القضاة ». وکان القضاة قد جلسوا 


۱ 


فى الجامع فلم یجتمع علیهم السلطان ونزل سير » 
فلما بلغ القضاة ذلك نزلوا من القلعة بحمی حنين . 

ومن العجائب أن من يوم عقد الجلس المقدم 
ذكره وحصل ما حصل على القضاة سیب الفتوی 
فى آمر الرجوع » فصرح السلطان فى ذلك اليوم 
بعزل القضاة الأربعة » فافامت مصر شاغرة 
نحوا من خمسه أيام لم يعقد فیها عقد نکاح ولا 
وقع فيها آحکام شرعية » وآغلقت الشنهود 
دكاكينهم قاطبة » وتعطلت أحوال مصر واضطربت 
فى تلك الأيام الى الغاية » ورسم السلطان للوالى 
وقال له : « كل من وجدته من الفقهاء وهو سكران 
فاقبض عليه وأنا آلسك كاملية مخمل سمور 
وآركبك فرس بکنبوش » . وأشيع بين الناس أن 
السلطان قال : « لا يدخل على أحد من المباشرين 


وهو لابس عمامة» من بغضه ف الفقهاء » فكان 
القراء اذا دخل أحد منهم على السلطان فیلیس له 


زمط وعليه شد ملفوف . وأشيع أن الزينى بركات 
ابن موسى لبس له تخفيفة ودخل على السلطان ‏ 
فضحك عليه » وكذلك القاضى علاء الدين ناظر 
الخاص لبس له تخفيفة ودخل على السلطان فقال 
له : « يقبت مثل المماليك الحراكسة > . 

ومن الحوادث فى يوم مستهل هذا الشهر سقط 
ربع تجاه باب الوراقين على رأس عطفة الخراطين 
فد تحت الردم شخص بساع جزر » فمات هو 
والحمار من وقته نحت الردم . 

وفيه كثر الكلام بسبب عزل القضاة » فنزل 
السلطان الى الميدان » فلما جلس به قام الأتابكى . 
سودون العجمى والأمير أركماس أمير مجلس 
والأمير طومان بای الدوادار وغير ذلك من الأمراء 
|المقدمين والقاضى كاتب السر » فقاموا فى صعيد 
واحد وباسوا الأرض للسلطان ثم شفعوا فى القضاة 
الأربعة » فلما سمع السلطان ذلك حنق على الأمراء 


| اسم 1ه سم 


وحلف بحباة رأسه أنه ما بعيد آحدا من القضاة 
الى وظيةته وصمم على ذلك » وقد قلت فى هذه 
الواقعة : 1 
سلطا تا عزل القضساة لحادث 
قد شاع ف مصر وعم, الأسمعة 
مذ خالسوء وحاودوا عن آمره . 
نفك القضا فم يعزل الأرنعه 
ولم يتفق قط أن القضاة الأربعة بعزلون كلهم 
فى بوم واحد الا فى هذه الواقعة التى جرت ؛ فعد 
ذلك من الوقانع الغريبة . 
ولا كان يوم الجمعة ثانيه آرسل السلطان ,يقول 
للقاضى كاتب السر : « آبصر لنا من بخطب ویصلی 
بنا صلاة الجمعة » . فذكر له الشیخ علاء الدين 
الاخمیمی الشهير بالنقيب » وکان بخطب ف جامع 
الشیخ عد القادر الدشطوطى ٠‏ و کان علامة ف 
الخطب والقراءة فى الحراب ؛ فلما ذكر للسلطان 
قال.: « آعرفه » .و کان تقدم للشيعخ علاء الدين آنه 
خطب بالسلطان قبل ذلك عدة مرار فى أيام قاضى 
القضاة ابن أبى شرنف وف أيام قاضى القضاة ابن 
فرفور » وكان الشسیخ علاء الدين له شهرة طائلة 
عند الأثراك » و کان علامة فى الرمی بالنشاب عارفا 
به و کان له اليد الطولی فى ذلك » وكان عارفا باللغة 
التركية » وقد حوى كل فن من علوم شتی وهو 
نادرة عصره » فأرسل القاضى كانب السر خلف 
الشیخ علاء الدين فتوجه اليه الحاج على الأسمر 


تب سم القاضی بقول لك اطلع . 


واخطت ل بالسلظان » وان توعد شلامه غ ف 
آمر الا » فقيل ان الشیخ علاء الدين لما آراد 
أن يطلع يخطب بالسلطان توجه الى قاضی القضاة 
كمال الذين الطويل واستأذته فى ذلك قبل أن بطلع 
فقال له : « اطلع واخطب على بركة الله تعالى » . 
فطلع فى ذلك اليوم وخطب بالسلطان فترشح آمره 


بأن بلى القضاء » وكان ذلك 


ورف الأمور الر بانة ١‏ 


ف المعنى : 
الرزق ‏ بالحظ ‏ وبالتقفدیر 
ن اتف یلا ادن 
ومنه : 
تال بالرفق وبالتأنى 


۱ ما لم تسل بالصرص والتعنی 

وف بوم الثلاثاء سادسه رسم السلطان بتوسیط 
مملوك من مماليكه وقد قتل قتيلا » فلما عرضوه 
على السلطان آراد ضربه بين يديه فتعترس قدام 
سالاد فحنق منه قرسم پتوسیظه » فوسلوه 
فى الرملة . 

وف بوم الأربعاء oS‏ ی ی 
الشالی والامرأة ». وذلك أن السلطان رسیم 
بشنقهما » فأمر يحيى بن نکار بان يتوجه الى دار . 
الشيخ برهان الدين بن آبی ,شریف وينصب على 
بابه مشنقه » وكان, ساكنا ف بت أبى البقا بن 
الجيعان فى حارة أولاد الجيعان » وكان السلطان 
تقصد دلك عمدا بسبب المقت فى حق ابن أبى 
شريف لكونه آفتی بأمر الرجوع » فاشتد غضب 
السلطان عليه بسبب ذلك » وأشسيع بنفيه الى 
القدس بطالا . فلما توجه بحيى بن نکار دوادار 
الوالى الى پیت ابن أبى شريف ونصب المسنقة 
على بابه ظن عياله. أن الغسيخ هو الذى يشنق 
فقاموا بالصراخ واللطم والبكاء » نم أسسفرت 
القضية على شنق نور الدين المشالى والامرأة » 
فنص بوا لهما مشنقة على باب ابن آبی شرف. 
وأحضروا نور الدين المشالى من المقشرة وأحضروا 


الامرأة من الحجرة وشنقوهما على باب ابن أبى - 


شريف» ورسم السلطان بان شنقا فى حبل واحد 
ويجعلوا وچه الرجل فى وجه الامرأة » فصلبت 


س 


fs 


/ 


الامرأة وهى بازارها وعليها أثوابها مسيولة » فلما 
شنقا جاء الناس آفواجا أفواجا تفرچون عليهما 
من كل فج عميق » وقد قلت فى هذه الواقعة : 
لقد صلب السلطان من كان زانيا 
وأظهر ف آحکامه مسلكا صعبأ 
أيا لهما من عاشقين عليهما 
قضی من قضی بالموت حتما وأشنقا 
فقلماهما عند الحياة تألما 
وجسماهما عند امات تعاقا 
لجس مهما آروحان كانا تعانقا 
وقد تقدم للأشرف قابتبای آنه صلب جارية 
بضاء جر كمنية من جوار حريمه وقد حملت من 
ل هی و 


و 
ابن قميحة عند درب نكار على شجرة عند 
الأحواض » فصلت بازارها ء وآما المملوك فخصاه 
وقطع محاشمه » فعد ذلك من التوادر . 


فآقام نور الدین الشالی والمرأة التى زنی بها 


يومين لم يدفنا ثم شاوروا السلطان فى دفنهما فأذن 
فى ذلك ء وكاذ لهما بوم مهول . 


وفى ذلك اليوم أرسل السلطان بقول لناظر 


الخاص : « اطلع غدا معك بأربعة تشاريف لأجل 
القضاة الأربعة » . 

فلما كان يوم الخميس ثامن هذا الشهر طلب 
السلطان القضاة الذين عزم على ولایتهم فحضر 
الشيخ علاء الدين ابن الشسیخ جسلال الدين 
الاخمیمی النقيب والشیخ شمس الدین السمدسى 


امام مدرسته ومودب ولده والشيخ جلال الدين 
عبد الرحمن بن الشیخ زين الدين قاسم بن قاسم 
والشيخ شهاب الدين أحمد بن عز الدين عد 
العزير النتوحى الشهير ياين النجار » فلما .حضروا 
أفاض عليهم التشاريف وأحضر لهم أربعة بغال 
مكفية بالعدد الفاخرة » فقرر التسيخ علاء 
الاخمیمی فى قضاء الشافعية عوضا عن القاضى 
كمال الدين الطویل بحكم انفصاله عن القضاء » 
وقرر الشيخ شمس الدين السمدیبی فى قضاء 
الحنفية عوضا عن القافی عبد البر بن الشحنة 
بحکم انفصاله عن القضاء » وقرر الشیخ جلال 
الدين بن قاسم فى قضاء الالکیة عوضا عن 
محيى الدین بحيى ابن الدمیری بحکم انفصاله عن 

القضاء » وقرر الشیخ شهاب الدين الفتوحی فى 

قضاء الحنابلة عوضا عن عز الدین الشیشینی بحکم 

اتفصاله عن القضاء » فخلم السلطان على الأربعة 
فضاة فى ساعة واحدة حتی عد ذلك من النوادر . 
الغريية » فلما نزلوا من القلعة تلقاهم جماعة النواب 


من الأربعة الذاهب فکانوا نحوا من ثلاثمائة ناب 


فرحت لهم القاهرة . 
وق القاضى علاء الدین الاخميمى شول 
اللاصری محمد بن قانصوه بن صادق : 
قاضی القضاة علاء الدین آنت لها 
کف» لتنفيذ أحكام اد 


۱ خليفة الشافعى فى الحكم صرت فدم 


سس 


جبرا اذا لاح کسر الدین کلام 
يعنى کاطرهم فی ذلك الیوم» و کان بوما مشهودا" 
فشفو ا من انار فى موکپ حاف » وان قاس 


فاستمروا واف هذا الموكب حتى 7 باندرسة 


الضالحية النحمية كما حجرت نه العادة » فاصطفت 


ا 


الرسل مشاة شولون : الدعا لمولانا السلطان باللصر 
أدام الله آيامه » ولم شم قط فيما تقدم من الدول 
الماضية أن الساطان ولى القضاة الأربعة فل دوم 
واحد » فعد ذلك من النوادر الغرمبة التى لم يسمع 
يمثلها قط . ۱ 

۱ وقد وقم 2 أيام الظاهر خشقدم أنه ولى قاضى 
القضاة صسلاح الدین الکینی عوضا عن فاضی 
القضاة شرف الدین بحبی الناوی » وولی قاضی 
القضاة . برهان الدین الدميرى عوضا عن قاض 
القضاة محب الدین بن الشحنة الحنفى » فنزلا من 
القلعة وعلیهما التش‌اریف فى يوم واحد » فعدوا 
ذلك من النوادر الغرية » ولا سیما پولاية هؤلاء 
الأريمة ق بوم واحند . وأعجب من هذا أن 
السلطان لم بأخذ من هؤؤلاء القضاة الذين تولوا 


ولا الدرهم الفرد ء وقدافاته فى ولابة هؤلاء ١‏ 
. ذلك من النوادر الغريبة » ولا سيما من الأشرف 


الغوری فکانت ولاتهم على وجه العز والاقبال 
القضاة فیما تقدم » فعد لهم ذلك من جملة السعد » 


وقد قلت فى هذه الواقعة هذه الدسات 6 


امام الورى ولى قضاة لشرعنا أ 
ادع وهی ابسو ارا 
بدا نوره ين الوري وهو ساطع 

ومنهم امام مساك شاع زهده 

ومنهم عرق الأصل من نسل قاسم 
الو مالسسكى للموطاً تایع 
ودع یت اع لین یل و 
أنته فتبوح العلم أو لاه صانع 


e‏ شه الاسلام صريحت و كيف يه 


تصح وهم أركاتها والطب‌ائم 
فلا عجب ان وسع الله فى الهدى 
مذاهینا بائملم فالشرع واسع 
وکان السلطان با ولی هولاء القضاه قرر معهم 
بان یخفوا من نوابهم . 
فلما كان يوم الجمعة طلع القاضی علاء الدين 
وخطب بالسلطان » فلما اتتهى آمر الصلاة عرضوا 
على السلطان قوائم بأسماء النواب من الأربعة 
مذاهب » فرسم للقضاة الأربعة بماثة نائب : لافاضی 
الشافعى أربعين فائيا » وللقاضى الحنفی ثلاثين ناشيا » 
وللقاضى الالکی عشرين نائبا » وللقاضى الحنبلى 
عشرة نواب . وقرر معهم آلا بولوا أحدا من النواب 
الا باذنه » فاتفصل الحلس على ذلك . 
وف دوم السيك عاشره نزل السلظان من القلعة 
وآشیع سفره الى وادي العباسة » فلما نزل توجه 
الى قبة يشسبك التى بالطرية فبات بها » وکان 
قحف ارام وت دون ی ا 
المقدمين قاطبة » خلا أمير آخور كبير وطقطبای 
نای القلعة وخابر مك الخاز ندار » فکان معب۹ 
الجم الغغير من الأمراء الطبلخانات والعشراوات 
والخاصكية » فرجت لهم القاهرة فى ذلك اليوم . 
فآقام السلطان فى قبة شبك إلى يوم الأحد فرحل 
من هناك هو والأمراء قاطبة » وكان صحبته من 
البيرق والسنيح ما يعادل سفر البلاد الشامبة . 
وف يوم الثلاثاء الث عشره توجه قاضی القضاة 
الشافعى علاء الدين الأخميمى الى درس المدرسة 
الصالحية النجمية ؛ وهو أول حضوره الى الدرس » 
فتصدر للتدرس بها فأبدى فوائد كثيرة وقواعد 


EE ۲‏ هو امش 


الدين ادو اليمن الستهورى 


صاحينا الشیخ شمس 


- الى قاضی القضاة آبی العسلاء 
شاه الدين الأخميمى أيدى 
فو اعساه مسن علوم مسح ناء 
ولا عحب لما أبدى فان ال 
قواعمسدك من تا لیف الع لاء 
۱ وقال الناصری مما ن که 9 
قاضى القفساة علاء الدين أنت لها 
کف اتنفيذ أحكام بأحكام 
خليفة الشافعی فى الحکم صرت فدم 
جرا اذا لاس كسر الاين کلام 
وا نم آمر القساضى علاء الدين ف القضاء حاء 
على الوضع وافر الحرمة » نافد الکلمه » وله بد 
. طائلة ۴ معر فه أمور القضاء 6 فكان كو ا لذلك 2 
وكأن دنا خيزا ما عهد له صبوة قط 6 مطرح 
النفس عفيفا عن الرشوة من حين كان نابا والى 
أن بقى قاضى القضاة » فهو من آهل الفضل 
والدین » ثم انه قرر الشيخ محلى بان تتولی أمور 
.. بابه یما برد عليه من الفتاوی وغير ذلك . 
وق بوم الثلاناء المقدم ذکره كانت وفاة الأمير 
جسانم السیفی قانى بای الفهلوان الذی كان 
دوادار الم يشاك دن مهسدی الدو ادار ¢ وجانم 
هذا هو الذى أنشا المدرسة اللطيفة التى تجاه 
و کان قد كبر وطعن ف السن .. 
. وفيه حضر سيف تمراز نائب قلعة حلب » وكان 
تولی نيابة قلعة البيرة وعینتاب . ۱ 


آوفیه جاءت الاخبار من البحيرة بوفاة الجویلی 


شيخ مشسایخ عردان السحيرة 4 و کان میجح و 3 
السيرة فى طرد العر با ان الفسدین عن البلاد » و کان 
فى سعة من الال » فلما مات تقرر بعده ابن آخیه 
فى مشيخة البحبرة . ۱ 

وق بوم الخمیس خامس عشره فرقت الحامكية 
ف غيبة السلطان » فحضر الم قطبای نالب 
القلعة والأمير خاس باك الخاز ندار و سسس الدين 
ابن عوض وكتاب المماليك » وفرفت الحامکیه على 
مسافرا » فلم بطلع القاضى الشافعى فى ذلك اليوم 
ولم بصل بالقاعة » بل صلى فى جامع الشیخ عبد 
القادر الدشطوطى » ولم يخطس هو به فی ذلأث 
و 

وق دوم السست سابع عشر ۵ عاد السلطان من 
تلك السرحة وقد وصل الى العکرشا ثم عاد » 
فكانت مدة غيبته فى هذه السرحة ثمانية أيام » 
وقد تكلف الأمراء کلف 4 زانده » وکان أشيع أنه 
س ف السلاد الشرقية وشو الى و ادی 


العباسة فلم يصح ذلك 4 ۳ رحل نزل بالوطاق 
دالر بدا ثیه وبات به لله الأحد وأحرق هناك احراقة 


0 تفط ؛ قلما كان يوم الأحسدك أوكب السلطان من 


در ال ودخل من باب النصر وشق من القاهرة 
ولبس التخفيفة الناعورة » وركب قدامه الامراء 
قاطبة والباشرون » ولافته القضاة الاربعة من رس 
الحسينية » ولم تكن هذه عادة أن السلطان اذا 
خرج وشوط تلاقه القضاة الأربعة » ولکن عملوا 
ذلك خدمة له كونهم تولوا جسددا » فشق من 
القاهرة فى مو کی حاقل 6 و کال له نوم مهو د 6 
على حكم الوکب القدم ذکره قبل ذلك » وقد 


تست ۵ ٩‏ مه 


peer‏ جود ريبج جب و 


انشرح فى هذه السفرة وتصيد ودخل عليه تقادم 
كثيرة من کاشف الشرقیه وشيخ العرب » من 
خيول وبقر وغنم وفير ذلك » ولکن حصل 
للمقطعين غابة الضرر . وقد آفرد الکاشف وشیخ 
العرب على البلاد خیولا وآغناما وأبقارا ومبلغا » 
وحصل بسیب ذلك ما لا خير فيه . وکان السلطان 
آخذ ممه محفة على أنه توجه من هناك الى 
السويس 4 فلم تم له ذلك ورجع عن قريب . 
وفيه كانت وفاة الزينى فرج أحد الأمراء 
المقدمين الألوف ابن برد بك آحد الححاب ورآس 
باش البريدية » وكان من أعيان آولاد الناس » 
وکا كنا تا مو دوق الول © وای فا 
آواخر عمره شدائد ومحنا » وصودر وأقام 2 
الترسيم مدة طوبلة ؛ وباع جميع ما يملكه » وكان 
شاخ وكبر سنه وجاوز الثمانين سنة من العمر . 
"وق يوم الاثنين سادس عشرینه توفیت نور 
كلدى الجركسسية زوجة الأمير خاير بك أحد 
المقدمين الذى كان. كاشف الغربية » وهی ينث 
آخت خو ند الحركسية قرابة المنك الظاهر حقمق » 
وكانت شابة جميلة حسنة » فكان لها مشهد حافل » 
ومشست قدامها الأمراء قاطبة » وصلی عليها فى 
سبيل المؤمنين . 
وف ذى الحجة كان مستهل الشهر يوم 
الجمعة » فصعد الخليفة للتهنثة بالشهر » وصعد 
القضاة الأربعة الذین تولوا جددا » فجلس کل 
منهم فى منزلته على العادة » وکان السلطان فى 
الميدان . 
۲ وف يوم الاثنين رابعه رسم السلطان لنقب 
الجيش بأن شبض على آولاد الزنکلونی الذی. 
۱ مات تحت" الضرب 6 فشكهما ف الحد ند 6 ورسم 
له السلطان بأن پرسلهما الى جهة الواح ف مکان 


بسمی «موط» » وهو كثير العقارب والهوام » 
فقبض علبهما وآرسل صحتهما متسفرا » وأخذ 
منهما مسةعشر دینارا . وقد کفی ما جری علیهما . 

وف بوم الأحد كان عيد النحر » و کانت الأضحية 
مشتطة ف السعر ولا توجد يسبب آذی الماليك 
وخطفهم للأغنام والؤبقار » وأعجب من هذا أن 
الملعم حرج السلطان على ببعه وحكره » فعز وجود 
الملح حتی سم کل آردب ماح شمانمائة درهم . 
وهذا قط ما اتفق فيما مضی من السنین » وعز 
وجود الفحم حتى بيع كل قنطار بثمانية أنصاف » 
وكذلك الشسعشاع حتى عد ذلك من النوادر 
الغريبة . 

وكان السلطان حرج على بيع الخشب السنط 
پسیب عمارة المراكب » وصاروا بقطعون آشجار 
الناس من العیطان غصبا باليد ويرسلونه الى 


.السويس لأجل عمارة الراکب التی هناك 6 وعز 


الکبریت آیضا حتی بيع کل رطل بشمانية آنصاف 
ولا بوجد الا قليلا . ۱ 


وق يوم الطبت سادس عشره نزل السلطان 


باكر النهار وعدی الى بر الجيزة » و کان صحبته 


الأتانكى سودون العحمی وبقية الأمراء القدمین 
قاطبة والأمراء الطبلخانات والعشراوات وام الغفير 
من الخاصكية والماليك الس‌لطانية » فنصب له 
وطاقا فى النية واشسیم بين الناس آنه بتوجه من 
هناك الى جهة الفیوم حتی يكشف على الجسر 
الذی عمره الأمير آرزمك الناشف » وکان تقدم 
4 انه فى اولخ الندنة القالية مويه افیا الى 
الفيوم ١‏ ثم ان السلطان آخذ صحيته محفة فتحقق 
عند الاس آنه لا ينا أن يشوط من هناك الى مكان 
بختاره . ش 0 


ELS 


وق يوم الاثنين امن عشره أنفقت الجامكية 
على العسكر فى غاب السلطات . 

وفى أثناء هذا الشهر قتل شخص من المماليك 
السلطانية يقال له برسباى حداية » وكان أصله 
من مماليك الظاهر خش قدم » فوجدوه مذبوحا 
فى داره هو وعبده ولا يعلم من قتله ۰ ویقال ان 
بعض الماليك الأجلاب قتله لأجل اقطاعه » وکان 
غير مشكور السيرة . 

وف يوم الثلاثاء تاسع عشره جاءت الأخبار بأن 
السلطان سا توجه الى بر الجيزة نزل بالنية النى 
عند اثبادة 4 ثم توجه من هناك الى المنصورية 
ونصب بها الوطاق هو والأمراء وآقام بها أياما » 
وصار يركب من هناك ويسير ويتصيد » وقيل أنه 
توجه الى جسر آم دینار وكشف عليه ثم رجع الى 
الوطاق . 

ثم انه فى يوم الجمعة. رحل من المنصورية وعاد 
الى انباية فأقام بها فى دلك اليوم » وكان أشيع بين 
الناس بأن السلطان بحرق هناك فى ليلة السبت 
احراقة تفط » فتوجهت اليه الناس آفواجا أفواجا 

سس الفرجة فا م بصح آمر النفط هناك » وقد 

ا عقل اا جساعه من الأمراء فى هذه 
التشوطة التی شوطها ف هذه ال یام الشاتية » وقد 
حصل للأمراء والعسكر غاية الكلفة والمشقة من 
وکان السلطان آخد 
صحبته محفة وقویت الاشساعة بين الناس بان 
السلطان توجه من هناك الى الفيوم وقيل الى 
تفر الاسكندرية فلم بصح ذلك . 

فلا كان يوم السبت ثالث عشریبه صلی 
السلطان العصر بالوطاق » م عدى من هناك الى 
بولاق وقضد التوجه الى القلعة » فطلع من علی 


غير سبب بوجب ذلك . 


قناطر السباع وشق من الصليبة » وكان فى موكب ر 


بت ٩۰۷‏ س 


: الأمير طومان بای 
الثانى أحك 


هين بخلاف ستة آشس وهم 

الدوادار والأمير علان الدوادار 
المقدمين والأمير أنص بای حاجب الحجاب والامید 
ر أحد المقدمين والأمير خایر بك الکاشف آحد 
المقدمين والأمير ماماى جوشن أحد المقدمين 
وبعض أمراء عشراوات وبعض خاصكية مشاة . 
وکان قدامه جماعة من آرباب الوظاف من آعیان 
الباشرین » خلا القاضی کاتم السر ابن آجا فانه 
كان علیلا منقطعا عن ال كوت وکان السسلطان 
والأمراء بتخافیف صغار وسلاریات صوف 
بسمور . وکان قدام السلطان بعض جنائب ونوب 
هحن 6 وکان قدامه طبلان وزمران والنفير البرغثشی 


فکانت مدة غيبته فى هذه التشوطة ثمانية أيام . 
وق بوم السبت المقدم ذكره حضر مبشر الحاج 
وأخير بالأمن والسلامة » وقد وصل من مكة الى 
القاهرة فى أحد.عشر بوما فعد ذلك من النوادر » 
وقد خرجت هذه السئة المباركة عن الناس على 
خير وسلامة » وکانت سنة مباركة وقع فيها الرخاء ۱ 
فى سائر الغلال » وآخصب فيها الزرع والفواکه . 
والبطیخ » وکان الثنل فيها عاليا وثبت الى آواخر . 
بابه » وکانت سنة مباركة غير انها كانت كثيرة 
الحوادث » ووقع فيها الطاعون ف أوائلها ‏ وحصل 
فيهسا توعك للسلطان فى عينه حتى أشرف على 
العمى ثم شفى من ذلك . وحصل فيها عزل للقضاة 
الأربعة فى يوم واحد وولی السلطان أرعة قضاة 
عوضهم فى يوم واحد » وكان السلطان أبطل 
المجامعة والمشساهرة التى كانت تخذ من جهات 
الجينسية ففرح الناس رذلك . ثم بدا لاس‌لطان 
اعادة ما آبطله من وجوه المظالم فشق على الناس 
ذلك » وكانت حهساث الشرقية والغريبة ف غاية 
الاضطراب يسبب فساد العربان لموت الجويلى 


وجور الكشاف ومشايخ العربان » والأمر ف ذلك 
كله الى الله تعالى . 
الأحد المبارك » فكان الخليفة. يومئذ الامام المتوكل 
على الله محمد بن الامام المستمسك بالله بعقوب ابن 
الامام المتوكل على الله عبد العزيز » وسلطان الديار 
المصرية الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى 
عن نصره , وأما القضاة الأربعة أ مةه الدین فالقاضى 
الشافعى علاء الدين الأخميمى » والقاضى الحنفى 
والقاضى المالكى جلال الدين عبد الرمجن ابن الشيخ 
الدين أحمد الفتوحى الشهير بابن النجار » وآما 
الأمراء المقدمون فالأمير سودون لن جانى بك 
الشهير بالسجی آتاييك العساكر بالديار المصرية ع 
والأمير أركماس بن ولى الدين أمير مجلس 5 وكانت 
امرة السلاح يومئد شاغرة 4 وشية الأمراء المقدمين 
على حك ما ذكر فى السئة الخالية . وى هذه 
السئة تکاملت عدة الأمراء المقدمين سبع وعشربن 
مقدم آلف ؛ وبأتى الكلام على أسمائهم فى مواضعه » 
وذلك خارجا عن امرة السلاح فانها كانت شاغرة . 
وأما آرباب الوظائف من الباشرین فالقاضی 
الدين مود لن ۳۹ الحلعی صاحب دیوان ایا تشاء 
بالديار المصرية » وقية المباشرين على حكم ما نقدم 
ذكره فى السنة الخالة . 
9 ۱ تج ۱ ۰ 
فلما كان مستهل الشهر طلع الخليفة والقضاة 
الأربعة للتهنئة بالعام الحديد ) فبالغ السلطان فى 
وف بوم الثلاثاء ثالثه جلس السلطان بالميدان 
دعين الى خاصكيته خوذا ولبوس خيل من‌خاصات 


بدر 


البركستوانات » وقبل ذلك بمدة فرق عليهم سيوفا 
مسقطة بفضسنة وزرديات عال » حتى فرق عليهم 
الا كن والقسى وقد اعتنی بهم بخلاف من دق میاه 
من الملوك 6 كانه کان م عليهم 2 الباطن و الظاهر 
بالمال والاقطاعات والقماش الفاخر وغير ذلك . 
وف يوم الأربعاء رابعه وجد فى سوق الغنم 
شخص من المسالىكت القرائصة وهو قتبل » وقد 
خنق يوئر ف رقبته وعروه من أثوابه ورموه على 
قارعة الطريق ولم بعلم من قنله ۾ فقيل ان ذلك من 
فعل الماليك الأجلاب بسبب اقطاعه » وقد فعلوا 
مثل ذلك بصاعة كثيرة من المساليك القرانصة سسسب 
وقد اضطريث الأحوال فى هذه الأيام الى الغاية 
وصار اشساليك يقتلون من ,يلوح لهم عليه مضرب 
لذجل اقطاعه ؛ واذا عرضوا من هنل علی السلطان 
فيتغافل عن ذلك والأمر الى الله تعالى . 
على الأمير جانى بك الأستادار فقبض عليه وأودعه 
حسابه شمس الدين بن عوض والشرف يونس 
عليه فى حساب الديوان الفرد خمسة وثلاثين آلف 
أمره ما ون 4 وكان جانى دات فا لا عسو فا غير 
مسب للناس 4 فلم برت له أحد ف هذه الكائنة 
وق بوم السبت سابعه تعطل اللحم الدی كان 
يطلع الى طباق المماليك الأجلاب فضجوا ى ذلك 
اليوم وكادت آن تقم فتنة كبيرة » وكان الوزير 
لو سف البدری مسافرا فى جهصة البحيرة وديوان : 
جماعة من الماليك القرائصة نحوا من ستة آشهر 


مت ٩۸‏ س 


لم تصرف لهم من حين عزل المعلم على الم غين 
ومات عقيب ذلك » فكثر الكلام فى حق السلطان 
من امالك ورا تى من ذلك و وكات ق 
تلك الأيام ديوان الممرد وديوان الدولة ودبوان 
الخاص فى غاية الانشحات والتعطيل » فان ندر 
الاسكندرية خراف ولم تدخل اليه البض‌ائم ف 
السئة الخالية » وشدر حدة خراب سسسب تعبث 
الفر نج على التحار ف بحر الهند فلم ندخل المراكب 
بالبضانع الى ندر جدة نحوا من ست سنن » 
و کذلك حهة دمباط » وکانت حهة البحيرة فى هذه 
الأيام فى غاية الاضطراب يسبب فساد العربان من 
حين مات الحويلى وولی ابن أخيه عوضه . 

وفى يوم السبت المذكور نزل السلطان وتوجه 
الى قبة الأمير يشبك التى بالطرية » وأقام بها ذلك 
اليوم ... كل هذا منضيقة حضيرته من أجل هذه 
الأحوال التى هی غير صالحة » والأمر الى الله . 


وق بوم الأربعاء حادى عشره جلس الس لطان 


بالحوش وعرض جماعة من خاصکیته فقط وفرق 
علیهم خوذا نحو ثمائمائة خوذة » وفرق علیهم 
آیضا برکستوانات ما بين مخمل ملون ,وفولاد 
وذلك نحو ستمائة برکستوان » وکان قبل ذلك 


بمدة نسيرة فرق علیهم زردیات وآتراسا ورماحا 


بسن وسیوفا مسقطة بفضة » وفرق عليهم آیضا 
تراكيش وقسیا ونشابا . وکان ذلك بالزردخاناه 
من مواجيد الماليك الذين ماتوا فى الفصل ف 
السنة الخالية » ولم فرق موجودهم الا فى هذا 
و : 

وفى يوم الاثنين سادس عشره آتفق السسلطان 
الجامكية على العسكر » وى هذا الشهر حسن ببال 
السلطان أن يضيف الطبقة الخامسة التى جددها 


بر العسكر الملفق » فوزع ذلك العسكر على 


الطباق الأربع كما كانوا فى الأول ؛ وأبطل آمر 
تفرقة الحامكة ۳ 


وف دوم الخميس تاسع عشره دخل الحاج الى 
بركة الحاج » فدخل الركب الأول وقد جد ف 
السير أمير الحاج طومان بای حاجب ثانى » فخرق 
العوائد فى دخوله فى التاسع عشر من المحرم » 
فدخل القاهرة وطلع الى القلعة فى يوم الجمعة 
عشرينه » فخلم عليه السلطان وشكره على ذلك . 

وق بوم الست حادى عشرنه دخل المحسل 
الشريف الى القاهرة وطلع أمير ركب المحمل الأمين 
قانصوه کرت آحد الأمراء المقدمين » فخلع عليه 
النناطان اه تسم ول ال دازم فى مو که 
حافل » ورجعا والحجاج راضية عنهما فيما فعسلاه 
فى طريق الحجاز . 

وى هذه السنة رجع من الححاز القاضی شمس 
الدین التتاى الالکی آحد النواب » وکان مجاورا 

ورجم سیدی خليل ابن عم الخليفة » وکان 
مجاورا بسكة فرجم وهو مريض على خطه لایمی » 
فلما توجه الى 9 أقام i‏ يوم الاثنين ثالث 
عشرينه وتوف الى رحمة الله تعالى . وهو خلیل 
ابن محمد بن يعقوب بن محمد المتوكل على الله 
العباسى الهاشمی القرشی . وكان ریسا حشما بھی 
النظ شائب اللحية » وكان فى عشر السبتين لا 
مات » فكان له جنازة حافلة ودفن على أبيه بجوار 
مشهد السيدة نفيسة رضی الله عنها » وقد كبر سنه 
وشاخ ولم بل الخلافة »> لاهو ولا آبوه محسد 
ولا جده قوب » وكان خلیل هذا طامعا بان يلى 
الخلافة فلم له ذلك وجاءه الوت على غرة » 
فىات وف قلبه من الخلافة حسرة + ففاته نيل ' 


ع هم 


اس اا 0 


الخلافة » وعانده الدهر ضما أمله بخلافه . وقد 
قلت فى المعنى : 
مات سيدى خليل بالقهر لا 
لم شل بالخلافة التفضيلا 
وتولى عله الزمان برب 00 
وكذا الدصر لا براعی خليلا 
وكان سيدى خليل عنده رهج وخفة وكان أهوج 
فى نفسه » وقد جرى بینه وبين ابن عمه أمير المؤمنين 
المستمسك بالّه يعقوب يسبب الخلافة ما لا خير 
فيه . وقد تقدم ما وقع لهما ف سنة أربع عشرة 
ونسعمالة » فما أبقى سيدى خليل ممكنا فى أذى 
ابن عمه الخليفة يعقوب » وقد ذکرنا ذلك فى 
موضعه » ومات والعداوة واقعة بينهما » وقد كفى 
الله الخليفة بعقوب وولده محمد المتوكل على الله 
شر خليل بصبرهما عليه . وقد قيل فى العنی : 


وف يوم الاثنين ثالث عشرين الحسرم فيه خلع 
السلطان على الأمير طقطبای ناف القلعة أحد 
المقدمين وقرره مار حاج يركب المحمز 4 وخلم 
على الرکنی سیدی عمر ابن الملك المنصور عثمان 
ابن الملك الظاهر حقمق وقرره أمير حاج بالركب 
الأول فبكى وشكا من ذلك » وكان فقيرا لاجمل 
حاله ذلك » فلم پلتفت السلطان الى شكواه ولارق 
له » وقد خالف السلطان العوائد القديمة فى لبس 


أمراء الحاج فى شهر المحرم » وكانت العادة القديمة ' 


بأن پلهسوا بعد المولد فى شهر ریم الأول » فبادر 
السلطان وآلبسهما فى هذا الشهر وعحل بذلك . 

وفى أواخر هذا الشهر جاءت الأخبار من مكة 
بوفاة قطلباى باش المجاورين » فلسا تحقق موته 


خلع السلطان على شسخص من الأمراء الطبلخانات 
بقال له جانى بك قرا وقرره فى باشية مكة عوضسا 
عن قطلبای بحكم وفاته بمكة . 

وفيه خلع السلطان على شخص من المماليك قال 
له يونس » وقرره ترجمانا عوضا عن تفری بردی 
الترجمان » وكانت هذه الوظيفة شاغرة من حين 
نغير خاطر السنلطان على تغرى بردى كما تقدم ذكر 
ذلك . وكان يونس هذا قبل ذلك من جملة 
الزردكاشية ثم بقى ناب الترجمان ثم بفی ترجمانا 


كما كان تغرى بردی . 


وف بوم الثلاثاء رابع عشرينه عرض السلطان 
جماعة من خاصكيته وعين منهم نحوا من ثلاثمائة 
خاصكى ليتوجهوا مصه الى السويس بصحبته . 
ثم عين بعد ذلك جساعة من الأمراء المقدمين 
ليتوجهوا صحبته الى السويس » فعين الأتايكى 
سودون العجمى والأمسير أركماس أمسير مجلس 
والأمير طومان باى الدوادار قرابة السلطان » وعين 
الأمير مسودون الدوادارى رأس نوبة النوب » 
والأمير أنص بای حاجب الحجاب والأمير خاير بك 
كاشف الغربية آحد الأمراء المقدمين ؛ والأمير علان 
الدوادار الثانی أحد الأمراء المقدمين . وعين جماعة 
من الأمراء الطبلخانات من أر باب الوظائف منهم 
معلبای الزردكاش » وجماعة آخرين من الأمراء 
العشراوات » فلما عينهم شق عليهم سفر السلطان 
الى السويس لعدم الماء والكلفة . 

وفيه بزل السلطان وعدى الى الروضة وآقام ف 
خرطوم الروضة ذلك الييوم » وكان نهار غيم 
فانشرح فى ذلك اليوم » وأحضر له الزينى برکات 
ابن مومی هناك ما کل فاخرة وأسمطة خافلة » 
فأقام هناك الى بعد العصر وعدى وطلع القلعة 
وشق من الصليبة فى نفر قلائل من الخاصكية » 
وكان صحبته الأمير خاير بيك الخازندار مد 


م ٩۱,‏ س 


الأمراء المقدمين وآخرون من الأمراء العشراوات . 
وق م الست امن عشر ۵ صلی السلطان صسلاة 
الفجر » ونزل من القلعة فتوجه الى الريدانية ونزل 
. بالوطاق الذی نصب هناك » وجلس بالخيم 
الشر یف 2 وخرج صحسه الأمراء الصنون المقدم 
الى بوم الأردماء 6 وقد قصد التوحه ال نحو 
السوس ليكشف على المراكب التى آنشاها هناك . 
وكان صحبته من الباشرین القاضى ساب الدين 
أحمد بن الجيعان نالب كانتب السر و آخوه كريم 
الدين وأولاد الملكى كاتب الخزانة وأبو اليقا ناظر 
الا سطبا و نار الخاص علاء الدين وأولاده اين 
فخيرة کناب الماليك وآخرون من أعيان 
الباشرپن . ۱ 
وأخذ السلطان صحته الصنحق السلطانی 
والکوسات والطبول والزمور 


... وأخذ صحنه 


محفة بغشى أطلس آصفر وطلبا حرییا » ورسم , 
للعسكر' الذين صحنه ان أخذوا محوم اللبس 


الكامل من زرديات وبركستوانات وخوذ وغير 
ذلك من آلة السلاح » فلما تحفق العسکر خروج 
. السلطان ماجت القاهرة لخروجه وتكالب العسکر 
على مشترى قرب وبقسماط وغير ذلك من احتیاج 
' السفر ٠‏ ولم بعهد قط من سلطان أنه خرج الى 
السويس وسافر على هذا الوجه . ولا كان 
السلطان فى الوطاق خلع على شخص من الأمراء 
العشراوات يقال له جانى بك قرا فقرره باش 
الحاورین بمكة » ولا نزل السلطان من القلعة 
شق من بين الترب حتى نزل بالوطاق » فرسم 
للوالى بأن شهر الناداة فى القاهرة عن لسسان 
السلطان بأن لا مملوك ولا ابن ناس ولا لام 


ولا عبد پخرج من داره من بعد المغرب » وان 


لا آحسد يمشى بسلاح ولا مملوك یفطی له 


وجه » ولا سث على متسب . فلما آشهر النداء 

بذلك ارتفعت الاصوات له بالدعاء » فصار الوالی 

بکرر هذه الناداة فى القاهرة ثلاثة أيام متوالیه . 
3% 3 0 

وق صفر كان مستهل الشسهر يوم الثلاثاء » 
وكان السلطان مقيما بالوطاق فتوجه اليه الخليفة 
والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » فبالغ الساطان 
ف اکر امهم » ولا سیما آمين الوّمنین المت و کل علی 
الله » فان فى ذلك اليوم توجه أبو نكر وأخوه أحمد 
آولاد سيدى خليل ابن عم الخليفة الذى ترق 
فرافعوا أمير المؤمئين المتوكل عند السلطان سب 
المرئب الذى كان لوالدهم خليل » فان المخليفة 
المتوكل لما ولى الخلافة زاد فى مرتب سيدى خليل 
حتى قطع بذلك لسانه عنه » فلما توق سيدى 
خايل قرر الخليفة ما كان زاده ف مرتب سيدى 


كلام آولاد سيدى خليل تعصب لاخليفة و هر 
آولاد سیدی خلیل وقال لهما : « اذا زاد فى معلوم 
أبوكم شىء حتی فطم به لسانه عنه فلما مات آقول 
له اجعل الذى زدته لخليل من بعده لأولاده . 
9 أحكم عليه فى شيه . اخرجوا عنى لا ترونی 
وجوهکم قط » . ثم قال : « واه ان برجم حك 
مكنا فن ا علدى ها يعمل له مين 
خير ۰ اخرجوا .من وجهى نزقتونى » - وکان. الذى 
بالغ فى مرافعة الخليفة آبو بکر بن سیدی خليل 
وآخوه آحمد » ثم قال لهما : « كونوا كلكم نحت 
طاعة ابن عم أنيكم » فخرجا من بين بديه وهما 
تعثران فى أذيالهما » ونصر الخليفة المتسوكل 
عليهما » وقرر الخليفة ما كان زاده لخليل وجعله 
لابنه هرون » ولم بطلع من بد آولاد خليل فى حق 
الخليقة شىء و انتصف عليهما » ورجم الخليفة من 
عند السلطان وهو ف غاية العز والعظمة م 


ساس 


ثم ان السلطاق أقام بالوطاق الى مع الأربعاء 
ثانى الشهر » فرحل من الريدانية بعد الظهر 
وتنوجه الى الخانکاه فتعشى هاگ » 3 رصل 
وقصد التوجه الى نحو السويس © ورجم قية 
0 الذين لم يسافروا مع السلطان » فلما رحل 
من الخانکاه حاءت الأخيار بأن الماء الدی حمله 
کونها كانت جديدة فصار الاء آحمر کالدم ونتن 
ودود » وكان السلطان حمل معه نحو ثلانة آلاف 
قربة » ففسد ذلك الاء جميعه . 

فلما كان يوم الجمعة رابعه أرسل السلطان الى 
موسى المحتسب بأن يرسلا اليه جمال السفاین 
بالروايا والماء » فعند ذلك قبض الزينى بركات بن 
موسى على جمال السقابين الذين بالقاهرة فاختفى 
قية السقایین وآخفوا الحمال » فعند ذلك ماحت 
القاهرة واضطردت لأجل منع الماء 6 واشتد عطش 
الناس 6 وصار الأمراء والعسكر الذين بالقاهرة 
ینقلون الماء فى الجرر على ظهور الخیل والبغال » 
وشية الشاس نقلون الاء بالجرر على ظهور 
الحمير » واستمرت القاهرة أربعة أيام لم بلح بها 
راو به. ماء علی جمل . وقبض الزینی بر کات سنن 
مومی على نحو مائة وعشرین جملا پرواباها 
وأرسلها الى السلطان . فبلغ بعد ذلك سعر کل 
قربة ماء نصفين فضة ولا توجد . وصار الناس 
شر توق من الصهار یج والابار العذبة فى مدة 

ذلك الاضطراب . وقد قلت فى هذه الواقعة : 

الا أل بها السسلطان بلواء 

وقد شتا لفقد الاء من ظماً 
مثل المنات ١‏ لعذارى ]4 نشسهى الماء 


وقال آخر ۳ 


سبحان من بتکم فى خلقه 
بعسدله فيهم ولو شساء بطش 
خوفیسم بالجوع لم يتتهوا 
علبهم من صسده بالعطش . 
وق يوم الأربعاء تاسعه جاءت الأخبار بآن 
السلطان عاد من السویس ونزل ببركة الحاج » 


۱ فکانت مدة غيبته فى هذه السفرة ق ثمائیه أيام , 


وقاسى العسكر فى هذه المدة اليسيرة غاية الشقة ء 
ومات لهم عدة بغال ووقع فيهم عطشة شديدة , 
وتكلف الأمراء والعسكر فى هذه السفرة كلفة 

كبيرة . فلما بلغ الخليفة والقضاة الأربعة محیء 
السلطان توجهوا اليه نحو بركة الحاج » وذلك فى 
يوم الخميس عاشر صفر » فلما سلموا عليه وهنوه 
بالسلامة بالغ فى اكرامهم » ثم توجه اليه الأمراء 


والعسكر الذين كانوا بالقاه اهرة فخرجوا اليه قاطبة » 


ولاقاه القاضی كاتب السر ابن آجا وغير ذلك من 
الأعيان . 

وكان من ملخص آخبار هذه السفرة أن السلطان 
لا وصل الى السويس كان يوم دخوله هناك يوما 
مشهودا » وطلب طلبا حافلا ما بين جنائب وهجن 
باكوار زر کش > وکان صحبته محفة والكوسات 
والطیول والزمور » وکان هناك الرئیس سلمان 
العثمانى وجماعة من العشمانية البحارة فقصد 
السلطان اظهار العظمة لاجل جماعة ابن عثمان حتى 
قيل دخل العسکر الى السويس وهو لایس آلة 
الحرب » وكان جماعة ابن عثمان هناك نحوا من 
ألفى انسان » فلما وصل السلطان الى هناك كشف 
على تلك الأغربة التى عمرها هناك وكانت نحو 
عشرين غرابا » فالذى انثهی منه العمل آنزلوه الى 
البحر الملح بحضرة السلطان » ذلك اليسوم 


هناك مشهودا » وقیل كان مصروف تلك الاغربه 
سا فيها من مكاحل نحاس وحدید وعير ذلك من 
آلة السلاح فصرف على ذلك من مال السلطان 
نحو أربعمانة آلف دنار وكسور على ما قيل ؛ و کان 
الرئيس سلمان العثمانى هو الشاد على عمارة 
نلك الأغرية » وهو المثمار اليه فى ذلك » فلما حضر 
السلطان مد له هناك الرئيس سلمان مدة حافلة » 
فخلع عليه السلطان كاملية مخمل آحمر بسمور » 
وأنعم عليه بآلف دينار » وخلع على جساعة من 
النحارين والحدادين والقلافطة لكل واحد خلعة 
سلية . 

وقيل ان فى ذلك اليوم احترق جساعة من 
الصناع الذين يصحئون البارود فمات منهم نحو 
عشرين انسانا » وقيل ان النار تعلقت ف قلع غراب 
من الأغربة فأحرقته عن آخره » فكان مصروف 
ذلك القلم نحو خمسمائة دينار لأن قلوع بحر 
الماك قلوع بحر النيل 

۱ وآشیع أن السلطان عبث على يعض الأمراء 
فأنزلهم فى الغراب الكبير الذى برسم الباش » و کان 
به قاعة تحت المقعد الذى بحلس فيه الباش 6 
فرسم للأمراء بأن ينزلوا الى تلك القاعة + فنزل 
ی رفون الارن ران و الوب 
والأمير أنصباى. حاجب الحجاب » والأمير علان 
الدوادار الشانی » وآخرون من الأمراء . فلما 
استقروا بتلك القاعة طلم الأمير طومان بای 


الدوادار وأغلق على الأمراء باب الطا نقه التى على . 


نلك القاعة وتكاسل عنهم ساعة » فظن الأمراء أن 
السلطان قد قبض عليهم بهذه الحيلة التى عماها 
عليهم » فأقاموا والطابقة مغلوقة عليهم نحو عشر 
درجات فضاق الأمر عليهم وساء بهم الظن » فعند 
ذلك جاء اليهم الأمير طومان بای الدوادار فقال 


لهم 1 من أراد أن يطلع من الطابقة بحضر کل واحد 
منكم قنطار سكر للسلطان » فما صدقوا پذلك 
وقالوا : السمع والطاعة » ففتح لهم باب الطابقة 
فطلعوا وهم فى غابة الاضطراب ! .. 

وكانت اقامة السلطان فى السويس ثلاثة أيام . 

وقد آنشا السلطان هناك خانا ودكاكين وبعض 
دور وغير: ذلك من الأبنية الفيدة » وحفر هناك آبارا 
وصنع عليها سواقى ؛ فلما عاد السلطان الى بر که 
الحاج أنعم على الأمراء الذين كانوا بصحيته ۰ فأنمي 
على التأدکی سودون العحمى بخمسماثه دنار ف 
نظير کلفته و نعبه » وأنعم على الأمير آرکماس آمیر 
محلس بأربعماثة دينار » وكذلك الأمير سودون 
الدوادارى والأمير طومان بای الدوادار والأمسير 
أنصباى حاجب الحجاب وبقية الأمراء المقدمين ممن 
كان صحبته . وأنعم على الأمراء الطبلخانات ممن 
كان صحبته وهم : قنبك رأس نوبة ثانى ومغلباى 
الزردكاش وآخرون من الأمراء الطبلخانات فأنعم 
على كل واحد منهم بمائة دينار فى نظير كلفته . 
ونم على الأمراء العشراوات ممن كان صحبته لكل 
واحد منهم بحمسين دينارا فى نظير کلفته » ثم ان 
السلطان رحل من بركة الحاج ونزل بالريدانيه . 

فلسا كان بوم السبت ثانی عشر صسفر فب 
السلطان من هنال ودخل من باب النصر وشق 
القاهرة فى موكب حافل بغير شاش ولا قماش » 
و کان قدامه ولده المقر الناصری محمد » وهو 


لاس ع سلطا نی * ولا صنحق سلطانی ولا یه 


ولا طبر » فلاقاه القضاة الأريعة من الريدانية 
ودخلوا القاهرة قدامه » ولاقاه سسائر الأفراء 
المقدمين قاطة والمباشرين . وكان الأتادكى سودون 
العجمى ابنه ضیف على خطة فدخل قبل السلطان 


0 واشتعل بو لده 4 وکان ال لطان ألبس الأمراء 


خا سد 


المقدمين الذين كانوا صحبته كو امل مخمل آحمر 
سمور » وثیء کوامل صوق سمور . 

فلما تحقق الناس دخول السلطان اصطفوا له 
على الدكاكين سیب الفرجة » و اصطفت له الطبول 
والزمور على عدة دکاکین من القاهرة © فشق من 
اأقاهرة وقدامه طبلان وزمران و النفیر السلطانی » 
وقدامه عدة نوب هجن فيها أربعة دوب باكوار 
زركش البقية بآكوار محمل ملون . وكان قدامه 
زر کش وسروج معرق . وکان من جملة الحناب 
بغال وحجورة بسروج بداوی ورکب بداوی فعد 
ذلك من النوادر . 

وكان قدامه عشر کاشات بأغطية حرير آصفر » 
و کان قدامه محفة على بغال بعشی حربر آصفر . 
فلما مثی الطلب والجنائب والأمراء جاء بعدهم 
السلطان وقدامه الخاصكية مشاة ورءوس النوب 
والشياية السلطانية و الشغر اء . و کان لاسا ۳ 


صعيرة ملساء وعليه سلارى صوف أبيض بوجسة | 


صوف أخضر » فشق القاهرة فى ذلك الموكب وكان 
له يوم مشهود » وارتفعت الأصوات له بالدعاء » 
فطلع من على سويقة العزى من على مدرسة 
السلطان حسن » وشق الرملة : ثم دخل من باب 
الميدان بعد أن سلم على القضاة والأمراء وانفض 
ذلك الموكب . فكانت مدة غيبته فى هذه السفرة 
ذهایا وايايا ثمانية یام منها اقامته فى السویس 
ثلاثة أيام . 

وف بوم الائنين :رابع عشره جلس الس لطان 
بالميسدان جلوسا عاما وحمكم بين الناس الى قريب 
ا تي ساراس 

قبل أن بتوجه الى السو ۱ 

.وق 3 الیسوم رسم 


العلمان قد سرقوا زرديتين لأستاذ بنهما فى هذه 
السفرة » فوسطهما ىف الرملة عند سوق الحيل 


وق بوم السبت تاسع عشره فيه ثارت فتنة كبيرة 
بالقلعة من المماليك الأجلاب 4 ومنعوا الأمراء هن 
الطلوع الى القلعة » و هبوا الدكاكين التى فى خرائب 
التثر * ونؤلوا الى ست الأمير طومان باى الدوادار 
وأركبوه من بيته غصبا » وطلعوا به الى القلعة 
وقالوا له : قل للسلطان ينفق علينا كما أنفق على 
الأمراء الذین سافروا صحيته الى السویس . 
فاستمرت الماليك ثائرة بالقلمة » وكثر القال 
السلسلة وباب الميدان فى ذلك اليوم » وكان 
لحم ولا عليق . 

ثم ان السلطان نادى للعسکر بأن من كان له 
الاثنين فيصرف له ذلك * فلما كان الاثنين طلع 
العسكر قاطبة فلم بصرف لهم سوى العليق فقظط 
واستمر اللحم موقوفا » وكان ديوان الفرد تى تلك . 
الأيام فى غاية الانشحات » والوزير دو سف البدر ی 
مع المماليك فى غابة الذل ۾ وهو مهدد منم بالقتل 
ف كل بوم . وكان السلطان آخسرج عن ديوان 
الوزارة عدة جهات كانت توسسعة ف الدیوان 6 
منها جهات قطيا وغير ذلك من الجهات » فانمم 
بجمات قطيا على الأمير قانصوه روح لو » 
واستمر مقيما هناك على تقدمته * فانشحت الديوان 


الى العاية بسبب ذلك » وكان العسكر كشيرا 


ل ا ل ا 


واللحوم والعلیق يسبب ذلك . 
وق يوم الاحد عشرينه جلس السلطان على 
الملصطية التى بالحوش ٠‏ وآحضر الوزیر بوسف ۱ 


البسدرى ومباشرى الديوان » وأحضر المعاملين 
والطاخین فعملوا حسابهم بحضره السلطان » فظهر 
لهسم مال له جرم منکسر فى الدیوان » فرسم على 
بعد الظهر » وكان ذلك اليوم فى غاية النكد » هذا 


والماليك قاثمة عند حظوظ أتسهم » وقد أشسيع 
الاين أي الكو عي لمان 

وقبل ان السلطان أحضر بعد العصر جماعة من 
أعيان خاصكيته وعتبهم على هذه الأفعال الشنيعة 
فأغلظ عليه بعض الخاصكية وقال له : « آنت 
الذى أشحت الدواوين بهذا العسكر الكثير الذى 
حتكقة ای ره اه انريم اجام 
الأيتام والنساء بسببهم وهم ما بين تراكمة و آعجام 
وسو بخانة وأساكفة وآولاد ناس ملفقين شىء خياط 
وثیء بخانقى » . فقال لهم : « آنا ما جعات ذلك 
العسكر الستتجد الا أن يكون فداء لكم في الأسفار 
والتجاريد » . فقال له المماليك : « هذا ما كان 
طريقة الملك الأشرف قاشاى وأنت الذى آشحت 
الدواوين حتى صار اللحم يشكسر خمسة أشهر » 
وكذلك العليق بعطوه لنا من الشون قمح مسوس 
ما تأکله الخيل . والجامكية التئ تعطیها لنا ما تكفانا 
0 بیت 0 وجامكية ور ٤‏ 


1 نامك لا من للم ولا من الأقسمة 3 00 جياعة 


عر انه ( . سكت ۱ اجه ساعة 3 قال : 1 
۳ و ۳ 


. فارتفعت له الأصوات بالدعاء 
وانصرفوا من بين يديه وهم ند وخمدت تلك 
الفتنه قلبلد . 


حرة ۷ نصف فضة » 


وكان المماليك الأجلاب "عولوا على تهب سوت. 


الأمراء والمباشرين ونهب أسواق القاهرة والدكاكين 


وحرق البيوت » فلطف الله تعالى وجاء الأمر الى 
سلامة وله الحمد » ولو فعلوا ذلك لطلع ذلك من 
سام . ۱ ۱ 

وف بوم الاثنين حادى عشرينه کان آول الخماسين 
وهو يوم عيد النصارى وفطرهم . 

وف بوم الاثنين ثامن عشرينه طلع الجنساب 
الشرق .يونس ولد الأتايكى سودون العجمى الى 
القلعه ء فحلم عليه السلطان كاملية محل اسر 
سور من مألا سسه 6 فنزل من القلعة ف مو لب 
حافل وقدامه ساثر الأمراء من الا کار والأصاغر ء 
ورست له دكاكين حار ناه عند قنطرة دقر ۰ و کان 
سب ذلك أن اعرف بوش کال نرا 
عظيما حتى أشرف فيه على الوت » ثم بعد ذلك 
دعل الله 'نعالى له بالشقاء فشفى من ذلك العارض ٠‏ 
وطلع الئ القلعة 4 وكان له 0 مشهو د 3 وكان 
قبل ذلك آنعم علیه السلطان بامرة عشرة وصار 
دن حملة الأمراء العشراو ات ۰ 

وفى ذلك اليوم آنفق السلطان الجامكية على 
أن المماليك الأجلاب وقفوا فى 
ارت دهان ا 
الطبقه الخامسة بأخذون مه أشرفبا من الجامكية 
وشولون له : « نشرب به أقسمة » . فیآخدون منه 
الاكر ليه الا شاع ل لطي و 
الخامسة فى ذلك اليوم من الماليك الجلبان غابة 
البهدلة وما قدر السلطان على منعهم من ذلك » 
وصاروا يخطفون الخامكية من ددی من شضها 6 
فملهم من بأخذ منها آشرفا و لسك الباقی الى 
أصحايه » ومنهم من بأخذ الحامكية كلها و هرت 6 
اعا أمرهم الرءعوس النوب 6 وحصسل ف ذلك 

oF o 


نادرة غرسه » وهی 


ست ٩10‏ سس 


وف ربيع الأول كان مستهل الشهر يوم الأربعاء » 
خطلء | 28 3 والقضاة الأريعة لك ۶۰ اله ذ1 


1 


واتفق آن ذلك اليوم كان آول بشنس من الشهور 
القبطية فوافق أن الشهر العربی والضطی كانا فى 
دوم واحد » فعد ذلك من النوادر . 

وف بوم الخمیس ثانيه خلع السلطان على 
القاضى شرف الدين الصغير وأعاده الى نظر الدولة 
وكتابة المماليك كما كان أولا » وجعل له التكلم فى 
ثلث الوزارة مع يوسف البدری المتولى للوزارة 
ختضاعفت عظمة القاضى شرف الدین الصغير الى 
الغایه » وكان له مدة طوبلة وهو بطال مختف فى 
داره حتى رضی عليه السلطان وأعاده الى وظائفه » 
وقيل سعى فى ذلك بثمانية آلاف دار وخسسة 
آلاف آردب شعير » فلما خلم عليه نزل من القلعة 
فى موكب حفل وقدامه أعيان المباشرين وغير ذلك 
من آعیان الناس » وكان له يوم مشهود . 

وف بوم السبت رابعه فرق السلطان على الماليك 
رماحا يسبب لعب الرمح » ثم آثفق عليهم فأعطی 
لكل مملوك ستة أشرفيسة لمن خام على جارى 
العادة » وكان فى السنة الخالية لم بعطهم شيئًا ۾ 
فأعطاهم ست أشرفية عن هذه السنة وما قلها 
حتی يرضيهم دهم غير راضين بذلك والاشاعات 
فائمه بوقوع فتئة كبيرة وصار الناس على رءوسهم 
طيرة » ووزع التجار قماشهم من الدكاكين خوفا 


من النهب . 


الدوادار الكبير الى بلاد الصعید يسبب ضم المثل 


القلعة ف مو کب حفل » وصحبته الأمراء القدمون 1 


وأعیان, الباشرین » وکان ذلك الیوم مشهودا . 


وف يوم الشلائاء سابعه جلس السلطان على . 


المصطبة بالحوش وفرق على العسكر ثلاثة أشهر 
عن سن اللحم المنكسر لهم » فغلق لهم الى خسر 
سنه تسم عشرة ونسعمالة » وصار لهم من اول 
سنه عشرین ونسعمائة » وصار بستدعی بلبقة بعد 
طبقة مثل تفرقة الجامكية 

وف يوم الجمعة عاشره قلع السلطان الصسوف 
ولبس البياض » ووافق ذلك عاشر بشنس القبططى » 
وكان الوقت رطبا . 

وف يوم السبت حادی عشره عمل السلطان ' 
الولد الشریف النبوی » ونصب الخيمة الكبيرة 
بالحوش » وحضره القضاة الأربعة الذين تولوا عن 
قريب » وهذا كان أول اجتماعهم فى المولد النبوی 
بالقلعة » وحصر الأتابكى سودون العجمی وبقية 
الأمراء المقدمين » فكان السولد فى ذلك الیسوم 
حافلا . 

وف هذا الشهر جاءت الأخبار من الجيزة بان 
عرب عزاله نازلين بالقرب من البدرشين » فلما بلغ 
ذلك الأمير طومان باى الدوادار ركب من وقته 
وكبس عليهم » فقبض على جماعة من مشسايتتيم 
وشكهم فى الحديد » وقيل كان عدتهم غير الشایخ 
المذكورين من أعيانهم وكانوا نحو ثمانية عشز 
انسانا - مالة خمسة وأربعين انسانا وبعث بهم 
الى السلطان » فلما عرضوا على السلطان قصد 
أن كلبهم على أبواب القاهرة » فمنصه بعض 
الأمراء من ذلك وقال له : « متى أن فتلت هؤلاء 
العربان نهبت عرب عزالة اقليم الميزة عن آخره » . 
فرجع عن فتاه وأمر بسجنهم فى القشرة . 

وف يوم الخميس سادس عشره خلع السلطان 
على شخص من الأمراء العشراوات شال له قانصوه 
الفقيه » وأصله من مماليك الأشرف قايتباى » 
فقرره فى نيابة عينتاب + وقيل نيابة سيس » وكان 


ست 5311ل 


قبل ذلك فى نيابة سيس ثم عزل عنها » و كان مقيما 
بسصر بطالا حتى خلع عليه وولاه كما كان . 

وق يوم الجمعة سابع عشره نزل السلطان وعدى 
الى الروضة وآقام بالقباس وصلى هناك صادة 
الجمعة » فلما بلغ ذلك قاضى القضاة الشسافعى 
علاء الاخميمى توجه السلطان الى المقياس » 
فتوجه اليه وخطب به فى جامع القیاس وصلى به 
الجمعة هناك ثم ان السلطان أقام فى المقياس 
الى بعد العصر ونزل فى مركب وشسسق على بر 
الروضة وطلع من على الحزيرة الوسعی وأتى الى 
القلعة . 

وق بوم السمت امن عشره فبه اتد السلطان 
بضرب الكرة فى الیدان ؛ فطلع اليه الامراء على 
جاری المادة » ولکن كان السلطان مخصتکا ف 
جسده فلم يضرب الكرة الا ضريا هينا ... حتی يقال 
ان السلطان ضرب الكرة فى هذه السنة ! 


وق يوم اليس ثالث عشرينه خلم السلطان : 


على الأمير أزيك الکحل كاملية صوف صسيتى 
بسمور 4 وألبسه تخفيفة كبيرة التى يسمونها 
الناعورة » وكان امن حين حضر من ثغسر دمياط 
وهو بتخفيفة صغيرة ولم يدق على بابه طبلخاناه 
وكان كهيئة الطرخان » فحير الستلطان بقليه ف 
ذلك وخلع عليه وأعاده الى التقدمة كما كان . 
وف ذلك اليوم المذكور حضر قاصد من عند 
سليم شاه بن عثمان ملك الروم » وكان السلطان 
بالیدان » فلما قرىء على السلطان مطالعة اين عثمان 
آشیع بين الناس أن ابن عثمان ,شصد أن مشى 
.على شاه اسمعيل الصفوى صاحب العراقين . 


فارسل يعلم الساطان بذلك وآن يكون هو 


والسلطان آمرا واحدا وقولا جازما على الصفوی 
حتی یکون من آمره ما يكون . 


وف ذلك الیوم توف الخواجا شسمس آلدین 
محمد الحلیبی وکان من آعیان التجار فى سعة من 
الال 6 ولکن جری عليه شدائد ومحن ف آواخر 
عمره » وصودر وأخذ ماله غير ما مرة » وقد تقدم 
القول يما وفع له مع السلطان من الملصسادرات 
ودخوله الى المقشرة وهو فى التحديد وأقام ها 
مدة » وكان السلطان قصد أن ثبت عليه كفرا 


وضرب عنقه وقد تقدم سبب ذلك ف موضعه » 
وقد مات قهرا مما وقع له . 

وفيه توق صاحينا أبو الفضل الذى كان متحدثا 
فى نظر المواريث » وكان لين الحانب عشير الناس 
وكان لا بأس به » ومات والناس عنه راضية . 

وق يوم السبت خامس عشرينه نزل السلطان 
الى الیدان وعزم على قاصد ابن عثمان وأضافه 
وخلم عليه » وأذن له بالعوذة الى بلاده و کنب 
له الجواب عن مطالعته . 

وق هذه الأيام اشتد آمر الحر » فأقام السلطان 
فى الیدان أربعة آیام بلیالیها وهو فى آرغد عيش » 


: وأطلق الماء فى البحرة التى تالب‌دان 4 وصار مد 


السماط هناك وبأكل هو وأخصاؤه » فشق ذلك 
علی ا ممالیکه ء فلما ولو ااه بالسماط خطفوه 
وکسروا الصحون الصینی » فلما بلغ السلطان 
ذلك تنكد وقام من وقته وطلع الى الدهيشة » 
وکان قصده الاقامة فى الیدان الى يوم الجمعة 
فتکد عليه الماليك . 
OF‏ و و 

وف ريع الآخر كان مستهل الشهر بوم الجمعة 
فطلع الخليفة والقضاة الأربعة وهنوا بالشهر 

وفى يوم الائنین رابسه حضر الأمير أرزمك 
الناشف آحد القدمین » وكان له مدة وهو مقيم 
بالفیوم يسبب عمارة الحسر الذى هناك كما تقدم 


س ٩۱۷‏ سس 


۱ 


ذكر ذلك ؛ فالسا كيل عبارته .عضر الى القاهرة 
فخلم عليه السلعلان كاملية حافلة بسمور ونزل الى 
داره وصحته صاع من الأمراء . 

وف بوم الثلاثاء خامسه كانت وفاة شسيخنا 
العلامة زين الدين عبد الباسط بن الغرسى خليل 
ابن شاهين الصفوى الحنفى 4 وكان علما فاضلا 
رئيسا حشسا من ذوی البيوت » وكان من أعيان 
الحنسة » وكان مولده سنة أربع وأربعين وشسامائة 
فكانت مدة حیاته نحو ست وسيعين سنة . وكانت 
له اليد الطولى فى عام الطب » وله عدة مصنفات 
تفيسة منیا تاریخه الكبير المسسى بالروض الباسم 
وك ذونه سسمی نیسل الامل فى دن الدول » 
و آخر فى التوفیقات على حروف العجم » وآخر 
ف علم الطب » وغير ذلاك فى الشروحات على كنب 
الحنفية » وكان والده الغرسى خليل من آعسان 
الناس ولى الوزارة بالدنار المصرية وولى عدة 
نيايات جليلة منها نيابة حماة وصفد والقدس 
الشريف ونابة الاسكندرية وغير ذلك من النيايات 
الحليلة وكان فى مقام الأمراء المقدمين » وأما الشيخ 
عبد الباسط رحمه الله فكانت صفته طويل القامة 
تحيف الحسد ء وكان يربى له ذژابة شعر فى رأسه 
على طريقة الصوفية » وکان له أئف وافر جدا حتى 


أن بعض شعراء العصر قال فيه مداعبة لطيفة وهو 


قو له : ۱ 
آدخلت فى منخره اس هن 5 
وقلت : ما ذا العضو 3 .. سميه 
فقسال لی مستمجلا منضری ۱ 
قلت : آنا يا سسيدى فيه 
وكان الشیخ عبد الباسط ضنينا بنفسه وعنده 
بيسن طباع مع شسمم زاند » وکان معظما عند 
الأتراك والأمراء » و کان عارفا باللغة التركية وفیه 


جملة محاسن » وکان بقية السلف وعندة الخلف 
و کان آصابه عله السل فأقام نحو سنة و نصف وهو 
عليل منقطع فى داره حتی مات رحمة الله عليه . 
وف بوم الخیس سابعه نزل السلطان وتوجه 
الى تربة العادل التى بالريدانية » وجلس هناك على 
المصطبة ونصب له سحاية .. 
مكاحل نحاس وحديد » فكان عدتهم نحو أريع 


: م جروا قدامسه 
وسسعين مكحلة فصح منهم شىء وتفرقع شىء . 

ثم ان السلطان قام من هناك وتوجه الى قبة 
الأمير شبك التى بالمطرية فأقام هناك الى بعد 
العصر 4 ور کت وعاد الى القلعة وشق من القاهرة 
ودخل من باب الفتوح فى تفر قليل من العسكر » 
فلما شق من القاهرة ارتفعت له الأصوات دالدعاء 
وقيل اله فرق فى ذلك اليوم نحو ماثة ديار 
وسور على الفقراء والمساكين والعانی الذين 
كانوا صحبته فى القبة » ثم طلع الى القلعة . 

وف يوم الاثنين حادى عشره کان آخر مضى ١‏ 
الخماسين » وصادف أنه فى ذلك اليوم كان تسد 
ميكائيل » ونزلت النقطة فى ليلة الاننسين . وقد 
مضت الخماسين على خي ولم بقع فیها الطاعون » 
ولم بدخل الى مصر . وكانت الناس تامج بوقوع 
الطاعون فى هذه السبنة ويكون أمرا عظيما » فوقع 
بعض طعن فى الشرقية وأقام أياما وارتفع ولم بغش 
أمر الطاعون سصر .2 ؛ 5 

وق ليلة الثلاثاء ثانی عشره كانت ليلة سبدی 
اسماعيل الانيابى رضی الله عنه » وكانت من اللیالی 
الشهودة وخرجت فيها الناس عن الحد فى القصف 
والفرجة » وضرب ف الجزيرة التی بولاق تجاه : 
الرصیف فوق الخمشيائة خيسة 4 وکانت الناس 
فى آمن ورخاء » وکان فى الرمل سوق حافل 
بدکاکین مبنية ونقاوا اليها آفخر البضائم » وكثر 
هناك البيع والشراء على المتفرجين .2 


مسب ٩۱۸۱‏ سے 


وف يوم الخميس رابع عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير أقباى الطويل أمير آخور ثانى الذى 
كان توجه قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم 4 فلما 
طلع وقابل السلطان خلع عليه كاملية حافلة بسمور 
ونزل ف موكب مشهود » وحصل له جملة تقادم 
عظيمة من ابن عثمان ومن التواب ما بين مال وخيول 
ومماليك وقماش وغير ذلك . 

وفيه وقعت مرافعة مهولة بين الزینی بر کات بن 
موسی وبين آحمد بن الصایغ » وقصد ابن الصایغ 


أن تسام الز نی بر کات سْ مور سی على ثلائین ألف 1 


دنار » واستمرت هذه المرافعة عمالة ینهما حتى 
يكون من أمرهما ما سنذكره ف موضعه 

وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة بأن فى 
حادى عشر صفر وقع سيل عظيم حتى دخل الى 
الحرم ؛ ووصل الماء الى عتبة البيت الشريف 
وغطى الحجر الأسود ومقام ابراهيم » وهدم عدة 
دور ممكة وغرق فيه من الناس ما لا يحصى » وكان 
آمرا من الأمور المهؤلة » وتقدم القول على أن فى 
دولة الأشرف قایتبای وقع مثل هذا السيل بعينه 


حتى عام المنبر الذى بالحرم وامشلات شر زمزم 


السلطان للشهابى أحيد ناظر الحيش 
المنفصل بآن يطلع الى الخدمة فى كل يومى اثنين. 


وخميس ويقف فوق ناظر الجيش عبد القادر 


وفيه رسم 


وهو متفصل عن فظر الجيش »وام بعلم ما قد 
السلطان .يذلك . 


وق دوم | لجمعة خامس ۳ توق القاضى 0 ش 


رضی الدین الاسحاقی آحد نواب المالكية » وکان 


موانه فحأة 4 وکان ریسا ۱۸ من آعیان الناس ۸ 


وكان لا باس به فى نواب المالكية . 
وق يوم السست سادس عشر د ضرب السلطان 


الكرة بالميدان » ثم بعد ذلك رسم للأمراء بأن 
يتخففوا من ثيابهم » ثم دخل هو واياهم ف البحرة 
التى فى الميدان وخلا بهم وضربوا مشورة فى أمر 
التجریدة » فوقع الرآى من الأمراء بآن العسسكر 
يخرج من مصر ويقيم فى حلب حتی بظهر ما يكون 
بين ابن عثمان والصفوی من الفتن » وأن العسکر 
لا بدخل بين الفرشین حتی يبدو من آحدهما العدر 
الى عسکر مصر » فأقام عند السلطان الأمراء ق 
هذه الشورة الى بعد الظهر » وانفض الجلس على 
ما ذكرناه من خروج العسکر من مصر ويقيم بحلاب 
بحصنها من العدو حتی يكون من هذه الفتنة التى 
بين ابن عثمان وبين الصفوی ما يكون ء فاتفض 
الحلس على ذلك . 

وف يوم الثلائاء ناسع عشره طلع الأمير آفبای 
الطویل القاصد بتقدمة حافلة الى السلطان ما بين 
خیول ومماليك وسلاح وقماش وغير ذلك آشیاء 
فاخرة » وقیل ذهب عين ما یعلم قدره وقد اختلف 


شه . 


آقول ولا صار شمس الدین بن عوض من جملة 
لرساء لم یخرج عن طبع الفلاحين الذی ربی 
عليه » فکانت عمامته عمامة الفلاحین و کلامه کلام 
الفلاحین كأنه فلاح قحف كما جاء من‌وراء الحراث 
ولم ينطل فى رياسته » فكان كما يقال : ' 
لنا به الدهر غلط 
هذا من النخل سقط 


ورب قحف قد آنی. 
سالت عته قیل لی 
وقال آخرا فى العنی : 
فقيه ريف قول : انی 
برعت فى العلم والروابة 
ففلت : لا شك أنت عندى ۱ 
تصلح للدرس والدرابه 


وس 


سس مس م mga rT‏ مم er‏ بجا ب جب 


قادن من مسال بالعرسة 6 وق 
لأعلم 

السلطان على شمس الدين ین عوض وعلى ولده 
الصغين فوضعوهما فى الحديد » وكان سبب ذلك 
أن الأميي خاير بك كاشف الغربية أحد الأمراء 
المقدمين كان متحدثا على بعض بااد ق تقسميط أبن 
عوض » فحصل بينه وبين ابن عوض حظ نفس 
بسب این جميل أحد مشایخ الغربية وقد شفع 
فيه عنده فلم قبل شفاعته . فقال الأمير خاير يك 
للسلطان : « أنا آثبت لك فى جهة ابن عوض مائة 


من باوب و الله 


وخسسین آلف دنار » . فاعتدل السلطان على ابن 
عوض وشکه فى الحدید هو وولده وآرسلهما الى 
بيت الأمير خاير بك » ثم نقلهما من بعد ذلك الى 
بیت الزينى بر کات بنموسى » وكان الزينى بركات 
بلغه أن ابن عوض ساعی فى القبض عليه فبادر 
اليه ابن مونى 4 وأشيع بين اللناس أن الود 
وكات بن مزسی التزم سا قرر على شمس الدين 
ابن عوض من الال وتسلمه وتفله الى داره وشرع 
ف عقابه وضربه وعصره بالمعاصير فى أصداغه 
وأكعابه هو وولده وتفنن فى عذابهما تفنينا » فلم 
برد أبن عوض م ن المال الذى قرر عليه الا السببر » 
0 ا ا 
البلاد 4 وقبض عليه السلطان * وابته متتكلما علی 
كتارة. الخ ا* ان الشريفة مع مشاركة أولاد الجيعان » 
و کان ابن عوض من القرین علد السلطان قاذ 
من الجانب الذى .كان بأمن اليه . 

وفيسه غيب آحمد بن الصايغ لما رأى السلطان 
ماللا الى الزينى بركات بن مومى ولم ,سمع فيه 
. مرافعة 6 فما وسعه الا أن غيب خنوفا من .این 
موسى . وكان آحمد بن الصايغ باغيا على الزينى 


أبن بركات لن موسى قائه هو الذى آنشناه وكان 
درددارا عنده ؛ غلما راج آمر آحید بن الصایغ 


صار شریکا لازينى بركات فی جميع جهاته التى 


يتكلم علیها حتی الحسبة الشريفة » فلم يقنع بهذا 
كله فقصد أن يسترى الزينى بركات من السلطان 
بثلائين ألف دينار فلم بواققه السلطان على ذلك 
ونهره » فخاف وغيب واختفی مدة بسيرة وسيظهر 
بعد ذلك . 
وفبه فى دوم اللمعة ثانى عشرينه خلع السلطان 

على قاصد ابن عثمان وآذن له بالعودة الى بلاده 
وعين صحبته انال بای دوادار سكين لبوجهه الى 
هناك ويكشف عن الأخبسار الصحيحة وسلم 
السلطان بدلك 4 وقیل ان السلطان آعم على اتال 
بای بخمسماثة دنار لجل عمل برقه » فخرج فى 


ذلك الیوم على جراند الیخا خل وقرر معه السلطان 


أياما معسدودة عله الجواب 03 ن الأخبار 
الصحیحه عن مثى این عثمان عا ی الصسفوى 4 
فخرج فاد ابن عثمان واثال بای ف ذلك 


وف يوم الاثنين خامس عشرینه خلع السلطان 
على شخص من آولاد ابن رمضان أمير الترکمان 
قال له بك » فخلم عليه وقرره في امرة 
ار کمان عوضا عن ابن عمه. محمود بك فى امرة 
شقر أباه . 

ومن الحوادث أن شخصا خياطا شال له نجا ين ` 


تساج ولق كسا سوا رد عمو مقر ينين : 


فزنفه فى بيت فى اطزيرة الوسطى فاستغاث الصبى 
فذبحه ذلك الخياط ورماه فى پثر » فلما شاع أمره 
قيضت ا م الصبى على الخياط وعرضسته على . 
السلطان 1 شل الصبی 4 فرسم السلطان 
بشنق ذلك الخياط فى المكان الذی قتل فيه الصبی 


. وقيل رسم السلطان بأن تقطع محاشمه وتعلق فى 


ند ا ی 


علقه وهو مشنوق ففعلوا + ذلك » وقد تقدم مثل 
هذه الواقعة لشخص طدل ورسم السلطان بآن 
يخوزقوه فخوزقوه فى الابغ وقد تدم القول 
على ذلك . ۱ 

وق يوم الثلاثاء سادس عشرينه طلع ابن أبى 
الرداد بشارة النبل » وأخذ القاع فجاءت القاعدة 
ست أذرع واثنى عشر أصيعا 6 وكانت فى العام 
الماضى آرجح من ذلك » وکانت زبادته ف أول 
يوم خمس أصابع . وف يوم الثلاثاء المذكور كانت 
وفاة القاضى فخر الدين والد القاضى شرف الدين 
الصغير ناظر الدولة وكاتب الباليك . وكان القاضى 
فخر الدين هذا من آعیان الاشرین وباشر ديوان 
قانى بای أمير آخور كبير وغره من الأمراء » وكان 
رئيسا حشما لا باس به بين الباشرين . 

3% 6د # 

وى جمادى الأولى كان مستهل الشهر يوم 
السبت » فجلس السلطان بالسدان وطلع الخليفة 
والقضاة الأربعة وهنوه بالشه . 

وفى ذلك اليوم كان ختام ضرب الكرة وختام 
خصمائية لعب الرمح » فلما اقضى ضرب الكرة 
طلع السلطان الى الحوش وجس بالمقعد الذى به 
ومد هناك للأمراء مدة حافلةوما أبقى مسکتا من 
الآ كل الفاخرة » ومد عدة طراری مؤنقة ما بين 
حلوى وفاكهة وسكر حريف وطيخ صيفى وأجبان 
مقلى وجلاب وغير ذلك ين ال کل » وأحضر 
الأفيال الكبار والسباع والثيران والكباش برسم 
النطاح فتناطحوا بين ددى السلطان » وأقام هناك 


الى بعك العصر وعنده الأمراء محتهدین » وکا 


نوما مشهودا ۰ 


شسخص من الأمراء العشراوات يقال له ماماى 
الخازتدارع.واسله من مماليك السسلطان » فسنه 
أن یتوجه الى الشام وعين صحبته الخواجا وتس 
العادلی » وسيب ذلك أن السلطان قوی عزمه على 
أن يزوج ولده بابنة سیبای نالب الشام فأرسل 
هذین اللذين عينهما بالمهر 4 وأنهما مشدان العقد 
بالشام » فلما توجها الى غزة جاءت الیهسا الأخبار 
بأن بنت سيباى نالب الشام التى ترجها سسببها 
قد نوفيت الى رحمة الله تعالی » فارسا كتابا 
للسبلطان بذلك وأن لنائب السام بنتا آخری 
صغيرة ؛ فأرسل السلطان شول ليما ادفعا لثانب 
الشام الهر الذى آرسلناه واعقدا العقد على ابنته 
الصعر ی » فامتتلا لدلك . 

وق عقیبه خلم السلطان على شسخص يقال له 
ابراهيع السمرقندى وعين صحبته خاصكيا » بآن 
بتوجها الى القدس والكرك فى بعض المهمات 
السلطانية » ثم بعد ذلك بطل سفرها الى تلك 
الات لامر آوجب ذلك . 

وف بوم الخميس الذکور تغير خاطر السلطان 
على جانی بك دوادار الأمير طرابای الذی هو 
متحدث فى الاستادار ده الآن » وکان السلطان آنمم 
على جانی يك هذا بامرة عشرة » وكان سبب تعر 
خاطر السلطان على جانی بك أن الأمير طومان بای 
الدوادار أرسل مطالعة للسلطان وهو بالصعيد 
شکو فيها من جانى بك هذا أنه صار بمارضته 
فيما برسم به ويعاكسه فيما يقوله فى أمر الديوان 
الفرد » وكان جانى يك غير محبب للناس لا براعی 
من الأمراء أحدا ويأخذ الحمايات المقطعين معجلا 
قبل أن تروى البلاد » فصار معه سنة معجلة من 
المنطعين من الحماية: والشياخة دايرة فى حساب 
الديوان. الفرد وريا راحت على المقطعين » و برسم 


على الأمراء وآعبان الناس حتى يستخلص منهم 
چیع ما عليهم من الحمايات فى بوم واحد فضج منه 
اللأمراء والعسكر » فلما تزايد ظلمه وعسفه 
بالعسسكر والفلاحين وضعفاء الناس أخذه الله تعالى 
من الجانب الذي كان يأمن اليه » وكان عند 
السلطان من المقريين الخواص فانقلب عليه ما كأنه 
«عرفه » وهذا الدی وقع له بدعوة مظلوم * فكان 
كسا تيل فى العنی : 
۱ 
على ض‌عفی ولم بخش 5 
بعشت له هاما فى الدياجى ٠‏ 
وأرجو آن تکون له مصسیسه 


فلما عزل جانى بك من التحدث فى الاستادارية ‏ 


کرات فيه الرافعات وقال له السلطان ٠‏ أقم 
الحساب سا قیفسته من الأموال فى مدة مده 
فى الأستادارية على ما قيل » ومن نوقش الحساب 
عذب . 
وقبل ال جانی بك لما رأى أن الأمير طومان بای 
الدوادار محطا عليه سأل النس‌اطان وباس رجاه 
بأن سفیه من التحدث فى الأستادارية » ولا زال 
يقسم عليه حتى آعفاه من التحدث فى الأستادارية ع 
ولا عزل جبانی يك وقف على البرماوى برددار 
السلطان والتزم بالسداد على الحهات النی كان 
جانى يك متحدثا عليها وضمن ذلك . فقصد 
السلطان أن يخلع عليه فقال له : « ما ألبس خلمة 
حتی دحیء الأمير الدوادار » . واستمر متحدثا فى 
الأستادارية عوضا عن جانی بك بحكم اتفصاله 
وف يوم السبت ثامنه نزل السلطان الى قبة 
الأمير يشبك التى بالطرية وبات بها وآقام بومین » 
وسبب ذلك أن السلطان أنشاً هناك فساقی وقد 


تقدم ذكر ذلك » فاطلق فيها الماء فى ذلك اليوم » 
وانشرح السلطان لذلك الى الغاية . ۱ 

وف بوم الااثنين عاشره خلع السلطان على الزینی 
بركات بن موسى وقرر فى آسستادارية الذخيرة » 
عوضا عن شمس الدين بن عوض بحكم اتفصاله 
كما تقدم . فنزل من القلعة فى موكب حفل وقدامه 
أعيان المباشرين » ورسم له السلطان بأن بنادی 
قدامه أن لا أحد من الناس نمی عله ولا 
إنتحاها ۰ فتزایدت عظمة الزینی برکات وصار 
محتسبا وأستادار الذخيرة الشريفة وغير ذلك من 
الوظائف السنية . وكان الزینی برکات له سعد 
خارق وهو مسعود الحركات فى آفعاله محببسا 
للناس » و آشیع بين الناس أن الزینی برکات تسلم 
ابن عوض على مائه وخمسين آلف دنار » فشر ع 
ف عقابه وضربه وعصره كما مسیأنی الكلام على 
ذلك فى موضعه . ۱ 

وف يوم الجمعة ثانی عشرینه خرج ابنال بای 
دوادار سکین صحبة قاصد ابن عثمان » وقد تقدم 
القول على أن السلطان عين اینال بای بأن برج 
صحبة القاصد ويقف على صحة الاخبار 4) آمر ابن 
عثمان والصفوى ويرد الجواب على السلطان. 
بسرعة » وقرر معه لا يبطىء عليه بالخبر غير مسافة 
الطريق » ونم عليه بخسمالة دیثار » وقد قدم 
الفول على ذلك . 

وف يوم الخميس ثالث عشره جلس الساطان 
على الصطبة التى بالحوش ونصب السحابة وأمر 
يعرض السسكر » وعين تجريدة كبيرة الى حلب 
یبود بها حتى یروا ما يكون من أمر ابن عثمان 
والصفوى » وعين فى ذلك اليوم نجربدة أخرى الى 
نحو بلاد. الهند يسبب تعيث الفرنج هناك كسا 
تقدم » وعين جماعة من آولاد الناس وغیرهم من 


س 111 نس 


ا ...فاته سه 


المماليك لحفظ الحسور التى بالشرقية والغربية » 
فلما عرض العسكر كنب منهم جماعة قيل ثلاثة 
آلاف مملوك وقبل ألما مملوك » وعين من الأمراء 
المقدمين آربعة وهم : الأمير قانی بای قرا أمير آخور 
كير وجعله باش العسكر » وعين الأمير سودون 
ن الأمير أرز مك 
الناشف آحد الأمراء المقدمين » وعين الأمير یرس 
قرابته ثم بطل عقيب ذلك » وثعين عوضه الأميي 
أبرك الذى كان نائب طرايلس وهو الان مقسدم 
ألف . وآبرك هذا من مماليك السلطان » فلما عينه 
جعله باشا على المماليك الجلبان الذين عینوا الى 
السفر » وعين فى ذلك اليوم جماعة من الأمراء 
الطبلخانات ومن الأمراء العشراوات ٠‏ 

ثم فى يوم السبت خامس عشره نزل السلطان 
الى الميدان وعرض بقية العسکر » وکنب الغالب 
منهم الى حلب . 


الدوادارى رأس نوية النوب » وعين 


وفى هذه الأيام تصدى الزينى يركات بن موسى 
الى عقوبه ‏ شمس الدين بن عوض وولده » فما 
آشی ممكنا فى ذلك من ضرب کسارات وعصر 
أكعاب » وعصرهما فى أصداغهما وی آیدیهسا 
وحرق أصابعهما بالنار » ولم يرد اين عوض من 
لمال الذى قرر عليه الا القلیسل وکان جلدا على 
العذاب . وقد نقدم له مع الأمير. آزدمر الدوادار 
أنه عاقبه آشد ار ای ی ع المال . 

وف يوم الاثنين سابع عة شره جلس الس‌لطان 
على الصطبة التی بالحوش وآنفق الجامكية على 
| العسکر » ثم أنفق نفقة السفر على العسکن العین 


الى حلب ؛ قدفع الى کل مملوك ماثة دینار على 


العادة وحامكية أرنعة اقش معحجلا وثمن حمل 
سبعة أشرفية » وقد مشی على طريقة الملك الأشرف 
قايتباى فى آمر النفقة على العسكر عند توجههم 
الى البلاد ا 


وق يوم الأربعاء تاسع عشره نزل ال لطان 
وزار ضرح الامام الشافعی والامام اللیث بن سعد 
رضی الله عنهما » وتصدق ف ذلك الیوم بمبلغ له 
صورة » وکان السلطان فى حملة كبيرة بسیب ابن 
عنمان والصفوی . 
وفيه ظهر آحمد ین الصایغ شريك الاتی بر کات 
ابن موسی ء وکان له مدة وهو مختف من الزینی 
يركات وقد تقدم القول على ذلك » فطلع به بعض 
الأمراء وقابل السلطان فلم بخلع عليه لأجل خاطر 
الزينى بر کات ٠١‏ ۱ 
وی ذلك اليوم جلس السلطان پالیدان وعرضص 
مماليكه الجلبان وكتب منهم نحو خسمائة مملوك 
فكان الذى کنب من القرانصة والحلبان جملة ذلك 
نحو 1 وأرعماثة مملوك على ما قيل وعينهم 
للسفر الى حلب . 
وف يوم الخميس عشرينه حضر الى لأبواب 
الشرفة السادة الأشراف اخوة السيد بركات أمير 
مكة » وكان سبب. حضورهم الى القاهرة أن وقع 
بينهم وبين أخيهم السيد برکات فتنة مهوله » وقتل 
جساعة كثيرة من الفريقين » فانکسر اخوة السيد 
برکات وولوا مديرين » فما وسعهم الا المتضور 
الى عند السلطان حتى يكون من أمرهم ما يكون . 
وارسل الأمير حسين ثالب جدة يعلم السلطان 
يذلك وأن الفرنج قد زاد تعبثهم سواحل الهنسد 
وملكوا كمران من ضياع جهات الهند . وأرسل 
ستحث السلطان فى ارسال تجريدة بسرعة قبل أن ۱ 
تملك' الفرنج سواحل الهند وريما يخاف على جده ‏ 
من آمر الفرتج . وى هذا الشهر اضطربت الحوال.. 
على السلطان من جمیم الجهات . ۱ 
وف يوم الخميس سشابع عشرینه حضر الى 


اس ٩۲۲‏ سم 


جد وج بجومب لل ومح أل زج نيد جر LAL‏ بز بوجوب عيب سودت 


الأبواب الشريفة قاصد من عند سليم شاه بن عثمان 
ملك الروم » وهذا القاصد جلیل القدر من اعیان 
أمراء ابن عثمان » وكان ابن عثمان عين هذا القاصد 
من حين كان الأمير أقباى الطويل عنده فلم بحضر 
الى مصر الا الان : فلا دخل القاهرة أنزله فى ست 
الظاهر رتفا الدی عند سوق السلاح بالقبو الى 
أن شابل السساطان . 

وف بوم السبت تاسع عشرينه نزل السلطان الى 
قه شيك وآقام بها الى بعد العصر وعاد الى القلعة. 

ود 26 

وف جمادى الآخرة كان مستهل الشهر .يوم 
الائنين + فطلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهنكة 
بالشهر . 

وف ذلك اليوم طلم قاصد ابن عشمان الى القلعة 
وقابل السلطان » فأوكب له بالحوش وجلس على 
الف وت على ر اة اله اور كفن + 
ورسم بان يزنوا باب الزردخاناه پالمسنلاح 
والصناجق فزینوه » واصطفت الأمراء والعسكر 
بالحوش من غير شاش ولا قماش » ثم طلع القاصد 
وصحبته آزدمر الهمندار وجساعة من الرءوس 
النوب » وطلم معه تقدمة حافلة للسلطان تشتمل 
على خمسة وعشرین حمالا ما بین وشق وسمور 
وقاقم وآئواب مضل وبرصاوی وشقق سمرقندی 
ملون ء وحبال عليه آوانی فضة 6 وطلع صحبته 
بخمسه وعشرین مملوكا صغارا حسان الأشكال . 
وکان ذلك القاصد جمیل الهيئة وصحته جماعة 
من العثمانية ذوو هيئات جميلة . فلما طلع وقابل 
السلطان أكرمه وقراً مطالشه م نزل وانفض 
الموكب » وكان ذلك اليوم مشهودا . 


وف دوم الثلاناء انی الشهر نزل. السلطان الى 
المقياس وبات به ء وعزم على قاصد بن عنمان هناك 


وجلس معه 2 القصر الذى أنشأه على سسطة 
القباس ومد له هناك ات حافله وآظهر آنواع 
العظمه الزائدة فى تلك الليلة » وأحضر قراء البلد 
وآقام بالمقياس ومین . ثم طلع الى القلعة يوم 
الأربعاء أواخر النهار واشرح هناك الى الغاية . 
وى بوم الثلاثاء تاسعه أرسل السلطان الى 
الأمراء القدمین الذين تعسنوا الى السةر فأرسل 
,الأمير قانى بای قرأ أمير آخور كبير باش العسكر 
۱ خيسة آلاف دشار 4 وأرسل الى سودون 
الدواداری رآس نوبة النوب أربعة آلاف دینار » 
وارسل الى الامیر آرزيك الناشف ثلائة ]لاف 
دنار ؛ والامین أبرك مثله . ۱ 


ذلك أن علاء الدين ناظر الخاص كان اقترض من 


الأمير قانصوه هذا ميلغا له صورة وشرع يمطله 
به مدة طلويلة » فحنق منه الأمير قانصوه فركب 
وجاء الى بيته فوقع بینه وبين ناظر الخاص تشاجر » 
ففحر عليه ناظر الخاص فحنق منه الامیر قانصوه 


وشتمه فأغلظ عليه ناظر الخاص فى القول » فقام. 
٠‏ اليه ولکمه على رأسه فطاع ناظر الخاص الى القلعة 


وشكاه الى السلطان . فلما تحقق السلطان صحة 
ذلك تغير خاطره على الأمير قانصوه وأرسل قول 
له : الزم يبتك . وقصد بختم على حواصله ويحتاط 
على موجوده . وأشيع نفيه الى دمياظ فقيل ان 
الأنابكى سودون العجمى طلع الى السلطان. وشفع 
فيه من التفی » ورضى خاطر السلطان عليه واستمر 
على امرته كما كان .. ۱ 
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